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المجلد الأول 3 ترجمة الشاه ولي الله 


ترجمة الإمام المحدث الشاه ولى الله الدهلوي 
غفر الله له ورفع درجاته 
بقلم محمد بشير السيالكون 


تمتك الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

لكي نطلع على شخصية هذا الإمام المحدث الشاه أحمد رحمه الله ونعرف قيمة الأعمال 
الي قام بها بإذن الله وتوفيقه» يجب أن نستعرض أولا العصر والبيئة الى نشأ وعاش فيها من 
النواحي السياسية والاجتماعية والدينية بإيجاز. 


عصضرة وبينته 
"ادميانا 
يعتبر عصر الإمام الرباني والعارف الحليل المحدث الشاه أحمد ولي الله الدهلوي عصر 
؛ فوضى واضطرابات سياسية واجتماعية؛ كثرت وتتابعت فيه الفتن والثورات والنزاعات 
والحروب الداخلية» وشهد تمرد الكفار من السيخ والمرهته والزط واستيلاءهم على كثير من 
المناطق والولايات. 

كان ولد في نماية عصر الإمبراطور المغولي العادل الصالح الزاهد أبي المظفر أورنك زيب 
عالمكير الذي حكم الحند أكثر من خمسين سنة (من ٠ه‏ إلى 118١1ه)‏ حكما إسلاميا 
حازما مثاليا» وطبق أحكام الشريعة وأحيا شعائر الإسلام؛ وقضى على كثير من البدع والمنكرات. 
بلغت الدولة الإسلامية في عصره أوجها واتسعت رقعتها من حدود الصين إلى بولندا ومن حدود 
العراق إلى غابات سيبيرياء وشهدت استقرارا سياسيا واجتماعيا. وتوفي أورنك زيب عللمكير في 
ذي القعدة سنة 114١1ه‏ ولم يتجاوز عمر الشاه ولي الله الدهلوي أربع سنوات. 

وكانت وفاته بداية ضعف الدولة المغولية وتفككها الداحلي. فخلفه على عرشها ملوك 
ضعاف أكثرهم منحلون» كانوا لا يملكون من أمرهم شيئا. وقد عاشر الإمام المحدث الشاه ولي 
الله الدهلوي تسعة منهم, وهم: 
-١‏ يمادر شاه الأول» 1- جهاندار شاه» - فرخ سير» 4- رفيع الدرجات؛ ه- رفيع الدولة؛ 


المجلد الأول 0 ترجمة الشاه ولي الله 


5- محمد شاد /- أحمد شاه» 8- عالمكير الثاني» 9- شاه عالم الثاني. 
ب- اجتماعيا 

بعد أورنك زيب عالمكير انغمس أكثر الملوك والأمراء ف اللهو واللعب وأولعوا بالتمتع 
بالرقص والغناء. وانتشرت الرذيلة والفحشاء بين الخاصة والعامة إلا من عصمه الله. واضطرب 
حبل النظام وفقد الأمن» وفشا الحور والظلم. وخلا الحو للمفسدين وقطاع الطرق فأكثروا القتل 
والسلب والنهب. 
ج- دينيا 

ومن الناحية الدينية قل العلم والعلماء. وفشا الجهل ونفقت أسواق البدع والأوهام 
والاعتقادات الباطلة باسم التصوف وتحت ستار الروحانية يروجها الدراويش المشعوذون والفقراء 
الفاسقون والمتصوفون الأدعياء الذين كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدوفهم عن سبيل 
الله. وكانوا يوهمون الناس أنمم أولياء الله وخاصته وهم أبعد خلق الله عن الإسلام والصلاح. 
فازداد الإقبال على القبور والأضرحة يتبرك بما الناس باللمس والتقبيل وأحيانا بالسجود والحج 
إليها شد الرحال إليها كل سنة ويسألون أهلها حاجاتهم. وأصبحت هذه القبور والزوايا مأوى 
أهل البطالة والعبث وابحون. 

أضف إلى ذلك أن المسلمين يعاشرون الهندوس والسيخ المشركين وعبدة الأوثان والأبقار 
فكانوا#يقتبسون من عاداتهم وعباداتهم ويستسلمون خرافاتهم طائعين أو مكرهين إلا من شاء الله. 

وكانت حالة المسلمين في الولايات العديدة الي استولى عليها الكفار من الحندوس 
والسيخ والمرهته سيئة حدا. كانوا يعتبرون الإسلام عنصرا دخيلا على المند» ويدعون المسلمين 
إلى التحلي عن شعائر الإسلام ومظاهره من إعلان الأذان وإقامة الصلوات: الخمس والاحتفال 
بالعيدين والتسمي بأسماء عربية إسلامية وذبح البقرة الي يقدسوفها ويشربون أبوالها. ويكرهوهم 
على اتخاذ تقاليدهم وعاداقم الوثنية ويفرضون عليهم قيودا تساعد على إذابة شخصيتهم 
الإسلامية في المجتمع الوثئي. وأحيانا يستولون على المساحد والمعاهد الدينية فيغلقونها أو يحولونها 
إلى مرابض واصطبلات أو يجعلوها معابدهم؛ ويثيرون اضطرابات يتخذوها ستارا لتقتيل المسلمين 
وتشريدهم. وقد يقتلون رحالهم ويستحيون نساءهم فيسبوفن. 

وكذلك تفاقم أمر الشيعة في ذلك العصر وتغلغل نفوذ أمراءهم في البلاط الملكي. 
فأصبحوا هم المسيطرين على الملوك والمتصرفين بأمورهم. فكانوا ينصبون لهم الحبائل وييثون لهم 
الغوائل وينسجون هم المكائد ويضربون بعضهم ببعض. وتعد المؤامرات والدسائس المعروفة الت 
دبروها من أهم الأسباب المؤدية إلى ضعف الدولة الإسلامية وسقوطها. 


المجلد الأول ش 5 ترجمة الشاه ولي الله 


أما العلماء والشيوخ الذين جعلهم الله ووواقة الأنياة وتخيلة براية 5 فكان أكثرهم 
عاجزين عن حمل أمانة الإسلام وغافلين عن أداء رسالتهم. كانت بضاعتهم من العلوم الإسلامية 
ضئيلة. اقتصرت دراستهم الدينية على كتب المتأخرين من فقهاء الحنفية وشروحها وحواشيها. 
وفشا فيهم التصوف المشوب بالاعتقادات الفاسدة والتقاليد الوثنية واستولى على عقوهم. فكانوا 
يرون أن الصلاح والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ينحصران في التمسك به. وكان زادهم 
الفكري كتب العلوم العقلية اليونانية من المنطق والفلسفة» أكبوا على دراستها وتدريسها وشغلوا 
بالتفئن في شرحها. وكان حظهم من القرآن الكريم والحديث النبوي قليلا.' 

ولم تكن عنايتهم بتلاوة القرآن الكريم إلا للبركة والسعادة. كأهم يرون أن أئمة الإسلام 
وفقهاء الأمة كفوهم مؤونة الرحوع إلى الكتاب والسنة والأحذ منهما وتدبر ما فيهما من آيات 
وأحكام وبصائر وعبر. فحرموا الفهم الصحيح لعقيدة الإسلام وأصالته وأصوله. 

في هذا الحو الحالك المكفهر الذي تشتت فيه همل المسلمين وتسلط عليهم الأعداء 
وغلبهم الجهلء بعث الله الإمام المحدد الشاه ولي الله ليجدد للأمة دينهاء ويعيدها إلى الإسلام 
م 7 6 المسلمين وجهاد الكفار» وليعدٌ وينظم حيش العلم والإبمان بعد ما و 


نسبه 
ينتهى نسب الشاه ولي الله الدهلوي, كما ذكره هوء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فهو: 


أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن الشاه عبدالرحيم ابن الشيخ الشهيد وجحيه 
الدين بن معظم بن منصور بن أحمد بن محمود بن قوام الدين المعروف 
بالقاضي قاون ابن القاضي قاسم ابن القاضي كبير المعروف بالقاضئ بده بن 
عبدالملك بن قطب الدين بن كمال الدين بن همس الدين المفي بن شير ملك 
بن محمد عطا ملك بن أبي الفتح ملك بن عمر حاكم ملك بن عادل ملك بن 
فاروق بن جرحيس بن أحمد بن محمد بن شهريار بن عثمان بن هامان بن 
همايون بن قريش بن سليمان بن عفان بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهم أجمعين. 

وينتهي نسبه من جهة أمه إلى سيدنا موسى الكاظم رضي الله عنه(". 


.” كتاب أنفاس العارفين رسالة الإمداد في مآثر الأحداد» ص‎ )١( 


امجلد الأول 00 ترجمة الشاه ولي الله 


قدوم أسلافه إلى الهند 

يصرح الشاه ل الله الدهلوي أن أول من قدم الهند من أسلافه هو المفي شمس الدين 
(جده الثالث عشر) الذي كان نزل وتوطن بلدة رهتك الواقعة في إقليم البنجحاب الشرقية (اليّ 
تقع الآن في الحند). ولعله كان قدمها في بداية الفتح الإسلامي للهند حين انتقل إلى البلاد 
المفتوحة عدد كبير من الفاتحين العرب واستوطنوها. وكان عربيا من قريش. 

وو كان تاق تعده البلدة مدرسة دينية وبذل حهده في تدريس العلوم الإسلامية وبث 
دعوة الإسلام في أهلها. ؟ الإفتاء والقضاء والحسبة فيها على عادة ذلك الزمان. ثم لم يزل هذا 
المنصب في أولاده وأخلافي0". 

هذه نظرة سريعة على تاريخ أسلافه ترينا أنه ينتمي إلى سلالة عربية قرشية مشهورة 
المآثر معلومة المفاخحرء وأن أسلافه كانوا من العلماء الأتقياء والصلحاء الزهاد وحماة الحق وأئمة 
المدى وحملة راية الإسلام وسادة المجاهدين. وتوارثوا الشرف الرفيع والمحد المؤثل كابرا عن كابر. 


أبوه الشيخ الشاه عبد الرحيم الدهلوي 
كان أبوه الشيخ الشاه عبدالرحيم (4٠١٠٠ه-‏ ١7١1ه)‏ من أعلام العلماء وأفاضل 
الفقهاء يرجم إليه في المشكلات ويستفاد برأيه في المعضلات. وكان زاهدا جاب الدعوات 
ريقصده العامة والخاصة لطلب الدعاء في الملمّات والكربات. وكان يؤثر العزلة والانفراد ويكره 
زيارة الملوك والسلاطين ويجتنب مجالسة الأغنياء والأمراء. 


بئس الفقير على باب الأمير! 
ع الإمبراطور أورنك زيب عللمكير بجلالة علمه وعظيم قدره واشتاق إلى زيارته. 
فأرسل إليه أحد أعيان الدولة ليبلغه رغبته وليدعوه إلى قصر الملك. فأبى الشيخ هذا الطلب قائلا: 
لست راغبا في زيارة الملوك. ولما أصرٌّ رسول الإمبراطور على أن يكتب رده في خطاب يأخذه 
معه لثلا يؤاخذ هو بتهمة التقصير في إبلاغ رسالته» أذ ورقة من الأرض وكتب فيها: 
من المتفق عليه عند جماعة رجال الله قولهم: بئس الفقير على باب الأمير! ودل 
قول الله تعالى قَمَا مَتَمُ آلْسَيؤة آَلدّنيا فى الآجرّة إلا قليل4!" على أن ما 
أعطاك الله من الملك والمال والجاه» جزء قليل حدا من الدنيا. ولا أرضى أن 


.5١ المصدر نفسه. ص‎ )١( 
سورة التوبة : م/".‎ 2) 


المجلد الأول 0 ترجمة الشاه ولي الله 


يشطب اسمي من قائمة عباد الله لهذا القدر اليسير الحقير. فقد وحدت في أقوال 

مشايخنا: من سجل اسمه في رحال الملوك شطب اسمه من قائمة رجال الله". 

ولما تسلم الإمبراطور هذه الورقة قرأ الكلمات مرارا وتكرارا وتدبرها وكان كلما أعاد 
قراءتها يحد حلاوة جديدة. فأحب هذه الورقة وكان يحافظ عليها كأنا تميمة. 
-١‏ مكانته في علم الحديث ش 

كان الشاه عبدالرحيم الدهلوي عالما حليلا وفقيها عظيما ومحدثا كبيرا. ويرى الشناه ولي 
الله الدهلوي: "أنه كان حافظا لأكثر أحاديث الصحاح وكان له ملكة عجيبة في ذكر هذه 
الأحاديث كلها مع أسانيدها بدون توقف. وانتهت إليه الرئاسة في علم الحديث في عصره. فكان 
إمامه غير مدافء”". 
؟- إنشاء المدرسة الرحيمية في دهي 

وكان مهتما بنشر العلوم الإسلامية. وأنشأ في دهي مدرسة سماها "المدرسة الرحيمية" 
لتدريس العلوم الإسلامية عامة وعلم الحديث النبوي خاصة. وكان من ثمرات هذه المدرسة 
وجهودها أن انتشر في أوساط العلماء والطلاب حب الحديث النبوي والرغبة في دراسته 
وحدمته والتمسك به والاستفادة منه ف فهم القرآن الكريم واستخراج المسائل الدينية. وانتشر 
صيت هذه المدرسة في أطراف الدولة فكان العلماء والطلاب يوْمُوها من أنحاء لهند وإيران 
وأفقانستان وغيرها لينهلوا من هذا المنهل الصافٍ ويقتبسوا من أنوار السنة المحمدية. فكان هذا 
الشيخ الحليل ومدرسته مصدر حير عميم لعلماء الإسلام في ذلك العصر. ش 
*- تقدبمه للحديث النبوي في المسائل المختلف فيها 

كان الشاه عبدالرحيم الدهلوي يعمل بالمذهب الحنفي في عامة المسائل. لكنه كان يترك 
العمل به أحيانا إذا وجد دليلا معارضا له أقوى من حديث صحيح أو من اجتهاده الشخصي . 
4 - إسهامه في مراجعة الفتاوي العالمكيرية 

وما يدل على علو كعبه في العلوم الدينية وخاصة الفقه وأصوله أنه كان أحد كبار 
العلماء والفقهاء الذين قاموا .مراجعة الفتاوي العالمكيرية وعرف خلاها بإمعان النظر وتمحيص 
الدقائق واستجلاء الغوامض. 


ولادة الشاه ولي الله الدهلوي ووفاته 
ولد الشاه ولي الله الدهلوي وقت طلوع الشمس يوم الأربعاء رابع شؤال سنة 4١1١١هم‏ 


.8 كتاب أنفاس العارفين رسالة الإمداد في مآثر الأحداد ص‎ 4)١( 


المجلد الأول 1_7 ترجمة الشاه ولي الله 


7١(‏ فبراير *١17م)‏ في عهد الإمبراطور الصالح أورنك زيب عالمكير الذي توق بعد ولادته بأربع 
سنين» بقرية يملت أو فلت وهي قرية صغيرة لكن معروفة بعلماءها- عديرية مظفر نكر بإقليم 
أتربراديش القريبة من دلهى (عاصمة الند). ورأى والده وغيره من الصلحاء مبشرات قبل ولادته. 
واسمه أحمد ولقبه قطب الدين؛ وشهرته الي اشتهر بما وغلبت اسمه الشاه ولي الله الدهلوي. 

وتوفي في دلهي يوم السبت التاسع والعشرين من المحرم سنة 15١1ه‏ (1755م) عن 
عمر يناهز اثنتين وستين سنة» وذلك ف السنة الثالثة من حكم الملك شاه عالم الثائي. ودفن عند 
والده في مقبرة حارج مدينة دهي المعروفة ممقبرة امحدثين. 


تعليمه وتربيته 

كان الشاه ولي الله أحب أولاد أبيه الشيخ عبدالرحيم الدهلوي إليه. وكان يتوسم فيه 
خايل ‏ النجابة 0 الصلاح حيث 3 في صباه بسرعة 00 ع النفس 0 
صغره» لأنه كان ا 20 أدغعله لتاب فأتم حفظ القرآن الكريم 
0 السابعة ونه أمره 0 بالصلاة رام وبدأ يدرس الكتب الابتدائية لدراسة اللغتين 
: واخخصه أبوه ال عد لوحم الحلري ال 00 المعاني وعم 
ار اح ا 

فتخرج على أبيه في الخامسة عشرة من عمره. وقرأ على اللحدث المعرو ف محمد أفضل 
السيالكوق بعض كتب الحديث الشريف من الصحاح الستة. 

وأحذ عن أبيه أشغال الطريقة النقشبندية ولبس الخرقة الصوفية. وفي السابعة عشرة بايعه 
أبوه واستخلفه على يسبده وأجازه بأخذ البيعة قائلا: يده كيدي» وم يلبث أن توي قُ السنة 
نفسها رحمه الله. فتولى الشاه ولي الله التدريس والإرشاد يعدرسته الرحيمية. واشتهر بنبوغه وتفوقه» 
فوفد عليه الطلاب من كل جانب. وقضى في تدريس العلوم الدينية والعقلية اننِيَ عشرة سنة. 

وكان لهذه المدة الي قضاها في التدريس فضل في نبوغه العلمي ونضحه الفكري. 
فأحكمته 07 رك العلوم و ا 0 وفتح ا 
ل في بناء الأحكام» فارتضى منها طريقة الفقهاء امحدثين. 


المجلد الأول 0 1 ترجمة الشاه ولي الله 


رحلته إلى الحجاز 

ثم حبب الله إليه فجأة زيارة الحرمين الشريفين. فرحل إلى مكة» وهو في الثلاثين من 
عمره في نحاية سنئة 147 ١١ه.‏ وممن صحبه في هذه الرحلة المباركة اله الشيخ عبيدالله ابن 
الشيخ محمد الباروي الفل وولده الشيخ محمد عاشق ابن الشيخ عبيدالله الفلي والشيخ نور الله 
الصديقي البرهانوي. فحجّ بيت الله الحرام وأقام سنة 544١١ه‏ بمكة المكرمة يأحذ الحديث 
وغيره من العلوم عن علماءها ويلازمهم ويستفيد منهم فوائد عظيمة متنوعة. ثم حج فيها ثانيا. ثم 
زار المدينة المنورة وتتلمذ فيها على كبار المحدثين والشيوخ وصحبهم صحبة حسنة. ومن العلماء 
والمحدثين الذين أذ عنهم في الحرمين الشريفين: 
(1) الشيخ المحدث .وفد الله ابن الشيخ محمد بن محمد بن سليمان المغربي المالكي الذي لما 
جاءه استقبله بالفرح والسرور ورحب به» ولما استجازه رواية الحديث عقد له بجلسا خاصاء فقرأ 
عليه موطأ الإمام مالك برواية ييى بن ييى المصمودي من أوله إلى آخره وأخازه رواية مرويات 
أبيه الشيخ المحدث محمد بن محمد بن سليمان المغربي. 
(0). الشيخ العارف المحدث أبوطاهر محمد ابن الشيخ إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين 
الكردي المدني الشافعي الذي صحبه مدة وتلقى منه جميع صحيح البخاري حرفا حرفا من أوله 
إلى آخره مع جماعة من الفضلاء منهم اله الشيخ عبيد الله وابن خاله الشيخ محمد عاشق» وسمع 
منهأأشيئا من صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود وسئن ابن ماجه وموطأ مالك ومسند 
الإمام أحمد والرسالة للشافعي والجامع الكبير ومسند الحافظ الدارمي من أوله إلى آخخره ف عشرة 
بجالس كلها بالمسجد النبوي عند المحراب العثمانٍ تحاه القبر الشريف» وشيئا من الأدب المفرد 
للبخاري وشيئا من أول الشفاء للقاضي عياض وسمع عليه الأصم فهرس والده من أوله إلى آخره 
مع التذييل. وناقش معةه مباحث مهمة في العلوم والسلوك واستفاد منه فوائد جمة. وكان أخخص 
شيوخه في الحرمين الشريفين وأكثرهم تأثيرا في تكوين شخصيته العلمية وتربيته الفكرية كما 
اقتبس من مكارم أخلاقه وأنوار معارفه. ولما جاءه يستأذنه للعودة إلى الهند وتمثل بهذا البيت: 

نسيت كل طريق كنت أعرفه 2 إلا طريقا يؤديئ إلى ربعكم 

اغرورقت عيناه واحمرت وجنتاه وحنقته عبرة» ثم دعا له خيرا وودعه. 

وروي عنه أنه قال: إنه (الشاه ولي الله) يسند عينٍ اللفظ وأصحح المععى منه أو كلمة 
لل 


(0) الشيخ المحدث تاج الدين القلعي الحنفي ابن القاضي عبد المحسن وكان مفتيا بمكة 


. 57 اليانع الج للشيخ محمد بن يحيى الترهي» ص---» ورود كوثر» ص‎ 21١١ 
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| المككرمة. حضر الشاه ولي الله محلسه ثلاثة أيام حين كان يدرس صحيح البخاري فسمع منه 
أطراف الصحاح الستة وموطأ مالك ومسند الدارمي والموطأ وكتاب الآثار. للإمام محمد وأخذ 
منه الإحازة لسائر الكتب. وحدثه بالحديث المسلسل بالأولية عن الشيخ إبراهيم بن .حسن 
الكردي وهو أول حديث سمعه منه بعد عودته من زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة 
15ه. وكتب له إحازة برواية الحديث بقلمه ولم يكتف له بالإحازة الشفوية العامة الىّ 
أعطاها جميع من حضروا مجلس الدرس. 
(5) الشيخ العلامة السيد عمر بن أحمد بن عقيل وهو ابن بنت الشيخ المحدث عبدالله ابن 
سالم البصري الذي يروي عن جده عبد الله بن سالم البصري. 
0 الشيخ المحدث عبد الرحمن بن أحمد بن محمد النخلي الذي يروي عن أبيه أحمد النخلي. 

ومن أعظم الفوائد الي أدركها وأطيب الثمرات الي جناها خلال إقامته بالحرمين 
الشريفين اطلاعه على مؤلفات شيخ الإسلام المجدد الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام ابن 
تيمية الحراني الذي هو ترجمان القرآن وفارس العلوم النقلية والعقلية ومحي السنة وقامع المنكرات 
والإلحاد ورائد المصلحين وقائد المحددين. فأعجب بسعة اطلاعه واستقامة سيرته وحسن بيانه في 
نصرة عقيدة السلف والسنة وجهاده وقوة حجته في إنكار البدع والإلحاد» واستفاد من آثاره 
وآثار تلميذه الإمام الباحث الحقق الزاهد محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف 
بابن قيم #الحوزية رحمهما الله وتغمدهما بر حمته» كما لا يخفى على من تتبع سيرته وأخباره 
وتصفح كتبه ورسائله. 

قضى الشاه ولي الله هذه المدة في مهبط الوحي والأنوار ومعقل الإبمان ف الدرس 
والاستفادة من فحول امحدثين وأعيان العلماء والصلحاء والأخيار وبجالستهم والمذاكرات معهم. 
فتبحر في السنة الي كانت نصب عينيه وغيرها من العلوم وتضلع منهاء وزادت معرفته ممذاهب 
الفقه الإسلامي وأصوا وفروعها ومناهج تفكيرهاء وقوى اتصالاته بعلماءها. وكان له من 
العبادة والاعتكاف والجاورة والابتهالات والاشتغال بخاصة النفس أوفر نصيب. ففاضت على 
قلبه أنوار وبركات وتلقى نفحات ومبشرات ذكرها في كتابه "فيوض الحرمين" كما ذكر شيوخه 
وشيوخ شيوحه ف رسالته "إنسان العين في مشايخ الحرمين". ْ | 

وكذلك أتاحت له هذه الرحلة الحجازية فرصة درس خلالها أحوال سائر البلاد الإسلامية 
وعرف رجاماء واستعرض الأسباب الي أفضت يما إلى الضعف الدييٍ والاجتماعي والسياسي. 


المجلد الأول ١١‏ ترجمة الشاه ولي الله 


تأثير الرحلة الحجازية في تفكيره وتنظيم دعوته 

ولكن الم تقتصر إقامته ودراسته بالحرمين الشريفين على تحصيل هذه الفوائد العلمية 
والتربية الروحية شأن غيره من أهل العلم والعرفان. ولو كان اكتفى بحن هذه الشمرات واستوطن 
الححاز -كما قيل له-'لما زاد على أن يكون محدثا فقيها من أعلام المحدثين والفقهاء» ولما بلغ 
مرتبة الزعامة الفكرية والاحتماعية والعبقرية الإسلامية الي لايبلغها الإنسان ,جرد الدراسة 
والتفنن في العلوم وكثرة التأليف والإنتاج. 

كان رحمه الله دائم التفكير في أحوال المسلمين في الهند» وكان يتألم لما صاروا إليه من 
الضعف والضياع؛ ويتأثر بما ينزل يبحم من البلايا والمصائب. وكان شديد الاهتمام .,مستقبل 
الإسلام في هذه المنطقة النائية عن مركز الإسلام. وكان يؤلمه أن الدولة الإسلامية الى فكتها 
المؤامرات السياسية ويتخطفها الأعداء من الداحل والخارج» أصبحت مهدّدة بالافميار» وأما 
تقترب يوما بعد يوم من هايتها. 

في هذه الفترة الحالكة ويهذه الحموم مع ما وهب الله سبحانه وتعالى له من علو المحمة 
والمغارف والحكمة والوجدان» عاش هذا الإمام العظيم والعارف الحكيم في أحواء الحرمين يقتبس 

من الأنوار الربانية ويتلقى النفحات الرحمانية ويستلهم العناية القدسية. فشرح الله له صدره 

وقوى عزمه وجدّد فيه النشاط ليعود إلى الهند» ويخوض معركة الإصلاح الديي ولتثيز دعوة 
الإسُلام النقية من الشوائب» ويعمل لتوحيد صفوف المسلمين وليجدّد لهم دينهم وينظمهم لمهاد 
الكفار والمنافقين. 

ومن ناحية أخرى ازدادت حالة الدولة الإسلامية في الحند ضعفا وسوءاء وفقدت 
سيطرقّا على الولايات. فاستولى على بعضها الكفار وقوي شوكتهم. فقتلوا العباد وأهلكوا 
البلاد» وساد الاضطرابات والفساد وفقد الأمن. فأشار عليه بعض أتباعه المحلصين أن يستقر 
بالحجاز ولا يعود إلى وطنه. ولم يكن هو أيضا في غفلة عن حاله. بل كان يدرك ببصيرته النافذة 
ماذا تخفى هذه الأوضاع وراءها من مآس وأهوال؟ ولم يكن رحل إلى الحجاز ليأمن هو وأتباعه 
الشرور والفتن المنتشرة هناك» ولم يكن مطمح نظره الفرار بنفسه وبأهله منها. 

فلم يكن رأي الاستقرار بالحجاز منسجما مع خطته الي رسمها لنفسه. ولا متفقا مع 
مصلحة الإسلام والمسلمين. فلم يحفل به ولم يقبله. وعاد .من معه إلى دلهي يوم الجمعة الرابع 
عشر من رحب سنة 155١١1ه‏ (14 يوليو 1757م) متشبعا بروح حديد وعاطفة قوية وعزيمة 
صادقة ليبدأ عمله وجهاده. 
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تنظيم العمل بعد العودة من الحجاز 
ولما عاد إلى وطنه استأنف التدريس والإرشاد ممدرسته الرحيمية القديمة» فطار صيته ف 
الآفاق وأقبل عليه الناس إقبالا عظيماء ووفد عليه الطلاب والعلماء والصلحاء من أطراف البلاد 
للتلقي من معارفه والاستفادة من فيوضه وعلومه. لكنه لم يشغل نفسه بتدريس العلوم والفنون 
على عادة ذلك العصرء بل أعدّ مدرسين مختصين يما وأسند إليهم تدريسها. وتفرغ هو للأعمال 
المهمة الأساسية وخصص أوقاته لإبحازها. وهي: 
-١‏ تدريس الحديث النبوي الشريف 
؟- الاشتغال بالتأليف 
-٠‏ إصلاح الناس بالإرشاد والتذكير. 
وركز جهده على تنفيذ هذه الخطة وقضى معظم وقته في العمل لما. فذاع صيته وازداد 
عدد الوافدين عليه ازديادا كبيرا. وانتبه العامة والخاصة إلى دعوة التجديد والإصلاح الي بدأها. 
ولما ضاقت المدرسة بالطلاب والوافدين عليه من العلماء والصلحاء منحه الملك محمد شاه بناية 
واسعة في داخل المدينة فانتقلت إليها المدرسة وتحولت إلى دار العلوم. 
ويمذا المنهج استطاع الإمام العارف الشاه ولي الله أن ينشئ ويربي جيلا من العلماء 
والعارفين والمحاهدين الذين يتولون قيادة الأمة وإرشادهاء كما استطاع أن يعد ويقدم هذه الثروة 
العلمية والفكرية الى تشتمل عليها مؤلفاته القيمة الي ترشد المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها 
وتحتل مكانة عالية في المكتبة الإسلامية العالمية. 


تلامذته 
قضى الإمام المحدث الشاه ولي الله الدهلوي حياته في التدريس والإرشاد والتأليف ونذر 
نفسه لتربية الدعاة والعلماء واستفرغ وسعه في تنفيذ الخطة الي كان رسمها لنفسه عند عودته من 
الحجاز. فتخرج عليه جماعة عظيمة من حملة العلم وأولي العرفان الذين كانوا بعده» دعاة النهضة 
العلمية وزعماء الإصلاح الديئ والاحتماعي وحملة راية التوحيد والسنة. فنشأت بمساعيهم 
حركة علمية ودينية كان لها الأثر البارز في مجحرى الحياة وأحداث البلاد. 


دفاعه عن شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية وغيره من العلماء 
من الثمرات الطيبة ال آتتها رحلته الحجازية المباركة أنه درس خلالها مؤلفات كبار 
علماء الإسلام أمثال الإمام أبي حامد الغزالي والشيخ عز الدين بن عبدالسلام والإمام المجدد ابن 
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تيمية والإمام محمد ابن قيم الجوزية وغيرهم واستفاد منها. ويبدو أنه تأثر واستفاد من علوم شيخ 
الإسلام الإمام ابن تيمية وأفكاره أكثر. فكان رحمه الله تعالى يثن عليه خيرا ويدافع عنه وعن 
غيره من علماء الإسلام وفقهاء الأمة. وقد أحسن الدفاع عنه والتنويه بشأنه في رده على رسالة 
وجهها إليه أحد تلاميذه الشيخ محمد معين بن محمد أمين التتوي السندي صاحب كتاب 
دراسات' 'اللبيت: في الأسوة الحستة ‏ بالحبيب» وكان استفسرة فيها غنه وغما يكار .عليه من 
الاعتراضات. 

ولا يفوت القارئ الكريم أنه دافع عنه وانتصر لآرائه في ذلك العصر والحو الذي كان 
فيه غالب أهل بلده من العلماء والعامة يتسكعون في ضلالات الصوفية الملحدين والروافض 
ويهيمون في ظلمات التقليد والفلسفة اليونانية) وتمادى ببعضهم الجهل إلى تفسيق هذا الإمام 
امحدد وتكفيره. : 

وما يدل على إعجابه بشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله وتأثره بتحقيقاته .وآرائه 
أنه نقل وترجم بالفارسية في رسالته "البلاغ المبين" مباحث وفصولا عديدة من كتابه "اقتضاء 
الصراط المستقيم" ونوه فيها باسمه ومنزلته العلمية مرارا وتكرارا. ولكثرة ما نقل عنه يصح أن 
يقال إن رسالته هذه تكاد تكون حلاصة فارسية لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم. 

وهذا يدل على شدة إعجابه ومبلغ استفادته من دعوة التجديد ال رفع لواءها مجدد 
الندين شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في بداية القرن الثامن الحجري ف الشام. ولا شك في 
ذلك؛ لأن دعوته الإصلاحية تشبه دعوة الإمام ابن تيمية تماما في العقيدة والمنهج والأن أسامهها 
واحد وهو دعوة المسلمين إلى اتباع كتاب الله وسنئة رسوله صلى الله عليه وسلم وانتهاج طريقة 
السلف الأولين في العقيدة والعمل» والاهتمام بتطهير المجتمع الإسلامي من رسوم الشرك والبدع 
والخرافات الى شوهت وجه الإسلام المنير. 


دوره في الإصلاح والتجديد 
كان الإمام اللحدث الشاه ولي الله الدهلوي إمام العلوم النقلية والعقلية واللغوية وآية من 
آيات الله في ذكاء الفهم وصفاء النفس ولطافة الحس وعلو الهمة. عرفه الناس عالما ربانيا ومفكرا 
احتماعيا ومرشدا حكيما صادق الفراسة» كانوا يسترشدون به في الملمات ويستنيرون برأيه في 
المشكلات. 
كان العصر الذي عاش فيه عصر فوضى وفساد واضطرابات تتابعت فيه الفتن والثورات 
والحروب» وفقد الأمن والاستقرار. وتعرضت مدينة دهي الي كان يقيم ويعمل با لعدد من 
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الغارات والثورات الدموية. ولكن هذه الحوادث المؤلمة لم تثبطه عن مواصلة العمل» ولم تثنه عن 
حطة الدعوة ال اختارها لنفسه وشرح الله لها صدره. ولم يخفت نشاطه في خدمة الإسلام 
تدريسا وتأليفا ونشرا. بل على عكس ذلك بقي رابط الجأش مطمئن البال 'يقود قافلة الإسلام 
ويوجه رسائله ونصائحه إلى أمراء المسلمين وملوكهم وقوادهم ويرشد العامة والخاصة» ويحثهم 
على الاستقامة على الحق والتعاون على الخير ويحذرهم عواقب الوهن والخذلان في تلك الظروف 
الحرجة الي كان .يخاف فيها على مستقبل الإسلام والمسلمين في الهند الى حكموها قرونا طويلة. 

والأسباب الى أهلته لزعامة الحركة العلمية وقيادة قافلة الإسلام في الهندء تعود في جملتها 
إلى عوامل ثلاثة: 
العامل الأول 

إنه استطاع بفضل الله وتوفيقه أن يزود المكتبة الإسلامية بعدد وافر من مؤلفاته القيمة 
الي تمتاز باستقامة الفكر وشرح حقائق الإسلام في ضوء القرآن الكريم والسنة الشريفة ودقة 
البحث وبأسلوها الرائق المقنع. ولا تزال منذ ذلك الوقت» تدرس وتعتمد لدى العلماء والباحثين 
والمفكرين. . ش 

ولد كان لهذا الإنتاج العلمي الرصين دور عظيم في تعليم الناس على طبقاتهم وترابيتهم. 
فقد كان زادهم في مسيرتهم ومنارا يهتدون به في شؤون الحياة الفردية والاحتماعية والسياسية. 
العامل الثاي, 

إنه قضى نحو 45 سنة من حياته في التدريس والإفادة والإرشاد. وكان درسه بجمعا 
للعلماء وأرباب العرفان والأدباء والمفكرين. فخرّج جماعة من العلماء الراسخخحين والدعاة 
المحلصين الذين ورثوا علومه واقتدوا بسيرته ونهجوا سبيله في حمل الأمانة ونشر العقيدة والدعوة 
الإسلامية وتدريس العلوم الإسلامية والعربية وتنفير المسلمين من البدع ورسوم الشرك وقيادة 
الأمة في تلك الظروف الحرجة الى ضعفت فيها القيادة السياسية وتفككت الدولة الإسلامية أولا 
ثم افهارت. فتكونت من هؤلاء الأبطال الذين في مقدمتهم أبحاله الأربعة )١(‏ المحدث الشاه 
عبدالعزيز و(؟) الشيخ الشاه رفيع الدين و(؟) الشيخ الشاه عبدالقادر و(4) الشيخ الشاه 
عبدالغيي» وتلامذقم وأتباعهم حركة إسلامية دائبة بعثت في عامة المسلمين وخاصتهم روح العلم 
والعمل» ووحدت صفوفهم لنشر دعوة الإسلام والعمل لإحياء شعائره وعلومه والذب عنه 
ومقاومة التيارات والحركات المناوئة له» وجهاد الكفار. 
العامل الثالث 

إنه جاء في الوقت الذي كانت الدولة الإسلامية تلفظ نفسها الأخير» وكان المسلمون 
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أمام خطر الخذلان والضياع. فدعاهم إلى دعوة الإسلام الصحيح والاعتصام بحبل الله ونبذ 
الفرقة والعصبية المذهبية. وقدم عقيدة الإسلام بيضاء نقية قادرة على تحريكهم وتنظيمهم لمواجهة 
التحديات بالإيمان والمهاد. فأنقذ قافلتهم الحائرة من الخذلان والضياع الفكري والاحتماعي في 
عهد الاستعمار الغربي وتسلط الهندوس. ثم إنه قدم حقائق الإسلام ومصائص شريعته الى تكوّن 
نظاما فريدا متكاملا صالحا وشاملا لجميع بحالات الحياة من عقيدة وسلوك وعبادات واجتماع 
واقتصاد وسياسة وجهاد وإصلاح بأسلوب علمي رصين مقنع كر المثقفين والعلماء والمفكرين 
والزعماء وأعجبهم أبما إعجاب. فأعادهم إلى حب الإسلام بثقة واعتزاز» وإلى دراسة القرآن 
والسنة والعناية بسيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وخلفائه. 

في تلك الظروف الى انقرضت فيها دولة المسلمين في الهند واهارت قيادهم السياسية؛ 
فلم يبق بأيديهم إلا أمارات متفرقة ضعيفة» وتسلط الكفار من الهندوس والسيخ على أكثر 
المناطق, ثم جاء الاستعمار الانحليري فاستولى عليها سنة 851١م‏ فاستعمل جميع وسائله 


| وأسلحته لتجريدهم من شخصيتهم الإإسلامية وتنصيرهم فأصبحوا مهددين يخطر الارتداد 


'. والإلحاد» كانت مدرسة الإمام المحدد الشاه ولي الله الدهلوي وخلفائه ,مثابة قيادة إسلامية بديلة 


قابلت المشكلات والتحديات بإيمان قوي وبحكمة وشجاعة نادرة» فأنقذت ما ا 
وتولت حماية الأمة من الضياع الفكري والاجحتماعي» وحفظت شخصيتها الإسلامية وقدمت 
خحدمات جليلة قي محال الإصلاح الديئٍ وتحديد معالم الدين ونشر الثقافة الإسلامية والعربية. 

وتعرف حركة الإصلاح والحهاد الى نظمها هؤلاء الأبطال المجاهدون سعيا لتحرير البلاد من 
الاستعمار الابحليزي والسيخ ولتحقيق المبادئ الإسلامية الي نادى يما إمامهم الشاه ولي الله الدهلوي 
رحمه الله بالحركة الوهابية في تاريخ الهند. وسنعود لذكرها في موضع آخر إن شاء الله تعالى. 


منزلته في الآداب الإسلامية العالمية 
هذا فضل الإمام ا محدث الشاه ولي الله الدهلوي وهذا أثر حركته في المنطقة المحلية. أما 
متتسؤلمدن الآذانت الإسلامية العالمية فإنه أحد عمالقة الفكر الإسلامي المعدودين الذين تجاوزت 
مؤلفاهم وأفكارهم حدود الزمان والمكان» وسارت مسير الشمس في الشرق والغرب. فانتفعت 
ما الأمم والأحيال ولا تزال تبدد غيوم الباطل وتحدد رسوم الحق حى اليوم. فمن مؤلفاته الي 
نالت الإعجاب والقبول في الأوساط العلمية العلمية» حجة الله البالغة» وإزالة الخفاء عن خلافة 
الخلفاء» والرسالتان الفوز الكبير في أصول التفسير والإنصاف في سبب الاختلاف. 
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أعماله وخصائص دعوته 

هذه الدعوة العلمية والإصلاحية الي نشأت بمساعي الإمام الرباني المحدث الشاه ولي الله 
الدهلوي وجهود خلفائه وأتباعه لم يكن تأثيرها محدودا بزمن معين محدود قد مضىء ولا منحصرا 
في جانب دين أو علمي فقط. لكنها شملت جميع بحالات الحياة الدينية والعلمية والاجتماعية 
والسياسية» فأثرت فيها تأثيرا عميقا واسع النطاق. ولا تزال أعمالها وآثارها رغم ما مضى عليها 
من الدهر الطويل» تفتح آفاق الفكر والعمل وتنشّط العقل والقلب وتنير الطريق للعلماء 
والباحثين وأرباب العرفان وقادة الجهاد والحركات الإسلامية حين اليوم. والسر ف بقائها 
وخلودها أنها تمتاز بخصائص علمية وعملية عديدة أُمّلتها لقيادة الأمة وحمل أمانة الإسلام وأداء 
رسالته بأصالتها وصفاءها. 


-١‏ العناية بدشر دعوة التوحيد 

أول ما بميز دعوة الإمام الشاه ولي الله الدهلوي؛ وأهم ما تعرف به حركته الإصلاحية 
هو الاهتمام بنشر عقيدة التوحيد مستمدة من القرآن الكريم والسنة الشريفة. لأن الاعتقاد 
بالتوحيد أصل أصول البر وعمدة أنواعه» وهو حق الله تعالى على عبيده؛ ولتبليغه بعث جميع 
الرسل:والأنبياء» وتتوقف عليه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. والمراد من التوحيد الاعتقاد 
الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والمدبر لهذا الكون من السماوات: والأرض وما فيهاء 
وأنه لا إله خيزه ابول تيك له :ولا مثل له :وغو القادر على كل شيعا ولا يعخحزه شيء» مع 
إخلاص العبادة له من غير أن يشرك به شيء أو أحد من نيّ أو ولي أو ملك -حيا كان أم ميّتا- 
ف أي نوع من أنواع العبادة من السجكود والذعاء والاتتعائة ثة في الحوائج والنذر والحج له والحلف 
بأسمائه وعدم التسمي بأسماء شركية وغير ذلك مما ورد في القرآن والسنة. ثم الإبمان بأسماء الله 
الحسيئن وصفاته الكاملة الى وردت في الكتاب والسنة من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف لأنها توقيفية وذلك مع تنزيهه تعالى عما لا يليق بذاته كما قال جل وعلا لإلَيسَ 
مكلف و 2 وَهوَ آلسَمِيعٌ الْبَصِيرُ74". 

وأن الواحب ف هذا الاعتقاد» الإمان بما ورد في القرآن الكريم والسنة من الأوامر 
والأسماء والصفات والاكتفاء به» ولزوم منهج السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وأتباعهم 
وأئمة الإسلام من أهل السنة والجماعة» وبحانبة الحوى والبدعة» وترك وض المتكلمين 
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ووساوسهم. 

هذه هي عقيدة التوحيد الصحيحة الي قام بنشرها ودعوة الناس إليها هذا الإمام العظيم 
وتلامذته المخلصون وأتباعهم, ولنشرها وتطبيقها قامت حركة الإصلاح والحهاد الى قادها 
الإمام امجاهد العارف السيد أحمد بن عرفان الشهيد ووزيره الإمام المجدد المجاهد الشاه محمد 
إجماعيل الشهيد وأنصارهما من العلماء والمحدثين والفقهاء والمجاهدين والشهداء جزاهم الله خيرا 


وغفر لهم جميعا. 
فأصل دعوم نشر عقيدة التوحيد» وأساسها العلمي والفكري التمسك بالقرآن والسنةء 
والعناية بإحياء شعائر الإسلام وسنن الدين الحنيف؛ والسعي لتطهير العقائد من الرسوم الشركية 


والبدع والعادات الفاسدة. 

ثم إهم بذلوا جهدهم واستنفدوا قواهم ووسائلهم من دعوة وإرشاد وتدريس وتأليف 
وجهاد في نشر هذه العقيدة الإسلامية وترويحها ورفعوا صوقا بكل قوة ونشاط حي اربّحت به 
السهول والوديان والجحبال» وهدى الله سبحانه وتعالى يهم خلقا كثيرا لايحصون من الكفار 
والشيركين. الدنيق اسلمواء ومن المنتسبين إلى الإسلام الذين كانوا غارقين في أنواع الشرك 
وظلمات الجهل والخرافات. فأبصروا شناعتها وأوساحها فتابوا منها ونبذوهاء واهتدوا إلى عقيدة : 
.التوحيد الصافية» وتمسّكوا بالقرآن الكريم والسنة وذاقوا طعم الإيمان بالله وحلاوة الإخلاص له. 
فتمسك هؤلاء السادة المحاهدين هذه العقيدة الصافية وإخلاصهم واجتهادهم في نشرها 
وترويجها حقيقة معروفة يعلمها القاصي والداني» ويعترف ها لهم محبهم ومبغضهم حى أعدى 
أعداءهم الابحليز المستعمرون الذين استعملوا كل وسائل القمع والبطش والتعذيب والتشريد 
للقضاء على حطتهم ومنع انتشار عقيدقم حن أطلقوا عليها اسم الوهابية لالتقاء أصوها بدعوة 
شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبدالوهاب وأنصاره رحمهم الله 0 

وقد شرح وفصل الإمام الحدث الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله عقيدة التوحيد الصافية 
وما يضادها من أنواع الشرك والإلحاد» بأسلوب مشرق شائق عتاز بالتركيز ف البحث 
والاستقصاء مستدلا من آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار 
السلف الصالحين مع بيان ما فيها من الحكم والمصالح العظيمة النافعة لخلق الله في أكثر مؤلفاته 
وخاصة حجة الله البالغة وإزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء والفوز الكبير في أصول التفسير 
والتفهيمات الإلهية» وعقد لبياها أبوابا مفصلة. 

- العناية بدشر علوم القرآن 
لما عاد الإمام الشاه ولي الله الدهلوي من الحجاز متشبعا بروح جديد ومصمما على 
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ا ااا سس 


القيام بنشر دعوة الإسلام الصحيحة وتطهير المسلمين من العقائد الضالة والعادات الفاسدة الي 
تسربت إليهم لاختلاطهم بغير المسلمين وجهلهم بالعقيدة الإسلامية الصحيحة؛ رأى بثاقب نظره 
أن إصلاحهم لا يمكن دون أن يفهموا القرآن الكريم ويعلموا أوامره ومناهيه. فكان القرآن الكريم 
أول ما عيئ به. فركز اهدمافة كدر ونين إقزاء واتفههنا وتفسيزاء:ولكن: أكثر المسلمين ها كانوا 
يعرفون اللغة العربية» فشعر بالحاجة إلى نشر ترجمة القرآن الكريم بالفارسية الي كانت اللغة 
الرسمية والعلمية في عصره. ولم تكن آنذاك بالهند ترجمة صحيحة كاملة للقرآن الكريم. فتولى 
بنفسه ترجمة القرآن الكريم بالفارسية وأتمها في رمضان المبارك سنة ١5١١ه‏ وبسماها فتح 
الرحمن في ترحمة القرآن. 

ولا علم بترجمته العلماء المحترفون والصوفية الجاهلون الخرافيون الذين كانوا يصروت 
على إحفاء تعاليم الإسلام الصحيحة عن العامة لتضليلهم وأكل أموالهم بالباطل» خافوا على 
رياستهم ومكانتهم واشتد غضبهم عليه فحرضوا عليه الأوباش وأتباعهم الجاهلين الذين أجمعوا 
أمرهم على قتله. واحتمعوا يوما على باب الجامع الفتح بوري ههمدينة دلي الذي كان يصلي فيه 
العصر ليثبوا عليه عند نحروجه وكانوا يزيدون على مائة ولم يكن معه إلا عدد قليل. بيه 
مكبرا وبشجاعة نادرة أدهشتهم. فبهتوا ولم يستطيعوا شيئا. فكفاه الله شرهم. ويقال إن بعض 
أمراء الشيعة أيضا تورطوا في هذه المؤامرة الفاشلة. ثم ترك السكيئ بدغهي مدة لتهدئة 0 

وواصل حجهوده ونشر الترجمة الي تلقاها الأوساط العلمية بالرضى والقبول واقتنع العامة 0 

بصحتها ونفعها. ولا تزال هذه الترجمة تنشر ح اليوم. 

وكانت هذه الترجمة فاتحة باب عظيم لنشر علوم القرآن الكريم وتراجمه وتفاسيره 
مختلف اللغات الحلية. فاقتدى به بعده ابنه الشيخ الحليل الشاه رفيع الدين فترحم القرآن الكريم 
إلى اللغة الأردية الي كانت في بداية نشأتهاء كما قام ابنه الشيخ الفاضل الشاه عبدالقادر بترحمة 
أردية أخعرى سماها موضح القرآن. وألف ابنه العلامة المحدث الشاه عبدالعزيز الدهلوي 
تفسير فتح العزيز بالفارسية. كما ألف تلميذه القاضي ثناء الله الباني بتي التفسير المظهري 
في عشرة بجلدات. وكان الإمام الشاه ولي الله الدهلوي بالإضافة إلى ترجمة القرآن» ألف رسالتين 
مهمتين في علوم التفسير هما الفوز الكبير في أصول التفسير وتأويل اذيك ولا تزال هذه 
التراجم والتفاسير منشورة مقبولة في الأوساط العلمية والثقافية حى الآن. 

هذه قصة بداية المهود المباركة في خدمة القرآن الكريم بنشر علومه تدريسا وتأليفا. ثم 
تنوعت وتتابعت ولا تزال مستمرة بفضل الله وتوفيقه. 
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- الدعوة إلى اتباع السنة والاهتمام بدشر علومها 

والميزة الثالثة الي تميز هذه الحركة الإسلامية هي حبها للسنة المحمدية والحرص على 
اتباعها في العقيدة والعمل وعرض المسائل الفقهية عليها ليؤحذ ما وافقها ويترك ما خالفهاء 
والعناية بنشر علومها تدريسا وتأليفا. وقد توارث هذا البيت الشريف هذه الطريقة السنية من 
الشيخ المحدث الشاه عبدالرحيم الدهلوي والد الإمام الشاه ولي الله الدهلوي ومؤسس المدرسة 
الررحيمية بدلحمي الذي حعل السنة نصب عينه وكان يحث العلماء والطلاب على إحادة علوم 
الحديث ونشرها. 

ثم جاء الإمام المحدث الشاه ولي الله الدهلوي الذي جمع الله له من علوم القرآن والحديث 
والفقه ما جعله سيد علماء الهند غير منازع. وبلغ من حفظ متون الحديث وضبط الأسانيد 
والاطلاع على دواوين الحديث مرتبة لم تتفق لأحد قبله من أهل بلده مع ما أويّ من علم أسرار 
الحديث ومعرفة وجوه الاستنباط وأصول الفقه. فصار رئيس امحدثين, وسيد الفقهاء. كان درسه 
مجمعا للعلماء والفقهاء وأهل الفكر والعرفان وكان يدرس الحديث على فج المحدثين الأولين 
رواية ودراية وقضى في تدريسه ونشره نحو 45 سنة من حياته. فتحرج عليه حلق لا يحصى. 
وإليه ترحع وتنتهي أسانيد رواية الحديث لجميع المحدثين والعلماء في هذه البلاد» فعنه يروون وإليه 
يسنتندون» جزاه الله خخيرا. 

"كانس منيجا تحديداه تلعاية ول ديزيف اللي كان سفه وات اللدريس عقن 

كالمعدوم بجانب العلوم العقلية من المنطق والفلسفة الى كانت مسيطرة؛ إذ كانوا يعتبروها' حكما 
وميزانا في العقائد والمسائل. فئار على هذا الوضع الشائن وأثبت أن مصدر العقائد والحقائق والمسائل 
إنما هو الكتاب والسنة. وأعطى علم الحديث حقه في التدريس وقضى حياته في حدمته تدريسا 
وتأليفا ونشرا. فأنتج ذلك هجا فكريا أساسه الكتاب والسنة. 

سعدت شبه القارة الحندية في هذه العصور أيضا بوحود علماء أحلاء آخحرين خدموا 
القرآن والحديث والدعوة الإسلامية تدريسا وتأليفاء منهم: 
)2 الإمام المحدث اللغوي أبوالفضائل الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني اللاهوري صاحب 

العباب الزاحر ومشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية. 
)202 والإمام المحدث علي بن حسام الدين المتقي الهندي صاحب كنز العمال في سنن 

الأقوال والأفعال وهو أول موسوعة ف علم الحديث. 
“)2 والشيخ المحدث محمد بن طاهر البتئى الكجراتي صاحب مجمع بحار الأنوار في غرائب 

التنسزيل ولطائف الأخيار. 
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)2 والإمام المصلح امحدد أحمد بن عبدالأحد الفاروقي السرهندي. 
6 واخحدث الشيخ عبدالحق بن سيف الدين الدهلوي صاحب لعات التنقيح في شرح 

مشكاة المصابيح وغيره. 

فكان لؤلاء الفحول ولأصحاهم مآثر محمودة وخحدمات جليلة في نشر علوم القران 
والسنة. ولكنها م تلق استجابة وإقبالا عاما من أهل البلاد. لأن تعصب عامة العلماء والفقهاء 
للفقه وجمودهم عليه وافتتاهم بالمعقولات اليونانية وطغيان التصوف المندي والإيراني على 
عقوهم صرفتهم عن دراسة القرآن والاشتغال بعلوم الحديث النبوي الشريف. 

بينما تتميز المساعى الحميدة الى بذلا الإمام المحدث الشاه ولي الله الدهلوي لنشر علوم 
الحديث في الهند عن 00000 سبقه من العلماء وا محدثين كما وكيفاء ومن نواح عديدة أممها: 

(001)- إنه لم يكتف بالتدريس والتأليف فحسبء» بل دعا إلى إعطاء السنة النبوية 
مكانها اللائق بما في العقيدة والعمل ومناهج التعليم» واتخاذها أساسا وميزانا في تفسير القرآن 
واستنباط الأحكام الشرعية وأخذ التركية والإحسانء وأنه لابد لذلك من درس القرآن والحديث 
وتدريسهما ابتداء وأساسا لا تبعا للفقه وتأييدا له أو التبرك فقط. 

)6 إنه مم يكتف بتدريس الحديث بالقدر المقرر المعروف في الأوساط العلمية 
آنذاك» وهو لا يزيد عن كتاب أو كتابين. هما مشارق الأنوار للشيخ الحسن الصغاني اللاهوري 
ومشكاة المصابيح للإمام ولي الدين محمد الخطيب التبريزي. بل اهتم بتدريس كتب الحديث 
المدوّنة كلها وف مقدمتها موطأ الإمام مالك وصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم 
وغيرهاء وأوصى بتدريسها والعناية يما. 

(#) إنه احتار طريقة تدريس الحديث على منهج المحدثين الأوائل رواية ودراية؛ 
وأنكر طريقة الفقهاء الحامدين والمتعصبين الذين عادتهم تأويل الحديث وتحريفه لتأييد مذاهبهم 
وأهوائهم. 

(2)4 إنه أو حظا وافرا من علم أسرار الحديث ومصالح الأحكام والجمع بين الفقه 
والحديث. فشرح الأسرار والمصالح الي اشتملت عليها السنن النبوية في جميع الأبواب من عقيدة 
وإحسان ومعاملات وسياسة واجتماع وجهاد وإصلاح امجتمعات البشرية» وأثبت فضل السنة 
السنية والحدي النبوي على سائر العلوم والمعارف» وأنزل علم الحديث منزلته السامية 
بأسلوب شائق بمتاز بالتركيز في البحث والاستقصاء والاستشهاد بشواهد المنقول والمعقول. من 
أراد تفصيل ذلك فليراجع كتابه حجة الله البالغة الذي لا يوحد له نظير في شرح أسرار الحديث 
ومصالح الأحكام؛ في الآداب الإسلامية. 
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والجدير بالذكر أن الإمام الشاه ولي الله الدهلوي كان معجبا جدا بموطأ الإمام مالك 
وكان يعتبره أصل علم الحديث وأساسه؛ وكان يقدمه على صحيح البخاري من بعض الوجوه. 
وأوصى بدرسه وتدريسه في المناهج الدينية. ومما يدل على شدة إعجابه به أنه ألف شرحين له: 
الأول بالعربية وسماه المسوى ف شرح الموطأء والثاني بالفارسية وسماه المصفى في شرح الموطأ. 

فأثمرت هذه الجهود ال بذلا الإمام المحدث الشاه ولي الله الدهلوي وخلفاؤه فْ نشر 
علوم الحديث ونشطت في المند في القرنين الثالث عشر والرابع عشر من الحجرة حركة علمية 
كانت العناية بعلوم الحديث نصب عينها. فزاد الإقبال عليها ونبغ علماء ومحدثون تناولوا كتب 
السنة وأسفارها بالشرح والتحقيق والترجمة والتعليق عليها. فأحيوا بجهودهم مآثر المحدثين القدامى 
وذلك في الوقت الذي ضعف فيه الاهتمام يهذه العلوم الشريفة في أقطار العالم الإسلامي الأخرى. 


4- إبطال العقائد الشركية والبدع والمدكرات 

كانت العقائد الوثنية والتقاليد الفاسدة وحدت رواجا كبيرا بين عامة المسلمين في 
لهند لاختلاطهم بغير المسلمين من الهندوس والسيخ وغيرهم ولنفوذ أمراء الشيعة وتأثيرهم في 
الحكومة وانتشار الخرافات والأوهام الى كان جهال الصوفية يروّحوفها. فصار أكثر المسلمين 
يعتقدون في أثمتهم ومشايخهم والصا حين من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم مثل 
اعتتقاد اليهود والنصارى ف عزير وعيسى ابن مريم عليهما السلام وأحبارهم ورهبائهم. فنفقت 
سوق الشرك والبدع والمنكرات من تقديس القبور والمشاهد وزيارتها والحج إليها وطوافها 
وصرف النذور والقرابين لها والاستغاثة يما لقضاء الحاحات وطلب الشفاء وغيرها الي كان الناس 
يحسبوها عبادة ودينا! 

وكان أكثر العلماء مغترين بأقوال الصوفية الجاهلين ومفتونين بالإشاعات والدعاوى 
الكاذبة الي تتناقلها العامة كابرا عن كابر» وكانوا يهابون سخط العامة إذا أنكروهاء ولكن الإمام 
الربان الشاه ولي الله الدهلوي الذي أعطاه الله الرسوخ في الدين مع قوة الإيمان واليقين لم يكن 
ليرضى بهذا الوضع المنافي لأصول الإسلام. فبدأ يستنكرها غير مبال بسخط العامة أو عتاب الخاصة 
ويبين للناس أنها منافية لعقيدة التوحيد الى عليها مدار النجاة ولا تقرّه أوامر الكتاب والسنة. 

فشرح في مؤلفاته العديدة مباحث التوحيد والشرك وأقسام الشرك بغاية من الدقة 
والتفصيل فأحاط بأصوها وفروعهاء وحارب هذه الجاهلية والتقاليد والمنكرات الفاسدة بصراحة 
وقوة» وضرب على حذورها واحدا واحدا. كما تناولها في كتابه حجة الله البالغة في أبواب 
التوحيد وحقيقة الشرك وأقسام الشرك بالدقة والتحقيق» واستعرض هذه الفتنة يجميع أشكاها 
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وأسبايها ودوافعها. أما رسالته البلاغ المبين فخصص معظمها. لإنكار الأفعال والعادات المنكرة 
الي يرتكبها عباد القبور وبجاوروها. 

ثم تبعه على هذه الطريقة حلفاؤه وأتباعهم في إنكار الرسوم الشركية» فرفعوا راية الجهاد 
ضد هذه الجاهلية والتقاليد الفاسدة والمنكرات بكل جراءة وصراحة حى تنورت مساعيهم 


ه- السعي لإصلاح التصوف 

لم يزل مجتمع المسلمين في الحند متأثرا بالتصوف منذ فتحها الغزنويون؛ ثم لم يزل يزداد 
نفوذه ويقوى سلطانه ح لا تكاد تحد عالما أو مصلحا يعتد به في تاريخها إلا وهو متمسك به 
إلا من شاء الله من أفراد منهم. وكان تمسك العلماء والفقهاء الأوائل به لحبهم للإسلام 
وحرصهم على الإخلاص ف العبادة والاتصاف بالخصال الحميدة والأخلاق الحسنة» وكانوا 
يعتبرونه نوعا من الإحسان والتزكية الي وردت يما نصوص القرآن والسنة» ووسيلة لتربية 
المسلمين وبث التوعية الإسلامية فيهم. ولم يكونوا يخلطونه بفلسفة أو عقيدة فاسدة. ثم حلفهم 
حلف أحدثوا أمورا واتخذوا عقائد وأفكارا فاسدة من وحدة الوجود والحلول وأفكار الباطنية 
والرافضة والفلسفة اليونانية الى وحدت من الوثنية والفلسفة الهندوسية المحلية سندا وقوة لما. 
فاختلط الحق ببالباطل» وصار التصوف حخ القرن العاشر من الحجرة مرتعا نخصبا لترويج الأفكار 
المنافية لعقيدة التوحيد وممزوجا بأنواع من الرسوم والبدع والعادات الفاسدة. واستولى على 
عقول المسلمين يجميع فئاتهم من العلماء والفقهاء والشعراء والملوك والأمراء» وصار الزي 
المألوف السائد الذي لا يتصورون الصلاح والعلم فيمن لم يتصبغ بصبغته. 

وأنكر الشيخ امحدد العارف أحمد بن عبدالأحد الفاروقي نسبا والسرهندي موطناء في 
أوائل القرن الحادي عشر المجري» هذه الضلالات والمنكرات وسعى لإزالتها من المسلمين؛ 
وشدد نكيره على فكرة وحدة الوجود وكشف ما فيها من انحراف وضلال وزندقة. ودعا إلى 
أذ العقيدة والعمل من الكتاب والسنة فنفع الله بدعوته خلقا كثيرا وأنقذهم من هذه الجاهلية. 
ويعتبر قائد المصلحين والنمحددين في هذه الديار. ثم حفيت آثار دعوته مع مرور الأيام. 

في هذه الخلفية ولد الشاه ولي الله الدهلوي» ونشأ نشأة صوفية على عادة أسلافه وتلقن 
أشغال التصوف وأتقن'طرقه الأربع المعروفة في هذه البلاد. وتبحر فيه فأحاط بأصوله وفروعه 
ووقف على أسراره؛ وانتهت إليه الرئاسة في علم السلوك والإحسان» شأنه فيه كشأنه في علوم 
القرآن والحديث والفقه الى بلغ فيها مرتبة التحقيق والاحتهاد. ورأى انحرافات الصوفية ؤرسوم 
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الشرك والبدع ال روجوها في المسلمين وهاله حالهم. فعزم على إصلاحهم وصرف همته 
لإنقاذهم من هذه الجاهلية الي لا تقل عن جاهلية ما قبل الإسلام سفاهة وضلالا وكفرا. 
واستعمل ما لديه من وسائل التدريس والتأليف والإرشاد ومكانه في العلم والدين في إصلاح هذه 
الأوضاع. وناقش خرافات الصوفية ووساوسهم في العقيدة والعمل مناقشة العارف بأسرارهم 
والخبير بدخائلهم. فذكر مرجعهم ومرماهم ثْ الجهل والزيغ الذي هم فيه غارقون. 

وقد ناقشنا في الفصول الماضية أن الأساس الفكري الذي ب عليه الإمام الشاه ولي الله 
الدهلوي مساعيه الإصلاحية في العقيدة والفقه والتعليم والتصوف وإصلاح المجتمع» هو الدعوة إلى 
العناية بدراسة القرآن والسنة والتمسك بّما دائماء» كما مضى ذكر مساعيه ودعوته في هذا المجال. 

وقد لخص هو نفسه أساس منهجه الديئ والفكري والفرق بينه وبين مناهج المتصوفين 
والفقهاء الحامدين والمتكلمين العقلانيين في وصاياه وخاصة الوصية الأولى .والثالثة والرابعة في 
الروهالة الرضفة ف اللمتييعة والوصية. ١‏ 


5- إصلاح الجمود الفقهي والتعصب المذهبي 

وهذا محال آخر تتجلن فيه إمامة المحدث الشاه ولي الله الدهلوي ونبوغه الفكري فهو 
'الرائد الأول الذي فتح لأهل هذه المنطقة آفاق الفكر الإسلامي الصحيح ودعاهم إلى الاعتصام 
بالكهاب والسنة باعتبار هما مصدر العقائد والحقائق والمسائل» وحثهم على ترك الجمود الفقهي 

كانت عناية الأوساط العلمية بعلوم القرآن والسنة في عصره قليلة. وكان اعتمادهم في 
دراسة الفقه على كتب المتأحرين من فقهاء الحنفية وشروحها وحواشيها وبلغ تمسكهم بفروع 
المذهب الحنفي واستحسانات علمائه حدا لا يرون الخروج عنها ف شيء. ولم. تكن عنايتهم بتلاوة 
القرآن الكريم إلا للبركة والسعادة. وكان اهتمامهم بالحديث النبوي نادرا كالمعدوم» وكان الرأي 
السائد أن الأئمة والفقهاء السابقين قد كفوهم حاحة الرحوع إلى الكتاب والسنة لاستنباط 
المسائل وفهم الأحكام والعبادات منهماء فهم مكلفون باتباع هؤلاء الفقهاء وتقليدهم فقط. 

في هذه البيئة تلقى الإمام الشاه ولي الله الدهلوي الفقه الحنفي ف بادئ نشأته عن والده ثم 
تول التدريس بعد وفاته .بمسنده. فساعده ذلك على إتقان العلوم والتعمق فيها. وكان الله سبحانه 
وتعالى أعطاه من الذكاء المفرط والاستقلال الفكري ما هداه إلى دراسة المذاهب الأربعة والنظر 
في أصوا ومناهجها. فلم يقتنع بالتقيد بواحد معين منهاء بل احتار طريقة الفقهاء المحدثين الي 
أساسها التمسك ,منصوصات الكتاب والسنة والتوفيق بين الحديث والفقه وجعل الفروع والآراء 
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تابعة للأحاديث الصحيحة والاجتهاد في المسائل والمقتضيات الجديدة واستنباط أحكامها من 
الكتاب والسنة. ولم تزده رحلته الحجازية الي استفاد خلاها من كبار علماء الحرمين الشريفين» 
ودرس مؤلفات شيخ الإسلام الإمام أحمد ابن تيمية وتلميذه الإمام محمد ابن قيم الجوزية وغيرهماء 
إلا تمسكا بمذه الطريقة السنية. ش ْ 

تناول الإمام الشاه ولي الله الدهلوي مباحث الاجتهاد والتقليد وأصول التشريع 
الإسلامى وتاريخه في عدد من مؤلفاته مثل حجة الله البالغة» والتفهيمات الإلية» والإنصاف في 
م الاختلاف» وعقد الحيد في أحكام الاجتهاد والتقليد والمسوى والمصفى شرحي الموطأء 
بغاية من التفصيل» واستعرض تطورها من العصر الأول حب عهده بالدقة والتحليل العلمي 
الرصين» ودعا إلى انتهاج فج علمي وسط أساسه التمسك بالكتاب والسنة ويخلو من ظاهرية 
ابن حزم الأندلسي رحمه الله لأنها تسلب النصوص الشرعية بلاغتها وفصاحتهاء كما يخلو من 
الغلو في القياس والرأي الذي يتحكم في النصوص ويصرفها عن معانيها الحقيقية. وانتقد القواعد 
الفقهية الي تؤدي إلى إهمال العمل بالأحاديث الصحيحة. كما شدد نكيره على الفقهاء الحامدين 
والمقلدين المتعصبين وغلاة أهل الحديث على السواء. وأكد الحاجة إلى التوفيق بين الحديث والفقه 
والتلفيق بين المذاهب الأربعة وتوحيد الفقه الإسلامي كله على أساس التمسك بالقرآن والسنة. 
وأيد نمجه هذا بالحجج الدامغة والأدلة القاطعة من القرآن والسنة وأقوال أئمة المذاهب الأربعة 
وغيرهم من :أعلام المحدثين والفقهاء. 

وإنه يدعو المسلمين إلى ترك الفرقة والعصبية المذهبية بسبب تقليدهم لمذهب فقهي دون 
آخر أو لاحتلافات العلماء والفقهاء في المسائل الاجتهادية. لأن اختلافهم في أكثر هذه المسائل 
ليس في أصل مشروعيتهاء وإنما هو في ترجيح أحد القولين أو أفضلية أحد الأمرين. وقد وجد هذا 
الاختلاف في السلف الصالحين من الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام رضي الله عنهم أجمعين» فلم 
يتخذوه سببا للفرقة والقطيعة بينهم. بل كان بعضهم يصلون خلف بعض ويتوسعون في هذه 
الأمور فيجوزون العمل بأحد القولين» ويتساحون فيها إلى حد أنهم كانوا في بعض الأحيان 
يعملون بخلاف مذهبهم وذكر لذلك أمثلة كثيرة من سيرة السلف الصالحين رضي الله عنهم. 

.فأثار بدعوته هذه روحا دينيا ونشاطا فكريا حديدا في الأوساط العلمية في الهند وازداد 
الإقبال على دراسة العلوم.الإسلامية من مصادرها الأولى من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين وآثار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وسار بعده خلفاؤه 
وأتباعه على هذا النهج الإسلامي المستقيم» فنشأ بذلك اتحاه عام .ممعرفة علوم الكتاب والسنة 
واتخاذهما مصدرا للعقائد والحقائق والأحكام وأساسا للفكر الإسلامي. 
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الخلافة الإسلامية 

وهذا محال آخر تتجلى فيه عبقرية الإمام امحدث الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله. فهو 
أول من اهتم يهذا الموضوع من علماء الهند» وأعطاه من العناية والدراسة والبحث ما يستحقه. 
وقبل ان نذكر أعماله في هذا ا مجال لابد من إشارة عابرة إلى الخلفية التاريخية لوجحود فرقة الشيعة 
في الهند, لأنه هو الباعث الأساسي لاهتمامه هذا الموضوع. 
وكان الملك المغولي الثاني همايون بن بابر (المتوق في ١5‏ ربيع الأول 547ه) عندما هزمه 
خصومه من أسرة السوريينء لحأ إلى الملك الإيراني طهماسب الصفوي واسترد ملكه منهم بعد 
سنة بنصرته ومساعدته العسكرية. فزاد في تكريم الإيرانيين وتقريب الأمراء والعلماء الشيعيين 
إليهه وفسح لم المحال لنشر عقائدهم وأطلق لمم العنان. فأدى ذلك إلى قيام منافسة بينهم وبين 
الأمراء السنيين في البلاط الملكي. ولح يزل نفوذ الشيعة يزداد يوما فيوما حى عصر الإمبراطور 
الصالح أورنك زيب عامكير الذي كان ابنه وخلفه الملك بمادر شاه الأول (المتوق سنة ١١554‏ 
ه) قبل المذهب الشيعي بصراحة» وبدأ يدعو الناس إليه. وأمر العلماء بزيادة الكلمات (علي 
1 الله ووصي رسول الله) في خطب الجمعة والعيدين. فاستغرب العلماع والفقهاء وعامة الناس 
ش أمرة هذاء واستنكروه في أنحاء البلاد وحدثت احتجاجات واضطرابات في كثير من المدن. وق 
أحلداباد قتل الناس خطيبا سنيا نطق بهذه الكلمات اتباعا لأمر الملك. وكان ابن الملك عظيم 
الشان سنيا وكان يعارض أباه بصراحة وطلب منه أن يسحب أمره. 

وكان علماء لاهور أشد الناس إنكارا لهذا الأمر فرفضوه رفضا باتا. وكان ف مقدمتهم 
الشيخ محمد مراد اللاهوري والشيخ يار محمد اللاهوري الذي ذهب إلى قاضي مدينة لاهور 
وشرح له موقفهم وطلب منه أن يقنع الملك شحب أمره -ولكن' الللك صر علق" تنفيل: أهززه. 
أمره بأقوال بعض الفقهاء. وأراد تخويفهم بطشه وإجبارهم على الانقياد لأمره. 

وكان الشيخ يارمحمد اللاهوري يتولى بيان موقف العلماء فردٌ على أدلة الملك ردا شافيا 
وشرح موقف أهل السنة دونما وحل أو حموف. فقال له الملك: كيف تغلظ لدينا القول؟ أ لا 
تخاف غضب الملوك وبطشهم؟ فرد عليه الشيخ يارمحمد اللاهوري بقوله: 

لقد كنت سألت الله أربعا: طلب العلم» وحفظ القرآن الكريم» وحج بيت الله 

الحرام» والشهادة في سبيله. وقد منّ الله على بفضله بثلاث» وأرجو أن أفوز 

بالشهادة على يدك. 
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ولما رأى الملك هذه الصلابة والاستقامة في موقف العلماء تراحع عن رأيه واضطر إلى 

وكان موقف العلماء هذا عبرة لمن جاء بعده من الملوك والأمراء» فلم يجرؤ أحد منهم 
على فرض عقائد الشيعة ودعوة الناس إليها علنا. 

رغم ذلك لم يزل نفوذ الشيعة يقوى حت اشتد النزاع والمنافسة بين الأمراء التورانيين 
من أهل السنة وأمراء الشيعة. وعجز الملوك عن التغلب على هذه المشكلة الي كانت في بداية 
أمرها محدودة ثم اشتدت وتوسعت في عصر الملك فرخ سير الذي لم يبق بيده من السلطة إلا 
.ان ابن السيد عبد الله ان من أسرة سادات بارة المعروفة وغيرهما. فكانوا هم المسيطرين على 
الملك يتصرفون في أمور الدولة كما يشاءون» ويعبئون بالملوك ويبثون لهم الغوائل وينسجون لهم 
المكائد ويضربون بعضهم ببعض. واستمر الأمر على ذلك قرابة ربع قرن. 

وقد أجمع المورحون على أن المؤامرات والدسائس الي دبرها هؤلاء. الأمراء قضت على 
استقرار الدولة وشوكتهاء وكانت من أهم الأسباب المؤدية إلى ضعفها وسقوطها. 

عاصر الإمام المحدد الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله هذه الأوضاعء» وشاهد انتشار فتنة 
هذا الموقف والتصدي للرد على الشبهات والشكوك الى يثيروفها للتشكيك في خلافة الخلفاء 
الثلاثة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم والنيل من غيرهم من 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فألف كتابين على هذا الموضوع باللغة الفارسية هما: )١(‏ قرّة 
العينين في تفضيل الشيخين (؟) إزالة الخفاء عن سخلافة الخلفاء. وتناول فيهما جميع المسائل 
والمباحث الخاصة يهذا الموضوع بالعمق والشمول وبأسلوب يفيض علما وحكمة وإخلاصاء وذكر 
مآثر الخلفاء الراشدين الأربعة ومناقبهم وأعمالهم ومكانتهم في الإسلام. كما تناول بعض هذه 
المباحث وخاصة موقفه من الشيعة في عدد من مؤلفاته الأخحرى» وترحم رسالة رد الروافض للامام 
امحدد أحمد السرهندي إلى اللغة العربية باسم المقدمة السنية في الانتصار للفرقة السنية. 

اكرة لين بن تفصيل ليحي اك رار وداه ريسك اريك السبديق 
وعمر بن النطاب رضى اله عنهما باختصار. 

أما كتابه "إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء" فسفر علمي عظيم وعدم النظير قي شرح 
المباحث والمسائل الخاصة بالخلافة الإسلامية والسياسة الشرعية ومكانة الخلفاء الراشدين الأربعة 
وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وفريد في أسلوب عرضه الذي يمتاز باستقامة الفكر 
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وغزارة المعاني وقوة الحجة والاستدلال والتحليل العلمي الرصين» واستوعب أصول السياسة 
الشرعية والخلافة الإسلامية وفروعهاء وحوى نكاتا بديعة ولمسات إيمانية وفوائد تربوية نادرة 
مهمة لا يستغ عنها عالم أو باحثء؛ وتتبارى فيها الحكمة والبلاغة» كأن الله فجّر ينابيع الحكمة 
والمعرفة على لسانه وقلمه. 

وكذلك اشتمل على دراسة تحليلية شاملة للتاريخ الإسلامي بجميع عصوره ومراحلها من 
النواحي الدينية والعلمية والاجتماعية والسياسية بدءا بعصر النبوة وانتهاء بعضر المؤلف رحمه الله 
وغفر له. فصار .ممميزاته هذه مرجعا مهما جدا للعلماء والباحثين. 

وأرى أن هذا الكتاب يحتل المرتبة الثانية بعد كتابه "حجة الله البالغة" الذي كان ألفه 
باللغة العربية» بينما ألف "إزالة الخفاء عن حلافة الخلفاء" باللغة الفارسية لنشره بين أبناء بلده. 
وقد ذكره العلامة عبدالحي الحسين بقوله. 

"إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء" كتاب عديم النظير في بابه» لم يؤلف مثله قبله 

ولا بعدة ويدلا على أن صاخية لبر زخار لا سحل "0 , 

. ذكر الإمام المحدد الشاه ولي الله الدهلوي في الأبواب الأولى من هذا الكتاب "إزالة 
الخنفاء عن خلافة الخلفاء" المسائل والأمور الأساسية الخاصة مموضوع الخلافة الإسلامية. وبدأها 
بذكر معن الخلافة وشزح مهامهاء وأن نصب الخليفة واجب على المسلمين بالكفاية إلى القيامة» 
وذكر:الشروط والصفات الي يجب توفرها ف الخليفة» وطرق انعقاد الخلافة» وما يجب على 
الخليفة من القيام مصالح المسلمين» وما يحب على الرعية من السمع والطاعة له. 

ثم تناول مباحث مهمة عديدة من الخلافة الإسلامية بالشرح والتحليل مستدلا بالقرآن 
الكريم والحديث النبوي وآثار السلف الصالحين» منها منزلة الخلافة الخاصة (أي خلافة الرسول 
صلى الله عليه وسلم) في الإسلام وكذلك المناقب والمآثر العظيمة الي اتصف بما كل من الخلفاء 
الأربعة أبي بكر الصديق وعمر بن الخنطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
ف مواصلة مسيرة دعوة الإسلام وتربية الأمة المسلمة على أحكام الإسلام والفتوحات الإسلامية 
الي رفعوا لواءهاء كما ذكر الفتن الي أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدوثها وتتابعها 
وشرورهاء وماذا يجب على المسلمين للحذر منها ومعالحتها. 

وإلى هنا تنتهي هذه الحولة المباركة في دعوة الإمام الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله 
ومميزات فكره ومساعيه في نشر الكتاب والسنة والعقيدة السلفية» ونختتم هذا البحث بقوله: 
"ها أنا بريء من كل مقالة صدرت مخالفة لآية من كتابء أو سنة قائمة عن رسول الله صلى الله 


(4 2 نزهة الخواطر 5.9/5. 
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عليه وسلم أو إجماع القرون المشهود لما بالخير: أو ما اختاره جمهور المجتهدين ومعظم سواد 
المسلمين. فإن وقع شيء من ذلك فإنه حطأ. رحم الله تعالى من أيقظنا من مينتنا أو نبهنا من 
غفلتنا. أما هؤلاء الباحثون بالتخريج والاستنباط من كلام الأوائل المنتحلون مذهب المناظرة 
والمجادلة فلا يحب علينا أن نوافقهم في كل ما يتفوهون به. ونحن رجال وهم رجالء والأمر 
عا ويو سصال 20 

كما مضى كان الإمام المحدث الجليل الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله ألف كتابه هذا 
باللغة الفارسية لنشره بين أبناء بلده. فطبع اء ثم بعد مدة نشرت ترجمته الأردية التي قام يما 
الشيخ عبدالشكور الفاروقي والشيخ اشتياق أحمد رحمهما الله. ولم يكن ترجم إلى اللغة 
العربية حتى الآن فلم يشتهر في العالم العربي الإسلامي رغم شهرته العلمية ورواجه الكبير 
في المنطقة امحلية. وقد قمنا بترجمته إلى اللغة العربية بأسلوب علمي وأدبي حديث بتوفيق الله 
سبحانه وتعالى لأول مرة: وقد فرغنا منها بفضله ومته يوم الاثئين الثالي عشر من جمادى 
الآخرة سنة ألف وأربعمائة واثنين وثلاثين هجرية بمدينة إسلام آباد عاصمة جمهورية باكستان 
الإسلامية. ونقدمها إلى قراء العالم العربي الإسلامي. 

وقد شاركني في ترجمته العربية فضيلة الأخ الدكتور نور جمعه الأستاذ المساعد بالجامعة 
الإسلامية العالمية في إسلام آباد وقام بتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ إرشاد الحق الاثري مدير 
إدارة العلوم |الأثرية في فيصل آباد. وكذلك ساعد على إعداده وتصحيحه الأستاذ الدكتور 
نظام الدين نافع الأفغاني والأخ الدكتور حفيظ الرحم|ن, فأشكرهم وأشكر كل من أعانني 
بنصيحة أو بتشجيع مادي أو معنوي أو بتخريج بعض الأخبار أو بإعارة مراجع. زأسأل الله 
تعالى أن يجزي الجميع خيرا وأن يثيب مؤلفه وينفع به المسلمين. آمين, إنه جميع مجيب. 

محمد بشير 
مدير 
معهد اللغة العربية إسلام آباد 
د. نور حمّد جمعة أمراء 
استاذ 
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و يسلا للا اي هو 
مو مما 


الحمد لله الذي بعث إلينا أشرف الرسل داعيا إلى أقوم السبل» وجعل أصحابا 
له وزراءه في عهده وخلفاءه من بعده؛ لتتم النعمة وتعم الرحمة. وأشهد أن لا إله إلا 
آلله وحده وأشهد أن يدا :عيدة اتبيه الذي لا ني بعده, صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
ْ أما بعد؛ فيقول العبد الفقير إلى رحمة مولاه ولي الله -عفا الله عنه- أن بدعة 
التشيع قد ظهرت, وفشت في هذا الزمان. -- تأثرت قلوب العامة في هذه البلاد. 
. بالشبهات والشكوك الى تثيرها الشيعة» وأصبح أكثرهم يشكون في صحة ثبوت 
حلافة الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقد م الله صدر هذا 
. العبد الضعيف لهذا العلم ونوره بنور توفيقه» حى عرف بعلم اليقين أن إثبات خحلافة 
هؤلاء الأعلام أصل من أصول الدين ولا يستقيم أي مسألة من مسائل الشريعة ما لم 
يتمسكوا يبهذا الأصل. وذلك لأن أكثر الأحكام الشرعية الي ذكرت في القرآن الكريم 
وردت بطريق الإجمال» ولا بمكن بسطها وحلها بدون النظر في تفسير السلف 
الصالحين لما ومعرفة آثارهمء وكذلك حال أكثر الأحاديث المروية بأخبار الآحاد في 
بيانها وتفصيلها. فهي تحتاج إلى معرفة آثار السلف الصالح ورواياقم ومعرفة استنباط 
امجتهدين منهم. كذلك لا يصح الجمع والتوفيق بين الأحاديث المتعارضة من غير 
الاستفادة من حجهودهمء» وقس عليها جميع العلوم والفنون الدينية من علم القراءة 
والتفسير والعقائد والسلوك وغيرها. فكلها لاتستقيم دون معرفة آثار هؤلاء العظماء 
فيها ومآثرهم. 

وح له كوا ريال دوين ١‏ كن ادرو وا ري اي 
أجمعين قدوة السلف الصالحين في هذه الأمور. فكانوا يقتدون بُمء ويتمسكون 
.بآثارهم في جمع القرآن الكريم, ومعرفة القراءات المتواترة من الشاذة» والأقضية 


امجلد الأول - مقدمة 


والحدود؛ والأحكام الفقهية والقواعد الأصولية وغيرها الي يرحع الفضل في كثير منها 
إلى سعي الخلفاء الراشدين وتحقيقهم. 

فمن أراد هدم هذا الأصل فقد سعى في هدم العلوم الدينية كلها ومن ثم 
تفكيك عرى الماك عرو روه وأن لهم ذلك! 

قد علم أذ مدير السموات والأرض سبحائه بوطال اقزن يم الخرافة ازا 
وعينها في مرتبة الكلام النفسي"2© في أزل الآزال وإليه 'تشير الآية الكرعة: رن عِذة 
الشئور عند اله ْنا عَرَ برا فى حجكّب اله يوم حَلَقَ السَمواب والأزض ونا أزيدة 
حرم 27# ثم أنزها على قلب سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إجمالا تارة 
وتفصياد تازه أخرى» فبينها لأمته نصا تارة وإشارة تارة أخرى» حي تبين الحق وظهر 
أمر الل وقامت حجة الله على عباده الذين كلفهم العمل با إعتقادا وعملا. 

وهكذا تقررت خلافة الخلفاء الراشدين في الكلام النفسي أولاء ثم انيزلت 3ق 
القرآن الكريم إجمالا. ثم فسرت وفصلت على قلبه المبارك عن طريق مناماته مرة 
وبالفراسة في تفسير منامات أصحابه مرة أخرى ى. وهكذا صار المحمل مفصلا. فبلغ 
. سيدنا محمد وو هذا العلم الشريف أمته نصاً وإشارة. فتبين لهم الحق وصاروا مكلفين 
باستخحلاف هؤلاء العظام وقبول حلافتهم اعتقادا وعملا. وزال الخفاء عن حقيقة 
الخلافة. وبذلك عمل أهل القرن الأول (أي المتجابة) على ردي متهم ورغية. 

وهذا يرد على ظن المتأحرين من الأشاعرة الذين يظنون أن حلافة الخلفاء 
رضي الله عنهم لم تكن بنص مطلقا أو لم تكن بنص جليء لكنه أمر مبئ على 
الاحتهاد الذي أجمع عليه أهل ذلك العصر. وكذلك يرد على الشيعة الذين يزعمون 
أنه وقع ظلم عظيم لابتغاء الدنيا في القرن الأول واغتصبت الخلافة من مستحقها إلى 
من لا يستحقها وقد شارك الناس كلهم في هذه المؤامرة واتفقوا عليها. أستغفر الله من 
جميع ماكرهه. 

قل وضلنا ف دراستنا إلى أن احتلاف العلماء ؛ هل استخلف الببي وَأ حدا 
من بعده أم لا ؟ يرجع إلى معنيين يحتملهما لفظ الاستخلاف الذي يطلق أحيانا على 
برد تنبيه من الشارع وإشارة منه إلى المكلفين بالانقياد لمن ولاهم واستخلفهم 
والخضوع لأوامرهم؛ كما يطلق أحيانا على الميئة المعتادة المعروفة بالوصية بولاية 
)00 سر لعي نان لمشي راكد هذا الذي يطرأ في النفس 

00 ا . وما يخرج على اللسان يسمى " الكلام اللفظي". [م] 


المجلد الأول وم مقدمة 


العهد. فاستعمل لذلك الاستخلاف أو ما شايمه من الكلمات. فصار العلماء إلى 
فريقين يختار كل منهما من المعاني ما بميل إليه ويقول به. 

ولم تكن مشاورات الصحابة في هذه المسئلة لخفاء النصوص عليهم لكنها 
كانت الحفظ الأحاديث» وتذكر النصوصء واستنباط المعاني المستخخرحة من المصادر 
العديدة» واستثباتها وغيره من الفوائد. 

وأما وجه الجمع بين احتلاف العلماء فى أن الاستخلاف كان بنص جلي أو 
حفي؟ فيمكن بأن يكون بأن جماعة منهم درسوا الآية الكريعة الى فيها الإجمالء 
مقرونة بالأحاديث الي تفسرهاء فرأوها "بالنص الحلى"؛ في حين أن الآخرين درسوا 
الآية منفصلة فوحدوها مجملة ونظروا إلى الأحاديث منفصلة عنهاء ولم يلحقوها 
بالآية الكريمة:؛ فلم يستطيعوا رفع حجاب الإجمال. 

وكذلك حال الأحاديث المروية عن طريق أخبار الآحاد والي تتفق على إثبات 

معئ الحخخحلافة المشترك فنظر جماعة منهم إلى بعضها دون بعض فرأوا أن الأمر مب 
0 الآحاد. لكن الآخرين وفقوا إلى دراسة هذه الاتاكيك عيذ تدرا 
متواترة المعئ. 

ولما شرح الله سبحانه وتعالى صدري بنور توفيقه لهذا العلم الشريف وألقى في 
قلبي العنايقً بدشره كتابة مرة» وخخطابا أخرى عملا بما أخرجه الإمام لبن ماجه'”) عن 
جابر رضي الله عنه قال قال رسول يلهِ: " إذا لعن آخر هذه الأمة أوهها فمن كتم 
حديثا فقد كتم ما أنزل الله". 


)ع( 0 باب من سكل عن علم فكتمه. وفي إسناده الحسين بن المتوكل بن عبد الررحمن 
أبو عبد الله بن أ بي السري شيخ ابن ماجه؛ ضعيف كما في التقريب ص ١١54‏ . وق إسناده عبد الله 
بن السري أيضا. قال الحافظ في التقريب ص 75/8 : صدوق روى مناكير كثيرة تفرد بها. ورمز 
لضعفه السيوطي في الجامع الصغير. وقال المنذري أيضا: ضعيف كما في فيض القدير .4557/١‏ وقال 
الألباي أيضا: ضعيف جدا كما في ضعيف الجامع الصغير :*/0١‏ قلت: وليس الحمل على عبد الله 
بن السري ولا على الحسين بن أبي السري» بل على عنبسة بن عبد الرحمن ومحمد بن زاذان. . راجع 
لتفصيله الكامل لابن عدي 2157/8/4 ١015‏ والضعفاء للعقيلي 757/7: 555 والميزان /١‏ 
وتاريخ بغداد 471/9 و47 والضعيفة رقم .١5٠01‏ ورواه ابن أبي' عاصم ف السبنة رقم 
0 والخنطيب وابن عدي وابن عساكر أيضا كما في قذيبه في ترجمة خلف بن تميم ١77/٠‏ . وقد 
روي عن جماعة من الصحابة في إِثم كتمان العلم. راجع العلل المتناهية 68/١‏ وتعليقنا عليه. وله 
ا ا قال قال 
رسول الله ييه "إذا ظهرت البدع في أمى وشتم أصحابي فليظهر العالم علمه. فإن لم يفعل فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين"» كما ذكره السيوطي ف مفتاح الجنة ص .١١8‏ 


المجلد الأول 0-0 مقدمة 


م ع ل سس جب سيت ا ع ا ا ا ا 
نظرا الى كل ذلك كتبت هذه الرسالة الموجزة الى سميتها 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


وهي تحتوي محلدين: 
المجلد الأول 
بيان الخلافة العامة» والخلافة الخاصة وشروطهما 
وما إلى للك وسرد الأدلة الدالة على خلافة الخلفاء الراشدين وحل اختلااف 
أهل العلم في أن الخلافة كانت بالنص أو بالاحتهاد؟ 


المجلد الثاائ 
بيان مناقب الخلفاء الأربعة ومآثرهم 
0 وهذا أوان الشروع ف المقصود. وبنور توفيقه أتمسكءوعلى فضله أتوكل» 
وإلى كلايته وحفظه كل أمر أفوض. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا . 
بالله العلي العظيم. 


1 


المجلد الأول 


بيان الخلافة العامة 
والخلافة الخاصة وشروطهما 


ويشتمل على 


الباب الأول 


بيان الخلافة العامة 


ويشتمل على ست مسائل: 
0١‏ تعريف الخلافة وشرح مهامها 
ظ 6 نصب الخليفة واجب على المسلمين بالكفاية. 
آفة شروط الخلافة 
)2 طرق انعقاد الخلافة 
(8) 2 بيان ما يجب على الخليفة من القيام بمصالح المسلمين 
6 بيان ما يجب على الرعية من طاعة الخليفة 


امجلد الأول لس الباب الأول 


)١١(‏ تعريف الخلافة العامة 
هي الرياسة العامة في التصدي لإقامة الدين باحياء العلوم الدينية» وإقامة أركان الإسلام, والقيام 

بالجهاد وما يتعلق به من ترتيب الجيوش والفرض للمقاتلة وإعطائهم . من الفيء, والقيام 
بالقضاء. وإقامة الحدود. ورفع المظالم, ؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن النبي . 

تفصيل ذلك أن الملة المحمدية عل ى صاحبها الصلوات والتسليمات علمت بالقطع والتواتر 
أن رسول الله يي لما بعثه الله سبحانه وتعالى لإصلاح الناس كافة» عاملهم معاملات وأجحرى 
معهم أمورا كثيرة وعين نوابه في كل أمر وبذل جهده ف جميع الأمور. وإذا امموناتيع اماه 
هذه وتأملناهاء وأرجعنا حزئياتها إلى الكليات والكليات إلى الكلي الواحد الشامل لما كلهاء نحد 
أنها تدور في فلك إقامة الدين وهو الذي تندرج تحته جميع الكليات» وتحته أجناس أخرى؛ 

منها: الاهتمام بإحياء علوم اك لس والتد كير والرعظة» كما قال 
لله سيانة وكقاه هو آلّذِى بَعَتَ فى الاين ل ِنَم يَتَلُوأ عَلَِمَ َايَنتِهِ وَيزكهم 
ويُكلِمُهُمُ الكتب وَلِكمة0 

ولما استفاض عنه لي أنه كان يتحول أصحابه بالتذكير والموعظة. 

ومنها إقامة أركان الإسلام» لما علم عنه بالاستفاضة والقطع أنه كان يتولى إمامة 
الصلوات والجمع والأعياد بنفسه» وكان ينصب الإمام في كل مكان, وكان يأحذ الزكاة وينفقها 
في وجوههاء وكان يرسل العمال لهذا الغرضء» وكان يسمع الشهادة بملال رمضان وهلال 
العيدين» وكان يأمر بالصوم والفطر عند صحة ثبوت الهلال» وكان يهتم بالحج بنفسه وعندما 
لم يحضر مكة ف السنة التاسعة من المحجرة» أرسل أبابكر الصديق ليقوم بالحج نيابة عنه. وكذلك 
قيامه بالجهاد ونصب الأمراء وبعث اليوش والسرايا والقضاء في الخصومات ونصب القضاة في 
بلاد الإسلام وإقامة الحدود» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كلها أمور معروفة عنه 
ومستغنية عن إقامة أي دليل عليها 

ولما انتقل رسول الله كله إلى الرفيق الأعلى”'2 وجب على أمته إقامة الدين بالتفصيل 
الذي ذكرناه آنفا. وكان هذا متوقفا على نصب شخص يهتم بهذا الأمر غاية الاهتمام ويقوم 
بإرسال نوابه إلى الآفاق ويكون عارفا لأحوالهم حى يطيعوا أوامره ولا يتكاسلوا في 
تنفيذها. فيكون هذا الشحص خليفة رسول الله يَلِهُ ونائبه مطلقا. 


.7 سورة الجمعة:‎ ١ 4)١( 
الك تر 0 ل أو ااانا ار‎ 0 0 


امجلد الأول م الباب الأول 


فباشتراط الرياسة العامة» حرج منه علماء المسلمين المشتغلون بتعليمهم العلوم الدينية؛ 
وكذلك حرج منه قضاة الأمصار الإسلامية وأمراء الجيوش لأنهم يقومون يمذه الأعمال بتكايف 
مليف 

وكان التذكير والموعظة في العصر الأول يعد من أعمال الخلافة» إذ قال البيكة: ألا يقص 
إلا أمير أو مأمور أو مختال”'". وبالتصدي لإقامة الدين» حرج كل من يتغلب ويتسلط على أهل 
الآفاق ويتصدى لأحذ المكوس من غير وحه شرعي مثل الملوك الحبابرة والمتغلية. 

وكذلك حرج بشرط التصدي كل من لديه الأهلية والكفاءة لإقامة الدين على أكمل 
وجه ويكون أفضل أهل زمانه» ولكن لا يتم على يده أمر من هذه الأمور المعتبرة في الخلافة» 
فلا يكون المحتفي أو غير المنصور وغير المتسلط خليفة. 

وقيد نيابة عن البي ؤقّ أخرج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فإهم أنبياء وليسوا 
خلفاء. وداود عليه السلام الذي سمه القرآن الكريم خليفة» لم يكن إنذا المعيى أي خليفة 
رسول الله. وإنما كان خليفة الله. ولهذا الوجه لم يرض أبوبكركك لقب ليفة الله وقال قولوا لي: 
حليفة سول لهؤي . 


(؟) نصب الخليفة واجب على المسلمين بالكفاية. 
كثيرة» منها: 
الدليل الأول: أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اهتموا بنصب خليفة رسول الله 
يه وتعيبنه حى قبل أن يقوموا بدفنه. ولو لم يكونوا مدركين وجوب نصب الخليفة وعدم 
تأخيره من الشريعة لما قدموه على هذا الأمر الخطير. فهذه دلالة على وحود دليل شرعي من 
الرسول ووه لديهم» بطريق الإجمال. | 
الدليل الثاي: وق عن عيك اللد ررح صابن طلم عن رسيول الله َي أنه قال: "من مات 


)00 صحيح» رواه أبوداود )555369١‏ كتاب الأشربة باب في القصص» وأحمد )2 لاك لمك 54 
والبخاري في التاريخ الكبير ٠‏ ق ٠ 247/١‏ ق779/5. والطبراني ف الأوسط كما في المجمع ١90/١‏ 
من حديث عوف بن مالك»:-وابن ماجه (717/57) أبواب الأدب باب القصصء وأحمد 0317/8/9 ١8‏ 
وابن عدي 47/4 +١‏ 578/7 والطبراني في الكبير عن كعب بن عياض كما في المجمع 150/١‏ لكن 
البخاري قال في التاريخ الكبير 4:/؟15: لا يصح لأن هذا عن عوف بن مالك. ورواه الطبراني في 
الكبير عن عبادة بن الصامت وفيه: أو متكلفء بدل: "أو مختال" وقال عنه في المجمع :١10/١‏ إسناده ' 
حسن. وحسن هذا الإسناد العراقي وتبعه السيوطي في الجامع كما في الفيض 4/5 45. 


المجلد الأول ٠‏ 3و3 الباب الأول 


وليس فْ عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"7" , فهذا نص شرعي صريح في هذا الباب. 

الدليل الثالث: أن الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد والقضاء وإحياء علوم الدين وإقامة 
أركان الإسلام ودفع الكفار عن حوزة الإسلام ولا تتم هذه الأعمال كلها من غير نصب خليفة 
يتولى أمرها. وما لا يتم الواحب إلا به فهو واجبء, وقد نبه كبار الصحابة على هذه القاعدة 
الأساسية. 


(") شروط الخلافة 

شروط الخلافة هي الي تمهد القيام .ممهام الخلافة الي ذكرناها آنفا من إحياء علوم الدين» 
وإقامة أركان الإسلام» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر والقيام بالجهاد» والقضاءء وإقامة 
الحدود. فكل ما يشترط فى القيام بأي من هذه الأعمال يشترط في الخلافة أيضا. ويضاف إليه 
شرط آخر هو القرشية بدليل الحديث المستفيض. 

وبعد معرفة هذا الأصل نود ذكر شروط الخلافة بالتفصيل: 

الشرط الأول: يشترط في الخليفة أن يكون مسلما إذ لا تليق رياسة المسلمين إلا 
مسلم: كما قال الله سبحانه وتعالى (وأن جل لله ورين على ألؤبينَ سريلآ6” . 

ولا يتصور القيام بهذه الأعمال ال تناط بالخلآفة من كافر أبدا. ولو ارتد الخليفة» 
والعياذ بالل لوجب الخروج عليه. فنصب الكافر أولا أولى بالمنع والحرمة. 

الشرط الثاني: أن يكون عاقلا بالغا ولا يكون مجحنونا أو سفيها أو صبيا. لأنهم محجورون 
شرعاً عن تصرفاتهم الشخصية الحزئية أيضاء كما قال الله سبحانه وتعالى «إوَلَا تَؤْتُوأ آلسّفَهَاءً 
أ أمولكم76. 

وماداموا منعوا من التصرف ف أموالهم الشخصية فلا يصح تسلطهم على أموال المسلمين 
ورقايهم أبدا ولا يتصور أن يقوموا بالأعمال المطلوبة من الاستخلاف. 

الشرط الثالث: أن يكون ذكرا لا أنثى. وذلك لا رواه البخارى أن رسول الله كك 
لما بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: "ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"9©». لأن 
المرأة ناقصة العقل والدين» ولا تقدر على أي عمل في الحرب والقتال وكذلك لا تقدر على 


ملك مسلم (1197) كتاب الإإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وف كل حال 
وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. 

و؟)4 2 سورة النساء: .١4١‏ 

(١‏ سورة النساء: ه. 

(5) 2 (4555) كتاب المغازي باب كتاب البي #6 إلى كسرى وقيصر. 


المجلد الأول م الباب الأول 


حضور احالس والمشاركة في المجامع. فهى غير قادرة على القيام بالأعمال المطلوبة من الاستخلاف. 

الشرط الرابع: أن يكون حرا فإن العبد لا تقبل شهادته في الخصومات ويعده العامة 
حقيرا مهاناء وبالإضافة إلى ذلك إنه مكلف بخدمة سيده. 

الشرط الخامس: أن يكون متكلما وسميعا وبصيرا. لأنه يحب على الخليفة أن يأمر بوجه 
لا يكون فيه غموض 3 إهام أو اشتباه» وأن يقدر على معرفة المدعي والمدعى عليه والمقر والمقرله 
والشاهد والمشهود عليه والاستماع لكلامهم؛ وكذلك يحب عليه تولية القضاة» ونصب العمال» 
وإصدار الأوامر إلى الجيش .ما ينبغى لحم ف الجهاد. ولا تتم هذه الأعمال بدون سلامة لا 
السمع والبصر واللسان. وما لايتم الواحب الا به فهو واحب. 

الشرط السادس: أن يكون شجاعا ذا رأى وبصيرة في الحرب والسلم» وعقد الذمة 
والفرض للمقاتلة» وتعيين الأمراءء ونصب العمال» وألا يكون مولعا بالدعة والملذات ولا غريرا 
يخبط في أمور الخلافة خبط عشواء ولا جبانا لا يستطيع إنحاز المهمات الحربية الي هي من أعظم 
مطالب الخلافة. ولا يتصور القيام بالجهاد إلا ممن كان شجاعا وبصيرا وغير مشغوف بالدعة 
والملذات. 

الشرط السابع: أن يكون عدلا أى يجتنب الكبائر» ولا يصر على الصغائر ومتصفا 
بالمروءة» ولا يكون مستهترا خليع العذار. فإن جميع هذه الصفات يشترط توفرها في كل من 
الشاهد والقاضي وراوي الحديث. فاشتراطها ف الرياسة العامة اليّ ملك صاحبها زمام أمور 
الخلق أولى وأوحب. قال الله سبحانه وتعالى إمِمُن تَرْصوَنَ مِنّ نشيدا و4”''وفسر الرضا 
بالعدالة والمروءة. 

الشرط الثامن: أن يكون مجحتهدا وذلك لأن مها 500 وخا علوم 
الدين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يستطيع النهوض ها إلا من كان محتهدا. قال 
رسول الله َيه : 

'القضاة ثلاثة» واحد في الحنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرحل عرف الحق 

فحكم به فهو في الجنة. ورجل عرف الحق فحكم فجار في الحكم فهو في النار. 

ووخل: قضى للناعلى؟ تيل اقيق :3 النار' .برواة و1 

والمراد من الاجتهاد أن يكون عالما بجملة عظيمة من الأحكام الفقهية بأدلتها التفصيلية 


2201 سورة البقرة: 5/45 

جيك [سفارة كتاب القضاء باب قُُ القاضي يخطئ» والترمذدي (؟5151) أبواب الأحكام باب ما جاء 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضيء وابن ماجه (5١1*؟)‏ أبواب الأحكام باب الحاكم 
يجتهد فيصيب الحق .والحديث صحيح. 


المجلد الأول 4 الباب الأول 


من الكتاب والسنة والإجماع والقياسء .معرفة كل حكم مقرونا بدليله الشرعي بحيث يحصل له 
الظن القوي به. 
ولا يتأتى الاحتهاد في هذا العصر إلا لمن جمع العلوم الخمسة وهي: 
22)١(‏ علم القرآن الكريم قراءة وتفسيراء 
(؟)202 علم السنة النبوية بأسانيدها ومعرفة الصحيح والضعيف منهاء 
)2 علم أقوال السلف في المسائل حب لا يتجاوز الإجماع؛ ولا يختار قولا ثالغا عند اختلااف 
القوليق؛ 
(4) علم العربية من اللغة والنحو وغيره) 
(5) علم طرق الاستنباط ووحوه التطبيق بين المحتلفين. 
ثم يحب عليه إعمال الفكر في المسائل الحزئية حب يعرف كل مسئلة مقرونة بدليلها. 
ولا يلزم أن يكون محتهدا مستقلا مثل الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي بل يكفي أن يكون 
محتهدا منتسبا عالما بتحقيق السلف واستدلالاتهم في المسائل ويحصل الظن القوي فى كل مسئلة. 
وتحقيق ذلك أن إحياء تفسير القرآن متوقف على معرفة هذه العلوم الخمسة بالإضافة إلى 
معرفة أحاديث أسباب النزول وآثار السلف في التفسير مع قوة الحفظ والفهم لسياق الآيات 
وتوحيهاتها وما إلى ذلك. وقس على التفسيرجميع الفئون الدينية. ولم يكن يشترط للمجتهد في 
عصير الصحابة أكثر هذه العلوم, وإنما كان يكفيه معرفة القرآن وحفظ السنة. لأن العربية كانت 
لغتهم وكانوا يعرفون الكلام العربي دون الحاحة إلى معرفة النحو وغيره. ولم تظهر آنذاك 
الأحاديث المتعارضة واحتلاف السلف. 
الشرط التاسع: أن يكون قرشيا من حهة نسب آبائه فإن أبابكر الصديق رضي الله عنه 
كان منع الأنصار من طلب الخلافة يمذا الحديث الذى روي عن رسول الله © أنه قال: "الأئمة 
من قريش”22"7 ولما رواه أبوهريرة وجابررضي الله عنهما أن رسول الله ويك قال: "الناس تبع 


)01( صحيح؛ لكن لم أحده يبهذا اللفظ عن أبي بكرء وقد روي بمذا اللفظ عن علي عند أبي يعلى (5570) 
والحاكم 55/5 والبيهقي والطبراني في الصغير والبحاري في تاريخه ١‏ ق7/7١1»‏ وعن أب برزة عند 
الطيالسي رقم 955 وأحمد 45١/4‏ والبخاري في تاريخه ١70/53١‏ والطبراني» وعن أنس عند 
الطيالسي رقم 25١77‏ وأحمد 159/9 ١8‏ والبيهقي ١١١/*‏ والبخاري في تاريخه 259/7 وعن 
أبي موسى عند الحاكم وأحمد والطبراي بلفظ: الأمراء من قريش» وكذا عن كعب بن عجرة» وغيره. 
وقال الحافظ في الفتح :١١4/١‏ وأحرج أحمد هذا اللفظ مختصرا من حديث أبي بكر الصديق 
بلفظ: الأئمة من قريش ورجاله رحال الصحيح لكن في سنده انقطاع. قلت: لم أحده بهذا اللفظ في 
المسند» ورواه أحمد 7514/7 والترمذي (795) أبواب المناقب باب في فضل اليمن» وابن أبي شيبة 
71 من طريق أبي مريم عن أبي هريرة بلفظ: الملك في قريشء الحديث. وذكره الألباني ف 


المجلد الأول ١‏ الباب الأول 


لقريش في هذا الشأن"”'". 


وفي الباب أحاديث أخرى مثل ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 8# 
قال: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان"”"'؛ وكذلك روى معاوية بن أبي سفيان 
رضي لله عنه قوله: "إن هذا الأمر فى قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله غلى وجهه ما أقاموا 
الدين"”"» بالإضافة إلى طرق أخرى تؤيد هذا الحديث. و بهذا نكتفي هنا لغرض الاختصار. 

واختلفوا في اشتراط الكتابة. فاشترطها جماعة لتوقف أمور دينية كثيرة على معرفة الخنط 
من علم الكتاب والسنة وإنشاء الأحكام والرسائل وغيرها. ورد البعض بحجة أن البي ولك كان 
أميا. والحق أنه لا يجوز قياس أحد فق هذا الأمر على الرسول #د. ويتوقف اليوم معرفة الدين 
على معرفة الخط والكتابة ويناط كثير من المصالح بالكتابة. 

والخلاصة أنه إذا استوق شخص هذه الشروط استحق الخلافة. وإذا ولوه الخلافة 
وعقدوا له يصير خليفة راشدا. وإن ولوا شخصا غير مستجمع لهذه الشروط يعصى الساعون 
لاستخلافه. ولكن إذا تسلط ينفذ قوله فيما يوافق الشرعء للضرورة. لأن السعي فق خلعه 
سيؤدي إلى اختلاف الأمة وانتشار الحرج والمرج. 


(5) بيات طرق انعقاد الخلافة 
تتعقد الخلافة بأحد الطرق الأربعة ال هى كما يلي: 
الطريقة الأول 
بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والقضاة والأمراء ووجوه الناس الذين يتيسر 
حضورهم. ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد من جميع بلاد الإسلام لكونه ممتنعا. ولا تنفع بيعة 
شخص أو اثنين لما قاله عمر بن الخنطاب رضي الله عنه في حطبته الأخيرة: 
فمن بايع رحلا على غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو والذي بايعه تغرة أن 


الصحيحة رقم .م ١٠ء‏ ورواه ابن أبي عاصم في السنة رقم 2١1١75‏ موقوفا عن أبي هريرة بلفظ: 
الخلافة في قريش. 

)224 أما حديث أبي هريرة فأخرحه البخاري (5490) كتاب المناقب باب المناقب» ومسلم )1370١(‏ 
كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش» راجحع سلسلة الصحيحة رقم )٠١١5‏ 
وأحمد 554/9. وأمًا حديث جابر فأخرحه مسلم (4707) كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش 
وأحمد 91/8 و 781/8 

() البخاري (80.1) كتاب المناقب» باب مناقب قريش» و(40١/)‏ كتاب الأحكام باب الأمراء من 
قريش» ومسلم )47١4(‏ كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش من طريق ابن مسعود. 

)2 البخاري )7١79(‏ كتاب الأحكام باب الأمراء من قريش. 


امجلد الأول 1 . الباب الأول 


قله 00) 
وانعقدت حلافة سيدنا أبي بكر الصديق ذه بطريق البيعة. 
الطريقة الثانية 
استخلاف الخليفة لشخص جامع لشروط الخلافة. والمراد منها أن يقوم الخليفة العادل 
انطلاقا من نصح المسلمين باختيار شخص تتوفر فيه شروط الخلافة ويوصيهم باتباعه. فهذا الشخحص. 
المرشح من قبل الخليفة يصير مخصوصا من بين الذين يستوفون الشروط ويجب على الأمة استخلافه. 
وهذا الطريق انعقدت نحلافة سيدنا الفاروق رضي الله عنه, 
الطريقة الثالئة 
طريقة الشورى وهي أن يجعل الخليفة أمر الخلافة شورى بين جماعة من الذين تتوفر فيهم 
الشروط ويخوهم اختيار شخص من بينهم لتولي الخلافة. فيشاور هؤلاء بعد موت الخليفة 
ويختارون أحدهم للاستخلاف. وإذا كان الخليفة من بينهم فيؤخذ باختيار ذلك الشخص 
أو تلك الجماعة. 
وانعقدت خحلافة سيدنا عثمان ذي النورين وه بهذا الطريق. فإن عمر بن الخطاب ذه كان 
جعل الخلافة شورى بين ستة من أصحاب رسول الله غيكة. وبعد ذلك عين عبد الرحمن بن عوف 
ليقوم باحتيار أحدهم للخلافة. فاحتار سيدنا عثمان ذا النورين ه. 
1 الطريقة الرابعة 
طريقة الاستيلاء. إذا مات الخليفة وتصدى شخص للخلافة بغير بيعة وجمع الناس على 
طاعته بائتلاف القلوب أو بالقهر؛ ونصب القتال» يصير حليفة؛ ويجب على الناس 'تباع قوله فيما 
يوافق الشرع. ثم الاستيلاء على نوعين: 
الأول: أن يكون المستولي مستوفيا لشروط الخلافة» ويتمكن من صرف المنازعين بالصلح 
| والتدبير» وبغير ارتكاب أمر محرم. وهذا القسم جائز ورخصة. وكان انعقاد خلافة معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنه بعد سيدنا علي #ه وصلح سيدنا الحسن #دء من هذا النوع. 
النوع الثاني: أن يكون المستولي غير جامع للشروط. ويصرف المنازعين بالقتال» 
وارتكاب المحرمات. وهذا غير جائزء ويكون فاعله عاصياء لكن يحب قبول أحكامه الي توافق 
الشرع ولو أذ عماله الزكاة تسقط عن أصحاب الأموال.وتنفذ أحكام قضاته. ويجوز الجهاد 
معه. وهذا الانعقاد على سبيل الضرورة. لأن السعي لعزله سيؤدي إلى إفناء النفوس» وظهور 
المهرج والمرج» وفساد عريض. ولا يعرف بوجه اليقين أن ارتكاب هذه الشدائد سيفضى إلى 


26)1١(‏ البخاري (5850) كتاب الحدود. باب رجم الحبلى في الزى إذا أحصنت. 


المجلد الأول 1 الباب الأول 


الصلاح أم لا؟ ويحتمل أن يستولي بعده شخص أسوأ منه. فلماذا ترتكب الفتن والشدائد الى 
قبحها واضح, لأحل المصلحة الي حصوها بحرد ظن وتخمين؟ 

وكان انعقاد خلافة عبد الملك بن مروان وخلافة أول خلفاء بن العباس من هذا النوع. 

فالحاصل أن انعقاد الخلافة ينحصر ف هذه الطرق الأربعة. فلو وحد شخص متفرد 
باستيفاء شروط الخلافة ف زمانه أو وجحدت جماعة تتوفر فيهم هذه الشروط وكان أفضلهم, 
لا تنعقد حلافته إلا باتخاذ أحد الطرق المذكورة. لأن بحرد اتصافه يذه الشروط لا يدفع الفتنة» 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى؛ إلى مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
ولم يكتفوا بأفضليته. 

وقد تكلم أهل العلم في الطريق الذي انعقدت به بيعة سيدنا على ذَيه من الطرق 
المذكورة. وخلاصة القول الذى اختاره اكثرهم أنه كان استخلف ببيعة المهاحرين والأنصار 
الذين كانوا في المدينة ويهذا تشهد أكثر الرسائل الي بعثها سيدنا المرتضى رضى الله عنه إلى أهل 
الشام. وقال آحرون: انعقدت خلافته بطريق الشورى. وذلك لأن الشورئ قررت استخلاف 
لا ل 

كي 

ا إن سن المحم القول بانعقاد 
خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ببيعة أهل الحل والعقد وخلافة عمر الفاروق 
بالاستخلاف؟ نحيب بأن مرادنا من ذلك أنه كان وحب بنص من البي هيه استخلاف الصديق 
وسيدنا الفاروق رضي الله عنهما في الزمان المحصوص وعقد الخلافة لمما والرحوع إليهما 
وامتثال أوامرهما الي تخص الخلافة» لكن تعلق حكم وجوها الفعلي بدحول الوقت الذي يتم فيه 
المبايعة والاستخلاف. ومثله أيضا أننا نعلم باليقين اولسار عليدر اماه والسلام نص على 
ظهور الإمام المهدي قُُ زمان ما قبل القيامة) وأنه إمام حق عند اللله وعند رسوله وأنه عل 
الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملعت قبله جورا وظلما. 

فقد نص الشارع يمذه الإفادة على استخلاف الإمام المهدي وعلى وحوب إطاعة أوامره 
الخاصة بالخلافة اذا حاء زمان خلافته. ولكن لا يتحقق هذا المعئ فعلا إلا عند ظهور المهدي 
ومبايعته بين الركن والمقام. 

ثم إن تشاور الأمة في مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه واستخلافه لعمر بن الخطاب 


المجلد الأول 01 الباب الأول 


رضي الله عنه برأي منه» والحتيار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه 
للخلافة» لايستلزم عدم وجود نص في هذا بل الظاهر أن هؤلاء العظماء تمسكوا في هذا الأمر 
بنص او إشارة من الشارع عليه الصلاة والسلام واشتهر في الناس نسبته إليهم كما يقال: أوحب 
هذا أبو حنيفة» وأوجبه الشافعي» وأحله الفاروق رضي الله عنهم. وموعدنا لبسط هذه المسألة) 
الفصل الثالث إن شاء الله تعالى. 


28١‏ بيان ما يجب على الخليفة من القيام بمصالح المسلمين 

والأصل ف هذه المسألة النظر في معيئ الخلافة ومعرفة مقدمات إقامة الدين الي لا تتصور 
إقامته بغير تحقيقهاء كذلك معرفة مكملات الدين الى لا تقوم على وحه الكمال من دون 
الإهتمام يما. وإذا تدبرنا هذه الأمور نحد أن الواحب على الخليفة: 

2.١‏ القيام بحفظ الدين المحمدي بالصفة الى ثبت عليها في السنة النبوية المستفيضة» 
وانعقد عليها إجماع السلف الصالحء وبالإنكار على المحالفين وذلك بقتل المرتدين والزنادقة 
وزجر المبتدعة. 

20٠.١‏ والإهتمام بإقامة أركان الإسلام من الجمعة» والجماعات والزكاة والحج 
والصومء وأن يتولى إقاهتها بنفسه في محل وجوده وينصب أئمة المساحد لاه في الأماكن 
البعيدة ويعين أمير الحج. 

3 ويقوم بإحياء علوم الدين بنفسه حسب الاستطاعة» ويعين المدرسين في كل بلد 
كما بعث سيدنا عمر الفاروق نه عبد الله بن مسعود مع جماعة إلى الكوفة» وبعث معقل بن 
يسار وعبد الله بن معقل إلى البصرة رضي الله عنهم. 

20٠.4‏ ويقضي بين أهل الخصومات ويحكم في الدعاوى» وينصب القضاة لا. 

ه.2 وأن يحفظ بلاد الإسلام من شرور الكفارء وقطاع الطرقء والمتغلبين» و 
الجيوش الحرارة بعد تزويدهم بالأسلحة الحربية على تغور دار الإسلام. 

20٠.7‏ وأن يباغت أعداء الله بالجهاد رفعا لشوكة المسلمين وإعلاء لكلمة الله» ويرتب 
الجيوش ويفرض أرزاق المقاتلة. 

2.7 وأن يأخحذ الحزية والخراج» ويقوم بتقسيمها على الغزاة» ويقدر أعطيات القضاة 
والمفتين والمدرسين والواعظين وأئمة المساجد باجتهاده من غير إسراف أو تقتير. 

.2 وأن يستعمل نوابا أمناء عدولا ناصحين» وأن يهتم دائما بتفقد أحوال الرعية 
والإشراف على أمور اليش والغزاة وأمراء الأمصار والقضاة وغيرهم حى لا يصدر منهم ظلم أو خيانة. 
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ولا يصلح استعمال الكفار على أمور المسلمين أبدا. فقد نمى عمر الفاروق ذه عن هذا 
فيا باتا فيما أرج عنه شيخ الشيوخ العارف السهروردي قدس سره في العوارف”' عن وثيق 
الرومي”" قال: كنت مملوكا لعمر. فكان يقول لي: أسلمء فإنك إن أسلمت استعنت بك على 
أمانة المسلمين» فإنه لا ينبغى أن أستعين على أمانتهم بمن ليس منهم. قال: فأبيت. فقال عمر: 
لا إكراه في الدين. فلما حضرته الوفاة أعتقئ» فقال: اذهب حيث شئت. 

وهذا بيان ما يجب على الخليفة بطريق الاختصار والإيجاز. 


69) بيان ما يجب على الرعية من طاعة الخليفة 

يحب على المسلمين طاعة الخليفة في كل ما يأمر به من مصالح الإسلام» وفيما لا يكون 
مخالفا للشرع سواء كان الخليفة عادلا أم حائرا. وإذا كان القوم مختلفين في مذاهب الفروع, 
وأمر الخليفة بأمرفيه محال الاجتهاد؛ غير مخالف للكتاب والسنة المشهورة وإجماع السلف والقياس 
الجلي على أصل واضح الثبوت» يجب على المسلمين السمع والطاعة له في قضائه واتباع أمره 
ولو لم يوافق مذاهب المحكوم عليهم. 

ويحرم الخروج على السلطان بعد احتماع المسلمين عليه ما لم يروا منه كفرا بواحاء 
ولو لم يكن السلطان جامعا لشروط الخلافة. 

ولك حاصف صر روج ركان اليف إلى الله اويحة 

الوجه الأول 

أن يكفر الخليفة بإنكاره لمسلمات الدين» والعياذ بالله. وحيئذ يحب الخروج عليه 

وقتاله. وهذا القتال أعظم أنواع الجهاد حى لا ينتقص الإسلام ولا يغلب الكفر. 


يس" 
شرعي ») ا أن 07 ا وتنبذ 3 الشريعة) 46 حكم قطاع الطرق» ويجحب 
دفعهم وتفريق جمعهم. 


4 بل ورواه من هو أقدم منه: سعيد بن منصور برقم 257١‏ وابن أبي حاتم 5 وابن سعد ١5/5‏ 
يرن سراي تادر /١‏ 5 وفي إسناده شريك بن عبد الله» وأسق» 

48 رسيا بعضهم. وسقء؛ وبعضهم: أسق» وفي الاصابة ٠١4/١‏ رقم 4444 في القسم الثالث أسبق» 
نقلا عن ابن سعد وهو حطأء إذ هو في طبقاته: أسق. 
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الوجه الثالث 
خروج الناس على الخليفة بقصد إقامة الدين وذلك بعد استدلالهم. بشبهات مثارة على 
الخليفة أو على أوامره. | 
فإذا كان تأويلهم باطلا قطعي البطلان لا يعتد به كتأويل المرتدين ومانعي الزكاة في 
عصر أبي بكر الصديق 5فنه. والمراد من قطعية بطلان التأويل مخالفته لنص الكتاب أو سنة 
لشهوزة أو الماع أو قياس حلي. وإذا لم يكن تأويلهم قطعي البطلان» ا 
للاجتهاد» يعدُون فئة باغية. وكان حكمهم ف الزمان الأول 0 امجتهد المحطىع؛ الذي إن 
أحطأ فله أجر. أما بعد ما ظهرت الأحاديث المستفيضة المروية في صحيح مسلم وغيره وال 
تشدد النهي عن البغي» وبعد ما انعقد على ذلك الإجماع, نحكم اليوم بعصيان البغاة. 
وإن صدر من الخليفة حور صريح أو أمر بشيء مخالف للشرع وكان لدينا برهان شرعي 
واضح ف تلك المسألة وقد مر شرح البرهان آنفاء جاز القيام بدفع ظلمه ومظالمه عن النفس 
وترك طاعته. ويعتبر الذين يساندون السلطان في إيذائهم عصاة. وإذا لم يكن لدينا برهان شرعي 
في المسألة فلنصبر ولنحتسب» ويعد البلاء الذي يصيبنا من قضاء الله ونكف أيدينا عن السيف. 
ظ ومن أعظم أنواع الجهاد أمر الخليفة بالمعروف ويه عن المنكر بغير المخره ح بالسيف. 
وينبغي أن يكون ذلك باللين دون العنف وفي الخلوة دون الجلوة حى لا تقوم فتنة ويكون الأمر 
كله لله. 
بعد ما شرحنا معين الخلافة» وشروط الخليفة» والمسائل الخاصة بماء حان لنا العودة إلى ما 
نحن يصدده من إثبات الخلافة العامة للخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم 
وأنه من أجل البابيباتة وإذا وضعنا معبئ الخلافة وشروطها ومقاصدها في عين الاعتبار» وتذكرنا 
حواهم الي وصلت إلينا عن طرق مشهورة ومستفيضة» لم يبق لنا حال الشك في ثبوت شروط 
الخلافة فيهم لا سيما بعد تحقق مقاصد الخلافة بأيديهم على وجه الكمال والتمام. وهذا أمر يعرفه 
كل عاقل. وأما الخفاء الذي يقولون به فإن مرده إلى اعتبار معان أحرىء غير ما ذكرنا في مفهوم 
الخلافة» مثل اشتراط الشيعة العصمة والوحي الباطين في الإمام. ولا يتصور أن يشك عاقل أو يثير 
أي شبهة في ثبوت صفات الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورة وسلامة الأعضاء والقرشية 
في الخلفاء الأربعة في أتم وجهها وأكمل صورها كما لايسعه الإنكار بأن الأعمال العظيمة من 
مقاتلة المرتدين» وفتح بلاد العجم والروم ومدافعة حيوش كسرى وقيصرء تمت بتدبير وأمر منهم 
وعلى أيديهم. وفي هذا الكفاية لمن اكتفى والعاقل تكفيه الإشارة. 
والشيعة أنفسهم يقولون إن الشيخين أبابكر وعمر اغتصبا الخلافة من سيدنا علي 
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المرتضىد. وهذا أمر لايتصور تحقيقه إلا بكمال الحرأة والتدبير» وتأليف الناس وجمعهم على 
طاعتهما. فاعترفوا بشجاعتهما ورأيهما وكفايتهما من حيث لم يريدوا. 

وأما تحقق شرطي الاحتهاد والعدالة فيهم. فإذا نظرت في أقوالهم وأقضيتهم ومناظراقم 
وتدبرها بحد اجتهادهم أظهر من الشمس. ولم يسع أحد من المخالفين حت اليوم أن يرميهم 
بالفسق الظاهر. وأما ما يتقولونه عليهم فمرجعه أمور مختلف فيها ولا يعرفها جمهور المسلمين ما 
عدا هذه الفرقة الي تطاولت عليهم دون سلطان الأدلة والبراهين؛ عاملهم الله بعدله. فالحاصل أن 
إثبات خلافتهم لايحتاج إلى إقامة برهان. والمهم ف هذا الباب تحريد معن الخلافة ومهام الخليفة من 
المفاهيم الأخرى الي يثيرونماء والاقتصار على شرح شروط الخلافة. وهذا ما أردنا شرحه في هذه 
العجالة والحمد لله رب العالمين. 


الحات السيشهكان 
بيان لوازم الخلافة الخاصة 


ويحتوي على تمهيد وسبع لوازم: 
(4)1) وجوب كون الخليفة من المهاجرين الأولين الذين شهدوا المشاهد 
الإسلامية وشهدوا نزول سورة النور. 
)2 وجوب كون الخليفة مبشرا بالجنة. 
)2 وجوب كونه من الطبقة العليا من الأمة. 
(4) ترشيح الخليفة من قبل رسول الله يك لمهام الخلافة قولا وعملا. 
(ه» إنجاز مواعيد الله عز وجل على يد الخليفة. 
(5) أن يكون الخليفة من يحعج بقوخهم في الدين. 
(9© وجوب كون الخليفة أفضل الأمة في خلافته. 
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“تلمهيد 

روي عن رسول الله © بسند صحيح أنه أخبر أن دولة الإسلام ستكون نبوة ورحمة» ثم 
خلافة ورحمة» ثم تكون ملكا عضوضا ثم جبرية وعتو'2. وجاء في بعض الروايات بلفظ: 
"خلافة على منهاج النبوة"”'". وكذلك صح عنه ييه قوله: " الخلافة بعدي ثلاثون سنة"2"7. وقد 
عدد الله سبحانه وتعالى أوصاف هذه الخلافة المرضية عنده وعلاماتها تصريحا وتلويحا في كثير من 
الآيات القرآنية. وهذا لعي الا ور عيعا دياك الكريات: 

0 قوله سبحانه وتعالى «الذرين إن مكنهُمَ فى آلأرَضٍ أقامُوا لزه وَدَاتدُ 
لرَكَوة وَأَمَرُوا بالْمَعرُوفِ وَتَهوَا عَنِ لكر" 

)١(‏ وقوله سبحانه وتعالى لإوَعَدَ اللَهُ الَذِينَ َامَنُوأ بد ذا آلصَّلِحَتِ 
ا م ور 
لَيَسَتَحلفته 078 9 7 000000 

رم وقوله سبحانه وتعالى محمد رَسُولُ آلله وَالِذِينَ معهد أَشِدَآءٌ على الكفار رُحمَآءُ 


2 9 م ل سي 4( 
م رن كا سما يعون ل لضو 4 
ين الذِينَ ءَامَمُوأ من يَرتَدّ مِدكُمْ عَن دِييهء فَسَوْفَيَأَت 
اه ونه 60 
لله بعَوْ تم وكِيُوتهد4 
١‏ إل ع د الات ٠‏ 
وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قد تحدثوا ببعض هذه الصفات عندما 
تشاوروا في احتيار خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما استأثر الله به مثل قوهم: " 
"2 وقوهم: "توفي رسول الله مت وهو عنهم راض”"”2. وإذا جمعنا هذه الأدلة 


2 


)1١‏ سيأ تخريجه في ص 40 بي مسند أبي عبيدة بن الحراح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. 

(؟) أحمد 4/ 70 والبزار أتم منه والطيالسي برقم 478 عن النعمان بن بشير عن حذيفة بن اليمان. 
وذكره الألباني في الصحيحة رقم © وتحقيق المشكاة رقم 071/6 وقال: إسناده حسن. 

[فة أبوداود (4547) كتاب السنة باب في الخلفاء والترمذي )١١١7(‏ أبواب الفتن باب ما جاء في 
الخلافة» وحسنه. وأحمد 5ه/.٠5: 75١١‏ والحاكم 7١/5‏ وابن حبان كما في الموارد ص 59 من 
حديث سفينة. راحع الصحيحة حديث رقم +45 و0515. 

(4) سورة الحج: .4١‏ 

(5) سورة النور: 8ه. 

(5)) سورة الفتح: 59. 

0072 سورة المائدة: 14ه. 

20020 البخاري )4٠١4(‏ كتاب المغازي باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. 

(9) المصدر نفسه )"07٠0١(‏ كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قصة البيعة والاتفاق على 
عثمان بن عفان.., 
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وتأملناها ندرك عددا من الصفات الزائدة على الشروط الى ذكرناها فى بيان الخلافة العامة. 
ومقصودنا في هذا الفصل معرفة هذه الصفات ثم إثبات وحودها في الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضوان الله عليهم. نقل عن قتادة -شيخ أهل البصرة من التابعين- أنه أطلق معئ 
الحواري من يستجمع لوازم الخلافة الخاصة مع قرشية النسب. قال معمر قال قتادة : "الحواريون 
كلهم من قريش أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة وجعفر وأبوعبيدة وعثمان بن مظعون وعبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير”'. وفسر قتادة فيما روى عنه روح بن 
القاسم: "الحواريون الذين تصلح لمم الخلافة"7". كذا في استيعاب ابن عبد البر”". والأصل الذي 
عليه مدار اعتبار هذه الصفات يشمل نكاتا ثلاثة: 
النكتة الأولى 

إن نفوس الأنبياء القدسية مفطورة على غاية الصفاء وعلو الفطرة» وقد اختارقم حكمة 
لله تعالى بفضل هذا الصفاء والعلو لتلقي الوحي» ووهب لهم رياسة العالم. قال الله تعالى آله 
علَم حَيتُ عل رِسَالَعَهري1”' وتكون في الأمة جماعة جعلت جواهر نفوسهم قريبة من جوهر 
نفوس الأنبياء. وهؤلاء هم خلفاء الأنبياء باعتبار أصل فطرتهم الى خلقوا عليها. مثاهم مثال المرآة 
الى تتأثر بالشمس ما لا يتأثر يما التراب والمنشب والحجر. 

فهؤلاء نخبة الأمة وصفوتّاء ويفوقون غيرهم في التأثر بالنفس القدسية للنبي والتحلي 
عليه والاتداء...ستيرقه المرضية وسلقوت ما يتلقوة من "سنعه وسيرقة: الطربة ابشهادة: تارم الى 
كأنها كانت تدرك تلك المعاني بالإجمال» وجاء كلام النبي مفصلا وشارحا لها. 

ثم تتلوها طبقات من الناس ينحطون درجة فدرجحة حي تأي مرتبة عامة المسلمين. 

فالخلافة الخاصة أن يكون الخليفة الذي يرأس الأمة في الظاهر» رئيسهم في أصل طبعه 
وصفاء فطرته وعلوهاء وفي المواهب الشخصية الى يتفاوت فيها بنو آدمءحيى تتكافا الرياستان 
الظاهرة والباطنة. وتسمي الشريعة هؤلاء الذين يخلفون الأنبياء بأصل طبائعهم؛ صديقين وشهلداء 
وقانفيوة تبجنا هذة الحق قن القن هنا لصّرط الْمْستقم © ضرال لين نقيت 
عَلَيهم4”' وظوَمَن يْطِع لله وَاَلوسُولَ فَأولتيِكَ مَعَ م لَِّينَ أَنْعمَ ألَهُ عَلَهُم مِّنَ لعن 
20261 رواه عبد بن .حميد وعبد الرزاق وابن المنذر كما في الدر المنثور 15/5 .5١‏ قلت: ورواه ابن جرير 

أيضا ورجال إسناده ثقات. 
(؟)2 رواهابن جرير */5830 وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 5/١‏ ورجال إسناد ابن 

حرير ثقات. ى 
)22 قي المطبوعة: ابن عبدالله. 


(5) سورة الأنعام: 14؟١١.‏ 
(5) 2 سورة الفاتحة: 5 ل9. 
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فصرح في هذه الآيات أن مقصود المسلمين في دعواتم الي يدعوهًا في 0 
وبغيتهم من 0 0 ار 0 ماعة ا ار ويقول في 


يم 


موضع آخير: يكاج ا امنأ من يرثك يدك عن ذينه” فَسَوْف يأتي الله بة يتور حك 


بوه َوه على الْحُؤْهِينَ أعِرّةِ عَل الكفري تكودور ف شبيل اشر ولاكاذون زمه 
لكي دَلِكَ فَضْلُ آله يُؤْتِهِ مَن يَسَآء آل وي علي وك إنَّن وليك لله وَرَسُولَهُء وان 
اموأ لّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَرة 6 وَيُؤْتُونَ الرزكوة وَهُمْ رَكِدُونَ (©2) وَمَن يَتَوَلُ 
ءَامئوأ فَإِنّ حِرّب الله هُ الْعَسبُونَ4 006 

فهذه أيضا إشارة إلى ذلك 0 فإن أولياء المسلمين هم أفاضلهم الذين وصفهم الله 


تعالى بإقامة الصلاة وبحب الله سبحانه وتعالى لهم وحبهم له وغيرها من الصفات. وكان عبدالله 
بن مسعود ذه بين هذا المعى بقوله الذي أغرسة أبو عمق خطية الاسديعاي!"+ "إن الله 0 
في قلوب العباد» فوجد قلب محمد 75 عي حير قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالته. ثم نظر ف 

العياد بعد قلبف مد َه فو جد قلوب أصحابه خمير قاوب العياد ة فحعلهم 0 


ابه كمه 


زرا» نبيه 00 عن 
دينه . وذكر الببهقي نوه إلا أنه قال: '"فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه. فما رآه الؤمنون -حسنا 
فهر عند الله حسن» وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح”. 
: فإذا تب ثُبتت أولوية هذه الجماعة فى الخلافة يكون اجتهادهم أولى وأحق من اجتهاد غيرهم. 
ثم إن لكل صفة من الصفات المذكورة علامات ودلائل. ورسول الأ قد يصرح 
شوت هذه الصفات في أصحابه عند ذكر مناقبهم» وقد يلوح يثبوتما فيهم بذكر دلائلها 
وعلاماتاء والتلويح أبلغ من التصريح. 


.55 سورة النساء:‎ 226)١( 
.65 سورة المائدة: ؟ هم هت‎ (١ 
والطيراني‎ 85٠0 وابن الأعرابي في معحمه رقم‎ 8١/١ والبزار كما في الكشف‎ "05/١ وأحمد‎ 5/١ 5 
بعد عزوه إلى الثلاثة: رحاله موثقون.‎ ١78 1١١7/١ وقال الحيئمي في المجمع‎ ١١8/9 ف الكبير‎ 
75 كلهم من طريق أبي بكر بن عياش ثنا عاصم عن زر عن عبد الله» ورواه الحاكم أيضا 8/9لاء‎ 
من طريق أحمد وزاة: وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلف أبوبكر. قال الحافظ. في الدراية ص‎ 
والطيالسي برقم 377, والبيهقي في الاعتقاد‎ ١١6/9 إسناده حسن. ورواه الطبراني في الكبير‎ 05 
واب صا تيوتر اسه 61 11 من راو السرواي بن‎ ١١7 ص‎ 
ف المد عدل: رواية ابن عياش‎ ٠ عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. والمسعودي ضعيف. وقال البيهقتى‎ 
راجع نصب الراية‎ ١ . أشبه. وله إسناد آحر عند البيهقي في المد حل والخطيب في الفقيه والمتفقه‎ 
.57 والضعيفة رقم‎ "4 


المجلد الأول 5 الباب الثاني 


الدكتة الثانية 

إن حليفة البي لَه مثل الناي الذي يضعه النافخ على فيه لرفع صوته. وينسب الإيقاع 
والإنشاد إلى النافخ فيه لا إلى الناي. 

وكذلك ما قسم الله سبحانه وتعالى من هبات رحمته لرسوله وك - وقد انتقل إلى الرفيق 
الأعلى قبل إنفاذها وإتمامها- تمت ونفذت على يد خلفائه بوجه من وجوه السسببية والنيابة. فالحق 
أن هذه الأعسال الي مت ونفذت على يد خحلفائه راحعة إليه وليس الخلفاء إلا ١‏ مثل جعوارحه. 

فالخليفة في الخلافة الخاصة اقراره اك ٠‏ التي هي في الحقيقة أعمال البي 85 
رار تصريحا أو رين 7 ا إليهء والخلفاء قد تشرفوا 
تسيمر يشهد هذا المعئ قوله تعالى طِذَلِكَ مَكَلُهُمْ في ترد وَمَكَلْغمرْ فى 

0 3 2 

آلإِمجيلٍ كرَرْع أ خْرَّجَ شْطعَهد 4 ِ 4 

وكذلك يشهد به الحديث القدسي: "إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم» عرهم 
وعجمهم. إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إنما بعثتنك لأبتليك وأبتلي لكا واه سا 

'ومثاله قصة نى الله داود عليه الصلاة والسلام الذي بدأ بناء المسجد الأقصىء ولم يكمل 
على يده فسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا يكمل بناءة) واحيد إنه كان حدنة من حعنات دأود عليه 
الصصلاة ارلماد بل ذلك أيضا و ق أعمالف بأنه بي المس عد الأقصى. 


النكتة الثالثة 

لا شك أن الخلافة أمر خطير» وقد جبلت قلوب بين آدم على اتباع المهوى ويجري منهم 
الشيطان محرى الدم. فإذا تركت الخلافة للرأى الشخصي يحتمل أن يجور الخليفة ويتهاون في 
القيام .مقاصد الخلافة» فيكون الضرر الذي يصيب الأمة المختارة من نصبه أشد من ضرر عدم 
استخخلافه. وهذا الاحتمال كثير الوقوع ألا ترى أن أكثر الملوك وقعوا في هذه المهلكة ولا يزالون 
يقعرن فيها؟ 

ولا يرتفع هذا الاحتمال إلا بوعد من الله سبحانه وتعالى أو 5 الخليفة بالصفات 
ال بمتنع معها صدور الحور والتهاون منه عادة» ويحصل الظن القوي بعدله واجتهاده في القيام 
بالمصالح الملية» وف غير ذلك لا يكون استخلافه خيرا محضاء ولا تطمئن نفوس البشر بنصبه لأن 
من نصب نفسه في هذا المقام أصبح مرشدا للخلائق ومعلما لمم في العلوم الظاهرة والباطنة 


)2 سورة الفتح: 59 
طرف من حديث طويل (77017) كتاب الحنة وصفة النار باب الصفات الي يعرف يما في الدنيا 


اجلد الأول غ+ه الباب الثاي 


ويحتمل أن يسيء سيرته ويغلط ف علمه» فيصوب أخطاءه الآخرون ويروجوفها متمسكين ببعض 
القرائن. فإذا لم يحصل الثقة بعلم أحد وحاله من الحديث المستفيض المروي من الصادق المصدوق 
وإشاراته لا يستقيم أمر الخلافة له أبدا. 

فالخلافة الكاملة (الخاصة أو الراشدة) هي الي يحصل الثقة بصاحبها بنص من الشارع 
عليه الصلاة والسلام أو بإشارة منه» بينما يكتفى في الخلافة العامة بعدالة الخليفة وعلمه. 

بعد ما فرغنا من ذكر هذه النكات الثلاثة نبدأ بتفصيل لوازم الخلافة الخاصة. 


4١‏ وجوب كون الخليفة من المهاجرين الأولين ومن حضر الحديبية ونزول سورة 
النورء وشهد بدرا وتبوك وغيرث”ما من المشاهد العظيمة الي نوه الإسلام يما وبشر من 
شهدها بالحنة في أحاديث كثيرة مستفيضة. 
) أما وجوب كه من المهاحرين الأولين ونا الل شكانة وان عظم م 
ونوه اسم إذ قال أن لَِِنَ مُعََلُو باهم ظُلمُوا 4م نم قال: الذي أُخْرِجُوأ 
بن ديره ِعَيْرِ حَق4”"' ثم اتبعه بقوله إن مهم فى الأرض أقائوا الصّلزة وَءَاتَوا أ 
أَلرََكَرة وَأمَرُوأ الْمَعْرُوفِ وَنَهَوَأ عن الْمُمكر4"" 
ش فخلاصة دلالة هذه الآيات الكرعة أن المهاجرين الأولين الذين أذن هم بالقتال وصفهم 
سبحإنه وتعالى بوجه التعليق أنه إن أعطاهم التمكين والاستخلاف في الأرض يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنهي عن المنكر يشمل الجهاد لأن الكفر 
أعظم أنواع المنكرء والقتال أشد أنواع النهي» و كذلك يشمل إقامة الحدود ورفع المظالم. والأمر 
بالمعروف يشمل إحياء العلوم الدينية. فيؤكد هذا التعليق أن كل من أصبح ممكثا ومستخلفا في 
0 من المهاحرين الأولين تنفذ على يده مقاصد الخلافة» ولا يخلف الله وعده. فإذا كان 
من المهاحرين الأولين يحصل الثقة به وتطمئن النفوس إليه. وهذا نوع من العصمة الى هي 
ع للأنبياء عليهمٍ الصلاة والسلام. وكسلك. قال الله سبحانه وتعالى مَالْذِينَ 0 


وأَخْرجُوأ من ديثرهم م وأُودُوأ فى سبيلى وَفَسَنُو هيلوا لأُكقرَنَ نَ عَنَجُمْ سَيْعَاهِمَ وَلَأدَحِلنَهُمَ جنتو 


جم سه 


تجرى من تحت الْأَتْهَر مْوَابًا من عند أو 0 
ووصفهم في موضع آخر بقوله «إواأذيرت َامَنُوأ وَهَاجَرُوأْ وَجَهَدُوا فى سَبِيلٍ الله 


© سورة الحج : 9" 
فيه سورة الحج : ١‏ 


(4)5 2 سورة آل عمران: ١55‏ 


المجلد الأول هه الباب الثاني 


رك , 2 ةن ا 2 0 2 رقو ا ا 0( 
وَآلَذِينَ مَاوَوأْ وَتَصَرُوأ أولتيلك ف لْمُؤينُونَ حَقَاً هم مَغْفِرَة وَرِزَقُ كيم . 
خم مهد بقوله لذن َامتوأ وَهَاجَرَوأ وَجَنِهَدُوأ فى سَبِيلٍ 


نيم أعَطُمْ دَرَجَة عند ل ألنّد” . 


(ين) وأما الشعزاط كوه امن اهل الخدريةه فلات اله -سيتخانه وتعاق قال محمد سول 
أل وَالَّذِينَ مََدد أشِدَاءٌ عَلى الكُفَارٍ4”". نم أتبع بقوله ذلك مَكلّْهُمْ فى آلعَوْرَنةِ وَمَتَلمْرَ فى 
ليل كَرَرِعٍ أخْرَجَ شطعه كَارَرَهرك. 

فخلاصة معين هذه الآيات الكريمة أن الصحابة الذين صحبوا رسول الْمفْيّ في هذا 
المشهد المبارك يتم على يدهم إظهار دين الله وإعلاء كلمة الله. وإذا كان الخليفة ممن هذه صفتهم 
تتأكد الثقة به بأنه سيقوم مقاصد الخلافة. 

وأيضا لأن الله سبحانه وتعالى سجل رضاه لهذه الجماعة بقوله «إلّقدَ د رَضِىْ الله عن 
لْمُؤْيِيَ إِذْ يُبَايعُوتلك حَحَتَ الشّجرة4. ظ 1 

وكذلك روي في الحديث عن جابر قال قال رسول الله هنَك: "لن يلج النار أحد شهد 
يدر والحدييية", 

وعنه قال قال رسول الله #: "لا يدل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة"20. 

عر وأما وحوب كونه حضر نزول سورة النورء فلأن الله سبحانه وتعالى قال 
لوَعَدَ أله الَّدِينَ ءَامَنُوأ ِدكْر وَعَمِلُوالصّلِحَ ب لَيُستَحْلَِئهُر فى الأضٍ كما أسْتَخْلّفَ 
ليوك :ين قتلو: وَلبمكتن هم ويس اأزف [زتض 4 ". 


)2 سورةالأنفال: 4" 

)226 سورة التوبة : ٠١‏ 

هه سورة الفتح: 59 

(5) 2 سورة الفتح: ١/8‏ 

(5) لم أحده بيمذا اللفظ عن جابرء إنما هو عن سعد مولى حاطب» ؛ كما رواه ابن قانع رقم 071 
والبغوي ف معجم الصحابة 54/9 وأبو نعيم في معرفة الصحابة */854؟١١‏ واسناده ضعيف جدا 
وفيه انقطاع بين إسماعيل بن أبي خالد 0 ورواه أحمد عن جابر 537/7 بلفظ: لن يدخل النار 
رجحل الح. ورمز السيوطي في الجامع لتحسينه. وقال الحافظ في الفتح :7٠05/17‏ إسناده على شرط 
مسلم» كما في الفيض 50/؟ ٠٠‏ ورواه أحمد +/77؟ عن أم مبشر أيضا وعن أم ميشر.عن خفصة 
أيضا 865/5 ١؟.‏ 

413 أحمد9/ 6٠‏ عن حابر ومسلم (5101) كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب 
الشجرة الخ من حديث جابر يقول: أحبرتئ ن أم مبشر نحوهء وأبوداود (57557) كتاب السنة باب في 
الخلفاع والترمذي ١٠‏ 8" وقال: هذا حديث حسن صحيح. راجع سلسلة الصحيحة رقم ١‏ 51506. 

)2 سورة النور: هه. 


المجلد الأول 5ه الباب الثاي 


والمراد من كلمة (منكم) المسلمون الذين كانوا حاضرين حين نزول الآية» وليس 
المراد منها المسلمون قاطبة. لأنه إذا أريد منها المسلمون كلهم يلزم تكرار "منكم" حشوا من غير 
فائدة داخل عبارة «إالَّذِينَ َامَتُوأ كر وَعَمِلُوا الصّلحَدتي؟». 

فخلاصتها أن الله سبحانه وتعالى وعد جماعة من أصحاب الرسول 8 الذين كانوا معه عند 
نزول هذه الآية الكريمة بأن تمكين الدين وإظهار الإسلام سيتم بسعيهم واحتهادهم وجهادهم. 

)و ار و الإسلامية العظيمة» فلأن أهل بدر أفضل الصحابة وي 
0 'عن معاذ بن رفاعة بن رافع الذرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال: 
حاء حبريل إلى النبي 555 فقال: 1 

"ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال: من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من 
شهد بدرا من الملائكة. " 

وكذلك صح عن رسول الله يك قوله فيهم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 
ما شكتم» فقد غفرت لكم أو فقد وجحبت لكم الحنة"7". 

وأنزل فيمن اشترك في غزوة تبوك قوله للْقَد ثاب اللهُ على آلبّيّ وَآلْمُمجِرِيتَ 
وَالْأَنصَار اليرت أتْبَعُوهُ فى سَاعَةٍ آلْعْسْرَة4". ١‏ 
وعلى هذا الأصل بن عبد الله بن عمر 4ه قوله الذي كان أعده ليقوله لمعاوية بن 
أبي شفيان: "أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وقاتل أباك على الإسلام" أخرجه البخاري”'/. ومثله 
قول فقيه الشام عبد الرحمن بن غنم الأشعري الذي قاله لأبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله 
عنهماء وكانا رسولين بين معاوية وعلي رضي الله عنهماء وكان معاوية سأل عليا المرتضى ذه 
الخاذقة ون معليا شورى: وى" اللسلفين فكان' مهنا :قال سينا ححا مكنا كبن حجاة 
عليكما ما جئتما به تدعوان عليا أن يجعلها شورى؟ وقد علمتما أنه قد بايعه المهاحرون والأنصار 
وأهل الحجاز والعراق» وأن من رضيه خير ممن كرهه؛ ومن بايعه خير من لم يبايعه. وأي مدخل 
لمعاوية في الشورى وهو من الطلقاء الذين لا يجوز لهم الخلافة؟ وهو وأبوه رأس الأحزاب. فندما 
على مسيرهما وتابا بين يديه أخرجه أبو عمر في الاستيعاب”) 


6 5579) كتاب المغازي باب شهود الملائكة بدرا. 

(؟) البخاري (*59) كتاب المغازي باب فضل من شهد بدراء ومسلم )540١(‏ كتاب فضائل 
الصحابة باب فضائل حاطب وأهل بدر رضي الله عنهم عن علي وقد روي عن جابر أيضا. 

)2 سورة التوبة : لا١١.‏ 

)12٠١8( )4(‏ كتاب المغازي باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. 

(5) 2 07/5 4» ترجمة عبد الرحمن بن غنم. 


الجلد الأول 4 لباب الثاني 


(؟) وجوب كون الخليفة مبشرا بالجنة 

ومن لوازم الخلافة الخاصة أن يكون الخليفة مبشرا بالجنة. والمراد منه أن يكون رسول 
اللي قال: إن فلانا من أهل الحنة» بتعيين امه وبغير تعليقه بأي شرطء أي إن خخاتمة أمره هي 
النجاة والسعادة. فهذه البشارة قاطعة بنجاة ذلك الشخص وفوزه وتحليه بالإيمان وتفوق الله فى 
خائمة مراحل حياته. وكان الخلفاء إلى آخر حالحم قائمين بأمر الخلافة وانتقلوا إلى رحمة الله تعالى 
في حالة خلافتهم. و هذه البشارة تؤكد أيضا فنا قريبا من اليقين أن ذلك الشخص (أي المبشر) 
سيعمل الصالحات ويجتنب المعاصي ويحرص على الطاعات في سائر عمره. 

وإن كان أهل السنة والجماعة جوزوا مغفرة مرتكب الكبيرة» لكنها نادرة الوجود. ولو 
حوزنا صدور الكبيرة من المبشر بالجنة -- في هذا المقام -- للزم وحود نوع من التلبيس الشديد 
والتدليس الخطير في كلام المصطفى غَيّك. إذا فوقوعها مستبعد جدا من المبشر بالحنة» كاستحالة 
وجود التدليس أو التلبيس في كلام البي طَك. 

أما بشارة الخلفاء الأربعة و بالجنة فد بلغت حد التواتر الذي لا يحتمل الخللاف. ومن 
هذه الوجوه المتواترة: 

أولا: بالإحمال؛ في الآيات القرآنية الخاصة ,عناقب المهاجرين وأصحاب الحديبية وجيش 
العسرة وغيرهما من المشاهد العظيمة, وف الأحاديث الواردة في مناقب الصحابة مطلقاء» ومناقب 
من شهد يلك المشاهد منهمء ويطول سردها. 

ثانيا: بدحوهم ف حديث العشرة المبشرة الذي روي عن سعيد بن زيد. 

ثالقا: بشارة الخلفاء الثلاثة وال وردت في حديث أبي موسى وجابر وغيرهما. 


رابعا: بشارة الشيخين 2 الحديث الذي رواه أبو سعيدك الخندري وعبد الله بن مسعود 
خامسا: بشارة كل من الخلفاء على حدة في الأحاديث الى رواها جماعة من امحدثين» 
ومنها اطررثف "عثمان رفيقي ف "0ك واكديف: "لعلي بستان ف "20 , 


(”) وجوب كونه من الطبقة العليا من الأمة 
ومن لوازم الخلافة الخاصة أن يكون الخليفة من نص رسول الله ييه على أنه من'الطبقة 


0 عبدالله بن أحمدء وأبو يعلى في الكبير والبزار ني حديث طويل عن عثمان. ,وف إسناده أبوقتادة 
الزرقي وهو متروك كما ف المجمع 41/9. وقد صح بلفظ: عثمان في الحنة. وروي بلفظ: "إن لكل 
ني رفيقا وإن رفيقي في الحنة عثمان". راجع ص 50. 

(2)9 قد روي بمعناه عن علي وابن عباس» وسيأت مفصلا في ص75917. 


المجلد الأول ءاره الات الثاني 


العليا من الصديقين والشهداء والصالحين. (والمحدث شقيق الصديق وداحل في حده من وجمع أو 
كان البي #ه قد صرح بعلو درجته في الجنة» أو كان رأيه موافقا للوحي الإلممي فنزلت على 
رأيه آيات كثيرة. وهذا أيضا من لوازم كونه من الطبقة العليا. أو ثبت بالتواتر والقطع أن سيرته 
في العبادات والتقرب إلى الله أكمل من سيرة سائر المسلمين ويكون متحليا بالخصال المرضية 
والمقامات المرضية والأحوال السنية والكرامات القوية أي الأمور اليّ تسمى اليوم بالطريقة 
الصوفية والي ذكرها صاحب قوت القلوب وغيره ف كتبهم بالاتقان» والاستدلال على كل 
مسألة من الأحاديث والآثار القوية. وهذا من لوازم الصديقية والشهادة. 

وأما اشتراط وجود هذا المععئ في الخليفة فمطلوب؛ حي تتكافأ رياسته الظاهرة ورياسته 
الباطنة» ول + اديه ا برسول لهجي ويكون 5 الله في هذه الآية 


ا أَشِدَآْ عَلَ الكُفارٍ رحا يكبم تَرَنهُمَ رُكُعًا سجدا يَبَتَغُونَ فَضْلاُ مِنَ لَه 
0 
وَرِضُوَانا سِيمَاهم فى وَجِوهِهم مِنْ من أثْرِآلشُجودٍم' 
وكذلك في عداد الموصوفين ف الآبة اتيم وِيُونَهر ذل عَلى الْمُؤْمِيِينَ أَعِرّةِ على 
مر 01 


٠‏ وثبوت هذه الصفة في الخلفاء الأربعة و#مما ثبت وتواتر في دين الإسلام» وتدل عليها 
أحاديث كثيرة جداء منها: 

)١(‏ حديث أبي هريرةك: أن رسول الله 8ك كان على حراء هو وأبوبكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة والزبير. فتحركت الصخخرة. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: إهدأ 
فما عليك إلا نبي أو صذيق أو شهيد. أحرحه مسلم والترمذي”". 

09 :وخخلايبة أنس» أن رسال الل ها صعد أحذا وأبوبكر وعمر وعثمان فرجحف بمم. فقال: 
اثبت أحد! -أراه ضربه برجله- فإنما عليك ني وصديق وشهيدان. أخرحه البخاري وأبوداود9) 
(9؟) وحديث عثمان .مثل حديث انس وق آخره: شهد معه رجال» أخر جه اينات 


)0 سورة الفتح: ١9‏ 

)2 سورة المائدة: 6ه. 

(9) مسلم (15410) كتاب فضائل الصحابة باب فضائل طلحة والزبير» والترمذي (5535) أبواب 

(5) البخاري (5785) كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عمرء وأبوداود 
)515١(‏ كتاب السنة باب في الخلفاء» والترمذي (75517) أبواب المناقب باب في مناقب عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» وأحمد والنسائي 

 )5(‏ (5593”") كتاب.الاحباس باب وقف انتما والترمذي (555") أبواب المناقب باب في عد عثمان 


تسميته شهيدا. .الخ وقال: : حسن صحيح. 


المجلد الأول بوه الباب الثابي 


0 وحديث أبي هريرة: أما إنك يا أبابكر أول من يدخل الحنة من أمب» أخرجه 
أبوداود(") 

(5) وحديث جابر: يا أبابكر أعطاك الله الرضوان الأكبر. فقال بعض القوم: وما 
الرضوان الأكبر يا رسول الله ؟ قال: يتجلى الله لعباده في الآخرة عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة. 

6ه 3 

أخرجه الحاكم''' ونوزع في صحته والحق مع الحاكم. 

(7) وحديث عبد الله بن عمر: أن رسول اللْهؤقك قال لأبي بكر: أنت صاحبي على 
الحوض وصاجي قُُ الاي 

(0) والحديث: جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه» برواية ابن عمر وأبي ذر وعلي بن 
أي طالب ). 


(8) والحديث: لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون, فإن يكن ف أمى أحد 
فإنه عمر) برواية أبي هريرة وعائشة” 00 


60 أبوداود (4555) كتاب السنة باب في الخلفاء وف إسناده أبوخالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني قال 

الحافظ: صدوق يخطئ كثيراء وكان يدلس كما في التقريب ص 54/ه وأمااا اله مول الاسعدة 
فمجهول كما ف التقريب ص 584. قلت: أبوحالد الدالاني صدوق وله أوهام كما قاله الذههي في 
المغن /87/ء 787 وقال الحافظ في الفتح 597/٠١١‏ أيضا: صدوق في حفظه شيء؛ وقد صرح 
بسماعه في رواية عبد الله في زوائد الفضائل رقم 5/8 ؟؛ وأما أبوخالد مولى آل جعدة فتابعه أبوحازم 
عند الحاكم “7 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولح يخرحاه ووافقه الذهبي» وهذا من 
أوهامهما لأن الدالاني لم يخرج له الشيخان. وقال الألباني في الضعيفة رقم :١156©‏ إن أبا 0 
أدري أهكذا في رواية الحاكم أم هو تصحيف من الناسخ أو الطابع» قلت: قال الذهبي في تلخيص 
المستدرك كذلك: أبوحازم» وهكذا ذكره الحافظ في إتحاف المهرة 70/١٠‏ رقم 218851١‏ وتابعه 
أبوييى مولى آل جعدة في زوائد الفضائل رقم 2557 فالإسناد.مجموع طرقه حسن. 

)2 #/8/ء وقوله: والحق مع الحاكم. قلت: بل سكت عنه الحاكم وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: 
تفرد به محمد بن خالد الحبلي عن كثير بن هشام عن جار بو انان ل امور عدي ةا 
وضعه. وذكره ابن الجوزي ف الموضوعات 5/١‏ 50. راجع الميزان 584/7 واللسان .51/1/١‏ 

)2 الترمذي (570") أبواب المناقب باب قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: هكذا نبعث يوم 
القيامة» وقال: : حسن غريب صحيح. قلحة بل فيه كثير أبو إسماعيل ضعيف فالإسناد ضعيف. 

(4) أما حديث ابن عمر فرواه الترمذي (087”) أبواب المناقب باب أن الله جعل الحق على لسان عمر 
وقلبه» وقال: حسن صحيح. وأحمد ؟/لاه و15 وابن حبان (1858). وأما حديث أبي ذر فرواه 
الحاكم ١‏ وابن ماجه )٠ ٠(‏ كتاب السنة في فضل عمر رضي الله عنه» وابن أبي عاصم في السنة 
»)١5159(‏ وأما حديث علي فلم أجده وقد روي عن أبي هريرة وبلال ومعاوية والفضل بن عباس 
وعائشة وأبي بكر الصديق. راجع الفتح ٠ ٠/1‏ والكتز ١١/8/اه‏ وصحيح اللجامع ص .١175‏ 

(5) أما حديث أبي هريرة فرواه البخاري (5489؟) كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر. وأما 
حديث عائشة فرواه مسلم (© 2٠‏ كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله عنه. 


المجلد الأول ش 3 الباب الثاني 


(9) ومثله حديث عقبة بن عامر: لو كان بعدي ني لكان عمر بن الخطاب' . 

2٠١‏ والحديث: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان فجا إلا سلك فجا غير فجك. 
من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وعائشة وبريدة السلمي”". 

)١١(‏ وحديث موافقة عمر الفاروق للوحي الإلمحي من رواية عمر وابن عمر وابن 
مسعود رضي الله 0 ش 

)١١(‏ والحديث: هذان سيدا كهول أهل الحنة من الأولين والآخرين إلا المبيين 
والمرسلين. من رواية علي بن أبي طالب وأنس وأبي جححيفة””. 

)١(‏ والحديث: أن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كسا ترون الاجم الهطالع في 
أفق السماءء وإن أبابكر وعمر منهم وأنعماء أخرجه الترمذي وابن ماجه7) 

)١4(‏ والحديث: ألا أستحي ممن يستحى منه الملائكة!يعين عثمان. أخرجه مسلم”"). 

)١8(‏ والحديت: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان» أخرجه 


)00 الترمذي (5/85؟) أبواب المناقب .باب قوله صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمرء وقال: 

شْ حسن غريبء والحاكم 85/9 وأحمد ١١4/4‏ وابن حبان كذا في الفتح 1/70ه والفسوي ف المعرفة 
0١‏ والخطيب في الموضح 7/5؟5. راجع الكنز 51/8/١١‏ وسلسلة اله.عديحة رقم 19؟8. 

)2 أما حديث سعن فرواه البحاري (77؟) كتاب فضائل أصحاب الب وباو حاف عور وسم 
16 جاب فضائل الضعداب» باب من ن فضائل عمر رضي الله عنه. وأما حديث أبى هريرة فلم 
أده وأما حديث عائشة فرواه الترمذي (8591) أبواب المناقب باب قوله صلى الله عليه وسلم إن 
الشيطان ليخاف منك يا عمر. وقال: : حسن صحيح» ؛ وحسنه الألبان في تحقيق المشكاة رقم 
(1050) وأما حديث بريدة فرواه الترمذي )555٠0(‏ أبواب المناقب باب قوله صلى لله عليه وسلم 
إن الشيطان ليحاف منك يا عمر. وقال: حسن صحيح, وأحمد هه" 5ه" وابن أبي شيبة 
ولبيهقي 7/٠١‏ وابن أبي عاصم في السنة: 2١50١‏ وابن حبان ص 575. وقد روي 
هذا عن حفصة وابن عباس وغيرهما. راجع الكنز ١١/14ه-‏ هدلاه-(8ه. 

()6 2 البخاري (507) كتاب الصلاة باب ما جاء في القبلة؛ و(48 4) في التفسيرء تفسير قوله «إوَآعْحِدُوا 
ين قم إترهِعرَ مُصَل )4 ومسلم ١(‏ كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر رضي الله عن 
والترمذي (5155” و5150١)‏ أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة البقرة. 

(4) الترمذي (576" 53509") أبواب المناقب باب أبوبكر وعمر سيدا كهول أهل الحنة ما غحلا النبيين 
من حديث علي .وفيه الوليد بن محمد الموقري وهو متروكء وابن ماجه (55) كتاب السنة فضل أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه, الخطيب /٠١‏ 1947. وف إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف وله 
شواهد» راجع الصحيحة رقم 2875 و(7554) باب اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر من 
حديث أنس» وابن ماجه ( ٠‏ كتاب السنة فضل أبي بكر الصديق من طريق أبي ححيفة. ش 

(2)5 الترمذي (55/8©) أبواب المناقب باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وحسنه. وابن ماجه (95) 
كتاب السنة فضل أبي بكر الصديق» وأحمد /91-717 وأبويعلى رقم ١55‏ ١عن‏ أبي سعيد. وقد روي 
عن جابر بن سمرة وابن عمر وأبى هريرة أيضا. راجع الكتز .071/١١‏ وصحيح الجامع: .5١51‏ 

آذه (1709) كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عثمان بن عفان من حديث عائشة رضي الله عنها. 


امجلد الأول 3 الباب الثاني 


الترمذي17) 

(15) و الحديث: أما ترضى أن تكون مئ منزلة هارون من موسى؟ برواية سعد بن 
00 ش | 

)١(‏ و الحديت: لأعطين الراية غدا رخلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؛ رواه 
جماعة من الصدحابة' ' 

)١18(‏ وقال علي عن البي #ِيْك: إن لكل ني سبعة بحباء رفقاء”)» وأعطيت أنا أربعة 
عشر [قلنا من هم؟]ء قال: أنا وابناي وجعفر وحمزة وأبوبكر وعمر 00 بن عمير وبلال 
وسلمان وعمار وعبدالله بن مسعود وآأبوذر والمقذاد [وحذيفة]..رواه الترمزي”) 

ون تق تانود ات بان امجيس القضن لعن اا صالخاو 
رضي الله عنهم. 

(4) ترشيح الخليفة من قبل رسول الله يهام الخلافة قولا وفعلا 

من لوازم الخلافة الخاصة أن يكون الخليفة شخصا عامله رسول الله ييه مرارا وتكراراء 

قولا وفعلاء معاملة الأمير لولي عهده. و لهذه المعاملة صور وطرق كثيرة» منها: 


0 (5554) أبواب المناقب باب ورفيقي في الجنة عثمان من حديث طلحة بن عبيد الله وقال: غريب 
ؤليس إسناده بالقوي وهو منقطع. وابن ماجه )٠١59(‏ كتاب السنة فضل عثمان رضي الله عنه من 
حديث أبي هريرة. راحم الضعيفة: . 

طة أما حديث سعد بن أبي بوقاض قروا م0101 "كنات فضائل الصحابة باب من فضائل علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه» والترمذي (0١٠؟/0؟)‏ أبواب المناقب باب بعث البي صلى الله عليه 
وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء وأحمد. وأما حديث حابر فرواه الترمذي )5301١(‏ أبواب 
المناقب باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى على يوم الثلاثاء» وقد روي من 

حديث أبي سعيد وانن عباس وابخ عمحر وعلي نفسه والبسراء وزيد بن أرقم وأسماء ؛ بشت عميس 

وأم سلمة. راجع المجمع ١١١/9‏ والكنز .5009:505/١١‏ 

)2 البخاري (0705) كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب علي بن 
طالب» ومسلم ( يال تار العو ا ان تقال على بن أن طالب 0 

5 لفظ الترمذي: ان "كل نبي أعطي سبعة تجباء رفقاء» ووقع في المطبوعة ' أرقباء” بد!. رفقاء. وفي ذكر 
ا ل ل ل يا 

() (0780") أبواب المناقب باب إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الخنة» وقال: حسن غريب من 
هذا الوجه. وابن عدي في الكامل 00 ٠‏ والطبراني 5/ 2554 555,؛ وابن أبي عاصم في السنة 
؟/ 5١07‏ والذهبي في الميزان */ 5١7‏ وابن الحوزي في العلل المتناهية 58١ 25 /١‏ كلهم من 
طريق كثير النواء. وقد 0 قلت: إسناده ضعيف لضعف كثير النواء ولجهالة 
المسيب بن حبة ولفظه: إن كل ب نبي أعطي سبعة بحباء رفقاء» أو قال: رقباء» وأعطيت أنا أربعة عشر. 
قلا: من هم؟ قال: أنا و.. بع وسلعان وغبار + العراد وبحديفة وعيذات بر سميدوةه راحع الكنسز 


المجلد الأول ان الباب الثابي 


الأولى: أن يبين الرسول ويه استحقاقه لتولي الخلافة بعده بذكر فضائله وحسن تدبيره في 
التعامل والسلوك مع الأمة. 

الثانية: أن يظهر الرسول #ققرائن قوية كثيرة يدرك منها فقهاء الصحابة أنه لو كان 
مستخلفا لاستخلف فلان”' وليعلموا: أن أحب الناس إلى الرسول وٌَافلان”"“و ليقولوا توفي 
رسول الله #كوهو عنهم راضء”" وما شابه ذلك. 

الثالفة: بأن يأمره رسول الله © في حياته بإنحاز أعمال تخص ذاته الشريفة من حيث 
0 

والسبب الذي يقتضي اشتراط توفر هذه الصفة فيمن يخلف النبي عو يتولى الرياسة 
بعده هو تأكيد ثقة الأمنة ان كن برعي لطن الكتر يف اذا لتيب ان الشيخان رضي الله 
عنهما إذا أرادا استعمال شخص على أمر من أمور الخلافة نظرا أ كان رسول الله وي ولاه أمرا 
مح انوي ملسن قاد ومقة اه امنا زرده وال" فعفة: وفك رايت انال لاف التفنس اخة 
التواتر وسنذكر بعضها في الفصل القادم إن شاء الله تعالى. 

و أيضا ليمكن نسبة ما سيقوم به حليفة رسول اللْهيْوك من أمور الدين إليه بطريق نسبة 
الفعل إلى الآمر به» مثل قولنا: ببئ الأمير المدينة. 

أما بيان رسول اللهعيّةمناقب الخلفاء وذكره لصفاقم الي تؤوكد استحقاقهم للخلافة فقد 
ود عنه بطرق مشهورة ومستفيضة في سرد مناقب: جماعة من أفاضل الصحابة مرة وبطريق ذكر 
فضائلهم الفردية مرة أخرى. ويشبه هذا البيان من الرسول ويك الإحازة الى بمنحها العلماء اليوم 
لرواية الحديث وتدريس العلوم والفتاوي لمن يختاروفهم من تلامذم ليخلفوهم» وينصون على 
استحقاقهم للخلافة. 

وكان الرسولهي قد صرح باختصاص كبار الصحابة وأفاضلهم ,عرتبة الخلافة. ومن 
الروايات الي تدل على هذه الأمور: 

)١(‏ حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يِيّق: اعم الوم ار ؛ وأقواهم 
في دين الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان» وأقضاهم علي بن أبي طالب.... الخ أحرجه أبو عمر 


ع2 قول عائشة رضي الله عنها رواه مسلم (51778) كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر. 

68 قال عبد الله بن شقيق قلت لعائشة: أي أصحاب البي#ة كان أحب إلى رسول الله #؟ قالت: 
أبوبكر. الترمذي (55610) أبواب المناقب باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه )٠ ١(‏ كتاب السنة فضل أبي بكر الصديق عن أنس قيل: يا رسول الله أي 
الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرحال؟ قال: أبوها. . ومسلم (5117) كتاب فضائل 
ل راي ممت ني لمم 

٠ راجعمص‎ 4) 


امجلد الأول و الباب الثابي 


في أول الاستيعاب. ' 

(؟) وحديث شيخ من الصحابة يقال له أبو حجن أو محجن بن فلان» قال: ال بومر0 
الد: إن أرأف أمى بأمى أبوبكرء فذكر الحديث”". 

(؟) وحديث أنس بن مالك: أرحم أمي بأميّ أبوبكر فذكر مثله. أخرجهما أبو عمر في 
الس 

(4:) وحديث ابن مسعود وحذيفة: لا أدري ما بقائي فيكم؟ فاقتدوا باللذين من 
00 

(5) وحديث علي المرتضى وحذيفة: إن تؤمروا أبابكر تحدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا 

في الآخرة» وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم» وإن تؤمروا علياء 
ولا أراكم فاعلين» تحدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيو0. 

(7) وسئلت عائشة: من كان رسول الله ##مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: أبوبكر. 
فقيل: ثم من بعد أبي بكر ؟ قالت: عمر. قيل: من بعد عمر ؟ قالت: أبو عبيدة2©. 

(0) وقال عمر: ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله وي وهو 
عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن”") 


0 


8/١ 2)‏ وف اسناده زيد العمى ضعيف وله شواهد. 

(5) الاستيعاب 28/١‏ وفي إسناده أبو سعد البقالي سعيد بن مرزبان وهو ضعيف كما في التقريب 
ص ١57”‏ ووقع في الاستيعاب: أبو سعيدك») والصواب: أبو سعد. 

65 لم ولقسيا زه 9 أبواب المناقب باب مناقب معاذ بن حبل وزيد بن ثابت...ال» وابن 
ماحة )١55(‏ وزاد فيه: وأقضاهم علي بن أبي طالب. وأحمد /184: 78٠١‏ وابن كدر لض 
والحاكم 477/9 . رجاله ثقات كما في التحفة. راحع الصحيحة: 14؟؟١.‏ 

(١‏ أما حديث ابن مسعود فرواه الترمذي )8٠١5(‏ أبواب المناقب باب مناقب عبد الله بن مسعود» والحاكم 
وصححه. لكن تعقبه الذهي وقال سنده واه والبيهقي في مناقب الشافعي .54789/١‏ وقال 
الترمذي: غريب من هذا الوجه وييى بن سلمة يضعف في الحديث. وأما حديث حذيفة فرواه الترمذي 
(557) أبواب المناقب باب اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر؛ وحسنه؛ ؤابن ماجه (91) كتاب 
السنة فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه» والحميدي ”١4/١‏ وابن حبان ص89 والحاكم 8/ه/ 
وأحمد و/مرى ؟ ٠‏ والبيهقي في مناقب الشافعي 4737/١‏ وغيره. راحع الصحيحة: .١١17‏ 

(0)ه أما حديث علي فرواه أحمد ٠١9/١‏ وف فضائل الصحابة 5845/1)» وابنه في كتاب السنة ١41/1ه‏ 
والحاكم /. ٠‏ وأبو نعيم 4/١‏ والبزار كما في الكشف وه" وابن حبان في المجروحين 
ذلك ٠‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية ١51/١‏ وغيرهم وأما حديث حذيفة فرواه الخطيب في 
تاريخه "١17/7‏ وأبونعيم في الحلية 54/١‏ والحاكم */70. والحديث معلول. 

30( مسلم (1178) كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر. 

)2 راجحع .٠ه‏ 


امجلد الأول 44> الباب الثابي 


(8) وحديث أبي سعيد قال: قال رسول اللهقك: ما من نى إلا وله وزيران من أهل 
السماء ووزيران من أهل الأرض. أما وزيراي من أهل السماء فحبريل وميكائيل. وأما وزيراي 
من أهل الأرض فأبوبكر وعمر. أخرحه الترمذي”". وللحديث طرق عند الحاكم0” و 

5,0 وقال: م كنت مولاه فعلي مولاه) أخخر جه جماعة”7) 


ايم ل و عام امو ل 
.١‏ تفويض إمامة الصلاة عند ذهاب البي إلى قبيلة ب عمرو بن عوفء !ا أبي بكر 
و00 
من البلد وتفويض إمامة الصلاة إليه. 
"'. تفويض إمامة الصلاة إلى أبي بكر في مرضه الأخير. وهذا متواتر المعع. 
؛. تعيين أبي بكر الصديق رضي الله عنه أميرا للحج في السنة التاسعة. 
ه. وبعثه في غزوات كثيرة. 
”. استشارة ل ا 
. وتأمير عمر الفاروق رضي الله عنه على بعض الغزوات. 
8. وتعيينه عاملا على صدقات المدينة. 
4. بعث عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة ف صلح الحديبية. 
٠‏ . تعيينه عليا والي البمن» والدعاء له بتيسير القضاء. 
وهذه الاحاديث في مجموعها تصير متواترة المعئ. 


(4)01 2 (5806) أبواب المناقب باب: فأما وزيراي في الأرض فأبوبكر وعمر... وقال: حسن غريب وأحمد 
ف فضائل الصحابة: 2٠١5‏ ؟5٠»‏ وابن عدي في الكامل واليخاري في تاريخه ١59/١‏ من طريق 
تليد عن أبي الجحاف عن عطية عن أبي سعيد» وتليد رافضي ضعيف وعطية صدوق يخطيء كثيرا. 
اذيك :ضعيق) وقال اد القوابة أله فرشل ْ 

)4 514/5 من طريق سوار بن مصعب عن عطية به؛ وسوار متروك» وعطية العوفي فيه كلام. ورواه 
باسناد آخر وقال صحيح الاسناد؛ ووافقه الذهي , لككن فيه عطاء بن عجلان متروك. وله شاهد عن 
ابن عباس وأبي 6 أماءة رضي الله عنهم بأسانيد ضعيفة. 

فيه الترمذي (77/17) أبواب المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقال: حسن غريب 
والنسائي في الكبرى والضياء والحاكم ١١١/7‏ وابن أبي عاصم في السنة: ١555‏ وابن <بان 
ص 544 عن زيد بن أرقم. وقد روي عن بريدة والبراء وسعد بن أبي وقاص وعلي وأبي أيوب وابن 
عباس وأنس وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم. راجع سلسلة الصحيحة حديث رقم:.5/!ا١.‏ 


امجلد الأول 3 الباب الثابي 


(5) إنجاز مواعيد الله عز وجل على يد الخليفة 

و من لوازم الخلافة الخاصة أن تنجز على يد الخليفة بعض المواعيد الى وعدها الله 
عرز وجل رسوله #تَ. وهذه علامة تختلف عن غيرها من علامات الخلافة الخاصة بأها لا تعرف 
إلا بعد انعقاد الخلافة فعلا. وقد تحققت في الخلفاء الأربعة رض ضي الله عنهم. 

فمن المواعيد الى وعدها الله تعالى 
2240١١ |‏ قوله سبحانه وتعالى الذي إن مَكنَهُمْ فى الأرض أقَامُوا آلصَلَوة4”"؛ فذكر 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. | 

(2)0 وذكر في الآية مإوَعَدَ أله ألّذِينَ َامَكُوأ مِدَكُمْ وَعَمِلُوأ الصّطِحَدتي)”": تمكين 
الدين وتقويته على يدهم وعلى حسب سعيهم واجتهادهم» وحصول الأمن من الكفار. 

(؟) وأشار سبحانه وتعالى في الآية لذَلِكَ مَكَلْهُمَ فى عونو لةِ وَمَتَلْرْ فى الإجيلٍ4”" 
إلى فتح البلدان وشيوع الإسلام ف الأقاليم المعمورة. 

(14) ووعد سبحانه وتعالى في الآية #لِيظهرةء عَلَى آلترين كلو 4” غلبة دين الإسلام 
على اليهودية والنصرانية وا مجوسية. 

وتمت جميع هذه الأعمال والواعيد في عسر الخلفاء الدلاقة 3 

25١‏ وذكر سبحانه وتعالى في الآية «إمَن ير تَدّ مك74 قتال أهل الردة وكان ف زمان 
أي بكر الصديق طلنه. 

(59) وذكر في الآية ية (إسَتَدَعَوْنَ إن قو مأك َأ شَدِييِ4”' الاستنفار العام وحشد 
العساكر لقتال فارس والروم. وكان قد وقع كل ذلك في زمانٌ الشايخ الثلاثة رضي الله عنهم. 

(0) ووعد ف الآية «إإِنّ عَلَيئا جمَعَهء وَقَرَءَائَهُر4”" جمع القرآن الكريم في المصاحف» 
وتم في زمان المشايخ الثلاثة ميق. 

(8) وذكر في الحديث القدسي: إن الله مقت عريهم وعجمهه”" قتال العجمء وقد وقع 
في زمن الخلفاء الثلاثة مَيك. 


.4١ سورةالحج:‎ 2 )١ 
5 سورة النور: ه8ه.‎ (3 
.59 سورة الفتح:‎ 6) 
.5/8 سورة الفتح:‎ 2 )4( 
5 سورة المائدة:‎ (2, 
.١١ سورة الفتح:‎ )5( 
.١ا/ سورة القيامة:‎ 6([ 
راجحجعموص "ه.‎ 2 )48( 


امجلد الأول 15 ٠‏ الباب الثاني 


(9) ووعد في الحديث: "إذا هلك كسرى فلا كسرى بعد وإذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده””". وكذلك في الحديث لتفتحن كنوز كسرى”"": وقد كان فتح فارس والروم 
ف زمن المشايخ الثلاثة ؤيك. 

)٠١(‏ وأخبر في الحديث: "لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد"7"©» وكذلك في حديث آخر 
بلفظ: "يلي قتلهم أولى الفرقتين"7 2 عن قتال الخوارج وكان في زمن علي المرتضى ذكه. 


(5) أن يكون الخليفة ثمن يحتج بقوهم في الدين 
ومن لوازم الخلافة الخاصة أن يكون الخليفة ممن يحتج بقولحم في الدين. وهذا لا يعي 
أن يصح تقليد عامة الناس له. فان ذلك من لوازم الاحتهاد الذي مر بيانه في مبحث الخلافة 
العامة. وكذلك لا يعيئ أن يكون الخليفة نفسه واجب الإطاعة من غير أمر من البييقّة. فإن هذا 
الأمر لا يصح إلا للبي صلى الله عليه وسلم. بل المراد هنا منزلة بين المنزلتين وتفصيله أن 
يكون البي َي قد فوض بعض الأمور إلى شخص بعينه مع ذكر اسمهء فيجب على المسلمين 
متابعته ف هذه الأمور. مثاله وجوب طاعة أمراء جحيوش البي .وجب أمره. 

٠‏ ويشبه هذه الخصلة في الخلفاء الراشدين و#: قول زيد بن ثابت رضي الله عنه في الفرائض 
والذي ينبغي تقديمه على أقوال غيره من امختهدين» ومثله تقدم قول عبدالله بن مسعود في القراءة 
والفقه وقول أبي بن كعب في القراءة على قول غيرهماء وكذلك يقدم مذهب أهل المدينة عند 
اختلاف الأمة على أقوال غيرهم. 

وكان رسول الله يت علم بتعليم الله له أن أمته ستفترق بعده وستتحير في بعض المسائل» 
ا م ل ل ا 0 

وهذه الخصلة ثابتة للخلفاء الأربعة. فإن الله تبارك وتعالى يقول وَلَيْمْكتنٌ هم دِيم 
الّذى أرَتَطَ تَصَئْ 64 . فأفاد أن الدين الذي يمكن؛ وينتشرء ويظهر بسعي هذه الجماعة 00 
هو الدين المرتضى. فعلم بذلك نسبة الدين الذي سيقوم يجهودهم إلى الشرع. وكذلك أفاد قوله 


241١‏ البخاري (15.0) كتاب الأبمان والنذور باب كيف كانت بمين البي وي ومسلم (750) كتاب 
الفتن باب هلاك كسرى وقيصر» عن جابر بن سمرة. 

2١‏ البحاري 595١‏ ؟) علامات النبوة في الإسلام» من حديث عدي بن حاتم. 

)2 البخاري (44) كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عز وجل وَل عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا# ومسلم 
)515١(‏ كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاهم. 

:2 سلم 101 7 ولمه:؟ و )١555‏ كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم» من طريق أبي نضرة 
عن أبى سعيد. 

0 سورة النور: 88. 


المجلد الأول 0 الباب الثابي 


تعالى «إإن مَكنهُمَ فى آلأرض أَقَامُوأ آَلصّلَرَةج”" أن ما سيقومون به من الصلاة والزكاة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر محمود ومرضي عند الله. وهذا ما يصرح به حديث العرباض بن 
سارية: عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي'©. وكذلك الحديث الذي رواه ابن 
مسعود وحذيفة رضي الله عنهما: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر'". وقد روي هذا 
الأمر عن أكابر الصحابة أيضاء كما أخرج الدارمي”» عن عبدالله بن أبي يزيد قال: كان ابن 
عباس إذا سئل عن الأمرء فكان في القرآن أبر به. وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله 
صلى عليه وسلم أخبر به» فإن لم يكن فعن أبى بكر وعمر. فإن لم يكن قال فيه برأيه. 
ويهذا الأصل تمسك امحتهدون من التابعين وأتباعهم. وبه قال أصحاب المذاهب الأربعة» 

كما يعرفه كل من تأمل كتاب الموطأ وكتاب الآثار محمد بن الحسن. وتردد فيه بعض الأصوليين 
من الشافعية. والغالب أن ترددهم نشأ عن عدم أحذ السلف ببعض آثار الخلفاء #5:. والتحقيق 
في هذا الباب أن تقد ٠بعض‏ الأدلة الشرعية على الأخرى لتعارضها لا ينبغي الاحتجاج يما كما 
يترك حبر الواحد إذا حالف حديئا مشهورا أو إجماعا. فلا يلزم منه أن حبر الؤاحد ليس بحجة. 

و مما ينبغي أن يعلم أن مآحذ الفقه على طبقات» ولكل طبقة حكمها. ولمزيد من 
الشرح ننقل هنا كلام الإمام الشافعي رحمه اللّه: 

| قال البيهقى في السنن الصغرى” أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو: قال حدثنا أبوالعباس قال 
ورد ريع قال قال الشافعي رحمه الله: ما كان الكتاب والسنة موحودين» فالعذر عند من سمعهما 
مقطوع إلا باتباعهما. فإذا م يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب الببيقتة أو واحدهم. ثم قال: 
قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان» قال في القد.م: وعلي رضي الله عنهم؛ إذا صرنا إلى التقليد, 
أحب إلينا. وذلك إذا لم نيحد دلالة في الاحتلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة. 
فنتبع القول الذي معه الدليل. ثم بسط الكلام في ترحيح قول الأئمة إلى أن قال: فإذا لم يوجد عن 
الأئمة فأصحاب رسول الله يت في الدين في موضع الأمانة» أحذنا بقولهم» وكان اتباعهم أولى بنا 
من اتباع من بعدهم. قال: والعلم طبقات: الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة. ثم الثانية: 


)00 سورة الحج: .5١‏ 

(؟) الترمذي (075؟) أبواب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتئاب البدعة» وقال: حسن 
صحيح؛ وأبوداود (47017) كتاب السنة باب في لزوم السنة» وابن ماحه (47) كتاب السنة باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» وأحمد ١١7 2١١5/4‏ والدارمي ١ه‏ وابن حبان في 
الاحسان رقم 2 والحاكم 80 . راحع الإرواء رقم مهع؟. 

ف راجع ص ؟17. ش 

03/١ 2 )5(‏ ورجاله موثقون لكنه منقطع لأن عبد الله بن أبى يزيد لم يسمع من ابن عباس. 

(5) : المعرفة .١١17/١‏ راجع لشرحه الأم ٠/9‏ وإعلام الموقعين .7١1//5‏ 


المجلد الأول ب الباب الثاني 


الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. والثالثة: أن يقول بعض أصحاب البي دك ولا نعلم له مخالفا 
منهم. و الرابعة: احتلاف أصحاب البي ؤن. والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات. ولا يصار 
إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان. وإنما يؤحذ العلم من الأعلى. 


(1) وجوب كون الخليفة أفضل الأمة في زمن خلافته 

ومن لوازم الخلافة الخاصة أن يكون الخليفة أفضل الأمة في عصر خلافته عقلا ونقلا. 
وذلك لوحوه كثيرة» منها 

الوجه الأول: لما سبق أن شرحناه في تمهيد النكتة الأولى أن أمر الأمة لا يستقيم إلا إذا 
تكافأت الخلافة الظاهرة والخلافة الحقيقية ووضع كل شيء موضعه. 

الوجه الثابي: نكتة أخرى جديرة بالاعتبار» خلاصتها أن رياسة الخواص لا تليق إلا يمن 
هو أخص الخواص؛ لأنها ل تكون مطلقة. وأصحاب رسول اليه كانوا حواص الأمة فلا ينبغي 
رياستهم إلا لمن يكون أفضلهم وأخصهم. بينما نصب من ليس بأفضل رحصة لا تخلو من 
ضعفء ولا تستحق الماح من كل وجه. 

الوجه الثالث: المطلوب ف الخلافة الخاصة تمكين الدين المرضي من كل الوحوه. وهذا 
لا يتم إلا باستخلاف الأفضل. و إليه أشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله الذي قاله 
عندما استخلف الإمام الحسن: إن يرد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدي على خيرهم؛ رواه 
الحاكم”"؟. وذلك بخلاف الخلافة العامة الي المطلوب فيها تمكين الدين المرضي من وجه دون 
وجه لا من كل الوجوه. 

الوجه الرابع: أن الخلافة الخاصة تقاس على النبوة. ولذلك ميت في الحديث "خلافة 
على منهاج النبوة”©؛ تكون نبوة ورحمة وخلافة ورحمة'" و لأفها تجمع الرياستين الدينية 
والدنيوية ظاهراً وباطناً. وكما يدل استنباء شخص على أنه أفضل الأمة ح يرتفع القبح عن 
المستنبع عز وجل» كذلك يدل استخلاف شخص على أفضليته. 

الوجه الخامس: إن استعمال المفضول عند وجود الأفضل منه خيانة» وذلك لما ورد في 


١‏ الم أجده بمذا اللفظ في المستدرك. نعم رواه من طريق صعصعة قال: قلنا يا.أمير المؤمنين استخلف 
علينا. فقال: أترككم كما تركنا رسول الله #. قلنا يا رسول الله #: استخلف علينا. فقال: إن 
يعلم الله فيكم خيرا يول عليكم خياركم. وف رواية قال علي: إن علم الله في قلوبكم خيرا يستخلف 
0 المستدرك */ه 4 ١‏ سي أيضا. 

٠ راحعمص‎ 6) 

إفة بعس لل يا راجع ص 50. 


امجلد الأول 5 الباب الثابي 


الحديث الذي روي عن ابن عباس قال قال رسول الله : من استعمل رحلا من عصابة وف 
تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد حان الله وان رسوله وان المؤمنين 0 

ولا ريه نو عه ف ول نان ردول ل ل سن ول بول ليان 
شيئا فأمّر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حى يدخله جهنم. 
أخرجهما الحاكم*". . 

إذا كان هذا حال استعمال المفضول في الأمور العامة فكيف أمر الخلافة الكبرى إذا 
أسندت إليه ؟ نعم» قد يجوز طرق أبواب الرخصة عند التباس الأمور واختلاط الخير والشر وعدم 
انتظام الأمر على ما هو حقه. ش 

الوجه السادس: أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين جعلوا الأفضلية مدار 
الاستخلاف عندما تشاوروا في تعيين خليفة رسول الله يه وقالوا: أحق يبهذا الأمر. و كان الذين 
تكلموا منهم في استخلاف أبي بكر الصديق #5 لما أدركوا حطئهم اقتنعوا بأفضليته. وهذا لأن 
الخلافة الخاصة مخصوصة بالأفضلية. 


أما طرق إثبات أفضلية الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم بترتيب خلافتهم فثابتة بأدلة 
كثيرة. و نكتفي في هذه العجالة بذكر ثلاثة طرق منها: 
ريم 


الطريق الثائي: الطريق الثاني: وردت أحاديث مرفوعة كثيرة تنص على أفضليتهم؛ منها: 
)١(‏ حديث ابن عمر: كنا نخير ف زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول: أبوبكر 
خير هذه الأمة» ثم عمر» ثم عثمان0". 


)١(‏ ابن عدي 757/5 والعقيلي 554/١‏ وابن أبي عاصم في السنة: 2١577‏ والحاكم 11/5 وقال: 

صحيح الإسناد. لكن تعقبه الذهبي فقال: حسن ضعيف كما في فيض القدير 5. وقد سقط 

0 وتابعه يزيد بن أبي حبيب عند البيهقي ١١48/٠١‏ لكن مداره على ابن, 

لميعة وهو مختلط. وله طريق آخر عند الخطيب في تاريخه 7/5 لكن فيه إبراهيم بن زياد 
القرشي مجهول. ذكره الألباني في الضعيفة: ©4514. 

(4)5 44/5 وقال: صحيح الاسناد» لكن تعقبه الذهبي: بكر بن خنيس قال الدارقطئ: متروك. ورواه 
ع اا لدت ار 

)2 البخاري (500*) كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب خضل او يكو ننه الي 


المجلد الأول 7 الباب الثاني 


(9) وحديث: هذان سيدا كهول أهل انه 

ومنها الي تذكر أفضليتهم بالتلويح مثل: 

(؟) حديث أبي بكرة وعرفجة الذي فيه قصة وزن الميزان ورجحاهم بترتيب الخلافة”") 

(4) وحديث أبي هريرة الذي فيه: أما إنك يا أبابكر أول من يدعحل اللحنة0". 

(05) وحديث جابر الذي فيه "يتجلى الله في الآخرة للناس عامة ويتجلى لأبي بكر 
خاصة"227 رواه الحاكم. 

(7) وحديث: إن أهل الحنة ليتراءون أصحاب الغرف... 041 . 


الطريق الثالث: إجماع الصحابة على أفضليتهم إجمالا وتفصيلا. وقصته طويلة جداء إذ 
رويت عن كل من فقهاء الصحابة كلمات "خير هذه الأمة"27, و "أحق يمذا الأمر"”" وأمثالها. 
ونكتفي هنا بالإشارة إلى بعضها: ' ١‏ 

)1( قال عمر الفاروق عند بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: أنت أفضل مئي””) 

(؟)22 وقال أبوعبيدة: تأتوني وفيكم ثالث ثلاثة» مشيرا إلى الآية الكرعة ف تا أفْئين4 2 . 

)22 وما قاله أبوبكر الصديق رضي الله عنه عندما استخلف عمر الفاروق» وشكاه 
الناس بقولهم: لو قد ولينا كان أفظ وأغلظ. فأحابهم: أبربي تخوفون؟ أقول: اللهم استخلفت 


صلى الله عليه وسلم و أبوداود (4570) كتاب السنة باب في التفضيل. 

00 (00 

)24 أما حديث أبي بكرة فرواه أبوداود (4775) كتاب السنة باب في الخلفاء والترمذي )75١8107(‏ أبواب 
الرؤيا باب ما جاء في رؤيا النبي صلى الله 0 : حسن صحيح. والحاكم 
*/الاء وقال: اا لكن قال الذهبي: أشعث هذا ثقة. لكن ما احتجا به. 
وأما حديث عرفجة فذكره ا 5 ووالطبراني في الأوسط 
رقم 8١7‏ وفيه عبدالأعلى بن أبي المساور وثقه في رواية وضعفه في روايات كما في المجمع 9/9ه 
قلت: بل هو متروك وكذبه ابن معين كما في التقريب. وعزاه المتقي في الكنز 55/١١‏ للشيرازي. 
وأخرجه الإسماعيلي في معجمه 7١17/7‏ رقم الترجمة: 588. وأحمد في فضائل الصحابة رقم .5٠١‏ 

95) راحعوص 8ه. 

(4) راحعوص 5ه. 

,0( التوملي (18:37) أنوانية (ضيفة الحدة. لأبيةهماجاء لق تراه ئي أهل الحنة الخ وابن ن ماحه (95) كتاب 
السنة» فضل فلن أي ارا الصدت رضي لبعد وسفقه امار قا حلينة عل لمكا رف 5ه 0 

)226 رواه أحمد وابنه .١5521١١1١١/١‏ وأبو يعلي برقم 576. وإسناده صحيح. 

)| راحجعوص 60ه. 

(4) ابن أبي شيبة في المصنف 555/١4‏ وفيه رحل لم يسم. وبقية رجاله ثقات 

(224)9 ابن أبي شيبة في المصنف 079601770/١154‏ وهو مرسلء وابن سعد في الطبقات .١181/9‏ 


اجلد الأول 7١‏ الباب العاي 


عليهم خير حلقك. أخرج أبوبكر بن أبي شبية كل ذلك”©. 

(4) ولكن أكثرها تصريحا قول سيدنا علي المرتضى الذي روي عنه بالتواتر أنه قاله 
على منبر الكوفة في حلافته: سير هذه الأمة أبوبكر ثم عمر. روى هذا اللفظ محمد بن الحنفية 
وأبوجحيفة وعلقمة ونزال بن سبرة وعبد الخير وحكم بن حجل وغيرهم”". 

(ه) وروى كل منهم بطرق متعددة ومستفيضة أنه قال: سبق رسول الله صلى عليه 
وسلم وصلى أبوبكر وثلث عمرء ثم حبطتنا فتنة. برام عدو ربس سم ركم 
0 

()22 وكذلك روي بطرق مستفيضة أن عليا المرتضى قال عند جنازة عمر الفاروق 
رضي الله عنه: ما من الناس أحد أحب إلى أن ألقى الله .مما في صحيفته من هذا المسجى. أخرجه 
الحاكم'' من طريق سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن عليا دخل على 
عمرء وأخرجه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن أبي جعفر الباقر عن علي مرسلا. 

60 وكذلك روي عن علي رضي الله عنه بطريق أبى ححيفة وعبد الله بن عمر 
وغيرهنا وثبت عنه بالاستفاضة أنه روى مرفوعا: هذان سيدا كهول أهل الجنة"'. وروى أولاد 
الإمام الحسين كلهم هذا الب 

(48) وقال أبوداود”"؟ حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا محمد يعين الفريابي قال 
سمعت: سفيان يقول: من زعم أن عليا كان أحق بالولاية منهما فقد حطأ أبابكر وعمر 
والمهاحرين والأنصار رضي الله عنهم: وما أراه يرتفع مع هذا له عمل إلى السماء. 

(9) وأخرج البيهقي” عن الشافعي بطرق متعددة أنه قال: اضطر الناس بعد رسول 
الله يك إلى أبي بكر. فلم يحدوا تحت أدمم السماء خيرا من أبي بكر فولوه رقابهم. 
ما مدار الأفضلية؟ 

وهنا مسألة أحرى يجب التنبه لما. وهي أن الشرائع لم تجعل الأمور العرفية الي يتبارى في 
ذكرها الشعراء من براعة النسب وقوة الفصاحة وزيادة الشجاعة وكمال الصباحة والتناهي في 


)2 ابن أبي شيبة في المصنف 555/١5‏ و4١/20177.‏ ورجاله ثقات. لكن زبيدا لم يسمع 'من أبي 
بكر» وقد روى نحوه من طرق. راحجع التاريخ لابن حرير 54/5 وابن سعد 71714/9. 

)2 سيأتي تخريج مسانيدهم مفصلاء راجع ص ١0151و179901579.‏ 

)2 الحاكم “/07” وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. رواه أحمد 21١11/١‏ 21171114 1407. 

.859 والشيباني في كتاب الآثار رقم‎ 44/8  )4( 

)02( راجع ص 6ك 

)24 أبو داود (450) كتاب السنة باب في التفضيل. 

)2 مناقب الشافعي .5714/١‏ 


المجلد الأول 4 الباب الثاي 


السحاء مدار الأفضلية. وإن كان الشرع استحسن هذه الخصال في الجملة. وكذلك لم تجعل 
العلوم الغريبة من الرمل والحفر والقيافة ولا الأمور الي لم تصرح بما الشريعة مثل معرفة وحدة 
الوحود ومراتب التنزلات الستة مدار الأفضلية. فإنها لم تذكرها فضلا عن جعلها مدار 
الأفضلية. ويقول المثل السائر: ثبت العرش أولا ثم انقش. وإئما المراد هنا الأوصاف والخصال الى 
جعلها القرآن العظيم والسنة الصحيحة مدار الأفضلية وأطلق الشرع عليها "أعظم درجة" 
و"أكثر ثوابا" وغيرها من الأوصاف الممائلة الي :ورد التتويهامما ي«مثل قوله تغائي 
رو عدع لمر 6ه ع سر د س 

01١‏ للا يَسَعَوِى يدكُم من أنققَ من قَبلٍ نح وَقَدتَل أَولَتيكَ أَعظم دَرَجَةَ مِّنَّ 
مه رم مىر معو ام 
لَِّينَ أنققُوأ مِنْ بَعَدُ وَقَسَلُوا". 

ل" دق 0 30 يُشتويٍ ا 00 رول لصَرَرِ وَأَنْجَهِدُونَ 
0 م 7 > ا 02 5 
وكلا وعد أ 2 َقَطل أ 0 را عَظِيك 4" 

)2 وقال رسول الله يَيَّك: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكه”. 

205 وقال: من أفضل المسلميت أهل 0 أو كما قال. 


وجوه أفضلية الخلفاء 
:0 فإذا تأملنا هذه الأمور ورجعنا هذه الصفات المفصلة إلى كلياتهاء ورجعنا المقدمات إلى 
مقاصدهاء ندرك أن مدار أفضلية الخلفاء بعضهم على بعض يرجع إلى مدى ا بالأنبياء 
بحسب قوة اتصافهم بالخصال الى شرحناها في مبحث الخلافة الخاصة. فأيا ما ث شئت فقل. 

ثم إن مقدمات إقامة الخلافة الخاصة ومكملاتهما كثيرة. والمقصود إنحاز مقاصد الخلافة 
لا الطرق الموصلة إليها. لسرن اليه قشة المقدمات والمكملات. 
مر ا ال ينجو الخلق من شره العام. فقام شاب وقضى عليه بأي شكل 
استطاعه. فقال أحمق: لو كان قتله بالسيف لكان أدل على شجاعته من القتل بالرمح؛ أو أن 
يقول: لو أن حشب الرمح كان من شجرة كذا كان أحسن. فهذا كله سفه وحمق. 
224١‏ سورة الحديد: 1 
)6 سورة النساء : ه 
(١‏ 0 أبواب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة؛ وقال: : حسن غريب .,صحيح 


لكن في إسناده ضعفء والصواب أنه مرسل صحيح» ؛ راجع تعليق الألباني على المشكاة: .7١7‏ 
(5) البخاري (5957) كتاب المغازي باب شهود الملائكة ا قال: جاء حبريل إلى النبي 


هيه فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من 
شهد بدرا من الملائكة. 


المجلد الأول ون الباب الثاي 


2)١(‏ فأقوى وجوه الأفضلية كمال التمكين ف الأرضء» وظهور الدين المرضي على 
يد الخليفة. لأنه أصل الأصول ومدار المسائل الخاصة بالخلافة العامة والخاصة كلتيهما. وهذه 
الفضيلة في الخلفاء الثلاثة أظهر. 

(؟) ومن أقوى وجوه أفضلية الخلفاء نص الشريعة على استخلافهم. وهذا المعى ف 
المشايخ الثلاثة أظهرء إذ ورد ذكر المشايخ الثلاثة دون غيرهم في أكثر أحاديث الخلافة. 

)22 ومن أقوى وجوه الأفضلية إتمام المواعيد الربانية الي وعدها الرسوليقة. وذلك لأن 
حكمة الله تعالى. اقنضث أن ينتقل الرسول يتك إلى الرفيق الأعلى قبل أن يتم بعض الأعمال الي كان 
وعدها إياه. فتمت ونفذت على يد خلفائه. فهي في الظاهر تنسب اليهم لأنهم أنجروهاء ولكنها في 
الحقيقة أعماله عليه الصلاة والسلام لأنه هو السبب ف نفاذها. وكانت أيام الخلافة في الحقيقة تتمة 
أيام النبوة» إلا أن الوحي لم ينزل فيها من السماء. 

(22)4 ومن أقوى وحوه الأفضلية نصرة الرسول َيه في تحمل أعباء النبوة وأداء الأمانة 
مخاصمة وجهادا وإنفاقا. قال الله تعالى إلا يَسَتَوى مدكم من أنقَقَ21#”". والظاهر أن رسول 
الله 6 كان وحده. ولما أراد الله تعالى ظهور أمره ألهم أذكياء زمانه أن يقوموا بنصرته وتأييده. 
فالنصرة الربانية ال تشرف بما الرسول َه شملتهم أيضا 

() ومن أقوى وحره الأفضلية التشبه بالبي هق في تأليف قلوب الناس على 
الإسلام » واتصاف الشيخين يذه الصفة أظهر. 

(37) ومن أقوى وجوه الأفضلية التوسط بين البي ؤكُ وبين الأمة في نشر علوم 
القرآن والسنة. وهذا المعئ في الشيحين أظهر. 

260 ومن أقوى وجوه الأفضلية جهاد الكفار من العرب والعجم ووجود هذه 
الصفة في المشايخ الثلاثة أبرن: 

وبعد الفراغ من بيان لوازم الخلافة الخاصة علينا أن نعرف أن جمعا كثيرا من أصحاب 
رسول الله #تهُ كانوا قد اتصفوا بهذه الصفات بحسب ما لكل منهمء وبعضهم نالوا مرتبة الخلافة 
المقيدة مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في القراءة والفقه ومعاذ بن حبل رضي الله عنه في 
القضاء وزيد بن ثابت رضي الله عنه في الفرائض. وكان القرشيون منهم الذين نالوا الأهلية 
لتحمل أعباء الرياسة استحقوا الخلافة المطلقة. وكان هؤلاء المستحقون للخلافة منتظرين فضل 
الله الذي يختار أحدهم لما فعلاء فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وق النهاية ينبغي الما سراي بر رد عار ارمع ريع اسردة عن أكدارير القاخيز 


)00 سورة الحديد : 


امجلد الأول : 7 البابالثابي 


وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء ومؤيدة بأقوال كبار الأمة وعظماء أهل السنة» وأما 
تحريرها وترتيبها» ونقل الحرئيات إلى الكليات وشرح المسائل المستخرجة» فمن هذا العبد 
الضعيف والر ع نوز توفيق الله الذي سبق أن أشرت إليه. والحمد 5 العالمين. 


الباب الثالث 
ويحتوي تفسير ١١‏ آية من الآيات الدالة على خلافة 


الخلفاء الراشدين وعلى لوازم خلافتهم الخاصة 


المجلد الأول 7 الباب الثالث 


الآية الأولى: آية الاستخلاف 

قال الله عز وجل في سورة النور الي صدرها بكلمته التامة لإسُورةٌ أنرَلََهًا وَفَرَضْنَنهَا 
وَأَنْرَلََا فيآ ايت ييتسوك. 

وَعَدَ أله لين َامَكُوأْ مِمَكُرْ وَعَمِلُوا ألصلِحَت ليَسْتَحَلِفَئهُرَ و ف الأو عضما 
آسْتَخل ازيرت ين قَبا م لمكن م ديهم أزى آزد : تطئ لمم وليل بد حقو 
ما يَعْبُدُوى لا يُشرِكُوت بى شَيعًا وَمَن كفَرَبَعْدَ لِك وليك هُمْ لْفسِقُونَ4”". 

الإشارة في قوله تعالى كما َسْتَخَلف الزيرت من قَبَلِهِد» إلى استخلاف يوشع 
بعد موسى عليه الصلاة والسلام» واستخلاف داود وسليمان بعد مضي مدة من وفاة موسى عليه 
الصلاة والسلام. وحقيقة الاستخحلاف في العرف القديم والتسديد التمكين والتمليك ونصب 
الخليفة» كما قال الله تعالى لإيَدَاوْددُ إِنا جَعَلئَكَ حَلِيفةٌ فى آلا زْضٍ4”". وقال 0 5 
من نبي ولا خليفة؛ الحديث”". وقال أيضا: سيكون في آخر الزمان خليفة يحئو المال» الحديث 
والمراد من «إلَيَسَتَخْلفَيْهُرٌ»: ليستخلفن جمعا منهم» كما يقال: استخلف بنو العباس وأثرى 
بنوتميم) ولو ان الذي يفوز بالخلافة والثروة في وقت واحدء واحد منهم فقط. وذلك لأن فوائد 
الخلافة والثروة تعود إلى القوم كلهم. 
| وليست هاتان النكتتان اللتان ذكرناهما آنفا من قبيل التأويل. وإنما هما من ظاهر 
الاستعمال. فانك لو تتبعت أمثال ذلك من اللغة لوحدت مائة منها توافق هذا التعبير الذي 
شرحناه بينما تحد عشرة بالمعئ الآخر. 0 الفرق بين التأويل والمععئ الظاهر. 
وكذلك يستفاد من طإلَيَسَتَحَلفكْهُرَ» أن الله تعالى أوحب انقياد الأمة للذين وعدوا 
بالاستخلاف فيما لهم من حقوق الخلافة. وذلك كما لو قال البي ## عن شخص: أمُّرته 
عليكم؛ أو قال الخليفة: جعلت فلانا قاضيا عليكم, أو وليته القضاء عليكم؛ دل ذلك على ثبوت 
ما للأمير على السرية والقاضي على الرعية من الحقوق. فكأن هذا الكلام أسلوب موجز في 
إيجاب جميع الحقوق التفصيلية للخحلافة. 


26)١(‏ سورة النور: هه. 

)4 سورةوص:56. 

0( أحمد 585/١‏ عن أبي هريرة بلفظ: ما من نبي وحليفة أو قال: ما من ني ألا وله بطانتان» بطانة 
تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر...» والبحاري )7١94(‏ كتاب الأحكام باب بطانة الإمام وأهل 
مشورته» من حديث أبى سعيد الخدري بلفظ: "ما بعث الله من ني ولا استخلف من خليفة إلا 
كانت له بطانتان'.. 

(:) 2 مسلم(5١7)‏ كتاب الفتن باب قسم الخليفة المال بغير عد من حديث جابر وأبي سعيد. وأحمد 9/ه. 


امجلد الأول ان الباب الثالث 


ثم إنه لا فرق بين من قال: استخلفت فلانا عليكم, وقوله: وعدت فلانا أن أستخلفه 
عليكم غدا فان الغد إذا جاء ينجز الوعد. 

ثم إن كلمة مإلَيَسَعَخْلفديُ َيَسْتَحْلِفئْه م تدل على أن الله سبحانه وتعالى مستخلفهم وأن نسبة 
الاستخلاف إليه. وحقيقة ذلك أن الله مجيحانه .وتعالى مدي" الشماوات: «الارطى» ولطيفن: ا 
يشاء. وإذا كان صلاح العالم في نصب خليفة» ألهم قلوب الأمة استخلاف الشخص الذي 
ا 

والحق أن جميع الحوادث منسوبة إلى الله تعالى. لكن بعض الحوادث.تختص بكوا بإلهام 
منه تعالى لتحقيق الخير والصلاح؛ أو بكوها مؤيدة منه تعالى بطريق خرق العادة أو بما شابه ذلك 
من الأسباب والمعاني البق تخصص نسبتها إلى الله عز وحل. فيختار في بيانها هذا الأسلوب. ومنه 
قول الله تعالى لقَلّمْ تَقثلوهم ؛ ولكث الله فَتَلهُرَ وَمَا رَمَيِتَ إِذْ رَمَبتَ وَلككث أله رَى4”". 

فنسبة الاستخلاف إليه تدل على كمال شرف الخلفاء» وأن الخلافة نعمة عظيمة ومثل 
ذلك النسبة في عِبَادِى» وطابيت الله4 لفحت فِيه من رُوحى4. ها تدل على كمال 
الفشريقن والوتاء: 

والمراد من كلمة «إيكز4 من الأمة المحمدية, أو من الحاضرين عند و الآية. 
وعند التحقيق يتعين المعين الثاني. لأننا إذا أردنا المعئى الأول يلزم منه التكرار بلا فائدة لأن سياق 
الآية ««الِْيْنَ موأ .يغين عن ذلك. وإذا علم ان المراد منه الحاضرون عند نزول سورة النور 
ا ل و و 

قوله «إوَلَيْمكْنٌ هم دِيم اْزى أرَتَصَئ ُمَ4 يدل على أمرين: : 

الأول: عندما ينجز هذا الوعدء وتتحقق حلافة هؤلاء الذين وعدوا الاستخلاف يظهر 
الدين» ويتمكن على أكمل الوجوه. والثالي: أن ما سيتم ويظهر بسعي هؤلاء المستخلفين واجتهادهم 
من مسائل العقائد والعبادات والمعاملات والمناكحات وأحكام الخراج وغيرها الي يقومون بتنفيذها 
وإجرائهاء يعد من الدين المرضي. لأنه ثما حصل له التمكين. 

فإذا وحد شيء من أقضيتهم أو فتاويهم في مسألة أو حادث يكون دليلا شرعيا يتمسك 
به امحتهدون باعتباره من الدين المرضي الذي حصل له التمكين ولو أن اجتهاد كل بحتهد ولو 
كان صحابيا يحتمل الخطأ. والذين يرون أن كل مجحتهد مصيب يجوزون تعدد الجواب في كل 
مسألة. وأما الذين يقولون المصيب واحد والآخر معذور غير آثم» فاحتمال الخطأ عندهم موجود 
في الطرفين. فأقضية الخلفاء وفتاويهم تحتمل الخطأ أيضا. و لكن هذه الظنون لا تزيل الصفة 


4001 سورة الأنفال: /ا١.‏ 


اجلد الأول 7 الباب الثالث 


الشرعية الي أعطاها القرآن ل ل وعلى كل حال 
تكون أقوالهم أقوى من قياس القائسين واستنباط المستنبطين. 

وذلك على عكس ما تزعمه الإمامية أن الدين المرضي لم يزل مستورا مخفيا دائما وأن 
أئمة أهل البيت كانوا يستعملون التقية دائما ولم يقدروا على إظهار دينهم أبدا. ويستفاد من 
هذه الآية أن الذي بقي مستورا مخفيا ليس مرضيا بل هو باطل لأنه لو كان مرضيا عند الله تعالى 
ل ا 

«وَلَيْبَدلَجُم مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمَ مما يدل على أن هؤلاء المستخلفين وسائر المسلمين 
سيصبحون عند قيام 1 الكفار من الأديان المختلفة ولا يخاف 
بعضهم بعضا وذلك على عكس ما تزعمه الإمامية أن أئمة أهل البيت كانوا حائفين حذرين 
دائماء واستعملوا التقية ولقوا الغوائل وهتك الأعراض من عامة المسلمين ولم يكونوا منضورين 
ولا مؤيدين أبدا. 

«َالّذِينَ ءَامَْنُوأ فكق وقياا الصّلحَتِ» يدل على أن هؤلاء الذين وعدهم الله 
الاستخخلاف والذين سينعم عليهم بالخلافة سيتصفون بكمال الإيمان والعمل الصالح» إذ لا تطلق 
كلمة عملوا الصالحات فق العرف إلا على من بمتازون عن غيرهم من عامة المؤمنين بكمال الإيمان 
والعمل الصالح. 
1 ا ا لي 0 
سفر من أسفار التوراة بفتح بلاد الشام» ونزلت فيه أحكام البلاد المفتوحة. والمعروف أنه 
لم ينجز هذا الوعد للحكمة الإلهية فى حياة موسى عليه السلام فاستخلف بعده يوشع ليتم على 
يده إنحاز هذا الوعد. ففتح يوشع بعد وفاة موسى عليه السلام ثمانين بلدة وأعاد الأمن والثقة في 
بن إسرائيل ووزع عليهم .البلاد المفتوحة بحسب وصية موسى عليه السلام. وكذلك كان نبينا 
© وعد فتح بلاد الشام وبلاد العجم كما يشير إليه قوله تعلى لإلِيُظْهِرَهُء عَلَى آلدين 
كلو4. لكن هذا الوعد لم يتحقق في حياته عليه الصلاة والسلام لحكمة يعلمها الله. فجعل له 
حلفاء وصدقهم وعده هذا. وكما كان داود وسليمان استخلفا بعد غلبة العمالقة وتفرق بئي 
إسرائيل كما قال الله تعالى لإيَدَاوْردُ نا جَعَلتَكَ حَلِيقَةٌ فى آلأرَض». فأعادا الأمن والثقة فيهم 
وجمعا شملهم» كذلك كان ل الأمن والثقة في نفوس الأمة بعد ظهور فتنة 
ازتداد:العرب السلمين: 

والحاصل ان هذا التشبيه يبين ان خلافة هؤلاء المستخلفين ستكون خلافة راشدة 
ومرضية عند الله تعالى وستقوم بأعمال الخير. 


امجلد الأول 7 الباب الثالث 


ودلت كلمة نم4 ف قوله تعال #وَلَيْمْكنٌ 4 على أحد أمرين: 

الأول: أن هذا التمكين الموعود سيتم على يد هؤلاء المستخلفين الذين سيسعون فى 
إتمامه سعيا بليغا. وسيتم 0 0 الله وتوفيقه ما أرادوا على أكمل وحه وأتم ظهور موافقا 
لقوله تعالى «لأَقَامُوأ أَلصّلَوْةَ وَءَ انوأ الذكرة4. والثابئ: أنهم يوحهون قوتهم ويبذلون قصارى 
جهودهم في تمكين الدين 0 الله دائما تحقيقه. وإذا تم التمكين يفرحون به وينتفعون. 
وهكذا وقع. فقد تمت هذه النعمة العظيمة على المستخخلفين. والحق أن كلا الأمرين تحقق والله 
أعلم. وقوله تعالى «إوَعَدَ أللَهُ لين ءَامَئُوأ» يدل على أن هذا الأمر سيتحقق بعد ما ينتقل 
الرسول هك إلى الرفيق الأعلى حى يتحقق معئ «إلَيَسَتَْلِفَئْهُرَك على وجه الدقة والصحة. 
وقوله تعالى (أِوَّمَن كَفرَ؛ تأكيد وقفيق للاسخلاق زينيد إن الاتيدادق نيه عظيمة ين 
الله سبحانه وتعالى تستوجب الشكر عليها. وأول من كفر نعمة الاستخلاف هم قتلة أمير 
المؤمنين عثمان» ثم فرقة الإمامية الذين يزعمون أن الخلافة اغتصبت من مستحقها ووقعت فتنة 
عظيمة وخالف الضحاجة كلهم رض سول انه :0ل وعضرا كليم لكر قن بعلي بالالافة! 
«سبَحََكَ هَذًَا بَحَنّ عَظِيمٌ». 

وأول من أدرك من مفسري الصحابة أن الخلفاء مصداق هذه الآية وفهم إبحاز هذا الوعد 

في زمان عمر الفاروق رضي الله عنه» هو علي المرتضى كرم الله وجهه لأنه حينما استشار 
الفارواق الأعظم الصحابة فى ذهابه إلى العراق تمسك يهذه الآية واستدل يما على منعه من الذهاب. 
ويعلم من هذا بالبداهة أن خلافة عمر الفاروق من الاستخلاف الموعود. وقد ثبت قول علي 
المرتضى رضي الله عنه هذا بطرق عديدة عند أهل السنة والشيعة. وقد جاء في فمج البلاغة:") 

إن هذا الأمر لم يكن نصرته ولا حذلانه بكثرة ولا قلة وهو دين الله الذي 

أظهره وجنده الذي أعزه وأيده حى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع. ونحن 

على موعود من الله حيث قال: لإوَعَدَ لَه آلْذِينَ ءَامَمُوأ مِمكر. . .4 الآية فالله 

منجز وعده وناصر جنده إلى آخر ما قال. 

وليس كما قال الشيعة أن هذا الوعد سيتحقق فى زمان الإمام المهدي أو قد تحقق 
وانقضى فى زمان الرسول . 

وقوله تعالى «إوَلَيْمْكئنٌ شُمْ ديهم اذى أَرْتَضَئ 44 وقوله تعالى لإيَعْبُدُونتي 
لا مشْركورت بى شيعا بيان للعلة الغائية من الاستحلاف كما قال تعالى أيضا لإذَلِكَ ملّهُم 
ف 


5 


لعورئة” وَمَكَلُهْرٌ فى لإخيلٍ كَررِعٍ أَخْرَجَ شَطكَهُر». فغاية الاستخلاف أن يتم تمكين الدين 


لاح 


787١ 40١‏ ط/مصر. 


امجلد الأول ./ الباب الغالث 


المرضي وإعلاء كلمة الله وإظهار دين الحق على الأديان كلها. 


عم 
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|حسب 
0 
- 
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قال الله تعالى في سورة الحج 77 هيد 7 عن ابيز ءَامَتُوَأ إن الله لا مضب كل 

- 0 3 0 

عَوَانٍ كفور () أذنَ لِلَذِينَ يُقنتلورت يأ 
أُخْرجُوأ من ديرهم بقترِحَق إل أ أن يقو 


6 ١ 
1 
3 
عا‎ 
3 
- 
3 
تت‎ 
و‎ 
0 


يَعصرةة. إرث اله َقَوهثْ عَرِيزٌ ©) 0 0-0 
آلرّكرة وَأَمَرُوابالْمَعْرُوفِ وََهُوَا عَنِ الْمَكَر وله 0 

قوله تعالى #إرىّ لله يُدَفِعٌ4 تمهيد لإذن الجهاد يهذا الأسلوب الذي يشمل معئ 
بلاغيا عظيما وهو التأكيد على أنه من سنتنا المستمرة دفع غائلة الكفار عن المسلمين وهذا 
المقصود يتحقق بالجهاد. ثم أتبعه بقوله تعالى «إإِنّ الله لا ميث كل حَوَّانٍ كفور» وهذا تعليل 
آخر لسنته بدفع شرور الكفار . لأنه لا يحب الخنونة الكفرة لكنه يحب المؤمنين الشاكرين. وحيث 
أن الكفار دائما يتصفون بالخيانة والكفران والمؤمنون تصكرد دائما بالإيمان والشكر فكان من 
اسنته المستمرة نصرة المؤمنين وكبت الكفار. وقوله تعالى لإأَؤْنَ لِينَ يُقَمَلُورَتَ» ذكر لسبب 
'إذن الجهاد والقتال للمسلمين بأفهم مظلومون. والله سبحانه وتعالى يرحم المظلومين دائما ويكيك 
الظالمين. ويحوز في جميع الملل والنحل أن يدفع المظلوم ظلم الظالم. ثم الإشارة إلى المسلمين باسم 
الموصول وصلته «يُفَسَلُورت4 تعبير عن شدة ظلم الظالمين وأنهم مستحقون للكبت والمزية. 

وقوله تعالى «إوَإِنَ أله عَلْ تَصَرِهِمٌ لَقَدِيءُ)4 وقع مكان؛ والله لأنصرهم على الظالمين. 
سهلت: الغيارة لتشذيد الوعيد للكفاز وتأكيد البعتارة ' للمؤمنين فإن” التهذيد. شن ويتاكد 
بتسهيل الأسلوب وتتأكد البشارة بتسهيل الوعد بطريق الكناية الى هي أبلغ من التصريح. ومن 
عادة الملوك أنهم يقولون في غاية الغضب: ألسنا قادرين على إهلاكك؟ ويقولون فى كمال 
رأفتهم: اننا وادوين على العاقاك 1 وزكا رمي بق عن [للنانيا لونم 

وقوله تعالى (إآلذِينَ أَخْرجُوأ من دترهم بدل من إلِلَذِينَ يُقَسَلُورَ» ويفيد 
السبب الثاني لكوفم مظلومين. فالسبب الأول أن الكفار يقاتلوهم ويؤذوهم والثاني ان الكفار 
بخ حوهُم من ديارهم بغير ذنب صدر منهم. 

وقوله تعالى «إإِلّآ أن يَقُولُوأ رَبنَا آلُّ4 فكم عجيب بالكفار والمعى أن هؤلاء 
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الضالين الحمقى يعتبرون التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب التعظيم والتوقير» ذنبا وجرماء 
ويعاملون الموحدين معاملة أشد المحرمين. 

وقوله تعالى «إوَلَوَلَا دَفْعٌ أله تاس يذكر سببا آحر لإذن الجحهاد والقتال. والمعئ أنه 
كما يحسن أن يدفع المظلوم شرور الظالم عن نفسه وماله وعرضه كما قال الله تعالى «إفَقَدَ 
جنا وله يه - سُلَطِمًا قلا مُشرف فى آلْقَِلِ” إِنُْه كان مَنصُورًا)ك كذلك توجد في إقامة 
الحهاذ:مصلحة'علية أحرى وي" أن الحكمة الإهية تقتضى ظهور ملة الحق على يد رسله ونوامم 
على الكفار في جميع الأزمنة. ولما كان الكفار يعارضون غلبة ملة الحق ويقرعون الأمداك هيدا 
على ظهور الموحدين» ويعضون على الأيدي على ذلك فلولا أن الله جعل المرحدين مثل جوارحه 
ودنع مم شرور الكفار لاحتل نظام الملة والدين؛ ولكانت معابد جميع الأديان مخربة ولانعدم ذكر 
لله تعالى وانعدمت وسائل التقرب إليه. 

قوله تعالى إوَلْيَنصرَر الله من يَنصرَود إشارة إلى شرط يجب توفره فيمن يختاره 
لله عز وجل ليجعله مثئل جارحته ويظهر على يده نصرة الدين وتمكين الإسلام. والمعى أنه ما 
لى يكن أحد باذلا جهده الكامل وصارفا همته الكلية إلى نصرة الدين والسعى في حمل أمانة 
الدين والجهاد وإعلاء كلمته لن يبلغ هذه الدرحة ولن يصل إلى هذه الرتبة كما قيل: 

ات اد انك ل مايه ولع كيد التزعد كز نين حلت تعره 

: قوله تعالى آلَذِينَ إن مُككدهُم4 بدل من «إللَذِينَ يُقَمَلُورتَ» و«الْذينَ اخركرا مز 
ِيرِهِم# والمعى إن مكنا بعضهم كما يقال: استحلف بنو العباس وأثرى بنوتميم. ار 
تمكين جميع المهاحرين بل تمكين حم غفير منهمء ولايتوجه الذهن إلى هذا المععين. فإنك تمد في 
الحديث مرارا وتكرارا؛ قالت الأنصار كذا وفعل بنوتميم كذا. والمراد منه زعماؤهم وليس كل 
فرد منهم. ومعين «إإن مَكَتهُمْ4 تعليق أحد جزئي حقيقة الخلافة الشرعية بالجزء الثاي. فإن 
حقيقة الخلافة الشرعية هى التمكين في الأرض مع إقامة الدين. فيكون المععئ أن هؤلاء إذا حصل 
لهم التمكين في الأرض فإن تمكينهم سيكون مقترنا بإقامة الدين. بمداه ادلي 

فالخلفاء الذين كانوا من المهاجرين الأولين الذين كانوا «إيُقَدسَلُورتَ »4 و لأخَرجُوا 
من دِيرهِم4 وأذن لهم بالجهاد ومكنوا في الارض كما ثبت بالقطع» الايد أن-يكولوة أقاموا 
الدين.مقتضى هذا التعليق. فثبت ثبوتا قطعيا أنهم كانوا خحلفاء راشدين. فإن هذين الأمرين هما 
حقيقة الخلافة الراشدة. قوله تعالى لأقَامُوأ الصّلزة وَءَاتوأ توأ الرَكرة4 يشير إلى إقامة أركان 
الإسلام. قوله تعالى «إوَتْهَوَأْ عن الْمَمكر4 يشمل إقامة الجهاد وأحذ الجزية. فإنه لا منكر أشد 
من الكفر ولا في ولا ردع أكبر من قتل الكفار وأحذ الحزية. وكذلك يشمل إقامة الحدود 
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و رواسا لعا ل 
ويستفاد من قوله تعالى لأأقَامُوأ4 و لأَمَرُوأ4 وإتَهَوَاك أن كل ما يتم ويظهر على يد 
هؤلاء الممكنين في زمان تمكينهم في هذا الصدد سيكون معتدا به شرعا. ثم إن معى #إإن 
مك4 ؛ إذا مكناهم. لأنه إخبار من الله تعالى بأن هؤلاء سيمكنون في المستقبل. وليس 
المقصود تعليق التالي بالمقدم (أي تعليق إقامة الدين امكنم . فإن سعيهم في الدين حاصل كما 
سبق ذكره في قوله تعالى #إإرت آللَهَ يُدَافِعٌ4» «إوَلَوَلَا دَفْعُ آله آلئّاسنَ. قوله طوَيِلّهِ عدقبَة 
آلْأمُورِ)ُ يعن عواقب جميع الأمور إليه سبحانه وتعالى وأنه عليم بما. ولذلك أمر بإذن الجهاد لهم 
ويعلم أن هذا الجهاد سيكون سببا لردع الكفار ودفع شرورهم. 
وإذا فرغعت من معرفة المعاني اللغوية والشرعية للكلمات المفردة في هذه الآية حان أن 

تعرف نكتة أحرى. وهي أن الآيتين: آية الاستخلاف وآية التمكين تذكران أمرا واحدا. 
فالمقصود منهما واحدء والتعبير مختلف. وهذا من فروع الآية الكريعة: كتنبا مُتَشَنبِهًا 
6 ". فذكر ي موضع للَسْعَْلفَهُرْ . . . . يكن 4 بينما ذكر التمكين في 
الأرض مع إقامة الدين في الموضع الثاني. يه واحدة. وذكر هنا وعد الله وذكر هناك #إن 
َكنهُمْ4 في سياق «إرث الله يْدَفِعٌ4» #وَلوَلَا دَفَعَ أللَهِ آلناسَّ. وقال هنا «أوَلَيمَ 
ف4 وقال هناك أَقَامُوأ أَلصَّلَوَة4» وبالأسلوب نفسه ذكر هنا الاستخلاف الذي عبر 
عنه هناك بالتمكين في الأرض. وذكر وصفهم هنا بقوله بإيَعْبُدُوَتى لا يُشَرِكُوَ بي 
شيك بينما ذكر وصفهم هناك بقوله طأَقَامُوأ آلصّلَرْة4 الح وأشار هنا إلى تصويب 0 
والاعتداد ارم مما يقومون به من إقامة الحدود والتعزيرات بقوله «إوَلْيمَكُئنٌ مد 
اأذف أَرتَطَ تَضَئْ فنمْك .وذكر ذلك المعيى هناك بقوله مأَقَامُوأ آلصَّلَوَة» ال. عر 
عنه هنا بقوله إوَليْبَلْهِمٍ ين بَعَدٍ , حَوَفِهِمٌ أَمكاك» ذكره هناك بقوله «إرث الله يُدَفِعْ4 
وَلوَلَا دَفَعٌ الله آلنّامن». ويهذا الأسلوب قال ف موضع مك4 أ مق اللتاضرين عند 
نزول الآية وذكرهم في الموضع الثاني بقوله الس احج درفي رق اوسن 

من الموضعين نسبة العموم والخصوص من وجه. لأن عددا من المهاحرين كانوا استشهدوا في بدر 
وأحد ولم يدركوا نزول آية الاستخلاف, وهناك جماعة من الصحابة لم يكونوا من المهاحرين 
الأولين وأدركوا نزول آية الاستخلاف. فإذا قرنت الآيتين تعرف أن الخلافة إنما تكون في 
الذين يجمعون الأمرين معا. وإذا ذكر أمر واحد بعبارتين مختلفتين يحب تأييد الظاهر في إحدى 
العبارتين بنص العبارة الثانية» وتخصيص العموم في إحداهما بالخاص الذي يوحد في الأخرى» 
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وكذلك تقييد المطلق ف إحداها بالمقيد في الأخرى, 

بعد الفراغ من هذا نبدأ الآن شرح مرادنا الأصلي. فنقول: 

إن هاتين الآيتين المتحدتين في المعئ والمراد والمختلفتين في التعبير تدلان على خلافة 
الخلفاء لأفهما تذكران وعدالله الذي وعده. ووعده صادقء وواقع في عالم الخارج حتما. والثابت 
بالقطع واليقين أن هؤلاء المهاجرين الأولين الذين حضروا نزول آية الاستخلاف كانوا أعطوا 
الاستخلاف والتمكين في الأرض حسبما اقتضت الآيتان. وإذا لم يكن هؤلاء هم الخلفاء الذين 
وصفوا فيهما لزم أن وعد الله لم يقع! تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء لأنه لم يعش أحد من 
الصحابة بعد مئة سنة من وفاة الرسول هي فضلا عن المهاجرين الأولين الحاضرين عند نزول 
آية الاستحلاف. وإذا لم يقع هذا الاستخلاف والتمكين الموعود في ذلك الزمان فلا يتحقق أبدا 
إلى يوم القيامة. ولم يكن استخحلف أو مكن في الأرض في ذلك الزمان أحد غير هؤلاء العظماء. 
فثبت بالقطع واليقين أنهم كانوا هم المستخلفين والممكنين في الأرض ,مقتضى هذا الوعد الإلهي. 

أما هؤلاء الجهلاء الذين يزعمون أن الخلافة اغتصبها من لا يستحقها ممن هو الا يفترون 
على الله حل وعلا ويكذبون رسوله ؤَتّك. فإن مخالفة الأمر التشريعي ممكنة كأن يؤمر زيد بالصلاة 
لكنه لم يصل. لكن إحلاف الوعد الإلمي غير ممكن البتة. والمقدم هنا الوعد والإخبار عما 
سيكون في المستقبل. والتشريع الخاص باستخلافهم تابع للموعود. ولمعيق أن الخلافة بهذا 
التشريفٌ والتصويب لا تكون إلا المرضية. وإذا تحقق معن الاستخلاف يتحقق .بمعئ استخلفت 
عليكم فلانا ثم فلانا ثم فلانا. وهذا تعبير عن إيجاب انقياد الأمة لمم. فظاهر هذه الآيات وعد 
الاستخلاف وباطنها إيجاب إطاعة هؤلآء الخلفاء. 

ولو أن مرتبة هؤلآء العظماء أعلى هما تقوله؛ لكننا نقول: لو فرضنا جدلا أن الله سبحانه 
وتعالى قال: سأعطي الخطيب الذي سيخطب هذه الجمعة كذا وكذا من النعم. أو قال: إن الذي 
سيخطب هذه الجمعة عالم قارئ صالح. ثم تنازع خطيبان في الخطبة وتنافسا حى بلغ الأمر مبلغ 
المصارعة. وأخيرا غلب' أحدهما الآخر وصرعه ثم صعد المنبر وخطب. فالمستحق منهما للكرامة 
والإنعام هو الغالب الذي خحطب لا المغلوب المصروع. فهؤلآء الخلفاء الذين استخلفوا وتمكنوا 
ولو بالغلبة والقهز كما يزعم الجهال الضالون» هم المعنيون لا محالة يمذه الآيات لا غيرهم. ' 

ولم تكن خلافة سيد المرسلين وه أمرا كلفت به العامة بحيث إذا عملوا به أطاعوا 
وإذا عصوا استحقوا العقوبة» لكنها موعود نزل من فوق العرش من عند الذي لايخلف الميعاد 
ولا علاقة لحبر أحد أو اختياره ف تحقيقه. غاية ما في الأمر أنه ما لم يكن الأشخاص المعنيون 
تولوا الخلافة كانت أذهان المسلمين تلتفت إلى كل أحد بحثا عمن سيتولاها. ومثاله قول الرسول . 
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الذي قاله في غزوة خيبر: "سأعطي" الراية غدا رحلا يحب الله ورسوله”"2) فعلم المسلمون منه 
قطعا أن الذي سيعطى الراية غدا يحب ومحبوب ولكنهم لم يعلموا من الذي سيفوز بهذه 00 
فباتوا يتفكرون فيه ويحلمون به إلى أن أعطى الرسول ؤت الراية لعلي المرتضى فأدركوا أ 
الموصوف ذه المنزلة من دون شك. 

وكذلك دلت هذه الآيات الكريمات على أن الله سبحانه وتعالى م جمعا منهم 
وسيمكنهم في الأرض. ولكن بقي الغموض والإيهام يدور حول الأشخاص المعينين بسعي 
الجماعة» ولما تم على يد هؤلآء الخلفاء فتوح البلاد وتمكين الدين المرضي وإعلاء كلمة الله» علمنا 
بالقطع واليقين أن هؤلاء الخلفاء كانوا هم الموعود لحم فيها. 

وإن خطر ببالك شك أو ترددت في ذلك فاقرأ قول قتادة الذي أورده الإمام البغوي ف 
تفسيره”؟ حيث قال: قال قتادة: كما استخلف داود وسليمان وغيرهما من الأنبياء عليهم 
السلام. وقيل: كما استخلف الذين من قبلهم» يعي بئ إسرائيل حيث أهلك الحبابرة .صر 
والشام وأورثهم أرضهم وديارهم. ٠‏ 
1 فالمراد من الاستخالاف حسب قول قتادة لضي الله عنه ما هو إلا نصب الخليفة) 
وحسب قول غيره استخخحلاف قوم لقوم آخرين» فيحتمل أن يكون معناه تمكين المهاجرين الأولين 
كافة. فلايصح حينئذ الاستدلال يذه الآية على خلافة الخلفاء. فنقول: التوجيه الأول مقبول 
اللوافقته الاستعمال العربي وتفسير الرسول8ك؛ فلا يلتفت إلى القول الثاي. وعلى تقدير تسليمه 
أيضا لايتصور عادة استحلاف جماعة عظيمة وتمكينهم بدون استخلاف بعضهم. لأن الصورة 
العملية لتمكين المهاحرين وضمان الاستقرار والأمن للمسلمين» نصب خليفة عليهم وتعيين رئيس 
منهم. فالمراد الحقيقي من وعد الاستخلاف وتمكين المسلمين كافة» ليس إلا نصب بعضهم خلفاء 
ممكنين في الأرض. 
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مقدمة كثيرة الفوائد 

ونود أن نذكر هنا مقدمة كثيرة الفوائد. وعد الله سبحانه وتعالى بقوله: طوَإِنًا لَه 
َنفطلونَ4! ' أن يحفظ القرآن على مر الدهور. ثم بين صورة حفظه في الآية الثانية: «إإِنَّ عَلَيَا 
جْمعه وَقَرَءَانَهُر”". فوعده حق وكان حفظ القرآن أمرا لابد منه. ولكن الصورة الي يحفظ بما 
سبحانه وتعالى القرآن ليست كما يحفظ بنو آدم أشياءهم من النقش على الحجر أو غيره على 
سبيل المثال. بل الصورة العملية الى حفظه با أن ألهم عبادا له صالحين من هذه الأمة المحتارة 
ليسعوا إلى جمعه وتدوينه بين دف مصحف واحد» وجمع جميع المسلمين على نسخة واحدة) وأن 
تقوم جماعات عظيمة من القراء خاصة وسائر المسلمين عامة بقراءته ومدارسته دائما حى لا تنقطع 
سلسلة التواتر في حفظه ونقله بل تتضاعف يوما فيوما. كما أنه سخر جماعات أخرى ليعتكفوا 
على تفسير القرآن وشرح غريبه وبيان أسباب نزوله. وهكذا يتوارث المسلمون خلفا عن سلف 
العمل على حفظ القرآن وبيانه. وهذه هي الصورة الي اختارها الله سبحانه وتعالى لحفظ كتابه. 

وإذا تعينت لنا هذه» فهي الصورة الثانية الي اختارها الر<من وقد تحققت فعلاء وأنحر الله 
يما ما وعده. وعلمنا أن القراءات الي لم تحفظ لم تكن تلاوقها مختارة. ولذلك يرى امحققون من 
العلماء انه لا يجوز تلاوة القرآن في الصلاة وغيرها بغير القراءات المتواترة. والقراءة المتواترة هي ما 
يُوفر فيها شرطان: 

الأول: أن يصل نقلها برواية ثقة عن ثقة إلى الصحابة؛ ولا يكتفي .جرد احتمال الرسم لها 

والثابي: أن يحتملها رسم المصاحف العثمانية. 

لأنه لما تعين أن صورة حفظه تشمل جمعه وتدوينه بين دفتين ثم اجتماع الأمة علي» ثبت 
أن ما رج عن هذه الصورة غير عفوظ. وما كان غير محفوظ لم يكن قرآنا. لأن الله تعالى قال: 
طوَإنا لهم فظوت وقال: فإإِنّ عَلَينَا جمعهر» الآية. فقراءة إوالذكر والأنثى» بدل 
«وَمَا حَلَقَ آلذّكرٌ وَالْأَن4 ف سورة الليل: شاذة» ولا يجوز تلاوتا في الصلاة على رغم 
وحودها في رواية ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما بسند صحيح. وكان ابن عباس ض 
ناقش الصحابة لما اتتسخت المصاحف العثمانية من أصل الشيخين في قراءة بعض الآيات وكان 


يقرأ إوصى ربك» بدل لإوَقضَىئ 4 / رَبلكَه”" وأو يتبين# بدل «#أفلَم يأب يكس #”". لكنهم 


)2 سورة الحجر: 8. 

9 «سورة القيافة اا 
)2 سورة الإسراء: 78. 
() 2 سورة الرعد: 9". 
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م يقبلوا قراءته وكتبوا لوَقَضَئ رَبك لقم يَأيَمسِ». وانتشرت هذه النسخ في الآفاق. فهذه 
القاعدة تدلنا على صحة قول جماعة الصحابة. وكان تحري ابن عباس كه من باب خخطأ المعذور. 

وكان الصحابة يتنافسون ف جمع القرآن. فكتب كل منهم مصحفا لنفسه» ورتبوا سور 
القرآن بلغاتهم غير لغة قريش. فأهم الله سبحانه وتعالى سيدنا عثمان ذا النورين إلى محوها فمحاها 
وجمعهم كلهم على نسحة واحدة. وحدث بينهم آنذاك شيء من قيل وقال وأحذ ورد. وأخيرا 
احتمعت الأمة كلها على المصاحف العثمانية. فعلمنا بالقطع أما هي المراد بحفظهاء ولم يقصد 
حفظ ما سواها. إذ لو كان حفظها مقصودا لم يقدر أحد على محوها. وهل هناك عاقل يعتبر 
وحود القرآن عند إمام موهوم الوجود. مختفي الحال حفظا؟ كما يدعون. سبحانك هذا بمتان 
عظيم. أو يعد حفظا إن كان أحد قد كتب رواية غريبة في كتاب غريب على سبيل الفكاهة: قال 
فلان كذا وكذا! 

وعند الإشكال يكون الصواب في جانب وخخطأ المعذور في الجانب الآخر, حي إذا رفع 
الحجاب وانبلج الحق مثل فلق الصبح لم يبق محال للخلاف» فمن تاه عندئذ يمينا أو همالا فهو 
زنديق ينبغي قتله. 

وإن كان لك أذن تسمع؛ وقلب يعقل فاسمع نكتة أدق من هذا. إن الله سبحانه وتعالى 
يلهم عباده الصالحين دائما ليقوموا .عراده وينفذوا مواعيده كما ذكرت قصة الخضر مع موسى 
عليهماً السلام لشرح هذه النكتة. فمادام في الأرض ني يوحى على قلبه فطاعته مفروضة. وإذا 
انقضى عصر النبوة وانقطع نزول الوحي يقوم عباد الله الصالحون بالأعمال المطلوبة منهم إما 
برأي واحتهاد منهم, وإما بنوع من الرؤيا أو الإلمهام أو الفراسة. وهذه الأنواع كلها لا تقيم في 
حينها حجة توجب تكليف الناس يما ح إذا تم أمر» وظهر رشده وصوابه مثل فلق الصبح يعلم 
أهل التحقيق كلهم أنه الحق الخالص كما قال عمر رضي الله عنه في مباحثته مع أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه في مسئلة المرتدين: "فعرفت أنه "20 

1 فالدواعي الي كانت تلقى ف قلوب الخلفاء من هذا القبيل. وكانت أيام الخلافة بقية أيام 
النبوة. فكأن الرسول و كان يصرح بأقواله في أيام نبوته بينما كان في أيام الخلافة جالسا صامتا 
يشير بيده ورأسه. فمن الناس من فهم مقصوده وأصابء وأخطأ آخرون. 

والإجماع الذي سمعت العلماء يذكرونه ليس معناه اتفاق المجتهدين كلهم لا يشذ فرد 
منهم في عصر واحد على مسألة. فإن هذه الصورة غير واقعة وغير ممكنة عادة. بل معناه أن 


)200 الاير 1 كتاب الركاة ياب وحوب اركام ومسلم )١١55(‏ كتاب الإيمان باب الأمر 
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يصدر الخليفة الخاص أمزا بعد مشاورة ذوي الرأي أو بدوفها وينفذ أمره ويشتهر حي يصير ممكنا 
متبعا في الأمة. وكان الببي ويك قد أشار إلى حجية هذا الاجماع بقوله: عليكم بسني وسنة الخلفاء 
الزاشذيوق دف 7" دويق 

بعد معرفة هذه المقدمة ينبغي أن يعلم أن الله تعالى كان قد وعد -والله لا يخلف .ميعاد- 
أنه سيستخلف المهاحرين الأولين السابقين في الإيمان والطاعات» وأنهم سيقومون بالأعمال 
العظيمة المنخصوصة. والصورة العملية لتحقيق هذا الوعد أن يستخلف منهم واحد بعد واحد. 
فإنه يستحيل عادة استخلاف جماعة عظيمة بغير نصب بعضهم خليفة عليهم» كما قال رسول 
لله وي: "الإمام جنة يقاتل من ورائه"”'". وقال قائلهم: 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولاسرة إذا جهالهم سادوا 

هذا القدر معلوم بالقطع. وإنما كان الإشكال والغموض حول من سيستخلفون؟ وكم 
تكون مدة الخلافة الموصوفة؟ وكيف يكون ترتيب خحلافتهم؟ وكان ذلك وقت المشاورة والنظر 
فيمن يرشحون للاختيار ويفوزون يذه المنزلة من تلك الجماعة المباركة. وأخيرا انقشعت 
نحن الظلام والإشكال وحاء الإلهام بتعيين واحد بعد واحد منهم. فسارع جمع منهم إلى قبول 
هذا الإمهام والسعي ف إتمامه وانقاد له الآخرون بعد اللتيا واليّ» وبعد تقليب الأمور حى إذا 
انطبقت الأوصاف على المستخلفين ظهر الحق الصريح» وأبصرته العيون» وتيقن الناس كلهم أن 
هذا ل#أ يكن فعل اللجماعة لكنه احتيار الله الذي أنحر وعده فأحرحه من حجاب الأفكار والأقيسة 
إلى واقع المعايشة. 

وإن كنت مترددا حي الآن في صدق موعود الله وتتساءل كيف نعلم أن وعده كان 
لهؤلاء الخلفاء وأنه صدقهم؟ اذ لا تشمل الآيات الكريعة أسماءهم ولا صفاقم الي تعينهم. ويحتمل 
أن تكون كلمة هدك تأكيدا لا تأسيساء فاسمع هذه الحكاية: من دلائل نبوة سيدنا محمد 
© إخبار الأنبياء السابقين به ونصوص التوراة والإنخيل وسائر الكتب الإلهية. وهذا مبحث واسع 
تحد فيه روايات كثيرة وردت من الصحابة والمؤمنين من أهل الكتاب. 

يعترض المتأخحرون من المتكلمين على هذا الاستدلال وعندما يعجزون عن الرد عليه 
بميلون إلى ضعفه. وخلاصة الاعتراض أن ما ذكرته الكتب الإلهية من أوصاف البي ؤي هايتها أن 
ينتقل ذهن السامع إلى شخص غير معين موصوف بماء ويعلم أن فردا ما من الكلي المنتزع من 
هذه الأوصاف الكلية سيكون نبيا. ولا تنقل الأوصاف الكلية بغير الإشارة الحسية إلى فرد 


(؟) البخاري )١551(‏ كتاب الجهاد باب يقاتل من وراء الإمام» ومسلم (411/7) كتاب الإمارة باب 
الإمام جنة يقاتل من ورائه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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خاص. وإذا جمعنا هذه الأوصاف الكلية لا تؤدي إلا إلى كلي؛ ثم هي لا تدل على نبوة شخص 
معين. والكتب الإلهية لم تذكر إلا الرموز ولم تذكر عنوان النبوة ولم تستقص المشخصات 
فلا يصح حينئذ تكليف الناس بالإقرار بنبوة فرد خخاص. قال القاضي عضد في المواقف7": فإن 
قيل إن زعمتم بحيء صفته مفصلة أنه يجئ في السنة الفلانية في البلدة الفلانية» من صفته كيت 
وكيت فاعلموا أنه نبي؛ فباطل. لأنا بحد التوراة والإنجيل خاليين عن ذلك. وأما ذكره بحملاء فإن 
سلم لا يدل على النبوة بل على ظهور إنسان كامل أو نقول لعله شخحص آ آخر لم يظهر بعد. 
قلنا: المعتمد ظهور المعجزة على يده وهذه الوجوه الأخر للتكملة وزيادة التقدير. العيقى: 

يقول الفقير عفا الله عنه: هذه زلة قدم صدرت من متأخري المتكلمين عفا الله عنا 
وعنهم» ويجب على عامة المسلمين عدم الاستماع لما وعلى العلماء إنكارها. وهذا واجحب 
إنكاره. لأن العلماء اتفقوا على أن اجتهاد المجتهد وقضاء القاضي إذا خالفا صريح القرآن 
أو صريح السنة المشهورة أو صريج الإجماع أو القياس الحلي لا ينفذ ولا يجوز تقليده. فإن الله 
سبحانه وتعالى يقول: «أ لم يكن هم َيه أن يَعَلَهُ عُلَمَتَوُأ ب إِسْروِيلٌ4”". وقال تعالى 
ليَعْرِفُوتَُء كمَا يَعَرفُونَ أَبنَآءهح4”” فهذا دليل قاطع على أن م 
يه كانوا مكلفين بالإبمان به وقامت عليهم الحجة التشريعية. فالقول بأن هذه الأخبار ليست 
حجة ملزمة مخالف للقرآن. والتحتق 3 ذلك أذ إومنافه وأخبارة: الى 9 لكل لكين انهاه 
قامت ينا الحجة وثبت التكليف. ويحصل اليقين بأمرين: ءْ | 

الأول: القياس» سواء كان اقترانيا أم استثنائياء أو كانت مقدماته يقينية أو شكله منتجا. 

الغابي: الحدسء إذا انتقل الذهن من بعض مقدمات القياس إلى المطلوب بطريق الطفرة 
بغير'ذكر جميع المقدمات» كما نعرف أن ثور القمر.مستفاد من ثور الشمس من رؤية اغبيلاف 
أحوال القمر باحتلاف قربه أو بعده عن الشمس. ثم الحدس على نوعين, الأول: الحدس الذي 
لا يدركه إلا أفراد قايلون من بن آدم لغموض مأخذه. فالله لايكلف العامة يهذا النوع. والثاني: 
الحدس الذي يدركه أكثر بن آدم لقرب مأخذه. مثل معرفة وجود الليل والنهار من غياب 
الشمس وطلوعها. ويهذا انوع يثبت التكليف الشرعي وتقوم الحجة. 

فنصوص الكتب الإلهية السابقة الي تذكر ظهور خاتم الأنبياء © وإن كانت لاتؤدي إلى 
تعيين الفرد الخاص الذي هو أفضل البشر بطريق الأقيسة الاقترانية أو الاستثنائية لكنها تنقل 
الذهن إلى هذا التعيين بطريق حدس قريب المأخذ. لأنه لاشك أن المبشر يما الذي يجمع هذه 


.8807 كتاب المواقف لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي» ؟/‎ 226)١( 
.١145 فيه سورة البقرة:‎ 
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الأوصاف بعد الأزمنة المتطاولة سيكون واحداء فإذا وحدت في شخص استقر الحدس على أنه 
الموعود. 

وكذلك الآيات الدالة على خلافة الخلفاء كان فيها نوع من الغموض في البداية. ولكن 
بعد ما فتحت بلاد العجم والشام بشكل لم يسبق له مثال منذ آدم حي هذا العصرء واستتب 
الأمن والاستقرار والاطمئنان والسعادة للمسلمين وحدث تمكين الدين المرضي بشكل لم يوجد 
مثله في أي ملة أو عصر ولا عشره) فمن الذي يكون عملافته أحق بكومًا مصداق وعد 
الاستخلاف من خلافة هؤلاء العباقرة؟ وستنضم إلى ذلك قرائن أخرى وينشأ حدس قريب 
الملأحذ بأن هؤلاء الخلفاء هم المبشرون يذه الآيات لا محالة وقد ثبت يبهذا .تكليف النان على 
ذلك. وهذا الأسلوب في تفسير الآيات لمن لم يوفق ف تتبع الأحاديث النبوية. وإلا كان الرسول 
هه هو المفسر للقرآن العظيم. فإذا أشكل منه شيء يجب الرجوع إلى حديثه كما قال الله تعالى 

وه 0 » > سرت 1ه وي )١١(‏ 

لين للناسٍ ما ُزْلَ إلَهم4. 

فلنقلب الحجاب الآن ونبدأ الكلام بأسلوب آخر. 


أولا: تفسير آيات الخلافة بالرّوَى النبوية 

لما نزلت هذه الآيات الي لا خحفاء في أصل معناهاء وإنما وحد نوع من الغموض ف 
تعبين الأفراد ؤترتيب خلافتهم ومدتما. فكان رسول الله وي ينتظر عالم الغيب ويرجو الإفاضات 
العلوية حى يحل العقدة.ثي الرّوّى الي أري بعضها وأري بعضها أصحابه وفسرها رسول الله ب8#. 
وهذه الرّوّى تشبه قصة رؤيا الأذان ورؤيا ليلة القدر. فمن هذه الرّوّى: 

24)١(‏ قال رسول الله في: بينا أن نائم رأيتي على قليب عليها ذلو» فزعت منها 
ما شاء الله. ثم أذها ابن أبي قحافة» فنزع منها ذنوبا أو ذنويين» وثي نزعه ضعف. والله 
يغفر له. ثم استحالت غرباء فأحذها ابن الخطاب. فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع 
عمرح ضرب الناس بعطن» أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة'" والترمذي من حديث 
ابن عمررضي الله عنهما””". 


)ع( سورة النحل: 44. ش 

(5) البخاري (774") كتاب فضائل أصحاب البي صلى الله عليه وسلم باب بعد باب قول النبي صلى 
الله عليه وسلم لو كنت متخخذا خليلا» ومسلم )1١910(‏ كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل 
عمر رضي الله عنه. 

)2 راجع ص 185. وهو من رواية البخاري. 
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(1) وأخخرج ابن مردويه''' عن ابن عمركك قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات غداة بعد طلوع الشمس. قال: رأيت قبل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين» فأما 
المقاليد فهي المفاتيح. وأما الموازين فهذه اليّ يوزن يما. فوضعت ف كفة ووضعت أميّ ف كفة 
فوزنت بهم فرححت, ثم جيء بأبي بكر فوزن يم فرحح. ثم حيء بعمر فوزن بحم فرجحح. ثم 
جحيء بعثمان فوزن يهم فرحح. ثم رفعت. 

(؟) وأخرج أبوداود”' عن أبي بكرة 5 أن رحلا قال لرسول الله #: رأيت كأن 
ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبوبكر. فرححت أنت. ووزن أبوبكر وعمر فرحح 
أبوبكر. ووزن عمر وعثمان فرحح عمر. ثم رفع الميزان. فاستاء لما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعئ فساءه ذلك. فقال: خلافة نبوة ثم يؤتٍ الله الملك من يشاء. 

(5) وأخرج أبوعمر' ' عن عرفجة نحوه. 

(5) واخرج يوان 15 عن تابن أن رسول الله يم قال: أري الليلة رحل صالح كأن 
أبابكر نيط برسول الله ونيط عمر بأبي بكرء ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند 
00 الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرحل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما 
نوط بعضهم ببعض فهم ولاة الأمر الذي بعث الله به نبيه ويك. 

(1) وأخرج أبوداود' ' عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله إن رأيت كأن 
دلوا دلي رمن السماء. فجاء أبوبكر فأخذ بعراقيها فشرب حى تضلع. ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها 
فشرب حى تضلع. ثم جاء عثمان فأحذ بعراقيها فشرب حى تضلع. ثم جاء علي فأخحذ بعراقيها 
فانتشطت وانتضح عليه منها شيء (العراقي جمع عرقوة. وعرقوة الدلو هي الخشبة المعترضة على 
فم الدلو. انتتشطت: انحلت). 

(1) وعن ابن عباس: كان أبوهريرة يحدث أن رحلا أتى رسول الله يي قال: إن أرى 


61١‏ بل ورواه أحمد 77/١‏ أيضا والطبراني إلا أنه قال: فرحح بهم في الجميع. وقال: جيء بعثمان فوضع 
ف كفة ووضعت أميّ في كفة فرحح يمم. فرفعت. ورجاله ثقات كما في المجمع 58/58. راجع 
الكنز ١١/5”ت‏ 08# 

(5) (1555) كتاب السنة باب ف الخلفاء وراجع ص 7١‏ أيضا. 

52 راجع ص .7١‏ 

 )5(‏ (4555) كتاب السنة باب في الخلفاف وأحمد ع/هممم وابن أبي عاصم في السنة: »١١4‏ والحاكم 
؟/ى” وقال: صحيح الإسناد. قلت: بل هو ضعيف لحهالة عمرو بن أبان بن عثمان وفي سماعه من 
حابر نظر» بل هو منقطع كما أشار إليه أبوداود. وضعفه الألباني في الظلال رقم .)١١74(‏ 

(5) 2 (57337) كتاب السنة باب في الخلفا. وأحمد ١١/5‏ وعزاه المتقي إلى الطيالسي أيضا. راجع 


الكتز ١/١١‏ والبيهقي في الاعتقاد ص .١548‏ 


المجلد الأول ١ه‏ الباب الثالث 


الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل. فأرى الناس يتكففون بأيديهم. فالمستكثر والمستقل. أرى 
سيا إافلا فا السماء إلى الأرض. فأراك يا رسول الله أهذات به ثتلوت. ثم أعل بز رجل ار 
فعلا به ثم أحذ به رجل آخر فعلا به. ثم أحذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل فعلا به. فقال 


ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته. وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من 
القرآن والمستقل منه. وأما السبب الواصل من السماء في الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأحذ 
به فيعليك الله ثم يأحذ به بعدك رحل فيعلو به. ثم يأحذ به رحل فيعلو به. ثم يأخذ به رجل آخر 
فينقطع ثم يوصل لهم فيفل يد أئ وشول الث لدت أصييق آم أخملاك؟ كتال المي سبلن الله 
عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال: أقسمت يا رسول الله لتحدثي ما الذي 
أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. أخرجه البخاري ومسلم والدارمي وأبوداود 
والترمذي”'2. قوله أحطأت بعضاء فسره العلماء بأقوال. لكن المراد منه عند هذا الفقير ترك 
تسمية هؤلاء الخلفاء والذي عبر عنه بالخطأ بجهة الاستعارة. 

(8) وعن الحسن قال: قال أبوبكر: يا رسول الله ما أزال أراني أطأ في عذرات الناس. 


0 4 1 4 3 5 5 : 31 
قال: لتكونن من الناس بسبيل. قال: رأيت في صدري رقمتين. قال: سنتين. معزو إلى انام فنا ١‏ 


انيا: أستنباط رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الفراسة من بعض الحوادث 
أن هؤلاء هم خلفاؤه 
.١‏ أخرج الحاكه”” عن سفينة قال: لما ب البي :8 المسجد وضع حجراء ثم قال: ليضع 
أبوبكر حجرا إلى جنب حجري. ثم قال: ليضع عمر حجرا إلى جنب حجر أبي بكر. ثم قال: 
ليضع عثمان حجرا إلى جنب حجر عمر. ثم قال: هؤلاء الخلفاء بعدي. 


24019 البخاري )7١45(‏ كتاب التعبير باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لى يصبء ومسلم (531578) 
كتاب الرؤيا باب في تأويل الرؤياء وأبوداود (4775) كتاب السنة باب في الخلفاء والدارمي ل 
والترمذي (5557) أبواب الرؤيا باب ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في الميزان والدلو. 
وقد احتلف الرواة هل هذا عن أبي هريرة أو عن ابن عباس. راحع لتفصيله الفتح /١١‏ 4377. , 

32( ع/با ١‏ وق ابن سعد: كالرقمين» بدل رقمتين» وهو منقطع؛ الحسن لم يسمع من أبي بكر رضي الله عنه. 

5517/١ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبيء وعنه البيهقي في الدلائل 507/9 والعقيلي‎ ١١/# 
والبخاري في الضعفاء‎ ٠١5/١ وابن عدي 675/5 ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ 
وقال ابن حبان: حشرج منكر الرواية لا يجوز‎ 770/١ الصغير ص 708 وابن حبان في المحروحين‎ 
ال مات و انا لتق 1 اقلت دعقا 4 الث ين ف 2318 صدوق نهو وراحم البداية لبه كين‎ 


المجلد الأول احان الباب الغالث 


؟. وأخر ج أبو يعل والحاكب”'؟ ع. عائشة: لما أ ل الله الله عليه 
وأحرج أبويعلى و عن سس رسو و 


مسجد المدينة جاء بحجر فوضعه وجاء أبوبكر بحجر فوضعه» وجاء عمر بحجر فوضعه. وسئل 
رسول لمق عن ذلك: فقال: هم الخلفاء من بعدي. 


؟. وأحرج البزار والطبراني في الأوسط امليف لعن أبي ذر قال: كان البيووّ جالسا 


وحده. فجئت 'حئ جلست إليه. فجاء أبوبكر فسلم. ثم جاء عمر. ثم جاء عثمان وبين يدي 
رسول الله © سبع حصيات فأخذهن فوضعهن في كفه فسبحن حى سمعت هن حنينا كحنين 
النحل. ثم وضعهن فخرسن. ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبحن حى سمعت لمن حنينا 
كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن. ثم تناولمن فوضعهن ل يد عمر فسبحن حى معت لن حنينا 
كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن. ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن حى معت فن 
حنينا كحنين النحل. ثم وضعهن فخرسن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه خلافة نبوة. 


5. وأخرج ابن عساكر”" عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أذ حصيات في يده 


صيرهن ف أيدينا رحلا رحلا فما سبحت حصاة منهن. 


الغا : تصريحاته التي تعين زمات الولافة ومكافها وأسماء الخلفاء. 


010 


00 


002 


الحاكم 37/٠‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولكن تعقبه الذهبي فقال: أحمد منكر الحديث. 
وهو ممن نقم على مسلم إخراجه في الصحيح؛ وييى إن كان ثقة فقد ضعف. ثم لو صح هذا لكان 
نصا في حلافة الثلاثة ولا يصح بوجه. فإن عائشة لم تكن يومئذ دحل ها البيِقيّ وهي محجوبة 
صغيرة. فقولا هذا يدل على بطلان الحديث. قلت: فيما قاله الذهي نظر؛ لأنه من باب مرسل 
الصحابي» وهو أمر معروف في المصطلح؛ وأحمد ضعيف وييى صدوق ربا أخطأ كما قاله الحافظ, 
لكنه منجبر بحديث عائشة عند أبي يعلى» فانه رواه برقم 485 بلفظ نسأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك من طريق العسوام بن حوشب عمن حدثه عن عائشة. قال الهيثمي في المجمع. 
رجاله رخال الصحيح غير التابعي فإنه لم يسم. 

البرار في المسند (40 ١‏ 4)» والطبراني في الأوسطء والبيهقي في دلائل النبوة ؟/ 274 وابن أبي عاصم 
في السنة */ "4 ه» وامحب الطبري ف الرياض /١‏ هو لم يذكر إسناده. وذكره الهيثمي في المجمع 
أ وقال: رواه البزار بإسنادين ورحال أحدها ثقات وف بعضهم ضعف. وابن الجوزي في 
العلل المتناهية 7٠١١/١‏ وقال: هذا حديث لا يصحء قال يحي بن معين: صالح بن أبي الأخحضر ليس 
بشيء. وقال ابن حبان: اختلط عليه ما سمع بما لم يسمع» فحدث بالكل. فلا ينبغي أن يحدث عنه. 
وقريشى إحتلط أيضا فلا يحتج به. راجع المجمع ١79/5‏ أيضا. وقال الدارقطئ في العلل (57557): 
والحديث مضطرب. قلت: اخايك حدر طرله صعيم كما مسخحه الألياق فى اللال 0 01د 
ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية 7١7/١‏ وفيه مجاهيل. 


الغلد الأول وان الباب الثالث 


ولما امتلاً قلبه المبارك يمذه الإفاضات الغيبية أخبر بشيء منها في عدد من المناسبات. 
وتصريحاته الخاضة بهذا امجال تدل على أمور ثلاثة: 

)١(‏ تعيين زمان الخلافة. (؟) وتعيين مكان الخلافة. (") وتعيين أسماء الخلفاء الذين 
سيتولون أمر الأمة بعده. 

)١١‏ ففيما يخص تعيين زمات الخلافة» فقد حاء في حديث سفينة: الخلافة بعدي ثلاثون 
سنة0 , وما جاء في حديث ابن مسعود: تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين 0000 

ولا تناقض بين الحديثين. لأننا إذا عددنا سيدنا عليا المرتضى من الخلفاء اعتبارا بقوة 
سوابقه الإسلامية ولأنه كان أفضل الناس في زمان خلافته» تكون مدة الخلافة ثلاثين سنة. وإذا 
نظرنا إلى أن حلافته لم تنتظم فلم نعدها من الخلافة» فتنتهي الخلافة يمقتل سيدنا عثمان رضي الله 
عنه. وأكثر الأحاديث تؤيد هذا المعئ. 

)7١١‏ وفيما يخص تعيين مكان الخلافة فقد جاء في الحديث الذي رواه أبوهريرة وغيره: 
الخلافة بالمدينة والملك بالشام””. 

و استُعمال كلمة الخلافة في هذه الأحاديث وغيرها الي سنذكرها فيما بعد دلالة على أن المراد 
ما تفسير معئى الاستخلاف الموعود في آيات القرآن الكريم كما يدل كلمات خذوا عئ خذوا عب قد 

ل ع 1 5 5 و ددرد مهو 2 5 / 0 

جعل الله لحن سبيلا") على أنها وردت لإنحاز ما وعد به في الآية إأوَحعل أله هن سَبِيلا4"". 

(") 'وفيما يخص تعيين أسماء الخلفاء فقد وردت فيه أحاديث كثيرة» منها: 

: 0 "0 ْ 

01١‏ أخرج الحاكو' عن أنس بن مالك قال بعثئ بنو المصطلق إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: إلى من ندفع زكاتنا إذا حدث لك حدث#فقال: إدفعوها إلى أبي بكر. فقلت ذلك 
لهم. قال: قالوا: سله إن حدث بأبى بكر حدث الموت فإلى من ندفع زكاتنا؟ فقلت له ذلك. فقال 
تدفعوفا إلى عمر. قالوا: فإلى من ندفعها بعد عمر؟فقلت له. قال: ادفعوها إلى عثماك. 
)١(‏ راجع ص0ه6. 
0( أبوداود (1554) كتاب الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلهاء وسكت عنه) وأحمد (إحوى 
ش 4". وقال في العون: هذا حديث إسناده صحيح. وسيأتي في ص 175. 
زه الحاكم رافق وقال: صحيح وتعقبه الذهبي فقال: سليمان وأبوه مجهولان والبحاري في تاريخه 

7 والبيهقي في الدلائل 57/1 4» وابن الجوزي في العلل المتناهية 760/7 راجع الضعيفة 1١84‏ 
(١‏ مسلم )551١5(‏ كتاب الحدود باب حد الزناء وأبوداود )551١6(‏ كتاب الحدود باب في الرجم» 

والترمذي 5849 )١‏ أبواب الحدود باب ما جاء في الرحم على الثيب» وابن ماجه )١55(‏ كتاب 

الحدود باب حد الزنا. 
,2( سورة النساء: .١8‏ 
(9) 2 #/لالا وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وأبونعيم في الحلية 5/8/4" ونعيم بن حماد رقم 51١‏ 

مرسلا عن الشعبي وفي إسناده عبد الأعلى بن أي المساور متروك. وراجع ص .7١‏ 


امجلد الأول ان الباب الغالث 


(6)5 وعن سهل بن أبي حثمة قال: بايع أعرابي البي صلى الله عليه وسلم فقال علي 
للأعرابي: ايت البي وه فاسأله إن أتى عليه أحله من يقضيه؟ فأتى الأعرابي النبي صلى الله عليه 
وسلم فسأله. فقال: يقضيك أبوبكر. فخرج إلى علي فأخبره. فقال: ارجع واسأله: إن أتى على 
أبي بكر أحله من يقضيه؟ فأتى الأعرابي البي 6 فسأله. فقال يقضيك عمر. فخرج إلى على 
فأخيره. فقال: ارجع فاسأله: من بعد عمر: فقال: يقضيك عثمان. فقال على للأعرابي: إيت 
البي ف فاسأله إن أتى على عثمان أجله من يقضيه؟ فقال البي وك إذا أتى على أبي بكر أجل 
وعمر أجله؛ وعثمان أجله فإن استطعت أن تموت فمت. أخرجه الإسماعيلي في معجمه”". 

وأخرحه أيضاا'؟ من حديث أبي هريرة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أعرابيا 
بقلائص إلى أحل. فقال: يا رسول الله إن أعجلتك منيتك فمن يقضيين؟ قال: أبوبكر. قال: فإن 
عجلت بأبي بكر منيته فمن يقضي؟ قال: عمر. قال: وإن عجلت بعمر منيته فمن يقضيين؟ قال: 
عثمان. قال: فإن عجلت بعثمان منيته فمن يقضيئ؟ قال: إن استطعت أن تموت فمت. 

)2 وعن جبير بن مطعم أن امرأة أتت رسول الله يه فكلمته في شيء. فأمرها أن 
ترجحع. قالت فإن لم أجحدك كأمها تقول الموت. قال: إن لم تحديئ فأ أبابكر. أخرجه البخحاري 
ومسلم والترمذدي وأبوداود وابن ماجه7". 

(4) وعن أبي هريرة أن البي © استسلف من يهودي شيئا إلى الحول فقال: أ رأيت 
إن مت ولم أجحدك فإلي من أذهب؟ قال: إلى أبي بكر. قال: فإن لم أحده؟ قال: إلى عمر. قال: 
فإن لم أحده؟. قال: إن استطعت أن تموت إذا مات عمر فمت. ذكره المحب الطبري في الرياض 
النضرة عن القلعي0©. 

(5) وأخرج ابن سعدا ' عن ابن شهاب قال رأى البي 8ك رؤيا فقصها على أبي 


015 ص ٠١١‏ وعبد الله ني زوائد الفضائل )١85(‏ وابن حبان في الحروحين /١‏ 540 والعقيلي ١75/7‏ 
وأبونعيم في الحلية ١80/4‏ والطبرائي في الأوسط مختصراء بدون قصة» وفي إسناده مسلم بن 
ميمون الخنواص ضعيف لغفلته كما في المجمع 54/5 وذكره الحافظ في الفتح ؟/14؟ وسكت عنه. 
ولكن تابعه علي بن حرب ف العلل المتناهية .١44/١‏ وقال ابن الموزى: طريقه حيد. 

إقه الإسماعيلي في المعجم ص 4/87 وف إسناده عبيدة بن نشيط ضعيف ومحمد بن ثابت بجهول. 

)6 البخاري (5755) كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب بعد باب قول النبي صلى 
لله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلاء ومسلم (7107/5) كتاب فضائل الصحابة باب فضل أبِي بكر 
الصديق كه والترمذي (777) أبواب المناقب باب [قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة: فإن 
لم بحديي فأي أبابكر] وقال صحيح. وأما عروه إلى أبي داود وابن ماحه فلعله وهم. نعم روآه 
أحمد 58/4 ؟8 والطيالسي رقم 444. 

(2)5 قلت: أشار إليه لمحب الطبري في الرياض ١57/١‏ فقط والله أعلم. 

.١الال/#‎ - )6( 
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بكر. فقال: يأبابكر رأيت كأن استبقت أنا وأنت درجة. فسبقتك بمرقاتين ونصف. فقال: 
يا رسول الله يقبضك الله تعالى إلى رحمته ومغفرته وأعيش بعدك سنتين ونصفا. 

)22 وأخرج البيهقي وأبونعيم'" عن ابن عمرو قال سمعت رسول الله 8 يقول: 
سيكون فيكم اثنا عشر خليفة. أبوبكر الصديق لا يلبث خلفي الا قليلا» وصاحب رحى دار 
الحرب يعيش حميدا ويموت شهيدا. قال رجل: ومن هو يا رسول الله؟ قال: عمر بن الخطاب. ثم 
التفت إلى عثمان بن عفان فقال: وأنت يسألك الناس بأن تخلع قميصا كساكه الله. والذي بعثئي 
بالحق لئن خلعته لا تدحل الحنة حي يلج الجمل في سم الخياط. 

)22 وأحرج أبويعلى”' عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل عن البي ويك أنه 
[قال] بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة ثم كائن خلافة ورحمة» ثم كائن ملكا عضوضاء ثم كائن عتوا 
وجبرية وفسادا في الأمة يستحلون الحرير والخمور والفروج والفساد ف الذمة ينصرون على ذلك 
00000 

(0) وعن علي: ما حرج رسول الله َك من الدنيا حب عهد إلي أن أبابكر يلي الأمر 
بعده ثم عمر ثم عثمان ثم إلي فلا يجتمع علي. ذكرت بعض طرق هذا الحديث في الرياض النضرة 
وبعضها في غنية الطالبين””2. 

وقد أورد بعض الناس شبهة في هذا الحديث وهي إذا كان سيدنا علي المرتضى يعلم 
ذلك فمًا وجه تأخره عن بيعة أبي بكر الصديق مدة من الزمن وكذلك توقفه في خلافة عثمان 


)224 أخرجه الطبران في الأوسط /745 وعنه أبونعيم في المعرفة 277/١‏ 49 وف إسناده ربيعة بن سيف 
صدوق له مناكير» كما في التقريب ص ١5١5‏ وقال في المجمع :١178/5‏ فيه مطلب بن شعيب قال 
ابن عدي: أر له حديثا منكرا غير حديث واحد غير هذاء وبقية رجاله وثقوا. قلت: مطلب 
صدوق وقد أكثر الطبراني عنه وقال: أبوسعيد: كان ثقة كما ف اللسان 50/5 وقول ابن عدي: 
م أر له حديثا منكرا غير حديث واحد غير هذاء إنما أراد به حديثه: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه, 
راجع الكامل 7455/5 وقد تابعه محمد بن إسماعيل السلمي عند البيهقي في الدلائل 97/5 
والحسن بن علي عنه ابن أبي عاصم في السنة: ال 19 ١١85‏ وفيه عبد الله بن صالح 
كاتب الليث وهو صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه. 

2( رقم /10١‏ وقال الحيثمي في المجمع ه/ 894 : رواه أبو يعلى والبزار عن أبي' عبيدة وحده. وقال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول د دينكم بدأ نبوة ورحمة فذكر نحؤه. ورواه الطبراني عن 
معاذ وأبي عبيدة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث أبي يعلى وزاد: يستحلون 
الحرير والفروج والخنمور. وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات» انتهى. 
قلت لكنة لم يقروتيد .وله شاهدن حدية مفيية. راجع روطي انان كار نبااي 
عاصم؛ راجع ص 574 . وله شاهد صحيح من حديث حذيفة أيضاء راحجع ص ٠ه‏ 

)2 الرياض النضرة 48/١‏ وغنية الطالبين ص 77 ولم يذكرا إسناده. وقال النحب اشر هذا الحديث 


امجلد الأول 4 الباب الثالث 


حن حكم بينهما عبد الرحمن؟ أما احتمال نسيانه لهذا الحديث فمستبعد جدا لكن الذي تقدّر 
وتحقق عند هذا الفقير أن هذا المعى صحيح وثابت» لكن كان فيه نوع من الغموض والإهام 
فلم يفهم جليا ف أول الأمر. وبعد ما وقع أصبح مثل فلق الصبح. ويستبعد أن لا يكون بلغ 
سيدنا عليا المرتضى أي. حديث من أحاديث الرؤى المستفيضة الي ذكرناها آنفا. وما رواه علي 
المرتضى نفسه حديث: إن تستخلفوا أبابكر تحدوه الخ''' ويشير فيه إلى حلافة :الشيخين. 

(2)9 وعن ابن عباس قال: والله إن إمارة أبي بكر وعمر لفي كتاب الله. قال الله تعالى 
لوَإِذْ أ سَرَآَلئِىُ إلى بَعْضِ أَزو جه حَلدِيئا4. قال حتقصة: أبوك: وأبوغائفية أولياء الناين تعدي: 
فزياك أذ في بدا نذا اخرسة نار شدي وله طرق دك يمضه ف الرياض النضرة. 

6٠١‏ ذكر ف غنية الطالبين”": روي عن أبي هريرة عن البي ل أنه قال: لاعرج بي 
سألت أن يجعل الخليفة من بعدي علي بن أبي طالب. فقالت الملائكة: يا محمد إن الله يفعل 
ما يشاء. الخليفة من بعدك أبوبكر. 

)1١١‏ وفي حديث البخاري: 7 أن عمر سأل حذيفة عن الفتنة الي تموج كموج 
'. البحر ماذا حفظ عن البي وك فيها؟ فقال: مالك وها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلا. 
قال: أيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت: لاء بل يكسر. قال: ذلك حري أن لا يغلق أبدا. ثم فسر 
حذيفة الياب بعمر. 


رابعا: أمره تصريحا وتلويجحا باقتداء هؤلاء الخلفاء كما جاء في: 


6١‏ حديث ابن مسعودا'”: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. 


)2 وحديث حذيفة: إن لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي؛ 
وأشار إلى أن بكر وعمر الحديث. 
بناء الكلام على الموصول (اللذين) يدل على أن الصحابة كانوا يعلمون أن الشيخين 


)ع( راجع ص 17١‏ . 

(؟) ل أجده في الرياض النضرة. نعم رواه ابن عدي ١7171/‏ وأبونعيم في فضائل الصحابة والعشاري 
في فضائل الصحابة ص ” وابن مردويه وابن عساكر من طرق عن علي وابن عباس كما في الدر 
المنثور 541/5 ؟.. 

0١ (5‏ ولم أجد له إسنادا. 

)7١57( 205‏ كتاب الفتن باب الفتئة ال تموج كموج البحرء ومسلم (95؟) كتاب الإبمان باب رفع 
الأمانة والإعان. 

(5)) راجعو ص ”5. 

(5) 0 راجعو ص 59#. 


امجلد الأول ا الباب الثالث 


رضي الله عنهما سيتوليان أمر الأمة بعد النبي #ك. وكيف لا وقد سمعوا من لسانه الصادق 8 
أحاديث كثيرة في تعيين الخلافة وتحديدها. 

(*) وني حديث ابن ماحه عن العرباض بن ساريةك: ”2 فمن أدرك ذلك منكم فعليه 
بسن وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. 


خامسا: إشارته قولا وفعلا عند وفاته إلى خلافة أبي بكر. ثم إن البي ك لم يكتف 
بهذا بل أشار عند وفاته بقوله وفعله إلى خلافة أبي بكر الصديق #5هكما روي عن عائشة: أن 
البي ول قال قبيل مرضه: لقد «ممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول 
القائلون أو يتمئ المتمنون. ثم قلت: يأبى الله يدفع الله ويأبى المؤمنون. أخرجه البخاري ومسل(" 
ف معناه» وفيه: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبابكر. 

فهذا الحديث الصحيح دليل صريح على أن البي َيه كان يريد استخلاف أبي بكر 
الصديق ه. وإنما عدل عن استخلافه بالصورة المعتادة اتكالا على فعل الله وموعوده إلا أنه 
لمر انه زناه بتفويض إمامة الصلاة إليه. والقصة معروفة جدا. 


٠‏ الخلاصة 
الخلاصة أن هذا ما قاله البي وه في تفسير هذه الآيات وتبيينها. ولا بيان بعد بيانه. وإذا 
ألحقنا هذه الأحاديث الشريفة بأصل آية الاستخلاف كما يلحق بيان مقدار المسح المذكور في 

حديث المسح بآية الوضوء أصبحت أسماء هؤلاء العظماء كأنها قد ذكرت في الآية. 
وإذا كان الاستخلاف .معن نصب خليفة» صارت أسماءهم معينة لإدراك هذا الاستخلاف 
الموعود. وإذا كان .معن استخلاف قوم لقوم آخرين» تعين أن صورته لا تتم إلا بنصبهم خلفاء. 


11 اراقع ص0 

68 لم أحده في البحاري. رواه مسلم )5١4١(‏ كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه. وعزاه المؤلف الإمام ف الباب الرابع في مسند عائشة إلى مسلم وحده. راجع ص959١‏ 
والله أعلم. وقد روي عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبدالرحمن بن 
أبي بكر: اثنئ بكتف أو لوح حي أكتب لأبي بكر الخ. راجع الرياض النضرة .١84 /١‏ 

(5) 2< سورة الأنبياء : .٠١٠©‏ 


اجلد الأول ان الباب الثالث 


المراد من الزبور جنس الصحف أو الزبور الذي أوتيه داود عليه الصلاة والسلام. ومع الريون: 
المكتوب. ركلا الله يصدق بعضه بعضا. قال الله تعالى طِذلِكَ مَكَلْهُمَ فى اَلكَوْرَة وَمَكلْهْرَ فى 
آلإيجيلٍ كَرَرعٍ أَخْرّجَ شَطعَهُ فكَارَرَهر”". فذكر حكاية واحدة بعبارتين مختلفتين. هنا قال 
الزبور والذكرء بينما ذكر في تلك الآية التوراة والإبجيل. وعبر عن غلبة الدولة الإسلامية مرة 
عيراث الأرض ومرة بقوله: إأَخْرَجّ شَطْعَهُر). وهنا اختار التعبير لعِبَادِىَ أَلصَّطِحُورتَ») 
بينما استعمل في الآية ذلك و4 ضميرا يرجع إلى لوَآلَذِينَ مَعَدُرَكُه. وكلاهما يدل على 
حقيقة واحدة. 

ونود أن ننقل هنا روايات من كتاب الخصائص للامام جلال الدين السيوطي: 

)24 أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره''' عن ابن عباس 4ه في هذه الآية قال: أمبر الله 
سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات والأرض أن يورث أمة محمد في 
الأرض 

2 وأخرج ابن أبي حاتم”" عن أبي الدرداء 85 طللنه أنه قرأ قوله تعالى #أرى الأرْضّ 
يَرِنُّهَا عِبَاوِىَ آلصَّطِحُورت4 فقال: نحن الصالحون. 

)4 قال السيوطي: ”© وقد وقفت على نسخة من الزبور وهو مائة وخمسون 
سورة. ورأيت في السورة الرابعة منها ما نصه: يا داود اسمع ما أقول ومر سليمان فليقله للناس 
من بعدك أن الأرض أورثها محمدا ## وأمته. 

(22)14 وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود #ه قال: قال أبوبكر الصديق: حرجت إلى 
اليمن قبل أن يبعث النبي . فنزلت على شيخ من الأزد عالم قد قرأ الكتب» وأتت عليه 
أربعمائة سنة إلا عشر سنين. :فقال لى: أحسبك 'حرميا؟ :قلت: :نعم. قال: وأحسبك قرشيا؟ 
قلت: نعم. قال وأحسبك تيميا؟قلت: نعم. قال: بقيت لي منك واحدة. قلت: ما هي؟ قال: 
تكشف لي عن بطنك. قلت: لم ذاك؟قال: أجد في العلم الصادق أن نبيا يبعث ف الحرم يعاون 
على أمره ف وكهل. فأما الفى فخواض غمرات ودفاع معضلات. وأما الكهل فأبيض نحيف 
على بطنه شامة» وعلى فخذه اليسرى علامة. وما عليك أن ترين؟فقد تكاملت لي فيك الصفة 
إلا ما حفي علي. قال أبوبكر: فكشفت له عن بطيئ» فرأى شامة سوداء فوق سري. فقال: أنت 


.59 : سورة الفتح‎ 224)١( 

٠١4/١7 4)‏ ورجاله موثقون وابن المنذر وابن أبي حاتم كما ف الدر المنثور 541/4. راجع النصائص 
١‏ وسبل الحدى .7071//١١‏ 

)24 أتحرحه البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 5"141/4. 

.7/١ الخصائص‎ )45( 


امجلد الأول 57 الباب الثغالث 


هو ورب الكعبة”"©. 

(5) وأخرج ابن للع قال: مكرك ني لكاب الأول: 
مثل أبي بكر الصديق مثل القطر أينما وقع نفع' 

(22)37 وأخحرج ابن عساكر عن أبي بكرة هه قال: أتيت عمر وبين يديه قوم يأكلون 
فرمى ببصره في مؤخر القوم إلى رحل فقال: ما تحد فيما تقرأ قبلك من الكتب؟قال: خليفة النبي 
8 صذيقه9" 

22)0 وأخرج الدينورى في المحالسة7© وابن عساكر من طريق زيد بن أسلم قال 
أخبرنا عمر بن الخنطاب هه قال: خرجحت مع ناس من قريش ف تحارة إلى الشام في الجاهلية. 
فلما' عر جنا إلى مكة تنيت قضاء حاجة. :فرجتعت 'فقلت لأضحاي: الحفكم: فوالله إي لفي 
سوق من أسواقها إذا أنا ببطريق قد حاء فأحذ بعنقي. فذهبت أنازعه. فأدحلئٍ كنيسته. فإذا 
تراب متراكب بعضه على بعض. فدفع إلي محرفة وفأسا وزنبيلا. وقال: انقل هذا التراب. 
فجلسبت أتفكر في أمري كيف أصنع؟ فأتاني في الحاحرة فقال لي: لم أرك أخرجحت شيئا. ثم ضم 
أصابعة فضرب بها وسط رأسي فقمت فضربت بها" هامته. فإذا دماغه قد انتشر. ثم خحرجحت 
على وحهي. ما أدرى أين أسلك فمشيت بقية يومي وليلي حى أصبحت. فانتهيت إلى دير 
فاستظلت في ظله. فخرج إلى رجل؛ فقال يا عبد الله ما يجيك” ؛ ههنا؟ قلت: ضللت عن 
ايسان فجاءن بطعام وشراب وصعّد في النظر وخفضه. ثم قال: يا هذاء قد علم أهل الكتاب 

أنه لم يبق على وجه الأرض أحد أعلم م بالكتاب. وإ أجد صفتك الذي تخرجنا من هذا 
الدير» وتغلب على هذه البلدة. فقلت له: أيها الرحل» قد ذهبت في غير مذهب. قال: ما اسمك؟ 
قلت: عمر بن الخطاب. قال: أنت والله صاحبنا غير شك. فاكتب لي علي ديري وما فيه. قلت: 
أيها الرحل قد صنعت معروفا فلا تكدره. فقال: اكتب لي كتابا في رق» ليس عليك فيه شيء. 
فإن تك صاحبنا فهو ما نريد. وإن تكن الأخرى فليس يضرك. قلت: هات. فكتبت له ثم 
حدمت عليه. فلما قدم عمر الشام في خلافته أتاه ذلك الراهب وهو صاحب دير القدس بذلك 


(1) الصالحي في سبل الحدى 578/٠١‏ و77950. 

فك المصدر نفسه. 

هله ذكره الصالحي أيضاً لكن فيه عن أبي بكر. 

(5) برقم 50.0١‏ وذكره الصالحي ف سبل الحدى والرشاد ١٠/9لات,, 554/١١ 2758٠‏ وعزاه 
للدينوري وابن عساكر» وذكره ابن كثير في البداية 70/1 عن الدينوري. 

() الصواب: فقمت بالمحرفة. فضربت بما. 

٠ )5(‏ الصواب: ما يجلسك. 


المجلد الأول ا الباب الثالث 


الكتاب. فلما رآه عمر تعجحب منه. فأنش0 2 يحدثنا حديئه. فقال: أوف لي بشرطي . نكال حت 
ليس لعمر ولا لابن عمر منه شيء. 

()2 وأخخرج ابن سعد”) عن ابن مسعود قال: ركض عمر فرسا فانكشف ثوبه عن 
فخذه. فرأى أهل بحران بفخذه شامة سوداء فقالوا: هذا الذي بحده”” في كتابنا أنه يخرجنا من 
أرضنا. 1 

(2)9 وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهدا'» من طريق أبي إسحاق عن عبيدة”*» 
قال: ركض عمر فرسا على عهد البي صلى الله عليه وسلمء فانكشف فخذه من تحت القباء. 
فأبصر رجحل من أهل نحران شامة في فحذه. فقال: هذا الذي بحده في كتابنا أنه يخرجنا من ديارنا. 


)٠١(‏ وأخرج أبونعيم من طريق شهر بن حوشب عن كعب"2 قال قلت لعمر 
بالشام: إنه مكتوب في هذه الكتب أن هذه البلاد مفتوحة على يد رجحل من الصالحين رحيم 
بالمؤمنين شديد على الكافرين سره مثل علانيته» قوله لا يخالف فعله» القريب والبعيد سواء في 
الحق عندهء أتباعه رهبان بالليل وأسد بالنهار متراحمون متواصلون متبارون. قال عمر: أحق ما 
تقول؟ قال: إي والله. قال: الحمد الله الذي أعزنا وأكرمنا وشرفنا ورحمنا بنبينا #. 

)١١(‏ وأخرج ابن عساكر عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب بن عمر أن عمر 
ابن الخطاب كان بالحابية فقدم خالد بن الوليد إلى بيت المقدس. فقالوا له: ما اسمك؟ قال: خالد 
ابن الوليد. قالوا: وما اسم صاحبك؟ قال: عمر بن الخطاب. قالوا: انعته لنا. فنعته. قالوا: أما 
أنت فلست تفتحها ولكن عمر. فإنا بحد في" الكتاب أن قيسارية تفتح قبل بيت المقدس. 
فاذهبوا فافتحوها ثم تعالوا بصاحبكم. 

(؟١1)‏ وأخرج الطبراني وأبونعيم في الحلية عن مغيث الأوزاعي أن عمر بن الخطاب 


6 الصواب: وأنشاً. 

)22 الطبقات /77". وذكره الصالحي في سبل الحدى 779/٠١١‏ وف إسناده أبوإسحاق وهو مدلس 
ومختلط» وقال الهيئمي في المجمع 31/9: رواه الطبراي وإسناده حسن. 

)2 الصواب: الذي كنا نحد. 

(5) 2 ص 178. ذكره الصالحي أيضاً من طريق أبي إسحاق. 

,9 في المراحجع : أبوعبيدة 

3( حير لطبل لزي ين لا الك 

69 وني الخصائص والسبل 580/٠١‏ إنا بحد في الكتب كل مدينة تفتح قبل الأحرى وكل رجل يفتحها 
نعته وإنا بحد في الكتاب الخ سقطت هذه العبارة. 

(22)8 أبونعيم ٠5/1‏ ع لسرن ور عدن ريما عد 33 و افون اذى القن يم بف 
وإسناده حسن. 


المجلد الأول آنا الباب الثالث 


قال لكعب الأحبار: كيف تحد نعي في التوراة؟ قال: خليفة قرن من حديد أمير شديد لا يخاف 
في الله لومة لائم. ثم يكون من بعدك خليفة تقتله أمة ظالمون له ثم يقع البلاء بعده. 

)١5١‏ وأخرج ابن عساكر عن الأقرع مؤذن عمر أن عمر دعا الأسقف» فقال: هل 
تحدونا في شيء من كتبكم؟ قال: نحد في "كتبنا"2'7 صفتكم وأعمالكم؛ ولا نجد أسماءكه'". 
قال: كيف تحدون؟ قال: قرنا من حديدء قال: ما قرن من حديد؟ قال: أمير شديد. قال عمر: 
الله أكبر. قال: فالذي من بعدي؟ قال: رجحل صالح يؤثر أقرباءه. قال عمر: يرحم الله ابن عفان. 
قال: فالذي من بعده؟ قال: صداء من حديد”". فقال عمر: وا دفراه! قال: مهلا يا أمير المؤمنين» 
فإنه رجحل صالح. ولكن تكون خحلافته في هراقة من الدماء والسيف مسلول. 


)١5(‏ وأخرج ابن عساكر عن ابن سيرين قال: قال كعب الأحبار لعمر: يا أمير 
المؤمنين هل ترى ف منامك شيئا؟ فانتهره. فقال: أنا أحد رحلا يرى أمر الأمة في منامه. 

(15) وأخرج ابن راهويه في مسنده بسند حسن عن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري» 
قال: كان عبد الله بن سلام قبل أن يأي أهل مصر يدحل على رؤس قريشء فيقول لهم: لا تقتلوا 
هذا الرحل يعبئ عثمان. فيقولون: والله ما نريد قتله. فيخرج وهو يقول: والله ليقتلنه! ثم قال لهم: 
لا تقتلوه» فوالله ليموتن إلى أربعين يوما. فأبوا. فخحرج عليهم بعد أيام» فقال لهم: لا تقتلوه. 
فوالله”"' ليموتن إلى خمس عشرة ليلة. 

(15) وأخرج ابن سعد”” وابن عساكر عن طاوس قال: سئل عبد الله بن سلام حين 
قتل عثمان: كيف تحدون صفة عثمان في كتبكم؟قال: نحده يوم القيامة أميرا على القاتل والخاذل. 

(10) وأخرج ابن عساكر من طريق محمد بن يوسف عن جلده عبد الله بن سلام أنه 
دخل على عثمانء فقال له: ما ترى في القتال والكف؟قال: الكف أبلغ للحجة. وإنا لنجد ف 
كتاب الله أنك يوم القيامة أمير على القاتل والآمر. 

(18) وأحرج من هذا الطريق أن عبد الله بن سلام قال للمصريين: لا تقتلوا عثمان. 
فإنه لا يستكمل ذا الحجة حت يأيٍ على أجله. 


وإ ١سعطاين‏ التسائضي و السل» 

6 في الخنصائص: أسماءكم اما 

في الخصائص والسبل: صداء حديد. 

)0 سقط بعده من الإزالة (ليموتن إلى أربعين يوما. فأبوا. فحرج عليهم بعد أيام» فقال لهم: لا تقتلوه» 
لا تقتلوه فوالله). 

8١/5 2 )5(‏ وف إسناده ليث» وفيه كلام معروف. ولم يثبت سماع طاوس عن ابن سلام. 


امجلد الأول ١.00‏ الباب الثالث 


(19) وأحرج الحاكهو”"؟ عن أبي الأسود الدؤلي عن علي رضي الله عنه قال: أتاني 
عبدالله بن سلام وقد وضعت رحلي في الغرز وأنا أريد العراق» فقال: لا تأي العراق. فإنك إن 
أتيته أصابك به ذباب السيف. قال علي: وأيم الله لقد قالها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبلك. قال أبوالأسود: فقلت في نفسي: بالله ما رأيت كاليوم رجحل محارب يحدث الناس يمثل هذا. 

٠١(‏ وأخرج أبوالقاسم البغوي عن سعيد بن عبد العزيز قال: لما توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قيل لذي قربات الحميرى وكان من أعلم يهود: يا ذا قربات» من بعده؟ 
قال: الأمين يعين أبابكر. قيل فمن بعده؟ قال: قرن من حديد يعبئ عمر. قيل: فمن بعده؟ قال: 
الأزهر يععئ عثمان. قيل: فمن بعده؟ قال: الوضاح المنصور يعئ معاوية. 00 

)5١١‏ وأخرج ابن راهويه والطبراني عن عبد الله بن مغفل قال: قال لي ابن سلام 
لما قتل علي: هذا رأس أربعين سنة» وسيكون عندها صلح(". 

5 2( 1 0-4 5 3 05 3 بسي 3 

١؟51)‏ أخر ج ابن سعد عن أبي صالح قال: كان الحادي يحدو بعثمان وهو يقول: 

إن الأمير بعدهعلي وف الزبير حالف مرضي 

فققال كعب: لا بل معاوية”؟ فاخبر معاوية بذلك فقال: يا أبا إسحاق, أنى يكون هذا 
وههنا أصحاب محمد» علي والزبير؟ قال : أنت صاحبها. 

ومما ينبغي أن يعلم أن سنة الله جرت على أنه حين يقدر أمرا من الأمور العظيمة 
وترتسم ططورته ف الملأ الأعلى يتلقاه الملأأ السافل. وحينئذ قد يعرفه بعض الكهان بكهانتهم 
وبعض أصحاب الأذهان الصافية بالرؤياء وكذلك ترتسم صورته في بعض الأجسام. ولود أن 
ننقل هنا بعض الروايات فى هذا الباب من خصائص جلال الدين السيوطى أيضا: 

)2 قول السطيح بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يلي أمره الصديق إذا قضى 
صدق» وق رد الحقوق لا حرق ولا نزق. ثم يلي أمره الحنيف بحرب غطريفء؛ وقد أضاف 
)4 سقط هذا الأثر من المخصائص. أخرجه ابن حبان- الإحسان- كل والحاكم ١/*‏ ؛ .١‏ وقال: 

شيخ على ,شرط الشحين» واتعقنه الدهي! ابن بشار ذو مناكير» وابن ن أعين غير مرضي. قلت: تابع 

ابن بشار إسحاق عند أب يعلى رقم 24807 وأحمد بن ابان القرشي عند البزار كما في الكشف 

١‏ وأما عبد الملك بن أعين فهو صدوق شيعي» وقال الهيثمي في المجمع ١١8/9‏ رجال أبي 

يعلى رحال الصحيح غير إسحاق وهو ثقة مأمون. 

)2024 أتخرجه نعيم بن حماد في الفعن: ١93706 2١9514‏ والبغوي في المعجم: 25578 بسئد جيد. وليس 
عندهما: لا قتل علي. 

)4 'لمأجده في مظانهه وذكره السيوطي والصا حي في السبل 1 قل ارساء والعوى ل معد 
” عن حارثة بن مضرب قال: حججت مع عمر فكان الحادي يحدو: إن الأمير بعد عثمان» 
وحججت مع عثمان فكان الحادي يحدو: إن الأمير بعد علي وإسناده جيك * 

ر؛) 2 في الخصائص: لا بل هو معاوية. 


امجلد الأول 0 الباب الثالث 


المضيف وأحكم التحنيف. ثم يلي أمره وارع لأمره بحرب فيجتمع له جموع وعصب. فيقتلونه 
نقمة عليهم'' وغضب. فيؤخذ الشيخ فيذبح إرباء فيقوم له رحال خطبا. ثم يلي أمره الناصر يخلط 
الرأي بأمر ماكر”" يظهر فى الأرض العساكر. والمراد من الناصر هاهنا معاوية بن أبى سفيان2. 

(؟) وأخرج ابن عساكر عن أبي الطيب عبد المنعم بن غليون المقرئ قال: لما فتبحت 
عمورية وحدوا على كنيسة من كنائسها مكتوب بالذهب: شر الخلف خلف يشتم السلف. 
واحد من السلف خخير من ألف من الخلف. صاحب الغار”؟ نلت كرامة الافتخار إذ أثى عليك 
املك الحبار إذ يقول في كتابه اللسزل على نبيه المرسل: تا آثَْيْنِ ِذْ هما فى آلْقَارِ. 
ياعمر ما كنت واليا بل كنت والدا. عثمان" ' قتلوك مقهورا ولم و مقبورا وأنت يا علي 
إمام الأبرار والذاب عن وجه رسول الله وي الكفار. فهذا صاحب الغار وهذا أحد الأخيار وهذا 
غياث الأمصار وهذا إمام الأبرار. فعلى من ينتقصهم لعنة الحبار. فقلت لصاحب له قد سقطت 
حاحباه على عينيه من الكبر: منذ كم هذا على باب كنيستكم مكتوبا؟ قال: من قبل أن يبعث 
نبيكم بألفي عام" . 

(؟) وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق عن كعب قال: كان إسلام أبي بكر الصديق 
سببه بوحي من السماء. وذلك أنه كان تاجرا بالشام. فرأى رؤيا فقصها على بحيراء الراهب. 
فقال له: من أين أنت؟ قال: من مكة. قال: من أيها؟ قال: من قريش. قال: فايش أنت؟ قال: 
#احر. قال: صدق الله رؤياك. فانه يبعث ني من قومك تكون وزيره في حياته وخليفته بعد موته. 
فأسرها أبوبكر حى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه؛ فقال: يا محمد ما الدليل على ما 
تدعي؟ قال: الرؤيا الى رأيت بالشام. فعائقه وقبل ما بين عينيه» وقال أشهد أنك رسول الله" . 

(5) وأخرج ابن عساكر عن علي قال: قال رسول الله 8: ليلة أسري بي رأيت على 
العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله أبوبكر الصديق عمر الفاروق» عثمان 
ذوالنورين”” 


)20 الصواب: عليه. 

(2)5 في الخصائص: يخلط الرأي برأى ماكر. 

2 المراد من الناصر الى » لعله م بن كلام المؤلف. راحع قول السطيح في الخصائص 84١‏ . وأخرجه 
أبونعيم في الدلائل رقم 659 2١57/١‏ ورجال إسناده ثقات. 

(4) 0 في الخصائص: يا صاحب الغار. 

5:2( فيه: يا عثمان 

-(7) ذكره السيوطي في الخصائص .51/١‏ 

)22 السيوطي في الخصائص 77/١‏ وعزاه لابن عساكر. 

(6)8 الخطيب في تاريخه 774/٠١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات 551//١‏ من حديث جعفر بن 


١‏ الجلد الأول 3 5 ١‏ الباب الثالث 


(5) وأخرج أبويعلى والطبراني في الأوسط وابن عساكر والحسن بن عرفة في حزئه 
المشهور عن أبي هريرة قال قال رسول الله 8: ليلة عرج بي إلى السماء: ما مررك وا إلا 
وحدت إسمى فيها مكتوبا محمد رسول الله وأبوبكر الصديق خحلفي"". 

(7) وأخرج الدارقطئ في الأفراد والخطيب وابن عساكر”" عن أبي الدرداء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي في العرش فرندة حضراء فيها مكتوب بنور أبيض: 
لك إن الأان كيك رسول الله ابد كر الفنديى حص الفاروق: 

(0) أحرج ابن عساكر وابن النجار في تاريخيهم'” عن أبي الحسن علي بن عبدالله 
الهاشمي الرقي قال: دخحلت بلاد الهند فرأيت فى بعض قراها شجرة لما ورد أسودء ينفتح عن وردة 
كبيرة طيبة الرائحة سوداء عليها مكتوب بخط أبيض: لا اله إلا الله محمد رسول الله أبوبكر 
الصديق عمر الفاروق» فشككت في ذلك وقلت: إنه معمول. فعمدت إلى حبة لم تفتح ففتحتها 
فرأيت فيها كما رأيت ب سائر الورد وق البلد منه شيء كثير. 


الاية الرابعة | 
ل الله تعا ٍ سورة المائدة: «يكأيجا نين مامتو من يَرَتَدٌ د مِدَكُمٌ عن ويه فَسَوَفَ 
تى آله بهو نيم بوت هت ذل عل آلْمُؤْمِيسنَ عر على الْكَرِينَ ججْهِدُو فى سَبِيلٍ 
افون لوم لآير ذَلِكَ فَضْلْ أله مؤت 3 مَنيشَا َه يع عَلِمُ (2) نا يكم 
وَرَسُولَهُء وَآلَِينَ ا ممُوأ لين يُقِيمُونَ الصّلُوة وَيُؤْتُونَ الركوة وَهمّ م رَكِعُونَ (2 وَمَن يَعَوَلَ أله 


محمد عن أبيه عن جده» وزافق ري يقفا :مطلوماً: وفي إسناده عبدالر حمن بن عفان ومحمد بن 
بحيب كذابان قاله ابن معين. وذكره المحب الطبري في الرياض 2»55/١‏ 54 ه. 

2024١‏ أخرجه الحسن بن عرفة في حزئه كما في المطالب: 585 ومن طريقه أبويعلى: 5515 وابن عدي 
في الكامل ١50/4‏ وابن الموزي في الموضوعات 1١‏ والطبراني في الأوسط. قال في المجمع 
8 فيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف» قلت: بل هو متروك كما ف التقريب ص 
وسية ابن حجان إل لوطي اتقو على الضعيقه وعد ار من ربو زيط رعس العيرتي ل 
اللآلي 59/١‏ لشواهده وتعقبه الشوكاني في الفوائد ص 77". 

)2 الدارقطيئ في الأفراد» كما في أطراف الغرائب والأفراد: 4١/0 245١١‏ ومن طريقه الخطيب في 
تاريخه 501/١١‏ ورواه ابن حبان في المحروحين 757/١‏ أيضا ومن طريقه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية ١10/١‏ عن سري بن عاصم وعمر بن إسماعيل بن محالد قالا ثنا محمد بن فضيل» وسري 
يسرق الحديث» كذبه ابن خراش ومن مصائبه هذا الحديث كما قاله الذهبى ف لميزان ١١17/9‏ 
وعمر بن إسماعيل متروك كذبه ابن معين وذكره الذهبى في ترجمته هذا الحديث 2185/9 ١8‏ وقد 
أطنب الكلام ف تحقيق إسناده محمد بن ظافر في تعليقه على المطالب. 

)2 ذكرابن عساكر في ترجمة الحسن بن أحمد كما في تهذيب ابن عساكر ١57/14‏ وابن النجار في ذيل 
تاريخ بغداد 58/7 في ترجمة علي بن أحمد بن سعيد أبوالحسن الصفار. 


امجلد الأول ١.6‏ الباب الثالث 


وَرَسُولَُه وَالّذِينَ ءَامَئُوأ فَإِنَّ حِرّب الله هم الْعَلبُونَ4". 

قوله تعالى «إيَتأيجا آلذِينَ امعو يشير إلى أمر 

الأول: الإحبار عن الحادثة الى وقعت في مرض وفاة البي وك وتفاقمت بعد وفاته. 

والثالئ: الإخبار عن التدبير الذي أعدّه وقدّره الله سبحانه في عالم الغيب لمواجهة هذه 
الحادثة» حي يعلمها الناس ولا يأحذهم الاضطراب والحيرة ولا كليم أبن من وقوعها 
وتفاقمهاء بل يكونوا على بصيرة من أمرهم وعلى استعداد لمواحهتهاء ويجتهدوا في إتمام هذا 
التدبير عند ظهوره برغبة منهم وطاعة ويحسبوا فيه سعادة لهم وفوزا. 

وشرح هذه الحادثة أن ثلاث طوائف من العرب ارتدت عن الإسلام في آخر حياة النبي 
وادعى رجحل من كل طائفة منها النبوة وصدقه قومه. فحدثت بذلك فتنة عظيمة وتفاقمت. 
فأحدهم ذو الخمار العنسي الذي كان يتكهن ويشعبذ. ادعى النبوة في مذحج باليمن. فكتب 
البي قي إلى معاذ بن حبل ومن معه من المسلمين ليعدّوا العدة لقتاله. فاحتمع المسلمون لقتاله 
وتولى فيروز الديلمي قتله. وعلم انيه قتله بالوحي وقال: فاز فيروز. ووصل حبر قتله إلى أبي 
بكر الصديق َه في آخر ربيع الأول. فكان أول بشارة فتح سر يما. 

والثاني مسيلمة. الكذاب الذي تنبأ في قبيلة ب حنيفة باليمامة. وكتب إلى البي :8 كتابا 
حاء فيه: من مسيلمة رسول الله. أما بعد فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك. وبعث بكتابه هذا 
برجلين إلى البيوك. وسأل البي يك الرحلين: أتشهدان أن مسيلمة رسول الله؟ قالا: نعم؛ فقال 
. البي وَيّ: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. ثم كتب البي وا ردا على كتابه: 

من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة 
للمتقين”"'. 

ثم مرض البي ويك وانتقل إلى الرفيق الأعلى ولم يتخذ تدبيرا لدفعه. فوجه سيدنا أبوبكر 
الصديق ه حالد بن الوليد على رأس جيش عظيم إليه فحملوا عليه. فقتله وحشي وتفرق جمعه 
وتاب بعضهم ورجعوا إلى الإسلام. 

والثالث طليحة الأسدي الذي تنبأ في بئ أسد في حياة البي# فوجه أبوبكر الصديق 


01 وو لالد 54 هو 5ه. 

)24 أبوداود (0771؟) كتاب الجهاد باب في الرسل» وأحمد 488/5 من حديث نعيم بن مسعود وإسناده 
حسن. والدارمي ١5/7‏ وأحمد 2551/١‏ 95" والبزار وأبويعلى: 28.18 25١99‏ 0٠؟١2,‏ 
4» وحسن إسناده الحيثمي في المجمع 6 والنسائي في الكبرى من حديث عبدالله بن 
مسعود بدون قصة رسل مسيلمة. وليس في حديث نعيم ذكر مكتوب البيف وإنما ذكره ابن 


إسحاق» راحع البداية 251١/©‏ 551/5 والوثائق السياسية ص /7861. 


امجلد الأول ا الباب الثالث 


ضيه خالد , بن الوليد بحيش إلى قومه لقتالهم. فهرمهم خالد وفر طليحة. ثم أسلم بعد ذلك وأبلى 
بلاء حسنا في حرب القادسية. 

وكذلك اشتدت فتنة الردة وكفر عامة العرب غير الحرمين وقرية حواثى. ومنعت طائفة 
الزكاة. واحتلف فقهاء ع الصحابة في قتالهم, »؛ ووقعت بينهم بمحادلة في ذلك. فقالوا لأ بك : هم 
أهل القبلة ولا يجوز قتالهم. وكان عمر الفاروق ذفن ممن يرى هذا الرأي وكان مما قاله: 

"كيف تقاتل الئاس وقد قال رسول الله#ك: أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله. 

فمن قالها عصم من نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبوبكر: والله لأقاتلن من 

فرق بين الصلاة والركاة. فإن الزكاة حق المال. والله لو منعون عقالا كانوا يؤدوها إلى 

رسول الهو لقاتلتهم عليها. كال عير فعرفت أنه الحق. أخحرجه الشيخان وغيره('"", 

وتفصيل التدبير الذي قدره الله تعالى لدفع هذه الحادثة أنه ألهم أبابكر الصديق#» العزيمة 
في قتالهم وثبت قلبه عليها وشرح صدره للسر الذي كان البيفقك أشار إليه في قوله عن هذه 
الفتنة: العصمة فيها السيف”". رواه حذيفة. وكان أكثر الصحابة قد ترددوا في قتال أهل الردة 
حي عمر الفاروق4ك سأله أن يتألف الناس ويرفق يمم. فرد عليه أبوبكر بقوله: أحبار أنت في 
الجاهلية خحوار في الإسلام”"؟ وحادل وناظر علياه أيضاا». قال أنس بن مالك0: كره 
الصحابة قتال مانعي الزكاة وقالوا: أهل القبلة. فتقلد أبوبكر سيفه وحرج وحده فلم يجحدوا بدا 

من إلخروج. وقال 000 ': كرهنا ذلك في الابتداء ثم حمدناه عليه في الانتهاء, أخر جهما 

البغوي وغيره. فكانت 'العزيمة الي ألقاها الله سبحانه وتعالى في قلب أبي بكر الصديق 5ه مثل 
مصباح منير ينور كل شيء يواحهه حن استعدت جماعات عظيمة من المسلمين للقتال وسعوا له 
سعيهم. قال أبوبكر بن عياش: سمعت أباحصين يقول: ما ولد بعد النبيين مولود أفضل من 
أبي بكر قام مقام نبي من الأنبياء في قتال أهل الردة. أخرجه البغوي". 

وهذه إشارة إلى تحمل هذه العزيمة الربانية الي أمهمها حى تمكن من جمع الأمة كلها على 


)00 مر في مقدمة الباب الثالث» راجع ص كلل 

00 أبوداود (4 4 47) كتاب الفتن والملاحم» وأحمد 4١7/5‏ ورجاله ثقات. 

2١‏ ذكره أبوعبد الله الخطيب في المشكاة ص 555 في مناقب الصديق في الفصل الثالث وعزاه لرزين. 

(5) انظر البداية /ه؟. 

)0 البغوي في المعالم ؟/4. 

(224)5 المصدر السابق. ٠‏ 

085 المعالم ١إهع‏ وروى أحمد فضائل الصحابة 9ه طرفه الأول وثي إسناده محمد بن بشير وفيه 
ضعف», وله إسناد آخر عند أب نعيم في الفعن» ورجاله ثقات. 


المجلد الأول ١.0‏ الباب الثالث 


الجهاد والتمسك بسنة الإسلام. وقد أخرج أبوبكر”''عن القاسم بن محمد عن عائشة أفها كانت 
تقول: توفي رسول الله # فنزل بأبي بكر ما لونزل بالحبال لحاضها. اشرأب النفاق بالمدينة 
وارتدت العرب. فوالله ما احتلفوا ف نقطة إلا طار أبى لحظها وغنائها'" في الإسلام. وكانت 
تقول مع هذا: ومن رأى عمر بن الخنطاب عرف أنه خلق غناء للإسلام كان والله أحوذيا نسيج 
وحده قد أعد للأمور أقراها. 

قوله تعالى #إفَسَوَّ وَفَيَأت آله بِقَوَمِ)ُ ليس معناه أنه سيوجدهم من العدم أو يخرحهم من 
الكفر إلى الإيمان. بل المراد أنه سيط على النهاد 3 سييلة انض الحردة الى ألقاها في قلب أبي 
بكر الصديق له ويستحثهم عليه حى يقوموا جميعا باتباع الإهام الرباني وإقام التديير الإلهي . 

قوله تعاى هم وَعِبُوتهر نهد أل عل أَلْمُؤِْيينَ عر عَلى الْكَفِرِينَ نيجتهدُوت فى 
سَبِلٍ أله ولا حَافُونَ لَوَمَةَ لآيمِ4 ذكر ستا من صفاتهمء منها اثنتان تخصان ما بين الله وبين 
عباده» واثنتان تخصان ما بينهم وبين غيرهم من بئ آدم. إنهم يعاملون المؤمنين معاملة الوالك لولده 
وإنهم مع الكفار مثل جبريل الذي صار كجارحة من جوارح الحبار في صيحة ثمود في إهلاكهم 
وإتلافهم. ثم صفتان تخصان نصرقم الملة الإسلامية» الأولى: القيام بالجهاد وف معناه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والثانية: عزعتهم الي لا تضعفها أو تؤثر فيها لومة لاثم ولا قرابة 
أحد من الناس أو غيرها من الأسباب. 
1 قوله تبارك وتعال يك قصل أل مقي من قا وَللّهَ و سسعٌ عَلِيمك: خلاصة تؤكد 
اتصافهم يذه الخصال الي منزلتها عظيمة عند الله تعالى وأنما لا يدركها إلا أولياءه 
المحلصون. ويدل هذا الوصف الرائع على أن حرب أهل الردة تلى بدرا والحديبية وأفها من 
مشاهد الإسلام العظيمة. 

قوله تعالى «إإنما وَلِيكُمْ آله وَرَسُولهُ الم تستعمل إنما في كلام العرب لتأكيد مفهوم 
السياق. فيكون المعيئ أيها المسلمون لا تخافوا ارتداد العرب وشوكة أحزايهم فإن الله وليكم 
وناصركم وهو الذي يدبر الأمر ويلهم الخير وكذلك يقف معكم رسوله بدعوته إلى الجهاد . 
والترغيب فيه وينصر أمته بالدعاء لهم. وسينصركم المؤمنون المخلصون الذين يقيمون الصلاة في 
حشوع ويؤدون الزكاة ابتغاء مرضاة الله. لأن الله ألقى في قلويهم داعية الجهاد في سبيله وحبب 
إليهم الاهتمام بأعمال الخير ودفع الشر. 


٠75/5 والأوسط كما في بجمع البحرين‎ ٠١5 2٠١١/5 والطبراني في الصغير‎ 0١/١5 المصنف‎ )١( 
أيضا.‎ 5١/14 من طرق ورحال أحدها ثقات كما في المجمع 50/9 وذكره الحافظ في المطالب العالية‎ 
.".08 )3 15/5 والبداية‎ 588٠١ وراجع تعليق محمد بن ظافر على المطالب رقم‎ 

(226)5 وفي المصنف: بحظها وغنائها. وفي المجمع: بحظها وشانها. 


المجلد الأول ١١‏ 3 الباب الثالث 


وهذه الآية عامة في مدلوها. لأن كلمانا عامة تشمل جميع المؤمنين المحلصين المتصفين 
بهذه الصفات. وهي تنطبق على سيدنا أبي بكر الصديق 5ه لأن شمولها لمن هو سبب نسزوها 
قطعي » نظرا إلى عمومها كما قال عبدالله بن جابر: تدزلت ورعية الله بن سلام ما جره تومه 

من اليهود. وأحرج البغوي”؟ عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر: «إِنا وَلِيكُمْ أله وَرَسُوأةُه 

وَآلّدِينَ ءَامَكُو4 نزلت في المؤمنين فقيل له إفها نزلت في علي؟ فقال: هو من المومنين. لا 
كما ظنته الشيعة الذين حعلوا ظرَكِعُونَ4 حالا من إيُؤْتُونَ ألزَكوة» وذكروا قصة 
موضوعة أن عليا ه تصدق بخاتمه على سائل في حالة الركوع. أرادوا بذلك التفريق بين معى 
الآية وبين سياقها. فرق الله بين أعضائهم كما فرقوا بين آيات متسقة بعضها ببعض. 

قوله تعالى لوَالْذِينَ اموا ادن يُقِيمُونَ الصّلّوة4 الخ يعن أن ولاية المسلمين 
ونصرهم وخاصة في مثل هذه الحوادث العظام لا يقوم كما إلا المؤمنون السابقون المتصفون 
بصفات الكمال. 

قوله تعالى ©وَمَن يَتَوَ وَل ألله4 الخ أمر وترغيب ف لخلاض الطاعة لله ولرسوله وخليفة 
رسوله وابيان أن غلبة الإسلام وسعادة الملة تنحصران في موالاة الله ورسوله وطاعتهما وحب 

بعدما تبين هذا فاعلم أن وعد الله صادق» لكن إبحازه لم يقع في زمان حياة البي ويك لأنه 
لم يخرج “أي حيش مجتمع نحاربة المرتدين في ذلك الزمان. وكذلك لم يحدث أن حيشا مدحجا 
بالآلات والأسلحة الحربية حارب المرتدين في هذه المدد المتطاولة بعد عصر الشيخين. فلابد من 
لايع بأن هذه الآية إنما تنطبق على الحنود المحندة الذين وجههم أبوبكر الصديق حاربة أحزاب 
المرتدين والذين كانوا أتموا بفضل الله هذه الفتوحات الرائعة في أسرع وقت وأقل مدة. 

ثم إن جمع الرحال والحيوش نحاربة المرتدين من لوازم الخلافة الي هي رياسة الخلق في 
إقامة الدين وجهاد أعداء الله وإعلاء كلمته بوجه يحبه. وجهاد المرتدين من أعظم أنواع إقامة 
الدين. لأن ثناء الله على القائمين به ورضاه عنهم في هذه الآيات أظهر من الشمس في رابعة 
النهار. 


0 


2 


وما ينبغي أن يعلم أن قوله تعالى إوَمَن يَمَوَل أله وَرَسُولهُر ترغيب في تولي الخليفة 
الراشد. ولما علم أن أبابكر الصديق نه مصداق هذه الآية ثبت أنه مورد النص وداخل ف 
مدلولها قطعا. والترغيب في تولي الخليفة الراشد إشارة إلى أن الانقياد له واحب. فهذه دلالة على 


و41 العالم ؟/40. وابن جرير 788/5 وابن المنذر وعبد بن حميد أيضا كما في الدر المنشثور 5514/7 


امجلد الأول ١.8‏ الباب الثالث 


وقوع حلافة سيدنا أبي بكر الصديق «كه. 

واعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد شهد بالتأكيد أن الذين سيقاتلون المرتدين يكونون 
محبويين ومحبين وكذا وكذا. وهذه كلها من صفات الكمال. ولو لم يكن أبوبكر الصديق خليفة 
حقا لزم أن الذين جاهدوا بأمره وبايعوه ورضوا باستخلافه لم يكونوا محبوبين ومحبين ولا 
متصفين بصفات الكمال» واللازم باطل بشهادة الله تعالى. 

لسلس سير بدا ل يو وَفيَأَت 1 1 
بقوّم» تم كما هو الظاهر على يد أبي بكر الصديق 5ه. وهذا الأسلوب يشبه قوله تعالى 0 
رَمَيْتَ إِذْ رَمَيتَ لوكت أله ركئ» فكان جمع الرجال المتصفين بصفات الكمال وتوحيههم 
للقتال من فعل الله سبحانه وتعالى الذي نسبه إلى ذاته المقدسة وضار أبوبكر الصديق ممنزلة 
الجارحة في إنجازه. فأي منزلة تفوق هذه المنزلة بعد منزلة الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم؟ ومن الذي يكون كاملا ومكملا مثله؟ «إذَالِكَ فضل الله يُؤْتِبه من يَشَآء وَآلَهُ ويح 
عَلِيمٌ). 
وما ينبغي أن يعلم أيضا أن مورد قوله تعالى نما وَلِيَكُم لله أبوبكر الصديق #ه 

ولو أن كلانه عاط إذ دخول مورد النص في العام قطعي. فأبوبكر الصديق 5ه ولي حفن 
وراعيهم. وهذا هو معئئ الخلافة الراشدة. وكذلك دلت هذه الآية على أن أبابكر الصديق ذه 
كان من المتصفين بإقامة الصلاة بخشوع وإيتاء الزكاة أو بكثرة نوافل الصلاة. وهذا من لوازم 
الخلافة الخاصة. 

وما تجدر الإشارة إليه أن الأمر بالجهاد والقتال ينسب في العرف الشائع إلى الآمر. بل 
ينبغي أن يفضل الآمر غيره في الاتصاف هذه الصفات حي تنور قوة عزعته 0 ويكون هم 
أسوة يقتدون به. وهذا يدل على أن هذه الصفات الست كلها كانت متحققة في أبي بكر 
الصديق 5ه على أكمل الوحوه. وهذا من لوازم الخلافة الخاصة أيضا. بل يحتمل أن تكون هذه 
اسل ا ل دن ري اجام سوق سير كما قال عرز من 
قائل: «إوَلا يَأَثلٍ ولوأ آلْفَضّلٍ مِنكْرّ وَآلسَعَةَ؛ُ الآية. الي أريد بها أبوبكر وحده لكن 
استعملت صيغة الجمع للتعريض. 

ومن القرائن الي تؤيد اختصاص أبي بكر الصديق 5ه يذه الصفات أنه لم يكن أحد 
غيره تعرض للوم المسلمين في قتال المرتدين. ولا عبرة بلوم الكفار. فوصف «إوَلَا نححَافُونَ لَوْمَة 
لديم مخصوص بأبي بكر الصديق وحده. فإن الصحابة لما جادلوه في قتال مانعي الزكاة وأرادوا 
منعه عنه لم يخف قلبه المبارك ولم توهن أقواهم من عزمه بل أصر وثبت على الرأي الذي أراه الله 


الخلد الأول ١٠١‏ الباب الثالث 


فيهم؛ لأنه كان مستيقنا بكفرهم وارتدادهم. فهذا قوله تعالى للا ححَافُونَ لَوْمَة لآي». 


الآية الخامسة 
قال اله تعالى في سورة الفتح ح قل لَلمُحَلَفِينَ - ع آلأغرّاب سَعُدَ عون إل قَوَ أل 
مب تُفَلُوم أَوْيْسلِمُون فَإِن تَطِيعُوأ امُؤيك الجا حَسًَا إن تَعَوَلَوَا كما تو 
ل درل 

سبب نزول هذه الآية على ما دل عليه إجماع المفسرين والأحاديث الصحيحة وسياق 
الآيات أن البي هيه أراد عام الحديبية أن يعتمر» فاستنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل 
البوادي ليخرجوا معه. لأنه كان يخاف أن تمنعه قريش من دخول مكة أو يعرضوا له بحرب 
ليشتفوا منه بأحذ ثأر قتلاهم ف بدر وأحد والأحزاب. فرأى أن يستصحب جمعا كبيرا من 
المؤمنين معه ليأمن شرور قريش ومكائدهم. فلم يخرج معه إلا المؤمنون المخلصون الذين اختاروا 
صحبته وتلبية دعوته على أغراض الدنيا. ولما وصلوا إلى الحديبية بلغهم أن قريشا أحذقهم حمية 
الجاهلية وانحتمعوا لقتالمهم. وبعد الأحذ والرد والتفاوض انتهى الأمر إلى قبول المسلمين مصالحة 
المغلويين فنحروا هدي الإحصار وعادوا إلى المدينة. 

وفي هذه الرحلة ظهر إخلاص المؤمنين وصدق ضمائرهم واستولى على قلويمم الحزن 
والكرب لففوات العمرة وقبول الصلح الذي ظنوه دنيئة في دينهم. فاقتضت حكمة الله أن يكشف 
عنهم ما يمم من الحزن والهم وأن يستجبرهم فوعدهم مغانم - خيبر الي سيأحذوها قريبا. فجعلها 
خصيصا لأهل الحديبية. فلم يأذن للحروج م إلى غزوة خحيبر إلا لمن شهد الحديبية. 0 
حر عههم دون غرف "كنا قإل اللاتمال .ور سَيَقُولُ آلْمُحَلْفُوتَ إذَا آسللقز إل ١‏ مَعا نِم 
لتَأَحُدُوهَا دَرُونا تَتَيعَكُمْ يُرِيدُوت أن يُبَدْنُوا كلم اللَهِ قل لَن بد تَتَبْعُونَا كَذدَالِكُمْ قات ات الله 

1 

م أ على الذين بايعوا رسوله في الحديسبسية مخبرا عن رضاه عنهم بقوله تعالى لإلْقَدَ 
رَضَ أللّهُ عن الْمُؤَمِييسَ إِذْ يُبَاد يعُوتلك خَحْتَ الشْجَرّة7". 

والاكحلك أبعد من سيدوا ملديية عن خارعةةالى لاطو جتن تن اللثائى ولحده: 

والحديبية مشهد عظيم من مشاهد الخير أدرك به الصحابة منازل عالية وبشرهم الله 
وحبر قلوهم .عغاام كثيرة» منها الى سيأحذوفا حال انصرافهم من الحديبية» ومنها الى سيأحذوفا 
)01 سورة الفتح: .١5‏ 
)4 سورة الفتح: .١5‏ 


فيه سورة الفتح: .١8‏ 


المجلد الأول ا الباب الثالث 


بعد ذلك» مثل مغانم حنين وعغاتم أخرى لم يقدر عليها العرب قط. وهي مغانم فارس .والروم 
التتين حو ل لات هك اسامد الو 112 
عددهم؛ فلم يكونوا يرحون أو يحلمون بأحذ غنائمهم. فالمراد من قوله تعالى #وَعَدَكُم آله لله 
مََانَمَ كَئِيرَة274 مغام العريادثل عنينه وغررما فعجل لكم هذه هي مغانم خيبر الى 
أحذوها فور انصرافهم من الحديبية) «وأخْرّى لَمَ تَقَدِرُوأ عَلَيَاكُ”" هي مغانم فارس والروم. 

وكذلك اقتضت الحكمة الربانية أن يهدد المتخلفين عن الحديبية وأن يفضحهم فقال الله 
تعالى #قل لِلمُحَلَفِينَ4 الح وأحبرهم أنهم سيدعون لقتال قوم أولي بأس شديد. وأخبرهم بهذه 
الدعوة مسبقا حي يتأملوا عواقب قبولها أو عدم قبوهاء وليكونوا على بصيرة من أمرهم حي إذا 
ظهرت لم يدهشوا لهاء ولم تشوشهم الاحتمالات العقلية. وعلم من قوله تعالى «سَثُدَ عَوَنَ#4 
بطريق اقتضاء النص أنة سيكون داع في المستقبل يدعو الأعراب إلى جهاد الكفار ويكون هذا 
الداعي مفترض الطاعة ويقوم التكليف الشرعي بدعوته. فمن لبى دعوته يثاب ومن تخلف عنها 
يعاقب. وهذه لازمة بينة من لوازم الخليفة الراشد. والدعوة إلى جهاد الكفار من أعظم صفات 
الخليفة. فهذه الآية دلت على وعد وجود الداعي إلى الجهاد وإثبات -خلافته. 

والآن علينا أن ننظر من كان هؤلاء الدعاة الذين تنطبق عليهم هذه الأوصاف المذكورة 
في الآية وهي أربعة: 

1 الأول: أن تكون الدعوة موجهة إلى الأعراب الذين هم أهل البوادي ولو شملت أهل 

الحواضر أيضا. 

الثابي: أن تكون الدعوة لقتال قوم أولي بأس شديد ومعئ «أؤلى بَأسٍ شديي» أن 
تزيد قوقم وشوكتهم على قوة غيرهم من الفئات الي اشتركت ف الحروب الي سبقتها. فإن 
الشدة والضعف أمر نسبي. فكل ضعيف أشد ممن هو أضعف منه. ولايطلق في العرف الشائع 
أولو بأس شديد إلا على قوم يفضل غيره في القوة والشوكة والعدد والآلات الحربية» فإن مفهوم 
أولي بأس شديد بحسب القياس والعقل الإنساني أن يكونوا أقرب إلى الغلبة ولو أن الحكمة 
الربانية قد تشتت شملهم على يد قوم مستضعفين بخرق العادة. 

الثالث: أن تكون الدعوة لقتال الكفار من غير قريش. لأن تنكير قوم يدل على أنهم غير 
الأولين الذين دعا إليهم رسول الله ويك في الحديبية. ولو كان المراد قريشا لكان الكلام ستدعون 
إليهم مرة أخرى بدل ستدعون إلى قوم. 


.5١ سورة الفتح:‎ 0 )١( 
عورة الفد :بولا‎ 1010 


المجلد الأول ا الباب الغالث 


الرابع: أن هذه الدعوة ستكون لقتال لا ينتهي إلا بإسلام قوم أولي بأس شديد أو 
بقتاللهم. وهذا لا يتناول قتالا يراد به تقوية حلافة خحليفة أو ضرب البغاة المسلمين مثل دعوة علي 
ضيه لقتال البغاة والخوارج وكذلك لا يتناول حربا يقصد بما إرهاب العدو ولا يحدث فيها قتال 
ويعود المسلمون بغير قتال كما كان رسول الله يه دعا المسلمين للخروج إلى تبوك لقتال الروم 
لكن قيصر الروم لم يبرح مكانه ول يتقدم للقتال فعاد المسلمون إلى المدينة دون قتال. 0 

وبعد هذا التعريف ندرك جليا بأن هؤلاء الدعاة هم الخلفاء الثلاثة لا غيرهم. وذلك لأنه 
لا يخرج عقلا إلا أن يكون هذا الداعي إما رسول اللْهوِيّك أو المخلفاء الثلاثة أو سيدنا علي #ه أو 
بنوأمية أو بئو العباس أو الأتراك الذين ظهروا بعد زوال دولة العرب. أما رسول الله 9 فإن هذه 
الدعوة لم تقع في حياته. لأن الآية نزلت في قصة الحديبية وغزواته و8 بعد الحديبية معدودة 
معلومة. ولا تنطبق هذه الصفة على أي منها. وإلوالتروه الى الحا لباايسية عي حاو للا أي 
لم يدع إليها أحد من الأعراب بل منعوا من ذلك بقوله تعالى #إقل أن تَمبِعُو نا حَذَلِكُمٌ قات 
آللَّهُ مِن قَبَلُ؟ه. فلم يدع للحروج إليها إلا الذين كانوا قد شهدوا المازبية: وبعدها وقعت غزوة 
الفتح الي دعي إليها بعض الأعراب ولكن لا لقتال قوم أولي بأس شديد بل كان المحاربون هم 
الذين كانوا في الحديبية ويقتضي نظم الكلام الفرق بين القومين. كذلك لا يحتمل أن يكون المراد 
منها غزوة حنين فإن هوازن كانوا أقل وأذل في مواحهة جيش الي © الذي كان عدده اثئي 
عكر اج قاردس الحمها رين لمان اران 5 الفتح على رغم أن الله سبحانه 
قضى يحكمته أن يعلمهنم درا آخز" كما احبر في قوله تغلل «أعجَبَتكُ: كنك" الخ. 
وكذلك لا يحتمل أن يراد يها غزوة تبوك الي لا يصدق عليها وصف بإتَقَدتِلُوجِمَ أَوَيُسَلِمُونَ». 
وكان المراد منها إيقاع الرعب في قلوب أهل الشام والروم. ولم يتقدم هرقل لقتال المسلمين 
ولم يبعث جحيشه. فعاد المسلمون دون قتال. وأما بنوأمية وبنو العباس ومن بعدهم فلم يدعوا 
أعراب الحجاز واليمن قط لقتال الكفار كما هو معلوم من التاريخ قطعا. فلم تقع هذه الدعوة 
المقيدة يمذه الأوصاف في هذه الأزمان المتطاولة إلا من الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم. 

قال الواقدي:”" لما قبض رسول الله يه استخلف أبوبكر ك. فقتل في حلافته مسيلمة 
الكذاب ابن قيس الذي ادعى النبوة» وقاتل بئ حنيفة» وقتل أيضا سجاح والأسود العنسي. 
وهرب طليحة إلى الشام. وفتحت اليمامة وأطاعت العرب لأبي بكر الصديق 5ه فعول عند ذلك 
أن يبعث جيوشه إلى الشام وصرف وجهه إلى قال الروم. فجمع الصحابة في المسجد وقام فيهم 


)01 سورة التوبة: 8؟. 
)2 افتوح الشام ١/؟.‏ 


الجلد الأول ع١‏ الباب الثالث 


فحمد الله وأثئ عليه وذكر النبي ويك ثم قال: أيها الناس اعلموا ان الله تعالى قد فضلكم بالإسلام 
ا ل ا والسلام» وزادكم إعانا ويقينا» ونصركم نصرا مبيناء فقال 
نبكم. ليو أَكمَتْ لم دِينكُم وَأتمَمْت عَلَيَكُمْ يعم وَرَضِيتٌ لك آلإِسَلَمَ ويئا4". 

واعلموا أن الرسول هيك كان بوجهه وهمته إلى الشام. فقبضه الله تعالى واحتار له ما 
لديه. ألا وإني عازم أن أوجه المسلمين بأهاليهم وأموالهم إلى الشام. فإن سوال اللد أمري 
بذلك قبل موته. فقال: زويت لي الأرض مشارقها ومغاريها. وسيبلغ ملك أمي ما زوي لي منها. 
فما قولكم في ذلك؟ رحمكم الله. قالوا: يا خليفة رسول الله © مرنا بأمرك ورخيد حيت 
شئت»؛ فإن الله عز وجل فرض طاعتك عليناء فقال تعالى «إأَطِيعُوأ أللَهَ وَأطِيعُوأ ول وول 
ألا صِ سي مِنكمٌ»”". قال: ففرح أبوبكر #5 بقولهم وسر سرورا عظيما. ونزل عن المنبر. فكتب 
الكتاب إلى ملوك اليمن وأمراء العرب وإلى أهل مكة. وكانت الكتب كلها يومئذ نسحة واحدة: 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عتيق بن أبي قحافة إلى سائر المسلمين» 

سلام عليكم. فإنٍ أحمد الله الذي لا إله إلا هو ونصلي على نبيه محمد ويك. 

وإفٍ قد عزمت أن أوجهكم إلى الشام لتأحذوها من أيدي الكفار. فمن عول 

منكم على الجهاد فليبادر إلى طاعة الله وطاعة رسوله. ثم كتب #إآنفِرُوأ خقافا 

وَتِقَالةً...4”" الآية. ثم بعث الكتاب إليهم وأقام ينتظر جوابهم وقدومهم. 

فكان أول من بعث إلى اليمن أنس بن مالك حادم رسول الله #8. انتهى 

كلامه. 1 

فهذا دليل صريح على أن أبابكر الصديق نه كان هو الداعي الذي قام يذه الدعوة 
الى وصفتها الآية الكريمة. وكذلك يدل على أنه كان مظهر سر الحديث القدسى الذي يقول فيه 
امداق لها ابعث حيشا نبعث خمسة مغله9 2 ١‏ 

فقد ظهر .هذا السر وتحقق في خلافته. لأن كتابه هذا سحر العقول وأرشد القلوب 
بشكل لا تدركه الأفهام المادية وتكللت دعوته وسعيه بنجاح رائع» واجتمع في غزوة اليرموك 
أربعون ألف مقاتل وفازوا بانتصار لا يلفى له نظير منذ آدم حت اليوم. وكان لهذا الفتح العظيم 
فوائد ونتائج كثيرة. 

وأصبحت هذه الطريقة الى سلكها أبوبكر الصديق كه سنة استن بما عمر الفاروق طَكه 


دك سورة المائدة: 7 

20( سورة النساء: 95ه. 

ره سورة التوبة: .4١‏ 

0 هو حديث عياض بن حمار» راجع ص ”57. 


اجلد الأول ١١+‏ الباب الغالثت 


حين جرى على منهاحه ودعا الأعراب في غزوة القادسية كما ذكر في كتاب روضة الأحباب 
عند ذكر غزوة القادسية: إن أمير المؤمنين عمر #5 لما بلغه أن العجم ملكوا عليهم يزدجحرد 
واستقامت أمورهم» كتب إلى جميع عماله كتابا أمرهم فيه أن يجهزوا كل من عنده فرس وسلاح 
وفيه قوة وشجاعة, وأن يبادروا ببعثهم إلى المدينة. 

وكذلك اقتفى أثره أمير المؤمنين عثمانكه عندما وجه مثل هذه الدعوة لتعزير نصرة 
عبد الله بن أبي السرح الذي كان يقاتل في أفريقيا ملك تلك الناحية. 

إذا ثبت أن هؤلاء الخلفاء هم الدعاة الذين دعوا هذه الدعوة الموصوفة في القرآن الكريم 
تبين أفهم كانوا خحلفاء راشدين وأن دعوم كانت موجبة تكليف الناس شرعا. وأنهم استحقوا 
الإثابة على قبوها أو العفاب على عدم قبوها. 


الآية السادسة 


ذى 4 > كلاد و وديم 6 وك لشو # ويس رد صورورلاه 

م “ل الى 3 5 50 25 1( 0 م ٠.‏ - 7 05 
01 وقال 8 عا 0 الفح عمد 27 الله وَالين 0 دا على الكفار 
َحمَاءُ بيهم ترلهم زكعا سجدا يَبَتَغونَ فضلا مِنَ الله وَرِضْوَانا سِيمَاهمْ فى وُجُوهِهم مِنْ أثر 
22 و - 9 5 مود 2 . ل ان 95 ع وه > حمر 00 2 2 
السجودٍ ذالِك مثلهم فى التَوَرَنةٍ ومثلهر فى الإجيل كردع خرج شطقةء فنا رود فاشتغلظ 


لصلِحَت نكم مففِرة وجرا عَطيكا4 07 

سيق الكلام لبيان فضل المخلصين الذين صحبوا البي يا في سفر الحديبية والبشارة لهم 
بأم سيغابون جميع الأمم. 

قوله تعالى محمد رَسُول آللّو4؛ لما بدأ ذكر منزلة هذه الجماعة لزم أن يذكر إمامهم 
ع 1 0 2 11 وام ع 
أولا. واكتفى في مدح البي # بكلمة محمد رسُولُ أللّوِ؛. لأنه ما من فضيلة إلا وتدحل 
ضمنا في وصف الرسالة "إذ كل الصيد في جوف الفرا". 

5 مور ل عمف عِ 5 0 

قوله تعالى «إوَالَذِينَ مَعَدَرَك هم أهل الحديبية الذين صحبوا البي # في سفرهم. سيق 
الكلام لييان منزلتهم. ولأن حقيقة المعية هي المعية في مكان أو سفر. وأما الأنواع الأخرى من 
المعية مثل المعية الدينية فمجاز لا يلتفت إليه مادام للحقيقة مساغ. وقد ورد في حديث مستفيض 
فضل أصحاب الحديبية9. 

قوله تعالى لأسِدا4 الخ؛ جميع الفضائل تنحصر في أمرين: 


.59 سورة الفتح:‎ 224)١( 
.55 هو حديث جابر» راجع ص‎ 2) 


امجلد الأول ها الباب الثالث 


الأول: حسن ما بين الإنسان وبين بئ جنسه من المعاملات. 

وقد جمع الله تعالى فيهم كلا النوعين من الفضائل» وذكر أنهم جعلوا قوتهم الغضبية تبعا 
للغضب الإلمي وجعلوا رأفتهم ورحمتهم موافقة للرحمة الإلحية. فيشتد غضبهم على كل من طرده 
الله تعالى ويخفضون جناح الرحمة لكل من يحبه الله تعالى. وهذا كمال التخلق بأخلاق الله تعالى. 
وفيما يخص إحسان ما بينهم وبين الله ذكر تعبدهم وإكثارهم الصلوات. لأن الصلاة معراج 
المؤمن. 

ا ل لا 5 7 

قوله تعالى «إيُبَتَغْونَ فضّلا...* الآية؛ بيان كمال إخحلاصهم وأن باطنهم موافق 
لظاهرهم. قوله تعالى «سِيمَاهمَ فى وَجُوهِهِ م يعن؛ ليس تعبدهم وحشوعهم أمرا طارئا يرد 
عليهم في حين ويزول في حين آخرء لكنه ملكة راسخة في نفوسهم أفنوا أعمارهم ف اكتسابماء 
1 00 0 حظط -0 من صلواهم اد مما وأن المواصهم تشبعت بدعواهم 

وله عا ا امارد لرم 1 الخ اذَلِكَ4 إشارة 


“كمه (كَزعٍ4 الي تليها كقوله تعالى «إوَقَصَِيئا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأمْرَ أرىٌ دَابِرَ هَتَوُلَآءِ 
مَقَطوعٌ مضب 60 


1 قوله 0 «كززع أخرج شَطعَه 4 ذكر فيه أحوالا أربعة يدل أولما على بداية الأمر 
وآخرها على كمال النمو الذي لا نمو بعده. ولا شك أن البي هته ارتقت حاله شيئا فشيئا 
مراحل كثيرة لا تنحصر في أحوال أربع. فالمراد هنا بيان المراحل الكبيرة الي مرت بها دعوة 
الرسول #يهُ وهي أربع. هذه دلالة الكلمات وأما مراحل النمو والتطور فهي كما يلي: 

الحالة الأولى: بداية ظهور الإسلام إذ بعثه الله ممكة حين كان أهلها كلهم مشركين 
ومتبعين لما وجدوا عليه م من التحريفات فقاموا يعارضونه ويؤذونه فلم يقدر على إظهار 
دين الإسلام. فهذا معين «إأخْر مْرَجَ شطعهرك. 

الحالة الثانية: هي 0 نحاه الله تعالى فيها من المشركين» فهاحر إلى المدينة وبدأ يجاهد 
أعداء الله فقاتل قريشا قصدا وقاتل غيرهم تبعا. ولما فتح الله له مكة وأطاعه أهل الحجاز كلهم 
تأسست دولة إسلامية في الأرض. وفي فايتها انتقل البي و من هذه الدنيا إلى الرفيق الأعلى. 
فهذا معئ مَإْفعَارَرَهر». 

الحالة الثالثة: هي الي بدأ فيها الشيخان أبوبكر وعمر رضي الله عنهما جهاد دول 


."5 سورة الحجر:‎ 01١ 


الجلد الأول ١0١‏ الباب الثالت 


كسرى وقيصر القويتين اللتين كانتا تتقامان السيادة على العالم. فغلبتهما دولة الإسلام وأبادة 
على بكرة أبيهما فهذه حالة ساد 

الحالة الرابعة: هي الي انتصر فيها المسلمون على ملوك النواحي وأقيال الأقاليم التابعه 
لكسرى يا كانوا يؤدون هما الخراج وكان لهم قوة وشوكة ف بلداهم. فدحتل 
الإسلام إلى هذه البلدان والأقاليم وتمكن فيها وبنيت المساحد ونصب القضاة وتوطن بها رواة 
الحديث وأهل الفقه. فهذه حالة مإفَاسْتوّئ عَلْ سوقيه4. 

ولما وحدنا أن هذه المراحل الكبيرة توافق الثال الذي ضريه القرآن الكرم؛ علم أنا مر 
بقاوع إشاراته. .وإذا ثبت ذلك تبين. أن الخلفاء وهم من «الذِينَ مَعَه 4 قطعاء هم موصوف 
ب«أشِدَآءٌ على الكفار رُحَمَاء بَيَعَُمَ اخ. وهذا من لوازم الخلافة الخاصة. فمطمح إشار 
'#فَاسْتَغْلَظ »4 حلافة الشيخين رضي لله عنهماء ومرمى بصر «إفَآسَتَوَئ عَلَىْ سُوقِهِء © هي 
الفتوحات والانتصارات الى تمت في خحلافة أمير المؤمنين عثمان 5ه وكذلك الفتوحات الي تمت 
بفضل الله تعالى .تمجرد احتماع كلمة المسلمين ووصولهم إليها سواء قصدها الخليفة أو 
لحم قدا 

فالآية تدل على عظم منزلة الخلفاء ورسوخ قدمهم في تأييد الإسلام ونصرته وأفم 
بعلن بحي ادها اموي كاه علبي ا اقاترا وام دياف االو إعادم كلم 

قولة تعالى ©إيُعَجِبُ ب آلزْرّاع 4 إخبار بكمال رضاه عنهم فهو سبحانه وتعالى زارع 
مزرعة الإسلام. قوله تعالى وعد الله ألَذِينَ ءَامتوأ وَعَمِلُوأ الصَّلِحَدتِ مِتّكم # الضمير ف 
«(متّكم 4 راحع إلى المفهوم من («إفَكَارْرَوْد فَاسْتَغْلظ فَاسْتَّوَ تو عَلَْ سُوقِهء#. والمعى أن دين 
الإسلام سيغلب وسيدخل فيه أفواج كثيرة. فالذين يؤمنون ويعملون الصالحات من هؤلاء 
وعدهم الله أحرا عظيما ونعيما مقيما. 


الأية السابعة 
قال الله تعالى في سورة التوبة بعد ما أمر بقتال أهل الكتاب محَت يُعَطوأ لْجزْيَة عر 
يل وهم نَم صَغْرُو رت 4) ؛ وبعد ما ذكر قر كفرهم واكادهم زايا عن دون الله ما م عقب 
الله عليهم والأمر عقاتلتهم طيُرِيدُ ورب أن يُطفِمُوا ثور الله أفُوههز ويَأى آله إلا أن يدم 
تُورَهم وَلَوْ كره الْكَفِرُوتَ © هو آأزى أَرْسَلَ َسولَهُه آلْهُدَى وَدِينٍ الْحَقَ لِيظهرهء 
عَلَ آلدين كلو وَلَوْ كر الْمْفْرِكُوت 74" 


بد 


,737 سورة التوبة: “اع‎ )1١ 


اجلد الأول ١١‏ الباب الثالث 


م افالوق شور الصف بعد ما ذكر المفترين على الله عز وحل لإيُرِيدُونَ لِمُطفِثُوأ تُور 
لَه بأَفوَ فوهوم و آله ممم تور وَلَوَ كره ه الْكَفِرُونَ © هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُء َآَهْدَئ وَّدِينٍ 
اق لِبُظهرة: عَل لين كله- ولو كره الْمُشْركون4”". 

ومرادها آنا أهل الأديان” المتسوحة عموما والتصارئ خضوضاء. بعد ما ساء اعتق دهم 
بالله واحترعوا في دينهم بدعات شنيعة» يعادون ملة الحق الى هي الملة الحنيفية. فاستحقوا بذلك 
غضب الله ولعنته. فخحذهم الله وقضى ف عالم الغيب كبتهم وإذلاهم وتبديد شملهم وذلك ببعث 
رسول بالهدى ودين الحق الذي يقوم بإظهاره على جميع الأديان. والمراد من قوله «إيريدون 
لِيُظفِعُوأ» أمران: 

الأول: أن الكفار والمشركين يظنون نور الله نارا قليلة أو مصباحا ضعيفا يستطيعون 
إطفاءه بنفخ أفواههم مواقا لدك فإ لون لله لا طاقة لنفخ الأفواه به. 

والثائ: إنهم يثيرون شبهات باطلة عن دين الإسلام ويحاولون تشويه حقائقه 
ولعمية أنواره على ضعاف العقول ليقضوا على عرى الإسلام عروة بعد أخرى. وحاش لله. 

إنه مراد الله سبحانه وتعالى وقد قدر ظهوره وإعلاء كلمته» فأن لهم ما مكروا؟ 

قوله تعالى «إلِيُظْهِرَهُ عَلَى آلدِينٍ كلو 4 لم يتم غلبة دين الحق على سائر الأديان في 
عهد البيقّة. لأن النصارى والمحوس ما زالوا ح ذلك العهد قائمين في شوكتهم وقوتهم. فعجز 
غامة"الفسيرين غلن تيز هذه الأيف أثال :الستحاك: ذللت عيد لوول عرسي عليه الشلةه7 . 
وقال الحسن بن الفضل”": ليظهره على الدين كله بالحجج الواضحة. ويعتبر قول الشافعي أصح 
هذه الأقوال. قال: أظهر الله رسوله على الأديان كلها وأبان لكل من سمع بأنه الحق» وكل ما 
حالفه من الأديان فهو باطل لا محالة. وقد أظهره بأن جماع الشرك دينان: دين أهل الكتاب» 
ودين الأميين. فحارب رسول الله وك الأميين حي دانوا للإسلام» وجعل أهل الكتاب يعطون 
الجرية عن يد وهم صاغرون» وأجرى عليهم حكمه. فهذا ظهوره على الدين كله”". 

ويقول هذا الفقير عفى الله عنه: إذا أشكل علينا درك معن آية ما وجب علينا أمران: 

الأول: أن نقيم المع في ميزان كتاب الله والعقل السليم الذي دلم تفسده الأوهام. فإذا 
توافقا فبها ونعمء وإلا تركنا المععئ. 


)0( سورة الصف: 28 8 

() البغوي ف المعالم ؟/187. وقد روي نحوه عن أبي هريرة وغيره. راجع الدر 771/7. 

)22 وي المعالم 5.0/٠‏ الحسين بن الفضل وهو الصواب» راحع لترجمته السير 4١4/١‏ واللسان 
0 وشذرات 78/95 1. 

4 البغوي ؟//781. 


المجلد الأول م١١‏ الباب الثالث 


والثااي: أن بجعل حديث الرسول #8 قدوتنا. لأنه المبين للقرآن الكريم والمفسر الحق 
لمعانيه. 

فإذا وضعنا ما أرادوه من غلبة الرسول يه على نصارى ران وبحوس هجر ويهود خيبر 
وأخذ الحزية والخراج منهمء ف كفة» ووضعنا كلمة للِيُظْهِرَة عَلى ألدّين كلو 4 ف كفة 
أخرى لا يستقيم المعن» إذ الغلبة على فئة قليلة من أهل دين ماء لا تعد غلبة على جميع الأديان. 
وإنما تكون الغلبة التامة باستباحة بيضة الدين وتبديد همل أهله وكسر قوته ودحض 00 البتة. 
وهذا ما تدل عليه الأحاديث الآنية: 

6١‏ فقد أحرج مسلم'' عن عياض بن حمار المحاشعيك أن رسول الله #8 قال 
ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهاتم ما علمئ يومي هذا: كل مال نحلته 
عبداً حلال» وإفي خلقت عبادي حنفاء كلهم وإفهم أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهى 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرقم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطإنا. وإن الله نظر إلى 
أهل الأرض فمقتهم عريهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إنما بعنتك لأبتليك وأبتلي 
بكء وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظاناء وإن الله أمرى أن أحرق قريشا. 
فقلت: رب! إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة. فقال: استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزكء 
وأثفق فستتفق عليْلك) :وابعث جحيشا تبعت خمسة مقله. . . الحديث. 

(22)9 وأخرج مسلم'"' عن ثوبان #ه قال قال رسول اللهفق: "إن الله زوى لي الأرض 
فرأيت مشارقها ومغارماء وإن أمي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وأعطيت الكنزين الأحمر 
والأبيض..." الحديث. 

)22 وأخرج مسلم' عن أبي هريرة #ه قال قال رسول الله يي: "هلك كسرى» 
0 وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعدهء ولتقسمن كنوزهما في 
سبيل الله 

(5) وأخرج مسلم”'' عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله 8 يقول: لتفتحن 
عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنز آل كسرى الذي في الأبيض. 

د راجع ص 57. 
0( (75/) كتاب الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعضء وأبوداود (4757) كتاب الفتن والملاحم 
باب ذكر الفتن ودلائلهاء والترمذي )5١77(‏ أبواب الفتن باب ما جاء في سؤال النبي صلى الله عليه 

وسلم ثلاثا في أمته» وابن ماجه (55517) كتاب الفتن باب ما يكون من الفتن, وأحمد. 


5 (0/555) كتاب الفتن باب لاتقوم الساعة حيّ ير الرحل بقبر الرحل الخ والبخاري (0510١؟)‏ 
كتاب الجهاد باب الحرب خدعة» واحمد في المسند؟/ 15.258 0129.ه. 


)7/75١( (5‏ كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حى عر الرحل بقبر الرحل... الخ. 


الجلد الأول 1١١8‏ الباب الثالث 


(ه) وأخرج الترمذي'" في حديث طويل عن عدي بن حاتم كه قال قال رسول الله 
: إن لا أخاف عليكم الفاقة. فإن الله ناص ركم ومعطيكم حى يسير الظعينة فيما بين يثرب 
والحيرة أكثر ما تخاف على مطيها السرق. قال: فجعلت أقول في نفسي فأين لصوص طي؟ 

0 وأخرج أحمد'”' عن المقداد وه أنه سمع رسول الله 9 يقول: لا ييقى على ظهر 
الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز وذل ذليل. إما يعزهم الله 
فيجعلهم من أهلهاء أو يذلهم فيدينون لهاء قلت: فيكون الدين كله لله”". 

فتقتضي هذه الأحاديث الصحيحة أن يكون تمام ظهور الدين بعد رسول الله 8. لأننا إذا 
رجعنا العائد ف إلِيَظهِرَة4 إلى الحمدى ودين الحق» يكون المعيئ أن إرسال الرسول وق بالهدى 
ودين الحق سيفضي إلى ظهور ذلك الهدى ودين الحق على جميع الأديان. ولا يلزم أن يتم بحضرته 
فك. فإن إرساله مفض إلى ظهور دينه» ولو كان بعضه على يد نوابه. وإذا رحعنا العائد إلى 
الرسول و لا يستبعد أيضا أن يتم ظهور دينه على يد نوابه وخلفائه. فإن ظهور دينه الذي يتم 
على يدهم يعد ظهوره هو. لأنه هو المرحع. 


نكتةدهقة 

وإن استطعت أن تسمع فاسمع نكتة دقيقة. إذا أراد الله أن يبعث رسولا يقوم بإصلاح 
الناس وتقريبهم من الخير وتبعيدهم من الشر» يصور هذا الإصلاح في غيب الغيب صورة خاصة 
ليتخذها هذا الإصلاح عند ظهوره. فتكون بعثة الرسول مشتملة على إقامة تلك الصورة. ثم إن 
اقتضت الحكمة الإلهية إنتقال الرسول من العالم الأدن إلى الرفيق الأعلى قبل أن يكمل تحقيق تلك 
الصورة المقررة» يختار الرسول أحدا من أمته لتحقيق هذه المقاصد. فيعدّه ويرئيه حى يصلح 
قلبه لتلقى الإلهام الإلهي ثم يوصيه بالاهتمام بتحقيق هذه المقاصد ويحثه عليها ويدعو له بالتوفيق 
لما. وهذا كشحص بلك الاستطاعة المالية لكنه يفقد الاستطاعة البدنية فيفترض عليه الحج بإنابة 
غيره عنه. فيكتب الحج الذي حجه غيره نائبا عنه ومكلفا من قبله في أعماله» ويكون هذا النائب 
مطيعا لكونه و بطاترهيا ب مص عر القا ار ادع يسرم 


)١9659 2 )1١(‏ أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة فاتحة الكتابء وقال: حسن غريب وأحمد 
4 وابن حبان: 5١٠٠/اء‏ والطبراني 2755/1١17‏ 3737 والبيهقي في الدلائل /879. 

)4 4/5 ورحاله ثقات. 

269 قلت: فيكون الدين كله لله» ليس هذا في المسند وإنما ذكره صاحب المشكاة رقم 47» ورواه ابن 
حبان كما في الموارد: 1770١‏ 21517237 والحاكم 50/4 وقال: صحيح على .شرط الشيخين ووافقه 
الذهي والطبراتي في الكبير 7١5/7١‏ وف مسند الشاميين رقم ؟١/اه‏ وصححه الألباني في تحقيق 
المشكاة رقم 5 


المجلد الأول ١‏ الباب الثالث 


فهذا هو الاستخلاف الذي جرى في كل دين. فاستخلف موسى عليه الصلاة والسلام 
يوشع كما استخلف سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام الحواريين. وذكر في الإنحيل أن عيسى 
عليه السلام أذ حبزة بيده ثم قال: هذا لحم عيسى ودمه. ثم قسمها على الحواريين. ولما أكلوها 
ا ا ل ل يا ا تن 

فبحسب هذه القاعدة لما ساء اعتقاد تلن تله «شيطانة وتعال | وانتشر 00 عقيدة 

2 
اللكوت لانتقام منهع م وحمل أجل لإتلافهم وإهلاكهم كما قال الله تعالى 5 إذَا 
جا حلت فل 2 يَسْتحَخِرِونَ سَاعَةَ و يَسَتَقَدِمُونَ204. 

ولما جاء أجلهم هذا بعث الله تعالى أفضل البشر الذي هو سيدنا محمد َيه بالهدى ودين 
الحق وأنزل عليه الوحي. فاستفرغ أقصى مجهوده ف دعوة الناس إلى هذا الهدى ودين الحق. 
و 0 
وتعالى وأصبح مح ار ام ارت 0000 
صيحة ثمود. “فصارت إلخحروب الي أمر با البي كه مصدرا لنزول بركات عظيمة على من 
شهدها وكان حضور ساعة فيها يعدل رياضة مئة سنة في مهحذيب الباطن. وكان الجهاد في 
شريعتنا أفضل من سائر القربات وكان فضل أهل بدر وأحد والحديبية عظيما جدا. 

فالصورة الي تقررت عنده تعالى لإصلاح العال والانتقام من أعدائه هي غير الخنسف بهم 
أو إمطار الحجارة عليهم أو إهلاكهم بصيحة وذلك لحكمة لا يعلمها الا هو. وتلك الصورة 
الخاصة هي ظهور الدين الإسلامي على غيره من الأديان ويتضمن كبت أهلها ودعاتها بالقتل 
والنهب والسبي وأحذ الخراج والجزية والقضاء على دولتهم وتركيم واسباحيم: وكانت 
البعة المحمدية متضمنة لهذه الصورة. فذلك قوله تعالى #هوّ الذقة أزسل “رسولة: 

5 #” 7 ل صمت بر -. 60 

بأَلْمُدَئ وَدِبنِ آلْحَيْ لِمُظهرَهْء على ألدِين كله وَلَوْ كره الْمُشْرِكُوت » 

وقوله 2 "إنما بعنتك لأبتليك وأعلي بك ... الث الحديث. 
)١9(‏ 2 سورة يونس: 495. 
١١‏ سورة التوبة: 57”. 
69 راجعو ص ”ه. 


امجلد الأول اا الباب الثالث 


العرب ستتمكن في العالم. فكان أهل النجوم منهم قد أدركوا ذلك لما رأوا من أمارات النحس 
والضعة والتعادي في الأوضاع الفلكية على دولتهم والقوة والسعد في كواكب العرب» وعرفه 
الكهان بكهانتهم وسائر الناس بالرؤى والهواتف وما شاكلها. والنكتة الى حفيت عليهم هي أن 
داعية الانتقام نزلت من فوق السماوات السبع وأن الملل الأعلى والملأً السافل تصبغوا بصبغتها 
ولم تكن الأوضاع الفلكية إلا دلالات على تعيين أجل للانتقام منهم؛ وهي ليست المؤثرات 
الحقيقية. ولو كانوا أدركوا هذه النكتة لعرفوا الحق من الباطل. 

وحمل القول أن العالم كله كان يحكمه آنذاك ملكان عظيمان وهما كسرى وقيصر 
وكانت دياناتهما ظاهرة على جميع الأديان الأخرى. وكانا بميلان إلى الإباحية ويعتقدان عقيدة 
الإرحاء. وكانا يدعوان إلى هاتين العقيدتين الإباحية والإرجاء قولا وفعلاء وسببا ضلال الناس؛ 
لأن الناس على دين ملوكهم. ْ 

وكانت الروم والروس والفرنج والألمان وأفريقية والشام ومصر وبعض بلاد المغرب 
والحبشة تدين بالنصرانية موافقة لقيصرء بينما كانت خراسان وتوران وتركستان وزابلستان 
وباجتر وغيرها كانت تدين بامحوسية متابعة لكسرى. أما الأديان الأحرى من اليهودية وديانة 
المشركين والهندوكية والصابئية فكانت ضعيفة مستضعفة وأهلها قليلين مغلويين. 

فلما قضت الحكمة الإلهية ظهور دين الحق والانتقام من الفجرة بتهزيم هاتين الدولتين 
والنتباحة هاتين الديانتين اللتين كانتا أعظم الديانات» اختار الله تعالى قطر الحجاز الذي لم يكن 
تابعا لأي من الملكين كسرى وقيصر بل كانا غافلين عنه» ولم يكن يتصور إقامة دولة ف غيرها 
من الأقطارء اختاره لإقامة ملة الحق واستقرار دولتها به تمهيدا ليتم غلبتها على هاتين الدولتين. 

ولما أراد الله تعالى أن يستأثر بنبيه يتك لما عنده من النعم والكرامات الروحانية ال 
لا تدرك إلا بالانتقال إلى الرفيق الأعلى» لزم أن يستخلف من يتولى إكمال ظهور الدين الحق؛ 
وإتمام كبت أعداء الله حي تتحقق إرادة الانتقام الى تضمنتها البعئة المحمدية. فيكتب كل ذلك في 
صحيفة أعمال لبي #. وذلك كملك يرضى عن قائد من قواده فيستأثربه ويستخلصه لنفسه 
ويجعله جليسه في مجالس أنسه ومجامع يمجته. ويكلف هذا القائدُ المقرب بعض أهل ثقته ومودته 
فتح حصن كان الملك أمر به مؤكدا. ولما تم فتحه على يد ذلك النائب سر به الملك سرورا 
عظيما وزاد قائده المقرب إكراما وتشريفا وأجزل له العطاء. 

بعد إيضاحنا لهذه الأمور حان أن تعلم أن الوجه الصحيح في هذه الآية أي قوله تعالى 
«اليظهرة. »© يدحل فيه جميع أنواع الظهور الذي يحصل لدين الإسلام وأعظمها الغلبة على 
دول كسرى وقيصر فتشمله من باب أولى» وقد كان حملة لوائه السادة الخلفاء رضى ي الله عنهم. 


المجلد الأول ؟٠١‏ الباب الثالث 


فكانت البعثة المحمدية تقتضي مساعيهم وتنطوي عليها. فكان الله تعالى احتارهم ليتم على يدهم 
إنحاز مقصوده و تحقيق تدبيره. وهذا معيئ الخلافة الخاصة. 


م المفهوم من معان قوله تعالى هو أأذِكت أَرْسَلٌ رَسُولَُ: لمُدَى وَدِينٍ أَلْحَقّ 
لمِظَهرَهء على الددين كلي-4 أن يكون الهدى ودين الحق الذي أرسل به الرسولة ظاهرا 
وعلنا: ومشهورة :وله يكون مخفيا أو مستورا. فهذه الآية حكم بين أهل السنة وبين أهل البدعة. 
فالذي حاء به الرسول هق من الحدى ودين الحق بلغه أصحابه الذين فهموا مراده وأدركوا 
مقصوده. ثم بلغوه لمن بعدهم من قرن التابعين ثم.. ... لأن المقصود من البعئة لم يكن بحرد 
ري ل بل كان مراد الله تعالى أن 
يتم ظهور دين الحق قرنا بعد قرن. فالذي يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ أصحابه 
دين الحق ولكنهم لم يدركوا مراده أو أدر كزه الك لوقي اميم على كان نهر ميد -: 

وكذلك المعتزلة والشيعة الذين يقولون عن معئ الحديث: "إنكم سترون ربكه'2"7 أن 
المراد منه حصول علم اليقين ولكن الصحابة لم يفهموا هذا المعى لغموضه؛ وكذلك الشيعة الذين 
يقولون: إن البي ؤَلَكه كان. نص على خلافة سيدنا عليه لكن الصحابة كتموه إتباعا لهواهم 
وعصوا أمرهء كلهم مبتدعون. لأن الله تعالى كان قد أراد أن يظهر دين الحق ولا يقدر أحد على 
منع مراده تعالى. لإسَبَحَدبَكَ هنذا جتن عَظِيد)». 


الاية الثامنة 

قال الله تعال في سورة آل عمران, لإكدئم ترمو أخْرجَت لئاس مون اممو 

وَتتَْوْن عن الْمُبحَر وَتُؤينُونَ أله وَلَوَ ءَامَت أَهَلُ اكيب لَكَانَ حَبرًا لْهُم يُنْهُم مِنَهُم 
31 60 
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ليس معيئ الإخخرا ع ألم اسركوا من ادم إن الريتزة أو موصي إن تعاة بل مرق 
الله شيتحاته :ويفا اختصهم برحمته لهذه المنزلة بأنه تعالى ملا الباطن النبوي المقدس بداعية 
إصلاح الخلق, وشرح صدره المبارك هذه المهمة. ٠‏ فخراج شعاع من نور قلبه فتلقاه القاين الوا 
أهلا له فتنورت بواطنهم كمذا النورء واستقرت هذه الداعية قُُ نفوسهم. فظفروا هذه : النعمة 
واختصوا يما دون غيرهم. فكانوا خيار خلق الله وأفضلهم. وتفيد «للناس» أن المقصود بهذا 

التقياب ما حل قرؤي رب قا وتال؛ وأوود (:005) جاب ل اب و ل 2 
(26)5 سورة آل عمران: 


امجلد الأول 0-0 الباب الثالث 


التدبير الرباني إصلاح العباد ح يتأدب ويتنور بسعي هذه الطائفة حلق كثير. 
والآن إليك بعض الأحاديث الى تفسر معي الآية: 
)١(‏ أخرج البغوي”' وغيره عن أبي سعيد الخدري عن الببيوكة أنه قال: ألا وإن هذه 
الأمة توفي سبعين أمة هي خيرها وأكرمها على الله عز وجل. 
(١‏ د ااه 
(1) وأعرج البغوي' عن إمز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع البي8 يقول في 
0 تبارك وتعالى «كنشم عَترَأَمةٍ أُخْرجَتٌ لِلنّاسِ4) قال: إنكم تتمون ع مة أنتم خيرها 
() وأرج أبوعمر في الاستيعاب”" عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب 
العباد فوحد قلب محمد ههه خير قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد َه فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. 
5 ع 03 ع 2 9 لم 2 2 8 1 
(5) وأخرج أبوعمر' ' عن أبي هريرة في قوله تعالى كُنمُمَ حَيْرَ أَمّةِ)» قال: خير الناس 
لدان جوتو كنم اله انسل ودتعلر يي بالإنياوم. 
قوله تعالى إتَأمرْونَ بِالْمَعْرُوفِب استئناف يبين سبب كوم خير الناس. قال مجاهد 
كانوا خر المي علق الشرط الذي ذكره الله تامو نَ بِالْمَعْرُوفِه..# الآية©. ثم ذكر هنا 
الصاكهم / بصفتين بصفتين. الأولى تخص فيما بينهم وبين الناس وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وإنامة مطونها ونع د ناد رن اك الى لا ريون شعبة. 
قوله تعالى إوَلّوَ ءَامَرح أَهْلُ الكتّب» يفيد سبب إخراج هذة الأمة وهو أن أهل 
الكتاب كانوا في وقت من الأوقات أمة أخرحت للناس ثم فسدت حاهم, فاقتضت الحكمة 
)1١(‏ المعالم 2541/١‏ 45 وعبد الرزاق 547/١١‏ في حديث طويل ومن طريقه أحمد */51 وفي إسناده 
علي بن ريد ين بحااعان اومسر صعيف كما قي العتريباض 11/1 والترمذي ٠١(‏ رم أبواب 
تفسير القرآن باب ومن سورة ة آل عمران» وابن ماجه أبواب الزهد باب صفة أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم (4788) والدارمي 170 اين قري اموي سكن عن اب كن د أبعضيا يكن ليون 
فيه هذا الطرف. 
(١‏ المعالم عم بإسناده عن يُزبه. والترمذي ١١١‏ 0 أبواب التفسير باب ومن سورة آل عمران» 
وحسله) والحاكم وصححه وابن جرير 2000 وابن ماجه و84 ؟:) أبواب الزهد باب صفة أمة 
محمد صلى الله عليه وسلمء ؛ وعبدالرزاق في التفسير ١514/١‏ وابن أبي حاتم 70/98 وغيرهم. 
راحع الدر المنثور 54/7 والتحفة. 
95) راحع ص 5ه. 
50) الاستيعاب 0 ل ا ع م » وابن جرير 
)5( م ل ا 00 7 5". 


المجلد الأول ١4‏ الباب الثالث 


0 


د إخراج أمة أخرى من العرب. قال البغوي"؟ عن عمر 4ه قال: «كُدتم حَيْرَ َم 
أخْرجْتَ لِلنّاسِ4 تكون لأولنا ولا تكون لآخحرنا. وقال أبوعمر”"': جاء عن عمر بن الخطاب: 
من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد شرط الله تعالى فينا. ولا نزاع بين القولين. لأن مفهوم 
الآية عام يشمل كل من ألقي في قلبه داعية إصلاح الخلق سواء كان من أول الأمة أو آخخرها. 
ولكن مصداقها في الواقع هم أول الأمة. فإن رسم المهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
اندرس بعدهم. 

وإذا تبين كل ذلك فاعلم أن السادة الخلفاء كانوا من الأمة الى وصفت بأنها حير 
فرج جَتَ للناسٍ». فقد ثبت بالتواتر اتصافهم بالإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
فإهم ا وجنّدوا جماعات عظيمة من المسلمين وفتحوا أقاليم كثيرة وبلادا واسعة ودخل 
بسعيهم أفواج وطوائف كثيرة في الإسلام. فكانوا خير الأمة وكانت خلافتهم حلافة حق. وهذا 
هو المراد. 


ا 
أمة آخر. 
وى 


20000 0 
تفيد هذه الآية 000007 أصحاب و 0 00 
أصحابي) فوالذي نفسى بيده لو أن 0 أنفق مثل لحك ذهباء ما 0 مل م ولا 
. (4) 
نصيقة (2. ١‏ 


وتفسير «من قَبَلٍ آلْفتَح4 على وجهين: 
الأول: أن المراد منه فتح مكة وهو قول الأكثر. 


)1١(‏ المعالم 541/١‏ وابن جرير 47/5 وابن أبي حاتم +/77 كما في الدر 77/7 وإسناده ضعيف» لأن 
في إسناده السدي عمن حدثه عن عمر. 

22)١9‏ الاستيعاب 5/١‏ وابن حرير 54/4 كما في الدر 57/5 وإسناده ضعيف لأن قتادة قال: ذكر لنا أن 
عمر قال. وفيه "فينا" والصواب: منهاء كما في ابن جرير. وف الاستيعاب "فيها" مصحف. 

)2 سورة الحديد: .٠١‏ 

(2)4 البخاري (57177) كتاب فضائل أصحاب البي ونا ومسلم (5488 و 1584) كتاب فضائل 


امجلد الأول 3-5 الباب الثالث 


والثابئ: أن المراد منه صلح الحديبية. وهو أُقعَدٌ بأحاديث فضائل الحديبية. وهذا 
الاختلاف مبين على الأختلاف في تفسير الآية إن فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَا مُبِيتًا4”'' واليَ فسروها 
أيضا على هذين الوجحهين.. 

ودلت هذه الآية ممنطوقها على أن الذين أنفقوا وقاتلوا قبل قبل الفت أفضل من المنفقين 
والمقاتلين بعده. ودلت ,مفهومها الموافق أن كل من كان إنفاقه وقتاله أسبق» كان أفضل. والجدير 
بالإشارة أن القتال -في مكة أي قبل الحجرة- كان باليد والعصاء بينما كان القتال بعد الهجرة 
بالسيف والرمح. ويجوز إطلاق القتال على النوعين في اللغة العربية (فيشمل الجهاد الذي تم قبل 
الحجرة) ونظرا إلى هذا المفهوم الموافق للآية قال المفسرون: إنها نزلت في أبِي بكر الصديق 5ك. 

وننقل هنا الروايات والآثار الى تفسرها: 

21 قال البغوي'" روى محمد بن فضيل عن الكلبي أن هذه الآية نزلت في 
أبي بكر الصديق ذَيه. فإنه أول من أسلمء وأول من أنفق في سبيل الله عز وجل. 

؟) قال عبد الله بن مسعود قك: أول من أظهر إسلامه بسيفه أبوبكر 
'.والنبي 786" . | 

)2 وروي عن ابن عمر َي قال: كنت عند التي لَك وعنده أبوبكر الصديق د 
وعليه عباءة قد حلها في صدره بخلال. فنزل جبريل عليه السلام فقال: ما لي أرى أبابكر 
عليه عباءة قد خلها في صدره بخلال؟ فقال: أنفق ماله على قبل الفتح. قال: فإن الله يقول: اقرأ 
عليه السلام وقل له: أ راض أنت عين في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله ©: يا أبابكر 
إن الله عز وحل يقرأ عليك السلام ويقول لك: أ راض أنت في فقرك هذا أم ساحط؟ فقال 
أبوبكر #5ه: أ أسخط على ربي؟ أنا عن ربي راض»ء أنا عن ربي راض*) 

(22)5 وأتخرج الحاكم وأبوعمر”' عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أسلم أبوبكر وله 
)2 سورة الفتح: .١‏ 
(؟) اللمعالم 59514/4., 556 وف الكلبي كلام معروف. 


ف البغوي أيضا وخرجه الواحدي كما في الرياض النضرة 0١‏ ولح أحد إسناده وابن ماجحه )١5١(‏ 
كتاب. السنة فضل سلمان وأبي ذر والمقداد» وأحمد 5١4/١‏ وابن أبي شيبة ؟١١/19١غ2‏ 
4 والحاكم 584/٠‏ وابن أبي عاصم في الأوائل رقم 2.348 والبيهقي في الدلائل ١7١/١‏ 
وأبونعيم في الحلية ١/١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهي. وعن ابن مسعود بلفظ: أول من أظهر 
الإإسلام سبعة: رسول المي وأبويكر الح وإسناده حسن. 

(5) 0 لمحب الطبري في الرياض ١١5/١‏ والبغوي ١15/4‏ أيضا وف إسناده العلاء بن عمرو وهو ضعيف. 
وذكره الذههبي في ترجمته في الميزان ٠١1/7‏ قال: هو كذب. 

٠ .:6(‏ الاسسعات 0+ ولرع سعد ©/10/9 رهق حرشل .واين سعد عق ويلا بن أسلع آيضاء توا يان عن 
عائشة كما في الموارد/؟7ه . والألباني في صحيح الموارد 2*7 راجع الصحيحة ٠5/7‏ رقم 
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أربعون ألفا أنفقها كلها على رسول الله © في سبيل الله. 

:2 في الرياض النضرة”'؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اجتمع أصحاب 
رسول الله كك وكانوا تسعة وثلائين رحلا أل أبوبكر على رسول الله #ك في الظهور فقال: 
يا أبابكر إنا قليل. فلم يزل يلح على رسول ؤِلْ حى ظهر رسول الله © وتفرق المسلمون في 
نواحي المسجد وقام أبوبكر في الناس خطيبا ورسول الله كه جالس. وكان أول خطيب دعا إلى 
الله عز وجل وإلى رسوله #. وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوهم في نواحي 
المسجد ضربا شديدا. ووّطئ أبوبكر وضرب ضربا شديدا ودنا منه الفاسق عثبة بن ربيعة.. فجعل 
يضربه بنعلين مخصوفتين ويخرقهما بوجهه'2 وأثر ذلك حى ما يعرف أنفه من وجهه. وجاءت 
بنو تيم تتعادى. فأحلوا المشركين عن أبي بكر. وحملوا أبابكر في ثوب حن أدخلوه في بيته 
ولا يشكون ف موته. ورجع بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا: والله لئن مات أبوبكر لنقتلن عتبة. 
ورجعوا إلى أبي بكر فجعل أبوقحافة وبنو تيم يكلمون أبابكر حى أجايهم. فتكلم آخر النهار: ما 
فعل رسول الله يك؟ فنالوه بألسنتهم وعذلوه. ثم قاموا وقالوا لأم الخير بنت صخحر: انظري أن 
تطعميه شيئا أو تسقيه إياه» فلما حلت به وألحت. جعل يقول: ما فعل رسول الله ©؟ قالت: 
والله ما لي علم بصاحبك. فقال: اذهي” إلى أم جميل بنت الخطاب» فاسأليها عنه. فخرجحت 
حين جاءت أمَّ جميل”'' فقالت: إن أبابكر يسألك عن محمد بن عبد الله. قالت: ما أعرف أبابكر 
ولا محمد إن عبد الله. إن تحبي أن أمضي معك إلى ابنك فعلت. قالت: نعم» فمضت معها حي 
وحدت أبابكر صريعا دنفا. فدنت منه أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت: إن قوما نالوا منك هذا 
لأهل فسق. وإني لأرحو أن ينتقم الله لك. قال: ما فعل رسول الله ك؟ قالت: هذه أمك تسمع. 
قال: فلاعين عليك منها. قالت: سالم صحيح”/ . قال فأين هو؟ قالت: في دار الأرقم. قال: فإن 
لله على أليّة أن لا أذوق طعاما أو شرابا أو ا فأمهلتا؟ حى إذا هدأت الرجل 
وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما حن أدخلتاه”" على البيف. قالت”©: فانكب عليه فقبله 


."١ 4‏ وأبن الأعرابي عن ابن عمر» انظر تاريخ الخلفاء ص 8 والرياض .١١5 /١‏ 

55١ )١(‏ وقال: حرجه الحافظ الدمشقي في الأربعين الطوال» وخرجه ابن ناصر السلامي من حديث 
عبد الله بن محمد الطلحي عن القاسم بن محمد عن عائشة. 

)226 وق الرياض: فهما لوجهه. 

)22 وفي الرياض: والله ما أعلم بصاحبك. قال: فاذهبي. 

(26)4 وف الرياض: جاءت إلى أم جميل. 

(5) 2 في الرياض: سالم صالم. 

(5) 0 في الرياض: فأمهلناه. 

2260 في الرياض: خلتا. 


وانكب عليه المسلمون. ورق له رسول الله رقة شديدة. فقال أبوبكر: بأبي أنت وأمي ليس بي ما 
نال”"؟ الفاسق من وجهي. هذه أمي برت بوالديها وأنت مبارك. فادعها إلى الله تعالى'" وادع 
الله عز وجل طاء عسى أن يستنقذها بك من النار. قدعا لهال» رسول الله 6 فأسلمت. فأقاموا 
مع رسول الله و شهرا وهم تسعة وثلاثون رجلا. وكان إسلام حمزة يوم ضرب أبوبكر. 

(22)7 وأخخرج البخاري”' عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما عن أشد ما صنع المشركون برسول الله يتّك. قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي 
ا ا و فجاء أبوبكر حى دفعه عنه) فقال «ِأَتَقبُون 2 
رَجُلاً أن يَقُولَ رَىَ الله وَقَدَ جَاءكُم بِالْيَنتٍ مِن نيكم 

إف4 أحرخ لماكب عن أل قل 0 
فقام أبوبكر فحعل ينادي ويقول: ويلكم لإأَتَقمُلُونَ رَجُلاً أن يَقُولَ رَوَب ألَهُ4؟ قالوا: من 
هذا؟ قالوا: هذا ابن أي قحافة المجنون. 

(8) وقال ابن إسحاق”" حدثينٍ نافع عن ابن عمر قال: لما أسلم عمر قال: أي 
قريش أنقل للحديث؟ قيل له: جميل بن معمر الجمحي قال: فغدا عليه. قال عبد الله بن عمر: 
وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيت» حت جاءه فقال: أ علمت 
يا جميل أني أسلمت ودحلت في دين محمديّة؟ قال: فوالله ما راحعه حي قام يحر رداءه» واتبعه 
عمر واتبعت أبي. حى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش» وهم في 
أنديتهم حول الكعبة» ألا أن ابن الخطاب قد صبا. قال: يقول عمر من خلفه: كذب لكن 
أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وثاروا إليه فما برح يقاتلهم 
ويقاتلونه حى قامت الشمس على رؤوسهم. قال: وبلح فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: 
افعلوا ما بدا لكم. فأحلف بالله لو كنا ثلشمائة رحل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. قال: 


١‏ “ف الرياض: قال. 

23١‏ ف الرياض النضرة: ليس بي إلا ما نال. 

(3١‏ في الرياض: إلى للله. 

(4) 2 في الرياض: فدعاها. 

(5) 2 (3378) كتاب فضائل أصحاب ابي صلى الله عليه وسلم باب فضل أبي بكر. 

)2 المستدرك 50/6 وقال: صحيح على شرط مسلم: ووافقه الذهبي وابن أبي شيبة في مسنده كما ف 
. المطالب 8/5" وأبونعيم في الدلائل 517/١‏ وأحمد في الفضائل رقم 25١4‏ وأصله في البخاري من 

حديث عمرو بن العاص. 
(6019 ابن هشام 548/١‏ وإسناده حسن وزوائد الفضائل: #095 والحاكم 85/9 وصححه على شرط 


مسلمء والبزار والطبراني كما في المجمع 55/9؛ والمحب الطبرى في الرياض 14/١‏ 55: 555. 


اجلد الأول م4١١‏ الباب الثالث 


فبينا هو على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حيرة وقميص موشى حى وقف عليه. 
فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبا عمر. قال: فمه! وجل اجتار لنقسة آمرا فهاذا تريقوت؟ ١‏ زوه بي 
عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هذا؟ خلوا عن الرجل. قال: فوالله لكأنما كانوا 8 
كشط عنه. قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبت» من الرحل الذي زحر القوم فيك 
بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال: ذلكء؛ أي بين» العاص بن وائل السهمي. 

بعد ما بينا ذلك» نقول: لما ثبت أفضلية الشيخين على الذين أسلموا بعد فتح مكة منطوق 
الآية» وعلى المتقدمين مفهومهاء تكون خلافتهما خلافة راشدة. لأنه من لوازم الخلافة الخاصة أن 
يفضل الخليفة عامة المسلمين بالفضل الكلي وأن يفضل خواصهم المستحقين للخلافة والذين عاملهم 
رسول الله يه معاملة من يرشح للإمارة» بالفضل الحزئي الذي يعادل الفضل الكلي وخاصة في 
الأمور المحصوصة بالرياسة والخلافة. والله أعلم. 


الآية العاشرة 


قال الله تعالى في سورة الحجر «إإِنًا نحن كَرَلََا آلذّكْرَ وََِا لَه للَفِطونَ2”4 
(مر تفسير هذه الآية الكرعة في المقدمة قبل الآية الثالئة ف هذا الباب فلا نعيده). 


1 الآية | الحادية عشرة 
قال الله تعالى ني سورة القيامة «إلَا رك بو ِسَائَكَ لمَمْجَل بو 2 إن عَليَكا َعَم 
وَقَرَءَانَهُ 29م فَإِذًا َرَأَهُ فَانّبعَ َرْءَائَهُ © ثم إَ عَلَيْكَا يَيَائَهُ د 


وأخرج مسلم'" في حديث عياض بن حمار#ه عن البي ؤللهُ عن ربه تبارك وتعالى: 
وأنزلت عليك قرآنا لا يغسله الماء. وهذا كناية عن أنه لو اجتمع بنو آدم كلهم على السعي نحو 
القرآن لا يقدرون عليه. ا ثم ذكر في الآية الثانية (الحادية عشرة) صورة حفظه. 

وأخرج البخاري”'' عن ابن عباس في قوله عز وجل «إلا رك بو ِسَاَكَ4 الآية 
قال: كان رسول الله دك يعالج فى سور كئدة وتان ها عر ند وي نا تبر ل الله عن وعان 
ل رك بد لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ بد © إن عَلَيئَا جمَعَهء وَقَرَءَائَهُرِ4 قال: جمعه في صدرك 


.5 سورةالحجر:‎ )24)1١( 

2 سورة القيامة: .١9-1١5‏ 

)2 راجع ص ”7ه. 

)19١‏ (0) كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» و 
45050١‏ --5475) كتاب التفسيرء تفسير سورة القيامة. 


امجلد الأول ١١‏ الباب الثالث 


وتقرأه. فَإِذًا ركد قات فر اتشر4 قال: فاستمع له وأنصت. «إثُم إنَّ عَلَيكَا بَيَاتَهْ: ثم إن 
علينا أن نقرئه. فكان رسول الله ويك بعد ذلك إذا أتاه حبريل استمع. فإذا انطلق جبريل قرأه النبي 
َنُْ كما قرأ. 

الرتوع لق وذ" اكوية نصة الب 05 فط أما تفسير جمعه: أي جمعه في صدرك فمن 
تفقه عبد الله بن عباس 45. 

ويقول هذا الفقير عفا الله عنه: في هذا التفسير نظر. فإنه يستبعد حمل ثلاث كلمات - 
على معان متقاربة. اللهم إلا إذا كان هذا التقرير في تفسير قوله تعالى لإسَتُفَرئْلك 
قلا تس 4. وكذلك يستبعد حمل قوله تعالى إمُمٌ إن عَلَيَا بَيَانَهُرك على معيئ وقع بدون تراخ 
معقول. فالوحه الصحيح في تفسير هذه الآية: إن علينا جمعه في المصاحف وقرآنه أي سنوفق 
قراء أمة محمد ونه وعامتهم بتلاوته حى لا تنقطع سلسلة التواتر. قال الله تعالى: لا تخش ضياع 
القرآن من قلبك ولا تشق على نفسك في ترديده. فكان من خوارقه ومعجزاته أنه لم يكن يلقى 
صعوبة في حفظ القرآن كما يلقاه جمهور المسلمين» بل كان يتمكن ف قلبه الطاهر ممجرد سماعه 
من جبريل عليه السلام. فيكون المعيئ: لا تخش ذلك فإننا قد أوجبنا علينا ما هو متأخر عن عهدة 
التبليغ الواحب عليك بمراتب وهو جمع القرآن في المصاحف وإقراءه عامة أمتك وخاصتهم. 
افلا تتعب في حفظه. وإذا قرأناه بلسان جبريل فاستمع له. ومع لإثُمٌ إن عَلَيَا بَيَاتَهُك ثم علينا 
تفسير القرآن وشرح معانيه. وسنبعث جماعة في كل عصر تقوم بشرح غريبه وبيان أسباب 
نزوله وشرح ما تصدق عليه آياته. وهذا كله متأخر عما عليك من حفظه وتبليغه مراتب. فإن 
الآيات متشاهة وتصدق بعضها بعضا. وكان البي َك مبين القرآن العظيم. فكان مما وعده الله 
تعالى من حفظ القرآن أن يتم جمعه في المصاحف وأن يقوم المسلمون على تلاوته شرقا وغربا 
وليلا وارا. هذا معئ لا يغسله الماء. 

والجدير بالذكر أن الله تعالى جمع بين جمعه وقرآنه بواو العطف بيئما ذ در وعد بيانه بعد 
ث4 الي هي للتراخي. وهذا يدل على أن القيام على تلاوته يستمر مع جمعه في المصاحف وأن 
الاشتغال بتفسيره سيتأخر عنه. وهكذا كان الواقع فعلا فكان أول من عين بتحفيظه أب بن كعب 
وعبدالله بن مسعود ف خلافة عمر رضي الله عنه وف ذلك العصر تم جمعه في المصاحف تقريبا. 
وكان أول من اشتغل بالتفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنه بعد انقضاء أيام الخلافة الخاصة. 

بعد ما شرحنا ذلك ينبغى أن يعلم أن جمع القرآن العظيم في المصاحف الذي قام به الشيخان 
رضي الله عنهما كان موعود الله تعالى الذي أوحبه على نفسه. والحق أن هذا الجمع من فعل الله تعالى 
الذي أبحر على يد الشيخين وهذا من لوازم الخلافة الخاصة كما مر. 


المجلد الأول ١‏ الباب الثالث 


والآن نختم هذا الباب بنكتة دقيقة. ليست النبوة عند أهل الحق أمرا مكتسبا يدرك 
بالزهد والرياضة البدنية ولا أمرا جبليا كأن تخلق نفسن النبى قدسية» فتضطر النفس القدسية إلى 
القيام بالأفعال الي تلائم قدسيته. ولكن إذا صار حال العالم إلى هيئة تقتضي فيها الحكمة الإهية 
إرادة إصلاح بن آدم وإقامة عوجهم من فوق السماوات السبع. يختار الله تعالى أحدهم الذي 
يكون أزكاهم وأسمحهم وأعدلهم فيلقي في قلب هذا الداعي ليأمرهم بالعلوم والأعمال الى فيها 
صلاحهم ويلزمهم إياها. فإن أجابوه فبها وإلا فيخاصمهم أو يجاهدهم حي يمتاز السعداء من 
الأشقياء» ويتنور العالم بنور الهدى. واقتضاء حال العالم هذا الأمر الخاص لازم كما إذا اجتمعت 
الصغرى والكبرى في نفس أحد لزمت النتيجة أو كما يقتضي تسخين الماء تحؤله إلى الهواء: وعند 
ما تقتضي حال العالم ذلك» ينزل قضاء الله تعالى من فوق السماوات السبع إلى الملا الأعلى 
فيتصبغون كلهم بصبغته وينزلون بالبركات الوافرة على هذه النفس القدسية ويتمثلون لما 
بصور مناسبة ويقذفون ف نفسه العلوم الشرعية والإحسانية وغيرها. 

وتطلع هذه النفس القدسية على هذا التدبير لمحرد الذي نزل من فوق السماوات السبع 
واكتسى بالأحكام المثالية في سدرة المنتهى وشاع في الملأأ الأعلى ثم نزل إلى الأرض. ثم ينزل 
هذا التدبير من العالم المحرد مرة أخرى ,مشايعة هذه الإرادة لابسا لبسا يناسب الملا الأعلى على 
قلب هذا النبي في صورة الكلمات والحروف المحسوسة. وحينئذ يقال في لسان الشرع: بعث الله 
فلانا نبيا وأمره بتبليغ الأحكام وأوحى إليه. 

فالنبوة أمر حادث فيمن تتعلق الإرادة ببعثه ليقوم بإصلاح العالم. وليست أمرا مكتسبا 
يدرك بالرياضة ولا حبلياء إلا أنما لا توهب إلا لمن كانت نفسه قدسية وكان معدودا في الملا 
الأعلى وتكون قواه الملكية ظاهرة وغالبة جداء ويكون صفاءه وصلاحه وسعادته وطبيعته فى غاية 
الاعتدال الإنساني. ولمن كانت طبيعته قوية جدا لكن منقادة للقلب» ويكون قلبه متينا وشهما 
منقاد للملا الأعلى» ويكون عقله في غاية الحودة والاستقامة لكن منقادا للملا الأعلى. ويكون 
صورة منهم ومرآتهم وتشبه قوته العاقلة إدراك الملأ الأعلى حى يستطيع تلقي الوحي» ويكون 
قوته العاملة في غاية الصلاح حى يتصف بالعصمة. وهذا كله من اللوازم الي لا غعئ للنبوة عنها. 
وجرت سنة الله تعالمى ألا يهب النبوة إلا لمن خلق متصفا يمذه الأوصاف. وكم من نفوس قدسية 


المجلد الأول و٠١‏ الباب الثالث 


يتصف أصحاها ببعض هذه الأوصافء أو أكثرها لكنهم لا يدركون النبوة كما قيل: 
. ولا كل من يسعى يصيد غزالة 2 ولكن من صاد الغزالة قد سعى 
وقال الله تعالى لله أَعَلَمُ حَيِتُ حجَعَلُ رَسَالَتَهر0 
ا الخاصة ليست هي الأخرى 

مكتسبة ولا حبلية. بل تصدر تلك الإرادة الإلهية من فوق السماوات السبع بنشر الهدى الذي 
حاء به النبي ثي الناس وإتمام نوره وإظهار دينه وإنحاز الموعود له. فتلقى هذه الداعية على قلب 
الخليفة. وقد يكون الحواريون الذين تتمكن داعية نصرة الدين في نفوسهم بالآلاف ويكون 
الخليفة فيهم كالقلب وهم كجوارحه. ويكون قلبه هو امحل الأول لحلول الداعية الإلهية ومنه 
تنتقل إلى غيره مثال انتقال ضوء المصباح إلى المرايا المنصوبة في الجدران. وهذا كله يدرك بالحدس 
القريب المأحذ وكأنه أمر بديهي» بل تدركه حاسة البصر. 

وقولنا: النبي من أمر بتبليغ شريعة الله له ظاهر وباطن. ظاهره تبليغ الشريعة للناس 
وباطنه الداعية القوية الي تفيض ف قلبه. وكذلك قولنا: الخليفة من يجري شريعة النبي في الناس 
ويظهر على يده موعود الله لنبيه له ظاهر وباطن. ظاهره إجراء أحكام الشريعة وباطنه الداعية 
القوية الي تمكنت بفضل تعليم البي له في قلبه بل تفيض من حذر قلبه. وإذا لم تفض الداعية في 
قلبه لا يسمى خليفة خاصا. فإن كان فاحرا ينطبق عليه الحديث: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
' الفاجر”©..وان ثم يكنفاخرا فهو كمحر أو عيدب يستعمل في إكمال. العمل المظلوب: :ولا 
فضل له فيه. 

وبمكن إدراك وجود هذه الداعية في الخليفة بحدس قريب المأحذ فهو كالأمر البديهي أو 
افوس 

وإن كان الاحتمال العقلي يجوّز أن يلم شخص في آخر حياة النبي وتتمكن هذه 
الذاعية ق كليه وفيض به لكن هذا الاستمال غير واقع البتة. فقد جرت سن الله إوَلّن تَجَدَ 
لِسَنَةِ أله تَبَدِيلةٌ4 ألا تلقى هذه الداعية القوية النازلة من فوق السماوات السبع والمتحلية مم 
الملأ الأعلى في قلب أحد إلا إذا كان جوهر نفسه خلق مشابًا لجوهر نفس الأنبياء واستودعت 
أسوة الوحي في قوته العاقلة وهذه هي المحدّثية» واستودعت أسوة العصمة في قوته العاملة» وهذه 
هي الصدّيقية الي فرار الشيطان من ظله نتيجة منها. والفرق أن استعداد نفسه نائم لا يستيقظ ما 
لم يوقظه النبي ويكون استعداده النفسي بالقوة لا يعمل ما لم تؤيده نفس البي. وهذا إجمال يطول 
)١(‏ سورة الأنعام: 14؟١.‏ 


)2 البخاري )7١57(‏ كتاب الجهاد باب إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاحر» ومسلم )”٠5(‏ كتاب 
الإمان باب بيان غلظ حرم قتل الإنسان نفسه. 


امجلد 2 ١‏ الباب الثالث 


شرحه. ولا توهب هذه المنزلة العالية إلا لمن لازم النبي زمانا وقضى في ظله سنوات طويلة 
وتقلب معه في السراء والضراء وانقلبت حاله معه ظهرا لبطن وتمكن في قلبه الحب العظيم للنبي 
كما حاء في الحديث: "لا يؤمن أحدكم حت أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والماء الزلال 
للعطشان””"2» ويكون سبق غيره في نصرة الرسول#ُك بنفسه وماله وبلغ مرتبة التحقيق في التسئن 
بسنته في تحمل أعباء الجهاد» وظل شريكه في الشدائد والمكاره كأنه ابتلى يذه الحوادث أصالة 
وتحاوز مرتبة أصحاب اليمين في تهذيب النفس إلى مرتبة السابقين الأولين. ويكون الرسولكة 
جربه في تمكن الأعمال. المنجية في جوهر نفسه والترفع عن الأعمال الخسيسة والأخلاق الرذيلة 
وبشره مرارا بالحنة والفوز بالدرحات العالية وأحبر بأحواله السنية ومقاماته العالية ونوه بشرفه 
وعظمته واستحقاقه للخلافة قولا وفعلا. فهذا هو الشخص الذي يقدر أن يحمل في جوهر نفسه 
الداعية القوية النازلة من فوق ارات السبع والمتلونة بألوان الملأ الأعلى» ويقوم بإحراء ل النبي 
وإنحاز موعوده. وَنإِذَلِكَ فصل آله يَؤْتِبهِ مَن يَشَآءُ4. 

هذه هي الخلافة اللخخاصة الي هي بقية أيام النبوة» وهي نوع من أنواع الولاية الأشبه 
بكمالات الأنبياء والذي يصدق عليه التشبه بالبي من حيث هو ني أصالة. فهذه الأوصاف كلها 
لوازم الخلافة الخاصة, 

ورب شخخص عزيز القدر قد جمع السوابق الإسلامية وغيرها من الأوصاف لكن لم تقم 

الإرادةٌ الإلحية باستخلافه» ول يرفعه التدبير الرباني إلى هذه المنزلة العالية. واختصاص بعض 
الكاملين بالإرادة الإلهية دون غيرهم من الأمور ال تعجز علوم البشر عن الإحاطة بما وكذلك 
لا تكاد علوم العامة تدرك حقيقة اختصاص بعض المفهّمين بالنبوة دون غيرهم, اللهم الا أن هذا 
الشخص الذي نصب واستخلف له نوعان من الفضل على رعيته كلهم: 

الأول: الذي يعرف بعد استخلافه وهو أنه أعطي رياسة العالم دون غيره وأقيم مقام 
0 والثابي يعرف قبل أن يستخلف, لأن فعل الحكيم لا يخلو من الحكمة» وهو 

أنه يفضل العامة الذين لا يستحقون الخلافة بالفضل الكلي بينما يفضل خواص أصحاب البيوية 

المستحقين للخلافة بالفضل الحزئي الذي يعتبر كالفضل الكلي. 

وإن لم يتصف هذا الشخص الذى استخلف إلا بالتمكن من حسن السياسة وتأليف 
قلوب المسلمين لكفاه ذلك. لأنه كثير. والأصل الذي هو مدار الأمر تحمل الداعية الإلهية وإعلاء 
كلمة الله على يده واللوازم الأخرى فروع لذلك. وإن زادت في شخص ما الأوصاف المعتبرة 
6 البخاري )١4(‏ كتاب الإبمان باب حب الرسول يك من الإيمان» ومسلم أيضا )١15(‏ كتاب الإيمان 


باب وحوب محبة رسول الله يك عن أنس بلفظ: لا يؤمن أحدكم حي أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين. 


امجلد الأول اتفدفا الباب الثالث 


في لوازم الخلافة لكنها الم تحمله هذه الداعية ولم يتم إحراء الدين على يده لا ينال منزلة خلافة 
النبوة. أما إذا تحمل الداعية في قلبه وتم على يده إظهار الدين ووجد فيه أصل.اللوازم بالقدر الذي 
لا بد منه في نزول تلك الداعية في قلبه فهو خليفة (أي خليفة البي). مثاله كملك يريد قتل 
شرير. فقتله شخحص بالخنق أو بضرب حجر ونال كرامة وحظوة لدى الملك. فيقول سفيه: 
فلان أحسن منك في الرمي أو الفروسية. فيرد عليه: لدي من القوة والقدرة ما قتلت به الشرير. 
فلست بحاحة إلى أكثر منه. ولم يكن القتل مقصودا إلا بالعرض» بل دل تكن القوة والشجاعة 
مطلوبة إلا بالعرض. وإنما كان همي إرضاء الملك وقد حصل. 

وحيث أنك لم تقرأ مباحث هذه المقدمة في كتب علم الكلام يمذه الروعة والجمال 
يحتمل أن يتطرق إليك وحشة:؛ فنود أن نفيدك هنا ببعض الأحاديث استشهادا لما قلناه: 

-١‏ أما قولدا بأن حال بنى آدم من التمادي في امهل والغي وسوء الإعتضاد بالله تعالى 
وغيره. يقتضي بعث الرسلء ( فمن أجل بديهيات الملة. وذلك لقوله تعالى «إلِتّمِذْرَ قَوَما مآ 
أنذر ءابآ ه75" . 

ولما في حديث عياض عن البي قت عن ربه تبارك وتعالى: كل مال نحلته عبدا حلال؛ 
وإني حلقت عبادي حنفاء كلهم وإفم أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض» 
فمقتهم عريهم وعجمهم إلا بقايا أهل الكتاب وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك الحديث» 
ارسي لل 

؟- وأما أن قضاء الله تعالى يزل على الملذ الأعلى أولا فمن شواهده حديث إلقاء 
الحب: أخحرج مالك”" عن أبي هريرة أن رسول الله وي قال: إذا أحب الله العبد قال لحبريل عليه 
السلام: يا حبريل قد أحببت فلانا فأحبه. فيحبه حبريل. ثم ينادي حبريل في أهل السماء أن الله 
قد أحب فلاناء فأحبوه. فيحبه أهل السماء ثم يضع له القبول في الأرض. 

#- وأما أن الأنبياء عليهم السلام يفوقون غيرهم في الأخلاق الجبلية» فمن بديهيات 
الملة أيضا. ومن تدبر قوانين الحكمة الخلقية يعلم قطعا أن الاتزان الذى يتحلى في سيرهم 
لا يحصل إلا بانقياد النفس للقلب وانقياد القلب للعقل. ومن شواهده: 


)١(‏ ) سورةيس:11. 

ده رواجم اصن 611 

)2 الموطأ 4/4" باب ما جاء في المتحابين في الله والبحاري )7١059(‏ كتاب بدء الخلق باب ذكر 
الملائكة صلوات الله عليهم» ومسلم (770) كتاب البر والصلة باب إذا أحب الله عبدا أمر جبريل 
فأحبه وأحبه أهل السماء. 


امجلد الأول م١‏ الباب الثالث 


الشيحان0 , 

؟. وأخرج البخاري”' عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه بينما هو يسير مع رسول 
الله ويه ومعه الناس “مقفله من حنين فعلقت الأعراب يسألونه حن اضطروه إلى سمرة» فخطفت 
رداءه. فوقف النبي عي فقال: أعطون ردائي. لو كان لي عدد هذه العضّاه نعما لقسمته بينكم ثم 
لا تحدونى بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. 

*. وأخرج الدارمي”" عن الزهري قال: إن جبريل قال: ما في الأرض أهل عشرة أبيات 
إلا قلبتهم فما وحدت أحدا أشد إنفاقا لهذا المال من رسول اللْهؤك. 

4- وأما أن غير الأنبياء أيضا قد يشبهون في أصل جوهر النفسء2 جوهر نفس 
الأنبياء عليهم السلام فمن شواهده: 

)١(‏ قال رسول الله يي: رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» أخرجه 
ال 0 


'(1) وقال: السمت الصالح جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة» أخرجه مسلم””) 

ه- وأما أن الخلفاء كانوا يشبهون جوهر نفس الأنبياء» فمن شواهده: 

)١(‏ ما أخرج أبوعمر”' عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد 
قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد ييه فوجد قلوب أصحابه حير قلوب العباد. فجعلهم وزراء نبيه ييه يقاتلون عن دينه. 

(؟) وأخرج أبوعمر”' عن ابن عباس في قول الله عز وجل #قلٍ الْحَمَدُ يِلّهِ وَسَلَُمْ على 


26)١(‏ البخاري )"٠40(‏ كتاب الجمهاد باب إذا فرغوا بالليل» ومسلم )50٠05(‏ كتاب الفضائل باب 
شجاعة البى. 

(؟) (870؟) كتاب اللحهاد باب الشجاعة في الحرب والحبن. 

65 ١/ه“”‏ وف إسناده ابن أي الزهري صدوق وف حديثئه عن الزهري كلام. 

 )4(‏ (5937) كتاب التعبير باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. 

(ه) 2ل أحده في مسلم بل رواه أبوداود (477/7) كتاب الأدب باب في الوقار» وأحمد ١95 /١‏ من 
حديث ابن عباس» وف إسناده قابوس بن أبي ظبيان وفيه لين كما ف التقريب ص 4١8‏ وظاهر صنيع 
الحافظ في الفتح "١‏ على أنه يطلع عليه. قد روي هذا الحديث على عشرة أوجه؛ راحع لتفصيله 
الفتح ١777/1١‏ 

© راجع ص ؟ه. 

)2 الاستيعاب 74/١‏ وابن جرير 7/٠١‏ وابن أبي شيبة وعبدبن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس» وابن حرير 7/٠١‏ وعبد بن حميد عن سفيان كما في الدر المنثور ١١7/0‏ وإسناده صحيح. 


امجلد الأول مم ١‏ الباب الثالث 


عِبَادِه الذيرت ام 004 قال محا عمق :11 اله الستاضي والفسن البصري لبن 
عيينة والثوري. ظ 

(5) وأخرج البحاري ومسلم'”' عن أبي هريرة قال قال رسول #ك: لقد كان فيما 
قبلكم من الأمم محدّثون» فإن يك ف أم أحد فإنه عمر. 

(:) وأخرج الترمذي”" عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يه جالسا 
فسمعنا لغطا وصوت صبيان. فقام رسول الله يي فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها. فقال: 
يا عائشة تعالي فانظري. فحئت فوضعت لحْيَيّ على منكب رسول الله فجعلت أنظر 
إليها ما بين المنكب إلى رأسه. فقال لي: أما شبعت؟ أما شبعت؟ فجعلت أقول: لا لأنظر 
منزلتٍ عنده. إذ طلع عمر. فارفض الناس عنها. فقال رسول الله #: إن لأنظر إلى شياطين 
لحن والإنس قد فروا من عمر. فرجعت. 

5- وأما أن الأنبياء عليهم السلام تلقى في نفوسهم الداعية القوية هداية أممهم, 
فمن شواهده الحديث: والذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حى تنفرد سالفى أو لينفذن 
الله أمره» أرجه البخاري”؟. وكان البي يك قال هذه الكلمات لأبي طالب يمكة؛ وكذلك قاهها 
في حديثه مع أبي سهيل في وقعة الحديبية أيضا. 

/ا- وأما أن اخرارين ماود أيضا الداعية م قول الله ع تإكمًا 
' قال عِيسَى أبن مَرْيَمَ لِلحَوَارِيحنَ مَنْ أنصَارِىَ إل الله قال ألَْوَا رِيُونَ عحَنُ أنصًا نصَاز الله 
وهذه إشارة إلى أن داعية نصرة الدين وإظهاره كانت قوية لديهم ومتمكنة ف نفوسهم. 

أما دواعي الشيخين رضي الله عنهما لإعلاء كلمة الله وإحراء الدين الحق فأظهر من 
يقام على إثباتها دليل. فمن أجل البديهيات أن الأفعال المتقاربة المترتبة ليلا ومارا لا تصدر 8 
دوام فويه ومتمكنه في أصل النفس. فهل هناك عاقل يفن أن حراجهه حافظ ألف ديوانه الفارسي 
بغير أن يكون متضلعا من فنون الشعر ودون أن يكون استفرغ وسعه في نظم قصائده؟ أو يتصور 
أن أباعلي بن سينا صنف كتابه "القانون" بغير بصيرة في فنون الطب ودون أن يكون قد استنفد 
طاقته في تمحيص حقائقه وترتيب مسائله؟ (إسبَحَدبَكَ هَذًَا بجَعَنٌ عَظِيم؛. فإن لم تكن الداعية 
تمكنت في نفوسهم فكيف ظهرت منهم هذه الأعمال المتقاربة في المدد المتطاولة؟ وإن قال قائل: 


.59 سورة النمل:‎ 226)١ 

)2 راجعح ص 054. 

.1٠١ راجعمص‎ )9 

4)59 2 507819 و 085؟) كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد» عن المسور. 
دع سورة الصف: ٠:١5‏ 


المجلد الأول ١5‏ الباب الثالث 


كانت داعيتهم للدنياء فكيف أجحرى الله تعالى مدحهم والثناء عليهم على لسان البي الصادق 
المحبر عن الغيب َيه حي بلغ درجة التواتر؟ وإن كانت الداعية مبنية على القوى النفسانية لا 
على التدبير الإلمهمي» فكيف صدرت عنها هذه البركات كلها؟ وصارت الانتصارات أضعافا 


مضاعفة؟ 

8- وأما قولنا إن الخليفة يحصل له الفضل بمجرد تعلق الإرادة الإلهية ياستخلافه, 
فمن شواهده: 

)02 م الدارمي”'' عن أبي ذر الغفاري قال: قلت يا رسول الله كيف علمت 
أنك ني حين استنبئت؟ فقال: و ا أحدهما الأرض 


وكان الي والأرض. فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. قال: فزنه برحل. 
فوزنت به فوزنته. ثم قال: فزنه بعشرة. فوزنت بهم فرححتهم. ثم قال: زنه بألف. فوزنت بهم 
فرححتهم كأن أنظر إليهم ينتشرون من خفة الميزان. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لو وزنته بأمته 
لرجحها. ش 

)24 وأخخرج الدارمي”' من حديث عتبة بن عبد السلمى قصة طويلة فيها شق صدره 
ير عند ظئره حليمة. .قال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة واحعل ألفا من أمته في كفة. قال 
رسول الله وَيك: فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. فقال: لو أن أمته وزنت 
به لمال يهمء ثم انطلقا وتركايني. 

0 وأخرج أحمد بن مردوي” عن ابن عمر قال: حرج علينا رسول الله ذات 
غداة بعد طلوع الشمس. قال: رأيت قبل الفجر كأنى أعطيت المقاليد والموازين. فأما المقاليد 
فهي المفاتيح. وأما الموازين فهذه يوزن بها. فوضعت ف كفة ووضعت أمي ف كفة. فوزنت بهم 


0 


)١‏ أوائل السئن 9/١‏ وأبونعيم في الدلائل 5١١/١‏ ورجاله ثقات. ورواه البزار بلفظ: يا أباذر رأيت 
كأني وزنت بأربعين أنت فيهم فوزنتهم. قال الهيشمي: رجاله ثقات. المجمع 989 وله شواهد. 
راجع الصحيحة: ١655‏ والبداية ؟7175/5. 

8/١ 6)‏ وأبونعيم في الدلائل» كما ذكره عنه ابن كثير في البداية 515/1 وقد أشار إليه في الدلائل 
0١‏ لكن سقط هذا من المطبوع» والبيهقي في الدلائل 7/١‏ وأحمد ١84/5‏ والحاكم ١١5/5‏ 
وقال: 00 ووافقه الذهبي» وفيه نظر فإن بقية له في مسلم فرد حديث متابعة» 
وعزاه الهيثمي للطبراني أيضا وقال: إسناد أحمد حسن؛ المجمع 8/ 7١7‏ . وحسنه الألباني في 
الصحيحة رقم 73/7. 

)22 كذا في المطبوعة ولعل الصواب: أحمد في مسنده. وقد عزاه لتقي في الكسر 0١‏ إلى أحمد 
والطبراني» وا لمحب ف الرياض "1١‏ إلى أحمد فقط. وهو في مسند الإمام أحمد 7/5 ورواه الطبران 
5 قال في المجمع 58/9: 55: رجاله ثقات. وأحمد بن مردويه هو الحافظ أحمد بن موسى بن 
مردويه الأصبهاني صاحب التاريخ والتفسير. راجع لترجمته التذكرة ٠١5 ٠١/‏ والسير. 


امجلد الأول ١7‏ الباب الثالث 


فرححت. ثم جيء بأبي بكر فوزن بهم فرجحح. ثم حيء بعمر فوزن بهم فرحح. ثم حيء بعثمان 
فوزن يحم فرحح. ثم رفعت. 

فهذا يدل على أن النِيِوْيّ كان علم نبوته من وزنه بأمته ورححانه إياهم. ودل هذا 
الوزن والرححان علئ أنه فاقهم بالفضل الكلي المعتبر عند الله تعالى كما علم أن هذا الفضل 
الكلي لازمة النبوة. وكان- البي وه رأى هذه الرؤيا نفسها عن الخلفاء» فدلت على فضلهم على 
رعيتهم عند الله تعالى ورححافم إياهم في علم الله تعالى. وهذه لازمة نحلافة النبوة. ودل ذلك 
على أن حقيقة الخلافة تثبت بمجرد تعلق الإرادة الإلهية بالاستخلاف. وأما الأمور الأخرى من 
بيعة أهل الحل والفقدروئقاذ أحكام الخليفة وغيره فهي من لوازم الوحود الخارجي للخلافة 
بحسب ما جرت به سنة: الله تعالى. فهذه الفضيلة تثبت ممجرد تعلق الإرادة الإلهية ف باب 
الاتحدلوت ب التشيلة (الحكية على" التزرى الامتلت: او اوقتاف اللي معن حفن 
الشياسة وغيره فأمر عادي. والله أعلم بحقيقة الحال. وليكن هذا آخر الباب. 


الباب الرابع 
ذكر أحاديث الخلافة 
ويشتمل على: 
)1١(‏ مقدمة موجزة 
(؟) ورواية الأحاديث والآثار التي تدل على خلافة الخلفاء الراشدين تصريحا أو 
تلويحاء وعلى ثبوت لوازم خلافتهم الخاصة, وهي موزعة على الترتيب الآي: 
0-١‏ مسانيد العشرة المبشرة 
00-9 مسانيد المكثرين من الصحابة 
مسانيد لمهاجرين 
2-4 مسانيد الأنصار 
ه- مسانيد سائر الصحابة وعدد من التابعين 
5-- أآقوال السادة الأشراف 
() فذلكة الباب وتحتوي تمهيدا وائنى عشر فصلا. 


المجلد الأول 7 3 ١‏ الباب الرابع 


إججماع الصحابة على خلافة الخلفاء الراشدين 


اعلم رحمك الله أن العلماء ألفوا مؤلفات عديدة ومتنوعة على خلافة الخلفاء فنهج كل 
منهم منهجا اختاره لنفسه وسلك طريقا ازتضاه. وقد رأى هذا الفقير إلى رحمة مولاه أن يجمع 
أحاديث الخلافة الموزعة على مسانيد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وأن يذكر ف مسند 
كل صحابي ما روي عنه مرفوعاء يتلوه ما روي عنه موقوفا. وذلك ليعرف الخاصة والعامة أن ما 
اشتهر من انعقاد خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بالإجماع أو بوصية الخليفة المتقدم» أمر 
محقق لا محال للك فيه. 

ولكن ليس معن هذا الإجماع أن كلا منهم كان قد توصل إلى رأي» رأى فيه المصلحة» 
غير محتج ‏ بدليل من الشريعة» ثم احتمعت كلمتهم عند التشاور على هذا الرأي الواحد. بل المراد 
من إجماعهم أن كلا من الصحابة» استنبط بدليل الشرع الذي هو السنة النبوية الشريفة الي 
تشمل تصريحاته ا مرة وتلويحاته أخرى» صحة ثبوت خلافتهم» واضطر كل منهم على 
أساسها إلى قبوها والانقياد لما. 

بعد ما اتفق أهل الاجتهاد ل نه م يكن 
لأحد ممن جاء بعدهم أن يختلف فيها. 

أما التلويحات النبوية بخلافتهم فهي ترجع إما إلى إثْبات لوازم الخلافة العامة) 3 إلى 
إثبات لوازم الخلافة الخاصة كالقيام بحفظ بيت المال أو أحذ زكاة المسلمين. وكذلك قوله ويك 
الذي أخحبر فيه بأن أبابكر صديق وعمر شهيدء أو أخبر بأن لمما درجات عليا في الجنة» أو 
بشرهما بالجنة أو لوّح بترتيب الخلافة الخاصة» أو أنهما أفضل الأمة وما شاكلهء فقد أثبت لهما 
لوازم الخلافة الخاصة. فهذا تلويح بخلافتهم الخاصة. 

وإن ترددت وقلت: إن دلالة اللازم الذي يساوي ملزومه على وجحود ملزومه مسلمة» 
ولكن دلالة اللازم الأعم على وحود ملزومه غير مسلمة. وهذه الصفات كلها من قبيل اللازم 
الأعم للخلافة الخاصة» ومن الحائز وجود بعض هذه الصفات في غير الخليفة الخاص أحيانا. 
أقول: لاشك أن اللازم الأعم لا يدل على وجود ملزومه ولكنه لا يخلو أن يكون تعريضا به. 


/ 


المجلد الأول 0 ١‏ الباب الرابع 


والتعريض نوع من البيان والدلالة» ويحصل به التفهيم والتفهم. مثاله ما أخزجه الإمام مإلك"! 
عن عمرة بنت عبدال رمن أن رجلين استتبا في زمان عمر بن الخطاب. فقال أحدهما للآخر: والله 
ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار عمر بن الخنطاب في ذلك. فقال قائل: مدح أباه وأمه. وقال 
آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا. نرى أن بحلده الحد. فجلده عمر بن الخطاب الحد 
ثمانين. فالتعريض الحلي ملحق بالتصريح. 

والتحقيق فيه أن التعريض لا يدل على معناه بمجرد لفظهء لكنه يدل عليه مقترنا 
بالقرائن. ومما لا شك فيه أن القرائن لها دلالة قطعية مثل دلالة الدحان على النار» أو دلالة ظنية 
مثل دلالة السحاب والهواء الرطب على المطر. وكذلك يدل اللفظ على المعيئ المنطوق له. ويجتمع 
الاثنان في التعريض ويزيل أحدهما إهام الآخر. 

ومثل ذلك التخقيق عند هذا الفقير في الإيماءات والفحاوي وغيرهاء فإنها لا تؤدي 
معانيها ولا تدل عليها عمحض لفظها لكنها تدل عليها بلفظها المقرون بالقرائن الي قد تكون 


| حفية. والأصل الذي يؤخذ به في استنباط المعاني منها فهم أهل اللغة في مثل هذه الأحوال. لأحل 


ذلك يعتبر الإمام محمد بن إدريس الشافعي -وهو رأس أهل الاستنباط ورئيسهم- مفهوم 
الوصف متوقفا على بضعة شروطء وجودها مؤكد للقرائن الدالة على أداء معناه. 
ففي ضوء هذا التحقيق لا يكون دلالة اللازم الأعم على وجود ملزومه أمرا مستبعدا أو 


بعد هذه المقدمة الوجيزة نبدأ بحثنا بعون الله عز وجل وتوفيقه. 


26)١‏ الموطأ مع الزرقاني ١57/4‏ ومحمد الشيباني في الموظأ ص 7٠١‏ والبيهقي 557/8 وابن أبي 
شيبة //1ه. 


المجلد الأول ١‏ الباب الرابع 


مسانيد العشرة المبشرة 
-١‏ من مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


وجوب نصب الخليفة 

)١(‏ أخرج الدارمي”" عن حية بنت أبي حية عن أبِي بكر الصديق» في قصة قالت: 
فذكرت غزونا حثعما وغزوة بعضنا في الجاهلية وما جاء الله به من الألفة وأطناب الفساطيط» 
وشبك ابن عون أصابعه ووصفه لنا معاذ وشبك أحمدء فقلت: يا عبد الله حي م ترى أمر 
الناس هذا؟ قال: ما استقامت الأئمة. قلت: ما الأئمة؟ قال: أما رأيت السيد يكون في الحواء 
فيتبعونه ويطيعونه؟ فما استقام أولئك. 

(؟) وأخرج الدارمي”" عن قيس بن أبي حازم» قال: دخل أبوبكر على امرأة من أحمس 
يقال لها زينب. قال: فرآها لا تتكلم فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: نوت حجة مصمتة. فقال: 
تكلمي. فإن هذا لا يحل. هذا من عمل الجاهلية. قال: فتكلمت» فقالت: من أنت؟ قال: أنا امرؤ 
من المهاجحرين. قالت: أي المهاحرين؟ قال: من قريش. قالت: فمن أي قريش أنت؟ قال: إنك 
لسؤول. أنا أبوبكر. قالت: ما بقاءنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ فقال: 
بقاءكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت: وأبما الأئمة؟ قال: أما لقومك رؤساء وأشراف 
يأمروفم فيطيعوفهم؟ قالت: بلى. قال: فهم مثل أولئك على الناس. 

والاستقامة في قوله (ما استقامت) تشمل العلم والعدالة والكفاية والشجاعة وغيرها من 
الصفات. 
الإمارة في قريش 

() وأخرج البخاري”" في حديث عمر الطويل أن أبابكر قال للأنصار: ما ذكرتم فيكم 
من خير فأنتم له أهل. ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. هم أوسط العرب نسبا 
ودارا. 


(5) وأخرج أبوبكر بن أبي شيبة”© في حديث طويلء فقال أبويكر: على رسلكم. 


20 .ب ورجالة كنات وابوييدة ايضاء راجع الإصابة لاه . 

7,7١١ 45‏ عن أب النعمان. والبخاري (7/8514) كتاب مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية. 

)2 (585060) كتاب الحدود باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت. 

257/١42 44(‏ 55ه ورحاله ثقات. والبخاري (1870) كتاب الحدود باب رجم الحبلى في الزنا إذا 


الجلد الأول عع ١‏ الباب الرابع 


فحمد الله وأثئ عليه» ثم قال: يا معشر الأنصار إنا والله ما نكر فضلكم ولا بلاءكم في الإسلام 
ولا حقكم الواحب علينا. ولكنكم قد عرفتم أن هذا الحي من قريش ممنزلة من العرب ليس يما 
غيرهم؛ وأن العرب لن تجتمع إلا على رجحل منهم. فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. فاتقوا الله 
ولا تصدعوا الإسلام؛ ولا تكونوا أول من أحدث في الإسلام. 

فاشتراط نسب قريش في الخليفة بجمع عليه عند أهل السنة. 
تعريض بذكر الخلفاء الثلاثة على الترتيب 

(5) وأخرج البخاري ومسلم والدارمي وغيرهم'”'" عن ابن عباس قال كان أبوهريرة 
يحدث أن رحلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: إن أرى الليلة ظلة ينطف منها 
السمن والعسل» فأرى الناس يتكففون بأيديهم» فالمستكثر والمستقل وأزى سببا واصلا من 
السماء إلى الأرض. فأراك يا رسول الله أذت به فعلوت» ثم أذ به رجحل آخر فعلا به» ثم أحذ 
به رجحل آخر فعلا به, ثم أخذ به رجحل آخر فانقطع؛ ثم وصل به فعلا به. فقال أبوبكر: بأبي أنت 
وأمي لتدعبن فأعبرها. قال: اعبرها. فقال: أما الظلة فظلة الإسلام. وأما ما ينطف من السمن 
والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته, وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه. 
وأما السبب الواصل من السماء في الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الل ثم 
. يأحذ به بعدك رجل فيعلو به ثم يأخذ به رجل فيعلو به ثم يأحذ به رجحل آخر فينقطع ثم يوصل 
له فيعلو به» أي رسول الله لتحدثئ أصبت أم أخطأت؟ فقال البي #: أصبت بعضا وأخطأت 
بعضا. فقال: أقسمت يا رسول لله لتحدثئ ما الذي أحطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
لالس 

فيدل هذا على أن أبابكر الصديق كان يعلم أن الخلافة بعد النبي 89 ستصير إلى ثلاثة 
رحال على الترتيب» وأنهم سيكونون ويبقون على منهاج النبوة. ويبقى سؤال أنه مادامت الخلافة 
وقعت فعلا كما عبرها ذه فما وجه الخطأ ف تأويله؟ فيقول الفقير إلى رحمة مولاه: إنما سمى 
السكوت عن تسمية الأشخاص بأعيافهم -مع قدرته على ذلك- خطأ بطريق المشاكلة. إذ تدل 
آثار عديدة ذكرت في كتاب الخصائص للإمام السيوطي على أنه رضي الله عنه كان يعلمهم 
بأعيانهم. 

-١‏ وأخخرج ابن عساكر”؟ عن كعبء قال: كان إسلام أبي بكر الصديق سببه بوحي 


أحصنت» 00 ومسلم بعضه. وسيأت في ص .١٠6١‏ 

)2 البخاري )7١45(‏ كتاب التعبير باب من لمير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب التعبير» ومسلم 
(0514) كتاب الرؤيا باب في تأويل الرؤياء والدارمي .١7/8/17‏ 

00 راجع ص .١٠١1‏ 


المجلد الأول. ١+‏ الباب الرابع 


من السماءء وذلك أنه كان تاجرا بالشام» فرأى رؤيا فقصها على بحيراء الراهب» فقال له: من 
أين أنت؟ قال من مكة. قال: من أيها؟ قال: من قريش. قال: فأيش أنت؟ قال: تاحر؛ قال: 
صدق الله رؤياك. فإنه يبعث ني من قومك تكون وزيره في حياته وخليفته بعد موته. فأسرها 
أبوبكر حى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه» فقال: يا محمد ما الدليل على ما تدعي؟ 
قال: الرؤيا الي رأيت بالشام. فعانقه وقبل ما بين عينيه وقال: أشهد أنك رسول الله. 

؟- وأخرج ابن عساكر”'' عن ابن مسعود قال: قال أبوبكر الصديق: خرحت إلى اليمن 
قبل أن يبعث البي ويك فنزلت على شيخ من الأزد قد قرأ الكتب» وأتت عليه أربعمائة سنة 
إلا عشر سنين. فقال لي: أحييك حرميا؟ قلت: نعم. قال: وأحسبك قرشيا؟ قلت: نعم. قال: 
وأحسبك تيميا؟ قلت: نعم. قال: بقيت لي منك واحدة. قلت: ما هي؟ قال: تكشف لي عن 
بطنك؟ قلت: دلم ذاك؟ قال: أحد في العلم الصادق أن نبيا يبععث في الحرمء يعاون على أمره فىّ 
وكهل. فأما الف فخواض غمرات ودفاع معضلات. وأما الكهل فأبيض نحيف على بطنه شامة 
وعلى فخذه اليسرى علامة. و ما عليك أن تريئ فقد تكاملت فيك الصفة إلا ما حفي علي. 
قال أبوبكر: فكشفت له عن بطي فرأى شامة سوداء فوق سري. فقال: أنت هو ورب الكعبة. 

“- وأخرج ابن سعد”؟ عن الحسنء قال: قال أبوبكر: يا رسول الله ما أزال أراني أطأ 
في عذرات الناس. قال: لتكونن من الناس بسبيل. قال: ورأيت في صدري كالرقمتين. قال: 

وإن قال قائل: إذا كان أبوبكر الصديق #5 يعلم أنه هو المبشر بالخلافة» فلماذا أبدى 
التوقف عند البيعة؟ ولماذا أشار إلى عمر الفاروق وأبي عبيدة رضي الله عنهما بقوله: بايعوا أحد 
هذين؟ أقول: لا تقتضي البشارة بشيء أمرأً بالسعي لطلبه أيضاء كما كان البي 8 لما بشر بأن 
عائشة ستكون زوجا له لم يسع لنكاحها بل اكتفى بقوله: إن يكن هذا من عند الله يمضه. 
وتختلف أحوال أهل الله في مثل هذه الأمور. فأحيانا يسعون لما بشروا به وأحيانا يختارون التوقف 
والانتظار للعناية الربانية لتقع البشارة بالوجه الذي تريده. واختار سيدنا أبوبكر الصديق ضي 
الله عنه التوقف وذلك لرغبة منه عن حظوظ النفس أو لغيره من الأسباب الممائلة. 
إثباته خلافته بسوابقه الإسلامية: 

(1) فقد أحرج الترمذي” "عن أبي سعيد الخدري قال: قال أبوبكر: أ لست أحق الناس 


.58 راحجعوص‎ )١( 

١7/8 ١)‏ رحاله ثقات لكنه مرسل. 

"٠١/4 4)‏ والعلل الكبير ص 530 أيضا والبزار كما في البحر الزحار رقم 5 وابن حبان كما في 
الموارد ص 577 والدارقطين في العلل 754/١‏ وأبونعيم في المعرفة: ١لا‏ 77. واختلفوا في وصاه 


المجلد الأول هه ١‏ الباب الرابع 


يها؟ أ لست أول من أسلم؟ أ لست صاحب كذا؟ أ لست صاحب كذا؟ 
استدلاله على أن التوقف عن بيعته يشق عصا المسلمين 

(0) فقد أحرج الحاكم''' عن أبي سعيد ف قصة طويلة» فلما قعد أبوبكر على المنبر» نظر 
في وحوه القوم» فلم ير عليا فسأل عنه. فقام ناس من الأنصار فأتوا به. فقال أبوبكر: ابن عم 
رتسل الله وعتعته آردت] أن شق عضا السلمي 9 فال ل سريت يا عليفة وسيل الل 
فبايعه. ثم لم ير الزبير بن العوام. فسأل عنه حي جاءوا به. فقال: ابن عمة زسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, مثل قوله» فبايعاه. 
إثباته خلافة عمر الفاروق بسبب أفضليته 

(8) فقد أحرج الترمذي”' عن حابر بن عبد الله قال: قال عمر لأبي بكر: يا نخير الناس 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبوبكر: أما إنك إن قلت ذاك» فلقد سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. 
٠‏ (9) وأخرج أبوبكر بن أبي شيبة” عن زيد بن الحارث (الصواب زبيد بن الحارث) أن 
أبابكر حين حضره الموت أرسل إلى عمر ليستخلفه» فقال الناس: تستخلف علينا فظا غليظاء ولو 
قد ولينا كان أفظ وأغلظ. ل 
“ أبربي تخوفونئ؟ أقول: او ا 0 لحديث. 

000 وأخرج أبوبكر بن أبي شيبة”‎ 0٠١ 
قال أبوبكر لعمر: أنت أقوى مين. فقال عمر: أنت أفضل مين.‎ 

فمن يدرس هذه الآثار وينظر ف مدلولاتها بعين الإنصاف والعدل يجدها كافية في إثبات 
الخلافة الخاصة في الطبقة الأولى» وإلا فلا معيئ لذكرها وإيرادها بصدد إثبات الخلافة؟! 


وإرساله. وقال الترمذي: المرسل أصح. وهو قول أبي حاتم كما في العلل لابنه 588/5. 

)01 والبيهقي في الإعتقاد ص 21117 ١178‏ وراجع البداية 5/5" وابن ع أحمد في السنة: ١795‏ 
مرسلا بغير واسطة أبي سعيد. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

إقه (0584) أبواب المناقب باب قول عمر لأبي بكر: يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقال: غريب لاا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بذاك. وقد رواه ابن عدي :/ل/اهة ١‏ 
والدولابي في الكين ؟/ 15 والعقيلي 4/7 والحاكم 30/7 وقال: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهي في 
تلخيصه وقال: عبد الله ضعفوه وعبدال رحمن متكلم فيه والحديث يشبه ال موضوع. وقال في الميزان 
7 هذا كذب. وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية ١50/١‏ وراجع الضعيفة رقم .١*81/‏ 

95) راجعمص ٠١ل.‏ 

)0 راجع ص .7١‏ 


امجلد الأول ١‏ ش الباب الرابع 


؟- من مسند عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
شروط الخلافة ١‏ 

)0١(‏ فقد أحرج أبويوسف”؟ عن أب المليح بن أسامة الحزلي» قال: حطب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال: "أيها الرعاء”" إن لنا عليكم حق النصيحة بالغيب والمعونة على 
الخير. أيها الرعاء إنه ليس من حلم أحب إلى الله ولا أعم نفعا من حلم إمام ورفقه. وليس من 
جهل أبغض إلى الله وأعم ضررا من جهل إمام وحرقه. وإنه من يأحذ بالعافية فيما بين ظهرانيه 
يعطى العافية من فوقه. . 

(؟) وأخرج أبويوسف”" عن عثمان بن عطاء الكلاعي عن أبيه قال: خطب عمر 
الناس» فحمد الله وأى عليه ثم قال: أما بعد؛ فإني أوصيكم بتقوى الله الذي يبقى ويهلك من 
سواه» والذي بطاعته ينفع”' أولياءه ومعصيته يضر أعداءه. فإنه ليس لهالك هلك معذرة في تعمد 
ضلالة حسبها هدىء؛ ولا في ترك حق حسبه ضلالة. وإن أحق ما تعاهد”' الراعي من رعيته 
تعاهدهو” بالذي لله عليهم في وظائف دينهم الذي هداهم الله له. وإنما علينا أن نأم ركم 59 
أمركم الله به من طاعته» وأن ننهاكم عما نماكم الله عنه من معصيته» وأن نقيم أمر الله في قريب 
.الناس وبعيدهم, ولا نباي على من قال”" الحق. ألا وإن الله فرض الصلاة وجعل لما شروطا. فمن 
أشروطها الوضوء والخشوع والركوع والسجود. واعلموا أيها الناس أن الطمع فقرء وأن اليأس 
غيئ» وفي العزلة راحة من خلطاء السوء. واعلموا أنه من لم يرض عن الله فيما كره”” من قضائه 
لم يود إليه فيما يحب كنه شكره. واعلموا أن لله تعالى عبادا يميتون الباطل يمجره ويحيون الحق 
بذكره» رغبوا و رهبوا. فرهبو”' إن خافواء فلم يأمنوا”' ' فأبصرو”'' من اليقين ما لم يعاينوا. 


)١(‏ 2 كتاب الخراج ص ١١‏ وف إسناده عبيد الله بن أبي حميد الحذلي شيخ أبي يوسفء متروك الحديث 
كها قِ التقريب ص .51١0‏ 

)226 وف الخراج: الناس. ش 

) كتاب الخراج ص ١7‏ عن بعض أشياحه وهم بجاهيل. وبعد ذلك فيه عثمان بن عطاء وعبد الملك 
بن مسلم وقد تكلم فيهما. 

(5١‏ وفي الخراج: تنتفع. 

(ه) وف الخراج: تعهد. 

(224)5 وفي الخراج: تعهدهم. 

“6 وق الخراج: من كان. 

(8) في الخراج: فيما أكره. 

(22)9 في الخراج: رغبوا. فرغبوا ورهبوا. 

6٠١‏ في الخراج: فلا يأمنوا. 


ا مجلد الأول ١‏ الباب الرابع 


فخلصوا بما لم يزايلوا. د الخوفء فهجروا ما ينقطع عنهه'" الحياة عليهم نقمة 
وا موت لهم كرامة. 

() وأعرج أبويوسف' "عن الزهري قال جاء رجحل إلى عمر بن الخطاب 5ه فقال: 
نا أمين المؤميك لا أبالي في الله لومة لائم أم 1 على نفس :فقالة افاعم و71 من أمر 
0 ون كا خلوا من ذلك فيل على نسه» وايصح 
لولي أمره. 

(5) وأخخرج أبويوسف”' عن سعيد بن أبي بردة» قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي 
موسى: أما بعد» فإن أسعد الرعاة عند الله من سعدت به رعيته. وإن أشقى ع ار 
شقيت به رعيته. وإياك أن ترتع فترتع”© عمالك؛ فيكون مثلك عند الله مثل البهيمة» نظرت إلى 
خضرة من الأرض فرتعت فيها تبتغي بذلك السمنء وإنما حتفها في سمنهاء والسلام. 

(5) وأخرج أبويوسف”/ عن رجل عن عمر قال: لا يقيم أمر الله إلا رحل لا يضارع 
ولا يصانع ولا يتبع المطامع. ولا يقيم أمر الله إلا رحل لا ينتقص غربهه ولا يكظم في الحق 
على حزبه. 

© وقال أبويوسف”' '"حدئن محمد بن إسحق قال ودلب تح طلجة بن ريعا د 
اليبعمري قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فحمد الله وأ ن عليه ثم صلى على النبي 
ف وذكر أبابكر الصديق فاستغفر له ثم قال: أيها الناس إنه لم يبلغ ذو حق في حقه أن يطاع 
في معصية الله. وإن لم أحد في هذا المال مصلحة إلا خلالا ثلاثا' '©: أن يؤحذ بالحق ويعطى 
بالحق ويمنع من الباطل. وإنما أنا ومالكم كوالي' ' اليتيم» إن استغنيت عنه استعففت» وإن 


)24 في الخراج: أبصروا. 

6 20 ينقطع عنهم لما يبقى عليهم الحياة. 

(0) كتاب الخراج ص ١4‏ وهو مرسل. ومع ذلك في إسناده عبد الله بن علي أبو أيوب الأفريقي شيخ 
أبي يوسف. قال عنه الحافظ في التقريب ص 7/17: صدوق يخطىئ. 

(4) في الخراج: لومة لائم خير لي» أم أقبل. 

(ه)2 في الخراج: ولي. 

3( كناك نداح ص10 ارسي تسم معو وان أن قريةاو المسن اا 

072 سقط من الخراج. 

(2)0 في الخراج: تزيغ تيغ 

() كتاب الخراج ص ١5‏ والرجل مجهول لم يسم. 

6 المصدر نفسه ص ١١7‏ و فيه رجل لم يسم. 

)١١(‏ ف الخراج: خلال ثلاث. 

01١‏ في الخراج: كولي. 


امجلد الأول ١‏ الباب الرابع 


افتقرت أكلت بالمعروف. ولست أدع أحدا يظلم أحداء ولا يعتدي عليه حى أضع خده 
الأرض» وأضع قدمي على الخد الآخر حت يذعن بالحق. ولكم علي أيها الناس خصال أذكرها 
لكمء فخذون بما. لكم علي أن لا أحتبي شيئا من خراحكم ولا ما أفاء الله عليكم إلا من 
وجهه. ولكم علي إذا وقع في يدي ألا يخرج من إلا في حقه. ولكم علي أن أزيد أعطياتكم 
وأرزاقكم إن شاء الله وحدم وأسد لكم ثغوركم. 0 أن لا ألقيكم في المهالك» 
ولا أجمر كم ف تغور 5 وقد اقترب منكم زمان قليل الأمناء كثير القراء قليل الفقهاء كثير 
الأملء يعمل فيه أقوام للآحرة يطلبون به دنيا عريضة تأكل دين صاحبها كما تأكل النار 
الحطب. ألا فمن أدرك ذلكم منكم فليتق الله ربه وليصير. با اها الدامن إنا الله طم تحقه قوق 
حق خلقه. فقال فيما عظم حقه «إولا يَأَمرَكُمْ أن تَكَخِدُوا اللتبكة وَالَدِيِسنَ انا أيَأمْركُم 
رة 08 

ا أمراء ولا حبارين. ولكن بعفتكم أثمة الحدى يهتدى بكم 
فأدروا على المسلمين حقوقهم. ولا تضربوهم فتذلوهمء ولا تجمروهه'" فتفتنوهم. ولا تغلقوا 
الأبواب دوم فيأكل قويهم ضعيفهم. ولا تستأثروا عليهم فتظلموهم ولا تحهلوا عليهم. وقاتلوا 
يهم الكفار طاقتي م. فإذا رأيتم مم كلالة 0 . فإن ذلك أبلغ في جهاد عدوكم. أيها 
الناس؛ إن له الأمصار أن الم أب بعثهم إلا ليفقهوا الناس في دينهم» ويقسموا 
عليهم ثيئهم؛ ويحكموا. بينهم. فإن أشكل شيء رفعوه 0 قال: وكان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. يقول: ا 0 

(0) وأخرج أبويعلى'" عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه 'وسلم: ألا أخبركم 
بخيار أئمتكم من شرارهم الذين تحبوفهم وبحبونكم ويدعون لكم وتدعون لهم. وشرار أئمتكم 
الذين تبغضوهم ويبغضونكم وتلعنوفم ويلعنونكم. 

(8) وأحرج مسلم وأبويعلى وغيرهما“ أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة» فذكر 
ني الله وق وذكر أبابكر فقال: إني رأيت كأن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين و إن لا أراه إلا 


م٠١ سورة آل عمران:‎ 226)١( 

(؟) 2 في الخراج: ولا تحمدوهم. 

زفة رقم 7 والترمذي (5154؟١)‏ أبواب الفتن باب في خخيار الأمراء وشرارهم» وقال: غريب ومحمد بن 
أبي حميد يضعف من قبل حفظه. لكن له شاهد صحيح عن عوف بن ن مالك عند مسلم في 
الإمارة» وأحمد 5 والدارمي. 

(5) 2 مسلم )١558(‏ كتاب المساجدء باب نمي والرو رس يه .. الخ» وأبويعلى 
رقم ١51/‏ . واللفظ لأبي يعلى. . وراجع ص ٠‏ 


لحضور أحليء وإن أقواما يأمروني أن أستخلف. وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافة”") ولا 
الذي بعث به نبيه . وإ قد علمت أن أقواما سيطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه 
على الإسلام. فإن فعلوا فأولئك أعداء الله الكفار الضلال. فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين 
هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله وك وهو عنهم راض... الحديث. 

قوله: "وإن الله لم يكن ليضيع دينه" فيما أرى؛ في الخلافة الخاصة فقطء و إلا ففي أيام 
الخلافة العامة قال: قد اقترب زمان قليل الأمناء اخ 

قوله: "إن أقواما سيطعنون في هذا الأمر" فيما أرى؛ إشارة إلى انتقال الخلافة الخاصة إلى 
العامة وأن يتصدى لما من ليس من المهاحرين الأولين. 
وقوله: "أولئك أعداء الله الكفار الضلال" ديد وتخويفء فلم يرد بذلك حقيقة الكفر, 
والله أعلم. ش 

(9) وأخرج البخاري وأبويعلى وغيرهما''' عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال خرحت مع 
عمر بن الخطاب إلى مكة, فاستقبلنا أمير مكة نافع بن علقمة. فقال له: يا نافع من استخلفت 
على مكة؟ قال: استخلفت عليها عبد الرحمن بن أبزى. قال: عمدت إلى رجحل من الموالى 
فاستخلفته على من بها من قريش وأصحاب رسول الله ©؟ قال: نعم» وجدته أقرأهم بكتاب 
الله ومكة أرض محتضرة» فأحببت أن يسمعوا كتاب الله من رجحل حسن القراءة. قال: 
نعم ما رأيت» إن الله يرفع بالقرآن أقواما ويضع بالقرآن أقواماء وإن عبد الرحمن بن أبزى ممن 
رقعه للد بالقران وق بووايةة2: قصب عم حي قاداق الغروه كتال: | تيتطلت علي ال الله 
عبد الرحمن بن أبزى؟ قال: إن وحدته أقرأهم لكتاب الله وأفقههم في دين الله. فتواضع لها عمر 
حي اطمئن على رحله؛ فقال: لفن قلت ذاك؛ لقد معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
"إن الله سيرفع يهذا الدين أقواما ويضع به آخرين". 


)2 في مسلم وأبي يعلى: حلافته. : 

)٠(‏ ل أحده في البخاري» رواه أبويعلى في مسنده برقم .5١5‏ وإسناده قوي إلا أن فيه غلطا في تسمية 
أبيه أي قوله نافع بن علقمة. لأن القصة معروفة لنافع بن عبد الوارث كما في الإصابة 7171/5. 
ومسلم )١8517(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه الم؛ وابن 
ماجحه (/١؟)‏ كتاب السنة باب فضل من تعلم القرآن وعلمهء وأحمد "0/١‏ والبيهقي 5/7م 
والدارمي 445/7 والطحاوي في المشكل 455/5 وابن حبان كما في الإحسان 74/١‏ من طرق 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

٠٠5 أبويعلى‎ 2)5( 


المجلد الأول ١66‏ الباب الرابع 
أقواله في أفضلية أبي بكر الصديق قد بلغت حد التواتر. 

)٠١(‏ فقد أصرج البخاري'"' عن عائشة رضي الله عنها في قصة الاتفاق على أبي بكر 
ثم تكلم أبوبكر, فتكلم أبلغ الناس فقال ف كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن 
الوا والله لا نفعل» منا أمير ومنكم أمير. فقال أبوبكر: لاء ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء. هم 
أوسط العرب دارا وأعريهم أحسابا. فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الحراح. فقال عمر: بل تبايعك 
أنت. فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله يكٌ. فأخذ عمر بيده» فبايعه» وبايعه الناس. 

)١١١‏ وأخرج الحاكم”' عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن عمر قال: كان 
أبوبكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

)1١(‏ وأخرج البحاري”" عن ابن عباس قول عمر رضي الله عنه في قصة الاتفاق على 
أبي بكرء ثم إنه بلغ أن قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرق أن 
يقول إنما كان بيعة أبي بكر فلتة, وتمت. ألا وإفها قد كانت كذلك؛ ولكن الله وقى شرها. وليس 
فيكم من يقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. 

'. وي هذا الحديث أيضا؛ قال أبوبكر: وقد رضيت لكم أحد هذين الرحلين؛ فبايعوا أيهما 
انندم فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح» وهو حالس بيننا. فلم أكره ثما قال غيرها. كان الله 
أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربي ذلك من حيث إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبوبكر, 
اللهم إلا أن تسول لي نفسي عند الموت شيئاء لا أجده الآن. 

)١(‏ وأخرج البخاري” “عن أنس؛ أنه سمع خخطبة عمر الآخرة؛ حين جلس عمر على 
المنبر» وذلك الغد من يوم توقي البي وك فتشهد. وأبوبكر صامت لا يتكلم. قال: كنت أرحو 
أن يعيش رسول الله يي حي يدبرناء يريد بذلك أن يكون آخرهم. فإن يك محمد يك قد مات, 
فإن الله قد جعل بين أظه ركم نورا تمتدون به. هدى الله محمدا © وإن أبابكر صاحب رسول 
لله وي وثاني اثنين» وإنه أولى المسلمين بأموركم. فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة منهم قد بايعوه 
قبل ذلك في سقيفة بن ساعدة. وكانت بيعة العامة على المنبر. 

)١4(‏ وأخخرج البخخاري' عن أبي وائل» قال حلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة. 


6 (7119) كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب بعد باب قؤل النبي صلى الله عليه 
وسلم: لو كنت متخحذا ليلا الخ. 1 

66 7 وقال: صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبي. 

(59) (1850) كتاب الحدود باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت. 

)95١95( 2 )5(‏ كتاب الأحكام باب الاستخلاف. 

)١554( 5١‏ كتاب الحج باب كسوة الكعبة. 


امجلد الأول آه٠١‏ الباب الرابع 


قال: لقد جلس هذا ا مجلس عمرء فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته؛ 
قلت: إن صاحبيك لم يفعلاء قال: هما المرءان أقتدي بمما. 

)١5(‏ ومن حديث رجحل من بن زريق في قصة الاتفاق على أبي بكرء أخرج أبوبكر بن 
أي قي قالع : فبايعوا أبابكر. فقال أبوبكر لعمر: أنت أقوى مئ. فقال عمر: أنت أفضل 
مئ» فقالاها الثانية» فلما كانت الثالثة» قال له عمر: إن قوت لك مع فضلك. قال: فبايعوا 
أبابكر. 

)١7(‏ وأحرج الترمذي”'' عن جابر بن عبد الله قال: قال عمر لأبي بكر: يا خير الناس 
بعد رسول الله 8: فقال أبوبكر: أما'إنك إن قلت ذاك فلقد سمعت رسول الله 6 يقول: 
ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. ش 

(1) وأخرج أبويعلى” عن علقمة وقيس بن مروان كليهماء في فضائل عبد الله بن 
فسعود عن غمرة قال فغدوت إليه لأبشرة» فوت أبابكر قد سبقى إليه فبشره:. ولا والله 
ما سابقته إلى حير قط إلا سبقينٍ إليه. 

)١18( 3‏ وف المشكاة'» عن عمرء ذكر عنده أبوبكر فبكى» وقال: وددت أن عملي كله 
مثل عمله يوما واحدا من أيامه وليلة واحدة من لياليه. أما ليلته» فليلة سار مع رسول الله إلى 
الغار. فلما انتهيا إليه» قال: والله لا تدحله حى أدخل قبلك. فإن كان فيه شيء أصابئي دونك 
فدحل فكسحه., ووجد ف جانبه ثقبا. فشق إزاره» وسدها به. وبقي منها اثئان. فألقمها رجليه 
ثم قال لرسول الله #يَه: ادحل فدخل رسول الله يه ووضع رأسه في حجره. ونام. فلدغ أبوبكر 
رجله من المحرء ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله #. فسقطت دموعه على وجه رسول الله 
ف فقال: مالك يا أبابكر؟ قال: لدغت فداك أبي وأمي. فتفل رسول الله 8 فذهب ما يجد ثم 
اتتكت علن يكاة ‏ ىة1 4 بأنا دع قلا قط رسا الل 5 ارثئدت العنن وقالنا' 
لا نؤدي زكاة» فقال: لو منعون عقالا لجاهدتهم عليه فقلت: يا خليفة رسول الله تألف 
الناس وارفق بُّمء فقال لي: أجبار في الجاهلية و خوار في الإسلام؟ إنه قد انقطع الوحي» وتم 
الدين» أ ينقص وأنا حي؟ رواه رزين. 

559/1١50 4)‏ ١ه‏ ورجاله ثقات. و رجحل من بن زريق لم يسم. 
)4 راحعوص .١550‏ 
)2 رقم 2١88‏ 198 وأحمد .55/١‏ وقال الهيثمي في المجمع 540/9: رواه أبويعلى بإسنادين» ورجال 

أحدهما رجال الصحيح غير قيس بن مروان وهر ثقة. ورواه الحاكم 571/7 وابن خزيمة ؟//10/١‏ 

والطبراي 54/9 :وأبونعيم في الحلية ١54/١‏ أيضا. 

)| راجعع ص .٠١6‏ 


المجلد الأول م١‏ الباب الرابع 
استدلاله على خلافة أبي بكر الصديق بتفويض إمامة الصلاة إلبه 

)١9(‏ فقّد أخرج الحاكم وأبوبكرة'؟ عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: لما قبض 
رسول الله يك قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. قال: فأتاهم عمر 4 فقال: يا معشر 
الأنصار أ لستم تعلمون أن رسول الهو قد أمر أبابكر يؤم الناس. فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم 
أبابكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبابكر. 

)٠١(‏ وأحرج أحمد”" عن رافع الطائي رفيق أبي بكر في غزوة السلاسل» قال: وسألته 
عما قيل من بيعتهم. فقال وهو يحدئه عما تكلمت به الأنصار» وما كلم به عمر بن المخطاب 
الأنصارء وما ذكرهم به من إمامي إياهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضهء فبايعون 
لذلك وقبلتها منهم؛ وتخوفت أن تكون فتئة تكون بعدها ردة. 
استدلاله على خلافة أبي بكر الصديق بسوابقه الإسلامية 

)1١(‏ فقد أخحرج أبوبكر بن أبي شيبة' '' عن ابن عباس في قصة الاتفاق على أبي بكر ثم 
قلت: يا معشر الأنصار يا معشر المسلمين» إن أولى الناس بأمر رسول الله صَلى الله عليه وسلم 
من بعده «إثان آلْتينٍ إِذْ هُمَا ف الْقَارِ)4 أبوبكر السباق المبين. ثم أععذت بيده وبادرن 
رحل من الأنصارء» فضرب على يده قبل أن أضرب على يده. وتبايع الناس. 
إدراكه خلافة الخلفاء بوقوعها في عصر ظهور الإسلام وقوته 

( فقد أحرج أبويعلى””' عن علقمة بن عبد الله المزني عن رجحل قال: كنت بالمدينة في 
مجلس فيه عمر بن المخطاب فقال لبعض جلسائه: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف 
الإسلام؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بدأ جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا 
ثم سديسا ثم باذلا”". فقال عمر: فما بعد البذول إلا النقصان. 


41١‏ الحاكم 7/8" وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهي. وابن أبي شيبة 077/١4‏ ومن طريقه ابن 
أبي عاصم في السنة: 21١59‏ وابن سعد ١1/9/8‏ وأحمد ١/وسم‏ وأبويعلى أيضا. قال الميئمي في 
المجمع 185/5: فيه عاصم بن أبي النجود وهو ثقة وفيه ضعف. وبقية رجاله رحال الصحيح؛ 
فالحديث حسن. 

(؟)2 المسند 6/١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليق المسند رقم 57: إسناده صحيح. 

(9) المصنف 5١/55265ه.‏ 

(14) المسند برقم ١0‏ وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات. قال الهيئمي في المجمع 779/0: رواه 
أحمد 458/9, و/كه. 

زه الجذاع: ولد الناقة في العام الرابع من عمره. والني» ف عامه السادس. والرباعي؛ في عامه السابع) 
والسديس في عامه الثامن» والباذل؛ ما اكتمل ثماني سنوات من عمره. إشارة إلى أن الإسلام إكتمل 
بالتدريج إلى أن عرج إلى الكمال المطلق. فما بعد التمام إلا النقصان. [م] 


المجحلد الأول و١‏ الباب الرابع 


وهذا يوافق معين الآية الكرعة «#أْر ْرَحَ سَطَقَهُد فهَارَرَهر. ...204 
إدراكه خلافة الخلفاء من حديث القرون الال 

(1) فقد أحرج الترمذي"' عن ابن عمر قال: خخحطبنا عمر بالحابية فقال: يا أيها الناس 
إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه 0 فيناء قال: "أوصيكم بأصحاي ثم الذين 
يلوم ثم الذين يلوشب ثم يفشو لكا عق يعاق ؛ الر عل ولا يستسلف, ويشهد الشاهد 
ولا يستشهد". 
إدراكه خلافة الخلفاء من عدم ظهور فتنة عامة في حياته 

(15) فقد أخرج البخاري'" عن شقيق قال: سمعت حذيفة يقول: بينما نحن حلوس 
عند عمر رضي الله عنه» إذ قال: أيكم يحفظ قول البي 8ه في الفتنة؟ قال: قلت: فتنة الرحل في 
أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس 
عن هذا أسألك. ولكن الي تموج كموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. إن 
بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أ يكسر الباب أم يفتح؟ قال: لا» بل يكسر. قال عمر: إذن 
لا يغلق أبدا. قلت: أحل. قلنا لحذيفة: أ كان عمر يعلم الباب قال: نعم» كما أعلم أن دون الغد 
الليلة وذلك أى حدئته حديثا ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأله: من الباب؟ فأمرنا مسروقا فسألف 
فقال: من الباب؟ قال: عمر 
استدلاله على خلافته بمحدثيته وموافقته الوحي 

)1١5(‏ فقد أخرج مسله” عن ابن عمر قال عمر: وافقت ربي في ثلاث؛ في مقام 
إبراهيم» وفي الحجاب» وفي أسارى بدر. 
بيانه أنه أفضل أهل زمانه في خلافته 

(55) فقد أخخر ج محمد ف الموطً”؟ عن سام بن عبد الله بن عمر قال عمر بن الخنطاب: 
لو علمت أن أحدا أقوى على هذا الأمر ميني» لكان أن أقدم فتضرب عنقي أهون علي. فمن ولي 
هذا الأمر بعدي فليعلم أن سيرد عنه القريب والبعيد. وأتم الله» إن كنت أقاتل الناس عن نفسي. 


* .59 سورة الفتح:‎ 2 )١( 

)5١565( 4)‏ أبواب الفقن باب ما جاء في لزوم الجماعة؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب. ورواه أحمد ١/8/١‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم 88 والبيهقي 91/7 0 ١١4/١‏ 
و قد روي من طريق آخر عن عمر رضي الله عنه. راحع ما علقناه على مسند أبي يعلى )1١١5(‏ 
والصحيحة: 35 وظلال الجنة. 

.5١ راجعص‎ )5( 

,)2 باب النوادر ص 2٠٠‏ وفيه سيرده بدل: سيرد. وابن سعد «/7/0؟. 


امجلد الأول ج6١‏ الباب الرابع 
(0؟) وأخرج مسلء”" عن ساك عن عبر بوانضة الأبلاء: قلي كاميق دواهه ل 
بكلام إلا رحوت أن يكون الله يصدق قولي الذي.أقول. . الحديث. 


بيانه لخلافة من يخلفه وجعلها شورى بين الستة 

(؟) أخرج البخاري” ف قصة مقتل عمر والاتفاق على عثمان من حديث عمرو بن 
ميمون عن عمرء قالوا: أوص يا أمير المؤمنين» استخلف. قال: ما أحد أحدا أحق يبهذا الأمر من 
هؤلاء النفر أو الرهط الذين توثي رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو عنهم راض» فسمى عليا 
وعثمان والربير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن» 00 الحديث. 


- من مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه 


استدلاله على خلافة المشايخ الثلاثة بكوم من السابقين الأولين 
ش )1١(‏ فقد أحرج الترمذي”" عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: لما حصر عثمان» 
أشرف عليهم فوق داره؛ ثم مواد ري ابعر لصي لمع حر توبورلل 
صلى الله عليه وسلم: أثبت حراءء فليس عليك إلا ني أو صديق أو شهيد؟ قالوا: نعم 

00 ان لوديا رد االمة ى سرل التدوى في قط عر لاك 
أنشدكم بالله والإسلام» هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير مكة 
ومعه أبوبكر وعمر وأنا فتحرك الحبل حى تساقطت حجارته بالحضيضء قال: فركضه برجله 
فقال: اسكن ثبير» فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان؟ قالوا: اللهم نعم. قال: الله أكبر» شهدوا لي 
ورب الكعبة أني شهيد؛ ثلاثا. 


(1) .(5917") كتاب الطلاق باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن الخ من طريق ماك حدثين عبد الله 
ابن عباس عن عمر. 

)2 راجع ص 0ه 

4 (5599) أبواب المناقب باب في عد عثمان تسميته شهيدا الم وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب. والبخاري (717178) كتاب الوصايا باب إذا وقف أرضا أو برا إلخ» والنسائي (55140؟) كتاب 
الإحباس باب وقف المساحد وابن حبان كما في الموارد ص٠‏ 4 ه وابن أبي عاصم في السنة 592/5. 

(4)15 (070”) أبواب المناقب باب في عد عثمان تسميته شهيدا الخ» وقال: هذا حديث حسن. والنسائي 
(058) كتاب الإحباس باب وقف المساجد» وزوائد المسند 74/١‏ و 75 وابن أبي عاصم في السنة 
5 وابن خحزيمة رقم 25447 والطحاوي في المشكل: ,5.0١54‏ والدارقطئي ١13/4‏ 


والبيهقى ١58/1‏ أيضا. 


المجلد الأول هه ١‏ الباب الرابع 


(2)5 وأخرج البخاري”'' عن عبيد الله بن علاء (الصواب عدي) بن الخيار في قصةء 
قال عثمان: أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق» فكنت ممن استجاب لله 
ولرسوله وآمنت بما بعث بهء وهاجرت الهجرتين كما قلته'؟ وصحبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته ح توفاه الله عز وحلء ثم أبوبكر مثله ثم عمر مثله» 
ثم استحلفت. أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت: بلى. قال: فما هذه الأحاديث الي تبلغي 
عنكم... الحديث. 


استدلاله بسوابقه الإسلامية على منع الخروج عليه 

وقد سمعه منه جمع كثير ورووه متواترا. 

(54) فقد أحرج الترمذي”" عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: لما حصر عثمان 
أشرف عليهم فوق داره ثم قال: أذك ركم بالله هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أثبت حراءء فليس غليك إلا بي أو صديق أو شهيداء قالوا: نعم. قال: 
أذك ركم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش العسرة: من ينفق نفقة 
متقبلة والناس بمحهدون معسرون؟ فجهزت ذلك الجيشء قالوا: نعم. ثم قال: أذك ركم بالله هل 
تعلمون أن رومة لم تكن يشرب منها أحد إلا بثمن» فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ 
قالوا: اللهم نعم» وأشياء عدها. 

(22)5 وأخرج النسائي”) عن الأحنف بن قيسء» قال: حرجنا حجاجا فقدمنا المدينة 
ونحن نريد الحج فبينا نحن في منازلنا نضع رحالناء إذ أتانا آت فقال: إن الناس قد اجتمعوا في 
المسجد وفزعوا فانطلقناء فإذا الناس بجتمعون على نفر في وسط المسجد وإذا علي والزبير وطلحة 
وسعد بن أبي وقاص. فإنا كذلك إذ جاء عثمان بن عفان عليه ملاءة صفراء قد قنع يما رأسه 
فقال: أههنا علي؟ أههنا طلحة؟ أههنا الزبير؟ أ ههنا سعد؟ قالوا: نعم. قال: فإ أنشدكم بالله 
الذي لا إله إلا هوء أ تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع من يد بن فلان 
بير رومة غفر الله له فابتعته بكذا وكذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد 


)١(‏ (9595) كتاب فضائل أصحاب البي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عثمان. 

زهة كما قلته) الصواب: كما قلت. 

[فة راحع الصفحة الماضية. 

(4) 2 (7737") كتاب الإحباس باب وقف المساجدء وأحمد 7١/١‏ وابن حبان ص 57 ه وابن أبي عاصم 
في السنة 55951/7. 

0 وفي النسائي مربد بئ فلان غفر الله له» فابتعته بعشرين ألفا أو بخمسة وعشرين ألفاء فأتيت 


امجلد الأول 0 الباب الرابع 


ابتعتها بكذاء قال: اجحعلها سقاية للمسلمين وأحرها لك؟ قالوا: اللهم نعم» قال: فأنشدكم بالله 
الذي لا إله إلا هو؛ أ تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر ف وجوه القوم. فقال: من 
جهر هؤلاء غفر الله له يعبي حيش العسزة فجهزتهم» "حي ما تفقدوا"”' عقالا ولا خطاما؟ 
قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهدء اللهم اشهد. 

()22 وأخرج الترمذي والنسائي”؟ وهذا لفظ النسائي عن ثمامة بن حزن القشيري 
قال: شهدت الدار حين أشرف عليه عثمان» فقال: أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بما ماء يستعذب غير بئر رومة. فقال: من 
يشتري بير رومة فيجعل دلوه فيها مع دلاء'" المسلمين بخير له منها في الجنة؟ فاشتريتها من صلب 
مالي فجعلت دلوي فيها مع دلاء المسلمين. وأنة كم بوم تعرى من المري سيا عق 1 أشرب من 
ماء البحر؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فأنشدكم بالله والإسلام» هل تعلمون أني حهزت حيش 
العسرة من مالي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فأنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق 
بأهله» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير 
له منها في الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالي فزدتها في المسجد وأنتم تمنعون أن أصلي فيه ركعتين. 
قالوا: اللهم نعم. قال: فأنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ها لير مك ينه أبوبكر وعمر وأناء فتحرك الحبل» فركضه رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم برحله وقال: اسكن ثبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان؟ قالوا: اللهم نعم . قال: الله أكبر 
شهدوا لي ورب الكعبة» يع أفي شهيد. 

22600 وأخرج النسائي”' عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان أشرف عليهم حين 
حصروه؛ فقال: أنشد بالله رجلا سمء2 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الحبل حين 
اهتز فركله برحله وقال: اسكن فإنه ليس عليك إلا ني أو صديق أو شهيدان وأنا معه. فانتشد له 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبرته فقال: اجعلها في مسجدنا وأحره لك. قالوا: اللهم نعم. 
قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أ تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من يبتاع 
بئر رومة" سقطت هذه العبارة من الإزالة. وكتب "من يد ب فلان" بدل: "مربد بئ فلان". ثم 
حذفت العبارة بعدها. 

204)١(‏ في النسائي: ما يفقدوا. 

0 .١5١4 راحعص‎ 4) 

2 3 النسائي: دلوه مع دلاء. 

 )5(‏ 588(9") كتاب الإحباس باب وقف المساجدء؛ وأحمد في المسند 55/١‏ وفي فضائل الصحابة 
رقم /5١‏ وابن ن أبي عاصم في السنة 550/7 وابن حبان في الموارد ص 45 5. 

 .)5١‏ “في النسائي: شهد. 


المجلد الأول باه ١‏ انبب الرابع 


رجال. ثم قال: أنشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان يقول: 
هذه يد الله وهذه يد عثمان. فاتتشد له رحال. ثم قال: أنشد بالله رجلا سمع 'رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم جيش العسرة يقول: من ينفق نفقة متقبلة؟ فجهزت نصف اليش من مالي. 
فانتشد له رجال. ثم قال:. أنشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يزيد 
في هذا المسجد ببيت في الحنة؟ فاشتريته من مالي. فانتشد له رجال. ثم قال: أنشد بالله رجلا 
شهد رومة تباع» فاشتريتها من مالي فأبحتها لأبناء السبيل. فانتشد له رحال. 


جوابه عن الطعن في سوابقه الإسلامية 

)2 فقد أخرج أحمد''' عن عاصم عن شقيق قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد 
بن عقبة فقال له الوليد: ما لي أراك قد جفوت أمير المؤمنئين عثمان؟ فقال له عبدالرحمن: أبلغه 
أني لم أفر يوم عينين -قال عاصم يقول: يوم أحد- ولم أتخلف يوم بدرء ولم أترك سنة عمر. 
قال: فانطلق» فخبر ذلك عثمان» فقال: أما قوله أن لم أفر يوم عينين فكيف يعيرني بذنب قد 
عذا اله عنم؟ فقال «إإنا ألسن تَوَلُوَامِدكُم يوم آلْعقى امعان ما عَم الشمطَنُ بض 
ما كسَبُوأ وَلَقَدَ عََا آَهُ عَبَهِمَ إِنّ آله عَفُورٌ حَلِيكٌ4”" و أما قوله: أي تخلفت يوم بدرء فإي 
كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حي ماتت؛ وقد ضرب لي رسول الله 
على إن طليه: ويل اسايمة». ون :درت الل إرنيزل أه عياق الله لي وسح ضيف ».نقد هاف 
وأما قوله: إن لم أترك سنة عمر فإن لا أطيقهاء ولا هوء فأته فحدثه بذلك. 
علمه اليقيني بأنه من أهل الججنة 

(9) فقد أرج أحمدا" عن زيد بن أسلم عن أبيه» قال: شهدت عثمان يوم حوصر 
في موضع الحنائز. ولو ألقى حجر لم يقع إلا على رأس رجلء فرأيت عثمان أشرف من الخوخحة 
الي تلي مقام جبريل عليه السلام» فقال: أيها الناس» أ فيكم طلحة؟ فسكتوا. ثم قال: أيها الناس؛ 
أفيكم طلحة؟ فسكتوا. ثم قال: أيها الناس؛ أ فيكم طلحة؟ فسكتوا. ثم قال: أيها الناسء 


 )0(‏ ١المكوهلل‏ وقال الحيئمي في المجمع 85/4: رواه أحمد وأبويعلى والطبراني باختصار والبزار بطوله 
بنحوه) وفيه عاصم بن بمدلة وهو حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات. ْ 

.١6ه سورة آل عمران:‎ 3١ 

)26 بل عبد الله في زوائد المسند 75/١‏ وقال الهيثمي في المجمع 31/9 و 17/7: رواه عبد الله وأبويعلى 
في الكبير والبزار. وف إسناد عبد الله والبزار: أبوعبادة الزرقي وهو متروك الحديث وأسقطه أبويعلى 
من المسند واللّه أعلم. ورواه الحاكم ؟/91 وقال: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي وقال: قاسم هذا 
لا يصح حديثه. وقال أبوحاتم: بحهول» وقلت: بل فيه أبوعبادة عيسى بن عبدال رمن الزرقي أيضًا 
وهو متروك كما في التقريب ص 5 4٠‏ . ورواه ابن أبي عاصم في السنة ؟/585.. 


المجلد الأول ١/4‏ الباب الرابع 


أفيكم طلحة؟ فقام طلحة بن عبيد الله فقال له عثمان: ألا أراك ههنا؟ ما كنت أرى أنك تكون 
في جماعة قوم تسمع ندائي آحر ثلاث مرات ثم لا تحيبئ. أنشدك بالله» يا طلحة» تذكر يوم 
كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع كذا وكذا وليس معه أحد من 
أصحابه غيري ي وغيرك؟ قال: نعم. فقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا طلحة إنه ليس 
من نبي إلا ومعه من أصحابه رفيق من أمته معه في الحنة» وإن عثمان بن عفان هذا - يعني - 
رفيقي معي في الحنة. قال: اللهم نعم. ثم انصرف. 


علمه اليقيني بأن البلوى ستصيبه 

)6٠١(‏ فقد أخرج الترمذي والحاكم'' عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي 
سهلة مولى عثمان قال: قال لي عثمان يوم الدار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي 
عهداء وأنا صابر عليه. 

)1١(‏ وأخرج الحاكم والترمذي”" عن عائشة أن الببي صلى الله عليه وسلم قال: 
يا عثمان» إنه لعل الله يقمصك قميصاء فإن أرادوك على سخلعه فلا تخلعه لهم. 

وترم وصح من حديث أبي موسى قوله صلى الله عليه وسلم: بشره بالجنة على بلوى 


)224 الترمذي )"71١(‏ أبواب المناقب باب حديث تبشيره صلى الله عليه وسلم عثمان بالحنة على بلوى 
تصيبه» وقال: حسن صحيح. لكن قال المبا ركفوري: في سنده سفيان بن وكيع وهو متكلم فيه. 
لكن قد تابعه محمد بن عبد الله بن ثمير وعلي بن محمد عند ابن ماحه رقم 21١7‏ وأحمد 58/١‏ و 
8 والحاكم 49/7. وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. والبزار ا 0 
؛ وابن أبي شيبة 7١5/١50‏ والحميدي 2150/١‏ وهو عندهم عن أبي سهلة عن عائشة» ومن 
حديث النعمان عن عروة عن عائشة. 

(؟) الحاكم 99/9 . ٠‏ وقال: صحيح؛ ؛ لكن تعقبه الذهبي وقال: أن له الصحة ومداره على فرج بن 
فضالة. والترمذي )"1٠00(‏ أبواب المناقب باب منع النبي صلى الله عليه وسلم عثمان أن لا يخلع 
القميص الذي يقمصه إياه: بإسناد آخر وقال: حسن غريب. وابن ماجه ولك كاب المنة فصل 
عثمان رضي الله عنه» أيضا من طريقه. وابن حبان كما في الإحسان (54175). وانظر صحيح 
الموارد للألباني )١8457(‏ وأحمد 5/5/. وفي فضائل الصحابة: 2815 وابن أبي شيبة 24/8/١5‏ 2»45 
0 

2 ات كان بقن الا ان لم ا ا ا 

عنهء ومسلم )57١5(‏ كتاب فضائل الصحابة باب من مناقب عثمان. 


امجلد الأول ١66‏ الباب الرابع 


علمه اليقيني بأنه على الحق 

01 فقد أخرج الترمذي”2 من حديث مرة بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذكر الفتن فقربما. فمر رحل مقنع في ثوبء فقال: هذا يومئذ على الهدى. فقمت إليه فإذا 
هو عثمان بن عفان. فأقبلت عليه بوجهه؛ فقلت: هذا؟ قال: نعم. 

)١15(‏ وأخخرج الترمذي' عن ابن عمر قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة 
فقال: يقتل هذا فيها مظلوما -لعثمان-. 

)1١(‏ وأخرج الحاكه”” عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: إنها ستكون فتنئة واحتلاف أو احتلاف وفتنة. قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالأمير وأصحابه» وأشار إلى عثمان. 

13 وأعحرج أحمد”“ عن كثير بن الصلت قال: أغفى عثمان في اليوم الذي قتل فيه 
فاستيقظ» فقال: لو لا" أن يقول الناس تمئ عثمان الفتنة لحدثتكم. قال قلنا: أضلحك الله 
فحدثناء فلسنا نقول ما يقول الناس. فقال: الراك رك وى سكم رجام رسيي 
هذا. فقال: إنك شاهد معنا الجمعة. 

)1١0(‏ وأخحرج أحمد”" عن نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان بن عفان» قالت: نعس 
ا ا ا يقتلي القوم. قلت: كلا إن شاء الله لم يبلغ 
ذلك إن رعيتك استعتبوك. قال: إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي وأبابكر 
00000 


4١‏ (704") أبواب المناقب باب ف عد عثمان تسميته شهيدا الخ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وأحمد ..١5/4‏ وابن أبي شيبة 4١/١7‏ والآحري في الشريعة رقم 2١411‏ والقطيعي في فضائل 
الفتجحاية:016, ع وله شاهد اين جنيك كفب بن عحرة” 

اام أبواب المناقب باب قوهم: كنا نقول: أبوبكر وعمر وعثمان. وقال: حبري وه 
الوجه. 00 ١١0/1‏ ا مر كا 
كثير في البداية 7١7‏ : إسناده حيد حسن. 

(:) الم أحده في مسند عثمان في مسند الإمام أحمد. رواه أبويعلى في الكبير. فيه أبوعلقمة مولى 
عبدالرحمن بن عوف ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات كما في المجمع ١917/17‏ نحوه. 

(ه) 2 بل عبد الله في زوائد المسند .7/١‏ وقال الحيئمي في المجمع 177/1: فيه من م أعرفهم. وابن سعد 
عو 07 وله إسناد آخر عند ابن أبي عاصم ف السنة: ؟ ورجاله ثقات وهو أطول وأتم من هذاء 
وله طرق عن عثمان. راحع المستدرك ٠١/7‏ وابن سعد 74/9 والشريعة ص .١ 57١‏ 


المجلد الأول ١‏ - الباب الرابع 


- من مسند علي بن أبي طالب رضي ي الله عنه 
شروط الخلافة ومهامها 

)6 فقد أحرج أحمد”'' عن عبد الملك بن عمير عن عمارة بن رويبة عن علي ابن 
أبي طالب قال: : سمعت أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش 
صاحهم تبغ لطانخهم وشرارطم تبع لشرارهم: 

66 وأخرج أبويعلى''' عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خخطب الناس 
ذات يوم فقال: ألا إن الأمراء من قريشء ألا إن الأمراء من قريشء ألا إن الأمراء من قريش ما 
أقاموا بثلاث» ما حكموا فعدلوا وما عاهدوا فوفوا وما استرحموا فرحموا. فمن لم يفعل ذلك 
منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 
رواياته في أفضلية الشيخين بالتواترمرفوعا وموقوفا 

وهذا هو مذهب جميع أهل الحق؛ ولم يرو عن أحد من الصحابة بصورة أصرح وأحكم 
كما روي عن علي المرتضى رضي الله عنه. 

5 أما مرفوعه فالحديث: أبوبكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة, روي بطرق متعددة عنه. 

)6 فمن طريق الشعبي عن الحارث عن علي أخرج الترمذي وابن ماجة”” عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: أبوبكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين» ما خخلا 
النبيين والمرسلين. لا تخبرهما يا علي. 

(45:_ بوأعرجتغيد اتابن احداق زوالد الميينة "© عن لسن ين ويد بن الس قال 
000 » قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبوبكر وعمر فقال: 
يا علي؛ هذان دمرلا وشبابما بعد النبيين والمرسلين. 

(5) وأخرج الترمذي” عن الزهري عن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب 
قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبوبكر وعمرء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ن إلا النبيين والمرسلين. يا علي» 
لا تخبرهما. 


 4)١(‏ بل عبد الله في زوائد المسند ١/١‏ الماك ريا البو ا م 
وقد وثق كما في المجمع ١51/٠‏ . وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة راحع الصحيحة 017. 

)2026 برقم 050 وقال في المجمع 131/0: فيه من لم أعرفهم. 

9 راحعوص 50. 

١‏ وإسناده حسن. 

(5) راحعهوص 00.50 


المجلد الأول أ الباب الرابع 


وقد وافقه غيره من الصحابة: 

(3) فقد أخرج الترمذي”' عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأبي بكر وعمر: هذان سيدا كهول أهل الحنة من الأولين والآخرين؛ لا تخبرهما يا علي. 

002 وأخرج ابن ماجه”" عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أبوبكر وعمر سيدا كهول أهل الحنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. 
ومن موقوفه: خير هذه الأمة أبوبكر ثم عمر رواه عنه جمع كثير 

(4) فمن رواية ابنه محمد بن الحنفية عنه أخرج البخاري وأبوداود”" من طريق 
سفيان الثوري عن جامع بن راشدء قال: حدثنا أبويعلى عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي 
الناس خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبوبكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. فخشيت أن 
يقول عثمان» قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجحل من المسلمين. 

(9) وأخرج ابن ماجه”؟ عن عبد الله بن سلمة قال: سمعت عليا يقول: ير الناس 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوبكرء وير الناس بعد أبي بكر عمر. 

6٠١‏ ومن رواية علقمة بن قيس» أخرحه أحمدا”) 

)1١(‏ ومن رواية عبد الخير") صاحب لواء علي عنه» وفي طرقها العدد, فقد روى 
#عنه حبيب بن أبي ثابت عن عبد خير قال سمعت عليا يقول على المنبر: ألا أخبركم بخير هذه 
الأمة بعد نبيها؟ قال: فذكر أبابكر. ثم قال: ألا أب ركم بالثاني؟ قال: فذكر عمر. ثم قال: 
لو شعت لأنبأتكم بالنالث. قال: وسكت. فرأينا أنه يعن نفسه. قال سعيد: فقلت: أنت سمعت 
عليا يقول هذا؟ قال: نعم ورب الكعبة» وإلا صمّتا. 9 


4)١(‏ (554) أبواب المناقب باب "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" وحسنه. سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (5 ؟١86).‏ 

(؟)4 )٠٠١(‏ كتاب السنة فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وابن حبان كما في الموارد رقم 05195: 
والدولابي في الكئ .١٠١/١‏ وف إسناده صالح جزرة ضعيف. وذكره ابن حبان في الثقات. وقد 
روي عن جابر وأبي سعيد الخدري أيضا. راجع سلسلة الأحاديث الصحيحة (4 85). 

إفهة البخحاري )717١(‏ كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب بعد باب قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: "لو كنت متحذا خليلا"» وأبوداود (5579) كتاب السنة باب في التفضيل. 

)٠ ١59 5‏ كتاب السنة في فضل عمر رضي الله عنه» وابن أبي عاصم في السنة 0171/7 وأبونعيم في 
الحلية 7٠٠/17‏ وابن أبي شيبة .١9/١7‏ ورجاله ثقات. 

() بل عبد الله ١/10؟١.‏ 

00 زجع عن 1 

(9© حلف بأنه سمعه من علي ودعا على نفسه بأن يصمت الله أذنيه 05 


امجلد الأول ١‏ الباب الرابع 


)1١(‏ وروئ عطاء بن السائب” عن عبد خير عن علي قال: ألا أخبركم بخير هذه 
الأمة بعد نبيها أبوبكرء وخيرها بعد أبي بكر عمرء ثم يجعل الله الخير حيث أحب. 

)١7(‏ وروي عن المسيب بن عبد خير”' عن أبيه قال قام علي فقال: تعييق نه الامة 
بعد نبيها أبوبكر وعمر. وإنا قد أحدثنا بعدهم أحداثاء يقضي الله فيها ما يشاء. 

(14) وعن أبي إسحاق'" عن عبد خير عن علي: خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر وعمر. 


)1١5(‏ ومن رواية أبي ححيفة عنه وفي طرقها العدد» عن عاصم بن أبي النجود عن زر 
يعني ابن حبيش عن أبي جحيفة قال: سمعت عليا يقول: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها 
أبوبكر, ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر عمر©». 

)١7(‏ وعن الشعبي قال حدثئ أبوححيفة» الذي كان علي يسميه وهب الخير» قال 
علي: يا أبا ححيفة ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: قلت: بلى» قال: ولم أكن أرى 
أن أحدا لأفضل منه. قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر, وبعد أبي بكر عمرء وبعدهما آخر 
ثاللك 4 و م بسنو . 3 

)١0(‏ وعن أبي اسحق عن أبي ححيفة قال: قال علي: 0 هذه الأمة 5 نبيها 
أبوبكر وبعد أبي بكر عمرء ولو شعت أخبرتكم بالثالث©. 

000 وعن عون بن أبي جحيفة قال: كان أبي من شْرّط علي» وكان تحت المنبر» 
فحدثي أبي أنه صعد المنبر -يعني عليا- فحمد الله وأى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه 
وسلمء وقال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر» والثاني عمرء وقال: يجعل الله الخير حيث 


.5.1/1/ وأبونعيم في الحلية‎ ١١4/١ رواه أحمد‎ 2026١ 

)2 رواهأحمد ١/ه١١.‏ 

أت أعرجه أحمد ١١5/١‏ وابنه عبد الله 1١/١‏ وفي الفضائل: *4» ورجاله ثقات؛ وأبونعيم في الحلية 
7 قلت: وقد رواه خالد بن علقمة وعبد الملك بن سلع عن عبد خير عن علي أيضا كما في 
المسند »١55/١‏ وابن أبي عاصم. 

(4) عبد الله .٠١5/١‏ والفضائل: 999 .4.0. 

60 أحمد وان ٠‏ .. والفضائل: .55١‏ الرحل الثالث الذي لم يذكره علي رضي الله عنه اسمه ليس 
إلا عثمان رط الله عنهه كما توضح الروايات الي سيأني ذكرها عن سيدنا الحسن رضي الله عنه 
الذي قال: والله لو سمى الثالث لسمى عثمان. ولعل السبب في أن عليا لم يذكر اسم عثمان يرجحع 
إلى أن عددا كبيرا من أهل الفتنة -ممن شاركوا ف قتل عثمان- كانوا في جيشه. فذكر مناقب عثمان 
يجعلهم يثيرون الفتن من جديد. [عا: 

(5) عبدالله ٠.١/١‏ والفضائل 408» وابن أبي عاصم في السنة 070/١‏ وابن أبي شيبة 014/١‏ 
وأبونعيم في الحلية ١95/10‏ وأحمد ١/1؟١.‏ 


للد الأول ١‏ الباب الرابع 


)١9(‏ وعن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن رجحل عن علي أنه قال يوم الجمل: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الم يعهد إلينا عهدا نأحذ به في إمارة. ولكنه شيء رأيناه من 
قبل أنفسناء ثم استخلف أبوبكرء رحمة الله على أبي بكر فأقام واستقام, ثم استخلف عمر» رحمة 
الله على عمرء فأقام واستقام» حي ضرب الدين بجرانه9 

أخرج هذه الروايات كلها أحمد. 

)٠١(‏ ومن رواية مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن 
علي» قال: حير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر وعمر. أحرجة ابوعمر فق الاستتيعات27: 
ومن موقوفه أيضا: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وصلى أبوبكر و ثلث عمر: 

(١؟)‏ أخرج الحاكه؟ عن قيس المحاربي» قال سمعت عليا يقول: سبق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصلى أبوبكر وثلث عمرء ثم حبطتنا فتنة. ويعفو الله عمن يشاء. 

(؟؟) وعن الشعبي عن أبي وائل قال: قيل لعلي بن أبي طالب: ألا تستخلف علينا؟ 
قال: “ها امسعخلف. سول دي مار اعد ولكن إن 0 بالناس خخيرا 


فسيجمعهم بعدي على خيره”) 
(57) ومن موقوفه السورل لل ار وما ريه الباري”'؟ وغيره عن ابن أبي 
مليكة أنه سمع ابن عباس يقول: وضع عمر رضي الله عنه على سريرهء فتكنفه الناس يدعون 


4)١(‏ أحمد ١/5١٠غ ١١١‏ والفضائل: »4١*‏ وأبو يعلى وأبونعيم في الحلية ١99/17‏ وقد رواه أحمد 
0١‏ عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي ححيفة وفي الفضائل من طرق عن أبي ححيفة: 44) 
ا ال اا 1 

)2 أحمد .١١54/١‏ رجاله ثقات غير الرحل الذي لم يسم. والهيئمي في المجمع ١7٠5/0‏ وابن أبي عاصم في 
السنة 05/7 من طريق آخر عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو عن أبيه عن علي. فالإسناد حسن. 

م "88/١٠0‏ وقال: روى محمد بن الحنفية وعبد خير وأبوجحيفة وغيرهم عن علي رضي الله عنه مثله. 

(4) 2 #“/57» ؤقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي (لمحاربي صوابه الخارفي). وأحمد 21١7/١‏ والفضائل 
ص 55١‏ واب بن أبي عاصم في السنة 07/7 والبخاري في تاريخه 4 ق 1777/1١‏ والخطيب 591/4. 

(ه) الحاكم “4/١‏ ا 5ه والبزار كما في المجمع 57/5 . وقال الهيثمي: 
رحاله رجال الصحيح غير إسماعيل بن أبي الحارث وهو ثقة. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه 
الذهي. ا ل ا ا 
الحافظ أن هذا من مناكير شعيب. راجع التهذيب 7٠1/5‏ وأشار إلى هذا البحاري في التاريخ الكبير 
١‏ ق5/؟١؟7‏ وذكره ابن عدي أيضا ١8١/4‏ والذهبي في الميزان 517/7 راجع تعليق الألبان 
على كتاب السنة. يا 

© اد كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب بعد باب قوله: "لو كنت متخذا 

خليلا" الخ» ومسلم (514.7) كتاب فضائل الصحابة باب فضائل عمر رضي الله عنه. 


امجلد الأول ١‏ 1 الباب الرابع 


ويصلونء قبل أن يرفع» وأنا فيهم؛ فلم يرع إلا رجحل أحذ منكبي, فإذا علي رضي الله عنه» 
فترحم على عمرء وقال: ما نحلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله .مثل عمله منك» وأيم الله إن 
كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. وحسبت أن كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول: ذهبت أنا وأبوبكر وعمرء ودخحلت أنا وأبوبكر وعمرء» وخرحت أنا وأبوبكر 
000 

(114؟) وأخرج أحمدا”' عن نافع عن ابن عمر قال: وضع عمر بن المخطاب بين المتبر 
والقبرء فحاء علي بن أبي طالب حي قام بين يدي الصفوف, فقال: هو هذاء ثلاث مرات. ثم 
قال: رحمة الله عليك» » ما من خخلق الله أحد أحب إلي من أن ألقاه بصحيفته بعد صحيفة لبي 
صلى الله عليه وسلم من هذا المسجى عليه ثوبه. 

)١5١‏ وأرج أحمد”" عن عون بن أبي ححيفة عن أبيه: قال: كنت عند عمر وهو 
مسجى ثوبه» قد قضى نحبه. فجاء علي فكشف الثوب عن وجهه ثم قال: رحمة الله عليك 
أبا حفصء فوالله ما بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحب إلي أن ألقى الله 
بصحيفته منك. 

(17) وأحرج الحاكم'' عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن 
عبد الله: أن عليا دخل على عمر وهو مسجىء فقال: صلى الله عليك. ثم قال: ما من الناس أحد 
أحب إل أن ألقى الله.مما في صحيفته من هذا المسجى. 

٠‏ 220 وأخرج محمد في كتاب الآثار””' عن أبي حنيفة عن محمد بن علي مرسلا نحوا 
من ذلك. ٠‏ 


مك وح كتب الشيعة لم تخل من مثل هذا المدح لعمر رضي الله عنه على لسان المرتضى» فقد ورد في 
نج البلاغة 2551/7 ط/مصر: ".. . وولاهم وال فأقام. واستقام حي ضرب الدين بجرانه"» قال ملا 
فتح الله كاشان في شرح هذه العبارة بأن الوالي كان عمر بن الخطاب» وضرب الدين بحرانه؛؟ كناية 
عن الاستقرار والتمكين. [م]. 

68 بل عبدالله في زوائد المسند 0١‏ وزوائد الفضائل 476 أيضاء وفى إسناده أبومعشر يح ضعيف. 

)20 بل عبد الله في زوائد المسند 1١‏ وزوائد الفضائل /4؛ وف إسناده سويد بن سعيد صدوق في 
نفسه إلا أنه عمي فصار يلقن ما ليس من حديثه كما في التقريب ص 7١5‏ لكن تابعه سعيد بن 
منصور عند ابن سعد 1/0/9" 

(4) 44/50 وسكت عنه والذهبي. وابن أبي شيبة 58/١7‏ وابن سعد 753/8 وعبدالله في زوائد الفضائل 
3456 ورجاله ثقات لكنه منقطع. 

:5( ص 24١5١‏ وابن سعد 70١/‏ من طرق عن علي نحوه. 


المجلد الأول 00 ١‏ الباب الرابع 


تصريحه بأن من فضله على الشيخين مبتدع ويعزر 

6 فقد أخرج أبوعمر ف الإستيعاب”' عن الحكم بن حجل قال: راع 
لا يفضلئ أحد على أبي بكر وعمر إلا حلدته حد المفتري. 

(9؟) قال أبوالقاسم الطلحي في كتاب السنة'" له أخبرنا أبوبكر بن مردويه قال 
حدثنا سليمان بن أحمد ثنا الحسن بن منصور الرماني ثنا داود بن معاذ ثنا أبوسلمة العتكي عبد 
الله بن عبد الرحمن عن سعيد بن أبي عروبة عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة قال: 
بلغ عليا أن أقواما يفضلونه على أبي بكر وعمرء فصعد المنبر» فحمد الله وأثيئ ن عليه ثم قال: أيها 
الناس إنه بلغ أن قوما يفضلون على أبي بكر وعمر. ولو كنت تقدمت فيه لعاقبت فيه: فمن 
سمعته بعد هذا اليوم يقول هذا فهو مفتر» عليه حد المفتري. ثم قال: إن حير هذه الأمة بعد نبيها 
أبوبكر ثم عمر ثم الله أعلم بالخير بعد. قال: وفي المحلس الحسن بن عليء فقال: والله لو سمى 
الثالث لسمى عثماك. 

(0) وأرج أبوالقاسه' أب عند مشو م ا نيران ا ا 10ة ألا أخب ركم 
بأول من يدحل الجنة من هذه الأمة بعد نبيها؟ فقيل له: بلى يا أمير المؤمنين. قال: أبوبكر ثم 
عمر. قيل: فيدحلانها قبلك يا أمير المؤمنين؟ فقال علي: أي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة 
ليدخلاناء وإن لمع معاوية موقوف في الحساب. 
بنشارة الشيخين بالجنة 

010 أخرج البخخاري””) من حديث الحسن بن محمد بن علي أنه سمع عبيد الله بن أبي 
رافع كاتب علي عن علي أن البي صلى الله عليه وسلم قال في قصة حاطب , بن أبي بلتعة: إنه قد 
شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال اعملوا ما شكتم» فقد غفرت لكم. 
كون الشيخين من السابقين المقربين 

(80) أخرج الترمذي”2 عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل 
ني سبعة حباء ورقباء وأعطيت أربعة عشرء قلنا: من هم؟ قال: أنا وابناي وحجعفر وحمزة 


4 ١#“س8‏ وابن أبي عاصم في السنة 16/5 وعبد الله في زوائد المسند ص 2545 23817 وفي إسناده 
أبوعبيدة أمية بن الحكم بن حجل لا يعرف» قاله الذهبي في الميزان /١‏ 76 ؟. والصواب: جحل. 

2( ابن أبي عاصم في السنة من طريق أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة به. وحسنه الألبان. 

0 الدولابي في الكنى ١١١/١‏ والعقيلي في ترجمة اصبغ» وابن الجوزي في العلل المتناهية ١97/1‏ 
وقال الحافظ في اللسان ::70/١‏ هذا أولى بكتاب الموضوعات. 

(4) 2 راجع ص 056. 
راجع ص .1١‏ 


المجلد الأول ١‏ الباب الرابع 


وأبوبكر وعمر ومصعب بن عمير وبلال وسلمان وعمار وعبد الله بن مسعود وأبوذر والمقداد. 
ا )0 ِ 0 ٠‏ 5ل قله 
بالؤسول الجن مر بعدك؟ قال: إن تؤمّروا أبابكر تحدوه هاديا أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في 
الآخرة» وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف قُُ الله لومة لائم وإن تؤمروا علياء 
ولا أراكم فاعلينء تحدوه هاديا مهديا يأحذ بكم الطريق المستقيم. 
استدلاله على خلافة الشيخين بطريق التعريض الجلي 
(55) فقد أحرج الترمذي”' من حديث أبي حبان التيمي عن أبيه عن عليء قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبابكر زوجي ابنته وحملئ إلى دار الهجرة؛ وأعتق بلالا 
من ماله. رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرّاء تركه الحق وماله صديق. رحم الله عثمان 
تستحييه الملائكة. رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار. 
استدلاله على خلافة أبي بكر الصديق بتفويض إمامة الصلاة إليه 
'(75) فقد أخرج أبوعمر في الاستيعاب”" عن الحسن البصري عن قيس بن عباد قال: 
قال لي علي بن أبي طالب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض ليالي وأياماء ينادى بالصلاة 
فيقول: مروا أبابكر يصلي بالناس. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت فإذا الصلاة علم 
الإسلام ؤقوام الدين فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينناء فبايعنا أبابكر. 
ثناؤه على أبي بكر الصديق بعد موته 
)2 فذكر أبوعمر”'' في ترجمة أسيد بن صفوان أنه أدرك رسول الله #ء وروى عن 
علي حديثا حسنا في ثنائه على أبي بكر يوم مات. رواه عمر بن إبراهيم بن خالد عن عبد الملك 
بن عمير عن أسيد بن صفوان» وكان قد أدرك البي يه قال: لما قبض أبوبكر رحمه الله وسّحي 
)2 راجعوص “59. 1 
6 (715") أبواب المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقال: غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوحه؛ وابن أبي عاصم في السنة ؟/51/1 وابن حبان في المجروحين 4/5 ١‏ #والعقيلي في الضعفاء 
5 وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية 597/١‏ وقال: هذا الحديث يعرف بمختار. قال 
البخاري: هو منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان يأنّ بالمناكير عن المشاهير حي يسبق إلى القلب. 
إنه كان المتعمد لذلك. 1 
4م اليضفت والآحري في الشريعة/514١١‏ وف إسناده أبوبكر الهذلي وهو متروك. ونسبه المتقي في الكنز 
لض لإسحاق بن راهويه» وصححه. ونسبه السيوطي ف تاريخ الخلفاء ص 17717 لابن عساكر. 
(5) الاستيعاب 6/١‏ وحسنه. وروى ابن جرير طرفه الخاص بتفسير (إوَالْذِى جَاءَ بَِلضِدْقِ) 4؟/؟ 
والماوردي في معرفة الصحابة وابن عساكر كما في الدر المنشور ه/54؟. 


المجلد الأول ب ١‏ 7 الباب الرابع 


بثوب» ارتحت المدينة بالبكاء ودهش القوم كيوم قبض رسول الله قا فأقبل علي بن أبي طالب 
مسرعا باكيا مسترجعا حين وقف على باب البيت فقال: رحمك الله يا أبابكرء وذكر الحديث 
بطوله. ثم وجدت هذا الحديث في الرياض النضرة. ”2 وهذا لفظه عن أسيد بن صفوان» وكان 
قد أدرك البي ؤ. قال: لما قبض أبوبكر سجي عليه وارتحت المدينة بالبكاء عليه» كيوم قبض 
رسول الله ويك فجاء علي مسترجعا وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة» حى وقف على 
باب البيت الذي فيه أبوبكر وهو مسجى. فقالة يرهتلف الل يا أنايكر" كت الفا 50000 
وأنسه ومسترجعه وثقته وموضع سره ومشاورته. كنت أول القوم إسلاماء وأحلصهم إيماناء 
وأشدهم يقينا وأخوفهم لله وأعظمهم غناء في دين الله وأحوطهم على رسؤل اللْمَؤوك وأحدبكم 
يي الإسلام؛ وأيمنهم على أصحابهء وأحسنهم صحبة» وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق» 
وأرفعهم درحة وأقرهم وسيلة» وأشبههم برسول الله يه هديا وسمتا ورحمة وفضلاء وأشرفهم 
0 وأكرمهم عليه وأوثقهم عنده. تحراك الل عن الاسسلاء حيوا اوعر' “قله عيزار كنك 
عندة عيجرلة السمع والبصن» مسو زيول النؤلا تن ا لدان فسماك الله عز وجل في 
تنزيله صديقاء فقال: موَالْذِى جَاءَ بَآلصِدَّقٍ وَصَدَّقَ بي4”' ' الذي جاء بالصدق محمد وق 
وصدق به أبوبكر. وآسيته حين بخلواء وقمت به عند المكاره حين عنه قعدواء وصحبته في الشدة 
أكرم الصحابة. ثاني اثنين وصاحبه في الغار اللمزل عليه السكينة والوقار. ورفيقه في الهحرة 
' وخليفته في دين الله وأمته. أحسنت الخلافة حين ارتد الناس. وقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة 
نبي. فنهضت حين وهن أصحابك وبرزت حين استكانواء وقويت حين ضعفوا. ولزمت منهاج 
رسول الله إذ هموا. وكنت خليفة حقا لم تنازع ولم تصدع برغم المنافقين» وكبت الكافرين» 
وكره الحاسدين» وغيظ الباغين. وقمت بالأمر حين فشلواء وثبت إذ تتعتعوا. | سفنف وو اله 
إذ وقفوا. فاتبعوك» فهدوا. 
وكنت أخفضهم صوتا وأعلاهم فوقاء وأمثلهم كلاما وأصويحم منطقا وأطولهم صمتا 
وأبلغهم قولاء وأشجعهم نفسا وأعرفهم بالأمور وأشرفهم عملاء كنت والله للدين يعسوبا أولا 
حين نفر عنه الناس» وآخخرا حين أقبلوا. كنت للمؤمنين أبا رحيما حي صاروا عليك عيالاء 
فحملت أثقال ما ضعفوا ورعيت ما أهملوا» وحفظت ما أضاعوا وعلمت ما جهلوا. وشمرت 
إذ خفضوا وصبرت إذ جزعوا. فأدركت أوتار ما طلبوا وراجعوا رشدهم برأيك فظفرواء ونالوا 


7١م‏ (/و8؟,. 
؟) 2 في الرياض: الإسلام وعن. . 
و اسورة رم 76 


المجلد الأول ا الباب الرابع 


بك ما لم يحتسبوا. كنت على الكافرين عذابا صبا وطبا وللمؤمنين رحمة وأنسا وحصنا. 

فطرت والله بعبايما(") وفزت بحباها وذهبت بفضائلهاء وأدركت سوابقهاء ولم تغلل”) 
حجتك ولم تضعف بصيرتك؛ ولم تحبن نفسك ولم يرع قلبك ولم تحر. كنت كالجبل 
الذي لا تحركه القواصف ولا تزيله العواصف. وكنت كما قال رسول الله : أمنّ الناس علينا 
في صحبتك وذات يدك. وكنت» كما قال: ضعيفا ف بدنك قويا في أمر الله متواضعا في 
نفسكء عظيما عند الله جليلا في أعين الناس»كبيرا في أنفسهم. لم يكن لأحد فيك مغمز, 
ولا لقائل فيك مهمزء ولا لأحد فيك مطمع» ولا مخلوق عندك هوادة. 

الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حى تأخذ بحقه. والقوي عندك ضعيف ذليل ح 
تأخذ منه الحق. القريب والبعيد عندك في ذلك سواء. أقرب الناس إليك أطوعهم لله وأتقاهم له. 
شأنك الحق والصدق والرفق. قولك حكم وحتمء وأمرك حلم وحزمء ورأيك علم وعزم. 
فأقلعت وقد فمج السبيل وسهل العسير وأطفئت النيران. اعتدل بك الدين» وقوي بك الإبمانء 
وثبت الإسلام والمسلمون» وظهر أمر الله ولو كره الكافرون. فسبقت والله سبقا بعيدا. وأتعبت 
من بعدك إتعابا شديدا. وفزت بالخير فوزا مبينا. فجللت عن البكاء» وعظمت رزيتك في 
السماء» وهدت مصيبتك الأنام. فإنا لله وإنا إليه راجحعون. 

رضينا عن الله قضاءه» وسلمنا له أمره. فوالله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله 8 
.عثلك#أبدا. كنت للدين عزا وحرزا وكهفاء وللمؤمنين فئة وحصنا وغيثاء وعلى المنافقين غلظة 
وغيظا. فألحقك الله نبيك يك ولا حرمنا أحرك ولا أضلنا بعدك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال وسكت الناس حي انقضى كلامه. ثم بكوا حى علت أصواتهم. وقالوا: صدقفت 
يا حكن رسول الله و. 
تبرئة علي نفسه من قتل عفمان وشهادته على فضله 

(1) فقد أخرج الحاكم'" من طريقين من حديث هارون بن إسماعيل الحزاز عن قرة 
بن خالد عن قيس بن عباد قال معت عليا ذه يوم الجمل يقول: اللهم إن أبرأ إليك من دم 
ا ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي؛ وجاءون للبيعة”'" فقلت: والله إن 


6)١(‏ 0 في الرياض: بغنائها. 

(20)0 في الرياض: لم تقلل. 

 )0‏ هه وقال: صحيح على شرط الشيخين. وافقه الذهبي. وقد روى طرفه الأول أحمد في الفضائل: 
لاالاء وابن سعد 85/9 والبغوي كما ف البداية والنهاية ١917/1‏ بإسنئاد حسن عن ابن أبي ليلى 
عن عليء وله إسناد آخر عند ابن سعد, والحاكم ٠١/9‏ والدولابي في الكئى .١7١/١‏ 

.)26 مثل هذه الروايات وردت في كتب الشيعة كذلكء ففي فج البلاغة 7/١‏ في رسالة علي لمعاوية: 


امخلد الأول أن . ١‏ الباب الرابع 


لأستحيي من الله أن أبايع قوما قتلوا رحلا قال له رسول الله #: ألا نستحيي ممن 
فانصرفوا. فلما دفن» رحع الناس» فسألون البيعة. فقلت: اللهم إن مشفق هما أقدم عليه. ثم 
جاءت عزيعة فبايعت. فلقد قالوا: يا أمير المؤمنين. فكأغا صداع قللى. وقلت: اللهم حذ مئن 
زف 

لعثمان حب يرضى. 

[(ويقة وأخر ب ج الحاكه”" عن الأوزاعي معت ميمون بن مهران ف ان 
طالب ضقؤث#قال: ا الل يه بلسي 
يي اس د رن ل د ل رك 
لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم. فقال زيد: أنشدك الله أنت قتلت عثمان؟ فأطرق علي ساعة» 
ثم قال: والذي فلق الحبة» وبرء النسمة» ما قتلته» ولا أمرت بقتله. 


شهادته لعشمان بأنه من «الذِيرت ءَامَعُوأ علو آلصّطِحَتٍ جا فِيمَا طَعِمُوَا إِذَا 
م أنهو اموا وَعَمِلوا لصَّلِحَتٍ ثم أنقوأ وَءَاممُواً َ انّقوأ وَأَحْسَئُوأ4.' 
عرس د ااي الوه لجاز وم زر العو مور مع وون ازلي3 
الآية. 
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(40) فقد أخحرج الحاكه”؟ من حديث الحاطي عبد الرحمن بن محمد عن أبيه عن جده 
قال: لما كان يوم الحمل حرجت أنظر في القتلى. قال: فقام علي والحسن بن علي وعمار بن 


ياسر ومحمد بن أبي بكر وزيد بن صوحان يدورون ف القتلى. قال فأبصر الحسن بن علي قتيلا 


"ولعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدي, أبرأ الناس من دم عثمان ولتعلمن أفي كنت 
ف عزلة منه". [م] 

)١(‏ 3 في الحاكم: وأرادوى على البيعة. 

(2)5 في الحاكم: ترضى. 

١)‏ #8/ه١٠‏ ورحاله ثتقاتء إلا أن الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه. 

٠١5/8  4):1(‏ وفي إسناده حصين الحارثى قال الحافظ في التقريب: مقبول. وقال أحمد: ليس يعرف» 
أحاديثه مناكير» التهذيب 88/5" 2 

9ه سورة المائدة: ؟. 

(5) سورةالحجر: 47. 

٠١”/«“ ١0‏ وفي إسناده بشار بن موسى ضعيف كثير الغلط كما في التقريب ص 5١‏ »؛ وقال الذهبي في 


التلخيص: وأه. 


المجلد الأول ١‏ الباب الرابع 


مكبوبا على وجهه؛ فقلبه على قفاه ثم صرخ قال: إنا لله وإنا إليه راحعون. فرخ قريش» والله. 
فقال له أبوه: من هو يا بي؟ قال: محمد بن طلحة بن عبيدالله. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون أما 
والله لقد كان شابا صا حا. ثم قعد كتيبا حزينا. فقال الحسن: يا أبت قد كنت أنماك عن هذا 
السير» فغلبك على رأيك فلان وفلان. قال: قد كان ذلك يا بني. ولوددت لو أي مت قبل هذا 
بعشرين سنة. قال محمد بن حاطب: فقمت فقلت: يا أمير المؤمنين إنا قادمون المدينة والناس 
سائلونا عن عثمان فماذا نقول فيه؟ قال فاغتم عمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكرء فقالا وقالا. فقال 
لهما علي: يا عمار ويا محمد» تقولان إن عثمان استأثر» وأساء الإمرة» وعاقبتم والله فأسأتم العقوبة 
وستقدمون على حكم عدل يحكم بينكم. ثم قال: يا محمد بن حاطب إذا قدمت المدينة» وسئلت 
عن عثمان فقلت: كان والله من ازيريت َامَتُوأ وَعَمِلُوا آَلصّلِحَتِ جُتَاح فِيما طَعِمُوَأ ذا ما 
أتّقوأ وَءَامَنُوأ وَعَمِلُوا آَلصّلِحَتٍ ثُمَّ أَتّقَوأ وَءَامَتُوا ّم أنقَوأ وََحْسَئُوا4 ”2 لوَعَل آل 
فليَتَوَكلٍ الْمُؤْيئُوت 4”". 

(41) وأخرج الحاكم'" من حديث هارون بن عنزة عن أبيه قال رأيت عليا ه 
بالخؤرنق؛ وهو على سريرء وعنده إبان بن عثمان» فقال: إن لأرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين 
قال الله عر وجل لإوَتَرَعمَا م فى صّدُورِِم يِنْ ِل إِخْوَانًا عَلَ سُرُرٍ مُعفَينَ7. 


0 ©- من مسند أبي عبسيدة بن السجراح ومعاذ بن جبسل رضى الله عنهما 


الاستدلال على خلافة الخلفاء بوقوعها في مرتبة سماها النبي © خلافة ورحمة 

)١(‏ فقد أحرج أبويعلى”) من حديث الليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي تعلبة 
الخنشئ ذه قال: كان أبوعبيدة بن الجراح ومعاذ بن حبل#؛ يتناحيان بحديثء فقلت هما: 
ما حفظتما وصية رسول الله يك لي؟ قال: وكان أوصاهما لي. قالا: ما أردنا أن ننتجى. بشىء 
دونك. إنما ذكرنا حديثا حدثنا رسول الله وي. فجعلا يتذاكرانه قال: إنه بدأ هذا الأمر رمه 
ثم كائن خلافة ورحمة» ثم كائن ملكا عضوضا. ثم كائن عتوا وحبرية وفسادا في الأمة» يستحلون 
الحرير والخمور والفروج والفساد في الأمة ينصرون على ذلك ويرزقون أبدا حي يلقوا الله. 


.937 سورة المائدة:‎ )1١١ 
.١١ سورة إبراهيم:‎ ))5( 

 )5(‏ سورةالحجر: ا4. 

.53 55 راجع ص ه55‎ 25 ١١ 


المجلد الأول لاا الباب الرابع 
استدلال أبى عبيدة على خلافة أبى بكر بسوابقه الإسلامية 
5 # كك ع 5 ا 0 : 

)١(‏ فقد أرج أبوبكر بن أبي شيبة''' عن ابن عون عن محمد يعن ابن سيرين في حديث 
طويل قال محمد: وأتى الناس عند بيعة أبي بكر أبا عبيدة بن الجراح فقال: تأتون وفيكم الث 
ثلاثة! يعيئ أبابكر. فقلت محمد: من الثالث ثلاثة؟ قال: فوالله كان أثْتيْن إِذّْ هما ف 
آلْعار4”) ا 0 1 

ر© . 


5- ومن مسند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
بشارة العشرة بالجنة ١‏ 

)6 فقد أخرج أبويعلى'" من حديث قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن 
عبدالعزيز” “بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف ه؛ قال: قال 
رسول اللهؤ: عشرة في الجنة» أبوبكر في الحنة» وعمر في الحنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الحنة» 
وطلحة في الجنة» والزبير في الحنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص ف الجحنة» 
وسعيد بن زيد بن عمرو ف الحنة» وأبوعبيدة بن الجراح في اللنة. 
رأيه في خلافة أبي بكر ضيه 

| (1) فقد أنحرج الحاكم'' عن موسى بن عقبة عن سعد بن إبراهيم قال حدثي 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر بن الخطاب #. وأن 
محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير» ثم قام أبوبكر فخخطب الناسء واعتذر إليهم؛ وقال: والله 
ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة قطء ولا كنت فيها راغبا. ولا سألتها الله عر وجل 
في سر وعلانية. ولكنٍ أشفقت من الفتنة. ومالي في الإمارة من راحة. ولكن أقللت أمرا عظيما 
مالي به من طاقة ولا يدانء إلا بتقوية الله عز وحل. ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاني اليوم. 
فقبل المهاحرون منه ما قال... الحديث. 


)00 راجع ص 5 

)22 رقم ,8١‏ والترمذي (70417) أبواب المناقب باب مناقب عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه 
وأحمد ١97/١‏ والفضائل 5,/8. وابن حبان 7/٠٠١”‏ والبغوي ه٠97*.‏ 53975, أيضا. ورجاله 
ثقات لكن قال الترمذي: قد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد 
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا برقم (774). وهذا أصح من الحديث الأول وهو قول 

05 في المطبوعة: قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد العزيز» وهو خطأ. 

١ )0(‏ ”/55 وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهي. 


العلل الأزن ع١‏ الباب الرابع 


رأيه في خلافة عثمان رضى الله عنه 

(5) فقد أحرج البخاري"" في قصة مقتل عمر والاتفاق على عثمان: فلما فرغ من 
دفنه اجتمع هؤلاء الرهط. فقال عبد الرحمن: احعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير: قد 
جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري 
إلى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه» والله عليه والإسلام 
لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبدالررحمن: أفتجعلونه إلي؟ والله علي أن 
لا آلو عن أفضلكم. قالا: نعم. فأحذ بيد أحدهماء فقال: لك قرابة من رسول الله و والقدم في 
الأمتلاء ما "قد علس قال عليك: لين أخريك لتعدلق .لين ارت عسمان انمع ولتطيعق ثم 
خلا بالآحرء فقال له مثل ذلك. فلما أحذ المبثاق» قال: ارفع يدك يا عثمانء» فبايعه وبايع له 


علي» وول أهل الدار فبايعوه. 
/ا- ومن مسند الزبير بن العوام رضي الله عنه 


رجوعه الى القول بخلافة أبي بكر بعد توقف 

)١(‏ فقد أحرج الحاكم'' من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف في حديث 
طول؛ فقبل المهاحرون منه (أي من أبي بكر) ما قال» وما اعتذر به. قال علي والزبير رضي الله 
' عنهما: ما غضبنا إلا أنا قد أحرنا عن المشاورة. وإنا نرى أبابكر أحق الناس يما بعد رسول الم 
. إنه لصاحب الغار وثاني اثنين. وإنا لنعلم بشرفه وكبره. ولقد أمره رسول الله كه بالصلاة 
بالناس وهو حي. 


/- ومن مسند طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه 
419 ذكر المحب الطبري”” عن ابن مسعود 45 أن عمر شاور الناس في الزحف إلى قتال 
ملوك فارس الل اجتمعت بنهاوند. فقام طلحة بن عبيد الله وكان من خطباء الصحابة» تشهد ثم 


قال: أما بعد يا أمير المؤمنين» فقد أحكمتك الأمور وعجنتك البلايا واحتنكتك التجارب. فأنت 


)4 (072060") كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان. 
(؟) 2 */55 وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. والبيهقى في الاعتقاد ص ١179 + ١178‏ 
)2 الرياض النضرة 45/5 ق مناقب طلحةكك. 


المجلد الأول س١‏ الباب الرابع 


وشأنك» وأنت ورأيك. إليك هذا الأمر فمرنا نطع» وااعنا حب و احملنا تركت: وقذنا نتقد: فإنك 
ولي هذه الأمور. وقد بلوت واختبرت وحربت» فلم ينكشف لك عن شيء من عواقب قضاء الله 
عز وجل إلا عن خيار. ثم جلس. 
حديثه في فضل عنمان ذه 

(؟) أخخحرج الحاكو”' عن زيد بن أسلم عن أبيه» قال شهدت عثمان يوم حصر في 
موضع الحنائز فقال: أنشدك الله يا طلحة؛ أتذكر يوم كنت أنا وأنت مع رسول الله وك في مكان 
كذا وكذاء وليس معه من أصحابه غيري وغيرك. فقال لك: يا طلحة إنه ليس من ني إلا وله 
رفيق من أمته معه في الحنة. وإن عثمان رفيقي معي في الحنة. فقال طلحة: اللهم نعم. 

)22 وأخخرج أبويعلى''' عن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله 8: لكل ني 
رفيق» ورفيقي عثمان. . 


9- ومن مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
فرار الشيطان من عمر الفاروق #ه 

)١(‏ فقد أحرج مسل'" من حديث ابن شهابء قال أخبرني عبد الحميد بن 
عبدالرحمرج بن زيد أن محمد بن سعد بن أبى وقاص أحبره أن أباه سعدا قال: استأذن عمر على 
رسول الله ويه وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتن. فلما استأذن عمر #ه 
قمن يبتدرن الحجاب. فأذن له رسول الله وي ورسول الله يضحك. فقال عمر ه: أضحك الله 
سنك يا رسول للله. فقال رسول الله وي: عجبت من هؤلاء اللاي كن عندي. فلما معن صوتك 
ابتدرن الحجاب. قال عمر 5ه: فأنت أحق يا رسول الله أن يهبدك. ثم قال عمر #ه: أي عدوات 
أنفسهن؛ أ تبن ولا كين رسول الله ويَك؟ قلن: نعم. أنت أفظ وأغلظ من رسول الله وَيَّك. قال 
رسول الله : والذي نفسى بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. 

3د «واغرع الوكين أ جك" وو عيها ابن سنك فال فال سعد انا والله 
ما كان بأقدمنا إسلاما ولا أقدمنا هجرة. ولكن قد عرفت بأي شيء فضلنا؟ كان أزهدنا في 
الدنياء يعن عمر بن الخطاب. 


.158-١ها راجعوص‎ )١( 

(؟)22 رقم 255١‏ والترمذي (483/8) أبواب المناقب باب وزفيقي في الجنة عثمان وقال: ليس إسناده 
بالقوي وهو منقطع. وأحمد في الفضائل 2851١ :51١‏ وراجع الضعيفة ؟35؟5. 

5 راحععو ص .5١‏ 

)5 رق وإسناده صحيح. 


'مجلد الأول ١‏ الباب الرابع 


منعه من الخروج على عثمان ذه 
(5) فقد أخرج أبويعلى'' عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة 
عثمان: أشهد لسمعت رسول الله وي قال: إهها ستكون فتنة؛ القاعد فيها خير من القائم» والقائم 
خير من الماشي» والماشي نخير من الساعي. قال: أرأيت إن دخل على بي وبسط يده ليقتلي؟ 
قال: كن كابن آدم. 
(9:) وأخرج أبويعلى”"' من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص» أن أباه حين رأى 
اختلاف أصحاب رسول الله #ك وتفرقهم, ا* شترى له ماشية. ثم حرج فاعتزل فيها بأهله على 
ماء. قال وكان سعد من أحدّ الناس بصرا. فرأى ذات يوم شيئا يزول» فقال لمن معه: ترون 
شيئا؟ قالوا: نرى شيئا كالطير. قال: أرى راكبا على بعير. ثم جاء بعد قليل عمر بن سعد على 
بخ أو بختية. ثم قال: اللهم إنا نعوذ بك من شر ما جاء به. فسلم عمرء ثم قال لأبيه: أرضيت 
أن تتبع أذناب هذه الماشية بين هذه الحبال» وأصحابك يتنازعون في أمر الأمة؟ فقال سعد بن أبى 
وقاص: معت رسول الله يك يقول: إفها سيكون بعدي فتن, أو قال أمورء خير الناس فيها الغي 
الخفي التقي. فإن استطعت يا بن أن تكون كذلك فكن. فقال له عمر: أما عندك غير هذا؟ فقال 
له سعد: لا يا بني. فوثب عمر ليركب ولم يكن حط عن بعيره؛ فقال له سعد: أمهل حق 
نغديك. قال: لا حاحة لي بغدائكم. قال سعد: فنحلب لك فنسقيك. قال: لكا 
ا ثم ركب فانصرف مكانه. 


الخلافة لقريش 
قيّه: من يرد هوان قريش أهانه الله عرز وحل. 


22)4)1١(‏ رقم 45لاء والترمذي )5١3154(‏ أبواب الفتن باب ما جاء إنه تكون فتنة القاعد فيها خير من 
القائم» وحسنه؛ وأبوداود (47510) كتاب الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلها وأحمد .١88/١‏ 
وله شواهد» راحع الإرواء .5145١‏ 

2( حديث رقم 5 وإسناده د 1 

[فة رقم 20604 والترمذدي 595.5١‏ أبواب المناقب باب ُُ فصل الأنصار وقريش» وأحمد اللا 
والبخاري في تاريخه ١‏ ق ٠١7/١‏ والحاكم 74/4 وصححهه. وأقره الذهبي» والبيهقي في مناقب الشافعي 
0١‏ 5159. وعبد الرزاق 58/١١‏ والبغوي في شرح السنة 5١/١5‏ وتمام الرازي في الفوائد رقم 
0١‏ وابن أبي عاصم في السنة: «150ء وف الآحاد والمثاني ١7١/١‏ وأبونعيم في المعرفة: 2147: 
وابن أبي شيسبة 2171/١7‏ ورجال إسناد عبد الرزاق ثقات» وله شواهد؛ راجع الصحيحة: .١١18‏ 


المجلد الأول 255 الباب الرابع 


-٠‏ ومن مسند سعيد بن زيد رضي الله عنه 

بشارة العشرة بالجنة 

24)١(‏ فقد أخرج أبويعلى'' عن عبد الرحمن الأحنس قال حطبنا المغيرة بن شعبة فنال 
من علي» فقام سعيد بن زيد فقال سمعت رسول الله يتك يقول: النبي في الحنة وأبوبكر في الحنة» 
وعمر في الحنة» وعثمان في الحنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الحنة» والزبير في الحنة» وعبد الرحمن 
بن عوف في الحنة» وسعد في الحنة» ولو شئت أن أسمي العاشر لسميت. 

)22 وأخخرج الترمذي”' عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه أن سعيد بن زيد حدئه في 
نفر أن رسول الله ييه قال: عشرة في المحنة؛ أبوبكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الحنة» 
وعلي في الحنة» والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبوعبيدة وسعد بن أبى وقاص قال: فعد هؤلاء 
التسعة: “وسكت عن التافل "فقال "القوع: 'تتكنداك” الله ريا أبا:الأعور ومع العاشر قال تشدقوق 
بالله» أبوالأعور في الحنة. 
أبوبكر صديق والآخرون شهداء. 

(9) فقد أخحرج أبويعلى'" عن عاصم عن زر عن سعيد بن زيد» قال اختبأنا مع 
رسول الله وك فوق حراء فلما استوينا رحف بنا. فضربه رسول الله ## بكفه. ثم قال: اسكن 
خراءة قاله ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وعليه رسول الله وأبوبكر وعمر وعثمان 
وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وسعيد بن زيدء الذي حدث بالحديث. 

(2)5 وأخخرج البخاري”' عن قيس قال معت سعيد بن زيد يقول: والله لقد رأيتي 
وإن عمر لموثقي على .الإسلام قبل أن يسله'©. ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان؛ 
لكان 


2)١(‏ رقم 2457 والترمذي (/774) أبواب المناقب باب مناقب عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه» 
وحسنهء وأبوداود (45549) كتاب السنة باب في الخلفاء» وأحمد ١88/١‏ وف الفضائل له: /الم» 
50 والطيالسي: ١5‏ وابن أبي شيبة 215/١١‏ 288 240 247 44 والبزار في مسنده: ١5595‏ 
والنسائي في الكبرى: 8٠7١ 5 »8١85‏ » وابن حبان: 53317. وابن أبي عاصم في السنة 519/75. 

)2 64/4” وابن أبي عاصم في السنة: 2١485‏ والحاكم “44.0 ورجاله ثقات. وله إسناد آخر عند 
الترمذي (537") أبواب المناقب باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه» من طريق أبِي هريرة. 

)2 رقم 455. وق إسناده صالح بن موسى الطلحي وهو متروك. 

 )4(‏ (857”) كتاب مناقب الأنصار باب إسلام سعيد بن زيد وإسلام عمر بن الخطاب. 

(5) أي أن عمر كان يعينينٍ على الإسلام وهو كافرء أي أن الكفار في تلك الأيام لم يكونوا يصنعون 
ما صنعتموه أنتم المسلمون بإمامكم عثمان رضي الله عنه. [م] 

()24 أي لو أن أحدا اتقلع عن مكانه لما صنعتموه أنتم بعثمان لكان يحق له. [م] 


امجلد الأول ا الباب الرابع 


مسانيد المكثرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 


-١١‏ من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

بشارة الشيخين بالجنة 

)١١‏ فقد أحرج ال عن عدا الله ابن :سلمة عن عبيدة الساماق عن عبد شين 
مشر ا ل سل لت لوط الل م ل د ال ل عل 
رحل من أهل الحنة. فاطلع عمر 
أمره صلى الله عليه وسلم الأمة بالاقتداء بمما 

(؟) فقد أحرج الترمذي والحاكم'" من حديث سلمة بن كهيل عن أب الزعراء عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي: أبي بكر 
وعمرء واهتدوا يمدي عمارء وتمسكوا بعهد ابن مسعود'". 
جعله قول الخلفاء إذا قضوا وأمضوا في ترد تيب الأدلة بعد حديث الببي ته وقبل القياس 

0( مداحيي الدارمي''' عن سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير س حريث 
بن ظهير عن عبد الله بن مببعؤد قال: أتى علينا مان لمننا تفضي ولْسنا هالك”*. .وإن الله قد 
ندر من الأمر أن بلغنا ها كروك فمن عرض له قضاء بعد اليوم» فليقض فيه بما في كتاب الله تعالى» 
فإن جاءه ما ليس في كتاب الله تعالى» فليقض هما قضى به رسول الله وي فإن جاءه ما ليس في 


00 (559) أبواب المناقب باب إخباره صلى الله عليه وسلم عن اطلاع رحل من أهل الجنة فاطلع 
عمر» وابن عدي ١5١4/54‏ وقال الترمذي: غريب من حديث ابن مسعود. قلت: وف إسناده محمد 
ابن حميد الرازي ضعيف كما في التقريب ص 455 والحاكم 7١/*‏ بإسناد آخحر وقال: صحيح على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي؛ قلت: بل فيه ضرار بن صرد وهو ضعيف وليس هو من رجال مسلم؛ 
بل وفيه يى بن'يعلى الأسلمي وهو ضعيف أيضا لكنه سقطت واسطته من المستدرك» وقد ذكره 
الطبراي في الكبير ٠١5/١١‏ حديث رقم .٠١*47«‏ وله عند الطبراني إسناد آخر )٠١*454(‏ لكن 
فيه تليد بن سليمان رافضي ضعيف كما في التقريب. لكن له شاهد من جديث أبي موسى عند 
الدرققا ر جان يدا لد رالصران بولك الي 

ديه راجع ص 11١‏ . 

)2 ومن هنا جعل الخلفاء الراشدون قول ابن مسعود وفتواه في ترتيب الأدلة الشرعية بعد قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم وقبل القياس. [م] 

55/١  )49‏ ورجاله ثقات. 

209 أ معنا وتان اما كله لقي ولد ود لقتال > اكد« جراد الل اطتالى الله ليه وملم جه 
ظهرانينا. [م] 


اجلد الأول ١‏ الباب الرابع 
عله الأونة ‏ حل ا د ا ل ل ل ااي ل ل ا 2 
كتاب الله ولم يقض به رسول الله َك فليقض يما قضى به الصالحون. ولا يقل: إني أحاف» وإنٍ 
أرى» فإن الحلال بين والحرام بين. وبين ذلك أمور مشتبهة. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 

(5) وأنخرج ال هذا الحديث من حديث شعبة بالإسناد المذكور.وفيه: إذا 
سكلتم عن شيء فانظروا في كتاب الله. فإن لم تجدوه في كتاب الله انظروا في سنة رسول الله أك. 
فإن لم تحدوه في سنة زسول الله وك فما أجمع عليه المسلمون. فإن لم يكن فيما أجمع عليه 
المسلمون فاحهد رأيك؛ ولا تقل: إن أحاف وأحشىء الحديث. 

2( وأخرج الدارمي”2 من حديث أبي عوانة وجرير كليهما عن الأعمش نحوا من ذلك. 

© وأخرج الدارمي”" من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كان عمر 
إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا. وإنه قال في زوج وأبوين للزوج النصف» وللأم ثلث ما يبقى20. 

0) وأخرج الدارمي”؟ من هذا الطريق أيضا قال عبد الله: كان عمر إذا سلك 
طريقا اتبعناه فيه» ووجدناه سهلا. وإنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة» فأعطى المرأة الربع» 
والأم ثلث ما بقي؛ والأب سهمين. 


قوله بأفضلية أي بكر 5ه 
 )8(‏ فقد أخحرج أبوعمر في الاستيعاب9) عن ابن مسعود: اجعلوا إمامكم أفضلكمء 
فإن رسول اللهوْيّ جعل أبابكر إمامهم. 
ثناؤه على عمر وذكر سوابقه 
6 فقد أحرج أبوعمر'' عنه أنه قال: لأن أجلس مع عمر ساعة خير عندي من عبادة سنة. 
١٠م‏ وأخخرج الحاكه”” من طريق محالد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود © 


.كلعتملا١‎ 400 

."١/١ أيضا‎ 4) 

)4 44/5“ وهو منقطع ومع ذلك فيه شريك القاضي وفيه كلام. والبيهقي ١١4/5‏ موصولا عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بلفظ: انه أن في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي. 

(5١‏ وف الدارمي: بقي. . ى ا 

(ه) 2 40/5" وهو منقطع, إبراهيم لم يسمع من عبدالله بن مسعود. والبيهقي 5١/5‏ وعبدالله في زوائد 
الفضائل رقم ١55؛‏ والحاكم 5/4" موصولاء عن إبراهيم عن الأسود عن عبدالله. 

, بلفظ: اجعلوا إمامكم خيركم فإن رسول الله ب جعل إمامنا خيرنا بعده. والله أعلم:‎ "80/١ 

60 الاستيعاب 4١7/8‏ بلفظ: مجلس كنت أحلس مع عمر أوثق في نفسي من عمل سنة. وعبدالله في 
زوائد الفضائل: 84 بإسناد صحيح. 

6/8 وفي إسناده تجالد ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره كما في التقريب ص 4/4١‏ وله شاهد 
من حديث ابن عمر وأنس وابن عباس. وإسناد حديث ابن عمر حسن. 


امجلد الأول اا . الباب الرابع 
قال: قال رسول الله هك: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. فجعل الله 
دعوة رسول الله © لعمر. . فبئ عليه ملك الإسلام» وهدم به الأوثان. 

دده وأخرج الحاكم''' من طريق المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
عبد الله قال: : والله ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة ظاهرين حين أسلم عمر. 

009 ل خالد عن أبي حازم عن 
ابن مسعود قال: ا لي 

(0) وأخرج الحاكي0 عن أبي اسحق عن أبي عبيدة» قال: قال عبد الله: إن 
أفرس الناس ثلاثة؛ العزيز حين تفرس في يوسف فقال لامرأته: (أكرى : مَكَوَنه, 
والمرأة الي رأت موسى عليه السلام فقالت لأبيها: ل 6 “و أبويكر نين 
استخلف عمر. 

.)١5(‏ وأحرج الحاكم”2 من طريق زهير عن يزيد بن ن أبي زياد عن أبي ححيفة عن 
عبلة الله بن مسعوة وف قال : إن كان عمر لحصنا حصينا يدخل الإسلام فيه ولا يخرج منه. 
فلما أصيب عمر انثلم الحصن. فالإسلام يخرج منه؛ ولا يدحل فيه. إذا ذكر الصالحون فحيهلا 
بعمر. 


حكايته دفع 0 بحديث إمامة اه 
اللّهؤك قالت الأنصار: منا 0 ومنكم أمير. قال: خانافي عبر ع4 فقال: 0 الأنصار» 
ألستم تعلمون أن رسول الله و قد أمر أبابكر أن يوم الناس. فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم 


)١(‏ 2 */28 84 وصححه ووافقه الذهبي. وابن سعد 8/. "٠‏ من طريق مسعر عن القاسم أتم منه. 

 )5‏ 864/5 قال: على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. بل والبخاري (7584) كتاب فضائل أصحاب 
البي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه. 

(9) 2 30/59 وابن سعد *//؟ وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وأبوبكر الخلال في السنة 
رقم مفكرة وابن حرير ف التفسير الله ١‏ من طريق وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعودء ورحاله ثقات. 

5( سورة يوسف: .5١‏ 

(5) 2 سورة القصص: .١١5‏ 

(5) 2 49/8 وف إسناده يزيد بن أبي زياد وفيه ضعف. وقد روي بأسانيد» راحع مصئف ابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق ١07/9‏ وابن سعد 77١/7‏ والطبران وقال الهيثمي في المجمع 8/5/: رواه 
الطبراني بأسانيد ورحال أحدها رجال الصحيح. 

)2 راحعموص ؟١١.‏ 


امجلد الأول ا الباب الرابع 


أبابكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبابكر. 
استدلاله على خلافة الصديق بالإجماع 

(17) فقد أخحرج الحاكو(ا؟ من حديث عاصم عن زر عن عبد الله #ه قال: ارا 
المسلمون سنا :فهو عند الله حسن وما رأوا سينا فهو عنذ الله سييم.. وقد رائ أضحابه جميعا أن 
استدلاله بخطبة النبي ؤي قبل وفاته بخمس ليال على مناقب الصديقضك 

ما هو تعريض ظاهر على خلافته وعلى هذه الطريقة اعتمد أبوعمر في الاستيعاب7) 

و0 فقد أخرج مسله”" عن أبي الأحوص قال معت عبد الله بن مسعود طه يحدث 
عن البي 8ك أنه قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبابكر خليلاء ولكنه أحي وصاحبي وقد 
اتخذ الله صاحبكم خليلا. 
الاستدلال على خلافة الخلفاء الثلاثة بالمدة التي ضريما رسول الله يك لدوران رحى الإسلام 
ووقوع خلافتهم خلاها 

(14) فقد أحرج الحاكم”' من طرق عن منصور عن ربعي بن حراش عن البراء بن 
ناجية قال: قال عبد الله 5ه قال رسول الله و: إن رحى الإسلام سترول بعد حمس وثلاثين أو 
ا 0 فإن يهلكوا فسبيل من قد هلك. وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين. 
قال عمر ضله ه: يا رسول الله ما مضى أم مما بقي؟ قال: لاء بل ما بقي 

(19) ال 000500 
ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» وكانت خلافته ثُنى عشرة سنة. 
الاستدلال على خلافتهم بحديث القرون الثلاثة 

يه فقد أحرج أحمد”' عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله 89: 


)24)1١(‏ راحع ص 5ه. 

6 اانضضثة 

)4 (5776) كتاب.فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر 4#. وعبد الرزاق 7358/١١‏ وابن أبي 
عاصم في السنة ؟/5لاه وأحمد ١/لالا“»‏ 2585 وابن أبي شيبة 5/١١‏ وابن ماحه (97) كتاب 
السنة فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

58١901/5 2 )4(‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وأحمد 259/١‏ 6 والطحاوي فى 'تشكل 
الآثار 5.5/١‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه ٠١5/١‏ وأبويعلى برقم 5759 وغيره» وذكره الألباني 
في سلسلة الصحيحة برقم 91/5 وراجع ص ”57. 

(ه) 2 35/8. وراجع معرفة الصحابة لأبي نعيم 55/١‏ وابن سعد ؟//الاء أيضاً. 

6 1” والبخاري (5479) كتاب الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء ومسلم 


المجلد الأول 0 الباب الرابع 


خير الناس قريي» ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوهم» ثم يأ بعد ذلك قوم تسبق شهادهم أعافهم 
وأعاهم شهادقم. 

هذا الاستدلال مبئ على توجيه سليم تؤيده أكثر الأحاديث. وهو أن يحدد القرن 
الأول؛ من هجرة الرسول. َك ح وفاته» والقرن الثاني؛ من بداية خلافة أبي بكر الصاءيق حي 
وفاة عمر بن الخطاب و#دء والقرن الثالث؛ عصر خلافة عثمان ك. فيشمل كل قرن ما يقرب 
من اننِيَ عشرة سنة. 

والقرن في اللغة القوم المتقارنون في السن. ثم أطلق على القوم المتقارنين في الإمارة 
والخلافة. وبتغير الخلافة والإمارة تتغير القرون» فيكون خلفاء آخرون وهم وزراء وعمال ورؤساء 
وحنود آخرون كما يكون لهم ذميون وحربيون آخرون. 
عثمان أفضلهم في خلافته 

01١‏ فقد أخرج الحاكو”'؟ من حديث الأعمش عن عبد الله بن بشار قال لما جاءت 
بيعة عثمان قال عبد الله ذنه: ما ألونا عن أعلانا ذا فوق0". 
منعه من الخروج على عنمانه 

(99) فقد أحرج أبوبكر بن أبي شيبة”" عن أبي سعيد مولى ابن مسعود قال: قال 

عبدالله: والله لثن قتلوا عثمان لا يصيبوا منه خلفا©؟. 


1 


- ومن مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه 


إن الخلافة في قريش. 
6١‏ فقد أحرج أحمد وأبويعلى'" وغيرهما من طرق شى أن عبدالله بن عمر رضي 


(51759) كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصححابة» م الذين يلوم الم. 

4)١(‏ الحاكم 90/9 وابن أبي شيبة ؟١/57»: 588/١5‏ وأحمد في الفضائل: ١لا‏ وفي مسائل الإمام 
أحمد لابن هانى ١7١ 21٠١/9‏ والفسوي 50/5لاء 75١‏ وأبو يوسف في الآثار 297٠١‏ الاو 
وزوائد الفضائل رقم ."9١‏ وابن سعد 277/7 57 والطبراني بأسانيدها وقال عنها الهيثمي في اللجمع 
8 ورجال أحدها رجال الصحيح 

)2 أي لم نقصر في احتيار أفضلنا خليفة علينا! وبعبارة أخرى: اخترنا أفضلنا وأعلانا محليفة علينا. [م]. 

2504/١5 46‏ وأبوسعيد مولى ابن مسعود ذكره ابن أبي حاتم 4 ق*/5075 وبيض له. وبقية رجاله 
ثقات. 

)2 أي: لا يجدون مثله. [م] 

() 2 رواهأحمد 259/5 ١١897‏ وأبويعلى برقم 55514» بل والبخاري )55٠01(‏ كتاب المناقب 


المجلد الأول م١‏ الباب الرابع 


الله عنهما قال: قال رسول الله يْكِ: لا يزال هذا الأمر في قريشء ما بقي في الناس اثنان. 


المهاجرون الأولون الذين جاهدوا مع رسول الله وه قريشا في أول الإسلام, أولى بالخلافة. 

)2 فقد أحرج البحاري”2 من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه حدينا 
فيه: فلما تفرق الناس حطب معاوية قال: من كان يريد أن يتكلم فليطلع لنا قرنه. فنحن أحق 
به منه ومن أبيه »م وان كينا ابن ل فهلا أجحبته؟ قال عبدالله: فحللت حبوت ومممت 
أن أقول: أحق هذا الأمر منكء من قاتلك وأباك على الإسلام. فخشيت أن أقول كلمة تفرق 
بين الجمع» وتسفك الدم». ويحمل عي غير ذلك. فذكرت ما أعد الله في الجنان2؟2. قال حبيب: 
حفظت وعصمت. 
أفضلية الخلفاء على ترتيب الخلافة. 

فقد اشتهرت عن ابن عمر بروايات فيها العدد والثقة. 

(0) فقد أحرج البخاري”' من طريق ييى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي لله 
عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله يتك فنخير أبابكر» ثم عمر» ثم عثمان 
ابن عفان#ك. 

--232 بعر 0 
ا 0 لوا 
ا 0 00 َ رياه 


اا ا لوا اا الوا اااي ا وار 01 لبان 

٠ راجععمو ص‎ )24)1١ 

إجة مد 6ن سس مهارو طق راقه رعتي اويا ا و 

في القوة والرأي والمعرفة على الفاضل في السبق في الإسلام والدين والعبادة» فلهذا أطلق أنه أحق 

ورأي ابن عمر بخلاف ذلك وأنه لا يبايع المفضول إلا إذا حشي الفتنة» راحع الفتح 4/17 :4١‏ 

[فة رع سر ات رن بت رضي اليم 

( 49" ا 

3 البحاري 598١‏ كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» وأبوداود (47571) كتاب السنة باب في التفضيل. 

00 (477) كتاب السنة باب في التفضيل» وسكت عنه المنذري وأبوداود. وإسناده صحيح وابن ن أبي 
عاصم في السنة 20١59٠‏ 0 من طريق شعيب ومحمد بن أبي عتيق كلاهما عن الزهري به. 


المجلد الأول ارا الباب الرابع 
أبوبكر» ثم عمرء ثم عثمان. 

22659 وأخرج الترمذي”'' من طريق حارث بن عمير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقول ورسول الله حي: أبوبكر وعمر وعثمان. 

وفي بعض طرق أحمد وأبي يعلى ذكر علي طف. 

إف4 وأخرج أبويعلى''' عن عمر بن أسيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا 
نقول على عهد رسول الله 8: البي ثم أبوبكر, » ثم عمر. ولقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث 
حتصال» لأن يكون في واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم: تزوج فاطمة وولدت لهء وغلق 
الأبواب غير بابه» ودفع الراية إليه يوم خيير. 
بوااعا حي العر عت راف لومي 

(8) فقد أحرج البخحاري”” من حديث عبيد الله عن أبي بكر بن سالم عن سالم عن 
عبد الله بن عمرء أن البي يك قال: رأيت في المنام أني أنرع بدلو بكرة ة على قليب. فجاء 
أبوبكر» فزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفاء والله يغفر له. ثم حاء عمر بن الخطابء 
فاستحالت غرباء فلم أر عبقريا يفري فريه حى روي الناس» وضربوا بعطن. 
التعريض 0 بخلافة الخلفاء الأربعة بذكر فضائلهم على الترتيب 

(5) فقد أحرج أبويعلى' ' من طريق محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر 
رضي الله تحنهما قال: قال رسول الله #: أرأف 0 » وأشدهم في الإسلام عمر 
وأصدقهم حياء عثمان بن عفان» وأقضاهم علي بن أبي طالب» وأفرضهم زيد بن .ثابت» 
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأقرأهم أبي بن كعب. ولكل أمة أمين. وأمين هذه 
الأمة أبوعبيدة بن اراح 
عارة السيعى الب بعناة ال 

)٠١(‏ فقد أخرج الترمذي والحاكم”" من طريق عاصم بن عمر العمري عن عبدالله بن 


)4 09ا”)أبواب المناقب باب قوطم: كنا نقول: أبوبكر وعمر وعثمان» وقال: حسن صحيح غريب 
من هذا الوجحه. 

)26 برقم هلاهه, وأحمد 5/6 وقال الهيثمي في المجمع ٠‏ بعد عزوه لأحمد وأبي يعلى: رجالهما 
رحال الصحيحء وقال الحافظ ف الفتح 1 :: إسناده حسن. 

5 585(9") كتاب'فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عمر ذك. 

(9) 2 برقم 5"لاه وذكره الحافظ في المطالب 2866/4 5. ون إسناده محمد بن عبدالر حمن بن البيلماني 
وهو ضعيف. والحاكم 555/7 من طريق آخخر عن نافع عن ابن عمر. لكن فيه كوثر بن حكيم. قال 
الذهبي: كوثر ساقط. وله شاهد صحيح من حديث أنس» راحع الصحيحة: .١7714‏ 

(5) الترمذي (5597) أبواب المناقب باب أنا أول من تنشق عنه الأرض الخ والحاكم #/58 وقال: 


الجلد الأول مار ١‏ الباب الرابع 


دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله: أنا أول من تنشق عنه الأرض» ثم أبوبكر» ثم عمر. ثم آني 
أهل البقيع فيحشرون معي. ثم انتظر أهل مكة» حى أحشر بين الحرمين. 

)1١(‏ وأخرج ابن ماجه والحاكم''' من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمرء 
قال: حرج رسول الله نك بين أبي بكر وعمرء فقال: هكذا نبعث. 
مناقب أبي بكر الصديق 4ه 

(؟١)‏ فقد أحرج البخاري”" من طريق موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال: قال 
رسول الله #يك: من حر ثوبه حيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبوبكر ذه: إن أحد شقي 
ثوبي يسترحي, إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله #: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. 

(1) وأخخرج الترمذي”" من حديث جميع بن عمير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله ييه قال لأبي بكر: أنت صاحبي على الحوض وصاحي في الغار. 


مناقب عمر بن الخطاب#5 

)١4(‏ فقد أحرج البخاري ومسلم وغيرهما”؟ بطرق متعددة عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الوق قال: بينا أنا نائم شربت يعن اللبن» حي أنظر إلى الري يجري في ظفري 
أو في أظفاري. ثم ناولت عمر. قالوا: فما أولت؟ قال: العلم. 

)١١( ١‏ وأخرج البخاري” ")من طريق عمر بن محمد أن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه قال 
سألئ ابن عمر عن بعض شأنه -يعئ عمر- فأخبرته. فقال: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله 


صحيح الإسناد ورده الذهي وقال: عاصم هو أخو عبدالله ضعفوه. وقال الترمذي: حسن غريب. 
ا ب ا 0 قلت: وقال الحافظ ف التقريب: ضعيف. وابن عدي 
8/0 187 وابن حبان رقم 5855» وابن الجوزي ف العلل المتناهية رقم اراسي 
في الضعيفة 595145. 

)2 ابن ماحه (44) كتاب السنة فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه والترمذي (5599) أبواب 
المناقب نات ترك صل اله عليه وسلم لان يكن وغهر: هكذا نبعث يوم القصيامة. .. والحاكم 
م وابن أبي عاصم في السنة 5١7/5‏ وابن عدي ١١١5/9‏ والخطيب في تاريخه 555/4 وابن 
حبان ف المحروحين 7١١/١‏ وقال: لا يعرف يبهذا الإسناد عن إسماعيل بن أمية إلا من رواية سعيد بن 
مسلمة عنه. وسعيد ضعيف» وقال أبوحاتم في العلل (55815): هذا حديث منكر. 

إفهة (5575) كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب بعد باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: لو كنت متخذا خليلا الم. 

002 راجع ص 55. 

5) البحاري (87) كتاب العلم باب فضل العلم؛ ؛ ومسلم كتاب فضائل الصحابة في فضائل عمر #5. 

25:١‏ (5580) كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عمر ط#ه. 


المجلد الأول ١/4‏ الباب الرابع 


نا من حين قبض» كان أجد وأحود حى انتهى من عمر بن الخطاب ذك. 

(17) وأخخرج الترمذي"" من طريق خارجة بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن | 
عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله © قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرحلين إليك 
بأبي جهل أو بعمر بن الخنطاب. قال: فكان أحبهما إليه عمر. 

)١0(‏ وأخحرج الترمذي”' أيضا من هذا الطريق عن ابن عمر أن رسول الله 6 قال: 
إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. قال وقال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قطء فقالوا فيه 
وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن بنحو ما قال عمر. 

00 وأخخرج الحاكم'" من طريق خخالد ؛ بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر 
عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله # ضرب صدر عمر بن الخطاب بيده 
حين أسلم ثلاث مرات وهو يقول: اللهم أخرج ما في صدره من غل وأبدله إيمانا. يقول ذلك 
ثلاثا. 

(19) وأخرج الحاكم”' من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي # قال: 
اللهم أيد الدين بعمر بن الخطاب. 
فضل أهل بدر 


07١‏ فقد أخرج أبويعلى”' من طريق عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه قصة حاطب بن 


6١‏ (581”) أبواب المناقب باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: هذا 
0 وابن حبان كما ف الموارد ص ٠ه‏ وابن سعد 51//9 ١‏ وابن عدي 
41/١‏ وأحمد 5553/١‏ والفضائل "١١‏ وعبد بن حميد رقم 1/51. وقال الحافظ: في إسناده خارجحة 
ابن عبد الله صدوق فيه مقال. قلت: ولم ينفرد به تحارحة. بل تابعه عبيدالله بن عمر عسند 
الحاكم /م بلفظ: اللهم أيد الدين بعمر بن الخطاب. ددداء ابن أبي عاصم ف السنة 000 
ل ل ا لكنه بلفظ: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخنطاب أ 00 

بن المغيرة. وفي إسناده من 0 أعرفهم. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان وأبي يعلى 
والذاكم واخيد وبل يذاكره الولق الامام ى صييكاه 

)2 راجعص 58ه. 

)4 2 81/8 وقال: صحيح مستقيم الإسناد. لكن الذهبي تعقبه وقال قال البخاري: خالد له مناكير. قلت: 
ورواه الطبرابني في الكبير 0/1" "٠‏ والأوسط رقم ٠ ٠‏ »؛ وقال الحيثمي في المجمع 55/9 بعد عزوه 
للأوسط فقط: عله لقاضء لكر فيه خالتة» بن أبي بكر وهو لين كما ف التقريب. وقال البحاري: 
لخالد مناكير عن سالم. 

 )1(‏ 8/9 ورجاله ثقات. 

)5( برقم 4ه وأحمد ٠ 1/١‏ وقال النشين :نالدع ال رجال أحمد رجال الصحيح. قلت: 
لي ل ل ا ا ل 


المجلد الأول 000 الباب الرابع 


أبي بلتعة وفيه: فقال عمر ائذن لي فيه. فقال رسول الله ييَّ: أو كنت قاتله؟ قال: نعمء إن أذنت 
لي فيه؟ فقال رسول اللْهيقّك: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شكتم! 
ذبه عن عثماك ذا 
(١؟)‏ فقد أخرج البخاري”" عن عثمان بن موهب قال جاء رجحل من أهل مصر 
وحج البيت» فرأى قوما جلوسا. فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ 
فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمرء إن سائلك عن شيء فحدثيني. هل تعلم أن 
عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهدها؟ قال: نعم. قال: تعلم 
أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبين 
لك. أما فراره يوم أحد» فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له. وأما تغيبه عن بدر» فإنه كان تحته بنت 
رسول الله وكانت مريضة. فقال له رسول الله ي#ك: إن لك أحر رجحل ممن شهد بدرا 
وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان» فلو كان ببطن مكة أعز من عثمان لبعثه مكانه. فبعث 
رسول الله ## عثمان. وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله يك 
بيده اليمئ: هذه يد عثمان. فضرب وا على يدهء فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر: اذهب 
يما الآن معك. 
يقتل عفمان مظلوما. 
>3 (89) فقد أخحرج الترمذي”" عن كليب بن وائل عن ابن عمر قال: ذكر رسول الل 
هه فتنة فقال: يقتل فيها مظلوما -لعثمان-. 
2050 وأخرج الحاكه" عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عثمان أصبح؛ فحدث. قال: 
رأيت النبي وي في المنام الليلة» فقال: يا عثمان» أفطر عندنا. فأصبح عثمان صائماء.فقتل في يومه طه. 
قعوده عن الفتنة 
(515) فأخرج أبويعلى”) من حديث عمر بن محمد أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر 
قال: كنا نتحدث في حجة الوداع ورسول الله يه بين أظهرنا. لا ندري ما حجة الوداع؟ فحمد 
الله وحده وأثيئ عليه ثم ذكر المسيح الدجال. فأطنب في ذكره. ثم قال: ما بعث الله من ني إلا 
وم (549") كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عثمان #. 
 )5(‏ راجعوص .١159‏ 
وس ٠١/#‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وابن أبي شيبة 097/15 وابن سعد 4/9/ا من 
طريق يعلى بن حكيم عن نافع؛ بدون ذكر ابن عمر رضي الله عنهما. 
(20)5 برقم 0551١‏ والبخاري (44.07 و44.8) كتاب الحج باب حجة الوداع. ومسلم (515) كتاب 
الإبمان باب بيان معن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا مختصرا ومطولا. 


المجلد الأول 536 الباب الرابع 


وأنذره أمته. لقد أنذره نوح والنبيون من بعده. وأنه يخرج فيكم. ما حفي عليكم من شأنه فلا 
يخفى عليكم أنه أعور عين اليمئ كأها عنبة طافية. ثم قال: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
كحرمة يومكم هذا ف بلدكم هذا في شه ركم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم 
اشهد. ثم قال: ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضكم. 

(15) وأخرج أبويعلى'' عن ابن فضيل عن أبيه عن سالم عن ابن عمرء قال سمعت 
رسول الهو يقول: إن الفتنة تجيء من ههناء وأومأ بيده نحو المشرق حيث يطلع قرن الشيطان. 
وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خخطأ. قال الله له 
لوَقمَلتَ تَفْسًا فَتَجَيََكَ بن لكر وَفَتككَ فُيُوناك. 


-١‏ ومن مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه 


استدلاله على خلافة الصديق د بخطبة النبي يِه قبل وفاته 

)١(‏ فقد أخخرج البخاري”"' من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن البيية 
قال: لو كنت متخذا من أميٍ خخليلا لاتخذت أبابكر؛ ولكن أي وصاحبي. 

0 ظ زه 5 5 

(؟) واخرج أحمد ‏ من حديث جرير عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: خرج علينا رسول الله يك في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه في خرقة. فقعد على المنبر» 
ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبابكر خليلا. لكن خلة الإسلام. سدوا عي كل 
استدلاله على خلافة الصديق ذه بحديث الإمامة 

(7) فقد أحرج أحمدا' من حديث أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس طله 


6 برقم 25145 ورجاله رحال الصحيح. والبخاري 7١557(‏ و *705) كتاب الفتن باب الفتئة من 
قبل المشرق» ومسلم (77517) كتاب الفتن وأشراط الساعة باب الفتنة من قبل المشرق منْ حيث 
يطلع قرنا الشيطان. 

6 (5155) كتاب فضائل أصحاب البي صلى الله عليه وسلم باب فضل أبي بكر الصديق 4#5. 

4 لف والبخاري (471) كتاب الصلاة باب الخوخة والممر في المسجد من طريق جرير به. 

7١7 0١ 6‏ وابن ماحه )١١*860(‏ أبواب إقامة الصلوات باب صلاة رسول الله وه في مرضى 
والطحاوي ١/ه؟‏ والبيهقي 87٠/7‏ وفيه أبوإسحاق وهو مدلسء وقد رواه أحمد في الفضائل: 9/ا 
والفسوي في المعرفة 505/١‏ والدارقطني 841/١‏ والبزار مختصرا كما في كشف الأستار 79/+7؟ 
من طريق قيس بن الربيع عن عبد الله بن أبي السفر عن أرقم به» وقيس فيه كلام معروف؛ والفسوي 


امجلد الأول ١‏ الباب الرابع 


في قصة مرضه وك فجاء بلال يؤذنه بالصلاة. فقال: مروا أبابكر يصلي بالناس... الحديث. 
مناقب عمر بن الخطاب 5ه 

(:) فقد أخخرج ابن ماجه''' من حديث عوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: لما أسلم عمر 5ه نزل حبريل» فقال: يا محمد وي لقد استبشر أهل 
السماء بإسلام عمر. : 

(5) وأخرج الحاكم''' عن ابن عباس و عن البي © أنه قال: اللهم أعز الإسلام بعمر. 

(5) وأخرج الترمذي”" من حديث النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن البي © قال: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر. قال: فأصبح. فغدا عمر 
ذه على رسول و فأسلم. 

2260 وأخخرج البخاري”/ من حديث أيوب عن ابن أبى مليكة عن المسور بن مخرمة 
طن ) قال: لما طعن عمر جعل يألم. فقال له ابن عباس وكأنه يجرّعه: يا أمير المؤمنين» ولا كل 
ذلك. لقد صحبت رسول الله يقفا فأحسنت صحبته. ثم فارقته وهو عنك راض. ثم صحبت 
أبابكر, فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض. ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم. 
ولئن فارقتهم» لتفارقنهم وهم عنك راضون. فقال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله 88 
ورضاه فإن ذلك من من الله تعالى من به علي. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما 
دكاتي سن ان قال ال يطعيو ماعنا تر عن عرصي فو نري الل رامن ادن سارك 
والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. 
جعله قول الشيخين أبي بكر وعمر في ترتيب الأدلة بعد حديث النبي 6 وقبل القياس 

(8) فقد أحرج الدارمي”' عن عبد الله بن يزيد» قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما 
إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به. فإن لم يكن في القرآن» وكان عن رسول الله #ك: 
0١‏ من طريق قيس به عن ابن عباسء والظاهر أنه سقط منه واسطة عباس. والله أعلم. 

)٠١5( 6)‏ كتاب السنة في فضل عمر ##. وابن حبان في الإحسان 9 والموارد/ هه والحاكم 

*/4 وقال: صحيح. لكن فيه عبد الله بن خراش وهو ضعيف. وابن عدي ١575/4‏ وعبدالله 

في زوائد الفضائل: 75 وابن سيد الناس في عيون الأثر ١١ 2١75/١‏ من طريق البغوي. 
(؟) 2 6/5 وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. ى 

(5) (7785) أبواب المناقب باب إسلام عمر على إثْر دعائه صلى الله عليه وسلم وقال: هذا حديث 
غريب من هذا الوجه. وقد تكلم بعضهم في النضر أبي عمرو وهو يروي مناكير» وعبدالله في زوائد 

الفضائل: 0" ٠‏ 
05 (؟575) كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عمر 5ك. 

(5) )2 راجع ص597. 


المجلد الأول 0 الباب الرابع 


أخبر به. فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر. فإن لم يكنء قال برأيه. 
استدلاله على خلافة الخلفاء بحديث رؤيا الظلة 

(9) فقد أخرج أحمد'" وغيره من حديث سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عباس 
قال: رأى رجحل رؤيا فجاء البي وه فقال: إن رأيت كأن ظلة تنطف عسلا وسمناء وكأن الناس 
يأخذون منها. فبين مستكثر وبين مستقل وبين ذلك. وكأن سببا متصلا إلى السماء. فجئت 
فأحذت به. فعلوت فعلاك الله. ثم جاء رجحل من بعدك فأحذ به فعلا فعلاه الله. ثم جاء رجحل من 
بعدكما فأحذ به فعلاء فعلاه الله. ثم جاء رحل من بعدكم, فأخذ به فقطع به ثم وصل له. فعلاء 
فعلاه الله. قال أبوبكر:. ايذن لي يا رسول الله فأعبرها. فأذن له. فقال: أما الظلة فالإسلام. واما 
السمن والعسل فحلاوة القرآن. فبين مستكثر وبين مستقل وبين ذلك. وأما السبب» فما أنت 
عليه تعلو فيعليك الله. ثم يكون رجل من بعدك على منهاحكء فيعلو ويعليه الله. ثم يكون من 
بعدكما رجحل فيأخذ بأحذكماء فيعلو فيعليه الله. ثم يكون من بعدكم رجحل يقطع به ثم يوصل له 
فيعلو فيعليه الله. قال: أصبت يا رسول الله؟ قال: أصبت وأحطأت. قال: أقسمت يا رسول الله 
لتحبرني. قال: لا تقسم. 
لم يدص الببي ويم على الخلافة لعلي خاصة ولا لبني هاشم عامة. 

)٠١(‏ فقد أعرج أحمد”" من حديث ابن المبارك عن يونس عن الزهرى عن عبدالله بن 
كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرج علي من عند رسول الله هت في مرضه فقالوا: 
كيف أصبح رسول الله و يا أبا الحسن؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فقال العباس: ألا ترى إق 
لأرى رسول الله وك سيتوق من وجعه. وإني لأعرف فى وجوه ب عبد المطلب الموت. فانطلق بنا 
إلى رسول الله ويه فلنكلمه. فإن كان الأمر فينا بينه» وإن كان فى غيرنا كلمناه» فأوصى بنا. فقال 
علي: إن قال: الأمر في غيرنا لم يعطناه الناس أبدا. وإني والله لا أكلم رسول دوي فى هذا أبدا. 


أبوبكر صديق وسائرهم شهداء. 

)١١(‏ فقد أخرج أبويعلى"" بإسناد غريب عن عكرمة عن ابن عباس» قال: كان النبى 
َيه على حراء فتزلزل الجبل. فال رسول: أثبت حرا فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. 
وعليه رسول الله هي وأبوبكر وعمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف 


.58١ 4.8 راجعص‎ )4)١( 

"59/١ 4)‏ ه٠6"‏ بل والبخاري (44417) كتاب المغازي باب مرض الببي يي ووفاته. 

إ[فة رقم 56 وذكره الحافظ ني المطالب 1/4 . وف إسناده نضر بن عبد الرحمن الخزار وهو متروك. 
ورواه ابن أبي عاصم في السنة 577/7 أيضا. 


امجلد الأول ١44‏ الباب الرابع 


وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. 
قوله في عثمان ظله 

)١١(‏ فقد أحرج أبوعمر”' ف الاستيعاب أن عبد الله بن عباس قال: لو اجتمع الناس 
على قتال عثمان لرموا بالحجارة كما رمي قوم لوط. 


-١ 5‏ ومن مسند أبي موسى (عبد الله بن قيس) الأشعرى رضي الله عنه 
الخلافة في قريش. 

)١(‏ فقد أحرج أحمد”" عن أبي موسى الأشعري عن البي ويك أنه قال: إن هذا الأمر في 
قريش» ما داموا إذا استرحموا رحموا وإذا حكموا عدلواء وإذا قسموا أقسطوا فمن لم يفعل ذلك» 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه صرف ولا عدل. 
بشارة الخلفاء الثلاثة بالجنة والتعريض الظاهر بخلافتهم وإنذار عثمان بالبلوى 

(١؟)‏ وقد أخرج الشيخان وغيرهما بروايات فيها العدد والثقة من ذلك ما أخرجه 
البخاري”'' من حديث سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعرىء أنه توضأ في بيتهه ثم خرج 
فقلت: لألزمن رسول الله يك ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجدء فسأل عن البيفة. 
فقالوا: حرج وجه ههنا. فخرحت على أثره أسأل عنه»ح دخل بير أريس. فجلست عند الباب 
وبابها مرنْ جريدء حي قضى رسول الله يط حاحته. فتوضأ فقمت إليهء فإذا هو جالس على بير 
أريس وتوسط قفها. وكشف عن ساقيه ودلاهما قي البير. فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند 
الباب فقلت: ولأكونن بوابا للبي و اليوم فجاء أبوبكر نه فدفع الباب. فقلت من هذا؟ فقال: 
أبوبكر. فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله هذا أبوبكر يستأذن؟ فقال ائذن له 
وبشره بالحنة. فأقبلت حى قلت لأبي بكر: أدحل ورسول الله يبشرك بالجحنة. فدحل أبوبكر 
فجلس عن بمين رسول الله ويك معه في القف. ودلى رجليه في البير» كما صنع النبي 8. وكشف 
عن ساقيه ثم رجحعت فجلست,ء وقد تركت أي يتوضأ ويلحقئ. فقلت: إن يرد الله لفلان يريد 


 )0(‏ الم مع و ورا لسارم وابن سعد 6٠١/7‏ من طريق أبي المليح عن ابن عباس 
وفيه زياد بن أبي المليح» قال أبوحاتم: ليس بالقوي كما في الميزان ؟/47 والحرح والتعديل ١‏ ق 
ووقع في اللسان ١15/7‏ ليس بقويء وله طريق آخر عند ابن سعد 0١/8‏ والطبراني في 
الأوسط رقم 27417 وعزاه الهيثمي إلى الكبير أيضاً وقال: رجال الكبير رحال الصحيح» 00 
9 بلفظ: لو أن الئاس لم يطلبوا بدم عثمان لرجموا بالحجارة من السماء. 

5 5/5وم والبزار كما في الكشف: ١58٠‏ والطبراني أيضا قال الميئمي في الجمعر رجال 
أحمد ثقات 00 شاء اللى وابن أبي عاصم في السنة برقم ١١١١‏ أيضا. 

)2 (574) كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب فضل أبي بكر رضي الله عنه 
ل ا راي اوس ا 


المجلد الأول ١‏ الباب الرابع 


أنحاه خيرا يأت به فإذا إنسان يحرك الباب فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب» فقلت: على 
رسلك. ثم جئت إلى رسول الله ا فسلمت عليه فقلت: هذا عمر بن الخنطاب يستأذن. فقال: 
إئذن له وبشره بالجنة. فجئت فقدت: ادحل وبشرك رسول #8 بالجنة. فجلس مع رسول الله وك 
في القف عن يساره ودلى رجليه في البير. ثم رجحعت فجلست فقلت: إن يرد الله لفلان حيرا يأت 
به فجاء إنسان. يحرك الباب. فقلت من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فتقلت: على رسلك. 
وجئت إلى البي و فاخبرته» فقال: إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيب به. فجئته» فقلت 
له: ادحل وبشرك رسول الله © بالجنة على بلوى تصيبك. فدحل فوجد القف قد ملئ فجلس 
وجاهه من الشق الآخر. قال شريك قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. 

2( وأخرج البعاري7؟2 من حديث أبي عثمان النهدي عن أبي موسى ذه قال: كنت مع 
البي وي في حائط من حيطان المدينة فجاء رحل فاستفتح. فقال البي وَّ: افتح له وبشره بالحنة. 
ففتحت له. فإذا أبوبكر #ه فبشرته ما قال رسول الله #. فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح؛ فقال 
ابي : افتح له وبشره بالحنة. ففتحت له فإذا عمر ه. فأخبرته ما قال البي ويك فحمد الله. 
ثم استفتح رجلء» فقال لي: افتح له وبشره بالجنة» على بلوى تصيبه. فإذا عثمان 5ه فأخبرته بما قال 
رسول الله #ك. فحمد الله ثم قال: الله المستعان. 
الاستدلال على خلافة الصديق ذه بحديث الإمامة 

(4) فقد أرج أحمد”" عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى» قال: مرض 
رسول الله © فاشتد مزضه. فقال: مروا أبابكر يصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله ويك 
إن أبابكر رجحل رقيق» مي يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس. قال: فروا أبابكر» فليصل 


بالناس» فإنكن صواحب يوسف. فأتاه الرسول» فصلى أبوبكر بالناس في حياة رسول الله ك. 


أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالقعود عن الفتسنة. 

فقد روي عنه بروايات فيها العدد والثقة» منها: 

(5) ما أحرجه الترمذي”" عن هذيل بن شرحبيل عن أبي موسى عن البي 8ن أنه قال في 
الفتنة: كسروا فيها قسيكم؛ وقطعوا فيها أوتاركم, والزموا فيها أحواف بيوتكم؛ وكونوا كابن آدم. 


.١158 راجعص‎ )١( 

»4١5/4 4)‏ والبخاري (77) كتاب الأذان باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» ومسلم (91757) 
كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرالم. 

)550٠4(‏ أبواب الفتن باب ما جاء في اتخاذ السيف من حشب ف الفتنة وقال: حسن غريب. وهذا 
مختصر وصححه الألباني في تعليقه على المشكاة رقم 517595 وراحع لتفصيله الحديث الآ بعده. 


المجلد الأول و١‏ الباب الرابع 

(22)5 وأخرج أحمدا عن هذيل بن شرحبيل عن أبي موسى؛ قال قال رسول الله : 
إن بين يدي الساعة فتنا كقطع اليل المظلم» يصبح فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح 
كافراء القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي» والماشي خير من الساعي . 
فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة. فإذا دحل على أحدكم بيت 
فليكن كخير ابي آدم. 

90 وأخرج أحمدا'من حديث حطان بن عبد الله عن أبي موسى عن البي كه قال: 
إن بين يدي الساعة الهرجء قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر ما نقتل؟ إنا نقتل في العام 
الواحد أكثر من سبعين ألفا. قال: إنه ليس لقتلكم المشركين» ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا: 
ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه ينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان» ويخلق له قوم من الناس 
بحسب أكثرهم أنهم علئ شيء» وليسوا على شيء. 


فعوده عن الفتنة 

قال أبوموسى: والذي نفسي بيده ما أحد لي ولكم منها مخرجا إن أدركينٍ وإياكم إلا 
أن نخرج منها كما دخلناء لم نصب منها. 

(26)8 وأخخرج أحمدا' من طريق الحسن عن أبي موسى أن رسول الله #ه قال: إذا 
تواحه المسلمان بسيفيهماء فقتل أحدهما الآخر» فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل» فما 
بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. 


01١‏ 4 417» وأبوداود (4754) كتاب الفتن والملاحم باب النهي عن السعي في. الففنة وابن ماحه 
(6951) أبواب الفقسن باب التثبت في الفئن وابن حبان كما في الموارد رقم ١859‏ والبْيهقي 
0 وإسناده حسن كما قال الترمذي فيما سبق؛ بل قال الألباي: هذا إسناد صحيح على شرط 
البخاري» وله شواهد. راحع الإرواء رقم ١45١‏ والصحيحة: هه١.‏ 

0 255755 415 ولي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ورواه ابن ماجه زوه وع) 
أبواب الفتن باب التثبت في الفتنة من طريق أسيد بن المتشمس عن أبِي موسى أيضا. ورجاله ثقات 
راحع الصحيحة: .١5/85‏ 

2( 45 ورجاله ثقات لكن الحسن لم يسمع من أبي موسى. والنسائي (4177) كتاب تحريم الدم 
باب تحريم القتل وابن ماحه (55754) أبواب الفتن باب إذا التقى المسلمان بسيفيهماء وابن خزيمة في 
التوحيد ص 586. 


المجلد الأول ١‏ الباب الرابع 


-١‏ ومن مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 

بشارة المشايخ الغلاثة بالجنة 

00 فقد أجرج أحمد”" من طريق قتادة عن ابن سيرين عن عبد الله بن عمرو قال: 
كنت مع رسول الله 8 فجاء أبوبكر. فاستأذن فقال: ائذن له وبشره بالمنة2؟ ثم جاء عثمان 
فاستأذن فقال: ائذن له وبشره بالحنة. قال: قلت: فأين أنا؟ قال: أنت مع أبيك. 
ينذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته فتنا شديدة ستحدث في المستقبل! 

(؟) 2 فقد أحرج أحمدا” عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب 
الكعبة» قال انتهيت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو جالس في ظل الكعبة فسمعته يقول: 
بينا نحن مع رسول الله هه في سفر إذ نزلنا منزلا. فمنا من يضرب خباءه» ومنا من هو في 
جشره؛ ومنا من ينتضل» إذ نادى مناديه: الصلوة جامعة. قال: فاجتمعنا. قال فقام رسول اللْهظك: 
فخطبنا فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على ما يعلمه خيرا للهم» وحذرهم ما يعلمه شرا 
لهم. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولهاء وأن آخرها سيصيبهم بلاء شديد» وأمور تنكروفا. 
يح فتن يرقق بعضها لبعض. تحئ الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكت. ثم تنكشف. ثم بحيء الفتنة 
فيقول المؤمن: هذه. ثم تنكشف. فمن سره منكم أن يزحزح عن النار وأن يدل الحنة» فلتدركه 
موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. فإن جاء آخر ينازعهء فاضربوا عنق الآحر. قال: 
فأدخلت رأسي من بين الناس فقلت: انشدك الله أنت معت هذا من رسول الله #؟ قال: فأشار 
بيده إلى أذنه. فقال: سمعته أذناي» ووعاه قلبي. قال فقلت: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا بأكل 
أموالنا بيننا بالباطل» وأن نقتل أنفسناء وقد قال الله تعالى يّتأَيهًا اأذيرت َامكُوا لا تأكاوًا 
مْوَلَكُم بَبَْكُم بِالْبَطِلٍ) قال فجمع يديه» فوضعهما على جبهته؛ ثم نكس هنية ثم رفع 


رأسه» فقال: أطعه قُُ طاعة الله واعصه في معصية الله. 


١50/5 4)‏ والطبراتي أطول منه؛ وقال الهيثمي في المجمع 8 بعض رجال الطبراتي وأحمد رجال 
الصحيح. وعبد الله في زوائد الفضائل: 2501 والبخاري في التاريخ الكبير ١‏ ق ١75/١‏ وابن أبي 
عاصم في السنة رقم » والطيالسي كما في منحة المعبود ١78/١‏ كلهم من طريق قتادة به) 
ورجاله ثقات لكن قتادة مدلس وقد عنعن. 

6 (ثم جاء عمر فاستأذن فقال ائذن له وبشره بالحنة) سقط ما بين القوسين من الإزالة. 

2 ومسلم (47177) كتاب الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول والنسائي 
)5١97(‏ كتاب البيعة باب ذكر ما على من بايع الإمام وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه وأبوداود 
(475) كتاب الفعن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلها وابن ماجه (7955) كتاب الفتن باب 
ما يكون من الفتن. 


امجلد الأول ١0‏ ْ الباب الرابع 


سوابق أبي بكر الصديق #ه 

() فقد أحرج البخاري”"' عن عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو عن 
اقذعا عه امسر كن برسول الله # قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى البي ويك وهو 
يصلى. فوضع رداءه ف عنقه فخنقه بها حنقا شديدا. فجاء أبوبكر وه حى دفعه عنه. فقال: 


م 


ٍأتَقئُونَ رَجْلاً أن يَقُولَ رق آللَهُوَقَدَ جَاءكم ليت من رُيكُم4. 


-١7‏ ومن مسند أبي هريرة رضي الله عنه 

الخلافة في قريش 

)4 فقد أحرج أحمد والشيحان وغيرهه'”" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك 
الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. 

)22 وأخحرج أحمد”" من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله :إن لقريش حقا ما حكموا فعدلوا وائتمنوا فأدوا واس رحموا فرحموا. 
الاستدلال على خلافة الخلفاء الثلاثئة برؤيا الظلة 

)2 فقد أحرج الشيخان وغيرهما بطرق متعددة منها ما أخحرجه أبوداود””' من طريق 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» قال كان أبوهريرة يحدث أن رحلا أتى إلى 
رسول الله 8 فقال: إن أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل. فأرى الناس يتكففون 
بأيديهم. فالمستكثر والمستقل. وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض. فأراك يا رسول الله 
أحذت به فعلوت» ثم أخذ به رجحل آخر فعلا به. ثم أحذ به رجحل آخر فعلا به ثم أحذ به رجل 
آخر فانقطع» ثم وصل فعلا به. فقال أبوبكر: بأبي أنت وأمى لتدعنٍ فلأعبرنها. فقال عبرها. 
فقال: أما الظلة فظلة الإسلام. وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته. وأما 
المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه. وآما السبب الواصل من السماء إلى 
الأرض فهو الحق الذي أنت عليه: تأحذ به فيعليك الله. ثم يأحذ به بعدك رجحل فيعلو به. ثم يأحذ 


01١‏ (51774) كتاب فضائل أصحاب البي صلى الله عليه وسلم باب بعد باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: لو كنت متخخحذا خليلا الخ. 

.4١ 4١0 راجعوص‎ )( 

)2 570/5 والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رحال الصحيح كما في المجمع ١937/5‏ وابن حبان كما 
في الموارد ص 759 وعبد الرزاق 017/١١‏ كلهم بلفظ: إن لي على قريش حقا وإن لقريش عليكم 

45+ راع ص اوش الو 


الحلد الأول 3 4 ١‏ الباب الرابع 


رحل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجحل آحر فينقطع ثم يوصل لهء فيعلو به. أي رسول الله لتحدثئ 
أصبت أم أمطأت؟ فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أقسمت يا رسول الله لتحدثئ ما 
الذي أحطأت؟ فقال: البي ويك: لا تقسم. ْ 
والاستدلال على خلافة الشيخين برؤيا القليب 

5 فقد أخحرج البخحاري7'' عن ابن شهاب قال أحبرىي سعيد آن ابا هريرة أ.خبره أن 
رسول الله © قال: بينا أنا نائم رأيتي على قليب وعليها دلو. فنزعت منها ما شاء الله. ثم 
أحذها ابن أبي قحافة. فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين» وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم 
استحالت غربا. فأحذها عمر بن الخطاب فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع ابن الخطاب 
حىّ ضرب الناس بعطن. 

()2 وأخخرج البخاري”'' من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول 
اللْموك: بينا أنا نائم رأيت أني على حوض أسقي الناس. فأتاني أبوبكر فأحذ الدلو من يدي 
ليريحي. فبزع ذنوبين» وفي نزعه ضعف. والله يغفر له. فأتى ابن الخطاب فأحذ منه فلم يزل 
ينزع. حت تولى الناس والحوض ينفجر. 
الاستدلال على خلافتهم بوجودها في المدينة 

() فقد أخرج الحاكم'" من حديث هشيم عن العوام بن حوشب عن سليمان بن 
أبي سليمان عن أبيه عن أبي هريرة عن البي و قال: الخلافة بالمدينة) والملك بالشام. 
والاستدلال على خلافتهم بحديث القرون الغلاثة 

260 فقد أحرج أحمد وغيره' من طرقء منها طريق عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ك. حير أمي قرن الذي بعنت فيه؛ ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوفم. والله أعلم 
أقال الثالثة أم لاء ثم تجيء قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. 
والاستدلال على خلافة أبي بكر الصديق بخطبة النبي َك قبيل وفاته 

() أخخرج الترمذي"' من طريق داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة قال: 


.25 راجموص‎ )1١( 

(؟)4 )7١55(‏ كتاب التعبير باب الاستراحة ف النوم. 

هع راجع ص 357. 

(5) 2 558/5 ومسلم (140) كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلوغم ثم الذين يلوهم. 

)955١(  )(‏ أبواب المناقب باب ما لأحد يد إلا وقد كافيناه ما حلا أبابكر» وقال: حسن غريب. 
قلت: بل فيه محبوب بن محرز لين الحديث» وشيخه داود بن يزيد الأودي. وقد روي طرفه الثاني من 
طريق أبي صالح عن أبي هريرة كما سيأت في الحديث الذي بعده؛ والطرف الثالث له شاهد من 
حديث عبدالله بن مسعود راجع ص .١179‏ 


المجلد الأول و١‏ الباب الرابع 


قال رسول الله: ما كان لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما حلا أبابكرء فإن له عندنا يدا 
يكافيه الله كما يوم القيامة» وما نفع مال أحد قط ما نفع مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا 
لا تخذت أبابكر خليلا. ألا وإن صاحبكم خليل الله. 

(9» وأخحرج أحمد(" من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبِي هريرة قال: قال 
رسول اللمقك: ما نفع مال قط ما نفعنٍ مال أبي بكر. فبكى أبوبكر وقال: هل أنا ومالي إلا 
لك يا رسول الله. 
مواعيد الله الظاهرة على يد الخلفاء | 

6٠١‏ فقد أحرج الشيخان وغيرهما بطرق متعددة منها ما أخرج البخاري''' عن 
أيوب عن محمد عن أبي هريرة #5 قال: قال البية: أعطيت مفاتيح الكلم» ونصرت بالرعب» 
وبينما أنا نائم البارحة إذ أتيت يمفاتيح خزائن الأرض حى وضعت في يدي. قال أبوهريرة: ذهب 
رسول الله 6 وأنتم تنقلوها. 

وأحرج الشيحان وغيرهما بطرق متعددة منها: 

(11) ما أخرج أحمد”” عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن الي ويَكُ: إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. والذي نفس محمد بيده لتنفقن 
كنوزهما في سبيل الله. 


200 0 0 4 

)1١(‏ فقد أخرج البخخاري”'» عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال 

يع الحنة. يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من 
أهل الجهاد دعي من باب الجمهاد» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان 
من أهل الصيام دعي من باب الصيام باب الريان. فقال أبوبكر 5فنه: ما على هذا الذي يدعى من 


)01 ؟/+5؛. 887 والفضائل: 75 والطحاوي في المشكل: ١593‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم 
8ه, وابن حبان 587/9 وابن أبي شيبة 5/١7‏ 7 ومن طريقه ابن ماجه في المقدمة ص ٠١‏ وله 
شاهد عن عائشة عند أبي يعلى» ورجاله رحال الصحيح غير إسحاق وهو ثقة كما في المجمع 501/4. 

فة (599) كتاب التعبير باب رؤيا الليل» ومسلم »١١51(‏ ) كتاب المساحد ومواضع الصلاة 
باب المساجد ومواضع الصلاة. 

١ 1 .١١8 راجعوص‎  )95 

6 (57*) كتاب' فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب بعد باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: لو كنت متخخذا خليلا الخ. 


المجلد الأول ١‏ الباب الرابع 


تلك الأبواب من ضروزة» وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ فقال نعم وأرجو أن 
تكون منهم يا أبابكر. 

)1١(‏ وأخرج أبوداود'' من طريق عبد السلام بن حرب عن أبي نخالد الدالاني عن أبي 
خالد مولى آل جعدة عن أب هريرة قال: قال رسول الله #ك: أتاني جبرئيل فأخذ بيدي فأران باب 
الجنة الذي يدحل فيه أمي. فقال أيوبكرة يا رسو الله وددت أن كنت معك ح أنظر إليه. فقال 
رسول الله وَي: "أما إنك يا أبابكر أول من يدحل الجنة من أمي". 
مناقب عمر بن الخطاب كه 

)١4(‏ فقد أخرج البخاري”' عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: 
بينا نحن عند رسول الله يك إذ قال: بينا أنا نائم رأيتئ في الجحنة» فإذا امرأة تتوضاأ إلى جانب 
قصر. فقلت لمن هذا القصر؟قالوا: لعمر فذكرت غيرته» فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال: أعليك 
أغار يا رسول اللّه؟ 

(0) وأخرج البخخاري”؟ ' عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله #ك: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون» فإن يك في أمي 
أحد فإنه عمر. 

“وق رؤاية "له "لفق كان قيماا كان فلك هن عي إشرايل رمال يكلمون من غيز أن 
. يكونوا أنبياء فإن يكن ف أمي منهم أحد فعمر. 

)١7(‏ وأخرج البخاري”' عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة قالا: سمعنا أباهريرة 
يقول قال رسول الله و#: بينما راع في غنمه عدا الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حي استنقذها. 
فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع ليس لها راع غيري؟ فقال الناس: سبحان الله. فقال 
البي هَقَا: فإني أومن به وأبوبكر وعمرء وما ثم أبوبكر وعمر. 

(10) وللبخاري في رواية أخرى"": وبينما رحل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت 


٠ .054 راحع ص‎ ))1١( 
لئاضف٠باتك‎ )5700( كتاب فضائل أصحاب النبي باب مناقب عمر ه؛ ومسلم‎ )"0580( 459 
الصحابة باب من فضائل عمر.‎ 

95) راجحع ص 54ه. 

1 راحععمو ص 4ه.‎  )5( 

2,02 (70") كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عمر بن الخطاب. 

3( (59715) كتاب الحرث والمزارعة باب استعمال البقر للحراثة» ومسلم )5١87(‏ كتاب فضائل 
الصحابة باب من فضائل أبي بكر #كه. 


الغلد الأول 7 4 ١‏ الباب الرابع 


إليه فكلمته» فقالت: إن لم أخلق لهذا لكي خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله! قال النبي 
ف إن أومن بذلك وأبوبكر وعمر. 
مناقب عثمان 5ك 

(14) فقد أحرج ابن ماجه”'' عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
أن رسول اللْهوْيك قال: لكل ني رفيق في الجنة» ورفيقي فيها عثمان بن عفان. 

)١19(‏ وأخرجخ ابن ماجه”" يمذا الإسناد أن ابي لقي عثمان عند باب المسجد فقال: 
يا عثمان هذا جبريل أحبرن أن الله قد زوجك أم كلثوم .مثل صداق رقية على مثل صحبتها. 
يقتل عنمان مظلوما وأنه على الحق يوم يقتل. ش 

6٠‏ فقد أخحرج الحاكم'' من طريق موسى ومحمد وإبراهيم بن عقبة قالوا: حدثنا 
أبوأمنا أبوحسنة قال شهدت أبا هريرة وعثمان محصور في الدار» فقال أبوهريرة: سمعت 
رسول الله © يقول: إنها ستكون فتنة واخحتلاف أو احتلاف وفتنة. قال: قلنا يا رسول الله 
فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالأمير وأصحابه» وأشار إلى عثمان. 

51 ل م ل لوو كن 

من البي #ك مرتين: حيث حفر بير رومة» وحيث جهز جيش العسرة. 

ظ كر صديق وسائرهم شهداء. 

ش (؟؟) فقد أحرج الترمذي"' من حديث عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن 
أبي هريرة أن رسول الله # كان على حراء هو وأبوبكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب 
وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال البي : اهدأء إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. 


)٠١9( 4)‏ كتاب السنة فضل عثمان #5 وابن أبي عاصم في السنة 0859/7 وعبد الله في زوائد 
الفضائل: /اه/ا» 2,847 وابن عدي ١857/5‏ وف إسناده عثمان بن حالد العثماي متروك كما في 
التقريب ص 037”. 

(؟) )١١١(‏ كتاب السنة فضل عثمان رضي الله عنه» وعبدالله في زوائد الفضائل: (8414)» وابن عدي 
5 وفيه عثمان بن خالد متروك كما مر آنفاء وله شواهد لكن قال ابن كثير في البداية 
7 : غريب منكر من جميع طرقه. 

١ )(‏ 99/3 وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي وابن أبي 3 في السنة ؟/ل/المه وأحمد ؟/ه4؟ 
أيضا. وقد وقع في المستدرك هكذا: أبوحسنة» والصواب أبوحبيبة وهكذا ذكره الحاكم نفسه على 
الصواب 475/4 . راجع لترجمته التعجيل ص 47 وقال ابن كثير في البداية ٠ ٠/9‏ تفرد به أحمد 
وإسناده جحيد حسن. قلت: هو على شرط الزوائد ولم أجده في المجمع والله أعلم. 

٠١5/” ١ )4(‏ وقال: صحيح الإسناد لكن قال الذهبي في تلخيصه: عيسى بن المسيب. البجلي ضعفه أبوداود. 

9ع راجع ص /5. 


المجلد الأول ١/8‏ الباب الرابع 


بشارة أهل بدر بالجنة 

(5؟) فقد أحرج أبوداود”'' عن عاصم عن أبي هريرة قال قال رضول الله © اطلع 
الله عز وجل على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم. 
قعوده عن الفتنة 

(5؟) أخرج الترمذي” من حديث عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ويك قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم» يصبح 
الرحل مؤمناء وبمسى كافرأء ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا. 


- ومن مسند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
التصريح بخلافة المشايخ الثلاثة عند تأسيس المسجد 
5 03 11 ع 

6١‏ فقد أخرج الحاكم' ' من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عن بحي 
بن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أول حجر حمله الي 6 لبناء المسجدء 
يا رسول الله ألا ترى إلى هؤلاء كيف يسعدونك؟ فقال: يا عائشة هؤلاء الخلفاء من بعدي. 

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه وإنما اشتهر بإسناد واه من رواية 
محمذ بن فضل بن عطية فلذلك هجر. 


الاستدلال على خلافتهم بحديث القرون الثلاثة 
١‏ فقد أحرج”) أحمد من طريق غريب عن عبدالله البهي عن عائشة قالت: سال 
رحل رسول الله و أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه» ثم الثاني» ثم الثالث. 


كه (5555) كتاب السفة باب 5 الفا وأحمد كاف والحاكم الا 0 :وقال: : صحيح الإسناد 
ولم يخرحاهء ووافقه الذهبي» والطبراني في الأوسط رقم 551 مطولا وابن أبي شيبة ١65/1١5‏ كلهم 
من طريق حماد بن سيلمة عن عاضم .بن أي الحود. عن أبي صالح عن أبي هريرة وقال الهيشمي: : إسناده 
حسنء» وقال مرة: جيدء المجمع 2١10/4 :٠١7/7‏ والبزار كما في الكشف 588/9 بإسناد آخر 
بلفظ: إن لأرسو أنولا يتعل لدان من كنيد بدرا إن شاء الل ورحاله رجحال الصحيح كما في المجمع 
98 وقال ابن كثير ْ البداية 77/8/7: هو على شرط الصحيح. راجع الصحيحة (775؟). 

هم )5١56(‏ أبواب الفتن باب ما جاء ستكون فتنة كقطع الليل المظلم وقال: حسن صحيح. . ومسلم 
)"١(‏ كتاب الإبمان باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن أيضا. 

96) راجع ص 45. 1 

١55/50 )15(‏ ومسلم (5478) كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلوم الم. 


امجلد الأول ١‏ الباب الرابع 


قولها في خلافة الشيخين رضي الله عنهما 

هه ققد احرج سال اكور ليله ازىا أن امليكة كال سرييه بشابش اوقلت رن 
كان رسول اللْهوْيّه مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: أبوبكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: 
عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبوعبيدة بن الحراح. ثم انتهت إلى هذا. 

05 وأحرج الترمذي”' عن عبد الله بن شقيق» قال قلت لعائشة: أي أصحاب النبي 
يه كان أحب إلى رسول الله #يك؟ قالت: أبوبكر. قلت: ثم من؟ قالت: عمر. قلت: ثم من؟ 
قالت: أبوعبيدة بن الجراح. قال قلت: ثم من؟ فسكتت. 


الاستدلال على خلافة الصديق بقول النبي وي: ادعي لي أبابكر 

(ه) فقد أحرج مسله'" من حديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال لي 
رسول الله هه في مرضه: ادعي لي أبابكر أباك وأحاك, حي أكتب كتابا. فإني أحاف أن يتمق 
متمن ويقول قائل: أنا ولا. ويأب الله والمؤمنون إلا أبابكر. 
الاستدلال على خلافة الصديق عنطبة النبي ا التي خطبها قبل وفاته 

)2 فقد أحرج الترمذي” عن الزهري عن عروة عن عائشة. أن البي يك أمر بسد 
الأبواب إلا باب أبي بكر. 
الاستدلال على خلافته بتفويض الإمامة إليه 

)2 فقد أ.خرج الترمذي”© من حديث مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه 


)غ2 راجع ص ١ . 1١‏ 

وم (0ه5”) أبواب الفتن باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال: حسن صحيح. ورواه النسائي 
في الكبرى 0/0 وابن ماحه )٠١7(‏ كتاب السنة فضل أبي بكر الصديق ص ١١‏ وأحمد 51١8/١‏ 
والحاكم 7/9 وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهي. ورواه أبويعلى برقم 4717. 

0183(9) كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه» بل والبخاري 
(0577) كتاب المرضى باب قول المريض: إن وجع أو وا رأساه الح وراجع ص 517. 

4)4١‏ 2 (3378©) أبواب المناقب باب أمره صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب إلا باب أبي بكرء وقال: هذا 
حديث غريب من هذا الوجه. قلت: ورواه عبد الله في زوائد الفضائل ص 27 والقطيعي أيضا: 
1ه والطحاوي ف المشكل: 45 ه8» وأبويعلى: 4714 والدولابي في الكيئن ١57/١‏ وابن حبان: 
(5814) وابن عدي 7١5/١‏ من طرق عن الزهري بهء لكن قال أبوحاتم: هذا حطأ إنما يروى عن 
الزهري عن أيوب بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم الخ العلل لابن أبي حاتم ؟/7570؛ وحديث 
الزهري عن أبوب أخرجه البخاري في تاريخه ١‏ ق 408/١‏ وابن سعد 554/1 وله شواهد. 

0 (مفدضةه أبواب'المناقب باب مروا أبابكر فليصل بالناس... وقال: حسن صحيح. ومالك في الموطأ 
0 والبخاري (717/94: )7١5‏ كتاب الأذان باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. 


امجلد الأول 0 الباب الرابع 


عن عائشة أن البي ققاقال: مروا أبابكر فليصل بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله إن أبابكر 
إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فمر عمر فليصل. قالت» فقال: مروا أبابكر فليصل 
بالناس. قالت فقلت لحفصة» قولي له: إن أبابكر إذا قام قي مقامك لم يسمع الناس من اليكاء. 
ا ففعلت حفصة. فقال 0 الله 3 م لأنتن صواحب يوسف. 

0 ل ما ا 07 
لا ينبغي لقوم فيهم أبوبكر أن يؤمهم غيره. 


مناقب أبي بكر الصديق ذه 

(9) فقد أخرج الترمذي'" من حديث إسحاق بن يحي بن طلحة عن عمه إسحاق 

بن طلحة عن عائشة أن أبابكر دحل على رسول الله © فقال: أنت عتيق الله من النار. فيومئذ 
)٠١‏ وأخرج الحاكو”؟ عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمئنين قالت: قال 
رسول الله ه: من سره أن ينظر إلى عتيق من النار» فلينظر إلى أبي بكر. 

)1١‏ وأخرج الحاكم'”'' من حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة» قالت: 
ما ألأمري بالبي ول إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك. فارتد ناس ممن كانوا آمنوا 
به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر. فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى 
بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا: وتصدقه أنه 
ذهب الليلة إلى بيت المقدس؟ وحاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم. إن لأصدقه فيما هو أبعد من 


4)١(‏ (575”) أبواب المناقب باب لا ينبغي لقوم فيهم أبوبكر أن يؤمهم غيره» وقال: غريب. وأشار إل 
ضعفه ف علله الكبير رقم 594١‏ وابن عدي ١1١/١‏ و ١88١/5‏ وقال: لا يصح. وقال يحيى بن 
معين: أحمد بن بشير متروك. وقال ابن حبان: وعيسى بن ميمون منكر الحديث لا يحتج بروايته. انر 
العلل المتناهية رقم .7"٠٠‏ قلت: أحمد بن بشير صدوق له أوهام كما قال الحافظ في التقريب/١١4.‏ 
وقال ابن كثير: في مسند الصديق: إن لهذا الحديث شواهد تقتضي صححته كما في اللآلىئ ١/599؟.‏ 

(؟) (509") أبواب المناقب باب تسميته عتيقا... وقال: غريب قلت: في إسناده إسحاق بن يحى بن 
طلحة وهو ضعيف. ورواه أبونعيم في المعرفة كما في الكنز 0١‏ «وأبويعلى أتم منه كما في 
المطالب 5/4" وف إسناده صالح بن موسى متروك. وقد روي موقوفاء راحع الإصابة 5/4". فله 
شاهد جيد من حديث عبد الله بن الزبير ذكره الألباني في الصحيحة برقم اه 1 

026 "577 وقال: صحيح الإسناد. ولكن الذهبي تعقبه وقال: صالح ضعفوه والسند مظلم. 

(5) 777/50 وقال: صحيح على شرط الصحيحينء ولم يخرحاه. فإن محمد بن كثير الصنعاني صدوق» 
وا حب الطبري في الرياض /١‏ 257 وصححه الألباني في الصحيحة برقم 8.05. 
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ذلك. أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبابكر الصديق. 
مناقب عمر بن الخنطاب 5ك 

١؟١)‏ فقد أحرج مسلء('2 من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد عن أبي سلمة 
عن عائشة عن البي 8 أنه كان يقول: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدئون. فإن يكن في أمى 
منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. 

(1) وأخخرج ابن ماجه' من حديث الزنحي بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت قال رسول الله #: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخنطاب خاصة. 

)١5(‏ وأخرج الترمذي'”" من حديث يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: 
كان رسول الله هي حالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان. فقام رسول الله . فإذا حبشية تزفن 
والصبيان حولها. فقال: يا عائشة» تعالي فانظري. فجئت فوضعت لحبي على منكب رسول الله 
قه. فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب ورأسه. فقال لي: أما شبعت؟ أما شبعت؟ قالت: أقول: 
لاء لأنظر منزليَ عنده. إذ طلع عمر. قالت: فارفض الناس عنها. قالت: فقال رسول الله : 
إن أنظر إلى شياطين المن والإنس قد فروا من عمر. قالت: فرجعت. 
مناقب عثمان بن عفانه#ه 

)١5١(‏ فقد أخرج مسلم””'' عن عطاء وسليمان ابئ يسار وأبي سلمة بن عبدالرحمن أن 
أعائشة قالك+ كان :رسول الله :88 عمضطحها فق يغ كاشقا عن فنديه أو ساقية. فاستان أبوبكر 
'فأذن له وهو على تلك الحال» فتحدث. ثم استأذن عمر. فأذن له وهو كذلكء» فتحدث. ثم 
استأذن عثمان فجلس رسول الله هه وسوى ثيابه» فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة: 
دخل أبوبكر فلم تش له ولم تباله. م دحل عمر فلم تتش له. ولم تباله. ثم دحل عثمان 
فجلست وسويت ثيابك. فقال: ألا أستحي من رجحل يستحي منه الملائكة. 

(>1) وأخرج الترمذي”'' عن النعمان بن بشير عن عائشة أن النبي © قال: يا عثمان 
إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه؛ فلا تخلعه لهم. 


.094 راجع ص‎ )1١( 

)٠١5١( )(‏ كتاب السنة فضل عمر كه وفي إسناده مسلم بن خالد الزني صدوق كثير الأوهام كما في 
التقريب ص 45١‏ وبقية رجاله ثقات. وصححه الألباني في الصحيحة (2570). 

.5٠١ راجعص‎ 2) 

(5) 2 راجع ص .5١‏ 

(5) 2 راجحع ص .١58‏ 


اجلد الأول و 51 * الباب الرابع 


- ومن مسند أنس بن مالك رضي الله عنه 
الخلافة في قريش. 

2)١(‏ فقد أحرج أحمدا'' عن بكر بن وهب الحريري”" قال: قال لي أنس بن مالك: 
أحدثك حديئا ما أحدثه كل أحد, إن رسول الله وي قام على باب البيت» ونحن فيه فقال: الأئمة 
من قريش. إن لهم عليكم حقاء ولكم عليهم حق مثل ذلكء ما إن استرحموا رحموا وإن عاهدوا 
وفوا وإن حكموا عدلوا. ومن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

)22 وأخحرج أحمدا" عن أنس قال: دعا البي ويك الأنصارء ليقطع لهم البحرين. 
فقالوا: لاء حى تقطع لإخواننا من المهاحرين. فقال إنكم ستلقون من بعدي. أثرة» فاصبروا حى 
الاستدلال على خلافتهم بتفويض الصدقات إليهم من بعده صلى الله عليه وسلم 

)6 فقد أخرج الحاكم'”'' من طريق علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن 
مالك قال: بعنئ بنو المصطلق إلى رسول الله #كء فقالوا: سل لنا رسول الله وك إلى من ندفع 
صدقاتنا بعدك؟ قال: فأتيته فسألته» فقال: إلى أبي بكر. فأتيتهم فأحبرهم. قالوا: ارجع إليه 
فاسأله: فإن حدث بأبي بكر حدث فإلى من؟ فأتيته فأحبرته» فقال: إلى عمرء فقالوا: ارجع إليه 
فاسأله: فإن حدث بعمر حدث فإلى من؟ فأتيته فسألته. فقال: إلى عثمان. فأتيتهم فأحبرهم. 
فقالونا: ارجع فاسأله: فإن حدث بعثمان حدث فإلى من؟ فأتيته فسألته» فقال: إن حدث بعثمان 
'فتبا لكم الدهر فتبا. هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. 


أبوبكر صديق وسائرهم شهداء. 
(4) ففد أحرج البخاري”' عن يحي عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدتهم 


٠١5/١ والدولابي‎ ٠٠١/5ق‎ ” 2١١*/ق‎ ١ والبحاري في التاريخ الكبير‎ 18+ 2159/9  )١( 
والطبراني في الأوسط رقم 5505 والبزار كما‎ 5١5٠١ »4019 وأبويعلى رقم‎ ١575 والضياء ص‎ 
ف الكشف 558/6» قال الهيثمي في المجمع 5/؟5١: رجال أحمد ثقات. قلت: بكير الحزرري مقبول‎ 
وقد روي من طريق سعد عن أنس أيضا عند أبي يعلى رقم 55517ء‎ .447/١ كما في التهذيب‎ 
وصححه الألباني في‎ ١١*“ والطيالسي رقم‎ ١5 2١8/١ ومناقب الشافعي‎ ١45/8 والبيهقي‎ 
.١85/ الصحيحة رقم‎ 

(؟) صوابه بكير بن وهب اللحزري. 

 )6‏ 92/١5511ء‏ وأبويعلى رقم 017" بمذا اللفظ. بل والبحاري (7375؟) المساقاة باب القطائع. 

(4) 2 راجحعم ص 59. والصواب في كلمة فتبا الأخيرة: تبا بدون الفاء. 

:(5)) راحع ص 8ه. 


المجلد الأول ش وه الباب الرابع 


أن النبي 8ه صعد أحدا وأبوبكر وعمر وعثمان»فرحف بمم فقال: اثبت أحد, فإنما عليك ني 


أفضلية الشيخين 

(5) فقد أخرج الترمذي'' من حديث محمد بن كثير عن الأوزاعي عن قتادة عن 
أنس قال: قال رسول الله ## لأبي بكر وعمر: هذان سيدا كهول أهل الحنة من الأولين 
والآخحرين, إلا النبيين والمرسلين. لا تخبرهما يا علي. 
ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مع غيرهم 

(6©9 فقد أخرج أحمد والترمذي”'' عن معمر عن قنادة عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول اللهك: أرحم أمى بأمي أبوبكرء وأشدهم في أمر الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان بن 
عفان» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن حبل وأفرضهم زيد بن ثابت» وأقرأهم أبى بن كعب. 
ولكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبوعبيدة ابن الجراح. 

60 قال الترمذي وقد رواه أبوقلابة عن أنس عن البي هك نحوه'". 
حديث إمامة أبي بكر في اليوم الذي مات فيه رسول الله يك 

(8) فقد أخرج البخاري”؟ عن ابن شهاب قال حدثين أنس بن مالك: أن المسلمين 
؟ بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبوبكر يصلي يهم لم يفجأهم إلا رسول الله يك قد 
كشف ستر حجرة عائشة. فنظر إليهم وهم صفوف ف الصلاة. ثم تبسم يضحك فنكص أبوبكر 
على عقبيه ليصل الصفء وظن أن رسول الله وك يريد أن يخرج إلى الصلاة. فقال أنس: وهم 
المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله . فأشار إل بيده رسول الله ويك أن أتموا 


صلاتكم. ثم دحل الحجرة» وأرخى الستر. 


4)١(‏ (535”) أبواب المناقب باب اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرء وقال: حسن غريب من هذا 
الوحه وعزاه المبا ركفوري لأبي يعلى رقم 8ه والضياء المقدسي 32 الأحاديث المخحتارة الى 
وذكره الألباني في الصحيحة رقم 4 ؟85. 

(؟)22 راجع ص55» ولم أحده في المسند من طريق معمر. وصححه الألباني في الصحيحة رقم 4؟7١١.‏ 

)2 الترمذي (0791") أبواب المناقب باب مناقب معاذ بن حبل وزيد بن ثابت الخ والنسائي في الكبرى 
)81١1865(‏ وابن ماحه ف فضائسل حخباب ص ؛ ١‏ وابن حبان كما في الموارد ص 48 ه والإحسان 
8©» وأحمد 2184/9 58١‏ وأبونعيم في الحلية ١١4/7‏ والحاكم «/557 والبيهقي .5١١/5‏ 

(4) 2 (380) كتاب الأذان باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» ومسلم (544) كتاب الصلاة 
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. 
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(9) فقد أحرج الترمذي”" عن الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس أن رسول الله 
كان يخرج على أصحابه من المهاحرين والأنصار وهم جلوسء وفيهم أبوبكر وعمرء 
فلا يرفع إليه أحد منهم بصره إلا أبوبكر وعمر. فإفهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان 
إليه» ويتبسم إليهما. 
مناقب أبي بكر الصلديق 

)٠١‏ فقد أخرج ابن ماجه”2 من طريق معتمر بن سليمان عن حميد عن أنس قال 
قيل: يا رسول الله أى الناس أحب إليك؟ قال: غائشة. قيل: من الرحال؟ قال: أبوها. 
قال رسول الله 8: إن طير الحنة كأمثال البخت ترعى في شجر الحنة. فقال أبوبكر يا رسول الله 
إن هذه الطير ناعمة. قال: آكلتها أنعم منها ثلاثا. وإني لأرحو أن تكون ممن يأكل منها يا أبابكر. 

(؟1) فقد أخرج الترمذي”” من حديث إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي 
هم قال: دحلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهبءفقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش: 
فظننت أن أنا هو. فقلت: ومن هو؟ فقالوا: عمر بن الخطاب. 


4) 
4 


)2 (8558) أبواب المناقب باب فيما لأبي بكر وعمر عند النبي صلى الله عليه وسلم من المزية على سائر 
الصحابة والطيالسي (5055)) وأحمد ١5١/8‏ وفي فضائل الصحابة رقم 279 579 وأبويعلى 
برقم 717/4 وابن عدي 577/7 وفي إسناده الحكم بن عطية وهو صدوق له أوهام كما في 
التقريب/7؟١‏ وذكره الألباني في ضعيف سنن الترمذي رقم 514. قلت: فالإسناد حسن. 

)٠١١( 2)‏ كتاب السنة فضل أبي بكر الصديق #5ه؛ واستنكر سنده أبوحاتم فقال: هذا حديث منكرء 
يمكن أن يكون خميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ العلل لابنه رقم ١18١‏ وقال في 
موضع آخحر: وأما عن أنس فليس بممحفوظهء العلل رقم 5577. قلت: فموضوع الحديث ثابت من 
رواية الصحيحين برواية عمرو بن العاص وفيه زيادة يسيرة. 

20 رجانه حال الفبح حو سار بن بحام وهو يا ل هلمعب قارواو اللي 
باختصار كما سيأتٍ فيما بعده. قال الألباي: وهذا إسناد على شرط مسلم غير سيار بن حاتم» وهو 
صدوق له أوهام كما في التقريب وفيه نكارة ظاهرة. راجع الصحيحة حديث رقم .55١14‏ 

(:) (9588) أبواب المناقب باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ف شربه من قدح اللبن... الم وقال: 
حسن صحيح.؛ وأحرجه أحمد في المسند 2٠١1/7‏ وفي فضائل الصحابة له رقم 7١5‏ والهيئمي ف بغية 
الباحث رقم 517٠١‏ وأبونعيم في معرفة الصحابة رقم ١9‏ وصححه الألباني في الصحيحة رقم؟5471١.‏ 
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تقرب أنس إلى الله تعالى بحب الشيخين 

)١5(‏ فقد أحرج البخاري('؟ من حديث حماد عن ثابت عن أنس أن رجحلا سأل النبي 
2 عن الساعة» فقال: مى الساعة؟ قال: وماذا أعددت ها؟ قال: لا شيء إلا أى أحب الله 
ورسوله. قال: أنت مع. من أحببت. ال و ع و ا 
من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي يل وأبابكر وعمرء وأرحو أن أكون معهم بجي إياهم وإن 
لم أعمل .عثل أعمالهم. 


5- من مسند أبىي سعيد الخدري رضى الله عنه 


خطبة البي 58 في مناقب أبي بكر قبل موته 
سوك الل قف دالنارح وقالبعإن الماك :وسان غير عيناروية الذنا وين عدي فانطان ذلك 
العبد ما عند الله. قال: فبكى أبوبكر ك. فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله ويه عن عبد خير. 
فكان رسول الله وو هو المحير» وكان أبوبكر #5 أعلمنا. فقال رسول اللْمهك: إن من أمرٌ الناس 
علي زفي صحبته وماله أبابكر» ولو كنت متخذا خليلا لا تخذت أبابكر لكن أخحوة الإسلام 
(226)5 وأخخرج الترمذي” ' عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 6 
حلس على المنبر فقال: إن عبدا خخيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدئيا ما شاء وبين ما عندة 
فاختار ما عنده ثم ذكر نحوا مما تقدم. 


مناقب عمر بن الخطاب ذل 
(١‏ فقد أخرج البخاري”' عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن 


)1( (18) كتاب فضائل أصحاب البي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عمر بن الخطاب ذه 
ومسلم (7717) كتاب البر والصلة باب المرء مع من أحب. 

00 (411) كتاب الصلاة باب النوحة والممر في المسجد, ومسلم ( 11) كتاب فضائل الصحابة 
باب من فضائل أبي بكر طه. ٠‏ 

5) 2 (550”) أبواب المناقب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخحذا خليلا لاتخذت أبابكر 
حليلا» وقال: حسن 06 والبحاري (ك5غ) كتاب الصلاة باب النوخة والممر قُُ المسجد 
ومسلم ( كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

2 5 كتاب الإعان باب تفاضل أهل الإيمان كي الأعمال» ومسلم 01859 كتاب فضائل الصحابة باب 


المجلد الأول 6" الباب الرابع 


أبي سعيد الخندري قال سمعت رسول الهو يقول: بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم 
تبص روات ولع فلكي ودتها ما وات جوف دالت و كرطي عل عور زايا لطبو 3/1 
قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. 
بشارة الشيخين بالجنة والإشارة إلى أنهما من السابقين المقربين 

(4) فقد أخحرج الترمذي('' من طريق سالم بن أبي حفصة والأعمش وجماعة كلهم 
ل إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما 
ترون النجم الطالع قْ أفق السماء. وإن أبابكر وعمر منهم وأنعما. 
يبرل النيحين اي بكر وعمن لي اعرد الملة 

,5( فقد أحرج ج الترمذي7 “من حديث أبي الحجاف عن عطية عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله هُك: ما من ني إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض. 
فأما وزيراي من أهل السماءء فجيريل وميكائيل. وأما وزيراي من أهل الأرض فأبوبكر وعمر. 


: الاستدلال على خلافتهم بوقرعها في مرتبة أمراء الخير 


© فقد أخرج أحمدث ؛ من حديث عبد الله البهي عن أبي سعيد أن رسول الله 86 


قال: يكون عليكم أمراء يطمئن إليهم القلوب وتلين لهم الجلود. ثم يكون عليكم أمراء تشمئز منهم 


القلوب وتقشعر منهم الحلود. فقال رحل: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لاء ما أقاموا الصلاة. 


-٠‏ ومن مسند جابر بن عبد الله رضى الله عنه 
الخلافة لقريش. ‏ ' 1 
)١(‏ فقد أحرج أحمد”؟ من حديث ابن جريج عن أبي الؤقين عرق اير أن البي نه قال: 
الناس تبع لقريش في الخير والشر. 


من فضائل عمر 5ه والترمذي (1185) أبواب الرؤياء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم اللبن والقمص. . 

)0( (75”) أبواب المناقب باب مناقب أي بكر الصديق رضي الله عنه وحسنهء وابن ماجه (955) 
كتاب السنة فضل أبي بكر 5ه وأحمد 257/5 وأبويعلى رقم »١١١65‏ وأبوداود 5*4" من 
طرق عن عطية. وعطية العوقي صدوق يخطئ كثيرا. وله إسناد آخر عند أحمد 55/9؛ "١‏ وأبي 
يعلى رقم *41717. وابن حبان في المجروحين ١١9/5”‏ لكن فيه مجالد وهو ليس بالقوي. وابن 
عدي 1//1 لق طرق نور الو جا عن ار انيد وصحيح الترمذي للألباني رقم 5857. 

.154 راجع ص‎ 1١ 

)| 258/8 55 وأبويعلى برقم .١51510‏ وقال الحيثمي في المجمع فيه الوليد صاحب عبد الله 

البهي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 


مراحم 3ك 21 


المجلد الأول لدم الباب الرابع 


الدليل على خلافة الخلفاء رؤيا نوط بعضهم ببعض. 

(2)1 فقد أخرج أحمد والحاكم”'' من حديث الزبيدى عن ابن شهاب عن عمرو بن 
ا ا لاا ا ل رار اا 
أن أبابكر م ذه نيط برسول الله 89؛ ونيط عمر بأبي بكرء ونيط عثمان بعمر. قال حابر: فلما قمنا 
من عند البي هق قلنا: أما الرحل الصالح فرسول الله . وأما ما ذكر رسول الله يك من نوط 
بعضهم يعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث به نيه 8. 
بشارة الخلفاء الأربعة بالجدة 

ف فقد أحرج أحمد2 من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن 
حابر قال قال رسول الله وّ: يطلع عليكم من تحت هذا الصور”” رجحل من أهل الحنة. قال: 
فطلع أبوبكر طق فهنأناه .ما قال رسول الله ك. ثم لبث هنيئة ثم قال: يطلع عليكم من تحت هذا 
الصور رجحل من أهل الحنة قال: فطلع عمر ه. قال: فهنأناه مما قال رسول الله وَيّك. ثم قال: 
. يطلع عليكم من تحت هذا الصور رجحل من أهل الحنة. قال: فطلع عثمان ذكه. قال: فهنأناه بما 
قال رسول الله يه" ثم قال: يطلع عليكم من تحت هذا الصور رجحل من أهل الحنة. اللهم إن 
شئت جعلته عليا ثلاث مرار. قال: فطلع علي 5كه. 
: مناقب أبي بكر الصديق 5ه 

(54) فقد أحرج الحاكم”' عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كنا عند البي إذ 
جحاءه وفد عبد القيس. فتكلم بعضهم بكلام أحاد في الكلام. فالتفت البيفة إلى أبي بكر قال: يا 
أبابكر سمعت ما قالوا؟ قال: نعم يا رسول الله ##ك وفهمته. قال: فأحبه. قال: فأجايهم أبوبكر 
بحواب وأجاد الجواب. فقال رسول الله ذنه: يا أبابكر أعطاك الله الرضوان الأكبر. فقال بعض 
القوم: وما الرضوان الأكبر يا رسول الله؟ قال: يتجلى الله لعباده في الاخرة عامة ويتجلى 
لأبي بكر خاصة. 


.1١ راحعص‎ )1١( 

5) 2 تهت ١.٠م".‏ والطبراني في الأوسط رقم والبزار باختصار. ورجال أحد أسانيد أحمد 
موثقون» كما في المجمع 8ه ومه وابن أبي شيبة أيضا 7 ه. والهيئمي ف بغية الباحث رقم 
1 لكن في.سنده عبد الززاق: بن مر لين اللندييف: 

)22 هكذا في المجمع؛ وفي المسند: السور. 

(265 لثم قال: يطلع عليكم من تحت هذا الصور رجحل من أهل الجحنة. قال: فطلع عثمان #ه. قال: فهنأناه 
ما قال رسول الله و). سقطت هذه العبارة من المسند والمجمع أيضا . والله أعلم. والصور هو اجتمع 
من صغار النخل. 


25 راجع ص أل 


المجلد الأول ا" الباب الرابع 


مناقب عمر بن الخطاب ذل 

() فقد 3 00 من حديث عبد العزيز بن الماحشون عن محمد بن 
المنتكدر عن جابر قال قال رسول الله : رأيتئى دحلت الجنة, فإذا أنا بالرميصاه امرأة 
أبي طلحة. فسمعت خشفة» فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية» 
فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدحله فأنظر إليه» فذكرت غيرتك. فقال عمر ذإكه: بأبي 
وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟ 
مناقب عثمان بن عفان ذه 

(5) فقد أحرج الحاكم” عن جابر بن عبد الله قال: بينما نحن في بيت في نفر من 
المهاحرين منهم أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص وقال رسول الله #: لينهض كل رحل منكم إلى كفوه. فنهض الني ول إلى عثمان 
فاعتنقه. وقال: أنت وليي”" في الدنيا والآخرة. 
بشارة أهل الحديبية بالجنة 

60 فقد أحرج أبوداود؟ من حديث الليث عن أبى الزبير عن حابر عن البي 8 
قال: لا يدحل النار أحد يمن بايع تحت الشجرة. 

(0) وقد أخحرج أحمدا' من حديث سفيان عن عمرو عن جابر قال: كنا يوم 
الحديبية ألفا وأربعمائة. فقال لنا رسول الله : أنتم اليوم خير أهل الأرض. 


)4 (55073) كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عمر ضف ومسلم )5١54(‏ 
كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله عنه. 

؟) المستدرك 90/8 وقال صحيح الإسناد. وقال الذهبي: بل ضعيف» وفيه طلحة بن زيد وهو واه عن 
عبيد بن حسان مريت مقل عو عطاء الخيها راني. ورواه أبويعلى برقم ٠١41‏ ومن طريقه ابن حبان 
في المجروحين 78/١‏ وعنه الذهبي في الميزان 55/8/7. وقال الهيئمي في المجمع 817/9 بعد عزوه 
لأبي يعلى: فيه ظلحة بن زيد وهو ضعيف حدا. ع ال لا 0 
بترولة؛ داكذيت ضعي نذا 

)2 هذه الكلمة هي الي اتخذتها الشيعة ذريعة ة لإثبات خلافة سيدنا علي رضي الله عنه وهنا وردت في 
عثمان! لكن الحق أنها تعن في هذه الأحاديث كلها معبئى الصديق والرفيق. كما ورد في حديث آخخر 
"عثمان رفيقي في الحثة". راجع ص .5٠0‏ 

(5) 2 راجحععم ص 5ه. 

(ه) ١‏ #/608"” بل ورواه الشيخان من هذا الطريق. فالبخاري )4١54(‏ كتاب المغازي باب غزوة الحديبية 
ومسلم )548١١(‏ كتاب الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام اليش عند إرادة القتال الخ والحميدي 
في المسند 4/١‏ ١ه.‏ 


المجلد الأول بق ؟ الباب الرابع 


مسانيد المهاجرين من أصحاب رسول الله 2 
أوها 
-١‏ مسند عمار بن ياسر رضي الله عنه 


فضل الشيخين وكوفما من السابقين المقربين وأن أبابكر أفضل من عمر #5 

4١‏ فقد أخرج أبويعلى''' من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن 
عمار بن ياسر قال: قال رسول الله وَيك: يا عمار أتاني حبريل آنفا. فقلت: يا حبريل حدثئ 
بفضائل عمر بن الخطاب في السماء. فقال: يا محمد» لو حدثتك بفضائل عمر مثل ما لبث نوح 
في قومه ألف سنة إلا مسين عاماء ما نفدت فضائل عمر. وأن عمر لحسنة من حسنات أبي بكر. 
سوابق أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

)2 فقد أخرج البخاري”' عن همام قال معت عمارا يقول: رأيت رسول الله طفله 
وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبوبكر. 


-١‏ من مسند حذيفة بن اليمان ذه 
الاستدلال على خلافتهم بعمعاملتهم كمرشحين للإمارة 
61١‏ فقد أخحرج الحاكم'" من حديث عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن 
امو بر و م ا 


5711١ والهيئمي في مجمع البحرين رقم‎ ١537 والطبراني في الكبير والأوسط رقم‎ 215٠١ برقم‎ 20)١( 

وأحمد في فضائل الصحابة رقم 19 وفيه الوليد بن الفضل العنزي. وهو ضعيف جدا قاله الهيثمي 
ف المجمع 58/9. والسيوطي في اللآلئ المصنوعة 707/١‏ والشوكان في الفوائد المجموعة ص 77107 

وابن عراق ."47/١‏ وقال الذهبي في الميزان 47/4": إسماعيل هالك والخبر باطل. وابن الجوزي في 
الموضوعات 751/١‏ وقال قال أحمد بن حنبل: هذا حديث موضوع. 

2( (570) كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب بعد باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: لو كنت متخحذا حليلا الخ. 

)6 “/4" وقال: تفرد به حفص بن عمر العدني عن مسعر. وقال الذهبي: هو واه جدا. قلت: ذكر ابن 
عدي هذا الحديث في ترجمة حفص بن عمر الأبلي أبي إسماعيل عن مسعر عن عبد الملك بن 
عمير عن ربعي يقول: سمعت رسول الله يك الح. 


المجحلد الأول 10 الباب الرابع 


قول الشيخين حجة وأنه يجب الاقتداء بهما. 

(؟) فقد أحرج الحاكم''' من حديث مسعر بن كدام عن عبد الملك بن عمير عن 
ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله #: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرء 
واهتدوا بمدي عمارء وإذا حدثكم ابن أم عبد فصدقوه. 

)2 وف رواية الترمذي”' من حديث سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى 
لربعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: كنا جلوسا عند البي ها فقال: إن لا أدري ما قدر 
بقائي فيكم. فاقتدوا باللذين من بعديء. وأشار إلى أبي بكر وعمر. واهتدوا يمدي عمار» وما 
حدثكم ابن مسعود فصدقوه. 
استدلاله على خلافة عمر وأنه غلق الفتنة 

(4) فقد أخرج البخاري”؟ من حديث الأعمش قال حدثنا شقيق قال سمعت 
حذيفة يقول: بينما نحن حلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول البي 48 في الفتنة؟قال: قلت 
فتنة الرحل ف أهله وماله وولده وجاره يكفره الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك. ولكن الي تموج كموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس؛ 
يا أمير المؤمنين. إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: لاء بل يكسر. 
قال عمر: إذا لا يغلق أبدا. قلت: أحل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم» كما 
أعلم أن دون غد الليلة. وذاك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأله من الباب؟ فأمرنا 
مسروقاء فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر. 

(ه) وأخرج الحاكم”» من حديث سفيان عن منصور عن ربعي عن حذيفة قال: 
كان الإسلام في زمان عمر كالرجل المقبل لا يزداد إلا قربا. فلما قتل عمر كان كالرحل المدبر 
لا يزداد إلا بعدا. 
الاستدلال على خلافة عفمان 4ه وأنه إذا قتل لا يستقيم أمر الخلافة. 

 )5(‏ فد أخر ج الترمذي2) عن عبد اللله بن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي عن 


)ع2 راجع ص 17 . 

)4 (739") أبواب المناقب باب مناقب عمار بن ياسر وحسنه؛ وأحمد 580/0 وابن حبان كما في 
الموارد ص 519 وابن أبي شيبة ١١/١7‏ وابن ماجه (917) كتاب السنة فضل أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه» وابن أبي عاصم ف السنة 545/7. راجع لتفصيله وشواهده سلسلة الصحيحة رقم 178؟١.‏ 

(95) راحعم ص 15. 

(5) 0 ”"/84 وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهي. وابن أبي شيبة 795/١7”‏ وابن سعد. 

)5١70( )(‏ أبواب الفتن باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسته. وابن ماجه )4١157(‏ 
أبواب الفتن باب أشراط الساعة وأحمد 785/0 وضعفه الألباني في الضعيفة رقم .٠١45‏ 


حذيفة بن اليمان أن رسول الله يك قال: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة نح تقتلوا إمامكم 
فتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شرا ركم. 
قوله في الخارجين على عنمانك؛ 

(9© فقد أخحرج الحاكو(' ' عن ربعي بن حراش قال: انطلقت إل حذيفة بالمدائن 
ليالي سار الداس إلى عدمان؛ فقال: يا بئ ما فعل قومك؟ قلت: عن أي حاهم تسال؟ قال: من 
خرج منهم إلى هذا الرحل فسميت له رجالا من خرج. فقال: سمعت رسول الله وي يقول: من 
فارق الجماعة واستذل الإمارة» لقي الله ولا حجة له عنده. 


علي جيل لاله رلكن ةارع اخ عليه فلدلك / لوتيعافة الي 8 

(8) فقد أنحرج الحاكم'" من طريق شريك بن عبد الله عن عثمان بن عمير عن 
شفيق ابن مسلمة عن حذيفة قال: قالوآ يا رسول الله لو استحلفت. علينا؟ قال إن استخلفن 
عليك تليقة تفصو يسول العذات» قالرر+ الو :المتعلقى اغلينا حلاف قال نكي لذ غارف 
وإذاتفعاوا كلوه عاديا موندياء لاك يكن الطروق للستي . 
مجك عق جاكيم بالترريب الذي ولي 9 ارا قل 

6 فقد أحرج أحمد”' ' في مسند النعمان بن بشير من حديث حبيب بن سالم عن 
ا لو د ا قال رسول الله و: اك ور عو 
ثم يرفعها الله تعالى. ثم تكون حلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن. تكون. ثم يرفعها الله تعالى. 
ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها الله تعالى. ثم يكون ملكا جبرية» 
فتكون ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها الله تعالى. ثم تكون حلافة على منهاج النبوة» ثم سكت. 


-١‏ من مسند أبى ذر رضي الله عنه 
التعريض الظاهر لخلافة المشايخ الغلاثة 
)6 فقد ذكر المحب الطبري” بروايات شى عن سويد بن بريد السلمى قال: 


١١9/١ 2 4)١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. ومنه أحذه الإمام المؤلف. وأحمد 54810/5. ورجاله ثتقات كما في 
المجمع 171/5. 

7٠١/* ١)‏ وقال الذهبي: عثمان أبواليقظان ضعفوه. وشريك شيعي لين الحديث. وله إسناد آخر 
ضعيف . را 0 

٠ راجعوص‎ 69 

(5) 2 راجع ص 45. 


امجلد الأول ا الباب الرابع 


دخلت المسجد فرأيت أباذر جالسا فيه وحده. فاغتئمت ذلك. فذكر بعض القوم عثمان» فقال: 
لا أقول لعثمان أبدا إلا خيرا. لا أقول لعثمان أبدا إلا خيرا. لا أقول لعثمان أبدا إلا خيراء بعد 
شيء رأيته عند رسول الله #. كنت أتبع خلوات رسول الله هي أتعلم منه. فخرج ذات يوم 
حى انتهى إلى موضع كذا وكذاءفجلس. فانتهيت إليه» فسلمت عليه وحلست إليه. فقال: يا 
أباذر ما جاء بك؟ قلت: الله ورسوله. إذ جاء أبوبكر فسلم وجلس عن بين رسول الله #8. 
فقال: يا أبابكر ما جاء بك؟ قال: الله ورسوله. ثم جاء عمر فسلم وحلس عن بمين أبي بكر. 
فقال: يا عمرء ما جاء بك؟ قال: الله ورسوله. ثم جاء عثمان فسلم وحلس عن بمين عمر. فقال: 
يا عثمان ما جاء بك؟ قال: الله ورسوله. قال: فتناول النبي و سبع حصيات أو تسع حصيات؛ 
فوضعهن في كفه. فسبحن حى معت طن حنينا كحنين النحل. ثم وضعهنء؛ فخرسن. فتناولهن 
البي 8ه فوضعهن في يد أبي بكر فسبحن حي سمعت لمن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن 
فخرسنء فتناولهن الني 8 فوضعهن في يد عمرء فسبحن حى سمعت لمن حنينا كحنين النحل. 
ثم وضعهن فخرسن. فتناولهن البي 8ه فوضعهن في يد عثمان. فسبحن حن سمعت لمن حنينا 
كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن. 


عمر محجدث يقتدى به فيما أمر وسن. 

6 فقد أخرج الجا من حديث هشام بن الغاز عن ابن عجلان ومحمد بن 
اسحق عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر قال مر في على عمر فقال عمر: نعم 
الف. قال فتبعه أبوذر فقال: يا فى استغفر لىي! فقال: يا أباذرء أستغفر لك وأنت صاحب رسول 
لله ك؟ قال: استغفرلي. قال: لا أو تخبرني. فقال: إنك مررت على عمرء فقال: نعم الفئ وإن 
سمعت رسول الله يي يقول: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. 


7- ومن مسند المقداد بن الأسود رضي الله عنه 
مواعيد الله الظاهرة على يد الخلفاء 
)١(‏ فقد أحرج أجمل(؟ من حديث سليم بن عامر قال سمعت المقداد بن الأسود 
يقول معت رسول الله وي يقول: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله 
كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل. إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يدهم فيدينون لا. 


000 راجع ص 55. 
(5) 0 راجحعص .١١9‏ 


المجلد الأول ووم الباب الرابع 


- ومن مسند خباب بن الأرت رضى الله عنه 

مواعيد الله الظاهرة على يد الخلفاء ْ 

6١‏ فقد أخحرج أبويعلى"'' من حديث إسماعيل عن قيس عن سحباب قال شكونا إلى 
رسول الله ل وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة» فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ فجلس محمرا وجهه 
فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرحل فيحفر له في الأرض ثم يجاء بالمنشار فيجعل فوق رأسه ما 
يصرفه عن دينه. أو بمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب ما يصرفه عن دينه. 
وليتمن الله هذا الأمر حت يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لايخشى إلا الله عز وجل 
والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون. 


5 ومن مسند بريدة الأسلمي رضي الله عنه 
أبوبكر صديق وصاحباه شهيدان. 
)١(‏ فقد أرج أحمدا' عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن 
'رسول الله يك كان جالسا على حراء ومعه أبوبكر وعمر وعثمان» فتحرك الحبل. فقال رسول 
الله 8: اثبت حرا فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيدان7". 


احديث خير القرون 

)6 فقد أحرج أحمد”' عن عبد الله بن خولة”' قال كنت أسير: مع بريدة الأسلمي 
فقال سمعت رسول الله ويك يقول: خير هذه الأمة القرن الذي بعثت أنا فيه ثم الذين يلوف ثم 
الذين يلوغم( ثم يكون قوم تسبق شهادهم أبائهم. وأبائهم شهادتهم, 


تفويض إمامة الصلاة إلى أبي بكر الصديق 
ف فقد أحرج أحمد”" عن عبد الملك بن عمير عن ابن بريدة عن أبيه قال مرض | 


)01 رقم 7١1778‏ » والبخاري )551١17(‏ كتاب المناقب باب علامات النبوة. 

66 م والهيثمي في المجمع 8ه وصححه الألباني في الصحيحة رقم لام 

()226 وفي المراحع: شهيد. 

6 وأبويعلى باختصار ورجاهما رحال الصحيح. ورواه ابن حبان في الثقات 1/8. 

(ه)2 والصواب عبد الله بن مولة. 

(224)7 وزاد في المسند ثم الذين يلوهم. 

"5١/5 40‏ وقال الحيئمي في المجمع :18١/0‏ رجاله رحال الصحيح. ورواه ابن أبي شيبة 78/١1‏ مختصرا. 


المجلد الأول 14" الباب الرابع 


رسول الله © فقال: مروا أبابكر يصلى بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله أبي رجحل رقيق 


مناقب عمر ظه 

(:) فقد أرج أحمد' عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي 
يقول أصبح رسول الله ويك فدعا بلالا فقال: أي بلال مم سبقتئ إلى الجنة؟ ما دلت الجنة قط 
إلا سمعت حشخشتك أمامي. إن دخلت البارحة الحنة» فسمعت خحشخشتك. فأتيت على قصر 
من ذهب مرتفع مشرف» فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرحل من العرب. قلت: أنا عربي لمن 
هذا القصر؟ قالوا: لرجل من المسلمين من أمة محمد #8 قلت: وأنا محمدء لمن هذا القصر؟ قالوا: 
لعمر بن الخطاب. فقال: رسول الله 8: لو لا غيرتك لدخلت القصر. فقال: يا رسول الله 4: 
ما كنت لأغار عليك. وقال لبلال بم سبقتئ إلى الجنة؟ فقال ما حدثت إلا توضأت» وصليت 
ركعتين. فقال رسول الله وَيَ بهذا. 

4 وأخرج أحمد”؟ عن حسين عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن أمة سوداء أتت 
رسول الله كه ورحع من بعض مغازيه فقالت: إن كنت نذرت إن ردك الله صالخا أن أضرب 
عندك بالدف. قال: إن كنت فعلت فافعلي» وإن كنت م تفعلي فلا تفعلي. فضربت ودخل 
أبوبكر وهي تضرب. ودخل غيره وهي تضرب. ثم دحل عمر فجعلت دفها حلفهاء وهي مقنعة. 
فقال رسول الله وك: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر. أنا جالس ههنا فدخل هؤلاء فلما أن 
دحلت,» فعلت ما فعلت. 


7- ومن مسند عقبة بن عامر رضي الله عنه 
عمر محدث يقتدى برأيه. 
)2 فقد أحرج الترمذي”" عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال قال رسول 
الله ي: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. 


)0( ]هم والفضائل »)7١7(‏ وابن خزعة في صحيحه )١١١9(‏ والحاكم في المستدرك: ٠١١+‏ 
والبغوي في شرح السنة رقم .٠١١7‏ والترمذي (785") أبواب المناقب باب أتيت على قصر مربع 
مشرف من ذهب لعمر قُ الجنة» وقال: حسن صحيح غريب. وصحيح الترمذدي للألبان رقم 
١‏ والنسائي في الكبرى وابن حبان في الموارد ص 575» وابن أبي شيبة 79/15. 

.1١ راأجحعص‎ )5( 

9 راجعوص 50. 


المجلد الأول ملم الباب الرابع 


المواعيد الظاهرة على يد الخلفاء 

)2 وقد أخحرج أحمد”' عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهيئ أن رسول الله 8 
عر رودا بعت تف اح الشمض اف طن اسك ل سار ل لكر قتا نب إل ادو كم ورت 
شهيد عليكم. وإن والله أنظر إلى حوضي الآن وإنٍ قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. وإنٍ والله 
ما أخحاف عليكم أن تشركوا بعدي؛ ولكيئ أحاف عليكم أن تنافسوا فيها. 

)2 وأخرج أحمدا' من حديث عمرو بن الحارث عن أبي علي عن عقبة بن عامر 
قال سمعت رسول الله و#اقال: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله عز وحل فلا يعجز أحدكم 
أن يلهو بأسهمه. 


- ومن مسند سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الاستدلال على خلافة الخلفاء الأربعة بتحديد مدمًا 
01١‏ ال 000 
رسول الله ©: الخلافة في أميّ ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك. ثم قال لي سفينة: أمسك خلافة 
أبي بكر. ثم قال: وخلافة عمرء وخلافة عثمان. ثم قال: أمسك خحلافة علي فوحدناها ثلاثين سنة 
قال سعيد: فقلت له: إن بن أمية يزعمون أن الخلافة فيهم. قال كذبوا بنو الزرقاءءبل هم ملوك 
شر الملوك. 


الاستدلال على خلافة المشايخ الثلاثة برؤيا الميزان 

)4 فقد أخرج الحاكو'' عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى أم سلمة قال كان 
رسول الله و إذا صلى الصبح أقبل على أصحابه فقال: أيكم رأى رؤيا؟ فقال رحل: أنا يا 
رسول الله؛ كأن ميزانا' نزل به من السماء» فوضعت في كفة ووضع أبوبكر في كفة أخرى. 
فرجححت بأبي بكر. فرفعت» وترك أبوبكر مكانه. فجيئ بعمر بن الخطاب فوضع ف الكفة 


١59/4 64١‏ والبخاري )١544(‏ كتاب الحنائز باب الصلاة على الشهيد» ومسلم (7111) كتاب 
الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته. 

(؟) 2 ١57/54‏ ومسلم (151407) كتاب الإمارة باب فضل الرمي والحث عليه الخ. 

)2 راجع ص0ه 

٠ وصححه. وأبوداود (4547) كتاب السنة باب ف الخلفاء لاف (5؟57) أبواب الفعن‎ ١/9  )14( 
وفي فضائل‎ 255١/5 باب ما حاء في الخلافة والنسائي في السئن الكبرى رقم 6099 وأحمد‎ 
مختصرا.‎ 45٠0 والألباني في الصحيحة رقم‎ ٠ © الصحايية رقم 6خلاء يوار على المقاريد رقي‎ 


الجلد الأول 5 ١‏ ”* الباب الرابع 


الأخرى. فرحح أبوبكر ثم رفع أبوبكر ووضع عثمان فرجحح عمر ثم رفع عمر ورفع الميزان. قال: 
فتغير وحه رسول الله لك ثم قال: خلافة النبوة ثلاثون عاما. ثم يكون ملك. قال سعيد بن 
جمهان: فقال لي سفينة: أمسك سني أبي بكر وعشرا عمر وثنيَ عشرة عثمان. وستا علي". 


- ومن مسند العرباض بن سارية رضي الله عنه 

وجوب اتباع سنن الخلفاء الراشدين 

6 فقد أخرج ابن ماجه'"' من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح 
عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه مع العرباض بن سارية يقول: وعظنا 
رسول الله © موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله: إن هذه 
لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ منها بعدي 
إلا هالك. من يعش منكم فسيرى احتلافا كثيرا. فعليكم يما عرفتم من سني وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواحذ وعليكم بالطاعة» وإن عبدا حبشيا. فإنما المؤومن 
كالجمل الأنف حيث ما قيد انقاد. 
مواعيد الله الظاهرة على يد الخلفاء 
(؟) فقد أخرج أحمدا" من طريق إسماعيل بن عياش عن ضمضم عن شريح بن عبيد 
قال: قال العرباض ابن سارية: كان النبي 8ل يخرج إليناء وعلينا الحوتكية” فيقول: لو تعلمون 
ها ذحر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم وليفتحن لكم فارس والروم. 


7- من مسند عبد الرحمن بن غنم الأشعري رضي الله عنه 
تصويب رأي الشيخين وأن رأيهما حجة والإشارة إلى خلافتهما 
6١‏ فقد أخحرج أحمد' من حديث عبد الحميد بن برام عن شهر بن حوشب عن 
عبد الرحمن بن غنم أن البي وي قال لأبي بكر وعمر: لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. 


)01 في المستدرك: ست علي. 

(5)ا راجع ص 50". 

١١8/5 67‏ وقال الحيشمي في المجمع :150/٠١‏ رحاله وثقوا. وأبونعيم في الحلية 5 والطران فق ننه 
الشاميين رقم ١741‏ وصححه الألباني في الصحيحة رقم 5١54‏ و صحيح الترغيب رقم 570/8. 

(5) أي ملابس قصيرة رخيصة. 

0 لضف ل م 8 رجاله ثقات. إلا أن ابن غنم لم يسمع من البي#ه. وضعفه 
الألباني في الضعيفة رقم ٠.8‏ 


الجلد الأول 7 ١‏ 0 الباب الرابع 
اللهالارة ل اا و ا ا !ا 17 ير 
الخلافة حق المهاجرين الأولين دوث الطلقاء. 

)2 فقد أنحرج أبوعمر في الاستيعاب7" أن عبد الرحمن بن غنم عاتب أباهريرة 
وأبا الدرداء بحمص إذا انصرفا من عند علي رسولين لمعاوية. وكان مما قال لهما: عجبا منكما 
كيف جاز عليكما ما جئتما به؟ تدعوان عليا إلى أن يجعلها شورى؟ وقد علمتما أنه قد بايعه 
المهاحرون والأنصار وأهل الحجاز والعراق» وأن من رضيه خير ممن كرهه. ومن بايعه خير ثمن 
لم يبايعه. وأي مدحل للعاوية 2 الشورى؟! وهو من الطلقاء الذين لا يحور هم الخلافة. وهو 
وأبوه رؤس الأحزاب. فندما على مسيرهما وتابا بين يديه. 


-#١‏ من مسند أنبى أروى الدوسي رضي الله عنه 


الاستدلال على خلافة الشيخين وأن مواعيد الله لنبيه ويه ستظهر على يدثما 
41 فقد أخرج الحاكه'" من طريق سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إبراهيم عن 


١‏ ؟9- من مسندك أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه 
ثناء الله على الشيخين أبي بكر وعمر | 

6 أخعرج الحاكى”” من حديث موسى بن عمير قال: سمعت مكحولا يقول وسأله 
رحل عن قول الله عر وحل قن أله هو مَولَّددوَحتِريل وَصَِح آلْمُؤمِيينَ)» قال: حدئي 
أبوأمامة أنه قال: الله مولاه وجبريل وصال المؤمنين أبوبكر وعمر. 


.501 راجع ص‎ 41١ 

4 "/75 وقال: صحيح الإسناد. لكن الذهبي قال: عاصم واه. وقال الحافظ في الإصابة 5/1: سنده 
ضعيف. والبزار والطبراني أيضا وفيه عاصم بن عمر بن حفص وثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف» 
وضعفه الجمهور. وبقية رجاله ثقات كما في المجمع 5 . قلت: أخحرجه الإمام أحمد في فضائل 
الصحابة رقم با“ ,لاه والدولابي في الكئ 15/١‏ والطبراني في الأوسط رقم 5754 وف موضع 
آخر عن البراء رقم ٠/196‏ لكن فيه زيادة وقد ضعفه الألباني في الضعيفة رقم .٠١١4:‏ 

وم) 54/50 وقال: صحيح الإسناد. لكن الذهبي قال: موسى بن عمير واه. 

(4) 2 سورة التحريم: 4. 


المجلد الأول 11 الباب الرابع 


7- من مسند سالم بن عبيد الأشجعى رضي الله عنه 

إمامة أبي بكر الصديق في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم 

6١‏ أنحرج ابن ماحجه"2 من حديث نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد قال: أغمي 
على رسول الله ا في مرضهء فقال: أحضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: مروا بلالا فليؤذن» 
ومروا أبابكر فليصل بالناس. ثم أغمي عليه فأفاق. فقال: أ حضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: 
مروا بلالا فليؤذن» ومروا أبابكر فليصل بالناس. فقالت عائشة: إن أبي رجحل أسيف. فإذا قام 
مقامك يبكي, لا يستطيع. فلو أمرت غيره؟ ثم أغمي عليه فأفاق. فقال: مروا بلالا فليؤذن ومروا 
أبابكر فليصل بالناس. 'فإنكن صواحب يوسف. قال: فأمر بلال فأذن» وأمر أبوبكر فصلى 
بالناس. ثم إن رسول الله © وحد حفة؛ فقال: انظروا لي من أتكى عليه. فجاءت بريرة ورحل 
آخرء فاتكأ عليهما. فلما رآه أبوبكر ذهب لينكص. فأوما إليه أن اثبت مكانك. ثم حاء 
رسول الله كه إلى حنب أبي بكر حت قضى أبوبكر صلاته. ثم إن رسول الله و قبض. 


5 - من مسند عرفجة الأشجعى رضي الله عنه 
حلديث وزن المشايخ الشلالة 
)2 فقد أحرج أبوعمر'' عن قطيبة بن مالك عن عرفجة الأشجعي قال: صلى بنا 
البي ل الفجر ثم حلس فقال: وزن أصحابي الليلة» وزن أبوبكر فوزنء ثم وزن عمر فوزن؛ ثم 
وزن عثمان فخف, وهو رجحل صالح. 


مم ب - من مسند عياض بن مار امجاشعى رضي الله عنه 
نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عريهم وعجمهم. 
6 ند ا سن سينا عو عياض لزه شال الا شيعن انرس الك قال نذأف 
يوم في خحطبته: ألا إن ربي أمرن أن أعلمكم ما جهلتم ما علمئي يومي هذا: كل مال نحلته 


)2 (4؟؟١)‏ أبواب الصلاة باب ما جاء في صلاة رسول الله و في مرضه وقال: غريب لم يحدث به 
غير نضر بن علي. والترمذي (517") ف الشمائل باب ما جاء ف وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. والنسائي في.الكبرى )3١81١(‏ واللآلكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١١/10/97‏ 
رقم 51155 نطول أي 

)4 راجع ص ."١٠‏ 

95 راحعحوص ”"ه. 


المجلد الأول ونم الباب الرابع 


عبدا حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإهم أتتهم الشياطين فاحتالتههم”'' عن دينهم. 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى 
أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي 
بك» وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء» تقرأه نائما ويقظان. وإن الله أمرئ أن أحرق قريشا. 
فقلت: رب إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة. قال: استخرحهم كما أخرحوك؛ واغزهم نغزك؛ 
وأنفق فسننفق”'' عليك. وابعث جيشا نبعث خمسة مثله» وقاتل .من أطاعك من عصاكء الحديث. 


75- من مسند ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه 


مبزلة أبي بكر الصديق عند النبي وه وأصحابه 

)١(‏ أخرج أحمد”" من حديث أبي عمران الحوني عن ربيعة الأسلمي فذكر حديثا 
طويلاء آحره: ثم قال: إن رسول الله هيك أعطاني بعد ذلك أرضا وأعطى أبابكر أرضا”». وجاءت 
الدنيا» فاحتلفنا في غدق”' نخلة. فقلت أنا: هي في حدي. قال أبوبكر: هي في حدي. فكان بي 
وبين أبي بكر كلام. فقال لي أبوبكر كلمة كرهها وندم. فقال لي يا ربيعة رد علي مثلها حى 
تكون قصاصا. قال: قلت: لا أفعل. فقال لي أبوبكر: لتقولن لي" أو لأستعدين عليك رسول الله 
فقلت: ما أنا بفاعل. قال: وربض الأرض”'" وانطلق أبوبكر #ه إلى النبي ويك وانطلقت 
أتلوه. فجاء ناس من أسلمء فقالوا لي: رحم الله أبابكر في أي شئ يستعدي عليك رسول الله وك 
؟! وهو قال لك ما قال. قال: فقلت أتدرون من هذا؟ هذا أبوبكر الصديق» هذا ثاني اثنينء» 
وهذا ذو شيبة المسلمين. إياكم, لا يلتفت فيراكم تنصرون عليه فيغضب فيأتي رسول الله ب 
فيغضب بغضبه” فيغضب الله عر وحل بغضبهماء”' فيهلك ربيعة. قالوا: ما تأمرنا؟ قال: 


للك في مسلم: فاحتالتهم. 

(5) في مسلم: فسينفق. ' ش 

[فة 5 وف فضائل الصحابة رقم 48١‏ والطبراني وفيه مبارك بن فضالة وحديثه حسن وبقية رجاله 
ثقات» قاله اليثمي في المجمع 45/9. 

)22 ف المسند: وأعطاني أبوبكر أرضا. والصواب ما في الإزالة» وهكذا في المجمع. 

,5 ف المراجع: عذق. 

(5) 2 في المسند: فقال أبوبكر لتقولن. 

07 في المسند: رفض. 

(226)8 وفي المسند: لغضبه. 

6 قي المسند: لغضبها. 


امجلد الأول 0 الباب الرابع 


ارجعوا. فانطلق أبوبكر ه إلى رسول اللْمققاء فتبعته وحدي حى أتى البي 8ه فحدثته'") 
الحديث كما كان. فرفع إلي رأسه؛ فقال: يا ربيعة ما لك وللصديق؟ قلت: يا رسول الله كان 
كذا”". قال في كلمة كرههاء فقال لي: قل كما قلت حين يكون قضاصا. فأبيت. فقال رسول 
الله هيَّه: أحلء فلا ترد عليه. ولكن قل: غفر الله لك يا أبابكر. فقلت: غفر الله لك يا أبابكر. 
قال الحسن. فولى أبوبكر #ه وهو يبكي. 


0"- ومن مسند أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه 
الإمارة في فريش. 00 

)١(‏ أخرج أحمد”' عن سيار بن سلامة قال دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي 
فقال: قال رسول الله فك: الأمراء من قريش» الأمراء من قريشء الأمراء من قريش. لكم عليهم 
حق» وهم عليكم حق ما فعلوا ثلاثا: ما حكموا فعدلواء واسترحموا فرحمواء وعاهدوا فوفوا. 
فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 


*- ومن مسند عمرو بن عبسة رضى الله عنه 


تقدم أبي بكر الصديق في الإسلام 

)6 أخخرج أحمد””' من حديث سليم بن عامر وغيره عن عمرو بن عبسة قال: أتيت 
رسول الله #8 وهو يعكاظ. فقلت: من تبعك على هذا الأمر؟ فقال: حر وعبد ومعه أبويكر 
وبلال. فقال لي: ارجحع حي يمكن الله عز وجل لرسوله. 

(22)1 وأخرج أحمد”' من طريق عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن عن عمرو بن عبسة 


)001 في المسند: فحدثه. 

)224 في المسند: كان كذا كان كذا. 

55١5 2 6)‏ وأبويعلى رقم 5" أتم منه والبزار كما في الكشف 550/5. ورجال أحمد رجال 
الصحيح حلا سكين بن عبد العزيز وهو ثقة. قلت: وهو عند أحمد ١4/4‏ أيضا نحو حديث 
أبي يعلى. وقال الألباني في صحيح الترغيب رقم 7١45‏ صحيح لغيره وراجع الإرواء ؟/501. 

(5) 2 80/4" والنسائي (585) كتاب المواقيت باب إباحة الصلاة إلى أن يصلى الصبح؛ وابن ماحه 
)١55(‏ أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها باب ما حاء في أي ساعات الليل أفضل ورجاله ثقات. 
والحاكم في المستدرك 5١7/5‏ والطبراني في الأوسط 7717/١‏ رقم 4784 وفي مسند الشاميين 
5 رقم .١51‏ 

١١4/5 2 )5(‏ ورجاله ثقات. وابن سعد في الطبقات 5١5/5‏ وأبونعيم في معرفة الصحابة رقم 4918. 


قال أتيت الني وك فقلت: من تابعك على أمرك هذا؟ قال: حر وعبد يعن أبابكر وبلالا. وكان 


8- ومن مسند سلمان الفارسي رضي اله يله 


فضل عمر ذه 

)2 أنخرج الحاكم''' من طريق عمران بن خالد الخزاعي البناني:عن أنس بن مالك 
قال: دخل سلمان الفارسي على عمر بن الخطاب و# وهو متكىئ على وسادة, فألقاها له. فقال 
سلمان: صدق الله ورسوله. فقال عمر: حدثنا يا أبا عبد الله. قال: دخلت على رسول الله و 
وهو متكئ على وسادة» فألقاها إلي وقال لي: يا سلمان؛ ما من مسلم يدحل على أخيه المسلم 
فيلقي له وسادة إكراما له إلا غفر الله له. 


غ- ومن مسند ذي مخمر رضى الله عنه 
الخلافة في قريش. ٠‏ 
6 أخرج أحمد”'' عن أبي حي عن ذي مخمر أن رسول الله 6 قال: كان هذا 
الأمر في حمير» فنزعه الله عز وحل منهم؛ فجعله في قريش وسيعود إليهم. 


-1١‏ ومن مسند عوف بن مالك الأشجعى رضى الله عنه 
صفة الخلافة الراشدة ْ 
61 أخخرج مسلم'" عن عوف بن مالك الأشجعى عن رسول الله في قال: خيار 
أئمتكم الذين تحبوهم ويحبونكمء وتصلون عليهم ويصلون عليكمء وشرار أثمتكم الذين 
تبغضوفم ويبغضونكم, وتلعنوفهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله أ فلا ننابذهم عند ذلك؟ 
قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة. لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال» فرآه يأي شيئا 


)١(‏ 2 ”#/53ه والطبراني رقم 505/8 وفي الأوسط رقم ١5949‏ والصغير 5759/١‏ وفيه عمران بن خالد 
الخزاعي وهو ضعيف كما في المجمع //1175. 

6 5 موالطبراني في الكبير رقم 4771 ورجاهما ثقات كما في المجمع 197/0. وفي مسند الشاميين 
٠١507 02*55‏ والبخاري في التاريخ الكبير 775/5 رقم 305 ونعيم بن ماد في الفعن "/.4/١‏ 
رقم ١١54‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم ١١١‏ وصححه الألباني ف الصحيحة رقم 5057. 

(*6 (4805) كتاب الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم؛ والدارمي 5614/6 وأحمد 7.71/5 


امجلد الأول 0 : الباب إلرابع 


من معصية الله تعالى» فليكره ما يأىّ من معصية الله تعالى» ولا ينزعنٌّ يدا من طاعته. 

)22 وأخرج أبوعمر”'' عن عبد الملك بن عمير قال حدثيٍ أبوبردة وأخني عن عوف 
بن مالك الأشجعى أنه رأى في المنام كأن الناس جمعوا فإذا فيهم رجحل فرعهم فهو فوقهم 
ثلاث”" أذرع. قال فقلت: من هذا؟ قال: (" عمر. قلت: م؟ قالوا: لأن فيه ثلاث خصال؛ لأنه 
لا يخاف في الله لومة لائم» وأنه حليفة مستخلف وشهيد مستشهد, قال فأتى أبابكر ”2 فقصها 
عليه. فأرسل إلى عمرء فدعاه ليبشره. قال: فجاء عمر. قال: فقال لي أبوبكر: اقصص”' رؤياك. 
فقصصتها قال: فلما بلغت: حليفة مستخلف زبرني عمرء وكهرنئ”' وقال: اسكت تقول هذا 
وأبوبكر حي؟ قال فلمنا كان بعدء وولى عمر مررت بالشام”) وهو على المنبر. قال: فدعاني 
وقال: اقصص رؤياك. فقصصتهاء فلما قلت له: لا يخاف في الله لومة لائم. 'قال: إن لأرحو أن 
يحعلى الله منهم. قال فلما قلت: خليفة مستخلف»ء قال: قد استخلفئ الله فسله أن يعيني على ما 
ولاني. 3 ذكرت شهيد مستشهدء قال أن لي بالشهادة؟ وأنا بين أظه ركم تغزون ولا أغزو 
ثم قال: بلى يأ الله كما إن شاء الله. 


١‏ - ومن مسند عبد الله بن مغفل المزي رضي الله عنه 
حب الصحابة 
)2 أخرج أحمد” عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال 
رسول الله 25 : أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي. فمن أحبهم فبحجي أحبهم؛ ومن أبغضهم 
فببغخضي أبغضهم. . ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله أوشك أن يأحذه. 


.57١/7 الاستيعاب في ترجمة عمر بن الخطاب ذف‎ 224)١( 

0( في الاستيعاب: بثلاثة. 

)0 في الاستيعاب: قالوا فأقِ أبابكر. 

(4) 3 في الاستيعاب: فأتى إلى أبي بكر. 

)5( قي الاستيعاب: اقص. 

(5) فيه: فانتهرني. 

(17)- فيه: بالمسجد. 

() 2 4/» وفضائل الصحابة رقم * 4 والترمذي (787) أبواب المناقب باب من سب أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم» ؛ وقال: حسن غريب. وفي تحفة الأشراف: غريب. وهو الصواب. وابن حبان 
كما في الإحسان رقم 75١١‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم 1475 والخلال في السنة رقم ٠77/‏ 
مختصراً والشريعة رقم ١991١‏ واللآلكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم 7١845‏ والبغوي ف 
شرح السنة رقم "87٠‏ والألباني في ضعيف الموارد رقم 7810 والضعيفة رقم 259٠0١‏ وقال: ضعيف. 


المجلد الأول ل الباب الرابع 


4 - ومن مسند حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم 

فضل عنمان طلا 

)١(‏ أخرج أحمد”'' من حديث ابن حريج عن أبي خالد عن عبد الله بن أبي سعيد 
المزني قال: حدثتئ حفصة ابنة عمر بن الخنطاب قالت: كان رسول الله ويك ذات يوم قد وضع 
ثوبا بين فخذيه. فجاء أبوبكر فاستأذن» فأذن له وهو على هيئته. ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له. 
ثم جاء ناس من أصحابه والنبي ويك على هيئته ثم جاء عثمان فاستأذن, فأذن له. فأحذ ثوبى 
فتجلله. فتحدثواء ثم خرجوا. قلت: يا رسول الله جاء أبوبكر وعمر وعلي وسائر أصحابك؛ 
وكنت على هيئتك. فلما حاء عثمان تحللت بثوبك. فقال: ألا أستحي ممن يستحي منه الملائكة؟ 


بشارة أهل بدر وأهل الحديبية بالجنة 
0 أخر ج. مسله”'' عن حفصة قالت: قال رسول الله 4: إن لأرجو أن لا يدحل 
دون شاع الله أحك دهت بارا واخليسية: اعد با سول أ لينو ود كال له اوزيإق ركد 
صلا راصي - ه. 
إلا وَارِدُهَا”" وقال: فلم تسمعيه يقول لإثُمَ تَُجّى الْذِينَ أتّقَوا9#4) 
وف رواية: لا يدحل النار إن حاء ادس امكات الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها0) 


401 788/50 وفضائل الصحابة رقم 74/8 والطبراني في الكبير ٠٠ ٠/7‏ والأوسط رقم 4717 وأبويعلى 
رقم 7ه ٠‏ باختصار كثير» وإسناده حسن كما في المجمع 87/9 واب بن أبي عاصم في السنة اا 
والبحاري في التاريخ الكبير ٠١4/0‏ والطيئمي في بغية الباحث 89/5 رقم 417 وأبونعيم في 
معرفة الصحابة ١/١لاء ١‏ رقم 5١8٠‏ وابن بشران في أماليه رقم ”57 والبيهقي في السئن . 
الكبرى .١80/5‏ وله شاهد من حديث عائشة عند مسلم (7705) أبواب فضائل الصحابة باب 
من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

)4 (5104) كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة بدون هذا اللفظ. نعم رواه أحمد 
5 550393" ورجاله ثقات. وابن ماحه )558١(‏ أبواب الزهد باب ذكر البعث» ومصباح 
الزحاحة رقم ١57”‏ وابن أبي عاصم في السنة 850/1 والبغوي في شرح السنة رقم 89914 

الل ان والطبراني في المعجم الكبير 2507/75 والطبري في تفسيره .١١7/1١5‏ 

 )9(‏ سورة مرتم: 

 )4(‏ سورة مريم: ا. 

(2)5 مسلم (1504) أبواب فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة. 


اغجلد الأول ” الباب الرابع 
مسانيد الأنصار من أصحاب رسول الله ع 


:؛ - من مسند معاذ بن جبل ذه في المشكاة 
الخلافة الراشدة رحمة. 
)2 عن أبي عبيدة ومعاذ بن جبل عن رسول الله فك قال: إن هذا الأمر بدأ نبوة 
ورحمة. ثم يكون خلافة ورحمة» ثم ملكا عضوضاء ثم كائن جبرية وعتوا وفسادا في الأرض» 
يستحلون الحرير والفروج والخمور يرزقون على ذلك؛ وينصرون ح يلقوا الله» رواه البيهقي ف 


شعي الاق 
ه؛- ومن مسند أبىي بن كعب رضي الله عنه 
فضل عمر ذه 


)١(‏ أخرج الحاكم”'' من حديث ييى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب 
القيامة عمرء وأول من يؤحذ بيده فينطلق به إلى الحنة عمر بن الخطاب #كه. 


5- ومن مسند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 
بشارة بفتوح الأمصار 

6 أخرج الحاكه”" عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن البي ويك قال: إن 
رأيت في المنام غنما سودا دلت فيها غنم عفر. يا أبابكر اعبرها. فقال أبوبكر: يا رسول الله هي 


2)١(‏ رقم 0115 وأبويعلى رقم 80١‏ , والبزار في مسنده رقم ١5١‏ وأبونعيم في الدلائل ص ٠٠١‏ وفي 
معرفة الصحابة رقم 597 والطيالسي في مسنده رقم 7١4‏ ونعيم بن حماد في الفعن رقم 578 
والطبراني في المعجم الكبير رقم 7017 والحافظ في المطالب 574/9 وعزاه للطيالسي. والمشكاة ص 
باب الإنذار والتحذير في الفصل الثاني. وقال الهيئمي في المجمع 189/5: فيه ليث وهو ثقة 
لكنه مدلس وبقية رحاله ثقات. قلت: هو صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك» كما قال 
الحافظ ف التقريب ص ؟577. قوله: مدلس» لم أحد سلفه. وقد روى بعضه ابن أبي عاصم في السنة 
رقم ١١70‏ وتعقبه الألباني أيضا لكنه صححه لشواهده راجع السنة لابن أبي عاصم. 

68 4/7 وسكت عنه قال الذهبي في التلخيص: موضوع وثي إسناده كذاب. وابن ماحه (5 )٠١‏ 
كتاب السنة فضل عمر رضي الله عنه والبوصيري في مصباح الزحاحة رقم.59 وأحمد في فضائل 
الصحابة رقم 570 والطبراني في المعجم الأوسط رقم 558٠6‏ وابن الجوزي ف العلل المتناهية 
0 والذهبي في الميزان رقم 557١‏ وقال الألباني في الضعيفة رقم 4/5 1: منكر جدا. 

20 5 وله شواهد؛ راحع الصحيحة رقم .٠١١4‏ 


الجلد الأول 4 الباب الرابع 


العرب تتبعك ثم تتبعها العجم حن تغمرها. فقال البي فيك هكذا عبرها الملك سح(" 


4- ومن مسند أبي الدرداء رضي الله عنه 
التعريض الظاهر لخلافة الشيخين. 

64١‏ أخرج الحاكم”'' عن سعيد بن حبير عن أبي الدزداع قال + خطب وسحوك: الله 
َيه حطبة حفيفة فلما فرغ من خحطبته قال: يا أبابكر قم فاخطب. فقام أبوبكر فخطب فقصر 
دون البي #تّ. فلما فرغ أبوبكر من خطبته» قال: يا عمر قم فاخطب. فقام عمر فخطب فقصر 
دون البي يق ودون أبي بكر. 
منزلة أبي بكر الصديق عند البي يه وأصحابه 

6٠‏ أخصرج البخاري'" عن بسر بن عبيد الله عن عائذ الله أبي إدريس عن أبي 
الدرداء قال: كنت جالسا عند البي يي إذ أقبل أبوبكر آحذا بطرف ثوبه» حي أبدى عن 
ركبتيه. فقال البي وَيَك: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إن كان بين وبين ابن الخطاب 
ا ا ل ل 
أبابكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم رن أبي بكر فسأل: أ ثم أبوبكر؟ قالوا: لاء فأتى النبي وك 
فجعل وجه البي #كايتمعر حى أشفق أبوبكر, فجثى على ركبتيه. فقال: يا رسول الله يك والله 
أنا كنت أظل مرتين. ا إن الله بعني إليكم فقلتم: كذبت. وقال أبوبكر: صدقت» 
وواساني بنفسه وماله. فهل أ نتم تاركون لي صاحبي؟ مرتين» فما أوذي بعدها. 


- ومن مسند أسيد بن الحضير رضي الله عنه . 


منزلة أبي بكر عند الصحابة 
26١‏ أخخرج البخخاري””' عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ف 
قصة نزول آية التيمم فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. 


)ع( وي المستدرك: بسحر. 

50 #/ركم وقال: صحيح الإسناد» لكن قال الذهبي: ل 

هه البخاري (5571) كتاب فضائل أصحاب ابي صلى الله عليه وسلم باب بعد باب قول الي 
صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخخذا خليلا ال. 

(5١‏ (3585) أول كتاب التيمم. 


المجلد الأول م الباب الرابع 


لا تكون الأثرة إلا بعد عمر < 

)2 أخرج أبويعلى”'' من طريق محمود بن لبيد عن ابن شفيع وكان طبيبا عن أسيد 
بن الحضير قال سمعت رسول الله 8 يقول: إنكم ستلقون أثرة بعدي. فلما كان عمر بن 
الخطاب قسم حللا بين الناس. فبعث إلي منها بحلة فاستصغرقاء فأعطيتها ابنين. فبينا أنا أصلي» 
إذ مر بي شاب من قريش عليه حلة من تلك الحلل نحوها. فذكرت قول رسول الله 8#: إنكم 
ستلقون أثرة بعدي» فقلت: صدق الله ورسوله. فانطلق رجحل إلى عمر فأخبره فجاء وأنا أصلي» 
فقال: صل يا أسيد. فلما قضيت صلاتٍ قال: كيف قلت؟ فأحبرته. فقال: تلك حلة بعثت بما 
إلى فلان وهو بدري أحدي عقبي. فأتاه هذا الفى فابتاعها منه فلبسها. فظننت أن ذاك يكون في 
زمان؟ قلت: قد والله يا أمير المؤمنين» ظننت أن ذاك لا يكون في زمانك. 


8- من مسند زيد بن ثابت رضي الله عنه 


المهاجرون أولى بالخلافة من غيرهم. 

6 أخرج الحاكم”" من حديث وهيب عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي 
سعيدٍ الخدري قال: لما توفي رسول الله يه قام خطباء الأنصارء فجعل الرحل منهم يقول: 
ايا معشر المهاجرين إن رسول الله © كان إذا استعمل رحلا منكمء قرن معه رجلا منا. فنرى أن 
يلي هذا الأمر رجلان: أحدهما منكم والآخر منا. قال: فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك. فقام 
زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله وي كان من المهاحرين. فإن(2 الإمام يكون من المهاحرين؛ 
ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله و#. فقام أبوبكر #5 فقال: جزاكم الله خيرا يا معشر 
الأنصار وثبت قائلكم. ثم قال: أما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. ثم أنحذ زيد بن ثابت بيد 
أبي بكر فقال: هذا صاحبكمء فبايعوه. ثم انطلقوا. فلما قعد أبوبكر على المنبر نظر في وجوه 
القوم. فلم ير عليا. فسأل عنه. فقام ناس من الأنصار فأتوا به. فقال أبوبكر: ابن عم رسول الله 


)6 رقم 0١‏ ومن طريقه ابن حبان في الموارد ص ١ه‏ وضعيف الموارد للألباني رقم 588 وعزاه 
الميثمي في المجمع 58/٠١‏ إلى أحمد فقط وقال: رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وهو ثقة» 
قلت: لم أجده في المسند في مسند أسيد #ه. ولعله وهم من المحيثمي وذكره الحافظ في المطالب 
5 وعزاه لأبي يعلى. 

)2 ”7# وقال: صحيح على شرط الشيخين والبيهقي ثي الاعتقاد ص ١1/1‏ ومن طريقه ابن كثير في 
البداية /8.1. وأحمد في المسند ١85/0‏ وابن سعد في الطبقات 5١/7‏ والطبراني في المعجم 
الكبير ١١7/0‏ والطيثمي في المجمع 5 وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. 

0) وفي المستدرك: وإن. 


المجلد الأول ل" الباب الرابع 


وحنتنهه؛ أردت أن تشق عصا المسلمين؟! فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله افبايعه. ثم 
لم ير الزبير بن العوام» فسأل عنه حب جاءوا به. فقال: ابن عمة رسول الله #8 وحواريه أردت 
أن تشق عصا المسلمين؟! فقال: لا تثريب”'؟ يا حليفة رسول الله 8؛ مثل قوله. فبايعاه". 

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


.- ومن مسند زيد بن خارجة رضى الله عنه 
تكلمه بعد موته بفضائل المشايخ الثلاثة 
5 1 زضة ُ ١‏ 

2)١(‏ أنخحرج أبوعمر ' من طريق سليمان بن بلال عن ييى بن سعيد بن المسيب أن 
زيد بن خارحة الأنصاري ثم من ب الحارث بن الخزرج توفي في زمن عثمان بن عفان. فسجي 
بثوب. ثم إفهم سمعوا جلجلة في صدره. ثم تكلم. فقال: أنحمد أحمد في الكتاب الأول». صدق 
صدق أبوبكر الصديق الضعيف ف نفسه القوي في أمر الله في الكتاب الأول. صدق صدق عمر 
ابن الخطاب القوي الأمين في الكتاب الأول. صدق صدق عثمان بن عفان على منهاحهم مضت 
أربع وبقيت سنتان. أتت الفتن وأكل الشديد الضعيف وقامت الساعة وسيأتيكم خير بير 
ع ( عٍِ 
أريس”" وما بير أريس؟ 

١‏ قال يحبى بن سعيد قال سعيد بن المسيب: ثم هلك رجحل من بي خطمة فسجي 

قال أبوعمر: وكانت وفاته في خلافة عثمان. وقد عرض مثل قصته لأحي ربعي :بن حراش. 


١ه--‏ ومن مسند رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه 
فضل أهل بدر 
)١(‏ أخرج البخاري”' عن رفاعة بن رافع قال: جاء جبريل إلى البي وي فقال: ما تعدون 
أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. 


)00 في المستدرك: فقال مثل قوله: لا تثريب. 

)2026 قد وقع تقديم وتأخير في نقل الكلام. فإن في المستدرك "مثل قوله" بعد "فقال”. 

)202 الاستيعاب في ترجمة زيد ١37/١‏ وابن أبي الدنيا في كتاب "من عاش بعد الموت" وابن كثير في 
البداية ١65/5‏ * 

(2)4 الكتاب الأول قد يراد به الكتب السابقة كالتوراة والإبجيل أو اللوح امحفوظ. . 
لعل هذا الخبر يشير إلى ما كان من أمر عثمان إذ كان يلبس خاتما للرسول .صلى الله عليه وسلم: 
ففي آخر أيام خلافته سقط الخاتم كن أديسش ٠‏ فأخحرجوا ماءه بحا عن الخاتم لكنهم لم يجدوه 
وقد تفككت عرى الخلافة بعد ما فقد الخاتم وبغى القوم عليه. 

65 راجع ص56ه. 


الخلد الأول ا" ش الباب الرابع 


؟5- من مسند رافع بن خديج رضي الله عنه 
فضل أهل بدر 
)١(‏ أخرج ابن ماجه”"' من حديث سفيان عن ييى بن سعيد عن عباية بن رفاعة عن 
جده رافع بن خديج قال: جاء حبريل أو ملك إلى البي 8 فقال: ما تعدون من شهد بدرا 
فيكم؟ قالوا: حيارنا. قال: كذلك هم عندنا خيار الملائكة. 


5- ومن مسند أبي سعيد المعلى رضي الله عنه 

خطبة النبييْيَ في مناقب أبي بكر الصديق 5ه 

)١(‏ أخرج الترمذي”'' عن عبدالملك بن عمير عن أبي المعلى عن أبيه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خطب يوما فقال: إن رجلا صالحا خيره ربه بين أن يعيش في الدنيا ما شاء ويأكل 
في الدنيا ما شاء أن يأكلء وبين لقاء ربه. فاحتار لقاء ربه. قال: فبكى أبوبكر. فقال أصحاب 
البي #ك: ألا تعجبون من هذا الشيخ؟ إذ ذكر رسول الله وك أن رجلا صاحا خيره ربه بين 
الدنيا وبين لقاء ربه» فاحتار لقاء ربه. قال: فكان أبوبكر أعلمهم ما قال رسول الله وك. فقال 
أبوبكر: بل نفديك بآبائنا وأموالنا. فقال رسول الله ##: ما من الئاس أحد أمن إلينا في صحبته 
وذات, يده من ابن أبي قحافة. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا. ولكن ود 
وإخاء ليمان» مرتين أو ثلاثا. وإن صاحبكم خليل الله. 


؛ ه- ومن مسند البراء بن عازب رضي الله عنه 
بشارة بفتوح الأمصار 
)١(‏ أخرج أبويعلى'" عن أبي عبد الله ميمون عن البراء قال: أمر رسول الله # بحفر 
الخندق. قال: فعرض لنا صخخرة لا يأخخذ فيه المعاول. فشكوا ذلك إلى النبيفُك. قال: فأخذ 


)20 ) كتاب السنة فضل أهل بدر ورجاله ثقات» ومصباح الزحاحة رقم /ه وابن أي شيبة في 
المسند رقم //ا وأحمد /455. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم 7045. 

(5) (55609) أبواب المناقب 0 لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبابكر خليلاء» وقال: غريب. 
وأحمد 5١5 51١١/4‏ وفيه ابن أبي المعلى الذي قال عنه في التقريب: لا يعرف. وأحمد في فضائل 
د والح الكبن 9 رقم 875 وضعيف الترمذي رقم *78, لكن 
الحديث صحي 

)2 المسند رقم ١548١‏ والنسائي في الكبرى رقم 8801 وأحمد 4/”. "٠‏ وأبونعيم ص ٠‏ والبيهقي 
في الدلائل 5ق وقال المنطن ى المع اه ١٠‏ : رواه أحمد وفيه ميمونث أبوعبد الله وثقه ابن 
حبان وضعفه جماعة. وبقية رحاله ثقات. 


المجلد الأول م الباب الرابع 


المعول. قال وأحسبه قال: ووضع ثوبه فضرب ضربة وقال: بسم الله فكسر ثلث الصححرة. ثم 
قال: الله أكبر» أعطيت مفاتيح الشام. إني لأنظر إلى قصورها الحمر من مكاني هذا. ثم قال: بسم 
الله وطوت أخرى افكسر ثلكيينا وفال؛ الله أكبر؛ أعطيت مفاتيح فارس. والله إن لأنظر إلى 
المدائن وقصورها البيض من مكانى هذا. ثم قال: سم الله وضرب أخرى وكسر بقية الحجر. 
وقال: الله أكبر» أعطيت مفاتيح اليمن. والله إن لأنظر إلى مفاتيح صنعاء من مكاني هذا. 


ه- من مسند أم حرام الأنصارية رضي الله عنها 
بشارة بغزوة البحر فكانت في خلافة عثمان 5ه 
)١(‏ أخرج البخاري”'' عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى 
عبادة بن الصامت #5 وهو نازل في ساحل حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام. قال عمير 
فحدثتنا أم حرام رضي الله عنها أنها سمعت البي #ك يقول: أول حيش من أمي يغزون البحر قد 
أوحبوا. قالت أم حرام قلت: يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. قالت: ثم قال البي 8: 
أول جيش من أميّ يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. قلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. 


5- ومن مسند سها بن سعد الساعدي رضى الله عنه 
إثبات الصديقية لأبى بكر والشهادة هما 
ع ع" :3 8 03 
2)١(‏ أخرج أبويعلى”' عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن 
أحدا ارتح وعليه رسول الَو وأبربكر وعمر وعئمان» فقال رسول الله #ك: اثبت أحدء فما 
عليك إلا ني أو صديق أو شهيدات. 


مبزلة أبي بكر عند البي وك 
(5) أخخرج أبويعلى'' عن حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان 


)01 (5575) كتاب الجهاد باب ما قيل في قتال الروم. 

6 رقم ١٠54لاء‏ وأحمد 81/6" وفضائل الصحابة رقم 47 .١‏ وقال الهيثمي في المجمع 8 : رجاله 
رحال الصحيح؛ وابن أبي عاصم في السئة 577/7. وعبد الرزاق في المصدف رقم 5040١‏ وابن 
ب جو ابره 

)2 رقم 74865 وأحمد 865/5 والطبراني في الكبير 14/5 ؟١‏ ورجاله ثقات. أما الطرف الآخر: "إذا 
نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرحال وليصفق النساء" فقد رواه البخاري (584) كتاب الأذان 


المجلد الأول 00 الباب الرابع 


قتال بين بئ عمرو بن عوفء فأتاهم النبي © ليصلح بينهم وقد صلى الظهر فقال لبلال: إن 
حضرت صلاة العصر ولم آتء فمر أبابكر فليصل بالناس. فلما حضرت صلاة العصر أذن بلال 
وأقام وقال: يا أبابكر تقدم. فتقدم أبوبكرء فجاء رسول الهو فشق الصفوف. فلما رئي رسول 
الله © صفحوا يعي التصفيق. قال: وكان أبوبكر إذا دحل في صلاة لم يلتفت. فلما رأى 
التصفين لاتعسك عن النقت قزق رسيو الله ل لقف ارا إلنه' النى 98 أن ام انيت 
أبوبكر هنيئة يحمد الله على قول رسول الله يك: امض. ثم مشى أبوبكر القهقرى يعن على عقبه. 
فلما رأى ذلك البي وكا تقدم» فصلى بالقوم صلاتهم. فلما قضى صلاته قال: يا أبابكر» ما منعك 
إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت؟ قال أبوبكر: لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول اللهة. ثم 
قال للناس: إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرحال وليصفق النساء. 


7ه- من مسند النعمان بن بشير رضى الله عنه 

فضل القرون الثلاثة 1 

0 أخرج أحمدث'' من حديث عاصم بن بهدلة عن خيثمة والشععى عن النعمان بن 

بشير قال: قال رسول الله 8: ير الئاس قرفي» ثم الذين يلوغم ثم الذين يلوفمء ثم يأتي قوم 
تسبق أعاهم شهادقم وشهادقم أعافم. 


ه- من مسند عويم بن ساعدة رضي الله عنه 
النهي عن سب الصحابة وبيان فضيلتهم 
(0) أخرج اك الس حي فيق سوبو ال نب عدار رم 
ساعدة عن أبيه عن جده عن عويم بن ساعدة أن رسول الله وي قال: إن الله تبارك وتعالى 
اختارى واختار لي أصحابا. فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا. فمن سبهم فعليه لعنة الله 


باب من دحل ليوؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته) ومسلم 
(449) كتاب الصلاة باب تقديم الجماعة من يصلي يهم إذا تأر الإمام الخ. راجع تعليقنا على 
هامش المسند رقم 7408. 

4 ادا واين أبي عاصم في السنة د وقال لاحي ف اع يوا قا أحمد دراي 
رجال الصحيح. فالحديث متواتر. 

() 2 50/9 وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في الضعيفة حديث رقم 505717. 


الجلد الأول امم الباب الرابع 


4- من مسند شداد بن أوس رضي الله عنه 

بشارة بفتوح الأمصار 

)١(‏ أخرج أحمد”'2 عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي الأشعث عن أبي أسماء 
الرحبي عن شداد بن أوس أن البي فك قال: إن الله عز وحل زوى لي الأرض حين رأيت 
مشارقها ومغاريما. وإن ملك أمي سيبلغ ما زوى لي منها. وإني أعطيت الكنزين الأبيض 
والأحمر”. وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك'" أميّ بسنة عامة» وأن لا يسلط عليهم عدوا من 
غيرهم فيهلكهم, وأن لا يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم بأس بعض. قال: يا محمد إن إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني قد أعطيت لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا 
من غيرهم فيهلكوهم بعامة» حب يكون يهلك بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويسبى بعضهم 
بعضا. قال وقال البي وَيك: وإنٍ لا أحاف على أميّ إلا الأئمة المضلين. فإذا وضع السيف في أميّ 
لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. 


- من مسند حسان بن ثابت رضي الله عنه 
شعره في مدح أبي بكر ظلكه 
١‏ 3 لواف يرون طاريق كال تايفيك امعد أ عن جه أبر: 
6١‏ أخخرج الحاكم ‏ من حديث غالب بن عبد الله عن أبيه عن جده حبيب ابن 
حبيب قال: شهدت رسول الله وو قال لحسان بن ثابت: قلت ف أبي بكر شيئا؟ قل حن أسمع. 


قال: قلت: 

وثاي اثنين في الغار المنيف وقد لاك الغذو ديد إن بسي انل 
وكان حب رشول الله قن علهوا من الخلائق لم يعدل به بدلا 
فتبسم رسول الله #6ك. 


0( وأخرج الحاكم'' من حديث بحالد بن سعيد قال: سثل الشعبى من أول من 
أسلم؟ فقال أما سمعت قول حسان: 


١١5/4 2 4)1(‏ وقال في المجمع :7١1١/10‏ رواه أحمد والبزار رقم /844.0”. ورحال أحمد رحال الصحيح. 

(22)5 أي الفضة والذهب. 

)2 ف المسند: لا يهلك. وي المجمع: أن لا يهلك. 

(5) "/54 وقال الذهبي: عمرو يضع الحديث. 

487 وفي إسناده مجالد بن سعيد ليس بالقوي. وكان تغير في آخر عمره كما في التقريب ص‎ ”4/#( ١)5( 
والطبراني‎ ١١9 2٠١ وفضائل الصحابة رقم‎ .١ 45 والخليل بن زكريا متروك كما في التقريب ص‎ 
.١؟055 في المعجم الكبير رقم‎ 


الجلد الأول م الباب الرابع 
إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أحاك أبابكر بما فعلا 
خير البرية أتقاها وأعدلما بعد البى وأوفاها بما حملا 
الثاني التالليى امحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا 


حدثنا بمخالد عن الشعبى قال: سألت ابن عباس أو سئل: أي الناس كان أول إسلاما؟ قال: أما 
معت قول حسان بن ثابت: 


إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبابكر يما فعلا 
خير البرية أتقاهما وأعدلها بعد البى وأوفاهما بما حملا 
الثاني التالي المحمود مشهله وأول الناس منهم صدق الرسلا 


(5) قال أبوعمر: وروي أن رسول الله 8 قال لحسان: هل قلت في أبي بكر شيئا؟ 
قال: نعم. وأنشده هذه الأبيات وفيها بيت رابع وهو: 


فسر البي 8 بذلك وقال: أ حسنت يا حسان. وقد روي فيها بيت خامس: 


-١‏ ومن مسند أبي ايشم بن التيهان رضي الله عنه 


شعره في مداح أبي بكر الصديق 

)١‏ قال أبوعمر”' ومما قبل في أبي بكر قول أب اميقم بن التيهان فيما ذكروا: 
وإن لأرحو أن يقوم بأمرنا ويحفظه الصديق ولمرء من عدي 
أولاك خيار الحي فهر بن مالك وأنصار هذا الدين من كل معتدي 


2026)١(‏ الاستيعاب ١/.#«م‏ وف إسناده محالد وليس بالقوي ولم يسم شيخ أبي بكر. 
(؟2)5 الاستيعاب .”8./١‏ 


اجلد الأول لوب الباب الرابع 


7"- من مسند كعب بن عجرة رضي الله عنه 


بشارة بثبات عثمان على الحق في الفتنة 

(1) أخرج أحمد”" من حديث مطر الوراق عن ابن سيرين عن كعب بن عجرة قال: 
ذكر رسول الله 8 فتنة فقريها وعظمها. قال: ثم مر رجحل مقنع في ملحفة» فقال: هذا يومئذ 
على الحق. فانطلقت مسرعا أو محضراء فأحذت بضبعيه فقلت: هذا يا رسول الله؟ قال: هذا. 
فإذا هو عثمان بن عفان. 


419 747/4 وابن ماحه )١١١(‏ كتاب السنة فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه» ومصباح الزجحاجة 
رقم 04 وابن أبي شيبة 41/١1‏ وفي المسند رقم 05.5 ورجاله ثقات. والطبراني في المعجم الكبير 
ركم 1 


المجلد الأول 6وم؟ الباب الرابع 


مسانيد سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
أوها 
7- مسند جابر بن همرة رضى الله عنه 


بشارة بفتوح الأمصار واستقرار خلافة الإسلام 

61 أخخرج البخاري وغيره''' عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله و يقول: 
لا يزال الدين قائما حي يكون عليكم اثنا عشر خليفة» كلهم من قريش. 

(؟)22 وأخحرج أحمد”' عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى حابر بن سمرة 
مع غلامي: أخبري بشيء سمعته من رسول الله . قال: فكتب إلي: سمعت رسول الله ويك يوم 
الجمعة عشية رجم الأسلمى يقول: لا يزال الدين قائما حى يكون عليكم اثنا عشر خليفة 
كلهم من قريش. قال وسمعته يقول: عصبة المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل 
ا ل ٠‏ 
(؟) وأخرج البخاري' من حديث عبد الملك بن عمير عن جابرين سمرة يرفعه قال: إذا 
هلك كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. والذي نفس محمد بيده لتنفقن 
7 كير وهيانق مدل ال 


- ومن مسند عدي بن حاتم رضي الله عنه 
بشارة بفتوح الأمصار واستقرار خلافة الإسلام 
)١(‏ أخرج البخاري”» من حديث محل بن خليفة عن عدي بن حاتم قال: بينا أنا 
عند النبي فقا إذ أتاه رحل فشكى إليه الفاقة» ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل. فقال: يا 
عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة 
ترتحل من الحيرة حي تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله - قلت فيما بيئ وبين نفسي: فأين 


4١‏ البخاري )"١575(‏ في أواخر كتاب الأحكام باب بعد باب الاستخلاف» ومسلم (4707) كتاب 
الإمارة باب الناس تبع لقريش. راجع سلسلة الصحيحة رقم 5/ا؟» 957. 

هعم ورجاله ثقات. 

)2 (519) كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام» ومسلم (7*0) كتاب الفتن وأشراط 
الساعة باب هلاك كسرى وقيصر. 

(5) (5555) كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام. 


المجلد الأول 00 الباب الرابع 


دغّار”'2 طيّ الذين قد سعروا البلاد- ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى 
بن هرمز؟! قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرحل يخرج ملء كفه من ذهب 
أو فضة يطلب من يقبله منه. فلا يجد أحدا يقبله منه. وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه 
وبينه ترجمان يترحم لهء فليقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك 
مالا وولدا؟ وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا حهنم» وينظر عن يساره 
فلا يرى إلا جهنم. 

قال عدي: معت الي و يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة 
طيبة. قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حي تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله تعالى. 
وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز. ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبوالقاسم 
فها: يخرج ملء كفه 


-- من مسند كرز بن علقمة الخزاعي رضي الله عنه 


بشارة بفتوح البلاد 
4١١‏ أخخرج الحاكم”' من طريق سفيان ومعمر عن الزهري عن عروة قال: معت 
كرز بن علقمة يقول: سأل رجحل البي وي فقال: يا رسول الله هل للإسلام من منتهى؟ فقال 
رسول الله ويَك: نعم, أبما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله يهم خيرا دحل عليهم الإسلام. ثم 
يقع الفعن كأنها الظلل. 

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. قال الحاكم: معت علي بن عمر 
الحافظ يقول: مما يلزم مسلما والبحاري إخحراج حديث كرز بن علقمة: هل للإسلام من منتهى؟ 


2240١9‏ الفساق وقطاع الطريق. وطيء: اسم قبيلة 

*/١ 66‏ 4/ 5ه: وقال دا ناد ور اش الب والبغوي في شرح السنة 51/١8‏ وأحمد 
+77 وقال الهيئمي في 0 1ه ؟": رواه أحمد والبزار والطبراني 2١9177/١9‏ بأسانيد ورجاله 
رحال الصحيح. والطيالسي في مسنده رقم ١55٠‏ وأبونعيم في معرفة الصحابة 7105/0 وفي 
الدلائل ؟/514ه والبيهقي في الأسماء والصفات .557/١‏ خرحه الألباني في الصحيحة (7”091) 
وقال في صحيح الموارد ؟/ ©77: صحيح لغيره. 


الجلد الأول عم الباب الرابع 


7- من مسند عبد الله بن حوالة رضي الله عنه 

بشارة بخلافة عثمان ضف 

)١(‏ أخرج الحاكو”' عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة قال: قال رسول 
الله هيه ذات يوم: تمجمون على رحل معتجر ببردة» يبايع الناس» من أهل الحنة. فهجمت على 
عثمان #5 وهو معتجر ببردة حبرة يبايع الناس. 
التحذير من الخروج عليه ٠‏ 

(5) أخخرج الحاكم'" من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب .عن ربيعة بن لقيط 
التحيبي عن عبد الله بن حوالة الأسدي عن رسول الله في قال: من بحا من ثلاث فقد بحا. قالوا: 
ماذا يا رسول الله؟ قال: موي وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه ومن الدجال. 


7- ومن مسند هاشم بن عتبة بن أبي وقاص رضي الله عنه 
' بشارة بفتوح الأمصار 
)20 أخر ج الحاكو”' من حديث عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص قال معت رسول الله © يقول: يظهر المسلمون على جزيرة العرب» ويظهر 
#المسلمون على فارس» ويظهر المسلمون على الروم» ويظهر السلمون على الأعور الدجال. 


- ومن مسند نافع بن عتبة بن أبي وقاص رضي الله عنه 


بشارة بفتوح فارس والروم 
)1١(‏ أخرج الحاكم”"؟ من حديث موسى بن عبد الملك بن عمير عن أبيه عن جابر بن 


)01 98 وقال: صحيح الإسناد» وأقره الذهبي. راحع الصحيحة رقم .8١118‏ 
هه ١7‏ وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي. ورواه أحمد .٠١5/4‏ وقال الهيثمي في المجمع 4/1 9: 
رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير ربيعة بن لقيط وهو ثقة. وابن أبي عاصم في 
السنة رقم ١١1‏ والضياء في المحتارة رقم ١47‏ وصححه الألباني في الظلال. 
65 5850/5 وابن السكن والبغوي والبزار في مسنده رقم ١570‏ وأبونعيم في معرفة الصحابة 5174/8 
وقال البغوي: والصواب عن نافع بن عتبة. وقال ابن السكن: الحديث لنافع بن عتبة» إلا أن يكون 
نافع وهاشم سمعاه جميعا. راجع الإصابة 075/5؟ وسيأنٍ حديث نافع بعده. 
60 وقال الذهبي: فيه موسى بن عبد الملك وهو واه. ومسلم (84؟77) كتاب الفتن وأشراط 
الساعة باب في الآيات الي تكون قبل الساعة عن حرير عن عبد الملك به. " ' 


امجلد الأول هق 0-2 الباب الرابع 


سمرة عن نافع بن عتبة قال: قدم ناس من العرب على رسول الله © يسلمون عليه وعليهم 
الصوف. فقمت فقلت: لأحولن بين هؤلاء وبين رسول الله . ثم قلت في نفسي: هو بحي 
القوم. ثم أبت نفسي إلا أن أقوم إليه. قال: فسمعته يقول: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم 
تغزون فارس فيفتحها الله» ثم تغزون الروم فيفتحها الله. 


4١‏ أخخرج البخاري”'' من حديث ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثن أبوعقيل 
وهذا حديث لم يطوله البخاري. 
ع 0 1 1 5 5 

02)١( |‏ وأخحرج الحاكم' من حديث رشيد بن سعدا” وابن ليعة عن زهرة بن معبد 
عن جده عبد الله بن هشام قال: كنا مع رسول الله هه وهو آذ بيد عمر بن الخنطاب فقال 
عمرة وَالله .يا رشؤل اللا إنك لأحب إلي من كل شي إل فسى, الى يون سبي ققال. له,رصول 
الله ##: لا تكون مؤمنا حي أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والذي أنزل عليك 
الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي الي بين حني. فقال البي ويّ: الآن يا عمر. 


- ومن مسند عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه 


فضل القرون الثلاثة 
روي من طرق كثيرة» منها: 
)١١‏ ما أخر ج الجاكي0) من حديث الأعمش عن هلال بن يساف قال: انطلقت إلى 


()4 (594") كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عمر بن الخطاب. 

(؟) ‏ 457/50 وأحمد 59/5» وفي الإسناد رشدين وهو ضعيف وتابعه ابن لهيعة وفيه كلام معروف أيضا 
لكن تابعهما حيوة عند البخاري (1717) والمحب الطبري ف الرياض ؟١/‏ 7". 

2269 الصواب: رشدين بن سعد. 

49١” 2 )5(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقره الذهبي» والترمذي (07؟) أبواب 
الشهادات باب منه يفشو الكذب حى يشهد الرحل الخ» وقال: حسن صحيح. وأحمد 4717/4 وابن 
أبي عاصم 458/5 والبخاري (101؟) كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد؛ ومسلم (514175) كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوهمء 
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البصرة» فدحلت المسجد. فإذا شيخ مستند إلى أسطوانة يحدث يقولء قال رسول الله : خير 
الناس قرني ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوهم, ثم يأتِ أقوام يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. 


-١‏ ومن مسند عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما 


بشارة بخلافة أبي بكر ذه 


)١(‏ أخرج الحاكه”' من حديث ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال 


رسول اللمويك: إيتئ بدواة وكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. ثم ولانا قفاه ثم أقبل 
عليناء فقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبابكر. 


- ومن مسند عثمان بن أرقم”" بن أبي الأرقم المعخزومي رضي الله عنه 


فضل عمر وقوة إسلامه طله 


)١(‏ أخرج الحاكه””" عن عثمان بن الأرقم أنه كان يقول: أنا ابن سبع الإسلام, أسلم 


أبي سابع سبعة» وكانت داره على الصفا. وهي الدارة الي كان البي و يكون فيها في الإسلام 
.وفيها دعا الناس إلى الإسلام فأسلم فيها قوم كثير. وقال رسول الله يت ليلة الاثنين فيها: اللهم 
أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر بن الخنطاب أو عمرو بن هشام. فجاء عمر بن الخطاب 
من الغد بكرة. فأسلم في دار الأرقم» وخرجوا منها وكثروا وطافوا بالبيت ظاهرين. ودعيت دار 
الأرقم دار الإسلام. 


1- ومن مسند الأسود بن سريع رضي الله عنه 


فضل عمر 5ه ومنزلته 


010 


00 
002 
05 


)١(‏ أحرج المخناكم””؟ من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن أبي 


أيضا من طريق زهدم بن مضرب عن عمران بن حصين. 

7/7 وقال الذههي: إسناده صحيح. وابن أبي عاصم في السنة 055/7 من طريق عبدالعزيز بن 
رفيع بن أبي مليكة عن عائشة قالت قال لي رسول الله و في مرضه الذي مات فيه: ادعي لي 
عبدال رحمن بن أبي بكر الخ. وراحع ما علق عليه الألباني في الصحيحة رقم .15-١‏ 

والصواب: الأرقم بن أبي الأرقم. 

*/07ه وف إسناده محمد بن عمر الواقدي وفيه كلام معروف. 

١ 5/*‏ وقال: صحيح الإسناد. لكن قال الذهبي: معمر له مناكير. وأحمد */ه": والطبراني رقم 
64 ورحاهما ثقات وفي بعضهم خلاف»؛ قاله الهيثمي في المجمع 57/9. والضياء في المحتارة 
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بكرة عن الأسود بن سريع التميمي قال قدمت على ني الله © فقلت: يا ني الله قد قلت شعرا 
أثنيت فيه على الله تبارك وتعالى ومدحتك. فقال: أما ما أثنيت على الله تعالى فهاته» وأما ما 
مدحتئ به فدعه. فجعلت أنشده. فدحل رجحل طوال أقئ فقال: أمسك. فلما حرج قال: هات. 
فقلت: من هذا يا ني الله الذي إذا دحل قلت: أمسكء وإذا حرج قلت: هات. قال: هذا عمر 
ابن الخطاب» وليس من الباطل في شيء. 


4- ومن مسند أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه 
بشارة بخلافة قريش 
2)١(‏ أخرج الحاكه”'' عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال كنت مع عمي عند البي 
© فقال: لا يزال أمر أمي صالحا حى بمضى اثنا عشر خليفة. ثم قال كلمة وخفض بها صوته؛ 
فقلت لعمى وكان أمامي: ما قال يا عم؟ قال: يا بن كلهم من قريش. 


فضل الشيخي: أبي بكر وعمر 

(2)5 أتخرج:ابن ماجه(© من حديث مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه 
قال قال رسول الله وَيّ: أبوبكر وعمر سيدا كهول أهل الحنة من الأولين والآخرين ع إلا النبيين 
وال 


ه- ومن مسند عبد الله بن زمعة بن الأسود رضي الله عنه 
تفويض إمامة الصلاة إلى أبي بكر الصديق #5 
)١(‏ أرج أبوداود والحاكم'" من حديث ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الملك بن 
أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن زمعة بن الأسود قال: لما استعز برسول الله ب 
وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال: مروا من يصلى بالناس. فرج عبدالله 
ابن زمعة» فإذا عمر في الناس وكان أبوبكر غائبا. فقلت: يا عمر قم» فصل بالناس. فتقدم فكبر. 


وأبونعيم في معرفة الصحابة .7171١/١‏ 

5١8/8 2 4)(‏ والطبراني في الأوسط رقم 57017 والكبير رقم 5١4‏ والبزار رقم 477١‏ ورجال الطبراني 
رجال الصحيحء قاله الهيئمي في المجمع .١90/0‏ 

(5)) راجحعو ص .1١0‏ 

)2 أبوداود (5570) كتاب السنئة باب في استخلاف أبي بكر والحاكم */551 وقال: صحيح على 

شرط مسلم؛ وأحمد 577/4. 
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ذلك والمسلمون؛ يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك 
الصلاة» فصلى بالناس. 

(؟) زاد الحاكم: قال عبد الله بن زمعة: فقال عمر: ويحك ماذا صنعتئ يا ابن زمعة؟ 
والله ما ظننت حين أمرتئ إلا أن رسول الله أمر بذلك. ولولا ذاك ما صليت بالناس. قلت: 
والله ما أمرني رسول الله يك ولكن حين لم أر أبابكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس. 

(”) وف رواية لأبي داود من طريق ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن عبدالله 
بن زمعة أخبره يمذا الخبر قال: لما سمع النبي © صوت عمرء خرج البي ## حن أطلع رأسه من 
حجرته؛ ثم قال: لا» لا» لاء ليصل بالناس ابن أبي قحافة» يقول ذلك مغضبا. 


5- من مسند أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه 

رؤيا موازنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة 
)١(‏ أنخرج أبوداود”' عن الحسن عن أبي بكرة أن البي 8 قال ذات يوم: من رأى 
منكم رؤيا؟ فقال رحل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماءء فوزنت أنت وأبوبكرء 
فرححت أنت بأبي بكر. ووزن عمر وأبوبكر» فرحح أبوبكر. ووزن عمر وعثمان» فرحح عمر. 
نم رفع الميزان. فرأينا الكراهية في وجه رسول الله . 

)١(‏ و رواية له من طريق عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه .ممعناه ولم يذكر الكراهية. 
قال: فاستاء لها رسول الله 1 يعئ فساءه ذلكء» فقال: خحلافة نبوة ثم يوني الله الملك من 017 


7- ومن مسند مرة بن جندب رضى الله عنه 
رؤيا دلو دلي من السماء ْ 
)6 أخخرج أبوداود”" عن الأشعث بن عبد الرحمن عن أبيه عن سمرة بن جندب أن 
رحلا قال: يا رسول الله رأيت كأن دلوا دلي من السماء. فجاء أبوبكر فأخذ بعراقيها فشرب 
شربا ضعيفا. ثم جاء عمر فأحذ بعراقيها فشرب حى تضلع. ثم جاء عثمان فأحذ بعراقيها فشرب 
حت تضلع. ثم جاء علي فأخذ بعراقيها؟ فانتتشطت وانتضح عليه منها شيء. 


, 2.9١0 رالحعوص‎ )١( 

)224 أبو داود (470) كتاب السنة باب في الخلقاء. 

9) راحع ص 0.5١‏ 

(22)15 العراقي حجمع عرقوة» وعرقوة الدلو هي الخشبة المعترضة على فمها. 
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0د و سد لجان ابن عله الظهر ردي ليه 

إمامة أبي بكر الصديق ذه 

)١(‏ أخرج 0 عن ابن شرحبيل عن ابن عباس عن العباس قال: دخلت على 
رسول الله يي وعنده نساء فاستترن من إلا ميمونة. فدق له سعط فلة:. قال: لا يبقين في 
الببيث أحد إلا لد إلا العباس فإنه لم تصبه بميي”". ثم قال: مروا أبابكر يصلي بالناس. فقالت 
عائشة لحفصة: قولي له: إن أبابكر إذا قام ذلك المقام بككى فقالت له. فقال: مروا أبابكر يصلى 
بالناس. فصلى أبوبكر. ثم وجد رسول الله هه حفة» فخرج فلما رآه أبوبكر تأحر. فأومأ إليه 
بيكره أي مكانك. فجاء فجلس إلى حنبه فقرأ رسول لله ويا من حيث انتهى أبوبكر. 


- ومن مسند أبي الطفيل رضي الله عنه 
بشازة البي 8 خلافة الشيخين أي بكر وعمر 
)١(‏ أخرج أبويعلى””) وح د و اص ب ال اي 
ل ع ل ل 
سود وغنم عفر. فجاء أبوبكر فزع ذنوبا أو ذنوبين فيهما ضعفء والله يغفر له. ثم جاء عمر 
فاستحالت غربا فملاً الحخياض وأروى الواردة. فلم أر عبقريا من الناس أحسن نزعا منه. 
نأرلك أن الغنم السود العرب والعفر العجم. 


(1) رقم 731074 وقال الهيئمي في المجمع رواه أحمد ٠١9/5‏ وفضائل الصحابة رقم /٠١‏ 
والطبراني والبزار' باعتصار كثير» وأبويعلى أتم منه. وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وبقية 
رحاله ثقات. والدارقطين "98/١‏ أيضا ولكن قم “لي غيل الل يق الأرقيه .والصواب: الأرقم بن 
شر حبيل. وقيس صدوق تغير لما كبر» وأدحل عليه ابنه ما ليس من حديثه كما في التقريب ص 475 
وراجع التهذيب 891/8. 

22١‏ ا الدواء. 

(2)9 المراد بالقسم هناء الأمر بوضع الدواء؛ وف بعض الروايات رافق الأمر صيغة "والله" واستثناء العباس 
ورد ف روايات أحرى كذلكء ففي البخاري: "فإنه لم يشهدكم" أي هو لم يشارككم في وضع 
الدواء. والقصة أن الأزواج المطهرات رضوان الله عليهن ظنن أن بالرسول صلى الله عليه وسلم ذات 
الجنب» فخلطن القسط بزيت الزيتون وأرغمن الرسول على شربه؛ وهو يمنعهن؛ ظنا منهن أن منعه 
ليس إلا لكراهية المريض الدواءء فلهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يوضع الدواء في فم كل 
من خالف أمره تأديبا لهم. وتم له ذلك بأن أرغم الجميع على شربه حى ميمونة الي كانت صائمة في 
ذلك اليوم. 

(15) 2 رقم ..4, وأحمد ه/ هه وفي إسناده علي بن زيد وهو ضعيف. وعزاه الهيثمي في المجمع 1/9لا ' 
للطبراني فقط وقال: إسناده حسن. 
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. ومن مسند مرة بن كعب رضي الله عنه‎ -٠ 

إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن عثمان وأتباعه سيكونون على هدى في الفتنة 

)22 أخرج الترمذي'' عن أبي قلابة عن أبي الأشعت الصنعان أن حطباء قامت بالشام 
وفيهم رحال من أصحاب البي . فقام آخرهم رجحل يقال له مرة بن كعب فقال: لولا حديث 
سمعته من رسول الله © ما قمت. وذكر الفتن فقريما فمر رجحل مقنع في ثوب فقال: هذا يومئذ 
على الحدى. فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان. فأقبلت عليه بوجهه فقلت: هذا؟ قال: نعم. 

(؟) وأحرج أحمدا'' من حديث جبير بن نفير قال كنا معسكرين مع معاوية بعد قتل 
عثمان ضف فقام كعب بن مرة أو مرة بن كعبء فقال: لو لا أن سمعت من رسول الله ويه ما 
قمت المقام. فلما سمع بذكر رسول الله هه حلس الناس فقال: بينما نحن عند رسول الله 88 إذ 
مر عثمان بن عفان مرجّلاء فقال رسول الله ُك لتخرحن فتنة من تحت قدمي أو من بين رجلي. 
هدر وشو دامتعا ديق لقال اتماء نل شير لذ الأ ردق مقن ضف قارو تقال لك للزائعي 
هذا؟ قال: نعم. قال: والله إني لحاضر ذلك المجلسء ولو علمت أن لي في ايش مصدقا كنت 


أول من تكلم به. 


-١ 1‏ ومن مسند أبي رمثة رضي الله عنه 
منزلة الشيخين عند البي كا 
(1) أخرج الحاكم'" من حديث أزرق بن قيس قال صلى بنا إمام لنا يكين أبا رمثة 
قال: صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع رسول الله كه قال: وكان أبوبكر وعمر #ك 
يقومان في الصف المقدم عن بمينه. وكان رجحل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة. فصلى ني الله 
©نا ثم سلم عن بمينه وعن يساره حى رأينا بياض حده ثم انفتل كانفتال أبي رمثة يعي نفسه. فقام 
الرحل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع. فوثب إليه عمرء فأحذ يمنكبه فهره. ثم 


4)١(‏ (070:4”) أبواب المناقب باب في عد عثمان تسميته شهيدا الخ وقال: حسن صحيح. والحاكم 
٠*6‏ وأحمد 555/4, وابن أبي شيبة 45/١5‏ وابن أبي عاصم 53٠0/١‏ بإسناد آخر. راحع 
صحيح الترمذي للألباني رقم ؟5975. وراجع ص .١53‏ 

)4 575/54,» ورحاله ثتقات. راجع الصحيحة رقم .9١١9‏ 

ف 01 وقال: صحيح على شرط مسلم. لكن قال الذهبي: المنهال ضعفه ابن معين وأشعث فيه لين» 
والحديث منكر. وأيوداود )٠٠١0(‏ أبواب الصلاة باب في الرحل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه 
المككتوبة» والبيهقي ١50/7‏ والمعجم الكبير رقم 7١8‏ وفي الأوسط رقم .5١١9‏ وله شاهد عن 
رجحل من أصحاب البي ويه عند عبدالرزاق 475/7 وأحمد 758/0 وأبي يعلى رقم 2/١٠١١‏ قال ف 
المجمع :7554/١‏ رجال أحمد رجال الصحيح. وصحح الألباذ *. الظلال ؟/5414. 


امجلد الأول و الباب الرابع 


قال: اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاهم فصل. فرفع البي 8 بصرهء 
فقال: أصاب الله بك يا ابن المخنطاب. 


5- ومن مسند نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه 
بشارة المشايخ الثلاثة بالجنة مغل حديث أبي موسى طفه 
)2 أخرج أحمدا" 
ولا أعلمه إلا عن نافع بن عبد الحارث أن رسول الله ويه دحل حائطا من حوائط المدينة فجلس على 
قف البير. فجاء أبوبكر يستأذن فقال: ائذن له وبشره بالحنة. ثم حاء عمر يستأذن فأذن له وبشره 
بالجنة ثم جاء عثمان يستأذن» فقال ائذن له وبشره بالحنة وسيلقى بلاء. 


من طريق وهيب عن موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة يحدث 


ع" 0 9 : 5 2 0 
)2 وأخرج أحمد” 2 عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال قال 
نافع بن عبد الحارث فذكر نحوه. 


5- ومن مسند جبير بن مطعم رضي الله عنه 
دليل على خلافة أبي بكر ظه ْ 
)١( ٠‏ أخرج البخخاري7' عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن حبير بن مطعم عن 
أبيه قال: أتت امرأة النبي هي فأمرها أن ترجع إليه. قالت: أ رأيت إن جئت ولم أحدك؟ كأما 
تقول الموت» قال: إن لم تحديئ فأ أبابكر. 


- ومن مسند عبد الله بن الزبير رضي الله عنه 
فضل أبي بكر الصديق #5 
)2 أخخرج البخاري”» من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة 
قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الحد فقال: أما الذي قال رسول الله ويك لو كنت متخذا 
من هذه الأمة حليلا لاتخذته؛ أنزله أباء يعئ أبابكر #ه. 


)2 #/لم.؛ والطبراني في الأوسط رقم 5897 ورجال أحمد رجال الصحيح. والهيثمي في المجمع 55/9 
وابن أبي شيبة اإده. 

.ة١الط‎ 5 

9)) راحععو ص 145. 

 )15(‏ (8ه5") كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب قول البي #َيّك لو كنت متخذا 
خليلا ال. 


المجلد الأول :4 الباب الرابع 


)2 أخخرج البخاري”' من حديث نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن 
يهلكا؛ أبابكر وعمر» رفعا أصواتما عند البي 5 حين قدم عليه ركب بئ تميم فأشار أحدهما 
بالأقرع بن حابس أخي بئ محاشع وأشار الآخر برحل آخر قال نافع: لا أحفظ اسمه» فقال أبوبكر 
لغفر' ما أردت إلا خعلاقي! قال: ما أردت حلافك. فارتفعت أصواقما في ذلك. فأنزل الله طإيتأيجا 
لّذِينَ ءَامَمُو1 ل َدَفَعُوَا ص نكم الآية. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله يا بعد 
لا ب بر الع يع أبابكر 9 . 

)2 أخرج البخخاري”" من طريق ابن جريج عن ابن بي مليكة أن عبد الله بن الزبير 
أخبرهم أنه قدم ركب من بن تميم على البي وك فذكر نحوا من الحديث المتقدم. 


5- ومن مسند عبد الرحمن بن خباب السلمي رضي الله عنه 

فضل عثمان ظله 

)١(‏ أخرج أحمرثا ععلاينة الاك بن أي هشام عن فرقد أبي طلحة عن عبد الرحمن 
ابن خباب السلمي قال: خطب رسول الله و فحض على حيش العسرة فقال عثمان بن عفان: 
علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم حض. فقال عثمان: علي مائة أخرى بأحلاسها 
وأقتاها. ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حض فقال عثمان: وعلي مائة أخرى بأحلاسها وأقتاها. 
قال: فرأيت البي هه يقول بيده هكذا ويحركهاء وأحرج عبد الصمد يده كالمتعجب: ما على 
عثمان ما عمل بعد هذا! 


7- ومن مسند عبد الرحمن بن سممرة القرشي رضي الله عنه 
(1) أخرج الحاكم'' من طريق ابن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى 


)200 (5845)» تفسير سورة الحجرات. 

9؟)22 أي لم يبين كيف كان يخفض أبوبكر صوته. عد أبابكر أبا لابن الزبير لأنه ابن لأسماء بنت أبي بكرء 
فأبوبكر جده. 

69 المصدر السابق. 

(6)5 2 5/5" وق فضائل الصحابة رقم 4817 وابن أبي عاصم في السنة 580/9 والترمذي (..0؟) 
أبواب المناقب باب في عد عثمان تسميته شهيدا الح وقال: غريب. قلت: وف إسناده فرقد أبوطلحة 
وهو بجهول. وضعفه الألباني في تحقيق المشكاة حديث رقم 5057. 1 

٠١”/* ٠ )5(‏ وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي» والترمذي (7”001) أبواب المناقب باب في عد 


المجلد الأول مع ٠‏ الباب الرابع 


عبدالرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان #ه إلى البي َي بألف دينار حين 
جهز حيش العسرة» ففرغها عثمان في حجر النبي وك قال: فجعل البي يت يقلبها ويقول: ما ضر 
عثمان ما عمل بعد هذا اليوم» قالما مرارا. 


07- ومن مسند معاوية بن أبى سفيان رضي الله عنه 


الخلافة في قريش. 

)22 أخرج البخاري'' من حديث شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير بن 
مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهم عنده ف وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون 
ملك من قحطانء فغضب فقام فأثئى على الله مما هو أهله ثم قال: أما بعدء فإنه بلغئي أن رجالا 
منكم يحدئون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله و وأولئك جهالكم فإيا 
والأمان الي تضل أهلها فإني سمعت رسول الله ويك يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد 
إلا كبه الله على وجهه. ما أقاموا الدين. 


عناية عمر بتنقيح الأحاديث 

)١( *‏ أخرج أحمدا" عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد 
عن عبد الله بن عامر اليحضبي قال: معت معاوية يحدث وهو يقول: إياكم وأحاديث رسول الله 
إلا حدينا كان على عهد عمر. وإن عمر ضيه أخاف الناس في الله عز وجل. سمعت رسول 
الله يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسمعته يقول: إنما أنا قاسم وإئما يعطى الله عز 
وحل. فمن أعطيته عطاء بطيب نفس فقمن أن يبارك لأحدكمء ومن أعطيته بكراهية فهو 
كالذي يأكل ولا يشبع. وسمعته يقول: لا تزال أمة من أميٍ ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
حالفهم حي يأنِ أمر الله وهم ظاهرون على الناس. 


عثمان تسميته شهيدا الخ وقال: حسن غريب. وا معجم الأوسط رقم وان ومسند الشاميين رقم 
4 وابن أبي عاصم في السنة ؟/لامه وأحمد 5/”. والترمذي (5970). 

41 ٠راجع‏ ص .41١‏ ش 

زديك 4/5 ورجاله ثقات وي بعضهم كلام يسير وصححه الألباني في الصحيحة رقم 51 . بل 
ومسلم (885) كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة. 


المجلد الأول 5 الباب الرابع 


- ومن مسند عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
فضل أبي بكر وعمرؤك ْ ْ 
)١(‏ أخرج البخاري27 من حديث أبي عثمان قال حدثنا عمرو بن العاص أن البي يك 
بعثه على جيش ذات السلاسل. قال فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: 
من الرحال؟ فقال: أبوها. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب»؛ فعد رجالا. 


5 ومن مسند رجل من الصحابة 
فضل المشايخ الغلاثة 
)١(‏ أخرج أبويعلى7؟ من حديث قتادة عن محمد بن سيرين أن رحلا بالكوفة شهد أن 
عثمان ذه قتل شهيدا. فأحذه الزبانية فرفعوه إلى علي كه وقالوا: لو لا أن تنهانا أو نهيتنا أن 
لا نقتل أحداً لقتلناه. هذا زعم أنه يشهد أن عثمان قتل شهيدا. فقال الرحل لعلي: وأنت تشهد. 
أتذكر أن أتيت رسول الله يه فسألته فأعطاني» وأتيت أبابكر فسألته فأعطان» وأتيت عمر 
فسألته فأعطاني وأتيت عثمان فسألته فأعطاني. قال: فأتيت رسول الله يك فقلت يا رسول الله 
ادع الله أن يبارك لي. فقال البي #: كيف لا يبارك لك وأعطاك نبي وصديق وشهيدان وأعطاك 
نبي وصديق وشهيدان وأعطاك ني وصديق وشهيدان. 
- ومن مسند رجل من الصحابة 
رؤيا وزن المشايخ الثلاثة واستخلافهم 
(1) أخرج أحمد'' من حديث أسود بن هلال عن رحل من قومه» كان يقول في خلافة 
عمر بن الخطاب: لا يموت عثمان حى يستخلف. قلنا: من أين تعلم ذلك؟ قال: معت رسول 
لوقا يقول رأيت الليلة في المنام كأن ثلاثة من أصحابي وزنواء فوزن أبوبكر ثم وزن عمر ثم 
وزن عثمان فنقص صاحبنا وهو صالح. 


6 (5777) كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب بعد باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: لو كنت متخذا خليلا..؛ ومسلم (711717) كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر. 

(2026)5 رقم ١5548‏ وقال الهيثمي في المجمع 41/9: رجاله رحال الصحيح. والحافظ في ال طالب العسالية 
14 أيضا. وابن أبي شيبة رقم ١١١٠١‏ نحوه. 

5”/4”» وابن أبي عاصم في السنة 078/١‏ ورجاله ثقات رحال الشيخين. وابن أبي شيبة رقم 
54 


المجلد الأول ع ؟ الباب الرابع 


اال 5 
بن حعفر ذه ضيه قال: م 


؟4- ومن مسند جرير بن عبد الله البجلى رضي الله عنه 


مسابقة أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار في الإنفاق على المسلمين 

© أخرج أحمدا سام ل ا ا ب 
عن أبيه قال: كنا عند رسول اللْههيّك في صدر النهار قال: فجاءه قوم حفاة عراة محتابي النمار أو 
العباء متقلدي السيوف» عامتهم من مضرء بل كلهم من مضر. فتغير وجحه رسول الك لا رأى 
يا 00 فدحل ثم خرجء فأمر بلالا فأذن وأقام. فصلى ثم خحطب فقال «يتأيها 


لس سرلا 


آلمًا أتقواارة كم ألذى حَلَقَكر يّن نفس وَاحِدَوِ)4 الآي''" وقرأ الج(" في الحشر «إوَلْتَمظرَ 


226 دمت لقو تصدق رجل من ديناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره» من صاع 
0 ولو بشق ثمرة. قال: فجاء رجحل من الأنصار بصرة كادت كفه أن 7 فج 7 اعنها 


بل قد عجرت. ثم تتابع الناس حي رأيت كومين من طعام وثياب» حي رأيت رسول الله يك 
يتهلل وجهه. حت كأنه” 2 مذهبة. فقال رسول الله وّ: من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجحر من عمل بها بعده؛ من غير أن ينتقص من أحورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة 
بيذة كان عليه وزرها ووز رامع عمل يما بعده من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء. 

)2 وأخحرج أحمد”" ف هذه القصة من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن 
حميد بن هلال عن جرير بن عبد الله أن رجلا من الأنصار جاء البي يك بصرة من ذهب تملا ما 
بين أصابعه: فقال: هذه في سبيل الله. ثم قام أبوبكر فأعطى. ثم قام عمر فأعطى. ثم قام 


م4 79/98 وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهي. وأحمد في فضائل الصحابة رقم 155. 
)4 4/مه, ومسلم )١551(‏ كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة الم. 
)22 وف المسند إلى آحر الآية إن آله كان عَلَيَكُمَ رَقِيباك النساء: ..١‏ 

:)2 وفي المسند: وقرأ الآية الي في الحشر/١.‏ 

_ (2)0 وف المسند: كفه تعجز. 

2)9 في المسند: يعيئ كأنه. 

50/5 


المجلد الأول ” الباب الرابع 
م تت الزن 2 2 222 سس ارات 2 
المهاحرون فأعطوا. فأشرق وجه رسول الله يي ح رأيت الإشراق في وجتتيه. ثم قال: من سن 
سنة صاحة في الإسلام. . . الحديث. 
لاتدال ا الخلافة بالإجماع دون السيف. 

0 أخرج أحمد' ' من طريق إسمعيل بن أبي خخالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير 
في قصة بعث رسول الله ا إياه إلى اليمن» فذكر القصة حي قال: ثم لقيت ذا عمروء فقال لي: 
يا حرير إنكم لن تزالوا بخير ما إذا هلك أمير تأمرتم في آخر. . وإذا كانت بالسيف غضبتم غضب 
الملوك» ورضيتم رضى الملوك. 


ب عادص ارض اكقار ور 01 

(5) أخخرج أحمد'" من طريق عاصم عن أبي وائل عن جرير قال: قال رسول اللدفك: 
المهاحرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض, الطلقاء من قريشء العتقاء من ثقيف» بعضهم أولياء 
بعض إلى يوم القيامة. 


0 - من مسند جندب بن عبد الله رضي الله عنه 
خطبة البي وي بمناقب أبي بكر الصديق 
)عر ل ل سي له 
يعوت بخمس وهو يقول: إن أبرأ إلى الله أن ن يكون لي منكم خليل. وإن الله قد اتخذيى خحليلاءكما 
اتخذ إبراهيم + لا رار امك حعد امن أبن حية رخدت أبابكر خليلا. ألاء وإن من كان 
لك كارا يتحذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحدء ألا فلا تتخذوا القبور مساحد. وإنٍ 
أنماكم عن ذلك. 


64 - ومن مسند محجن أو أبي محجن رضي الله عنه 
ترص + دادس اللنيدا حير لكلف الأربعة حي 


)١(‏ أخرج أبوعمر'”' من حديث عبد الحميد بن عبد الرحمن أبي ييى الحمان عن أبي 


00١‏ مسجم ورحاله ثقات. والبخاري (5555) كتاب المغازي باب ذهاب جرير إلى اليمن. 

6١‏ (877/8. قال الحيثمي في المجمع :١15/٠١‏ رواه أحمد والطبراني بأسانيد وأحد أسانيد الطبراني رجاله 
رحال الصحيح. وصححه الألباني في الصحيحة رقم .١٠١*5‏ 

)١١18( (١‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساحد على القبور الخ. 

(5) 2 راجحع ص”59. 


الخلد الأول 3 3 * الباب الرابع 


ا ع 0 أو محجن بن فلان» قال: قال رسول 
اللمؤ : إن أرأف أميّ بأمي أبوبكر, ؛ وأقواها في أمر الله عمرء وأصدقها حياء عثمان» وأقضاها 


علي» وأقرأها 8 وأفرضها زيد وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ولكل أمة أمين, 


02 


وأمين هذه الامة أبوعبيدة بن الراح. 


شعره في مدح أبي بكر الصديق 
(60 وقال أبوعمر”'' في ترجمة أبي بكر الصديق وقال فيه أبوحجن الثقفي: 


وسميت صديقا وكل مهاحر سواك يسمى باسمه غير منكر 
سبقت إلى الإسلام والله شاهد وكنت خحليسا بالعريبش المشهر 
ووالغاز ٠‏ إذ: فييك“ بالغان ‏ مبناحا وكنت رفيقا للبي “المطهر . 


5- ومن مسند زرارة بن عمرو النخعي والد عمرو بن زرارة 

سيكون عثمان رضي الله عنه على الحق في الفتنة. 

قال أبوعي 7 علق 0 يا رسول الله إن 
رأيت في طريقي رؤيا هالتني قال: وما هي؟ قال: رأيت أتانا خلفتها في أهلي ولدت جديا أسفع 
أحوى؛ ورأيت نارا خرجحت من الأرض فحالت بيئ وبين ابن لي يقال له عمرو. وهي تقول: 
تفلن طن يصون اع 7 فقال ابي ويك: أحلفت”' في أهلك أمة مسرة حملا؟ قال: نعم. قال 
فإِهُا قد ولدت غلاما وهو ابنك. قال: فأى له أسفع وأحوى. قال: أدن مي. أبك برص تكتمه؟ 
قال: والذي بعثنك بالحق ما علمه أحد قبلك. قال: فهو ذاك. وأما النار فهي”' فتنة تكون بعدي. 
قال وما الفتنة يا رسول الله؟ قال: يقتل الناس إمامهم ويشتجرون اشتجار أطباق الرأس» وجالف 
بين أصابعه. دم المؤمن عند المؤمن أحلى من الماء”') يحسب المسيء أنه محسن. إن مت أدركت 
ابنك وإن مات ابنك أدركتك. قال: فادع الله أن لا تدركين. فدعا له. 


."#9./١ الاستيعاب‎ 22)١( 

(؟)2 الاستيعاب 3٠0/١‏ في ترجمة زرارة. 

)226 أي تخرج من النار شعل تحرق الأعمى والبصير. 
(5) في الاستيعاب: خلفت. 

(2)5 وفي الاستيعاب: أما النار فإِنًا. 

(2)5 وف الاستيعاب: من العسل. 


لجلد الأول 5 الباب الرابع 


- ومن مسند سعيد بن المسيب مرسلا 
مناقب عديدة لأبي بكر الصديق#ه 
41 أخخرج الحاكه”" من حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب 
قال: كان أبوبكر الصديق من البي ويه مكان الوزير» فكان يشاوره في جميع أمورهء وكان ثانيه 
في الإسلام» وكان ثانيه في الغارء وكان ثانيه في العريش يوم بدرء وكان ثانيه في القبرء لم يكن 
22 وقال أبوعمر”” في ترجمة أبي بكر الصديق تعليقا قال رسول الله يك لبعض من 
لم يشهد بدرا وقد رآه يمشي بين يدي أبي بكر: تمشي بين يدي من هو حير منك؟ 


51- ومن مسند عبد الله بن حنطب مرسلا في حب الشيخين 
عظم منزلة الشيخين عند النبي صلى الله عليه وسلم 
0 (1) أخحرج الترمذي والحاكم'" من حديث عبد العزيز بن عبد المطلب عن أبيه عن 
جده عبدالله بن حنطب أن البي © رأى أبابكر وعمر فقال: هذان السمع والبصر. ١‏ 


: - قول محمد بن سيرين في حب الشيخين 
2401 أنخرج الترمذي” من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: 
ما أظن رجلا ينتقص أبابكر وعمر يحب البيقة. 


419 وسكت عنه الذهبي وقال الذهي: في روايته بجهول. ٠‏ 

)2 بل وذكره في أوائل الاستيعاب 28/١‏ 4. والطبراني ف الأوسط وابن حبان في. امجروحين من حديث 
جابر» ورواه الطبراي وابن عساكر وأبونعيم في الحلية والفضائل عن أبي الدرداء. وقال ابن الحوزي 
في العلل المتناهية :١/07/1١‏ والحديث غير ثابت. 

)2 الترمذي (311) أبواب المناقب باب قوله صلى الله عليه وسلم فيهما: هذان السمع والبصرء وقال: 

يح الإسناد. وقال الذهبي: حسن؛ لكن قال الترمذي: هذا حديث مرسل وعبد الله بن 

حنطب لم يدرك البية. وقال الحافظ في الإصابة 5/5: حديث مضطرب لا يثبت. وقد ذكره 
الألباني في سلسلة الصحيحة رقم 5 .8١‏ ى 

:)4 (2786) أبواب المناقب باب قول عمر لأبي بكر: يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وقال: هذا حديث حسن غريب. 


المجلد الأول ذم" الباب الرابع 


ذكر شيء من أقوال السادة الأشراف 
4- من أقوال الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 


رؤيا الحسن في منازل المشايخ الغلاثة 

)26 أخخرج أبويعلى'" من طريق أبي مريم رضيع الحارود قال: كنت بالكوفة فقام 
الحسن بن علي خطيبا فقال: يا أيها الناس» رأيت البارحة في منامي عجبا. رأيت الرب تعالى 
فوق عرشه فجاء رسول الله يك حى قام عند قائمة من قوائم العرش» فجاء أبوبكر فوضع 
يده على منكب رسول الله يه. ثم جاء عمر فوضع يده على منكب أبِي بكر. ثم جاء عثمان» 
فكان بيده رأسه. فقال: رب سل عبادك فيم قتلوي؟ قال فانبعث من السماء ميزابان من دم في 
الب ال الل الوا ا وا ا 

)2 وأخخحرج أبويعلى'" من طريق آخر عن الحسن بن علي قال: لا أقاتل بعد رؤيا 
رأيتها. رأيت رسول الله يك واضعا يده على العرش» ورأيت أبابكر واضعا يده على البي؛ 
ورأيت عمر واضعا يده على أبي بكر ؛ ورأيت عثمان واضعا يده على عمر. ورأيت دماء دوفمء 
فقلت: ما هذه الدماء؟ فقيل: دماء عثمان يطلب الله به. 


5 


ل 
ا ال 1 


شهادة علي والحسن والحسين بعدل عمر 
(4) وذكر أيضا عنه في كتاب الموافقة” 2 أنه أخرج عن أبي جعفر قال: بينما عمر 
بمشى ف طريق من طرق المدينة إذ لقيه علي ومعه الحسن والحسين رضي الله عنهم» فسلم عليه 


224)١(‏ رقم 5747؛ وقال في المجمع 37/9: رواه أبويعلى بإسنادين وف أحدهما من لم أعرفه وفي الآخر 
سفيان بن وكيع وهو ضعيفء والحافظ في المطالب أيضا 591/4. والطبراني ف المعجم الكبير 7/9 
نحوه. 

(؟)2)2 رقم 261775 وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف. راحجع الحديث الذي قبله. 

)2 الرياض النضرة 65/٠‏ بغير سند. 

.50/5  )5( 


المجلد الأول آم الباب الرابع 


علي وأخل بيدهة فاعتانهما الشبيق ولفسين عن عيتهما وخماهما؛ قال افعرضن ه01 من البكاء 
ما كان يعرض له. فال له علي: : ما ييكيك يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: ومن أحق مين بالبكاء يا 
علي؟ وقد وليت هذه الأمة أحكم فيها ولا أدري أ مسيء أنا أم محسن؟ فقال له علي: : والله إنك 
لتعدل في كذاء وتعدل في كذا. قال: فما منعه ذلك من البكاء. ثم تكلم الحسن با شاء الله 
فذكر من ولايته وعدله» فلم يمنعه ذلك. فتكلم الحسين .مثل كلام الحسن» فانقطع بكاءه عند 
انقطاع كلام الحسين. فقال أ تشهدان بذلك يا ابئ أحي؟ فسكتاء فنظرا إلى أبيهما. فقال علي: 
اشهداء أنا معكما شهيد. 


٠‏ من أقوال أولاد الحسن بن علي رضي الله عنهم 
عظم منزلة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق 

)2 أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند”" عن الحسن بن زيد بن الحسن قال 
حدئينٍ أبي عن أبيه عن علي قال: كنت عند البيوقك» فأقبل أبوبكر وعمرء فقال: يا علي» هذان 
سيدا كهول أهل الحنة وشبايما بعد النبيين والمرسلين. 

)4 وذكر الخب الطيري”" عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
, وقد سكل عن أبي, بكر وعمر فقال: أفضلهما وأستغفر لهما. فقيل له: لعل هذا تقية وفي نفسك 
خلافه؟ قال: لا نالتئى شفاعة محمد وه إن كنت أقول حلاف ما في نفسي. 

)2 وعنه!” وقد سثل عنهما: لامر د واو وجيت 
م يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا. 

(5) وروي عن الجسن المثلث أي عبد الله المذكور أنه قال لرجل من يغلو فيهم: 
ويحكم أحبونا بالله. فإن أطعنا الله فأحبوناء وإن عصينا الله فأبغضونا. فقال له رحل: إنكم ذوو 
قرابة من رسول الله وأهل بيته. فقال: ويحكم! لو كان الله نافعا بقرابة رسول الم بغير عمل 
بطاعته لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا أباه وأمه. والله إن أحاف أن يضاعف الله للعاصي منا 
العذاب ضعفينء والله إن لأرسو أقدروة ) اللمكسن هنا جره مرتين ثم قال: نقد اساي 


224)١(‏ وفي الرياض: فعرض لعمر من. 

23١‏ 05 ورجاله ثتقات وقد مر في مسند علي بن أبي طالب راجع ص 5٠0‏ . وراجع سلسلة الصحيحة 
رقم 14 85. 

()2 الرياض النضرة 259/١‏ 50. 

.50/١ أيضا‎ 2 )4( 

9ه في الرياض: أساء بنا. 


المجلد الأول وى ٌ الباب الرابع 


آباؤنا وأمهاتنا إن كان ما تقولون” ' من دين الله ثم لم يخبرونا به» ولم يطلعونا عليه ولم يرغبونا 
فيه ونحن كنا أقرب منهم قرابة منكم؛ وأوجب عليهم وأحق ق أن يرغبونا فيه منكم. ولى كان 
الأمر كما تقولون إن الله حل وعلا ورسوله وي اختارا”” عليا لهذا الأمر وللقيام على النامر 9 
بعده فإن عليا أعظم الناس حطيئة وحرماء إذ ترك أمر رسول الله هيه أن يقوم فيه كما أمره 
ويعذر إلى الناس. فقال له الرافضي: ألم يقل النبي ا لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقال: 
أما والله لو يعت رسول ال 46 بذلك؛ الأمر والسلطان والقيام على الناس لأفصح به كما أفصح 
بالصلاة والركاة والصيام والحج. ولقال: أيها الناس إن هذا الولي بعدي فاسععوا ين 


-١‏ من أقوال أولاد الحسين رضي الله عنه 
عظم منزلة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ! 
)2 أما مرفوعا: فقد أخرج الترمذي"" عن الزهري عن علي بن الحسين (زين 
العابدين) عن علي بن أبي طالب قال: كنت مع رسول الله يك إذ طلع أبوبكر وعمر. فقال رسول 
الله 48 : هلان يبدا كوول أل اجلنة من الأولرن والاخترين زلا ايان والمرسلين. يا علي لا تخبرهما. 
)2 وأما موقوفا: فقد أحرج أحمد”"' في مسند ذي اليدين عن أبي حازه”" قال جاء 
رحل بإلى علي بن الحسين فقال: ما كان منزلة أبي بكر وعمر من البي و#؟ فقال: منزلتهما 
الساعة. 


عظم مسزلة عمر عند علي رضي الله عنهما 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن حابر بن عبدالله أن عليا دخل على عمر :وهو مسجى فقال: 


06)1١(‏ ف الرياض: ما يقولون. 

(26)25 “ِف الرياض: إختار. 

)2 في الرياض: للقيام إلى الناس. 

.854 50/١ أيضا‎ 2) 

(5) 2 راجع ص .1١0‏ 

(5) بل رواه عبد الله في زوائد أبيه ؟//ا/ 0 رقم 5١‏ وفي الزهد ص .١١١‏ 
وقال الهيثمي ف المجمع 1 : ابن أبي حازم م أعرفه وشيخ عبد الله ثقة. والبيهقي في الإعتقاد ص 
07 وق آحره: هنا ضجيعاه. وسيأتنٍ في ص 5075؟» وابن أبي حازم هو عبد العزيز صدوق. 

2269 ولي المسند: ابن أبي حازم. 

)0 راجع ص .١515‏ 


امجلد الأول :جه ؟ الباب الرابع 


صلى الله عليك. ثم قال: ما من الناس أحد أحب إلي أن ألقى الله يما في صحيفته من هذا 
ال ٠‏ 
(4) وأخخرج محمد بن الحسن عن أبي حنيفة قال حدثنا أبوجعفر محمد بن علي 
(الباقر) قال جاء علي بن أبي طالب إلى عمر بن النطاب حين طعن فقال: رحمك الله فوالله ما 
في الأرض أحد أل الله يضحيفته أحب إلى شك20, 
شهادة الإمام الباقر والإمام جعفر الصادق بعدل الشيخين 

(ه) وروي عن ابن أبي حفصة قال: سألت محمد بن علي (الباقر) وحعفر بن محمد 
(الصادق) عن أبي بكر وعمر. فقالا: إماما عدل نتولاهما ونتبرأ من عدوهما. ثم التفت إلِي جعفر 
بن محمد» فقال: يا سالم أ يسب الرحل جده؟ أبوبكر الصديق جدي”. لا تنالئي شفاعة حدي 
محمد هه إن لم أكن أتولاهما وأتبرأ من عدوهما””. 
شهادة أبي جعفر الصادق بأفضلية الشيخين 

(<)2 وعن أبي جعفر أنه قال: من جهل فضل أبي بكر وعمر جهل السنة”'. 

2200 وقيل له ما ترى في أبي بكر وعمر؟ فقال: إن أتولاهما وأستغفر لهمما. فما رأيت 
أحدا من أهل بي إلا وهو يتولاهما"”". 

4 (2)8 وسغل عن قوم يسبون أبابكر وعمر. فقال: أولئك المراق. 

(9) وعنه قال: من شك فيهما كمن شك في السنة» وبغض أبي بكر وعمر نفاق» 
وبغض الأنصار نفاق. إنه كان بين بين هاشم وبين بن عدي وبين بي تيم شحناء في الجاهلية. 
فلما أسلموا تحابواء ونزع الله ذلك من قلويهمء حت إن أبابكر اشتكى خاصرته فكان علي 
يسخن يده بالنار» ويضمد يما خاصرة أبي بكر. ونزلت فيهم هذه الآية وَرَعَنَا ما فى 


ل" تسر 1 50100 
صُدُورِهِم ين غِل إِخْوَانًا عَلى سَرْرٍ مُتَقَداِينَ4 1 


)201 راجع ص .١15‏ 

)0 الأن أم الإمام جعفر هي أم فروة بنت قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

(*)- الرياض النضرة .017/١‏ وأحمد في فضائل الصحابة رقم ١75‏ والبيهقي في الإعتقاد ص85١.‏ 

(2)4 الطبري ١/0ه.‏ وأحمد في فضائل الصحابة رقم 9 والآجري في الشريعة رقم ١8٠١7‏ واللآلكائي 
في شرح أصول الاعتقاد رقم 1 

)5( المصدر السابق. 

زم سورة الحجر: /ا5 


المجلد الأول 


اسم المسند عدد الروايات 
0.١‏ مسدد أبي بكر الصديق ١١‏ 
0.9 مسبد عمر بن الخطاب 1" 
*. 0 مسند عثمان بن عفان 07 
0 مسند علي بن أبي طالب لق 
0.5 مسند أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل ١‏ 
0.5 مسند عبدال رحن بن عوف . 
/ا. مسند الزبير بن العوام ١‏ 
.0 مسند طلحة بن عبيدالله . 
0.8 مسند سعد بن أبي وقاص 3 
.٠‏ مسلك سعيد بن زيد 3 
.١‏ مسند عبدالله بن مسعود 9" 
١‏ مسند عبدالله بن عمر ه" 
.٠١“‏ مسند عبدالله بن عباس ١,١‏ 
. مسند أبي موسي الأشعري / 
©.؛ مسند عبدالله بن عمرو بن العاص إن 
5. مسند أبي هريرة 4" 
7 مسند أم المؤمئين عائشة 5 
. ممسند أنس بن مالك ١‏ 
506 مسند أبي سعيد الخدري 5 
.٠‏ مسند جابر بن عبدالله 1" 
.:5١‏ مسند عمار بن ياسر ١‏ 
؟"". مسند حذيفة بن اليمان .8 
*”, مسند أبي ذر الغفاري " 
4. مسند مقداد بن الأسود ١‏ 
©. مسند خباب بن الأرت 
5. مسند بريدة الأسلمي ' هه 
/ا»". مسند عقبة بن عامر ؟ 
4 مسند سفينة مولى رسول الله 0 

صلي الله عليه وسلم 


)١(‏ رتب هذه القائمة المترحم محمد بشير. 


الباب الرابع 


نظرة طائرة على أحاديث الخلافة التي ذكرها الإمام المؤلف في 
هذا الباب الرابع, وقد بلغ مجموعها 5" حدينا” . 


اسم المسدد 

مسند العرباض بن سارية 
مسند عبدالرحمن بن غدم الأشعري 
مسند أبي أروى الدوسي 
مسدد أبي أمامة الباهلي 

مسند سالم بن عبيد الأشجعي 
مسند عرفجة الأشجعي 
مسند عياض بن حمار 

مسند ربيعة بن كعب الأسلمي 
مسند أبي برزة الأسلمي 
مسند عمرو بن عبسة 

مسند سلمان الفارسي 

مسند ذي مخمر 

مسند عوف بن مالك الأشجعي 
مسند عبدالله بن مغفل المزبئ 
مسند أم المؤمنين حفصة: 
مسند معاذ بن جبل 

مسند أب بن كعب 

مسند أبي أيوب الأنصاري 
مسند أبي الدرداء 

مسند أسيد بن الحضير 

مسند زيد بن ثابت 

مسند زيد بن خارجة 

مسند رفاعة بن رافع 

مسند رافع بن خديج 

مسند أبي سعيد المعلى 

مسند البراء بن عازب 

مسند أم حرام الأنصارية 
مسند سهل بن سعد الساعدي 
مسند النعمان بن بشير 

مسند عويم بن ساعدة 


عدد الروايات 


١ 
١ 
١ 
١ 


حا 


امجلد الأول 6 الباب الرابع 


اسم المسند عدد الروايات اسم المسدد عدد الروايات 
8 مسند شداد بن أوس ١‏ 47 مسند جبير بن مطعم ١‏ 
.6٠‏ مسند حساك بن ثابت ع 85 مسند عبدالله بن الزبير و 
.١‏ مسند أبي اليثم بن التيهان ١‏ ©. مسند عبدال رحن بن خباب الأسلمي 2 ١‏ 
6". مسلد كعب بن عجرة ١‏ 5. مسند عبدال رحمن بن سمرة القرشي ١‏ 
5. مسد جابر بن سمرة م 7 مسند معاوية بن أبي سفيان ؟ 
64"". مسند عدي بن حاتم . ١‏ . مسند عمرو بن العاص ١‏ 
". مسند كرز بن علقمة الخزاعي ١‏ 8 مسند رجل من الصحابة ١‏ 
5". مسند عبدالله بن حوالة 5 .8٠‏ مسند رجل من الصحابة ١‏ 
7 مسند هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ١‏ . مسند عبدالله بن جعفر ١‏ 
8. مسند نافع بن عتبة بن أبي وقاص ١‏ . مسند جرير بن عبدالله البجلي 5 
8. مسند عبدالله بن هشام بن زهرة القرشي " 3 مسنل جندب بن عبد الله ١‏ 
. مسند عمران بن الحصين الخزاعي ١‏ 14. مسنل محجن -أبي محجن- ؟ 
.١‏ مسند عبدالرحمن بن أبي بكر ١‏ 6. مسند زرارة بن عمرو النخعي ١‏ 
7 مسند عثمان بن أرقم بن أبي الأرقم ١‏ . مسند سعيد بن المسيب ؟ 
*07. مسند الأسود بن سريع ١‏ 7. مسنل عبدالله بن حنطب ١‏ 
4. مسند أبي جحيفة السوائي ١‏ . قول محمد بن سيرين ١‏ 
/. مسند عبدالله بن زمعة بن الأسود - 8. أقوال الحسن والحسين ابني علي 3 
“ا مسند أبي بكرة الثقفي ٠٠ ١‏ أقوال أولاد الحسن بن علي 1 
/ا/ا. مسند سمرة بن جددب, ١ ١‏ اأقوال أولاد الحسين بن علي 8 
مسند عباس بن عبدالمطلب ١‏ 
8. مسند أبي الطفيل ١‏ امجموع 5و" 
مسند مرة بن كعب 1١‏ 
١‏ مسدد أبي رمثة ' ١‏ 


ذه مسند نافع بن عبدالحارث ؟ 


المجلد الأول 25 فذلكة الباب الرابع 
فذلكة الباب الرابع 
دلالات وتأمللات وتحليلات مستنبطة من نصوص القران والحديث 

وتشتمل على مقدمة واثني عشر فصلا: 

مقدمة: شرائع الإسلام على نوعين. 

الفصل الأول: دلائل اشتراط القرشية في الخلافة. 

الفصل الثاي: دلائل على اشتراط كون الخليفة في الخلافة الخاصة من الْمؤمدين 
'المهاجرين الأولين. 

الفصل الثالث: متى انقطعت ال هجرة؟ 

الفصل الرابع: دلائل على اشتراط الخصال الأخرى في الخلافة الخاصة: 
)١١‏ الصفات الشخصية 
429 التشبه بالأنبياء 

الفصل الخامس: دلائل على اشتراط السوابق الإسلامية في الخلافة الخاصة. 

الفصل السادس: دلائل على بشارة الخلفاء الراشدين بالجسة. 

الفصل السابع: دلائل على أن الخلفاء الراشدين من المؤمنين السابقين المقربين. 

الفصل الثامن: أحداث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء كمرشحين لتولي 
الإمارة بعده. 

الفصل التاسع: دلائل على إنجاز المواعيد الإلهية على يد الخلفاء الراشدين ك. 

الفصل العاشر: دلائل على أن قول الخلفاء الراشدين حجة شرعية.. 

الفصل الحادي عشر: دلائل على أن كلا من الخلفاء الراشدين كان أفضل الأمة في زمان 
خلافته. ظ 

الفصل الثابي عشر: دلائل إثبات خلافة الخلفاء الراشدين ميك. 


شرح حديث خير القرون 


المجلد الأول ره ” فذلكة الباب الرابع 


مقدمة 

يتوقف فهم الدلائل والتأملات والتحليلات الي تستنبط من آيات الخلافة وأحاديتها الي 
سبق ذكرها في هذه الأبواب على تمهيد مقدمة» فنقول: 
شرائع الإسلام على نوعين. 

شرائع الملة المحمدية أي العقائد والأحكام الي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده على 
نوعين: 
النوع الأول: 

الأحكام الى كشفت الشريعة النقاب عن حقيقتها وبينتها بيانا شافيا وتمت حجة الله على 
عباده بتكليفه إياهم بما. وهذا النوع من الأحكام مأخوذ من صريح القرآن الكر.م وصريح السنة 
الصحيحة المشهورة أو إجماع الطبقة الأولى أو القياس الحلي على الكتاب والسنة. 

والحتق أن مدار الشريعة الإسلامية على هذه الأحكام الصريحة؛ وعلى أساس قبوها 
أو ردها يتوقف التسئن أو الابتداع. ش 

وإذا ثبت حكم من 00 بهذا الوحه الذي يصدق عليه "أنه 2-0 من الله فيه 
برهان' ' لا ييقى أي محال لمخالفته أو رده. ا ا واهية لا يُعْذْر 
وكذلك ل 0 مقلده أيضا. مثال ذلك الذين منعوا الزكاة عن أبي بكر الصديق #5ه. بعد ما 
استأثر الله بنبيه #ك. فتذاكر الصحابة فيهم» وشرح الله صدر أبي بكر 5ه لقتالهم» فعرفوا أنه 
الحق وأحذوا به جميعا وقاتلوهم. 

وتعد القدرية والمرجئة والخوارج والروافض من هذا القبيل. وقد ورد في الأحاديث 
الصحيحة ذم هذه الفرق الأربع. 
النوع الثابي: 

هي الأحكام ال لم يكشف النقاب عن حقيقتها ولم يثبت تكليف الناس بها بصراحة 
كافية» بل صار احتلاف الأدلة أو عدم شيوع الأحاديث الواردة فيهاء . حجابا على معرفة 
حقيقتهاء أو لم يرد فيها دليل صريح فتفرقت الاستنباطات والأقيسة. فهذا :النوع من الأحكام 
يحتمل الاجتهاد والأخذ والرد. فيرى جماعة أن كل مجتهد مصيب في حين أن طائفة أخرى ترى 
أن المصيب واحد والآخر معذور. 

والتحقيق عند هذا الفقير عفا الله عنه أن الأمر فيه تفصيل؛ بأنه إذا وحد مجتهد حديثا 
صحيحا من الآحاد والآخر لم يجده. فالذي وجده وأخذ به مصيب والآخر معذور. وأما إذا كان 


المجلد الأول و فذلكة الباب الرابع 


منشأ الاحتلااف تعدد طرق الجمع بين دليلين أو قياسا حفياء فامختهدان كلاهما مصيب. وذلك لأن 
المقصود موافقة حكم الشارع و الخضوع لأمره وكلاهما أراده بحسب ما أدى إليه اجتهاده. 
والاختلاف بين مذاهب فقهاء أهل السنة من هذا النوع؛ فجميعها مقبولة. 

ومرادنا في هذا الباب بل في هذه الأبواب كلهاء أن نبين أن ثبوت القرشية والسوابق 
الإسلامية و البشارة بالجنة وغيرها من الفضائل والحسنات للخلفاء الراشدين#: من النوع الأول. 
وحجة الله قائمة يما على منكريها. فهم غير معذورين عند الله سبحانه وتعالى بشبهاتهم الواهية. 
والذين ينكروها مبتدعون ومطرودون من جماعة المحمديين على متبوعهم أفضل الصلوات وأيمن 
التحيات. لأن بدعتهم هذه مكفرة عند البعض ومفسقة أشد الفسق عند الآخرين. وكذلك 
اشتراط القرشية والخنصال السبع المذكورة في الخلافة الخاصة ثابت ثبوتا قطعيا بالآيات القرآنية 
والأحاديث الصحيحة وآثار الصحابة ذك. 

وحلافة الخلفاء الراشدين: ثابتة في الشريعة ثبوتا قطعيا. وقد سلك الصحابة والتابعون 
في إِثباتها مسالك متنوعة واختاروا مناهج متعددة؛ لكل منها دلالاتهاء إما قطعية وإما ظنية. وإذا 
تأملناها وجمعناها تصير متواترة بالمعئ. 

وإذا ضممنا إليهنا عموم الآيات القرآنية وإشاراتها وقرائنهاء يصير الاستدلال يما قطعيا. 

1 بعد هذا التمهيد نقول: إن كون الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم من قريش وكوفهم من 
ل إلى الإسلام وكرهم من المهاجرين الأولين» وشهودهم بدرا والجديبية وغيرهما من 
الغزوات والمشاهد العظيمة» كله ثابت ثبوتا قطعيا لا محال لمنكر أن ينكرها. 

يبدو أن إطالة الكلام في هذه الحقائق الحلية الباهرة نوع من اللغو. ولكننا رغم ذلك 
نريد سرد مآثرهم في هذا الباب بأبلغ وجه. 

وما تجدر الإشارة إليه أن ذا النورين # لم يشهد بدرا وبيعة الرضوانء وأن عليا رضي الله عنه 
لم يشهد تبوك. لكنهما كانا في حكم من شهدها كما سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى. 


الفصل الأول 
دلائل اشتراط القرشية في الخلافة 
أما اشتراط القرشية في الخلافة الاختيارية -وليس الكلام هنا عن الخلافة الإحبارية- فقد 
ثبت بأحاديث كثيرة منها 


)1( حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا: الأئمة من قريش7). 


(1) راجع ص 40 


المجلد الأول ا فذلكة الباب الرابع 


)22 وحديثه موقوفا: لن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الي من قريش» هم أوسط العرب 


لينسنا ا 


هوان قريش أهانه الله 


[فة وحديث ذي النورين وسعد بن أبِي وقاص رضي اللّه عنهما مرفوعا: من أراد 
شك 


(2)5 وحديث على المرتضى رضي الله عنه مرفوعا: ألا إن الأمراء من قريش ما قاموا 


بثلاث؛ ما حكموا فعدلواء وما عاهدوا فوفواء وما استرحموا فرحموا”". 


في الناس 


9 وحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي 
2 ّ 


)22 وحديث ابن عباس مرفوعا: اللهم أذقت أول قريش نكالا فأذق آحرهم نوالا. 


أخحرجه الترمذي9) 


)2 وحديث أبي هريرة مرفوعا: إن هذا الأمر في قريش ماداموا إذا استرحموا 


لك 


)0 وحديث ف هريرة مرفوعا: الناس تبع لقريش قُِ هذا الشأن» مسلمهم 


لسنيق ركاقي لكائري. 


4 


(9) وحديثه مرفوعا: إن لقريش حقا ما حكموا فعدلوا و ائتمنوا فأدوا واسترحموا 


١‏ فرحموا0”) 


6٠١9‏ وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الملك في قريش والقضاء في 


الأنصار و الأذان في الحبشة و الأمانة في الأزد". 


0) 
00 


ف 
00 
)0( 


00 
00 
(00 
030 


البحاري (5870) حديث طويل في كتاب المحاربين باب رحم الحبلى ف الزنا إذا أحصنت. 
أما حديث ذي النورين فرواه أحمد 54/١‏ وأبويعلى في الكبير والبزار ورجاههم, ثقات كما في 
المجمع 7/٠١‏ وابن ن حبان كما في الموارد ص 5559» والصحيحة رقم .١١174‏ وأما حديث سعد 
فقد مر ف مسنده. راجع ص 5/ا١.‏ 

راجع ص 506أل. 

.18١ -1١8٠١ راحجع ص‎ 

(5548) أبواب المناقب باب في فضل الأنصار وقريش» وقال: حسن صحيح غريب. وحسنله 
الألباني في الضعيفة حديث رقم 79/8. 

راجع ص .١9137‏ 

00 

راجع ص ٠.1517‏ 

أحمد 551/٠‏ رجاله ثقات كما قاله الهيئمي في المجمع .١317/4‏ والترمذي (59177) أبواب المناقب 
باب في فضل اليمن وصححه الألباني في الصحيحة رقم .١٠١85‏ 


1١‏ وحديث جابر مرفوعا: الناس تبع لقريش في الخير والشر”". 

(؟١1)‏ وحديث أنس مرفوعا: الأئمة من قريش. إن لهم عليكم حقا ولكم عليهم حقا 
مثل ذلك؛ ما إن استرحموا رحمواء وإن عاهدوا وفواء وإن حكموا عدلوا. فمن لم يفعل ذلك 
منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين”") 

)١(‏ وحديث أبي برزة الأسلمي مرفوعا: الأمراء من قريشء لكم عليهم حقء وهم 
عليكم حق ما فعلوا ثلاثاء مثل حديث أنس رضي الله عنه!". 

)0١4(‏ وحديث ذي مخمر: كان هذا الأمر في حميره فنزعه الله منهم فجعله في 
قريش” الح. 

)١5(‏ وحديك معاوية بن أبي سفيان مرفوعا: إن هذا الأمر في قريش؛ لا يعاديهم أحد 
إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين”'. 

(17) وحديث جابر بن سمرة وأبي جحيفة مرفوعا: لا يزال الإسلام عزيزا إلى انْيْ 


عشر خليفة كلهم من قريش"", 


4١‏ وحديث عمرو بن العاص مرفوعا: قريش ولاة الناس في الخير و الشر إلى يوم 
القيافة : اجر بحه الرن 1 

وأخرج الشافعي عن ابن كن فديك عن ابن أبي ذئب عن مشايخه أحاديث» منها: 

)1١8(‏ عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قدموا قريشا 


ول تقدينها و لمر امن اقريقن و لاتعالموها أو تعلموهاء شك ابن أن :فديك: 


)1١9(‏ وعن حكيم بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز وابن شهاب يقولان: 
قال رسول الله وي: من أهان قريشا أهانه الله" . 


.4١ -4. راجعص‎ 4)١( 

)2 راحعص ؟5١٠.‏ 

.55١ راجعمص‎  )6 

2 راجع ص .55١‏ 

فيه راجع ص .5١‏ 

© راع صن :5 17 7دو 111 

0م (07؟58) أبواب الفتن باب ما جاء أن الخلفاء من قريش إلى يوم القيامة» وقال: حسن صحيح 
غريب» وأحمد 7١7/4‏ وابن أبي عاصم في السنة 7ه والألباني في الصحيحة .١45/*‏ 

()2 الشافعي في مسنده/77 ورجاله ثقات إلا أنه مرسل. صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم 
م5ة. 


. (2)9 المصدر السابق ورجاله ثقات إلا أنه مرسل. وقد روي عن عثمان مرفوعا ورجاله ثقات. 


املد الأول > فذلكة الباب الرابع 


)٠9(‏ وعن الحارث بن عبد الرحمن أنه قال بلغنا أن رسول الله #8 قال: لو لا أن يبطر 
قريش لأخبرتا بالذي لها عند الله عز و جل”". 

(١؟)‏ وعن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار أن رسول الله هك قال لقريش: أنتم 
أولى الناس يبهذا الأمر ما كنتم مع الحق إلا أن تعدلوا عنه فتلحون كما تلحى هذه الحريدة» يشير 
إلى حريدة في يده'”) 

(؟7) وأخرج الشافعي'" عن ييى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن نحيثم عن 
إسماعيل بن عبيد بن رفاعة الأنصاري عن أبيه عن جده رفاعة أن البي ويك نادى: أيها الناس إن 
قريشا أهل أمانة من بغاها العواثر كبه”'' الله لمنحريه. يقوها ثلاثا. 

(7؟) وأخرج الشافعي"" عن عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الحاد عن محمد بن 

إيراهيم حدثه أن قتادة بن النعمان وقع بقريش فكأنه نال منهم. فقال رسول الله ك: مهلا يا 
قتادة! لا تشتم قريشا فإنك لعلك ترى فيها رجالا أو يأت منهم رحال تحقر عملك مع أعمالهم 
وتغبطهم إذا رأيتهم. لو لا أن تطغى قريش لأخبرتا بالذي لها عند الله. 
0 (04) وأخرج الشافعي”' عن سفيان بن عبينة عن ابن أبي بحيح عن محاهد في قوله 
تعالى وَإِنَهُم أَذِكي لَك وَلِقَوَيِكَ”" قال: يقال تمن الرحل؟ فيقال: من العرب. فيقال: من أي 
العرب؟ تيقال :من تزريش؟ 

(5؟) وذكر الشافعي متن الحديث تعليقا يقا ثم وصله البيهقي) بإسناده عن جبير بن 


22)١(‏ أيضا ورجاله ثقات لكنه مرسل. 

(؟) 2 أيضا ورجاله ثقات لكنه مرسل. 

)2 ص 7078 ورجاله موئقون وفي بعضهم كلام. والبزار والطبراني مفصلا وأحمد مختصرا ورجال أحمد 
والبزار والطبرائي ثقات كما في المجمع .15/٠١‏ راجع الصحيحة رقم .١584‏ 

224)49 وق المسند: أكبه. 

زه أيضا ورحاله ثقات وأحمد 84/5“ مرسلا ومسنداء وأحال لفظ المسند على المرسلء» والبزار كما في 
الكشف 5517/9 كذلكء والطيراني في الكبير 5/١9‏ مسندا ورجال البزار في المسند رجال الصحيح 
ورجال أحمد في المرسل والمسند رجال الصحيح غير جعفر بن عبدالله بن أسلم في مسند أحمد وهو 
ثقة وفي بعض رحال الطبراني حلاف, كما في المجمع ١٠/77؟.‏ 

(3) الرسالة ص ؟١‏ وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن حرير 45/7 وابن المنذر وابن 
أبي حاتم 3587/٠١‏ والقرطبي 14/١56‏ والماوردي 57/7 والبيهقى كما في الدرالمنثور ١8/5‏ 
والبيهقي في مناقب الشافعي 257/١‏ وأبونعيم ف الحلية 55/9 أيضا. 

(9© سورة الرحرف: 55. 

(4) أوائل سننه الصغرى, أعين معرفة السئن والآثار ٠١/١‏ وأحمد 28١/4‏ 8 وأبويعلى برقم 7 
والبزار والطبراي. ورجال أحمد وأبي يعلى رحال الصحيح كما في المجمع .15/٠١‏ والطيالسي رقم 
0 وأبونعيم في الحلية 55/9 وابن حبان ص 553 والحاكم 77/4 أيضا وقال الحاكم: صحيح 


المجلد الأول و-؟ فذلكة الباب الرابع 


مطعم قال قال رسول الله هه: للقرشي مثل قوة الرجلين من غيرهم. فقيل للزهري: بم ذلك؟ 
قال: من نبل الرأي. ذكر هذه الأحاديث كلها البيهقي في أوائل سننه الصغرى. 

والخلاصة أن جماعة عظيمة من الصحابة والتابعين رضي للله عنهم» ذكروا هذا المعى 
بألفاظ مختلفة وطرق متنوعة تصرح بعضها بخلافة قريش و تحتوي الأحرى على إشارات واضحة 
أو قرائن تقرب الذهن إلى هذا المععى. 

(55) ثم لما توق الله سبحانه وتعالى نبيه يط قالت الأنصار: منا أمير و منكم أمير. 
فمنعهم المهاحرون بهذه وانقادوا إليه وانعقد إجماعهم على ذلك وسكت المعارضون. وقد رويت 
هذه القصة بطرق كثيرة حدا وسنذكر بعضها في بيان انعقاد خلافة أبي بكر الصديق وبعد هذه 
المداولات والمناظرات اجتمعت كلمتهم على هذه القاعدة و تفرق المجلس على هذا الإجماع. 


الفصل الثابي 
دلائل على اشتراط كون الخليفة في الخلافة الخاصة من المهاجرين الأولين 
يشترط في الخلافة الخاصة أن يكون الإمام من المهاحرين الأولين والسابقين إلى الإسلام 
ونصرة نبيه هط لإعلاع كلمة الله. هذا ما تؤكده بل وتكاد أن تنص عليه الأدلة الكثيرة من 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار المروية عن عدد كبير من أصحاب رسول الله وَيك. 
ونذكر هنا بعضها: 
للد منها قول الله عز وحل إلا وى مِدكُم من أُنققَ ين قَبلٍ لمح وَقَمَل/ 
وتيك أعطُمُ درَجَة من النَ أنقَقُوا مِنْ بَعْدّ) '. 
0 وقول التشعز :وجل «الْنينَ ‏ إن تكله ؛ الأرّض أقَامُوا آلصّلَة وَدَاتَوْا 
ة وَأَمَروأ بالْمَعْرُوفِ وَتهوَأ عن الْمُكر وَلِلّهِ عَدقبَة ا آلأمُورِ4”. 
()2 وقول سيدنا عمر الفاروق 75 في خخطيته الأخيرة حين جعل الخلافة شورى 
بين ستة من الصحابة و#: وإني قد علمت أن أقواما سيطعنون في هذا الأمر. أنا ضربتهم بيدي 
هذه على الإسلام فإن فعلوا فأولئك أعداء الله الكفار الضلال. ش 
(4) وقول عبدالله بن عمر”' رضي الله عنهما لمعاوية: أحق يبهذا الأمر من قاتلك 


- 


لز 


على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحة رقم /1591. 
4)1١(‏ سورةالحديد: ٠١‏ 
)4 سورةالحج: .4١‏ 
()2 مسلم )١558(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نمي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كرانًا الخ 
(6)54) راحعمص 0ه. 


امجلد الأول 4 فذلكة الباب الرابع 


وقاتل أباك على الإسلام. 

(5) وقول زيد بن ثابت #ه الذي قاله يوم انعقاد حلافة أبي بكر الصديق #: إن 
رسول الله يك كان من المهاحرين؛ فإن الإمام يكون من المهاحرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار 
رسول الله 75" . 

(65 وقول رفاعة بن رافع الزرقي البدري ف قصة خحروج طلحة والزبير على علي 
وبلوغ الخبر إلى علي»كما ذكر في الاستيعاب”"» فقال رفاعة بن رافع الزرقي”: إن الله لما قبض 
رسوله وه ظننا أنا أحق الناس يمذا الأمر لنصرتنا الرسول: ومكانتنا من الدين فقلتم: نحن 
المهاحرون الأولون وأولياء رسول الله الأقربون. إنا نذكركم الله أن لا تنازعونا'” مقامه في 
الناس. فخليناكم والأمر. فأنتم أعلم وما كان بينكم غير أنا لما رأينا الحق معمولا به والكتاب 
متبعا والسنة قائمة رضينا ولم يكن لنا إلا ذلك. فلما رأينا الأثرة أنكرناء إلى آحر ما قال. 

)2 وقول عبدالرحمن بن غنم الأشعري”' لأبي هريرة وأبي الدرداء و#م: وأي مدعل 
لمعاوية في الشورى وهو من الطلقاء الذين لا تحوز لحم الخلافة وهو وأبوه رؤوس الأحزاب. فندما 
على: مسيرهما وتابا بين يديه. فهذا يدل على أن أبا هريرة وأبا الدرداء رفيا ينا إل قزل 
عبدالرحمن بن غنم الأشعرى. 

() وحديث جرير بن عبد الله مرفوعا: المهاحرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض» 
والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة*©. ش 

ش (9) ومن أقوى الأدلة على ذلك قول علي رضي الله عنه الذى كتبه مرارا إلى أهل 
الشام أن أمر الخلافة مفوض إلى المهاجرين والأنصار ولا دحل لغيرهم فيهاً وإن اجتمكرا على 
رحل وبايعوه لا يجوز لأحد أن يردها أو يخالفها”". 


22)١(‏ البيهقي في الإعتقاد ص ١78 2١1‏ ومن طريقه ابن كثير في البداية 494/0 ١‏ والرياض النضرة 
0, وقال ابن كثير: هذا إسناد صحيح. والطبرائي وأحمد أيضا ورجاله رحال الصحيح كما في 
المجمع ١17/0‏ . وقد سبق هذا الحديث ف مسند زيد بن ثابت ص 7717-5775. 

(؟)  ١77١‏ ف ترجمة رفاعة بن رافع رضي الله عنه. وفي إسناده أبو مخنف وجابر وحالهما معروف. 
وابن الأثير الجزري في أسد الغابة ؟/ 11/9. 

(3١‏ وق الاستيعاب: إن تنازعوا. 

(22)4 الاستيعاب في ترجمة عبد الرحمن بن غنم 4١57/7‏ بدون إسناد. 

409 أحمد 4" والطبراي بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح؛ قاله الهيثمي في المجمع له .١‏ 
وصححه في الصحيحة رقم .٠١0"‏ 

6 وتجد مثل هذه العبارات ف كتب الشيسعة كذلك» ففي مج البلاغة ط: مصر) 7 وردت 
رسالة لعلي إلى معاوية فيها: إنه بايعئ القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر وعثمانٍ على ما بايعوهم عليه 
فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاحرين والأنصار فإن اليم 


المجلد الأول م فذلكة الباب الرابع 


)٠١(‏ ومن القرائن الدالة على ذلك حديثه وه في ذكر من هو أحق بإمامة الصلاة 


حيث قال: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة(". 


لكاتر ومن خرن ن القوية الى تدل على هذا المعى قول الله عز وجل لإيَتَيّهَا آلبَىُ 
إِنَآ أَحَلَلنَا لَكَ أَزُوجَكَ الع نت ص5 ونا مك بك ينآ أكة آله لك 
وَبَئَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتٍ عَمَِتِك وَبَنَاتِ حَالِكَ وَبَنَاتٍ خَلَتِكَ الّتى ها جَرَّنَ ملك 4”" وكا 
السيدة أم هانئع حرمت شرف تزويج البي © إياها بسبب قيد الحجرة الذي صرحه 0 
الكريم في هذه الآية. 

)١(‏ ومن القرائن الدالة على هذا المعى أن العباس رضي الله عنه رغم كونه عما 
ا ل ل ل 
من أهلها ولم يكن يذكر فيمن يستحقها. وإلى ذلك أشار بعض أولاده فيما أخرج الحاكه”" عن 
أبي إسحاق قال: سألت قثم بن العباس كيف ورث علي رسول الله و دونكم؟ قال: 'لأنه 

كان أولنا به لحوقا وأشدنا به لزوقا. 

ش خلاصة جميع هذه الأدلة الكثيرة من الأحاديث والآثار أن كون المرء من المهاحرين 
الأولين يعد شرفا عظيما ومنزلة رفيعة له في شريعة الإسلام» وهو شرط مطلوب لا يمكن تخطيه 
فيمن يخلف البي ف كما ذكر ذلك مفصلا عند بيان انعقاد خلافة أبي بكر الصديق #. 

' وبين المهجرة الأولى وبين القريشية نسبة عموم وخحصوص من وجه. وكان أبوبكر 
الصديق وأمثاله جامعين للحصلتين كلتيهما. وقد منع الأنصار من طلب الإمارة بماتين الخصلتين. 
أما المناقشات الى جرت بين علي المرتضى وبين معاوية بن أبي سفيان فكان مدار الفرق فيها 
الحجرة. 


الفصل الثالث 
متى انقطعت الهمجرة؟ 


رجحل وسموه إماما كان ذلك رضى. 

224)١(‏ مسلم )١575(‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة. 

)6 سورةالأحزاب: .ه. 

١١5/8 4)‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وابن أبي شيبة في المصنف لومم 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثان 0١‏ والطبران في المعجم الكبير /١‏ 0 


المجلد الأول م فذلكة الباب الرابع 


)0 أخحرج البخخاري2'7 عن عاصم عن أبي عثمان النهدي عن مجحاشع بن مسعود قال: 
انطلقت بأبي معبد إلى البي ويه ليبايعه على الحجرة فقال: مضت الحجرة لأهلها. أبايعه على 
الإسلام والجهاد. فلقيت أبا معبد فسألته فقال: صدق بحاشع. 

)22 وأخرج البخاري”" عن ابن عمر: لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله ك. 

هه وأخرج عن مجاهد”": كان ابن عمر يقول لا هجرة بعد الفتح. 

(22)54 وأخخرج عن عائشة”): قالت لا هجرة اليوم. كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى 
الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام. فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء 
ولكن جهاد ونية. 

(2)5 وأخخرج الطبراني في الصغير"”' من حديث أبي هند ييى بن عبد الله بن حجر بن 
عبد الحبار بن وائل بن حجر الحضرمي الكوفي بالكوفة قال حدثنا عمى محمد بن حجر بن عبد 
الجبار قال حدثئ سعيد بن عبد الحبار عن أبيه عبد الحبار عن أمه أم ييى عن وائل بن حجر 
حدينا طويلا في قصة وفوده على النبي يك ثم رجوعه إلى وطنه ثم اعتزاله الناس ف فتنة عثمان ثم 
قدومه على معاوية» فقال له معاوية: فما منعك من نصرنا وقد اتخذك عثمان ثقة وصهرا. قلت: 
إنك قاتلت رحلا هو أحق بعثمان منك. قال وكيف يكون أحق بعثمان مين وأنا أقرب إلى 
عثمان” في البسب؟ قلت: إن النبي #ه كان آخا بين علي وعثمان فالأخ أولى من ابن العم. 
ولست أقاتل المهاجرين. قال: أ ولسنا مهاحرين؟ قلت: أ ولسنا قد اعتزلناكما جميعا. وحجة 
أخرى: حضرت رسول الله ييه وقد رفع رأسه نحو المشرق وقد حضره جمع كثير ثم رد إليه 
بصره فقال: أتتكم الفتن كقطع الليل المظلم» فشدد أمرها وعجله وقبحه. فقلت له من بين 
القوم: يا رسول الله وما الفعن؟ فقال: يا وائل» إذا اختلف سيفان في الإسلام فاعتزلهما. فقال: 
أصبحت شيعيا؟ فقلت: لا ولكين أصبحت ناصحا للمسلمين. فقال معاوية: ولو سمعت ذا 
وعلمته ما أقدمتك. أو ليس قد رأيت ما صنع محمد بن مسلمة عند مقتل عثمان انتهى بسيفه إلى 
الصخرة فضربه حي انكسر؟! فقال: أولئك قوم يحملون علينا. قلت: .فكيف تصنع بقول 


24)١‏ “البخاري (5977؟) كتاب الجهاد والسير باب البيعة في الحرب على أن لا يفروا. 

؟)  )582١(‏ كتاب المغازي باب بعد باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم .بمكة زمن الفتح. 

إفة المصدر السابق. 

(4) الحمصدر السابق. 

١47/5١ )(‏ والكبير 45/57 رقم ١١7‏ وفيه محمد بن حجر وهو ضعيف كما في المجمع 5177/9. 
4)5 2 وفي الطبراني: قلت: لا. 


المجلد الأول /7؟ فذلكة الباب الرابع 


رسول الله يك من أحب الأنصار فبحبي ومن أبغض الأنصار فببغضي؟ 

)2 وأخرج أبويعلى'' عن معاوية بن أبي سفيان قال سمعت رسول الله ها: 
لا تنقطع الهجرة حي تنقطع التوبة» قالمها ثلاث مرات. ولا تنقطع التوبة حّ تطلع الشمس من 
000 

فكيف الجمع بين هذه الأحاديث في انقطاع الحجرة بالفتح أو بقائها إلى يوم القيامة؟ 

وحه التطبيق بينها أن الحجرة في اللغة: خروج المرء من وطنه المألوف» وأكملها هجرة 
المسلم في زمان غربة الإسلام وغلبة الكفار إلى رسول الله © ليتشرف بصحبته ويسعى ويجاهد 
تحت رأيته ## لإعلاء كلمة الله والتخلص من سلطان الكفار الذي هو المانع القوي لإقامة 
أركان الإسلام. وهذا هو المعئى الأكمل للهجرة الحقيقية الذي يفهم في الشرع بدون أي قرينة. 
وقد انقطعت المجرة بهذا المعيئ بفتح مكة لقول البي ويك: لا هجرة بعد الفتح. 

ولا معي آخر؛ وهو أن يهاجر المرء في طلب فضيلة من الفضائل الدينية من طلب العلم 
وزيارة الصالحين والفرار من الفعن وغيرها من المعاني الإسلامية السامية الي هي أيضا مطلوبة 
ويحب السعي إليها. وهذا النوع من المجرة باق إلى يوم القيامة ولكنه لا يساوي الحجرة إلى 
رسول اللَهوك للتعلم والتأدب منه والجهاد معه وقد اشتبه الفرق بين نوعي المحجرة واختلط على 
.معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» والله أعلم بحقيقة الحال. 


الفصل الرابع 
دلائل على اشتراط الخصال الأخرى في الخلافة الخاصة 

والسبب لاشتراط الصفات والخصال الأخرى (غير القرشية والهجرة) في الخلافة أننا إذا 
تأملنا حقيقة معئ الخلافة الراشدة أو الخلافة الخاصة أو الكاملة, (سمها ما شئت) نحد أنه لابد أن 
يتحلى فيها الخليفة بالصفات والخصال المحصوصة بالمقربين والكاملين والي كان الي مع 
كونه نبيا مبعوثا من الله سبحانه وتعالى» جامعا لحاء وكذلك لابد أن يقوم الخليفة بالأعمال الي. 
كان رسول اللْهقْيّ يقوم يماء ويؤديها لكونه نبيا مرسلا من عند الله سبحانه وتعالى. ثم لابد أن 
يعلم اتصاف الخليفة يذه الخصال والأعمال من الشريعة بالقطع والتأكيد. وإذا استقرينا هذه 
النصال والأعمال نحدها أقساما ثلاثة: 


226)١(‏ أبويعلى (7), وأبوداود (4175؟) كتاب الجهاد باب في الحجرة هل انقطعت»؛ والنسائي في 
الكبرى رقم 28568 وأحهمد أيضا. وق إسناده أبوهند البحلي لا يعرف قاله الذهبي وغيره» 
وقال الحافظ في التقريب ص :5١17‏ مقبول. وصححه الألباني في إرواء الغليل ه/7”. 


المجلد الأول ا" فذلكة الباب الرابع 


القسم الأول: حسن عباداته الى بينه وبين الله سبحانه وتعالى وحسن معاملاته مع نخلق الله. 

القسم الثاني: نصرة رسول الله ويك في سبيل جهاد أعداء الله وإعلاء كلمة الله. 

القسم الثالث الثالث: إكمال الأعمال الي كان يجب أن تنفذ وتتم بعد رسول الله وت والى 
هي تتمة للأعمال الي بدأها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن تنفذ على يده تلك المواعيد 
الي كان الله قد وعدها رسوله © من سقوط دوليَ كسرى وقيصر وفتح البلدان ونشر العلم 
وأشباه ذلك. 


)١(‏ الصفات الشخصية 
وكذلك تنقسم الصفات الشخصية إلى أقسام ثلاثة: 
القسم الأول: كون المرء من السابقين المقربين. 
قسم الله سبحانه وتعالى المسلمين إلى فئات ثلاثة: السابقين أو المقريين و المقتصدين 
7 م قال اله 00 لثم أو لكت اليه لسكا ماده للك 
تنيب ويم تققد ويم سق لخدي 0 
()2 وقال الله تعالى لوك أزْوعا تَلَضَةُ © فَأصَحَبُ 


م 00 , 00 000 
لْمَيَمَكَوِ م وأصحكب أَلَهْكَمَةٍ مَأ مآ حب الْعْكَمَةِ (© وَالصَبِكُونَ 0 


ري 02 60 
لمق 
بُون4 7 كب 4# 
 )0(‏ قال الله تعالى 8وَمَا أَذَرَنِكَ ما عِلِيُونَ © كِتَدث مُرْقُومٌ © يَسْبَدُهُ 
المْقرّبُون74". 


(4) أنخبرنا شيخنا أبوطاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني بداره بظاهر المدينة 
المشرفة سنة (544١١ه)‏ قراءة عليه وأنا أسمع» قال أخبرني أبي الشيخ إبراهيم الكردي قال 
أخبرني الشيخ أحمد القشاشي قال: أنبأنا الشمس الرملي إجازة عن الزين زكريا عن ابن الفرات 
عن عمر بن حسن المراغي عن الفخر بن البخاري عن فضل الله بن سعد النوقاني عن نحي السنة 
أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي”'' قال في تفسيره: أبرنا أبوسعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي 


4)19 2 سورة فاطر: 5". 

)2 سورة الواقعة: .١١-1/‏ 

.59-١8 المطففين:‎ 0 

(5) العالم /01ه وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في البعث أيضاء كما في الدر 
' المنثور 7507/0. قلت: وفي إسناده عمران بن حصين العقيلى» وهو متروك كما في التقريب ص 


المجلد الأول و فذلكة الباب الرابع 


أخبرنا أبوإسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أنا أبوعبد الله الحسين بن محمد بن فنجويه 
يعن الثقفي الدينوري حدثنا محمد بن علي بن الحسين بن الفافا القاضي حدثنا بكر بن محمد 
المروزي حدثنا أبوقلابة حدثنا عمرو بن الحصين عن الفضل بن عميرة عن ميمون الكردي عن 
أبي عثمان النهدي قال: سمعت عمر بن الخنطاب رضي الله غبه قرأ على المدير دنم أُوْرَنْما 
لْكتَسَ الَّذِينَ آَصَطَّفَيَئَا مِنّ عِبَادِنًا...» الآية» فقال قال رسول اللهك: سابقنا سابق ومقتصدنا 
ناج وظالمنا مغفور له. قال أبوقلابة: فحدثت به يحى بن معين» فجعل يتعجب منه. 

فيجب أن يكون الخليفة من الفئة الأولى وهم السابقون المقربون من الصديقين أو الشهداء 
أو الصالحين وأن يُعلم في الشريعة بطريق اليقين والقطع كونه منهم 

القنببة: القاوة:: العم بالحكمة وأوامر الله سبحانه وتعالى بحيث يستطيع أن ينوب عن 

القسم الثالث: اتصافه بالحزم وغيره من الخصال الي تؤهله للقيام برياسة العالم وسياسة 
الأمة من الشجاعة والكفاية ومعرفة شؤون الرعية والرفق في السياسة وغيرها. 


(7) التشبه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

ويحصل التشبه بالأنبياء من حيث النبوة بأمور ثلاثة: 
اكول أن يبشره الببي يي بالجنة بناء على وحي إلهي. 
الثاني: أن يبين البي هي بالوحي تصريحا أو تلويحا كونه أفضل الأمة. 
الثالث: أن يبين البى وت بقوله أو اقدله اتتعانة انس اللزلاقة 

وأما العياذ ات فهي لازمة من لوازم المتارقان :امار يمه عط أبقاملة “على الله يانه 
وتعالى من لوازم حسن السياسة. فهاتان الخصلتان تندرحان في ذينك القسمين.. 

أما نصرة البي َك ني إعلاء كلمة الله بحضرته وثي أيام حياته فتسمى السوابق الإسلامية الي إليها 
تشير الآية الكرمة للا يَسَتَوى يدكم من أنقَقَ ين قَبَلٍ ألْفمح وق ل04". والحجرة أيضا باب منها. 


9*» وشيخه الفضل بن عميرة أيضا فيه لين كما في التقريب ص .5١5‏ وقد ذكر العقيلي هذا 
الحديث في ترجمته */57 4 وقال: لا يتابع عليه 
)02 سورة الحديد: ٠١‏ 


المجلد الأول 3 فذلكة الباب الرابع 


الفصل الخامس 
دلائل على اشتراط السوابق الإسلامية في الخلافة الخاصة 

وأما اشتراط السوابق الإسلامية في الخلافة الخاصة أو الكاملة فقد تبث من وجوه كثيرة. 
وقد علم بالقطع والتواتر أن السوابق الإسلامية كانت مدار الأفضلية والشرف والكرامة عند الله 
ونزلت في ذلك آيات كثيرة من القرآن الكريم الي منها: 

4 قول الله عز وجل إلا يَسَْوى يِدكُم مّنْ أنقق ين قَبَلٍ القمح وَقيَل...4 
وكذلك أبدى عدد من أصحاب رسول اللهيّ؛ عندما انعقدت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» أمثلة كثيرة تدل على الاهتمام بالسوابق الإسلامية وما لما من المكانة والأفضلية في الشريعة 
اليو نيا 

(؟) قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أ لست أحق الناس بما؟ أ لست أول من 
أنثل؟ الغدت ساتحي كذا؟ ١‏ المع عاد ي00؟ 

)2 وقول عمر رضي الله عنه: إن أبابكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وثاني اثنين» وإنه أولى المسلمين بأمو ركم فقوموا فبايعوه!". 

(:) وعد عثمان رضي الله عنه'"' سوابقه الإسلامية حين قدحوا في سخلافته 
واعترضوا عليه. 

أ(ه) وباح علي رضي الله عنه بسوابقه الإسلامية في أيام حلافته بأصرح ما يكون 
حين أراد إثبات خلافته وترحيح نفسه على غيره. 

(37) وروي عن النبي و أنه قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكي , 

22610 وقال أبوعبيدة: تأتوني وفيكم ثالث ثلاثة؟0) 

(8) وروى ابن عمر: ما يدريك؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 


226١‏ الترمذي (5517") أبواب المناقب باب قول أبي بكر: ألست أحق الناس با الخ وابن أبي عاصم ف 
الآحاد والمثاني رقم ١8‏ والبزار في مسنده 44/١‏ وابن حبان كما في الإحسان رقم 7074 وأبونعيم 
ف معرفة الصحابة 55/١‏ رقم ١لاء‏ ؟/ والضياء في المختارة .٠١7 21١1/١‏ 

)ا راجعصص .١6١‏ 

[(9ة راجع ص هه ١‏ 

(54) البخاري (59487) كتاب المغازي باب فضل من شهد بدراء ومسلم )150١(‏ كتاب فضائل 
الصحابة باب من فضائل حاطب وأهل بدر من حديث علي» وعن جابر وغيره أيضا. وراجع ص 


6 


(5) 2 راجحع ص .70٠‏ 


200 


(9) وروى أبوهريرة رضي الله عنه: اطلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت 0 

)٠١(‏ وروت حفصة رضي الله عنها: إني لأرجو أن لا يدخل النار أحد شهد بدرا 
وي ك 

)١١(‏ وروى جابر رضي الله عنه: لا يدحل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة). 

(؟١)‏ وروي أنه قال لنا البي صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض”9 . 

)١*(‏ وروى رفاعة بن رافع: جاء حبريل إلى النبي © فقال: ما تعدون أهل بدر 
فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين» أو كلمة نحوها. فقال: كذلك من شهد بدرا من الملائكة”". 

)١4(‏ وروى رافع بن حديج نحوا من ذلك7". 

)١5(‏ وقال سعيد بن المسيب: كان أبوبكر الصديق من النبي © مكان الوزير؛ فكان 
يشاوره في جميع أموره وكان ثانيه في الإسلام وكان ثانيه في الغار وكان ثانيه في العريش يوم بدر 
وكان ثانيه في القبر. ولم يكن رسول الله و يقدم عليه أحدا(". 

(17) وأخحرج أبوعمر تعليقا: قال رسول الله # لبعض من لم يشهد بدرا وقد رآه 
بعشي بين يدي أبي بكر: أ تمشي بين يدي من هو خير منك؟””) 

* +ونام> “قال الحارقت السوروردئ: ف إلناات: انامس ولسية من لمارف روي أن 
رسول الله يك كان جالسا ف صفة ضيقة؛ فجاءه قوم من البدريين فلم يجدوا موضعا يجلسون 
فيه. فأقام رسول الله امن لم يكن من أهل بدر. فجلسوا مكافهم. فاشتد ذلك عليهم فأنسزل 
ل «إوإوًا يل نشوا قانشوأ”'" الآية. 


شع اس 


.180 -١84 راجحعوص‎ 2) 

هيه راجع ص .١58‏ 

(5) راجع ص 778. 

(5) 2 راجعمص 5ه. 

() راحع ص8١5.‏ 

(1)) راحجعو ص 505.. 

(069 راجع ص /77. 

.550١٠ راحعمص‎ 2 )8( 

)0 راع صن 10 

6٠‏ 185/4 مع إحياء علوم الدين للغزالي. وابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان أتم منه كما في الدر المنشرر 
5 .. 

.١١ سورةالمحادلة:‎ 401١9 


امجلد الأول سيم فذلكة الباب الرابع 


)1١4(‏ ومما يدل على هذا المعئ أن عمر رضي الله عنه كان يقدم أهل بدر ثم أهل 
الحديبية على سائرهم من الصحابة» سواء في كتابة أسماءهم في دفتر الغزاة أو العطاءات وتنظيم 
ابجالس والأمور المهمة الخاصة بالخلافة وطلب الدعاء منهم و التبرك يمم. ومضت الأمة المسلمة 
منذ ذلك على هذا الترتيب في تفضيلهم و تكريعمهم حئ اليوم. 

(15) وأخخرج الواقدي عن أبي بكر الصديق #5ه”'' في وصيته لعمرو بن العاص: اتق 
الله في سر أمرك وعلانيته فإنه يراك ويرى عملك. فقد رأيت تقدمي لك على من هو أقدم منك 
سابقة. واعلم يا عمرو إن معك المهاجرين والأنصار من أهل بدر فأكرمهم واعرف لهم حقهم. 
ولا تطاول عليهم بسلطانك ولا تداخلك نخوة الشيطان فتقول: إنما ولاني أبوبكر لأفي خير 
منكم. وإياك وحداع النفس. فكن كأحدهم وشاورهم فيما تريد من أمرك. 

0 وأخرج ال 0 عن قيس بن أبي حازم قال: كان عطاء البدريين حخمسة 
آلاف». خمسة آلاف. وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم. 


الفصل السادس 
دلائل على بشارة الخلفاء الراشدين بالجنة 
أما بشارة كل من الخلفاء الراشدين بالحنة فقد ثبتت بطرق كثيرة ووحوه عديدة» منها: 
أولا: عموم. الآيات القرآنية الكريمة الي نزلت في فضل المهاجحرين واحاهدين 
والش كين ف الفزواح لفالف الاسلانية من اطديية وقوك وغيرها: 
ثانيا: الأحاديث النبوية الشريفة الي وردت في فضل أهل بدرء ومنها: 
4١‏ الحديث الذي رواه كل من عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي 
الله عنهم: لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم'". 
(؟)22 وحديث رفاعة بن رافع ورافع بن ديج رضي الله عنهما جاء جبريل فقال: ما 
تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين. .. ال0). 
(0) وحديث حفصة وحابر رضي الله عنهما: إني لأرجو أن لا يدخل النار أحد 
شهد بدرا والحديبية” . 1 


ل 


224)1١(‏ ابن عساكر في تاريخ دمشق 57/١‏ بمعناه. 

)2 4.55(9) كتاب المغازي باب بعد باب شهود الملائكة بدرا. 
)4 راحموص5ه و849١ ١85‏ و194. 

(5) راحجعمص 5ه و158. 

:2( راجع ص 55 5717309. 


اجلد الأول ”0 فذلكة الباب الرابع 


ثالغا: الأحاديث النبوية المروية في فضل أهل الحديبية منها: 
40١‏ قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدحل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة”"©. 
(؟) والحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه: أنتم خير أهل الأرض”". 

رابعا: الأحاديث النبوية الي وردت في بشارة العشرة بالجنة ورواها عبد الرحمن 

ترم 

وسعيد بن زيدك . 

خامسا: الأحاديث النبوية الى وردت في بشارة الخلفاء الأربعة بالجنة» منها حديث جابر 
ابن عبد الله . 

سادسا: الأحاديث النبوية الى وردت في بشارة الخلفاء الثلاثة بالجنة» مثل حديث 
ع 508 ٠‏ )"2 

سابعا: الأحاديث الواردة في بشارة الشيخين رضي الله عنهما بالجنة» منها: 

4١‏ حديث أبي سعيد الخدري: إن أهل الدرحات العلى يراهم من تحتهم كما ترون 
النجم الطالع قُُ أفق السماء وإن أبابكر وعمر منهم ونع : 

©2059 والحديث الذي رواه علي وأنس رضي الله عنهما: هنذان سيدا كهول 
أهل الحنة”". 
5 05 0 00 إلك 

ثامنا: الأحاديث الواردة في بشارة أبي بكر الصديق #5 بالجنة» منها: 
)2 حديث أبي هريرة #5 إنه يدعى من أبواب الحنة كلها'". 
)2 وحديث أنس #ه في وصف طير الجنة وف آخره قوله َك لأبي بكر: وإنٍ 
02 6 5 3 0ع( 
لأرجو أن تكون ممن يأكل منها"” “. 

تاسعا: الأحاديث الواردة في بشارة عمر الفاروق بالجنة»ومنها الحديث الذي رواه كل 


1 
4 


4)١(‏ راجعص 5ه. 

(5) راحعم ص .٠08‏ 

)2 راجعص ١٠١‏ و5؟17. 

.7١ا/ راجع ص‎ (١ 

(ه) راجعوص 894١-190و158.‏ 
(9© راجع ص .35١5‏ 

.1١ راجعمص‎ 0) 

(0) راحعموص 5؟7١.‏ 

.195-١968 راجعص‎ )9( 

.5١5 راحجعوص‎ )٠١( 


المجلد الأول م فذلكة الباب الرابع 


من حابر وأنس وأبي هريرة وبريدة الأسلمي #ك: رؤيا البي يتك الي رأى فيها قصرا من ذهب 
ل 

عاشرا: الأحاديث الواردة ف بشارة ذي النورين #ه بالحنة ومنها حديث عبدالله بن 
حوالة تَجمون على رجل يبايع الناس وهو معتجر ببردة من أهل النة فكان عثمان(". 

حادي عشر: الأحاديث الواردة في بشارة علي المرتضي نه بالجنة» منها قوله وق لعلي: 
لك في الجنة حير منها”". 


الفصل السابع 
دلائل على أن الخلفاء الراشدين من المؤمنين السابقين المقربين 

وكذلك كون الخلفاء الراشدين ومن السابقين المقربين ثبت بأحاديث كثيرة جداء منها: 

)2 حديث تحرك الحبل الذي روي بطرق كثيرة جدا عن عثمان وسعيد بن زيد 
وأبي هريرة وابن عباس وأنس وبريدة وسهل بن سعد وفيه قوله #: اثبت فإنما عليك ني 
وصديق وشهيد.) 
)2 وحديث علي ضهكه: إن الشيخين من النجباء””. 
)2 وحديث أبي سعيد ##: إن أهل الدرحات العلى يراهم من تحتهم...241. 
(4) وحديث عمار كه الذي يحدث فيه جبريل بفضائلهما9". 
(2)5 وحديث أب بكرة وعرفجة رضي الله عنهما في رؤيا رجحاهم في الميزان7”. 
(2)7 وحديث ابن مسعود نه وغيره ف تشبه الشيخين لكين مقربين”"2. 
)22 وحديث علي وأنس رضي الله عنهما: هما سيدا كهول أهل الحنة” ©. 


و6 راجع ص ١55‏ و54١5‏ و5089و5١1.‏ 

”.525 راجع ص‎ 2١ 

)2 الخطيب 598/١5‏ والبزار وقال في المجمع :1١8/9‏ فيه الفضل بن عميرة وثقه ابن حبان وضعفه 
غيره وبقية رحاله .ثقات. وسيأن متنه وتخريجه مفصلا في ص/751. 

(:) راحعوص 8ه ١١5‏ لاهو ه١1‏ و88١1 75١59185‏ 5595. 

(5) 2 راجع ص .1١‏ 

9© راجع ص .5١5‏ 

0") راحعوص ؟6١5.‏ 

.8١٠ راجعص‎ 2 )8( 

(9) 2 ضعيف الترمذي رقم 75 والمشكاة (15055) وضعيف الجامع الصغير (57575). 

.5١0 راجععو ص‎ )٠١( 


المجلد الأول 3 0 ؟ فذلكة الباب الرابع 


() والحديث الذي روى في مناقب أبي بكر الصديق 4#: إنه يدعى من أبواب 
الجنة كلها( . 

(9) والحديث الذي روي في فضل عمر 4: لقد كان فيما كان قبلكم ناس 
محدثون من غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن في أمي أحد فإنه عمر”". 

."##5 وحديث فرار الشيطان من ظل عمر‎ )6٠١( 

)01١‏ والحديث الذي روي فيه قوله ##: رفيقي في الخنة عثمان7). 


الفصل الغامن 
أحداث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء 
كمرشحين للإمارة بعده 
كان رسول الله هه يرشح الخلفاء لتولي الخلافة والإمارة بعده وكان يعاملهم معاملة من 
يرحى وينتظر أن يتولى قيادة الأمة والإمارة في المستقبل كما تدل عليه أحاديث كثيرة» منها: 

ظ )4 حديث سهل بن سعده: أن رسول الله ف لما ذهب إلى قبيلة عمرو بن 
عوف لعقد المصالحة معهم فوض أمر إمامة الصلاة بعده إلى أبي بكر الصديق طه. 

)22 وأنه بي أمر أبابكر في مرض وفاته بإمامة الصلاة بالتأكيد. وهذه القصة متواترة بالمعى. 

)2 أما حديث تفويضه يي إمارة الحج إليه فمشهور جدا. 

(4)15) وحديث أبي الدرداء الذي قال فيه وي: فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ فما أوذي 
010000 

,5( وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي سمى فيه رسول الله والشيخين 
ردي 

(7) وقال علي #ه لعمر حين توفي: إن كنت لأرحو أن يجعلك الله معهما. إن 
كنت لأسمع رسول الله 6 يقول: جئت أنا وأبوبكر وعمرء ودخلت أنا وأبوبكر وعمر 


(1) راجعص .195-١98‏ 
)2 راحعوص 0.09 

.1٠١ راجعص‎ 6) 

(5) راجعوص 197. 

(ه) راجعمص 198.8-559. 
)4 راجموص 5550. 

[69 راجع ص 14. 


المجلد الأول بام فذلكة الباب الرابع 
وخرجت أنا وأبوبكر وعمر”". 

) وسئل علي بن الحسين عن منزلة أبي بكر وعمر من البي #8 فقال: 
اكتسرلئهها الزوم 0# 

(0) وف كثير من الأحاديث أحبر رسول الله فه: أن أبابكر أرأف الأمة وأن عمر 
الفاروق أشدهم في أمر الله وذا النورين أصدقهم حياء وعليا أقضاه."". 

وإطلاق صفة .من هذه الصفات على كل واحد منهم إشارة جلية مندققك إلى أهم 
يستحقون الإمارة على المسلمين. 

6 حديث حذيفة وعلي رضي الله عنهما: إن تؤمروا أبابكر...'94.1». 

)٠١(‏ والحديث الذي رواه حذيفة وابن مسعود وفيه قوله هيَّ: اقتدوا بالذين من 
بعدي أبي بكر وعمر27. 

)١1١(‏ والحديث الذي رواه مطلب بن أبي وداعة فيه قوله وك: الحمد لله الذي أيدى 
هما" . 

)١9‏ والحديث الذي رواه الحاكم عن حذيفة # وفيه قوله و#: لا غئ لي عنهما. 
إنهما من الدين كالرأس من الجسد©. 

)١(‏ والحديث الذي رواه عبد الرحمن بن غنم الأشعري وفيه قوله : لو احتمعتما 
في مشورة ما خالفتكم», 

)١5(‏ وحديك أنس كه الذي يقول فيه: كان رسول الله #8 إذا دحل المسجد 
مم يرفع أحد منا رأسه غير أبي بكر وعمر. فإِهُما كانا يتبسمان إليه ويتبسم إليهما"©. 


الفصل التاسع 
دلائل على إنجاز المواعيد الإلحية على يد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 


)2 راجحعوص .154-١58‏ 
(5) راجو ص "5150. 

)2 راحجعوص ”5# 185. 

(5) راحعص 58. 

)2 راجع ص 38. 

(5) راحعع ص9١5.‏ 

)6 راحع ص ٠.505‏ وفيه: كالسمع والبصر. 
)2 راجع ص 515 

.1١54 راجعص‎ )5( 


المجلد الأول باب فذلكة الباب الرابع 


وقد أنحز الله سبحانه وتعالى عددا من المواعيد الي وعدها هذه الأمة المختارة على يد 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وهذا المعين يتضمن نكاتا ثلاثة: 

الدكتة الأولى: أن هذا الأمر لازمة من لوازم الخلافة الخاصة. ولا يخفى أن خلافته وك 
تع النيابة عنه» وفي الاصطلاح الشرعي: الاهتمام بإقامة الأعمال والأمور الي بعث و 
لإقامتها. ولا يتحقق معيئ الخلافة الخاصة حقيقة ما لم يحصل مشاكته © في سيرته. وكان من 
الأعمال والسير الي أنفذها رسول الله وت بل من أعظمها وأشرفها فتح بلاد الكفار. 

الدكتة الثانية: أن رسول الله هيه كان وعد وبشر أمته بفتح بلاد الشام والعراق له 
كما ورد في الأحاديث الي بلغت حد التواتر بالمعى واليّ رواها أبوهريرة وعقبة بن عامر وعدي 

بن حاتم وخباب وغيرهم من الصحابة الذين لا يحصى عددهم. 

النكتة الثالثة: أن هذه المواعيد ال كان رسول الم قد وعد بها أمته» ظهرت على 
يد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وهم الذين نفذوها وقد ثبت هذا بالنقل المتواتر من قبل 
أعلام المسلمين وجمهورهم من المحدثين والفقهاء والمورحين» أضف إلى ذلك حدينهققة الذي 
قل في القمك لله الذق اندق نمه وكلالف نيك البعهار أهل العموات بساكم عر 
وغيرهما. كل ذلك يؤكد هذه النكتة» فلا يبقى حال للشك أو الريبة فيها 


الفصل العاشر 
دلائل على أن قول الخلفاء الراشدين حجة شرعية 
من صفات الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أنهم إذا أصدروا حكما وتم تنفيذه في 
المسلمين يعتبر حجة وجكما شرعيا فوق القياس في ترتيب الأحكام. هذا ما يدل عليه أدلة كثيرة 
من القرآن الكريم والسنة» منها: 
240019 قول لل سبحانه وتعال ولي ديهم ذف آَزَتَصَى لج 
(5 قول الله عر وحل لالذِينَ إن كه فى الأزض أقَامُوا الصّلوة وََاتَوْ 


2 1 11 6 
لز ة وَأَمَرُوأ آلْمَعْرُوفٍ وَتَهَوَا عَنٍ الْمُمْكرِ وَلِلّهِ علقبّة عَنقبَة لأَمُور4 
(0) جاء في حديث العرياضل بن سأرية: " عليكم بسني وسنة الخلفاء من 
ارق 
بعدى 20. 


(224)1 راجعمو ص .١187‏ 
002( سورة النور: 55. 
إفة سورة الحج: .5١‏ 
5 راجع ص /1. 


المجلد الأول با" فذلكة الباب الرابع 


هع وجاء ف حديث ابن مسعود وحذيفة: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
الردي4 

() وورد ف حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري: "لو اجتمعتما في مشورة ما 
خالفتكما"9". 

224)059 ومن أقوى الأدلة على ذلك حديث: "السكينة تنطق على لسان عمر". وقد بلغ 

2 5 5 . 5 1 
حد التواتر بالمعيى وروي بطرق كثيرة عن علي وأبي ذر وابن عمر وغيرهم'". 

3 د الأحاديث الي تذكر موافقات عمر الفاروق للوحي الإلحي؟ وال 

6 كه المتواتر بالمعيى ام بالسواد 5555 والذي روي 
بطرق كثيرة9؟, 

ورؤاه الإمام الشافعي واستدل به على أن الإجماع حجة. وقد اختلف علماء الإسلام في 
فقه هذه الأحاديث. وحملها جماعة منهم على وجحوب إطاعة الخليفة إذا ١‏ يأمر .معصية» وحملها 
آخرون على وحوب الالتزام بالإجماع. 

ويقول هذا الفقير عفا الله عنه: إن المراد منها أن قول الخلفاء حجة إذا تم تنفيذه في 
المسلمين. فهذا يشمل الأمرين كليهما: وحوب إطاعة الخليفة ووجوب الأحذ بالإجماع. 

وتفصيل هذا الإجمال أن الله سبحانه وتعالى أودع في نفوسهم الزكية ملكة خاصة ثم 


)26 راجع ص 13. 

)2 راجعو ص .5١5‏ 

١2س(‏ راجع ص © معنأة. 

.5٠١ راجعص‎ 2 )5( 

,20 بلغي نارق عدا الشارييك بن التوائز خو! :6 وتنتطع الشنيعة “كبها ندر اضطروا [للا3 كره و عيهم: قن 
نج البلاغة 2571/١‏ ط/مصر ذكروا عن علي رضي الله عنه قوله: "سيهلك ف صنفان؛ محب مفرط 
يذهب به الحب إلى غير الحق» ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق) وخخير الناس في حالا 
النمط الأوسطء فالزموه والزموا السواد الأعظمء ا م وإياكم والفرقة فإن الشاذ 

بن النابن للشيطاة كما أن الكراة من البو لاني ألا من دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت 

عمامى هذه" و ا ا ل 
السواد الأعظمء بل أمر بقتل من يخلف الجماعة ولا ينكر أحد أن أهل السنة والجماعة كانوا دوما 
السواد الأعظم في المسلمين. 

22465 وهذاقول الخطيب. راجع الفقيه والمتفقه .١517/١‏ 


امجلد الأول م فذلكة الباب الرابع 


أيدهم بنور من عنده. فإذا اجتمعت هاتان الفضيلتان (أمر من أوامر الخلفاء وقد تلقته الأمة 
بالقبول والخضوع له) يصير قول الخليفة حجة في الدين: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. 
2٠١‏ وأخرج الحاكم حديث عمر 5ه في خطبته الي ألقاها بالحابية من طرق» منها 
(أ) طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال خحطبنا عمر بالحابية فقال: "إني قمت فيكم 
كمقام رسول الله يت فيناء فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلوم ثم الذين يلوفم, ثم يفشو 
الكذب حىّ يحلف الرحل ولا يستحلف ويشهد الرجل ولا يستشهد. فمن أراد منكم بحبحة 
الحنة فيلزم الجماعة. فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ألا لا يخلون رجحل بامرأة إلا 
كان ثالثهما الشيطان - قاها ثلاثا - وعليكم بالجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين 


)1 
أبعد. ألا ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن اللا 


(ب) ومنها طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: وقف عمر بن الخطاب 
بالجابية فقال: رحم الله رحلا مع مقالي فوعاها. إن رأيت رسول الله يك وقف فينا كمقامي 
فيكم ثم قال: "احفظون في أصحابي ثم الذين يلوم ثم الذين 5 ثم 'يكثر احرج ويظهر 
لكب ويشهد الرجل ولا يستشهد ولف ولا يستطلت . من أحب منكم بحبوحة الحنة فعليه 


بالجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. لا يخلون رجحل بامرأة. فإن الشيطان 


3 ثالثهما. يد اي ار ا 


(ج) وأخعرج البيهقي”" من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عن ابن 
سليمان بن يسار عن أبيه أن عمر بن الخطاب قام بالحابية للناس خطيباء » فقال: إن رسول الله ويه 
قام فينا كمقامي فيكم فقال: "أكرموا أصحابي ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوفم» قم يظهر 
الكذب» ح إن الرحل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد. ألا فمن سره بحبوحة الحنة 
فليازم الجماعة. فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد. ولا يخلون رجحل بامرأة فان الشيطان 
الثهما. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن". 

قال الإمام الشافعي في أثناء كلامه: فلم يكن للزوم جماعتهم معي إلا ما عليه جماعتهم 


41 الحاكم ١١5/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والترمذي (75١؟)‏ أبواب الفتن 
باب ما جاء في لزوم الجماعة؛ وأحمد 18/١‏ وابن أبي عاصم 247/١‏ وله إسناد آخر عند الآحري 
في الشريعة ص 27 8. راحع الصحيحة حديث رقم .١١١5‏ وقد مر في ص .١61‏ 

)4 الحاكم ١١5/١‏ وصححه ووافقه الذهي. وابن أبي عاصم مختصرا في السنة 247/١‏ 455/1 وق 
إسناده إبراهيم بن مهاحر وهو ضعيف. 

69 المعرفة 7/١‏ وقال: هذا مرسل. وقد رواه جماعة عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن 
00 والخطيب ف الفقيه والمتفقه ١/١‏ . وصححه الألباني في 
تحقيق المشكاة رقم ٠١”‏ 


الجلد الأول 10 ؟ فذلكة الباب الرابع 


من التحليل والتحريم» والطاعة فيهما. من قال بما تقول جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم. وإنما 
تكون الغفلة في الفرقة.. فأما الجماعة فلا تمكن فيها كافة غفلة عن معين كلام الله ولا سنة ولا 
قياس إن شاء الله. 

)١١(‏ وأخرج الحاكم''' من حديث معتمر بن سليمان عن رجحل عن عبد الله ابن 
دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله #: "لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا. وقال: 
يد الله على الجماعة. فاتبعوا السواد الأعظم. فإنه من شذ شذ في النار". 

واختلفت الرواة على معتمر بن سليمان في تسميته الرحل الواقع بينه وبين عبد الله بن 
دينار وبين الحاكم كل ذلك. 

(؟١1)‏ وأخرج الحاكم”" من حديث عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي 
قال: "لا يجمع الله أمى أو قال: هذه الأمة على الضلالة أبدا ويد الله على الجماعة ". 

05 وأخرج الحاكم'”" عن أنس عن الببي © ف حديث طويل: وسأل ربه أن 
لا يجتمعوا على ضلالة» فأعطي ذلك. 

)١5( .‏ وأخرج الحاكه”' عن أبِي ذر قال قال رسول الله ويّ: "من فارق الجماعة قيد 

شبر فقد حلع ربقة الإسلام من عنقه". ١‏ 

)1١5(‏ وأخرج الحاكم”” من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله و قال: 
" من حرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حي يراجعه". وقال: "من مات 


١١5/١ 4١١‏ والفقيه والمتفقه 0١‏ والترمذي )5١517(‏ أبواب الفتن باب ما حاء في لزوم الجماعة» 
وابن أبي عاصم في السنة 0١‏ وإسناده ضعيف» والشطر الأول صحيح وله شواهد. راجع ما علقه 
الألباني على "السنة". 

.١57/١ والفقيه والمتفقه‎ 1١5/١  )؟‎ 

١١5/١ 65‏ وف إسناده مبارك بن سحيم أبوسحيم مولى عبدالعزيز بن مهيب متروك كما في التقريب 
ص »48١‏ وروى ابن أبي عاصم ف السنة 41/١‏ وابن ماجه في الفتن باب السواد الأعظم ص 591 
والخطيب في الفقيه والمتفقه ١51١/١‏ بلفظ: إن أميّ لا تجتمع على الضلالة» فإذا رأيتم الاختلاف 
فعليكم بالسواد الأعظم. لكن في إسناده أبوخلف حازم بن عظاء الأعمى متروك» ورماه ابن معين 
بالكذب كما ف 'التقريب ص 86ه. وله إسناد آسخر عند النطيب دون الشطر الثاني. 

١١7/١ 2 )5(‏ وابن أبي عاصم 497/1, 505 والخطيب في الفقيه والمتفقه ١١/١‏ وأحمد ه/.6م1ء 
وأبوداود (575) كتاب السنة باب في الخوارج. وق إسناده خالد بن وهبان وهو مجهول كما ف 
التقريب ص ١59‏ والميزان .545/١‏ فما معين قول الذهبي في التلخيص: خالد لم يضعف؟ وبقية 
رحاله ثقات. 

(ه)  ١١7/١‏ وقال: صحيح على شرطهما. ومسلم (4751) كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة 
جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» من طريق نافع وأسلم عن ابن عمر. وأحمد ١/5‏ والفقيه 
والمتفقه .١55 2١71/١‏ والصحيحة رقم 5/14. 


المجلد الأول ١م"‏ فذلكة الباب الرابع 


وليس عليه إمام جماعة فإن موتته ميتة جاهلية". 

(17) وأخرج الحاكه”' من حديث الحارث الأشعري حديثا طويلاء في آخره؛ قال 
مول الله صلى الله عليه وسلم: "آمركم بخمس كلمات أمرني الله يمن: الجماعة والسمع والطاعة 
والهجرة والجهاد في سبيل الله. . فمن حرج من من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه 
إلا أن يرجحع". 

)1١0‏ وأخرج الحاكم”"' عن معاوية قال قال رسول الله 58: "من: فارق الجماعة شبرا 
دخل النار". ' 

(14) وأحرج الحاكم'" عن ابن عمر قال سمعت رسول الله © يقول: "من فارق 
أمته أو عادى أعرابيا بعد هجرته فلا حجة له". 

(2)19 وأخرج الحاكه”؟ من حديث حذيفة عن ربعي بن حراش قال: أتيت حذيفة 
بن اليمان ليالي سار الناس إلى عثمان» فقال سمعت رسول الله َك يقول: "من فارق اللجماعة 
واستذل الإمارة لقي الله ولا حجة له". 

500 وأخرج الحاكهو”' عن فضالة بن عبيد عن رسول ْدق أنه قال: "ثلائة 
لعيدال عنهم؛ رحل فارق الجماعة وعصى إمامهء فمات عاصيا إمامه» وعبد أبق من سيده 
فمات» وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فتبرحت بعده؛ فلا يسأل عنهم". 

(١؟)‏ وأخرج الحاكم”' عن أبي هريرة قال قال رسول الله : "الصلاة المكتوبة إلى 


)4 ١/7١1ء‏ والطيالسى برقم ١١5١‏ والفقيه ولمتفقه ١74/١‏ مختصرا وأحمد ٠١١/4‏ 
والترمذي (5857) أبواب الآداب باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة مطولا منه, 
وصححه.؛ والبخاري في التاريخ 7١١/53١‏ وأبويعلى برقم ١54‏ والآحري في الشريعة ص / 
وصححه الدارقطن في الإلزامات وابن خزيمة والنسائي في الكبرى أيضا. راجع صحيح النامع الصغير 
وزيادته برقم 5« التعليق على الترغيب للألباني 1/1١‏ . 

«١ 0‏ وني إسناده عبد الله بن غنام بن حفص ولم أحد ترجمته ولا ترجمة أبيه غنام والله أعلم. 

١١8/١ 4)‏ وفي إسناده من لم أعرفه. ذكره البخاري في التاريخ الكبير ؟/77. 

٠١4/8 119/١  )4(‏ وصححه ووافقه الذهبي. والقضاعي في مسند الشهاب رقم 449 وأحمد في 
المسند 1//6/". 

477/1 2417/١ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وابن أبي عاصم‎ ١١19/١  )( 

وابن حبان برقم 5.٠‏ وأحمد ١5/5‏ والبخاري (5510) في الأدب المفرد والألباني في الصحيحة برقم 
: 5 . 

١١9/١ 4)‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي. وله طريق آخر عغناه عند مسلم وغيره. 
راحع سلسلة الصحيحة برقم 2.387 والسنة لابن أبي عاصم برقم 4١‏ والفقيه والمتفقه ١51/١‏ 
والشريعة للآجحري ص 29 .٠١‏ 


المجلد الأول 1 : 5 فذلكة الباب الرابع 


الصلاة المكتوبة الي بعدها كفارة لما بينها والجمعة إلى الجمعة وشهر رمضان إلى شهر رمضان كفارة 
لما بينها". ثم قال بعد ذلك: "إلا من ثلاثء إلا من الإشراك بالله ونكث الصفقة وترك السنة. قلنا: 
يا رسول الله أما الإشراك بالله فقد عرفناه» فما نكث الصفقة وترك السنة؟ قال: أما نكث الصفقة 
أن تبايع رجلا بيمينك ثم تخالف إليه فتقاتله بسيفك. وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة". 

)2 وأخرج الحاكم'" في حديث حذيفة الطويل حين ذكر قوما يهدون بغير هديه 
وقوما يدعون إلى أبواب جهنم. قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: "تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم". قلت: "فإن لم يكن لمم إمام ولا جماعة؟قال: فاعتزل تلك الفرق كلها". 

(؟) وأخرج الشيخان9" من حديث عمر بطرق مختلفة: "أنتم شهداء الله في 
الارض . 

(4؟) وأخرج الحاكه”" من حديث أبي زهير الثقفي قال سمعت رسول الْهويك 'يقول: 
يوشك أن تعرفوا أهل الحنة من أهل النار» أو قال: خخياركم من شراركم. قيل: يا رسول الله 
بماذا؟ قال: "بالثناء الحسن والثناء السيئ. أنتم شهداء بعضكم على بعض". 

(0؟) وأخرج مسلم”» من حديث ثوبان والمغيرة وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله 
ومعاوية بن أبي سفيان وألفاظهم متقاربة: " لا تزال طائفة من أميّ قائمة بأمر الله لا يضرهم من 
حذلهم أو حالفهم حي يأتِ أمر الله وهم ظاهرون على الناس". 

يجوز أن يحمل الحديث: "لا يجتمع أمي على الضلالة" على أنه لا تزال طائفة منها على 
الحق آحذة بالسنة وقائمة بالواحبات الملية ولا يراد منه حجية الإجماع. لكن المعيئ الأول هو 
المشهور الذي حمل عليه جمهور الفقهاء, والله أعلم. 

إذا نظرنا إلى هذه الروايات الكثيرة وتأملنا كلماتها الي تنهى عن مفارقة الجماعة وتأمر 
بلزوم السواد الأعظم بحد أنها لا تخلو من علتين وأفها تشير إلى مصلحتين عظيمتين. الأولى: إقامة 
الخلافة الي هي جامعة للمصالح الكثيرة» والثانية: حفظ الملة من التفرق والاخحتلاف. 

فالمتبادر إلى الفهم أن الأمر الصريح يخص أمرا يأمر به خليفة راشد بعد مشاورة أهل 
العلم جمهورهم أو كلهم وينفذ أمره في المسلمين. 


)40785( بل ورواه البخاري (5605*) كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام» ومسلم‎ 224)١( 

(2)5 البخاري )١7710(‏ كتاب الجنائز باب ثناء الناس على الميت ومسلم )5١٠٠(‏ كتاب الحنائز باب فيمن يثى 
عليه خير أو شر من الموتى. 

١٠١١ 2)‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهي. 

٠ )4(‏ (4301) كتاب الإمارة باب قوله وي: لا تزال طائفة من أمىّ ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. 


المجلد الأول عور فذلكة الباب الرابع 


أما الأحكام الي يتفق عليها جمهور الفقهاء إذا لم تكن مؤيدة بقوة الخلافة» وكذلك 
حكم الخليفة ف الأمور الي فيها محال الاحتهاد» فهي أيضا واجبة الاتباع» لكوها ملحقة بالأصل 
المنصوص عليه ولأنها مشتركة في أحد شطري العلة. وهذا يشبه ما قاله الإمام ال 
: ؛ تفسير الآية الكرعة وَإِذًا صَرَمٌ فى الأض فَلَيسَ عَليَجْ جاح أن تَقَصُرُوأ , مِنَ آلصّلّرة إِنْ 

خف أن يَفَيِكَكُمُ الْذِينَ كفروا4”" أن منطوق الآية إباحة قصر الصلاة في حالة اجتماع 0 
الكو ف لبهي نقد وقد الوا ررم لض عاق المرررن عو عر والسر 
في ذلك أن كلا من السفر والخوف سبب للتخفيف. 

وقد احتمع في أوامر الخلفاء الراشدين ظن إصابة رأ يهم إلى هاتين المصلحتين. فتأكد 
الأمرتغاية الو كاد ا والقراةة وان يل عسي 
في القراءة» وعلي المرتضى في القضاءء وزيد بن ثابت في الفرائضء حيث ورد الثناء الحسن لهم في 
هذه الأمور على لسان الصادق المصدوق سيدنا محمد ##©. ولكننا إذا اعتبرنا المصلحتين 
المذكورتين أنفا فهؤلاء لا يلحقون الخلفاء الراشدين. 

وكذلك الأحكام الي يتفق عليها فقهاء الأمصار من غير تأييد الخليفة لماء مظنة 
الإصابة» وذلك للعلة الي أشار إليها الإمام الشافعي رحمه الله بقوله: 
إنما الغفلة في الفرقة. فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معيئ كتاب ولا 
ستةاولا قيامن: 
وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه قوله: "فاقض بما قضى به الصالحون". 
والمعلوم أنه إذا أصر كل أحد على اتباع رأيه ولم يؤحذ قول الخليفة في الأمور اليّ فيها 
بخال الاجتهاد» لا يتم أمر الخلافة ولا يستقيم ولا تتحقق مصلحة إقامة الخلافة. وهذه هي المصلحة 
الي قال لأحلها الإمام الشافعي رحمه الله: وإذا رحعنا إلى التقليد فقول الأئمة أبي بكر وعمر 
وعثمان (وقال في القول. القدم) وعلي أحب إلينا. والسبب في توقفه في قول علي رضي الله عنه 
في مذهبه الحديد أنه العص افر التمكين واحتماع الأمة عليه. وهذا من الأوصاف المؤثرة. 


الفصل الحادي عشر 
دلائل على أن كلا من الخلفاء الراشدين كان أفضل الأمة في زمان خلافسته 
لقد كان كل من الخلفاء الراشدين َه أفضل الأمة في زمان خلافته. هذا ما تدل عليه 
الأحاديث والآثار الآتية: 


0 


24099 سورة النساء: .١٠١١‏ 


امجلد الأول 1 معدت مط لت 


)١(‏ حديث ابن عمر 2 اله عنهما: كنا نخير في زمان رسول الله و فنقول: 
أبوبكر خير هذه الأمة ثم عمر ثم عثمان"". 

م م "نان نيد فول اهل اليه اا 

0 والحديث الذي رواه أبوبكرة الثقفي وعرفجة وغيرهما في وزن المشايخ الثلاثة 
وظهور رححان أبي بكر الصديق #5”". 

(4) ماتواتر عن عمر الفاروق كه أن أبابكر أفضل الأمة بعد البي 0856 ". 

(2)0 قول أبي بكر الصديق #ه: أقول: اللهم استخلفت عليهم خير خلقك”2. 

(57) قول عبدالرحمن بن عوف ‏ الذي قاله عندما عقدت بيعة الخلافة لعثمان 
ذي النورين ضَل؛ والله عليه أن لا يألو عن أفضلهم في نفسه”". 

260 وقول علي المرتضى # الذي قاله على منبر الكوفة: حير هذه الأمة أبوبكر ثم 

زفق 

(4) بناء على هذه الإجماعيات قال سفيان الثوري رحمه الله: من زعم أن عليا كان 
أحق بالولاية منهما فق خمطأ أبابكر وعمر والمهاحرين والأنصار وما أراه د له عمل 
السداء: 

 )9(‏ قال الإمام الشافعي رحمه الله: اضطر الناس بعد رسول الله #8 إلى أبي بكر 
ل الوا شبح أذ الماك نيوا من أبي بكر فولوه رقابمه 

6٠١9‏ وروي عن عدد من الصحابة والتابعين قوهم: إن قتال المرتدين الذي همض به 
أبوبكر الصديق رضي الله عنه كان من أعمال الأنبياء. 


الفصل الثاائ عشر 
دلائل إثبات خلافة الخلفاء الراشدين مي 
أما خحلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فيمكن الاستدلال على إثباتَا بأدلة 


)01 راجع ص 0 
١‏ راجع ص ا 
495 راجحعوص 7"0. 
(4) راجعص .١1١١‏ 
,0( راجع ص 07. 
3١‏ راجع ص ؟الا١.‏ 
(فه4 راجع ص .7١‏ 
(22)4 البيهقي في مناقب الشافعي .474/١‏ 


المجلد الأول 3 فذلكة الباب الرابع 


وأساليب كثيرة» منها: 

)١(‏ إجماع الصحابة رضي الله عنهم على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وهذا هو الدليل الذي اختاره عبدالله بن مسعود رضى الله عنه حين قال: ما رأى المسلمون حسنا 
تاونفة :ان بحي وماد اود سينا ثبو بعت اله شعي وفك راي "الفسيجا ب عريا أن بتكنا 
ااا : 

؟) استخلاف أبي بكر عمر رضي الله عنهما والذي قال عنه عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة؛ أبوبكر حين استخلف عمر...” الحديث. وأجمع الناس كلهم 
على خلافته بحيث دلم يبق لأحد منهم أي اعتراض عليها. ويهذا تحقق معين الإجماع هنا أيضا 
ولكن بعد استخلافه وتسلطه. 

هه وكذلك اتفاقهم على خلافة ذي النورين نه معروف. وهذه هي الطريقة الي 
احتارها المتأخحرون من الأشاعرة في إثبات خلافتهم واقتنعوا بما. 

(4) ومنها تفويض البي صلى الله عليه وسلم إمامة الصلاة في مرضه إلى أبي بكر 
. وهذا هو الدليل الذي استدل به الصحابة حي عند الاستخلاف فاقتنع به المهاحرون 
والأنصار. أما أصل قصة تفويض الإمامة إليه فمروي بالتواتر. 

وكذلك الاحتجاج بتفويض الإمامة إليه على خلافته أمر مستفيض عن أكابر فقهاء 
. الصحابة مثل عمر الفاروق وعلي المرتضى وابن مسعود #. ْ 

وكذلك قصة ذكر تفويض الإمامة عند انعقاد بيعة الخلافة لأبي بكر ذه وانقياد 
المعارضين له وامتناع الأنصار بسبب هذا الحديث, مروية عن أكابر الصحابة مثل أبي بكر 
الصديق وعمر وعبد الله بن مسعود #5. 

والاستدلال بحديث تفويض الإمامة إلى أبي بكرك على خلافته على وجهين: 
الإجمال والتفصيل. 

إمالا: أن أكابر الصحابة و##استدلوا به على خلافته» وتلقته الأمة كلها بالقبول وأذعن 
له المعارضون. ويْمذا الوجه تم الإجماع على صحة الاستدلال. 

تفصيلا: إقامة شخص لشخص غيره محله تكون بالقول تارة وبالفعل أخرى. ولابد أن 
يكون الفعل مفهما. وتختلف طريقته في كل طبقة وكل زمان فامحترف يجلس خليفته في الدكان» 
والمدرس يُجلس عحليفته في حلقة الدرس» بينما كان ملوك العجم يجلسون خلفاءهم على كرسي 


23 أحمد 1١‏ وغيرة وراجع ص 57 و1350١.‏ 
هه راجع ص .١8‏ 


المجلد الأول 320 فذلكة الباب الرابع 


الملك والعرش. وفي الإسلام كانت الصلاة أشد الطاعات وأكثر العبادات» وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يتولى إمامة الناس في الصلاة دائما. ففوض إمامة الصلاة إلى أبي بكر الصديق 

(ه) وحديث عائشة وعبد الرحمن رضي الله عنهما: لقد هممت أن أدعو 
أبابكر :فأعهد إليه”؟. 1 

(22)7 وخطبته وك الأخيرة الي خطبها قبل حمس ليال من وفاته وال رواها جماعة من 
الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وأبوسعيد الخدري وجندب بن عبد الله وأبوهريرة وغيرهم 1#9". 
واتخذ أبوعمر -صاحب الاستيعاب-7 هذه الطريقة واقتصر عليها. ٠‏ 

0 الرؤى الكثيرة التي رآها رسول الله و أو رآها أصحابه ثم عرضوها عليه 
وكان تعبيرها كلها خلافة الخلفاء”». وكانت هذه الرؤى تفسيرا لآية الاستخلاف وآية التمكين 
قي الأرض. منها: ش 

الأولى: رؤيا القليب الي رواها أبوهريرة وابن عمر رضي الله عنهما"". 

الفانية: رؤيا الوزن الى رواها أبوبكرة الثقفي' والي ذكر فيها أن شخصا أريها وعبرها 
رسول الله يي بالخلافة» بينما رواها عرفجة”" وجماعة آخرون أن رسول الله وي نفسه رآها. 

.ولا يستبعد أن يكون الأمران كلاهما وقعا. 
الغالثة: رؤيا نوط بعضهم ببعض كما جاء في حديث حابر رضي الله عنه'”. 


الرابعة: رؤيا الدلو المذكورة في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه”. 


.1998 راخجمو ص50 و‎ )4)1١( 

(؟) راحموص 01109 -1١94‏ 450500198 1584. 

إضة ‏ [ اتضسضب برض 

2449 من الثابت شرعا أن رؤيا الأنبياء حجة إذ هي لون من ألوان الوحي» وقد ثبت ذلك ف السنة وق 
القرآن ملأرَئ فى الْمَامِ أَنَّ أَذْفُكَ. 4.٠‏ الآية (سورة الصافات: »)١١“٠”‏ و مقَضِىَ لمر الّذى فيه 
تَسَتَفعِيَانِ ...4 الآية. (يوسف: .)4١‏ أما رؤى الأصحاب» فما حكاه الصحابي وعبره النبي صلى 
الله عليه وسلم له فهذا حجة كذلك إذ لا ليَطِقٌ) النبي صلى الله عليه وسلم لإعَنٍ أَشَوَئَ © إن هو 
إلا وَعو” يُوحَ (النجم: *؛ 4)؛ وكذلك ما عبره صحاي آخر في حضرة البي صلى الله عليه وسلم 
فتعتبر حجة من قبيل السنة التقريرية. 

49 راجع ص 8 85 .١‏ 

.0١٠ راجعص‎ ))95( 

)2 راجع ص ٠“‏ 

(4) 2 راجع ص .1١‏ 

4٠0 راجعصوص‎ )9( 


المجلد الأول لام - فذلكة الباب الرابع 


رضي الله عنهم 1 


الخامسة: رؤيا الظلة والحبل النازل من السماء المذكورة في حديث أبي هريرة وابن عباس 
00 

السادسة: الرؤيا الى رواها حسن البصري مرسلا. 

() التعريض الجلي من رسول الله وي بخلافة الخلفاء الغلاثة بتحويل الأمور 


الخاصة بإدارة بيت المال إليهم؛ هذا ما تدل عليه الأحاديث الآتية: 


ا( 


حديث جبير بن مطعم#ك: أن امرأة أتت رسول الله ويه الخ. أحرحه الشيخحان””. قال 
الشافعي: وفيه دليل على خلافة أبي بكر. 

وحديث أنس: بعثئٍ بنو المصطلق ال0". 

وحديث سهل بن أبي حثمة: بايع أعرابي البي كه الح. 

وحديث أبي هريرة قريبا من معناه”©. 

(9) التعريض الجلي من رسول الله ويك بخلافة الخلفاء الثلاثة بإثبات بعض خواص 


الخلافة الخاصة لحم كما تدل عليه الأحاديث الآتية: 


0 


ع 
رج 


02 


تأسيس المسجد من حديث عائشة وسفينة رضي الله عنهما 


ع0( 
0020 
02 
050 
في 
00 
00 
000( 
له 
00 


حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي فيه قصة تسبيح الحصيات ف أيدي الخلفاء الثلاثة 
على الترتيب”". 

وديف أنس وا من للق . 

وحديث أب الدرداء رضي الله عنه الذي فيه أمره صلى الله عليه وسلم الصديق بالخطبة 
ثم أمره لعمر بالخطبة0©. 

وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي فيه قصة الحائط7". 


0١‏ قوله صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى الخلفاء الثلاثة: هم الخلفاءء ف قصة 
2000 


راجع ص الع 
راجع ص 00 

راجع ص 17. 

راحجع ص 95. 

راجع ص 35 

راحجع ص 07 

راجع ص 17 

راجع ص 86؟5. 
راجع ص 09 .١15١‏ 
راحجع ص 51525١‏ . 


اجلد الأول 000 فذلكة الباب الرابع 


)1١(‏ الأحاديث الدالة على معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء معاملة 

من يرشح للخلافة حي إذا عرض طم أمر عقد الخلافة تدل على صحة خلافتهم, ومنها: 
0 حديث علي وحذيفة: إن تؤمروا أبابكر؛ الحديك07'. 
(ب) وحديث حذيفة وغيره: لاغئ لي عنهما. هما من الدين بمنزلة السمع والبصر”". وف 

لفظ: منزلة الرأس من الجسد. 

(ج)2 وحديث أبي سعيد الخدري: وأما وزيراي ف الأرض فأبوبكر وعمر”” 

)1١(‏ الأحاديث التي تدل على أن دولة الإسلام ستكون هذا الترتيب: نبوة ورحمة 
ثم حلافة ورحمة» وفي لفظ: خحلافة على منهاج النبوة ثم يكون ملكا عضوضا. وفعلا كانت بعد 
عصر النبوة حلافة على منهاج النبوة» وحلافة ورحمة. هذا ما دلت عليه الأحاديث الي رواها 
أبوعبيدة ومعاذ بن حبل وحذيفة وغيرهو”» رضي الله عنهم. 


شرح حديث خير القرون 

)1١(‏ الأحاديث النبوية الى جاء فيها قوله وّ: "خير الناس قري, ثم الذين يلوم ثم 
الوار خر يي احم لاق وبااي لاقو . رواها جماغة عظيمة منهم عمر 
وابن مسعود وعمران وحذيفة وغيرههم”” رضي الله عنهم. 

فالمراد من القرن الأول عصر رسول الله وي من الحجرة حب وفاته' والقرن الثاني عصر 
الشيخين» والقرن الثالث عصر خلافة عثمان ذي النورين رضي الله عنه. وبعد ذلك ظهر 
الاختلاف وقامت الفتن. 

وتفصيل هذا الإجمال أن رسول الله 8 لما ذكر الفتنة الى ظهرت بعد مقتل سيدنا 
عثمان رضي الله عنه في الأحاديث الى حاءت بطرق كثيرة وبلغت التواتر» كما سيأتٍ قريباء 
ذكر المدة الى قبلها بخصال حميدة عديدة وذكر المدة الي بعدها بخصال ذميمة. وإذا لاحظنا جميع 
هذه الروايات الى هي مختلفة في أساليب البيان ولكنها متحدة في معناهاء يغلب الظن أن المراد 
من القرون الثلاثة تفصيل تلك المدة. 

وأما تقسيم تلك المدة إلى قرون ثلاثة ومدح هذه القرون؛ فيرحع إلى صفات الكمال 


23 راجع ص 17. 
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امجلد الأول 4ل" فذلكة الباب الرابع 


ال اتصف يما مدبرو الدولة الإسلامية والقائمون بأمرها في تلك المدة وشيوع أعمال الخير 
وظهور الدولة الإسلامية وإبحاز المواعيد الربانية بتمكين دين الحق وإظهاره فيها. 

)١5(‏ الأحاديث الي تدل على أن الأمة الإسلامية ستستمر في الظهور والنمو 
والازدياد ثم تعود إلى التناقص كما جاء في حديث علقمة بن كرز”'؟ وكذلك الحديث: "يكون 
ثنيا ثم رباعيا ثم سديسا ثم بازلا””'. إلى غير ذلك. وهكذا كان الواقع والمشاهد أن الإسلام 
لم يزل يزيد حي زمان خلافة عثمان رضي الله عنه ثم بدأ في النقصان. فعلم بذلك أن خلافتهم 
هي الخلافة الراشدة الى بشرت با الأمة. 

)١5(‏ ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "تدور رحى الإسلام بست وثلاثين 
سنة". وأنذر أن فتنا كبيرة ستظهر بعدها وقال: "فإن يهلكوا فسبيل من قد هلك"”"2. ومع 
دوران رحى الإسلام استقامة الأمور وغلبة الإسلام على سائر الأديان وكثرة الفتوح. وهذا معيى 
الخلافة الراشدة أيضا. فخلافتهم هي الخلافة الراشدة. 

(17) ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الخلافة بالمدينة والملك بالشاء”©. فهذا 
يدل على أن الخلافة الراشدة ستكون بالمدينة. والواقع أن غير الخلفاء الثلاثة لم يقيموا بالمدينة. 

(190) ومنها الأحاديث ال تدل على كون عمر بن الخطاب رضي الله عنه غلق الفتنة 
وحافظ الأمة من الفتن» ومنها حديث حذيفة9؟ وهو أصح هذا الباب» وحديث عبدالله ابن 
سلام وأبي ذر وغيرهم رضي الله عنهم. وهكذا كان الواقع والحقيقة فإنه لم تنشأ أي فتنة في 
عصر سيدنا عمر رضي الله عنه. وهذه بشارة بخلافته الراشدة رضي الله عنه وأرضاه. 

(014) ومنها الأحاديث الي تدل على أن عثمان كان على الحق وخخصومه على الباطل في 
الفتنة. وقد وردت هذه الأخبار بكثرة الطرق في مسانيد كل من ابن عمر وعبدالله بن حوالة ومرة بن 
كعب وكعب بن عجرة وأبي هريرة وحذيفة وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم''". 

)١9(‏ وأن عثمان كان الخليفة عندما قامت الفتنة وأن خصومه أرادوا نزع الخلافة 
منه» هذا ما تدل عليه الأحاديث الى سبقت الإشارة إليها. فعلم أن حلافته حق عند الله وعند ٠‏ 


رسوله صلى الله عليه وسلم. 
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امجلد الأول * فذلكة الباب الرابع 


2٠١‏ الأحاديث الي تدل على ذكر لوازم الخلافة الخاصة وهي كثيرة ووردت بطرق 
متشعبة. والاستدلال يهذه اللوازم على وجهين: 

الوجه الأول: أن نبدأ بتنقيح معان الخلافة الخاصة» ونعرف الأوصاف ولمعاني الي تميز 
الخلافة الخاصة من الخلافة العامة الصحيحة والخلافة الحابرة ثم نستدل على وحود هذه الأوصاف 
والمعاني في الخلفاء الراشدين بأدلة كثيرة وقوية. فيدل هذا الوجه على مقصوده دلالة قطعية. 

الوجه الثابي: أن نكتفي ببعض هذه اللوازم ونثبت وجودها في الخلفاء الراشدين رضي 
الله عنهم بأدلة ملزمة ومقنعة» وأن نذكر دليلا منفصلا لكل لازمة من هذه اللوازم. وقد احتار 
أكثر الصحابة والتابعين 'هذا الوجه. فآثار هؤلاء السادة تحتمل احتمالين: 

الاحتمال الأول أنهم اكتفوا بذكر بعضها وسكتوا عن بعضها اعتمادا على أنها معلومة 
عند الآخرين أيضاء كما يذكرون إحدى مقدمتٍ الدليل ويسكتون عن الأخرى. ويكون أصل 
الاستدلال حينئذ كاملا على رغم وحود نوع من المسامحة في الخطاب. 
٠‏ والاحتمال الثاني أنهم أرادوا الاستدلال يمذه اللازمة الواحدة فقط. لأن كل لازمة 
مفيدة لغرضها ومحققة لمقصودها. فالدليل في هذا الأسلوب يكون ظنيا أو خطابيا. فنرى جماعة 
من الصحابة يستدلون بالبشارة بالجنة» بينما جماعة منهم يستدلون بترشيحه صلى الله عليه وسلم 
أبابكر وعمر رضي الله عنهما للخلافة. ومن هذا القبيل قول السيدة عائشة رضي الله عنها: 
لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لاستخلف أبابكر ثم عمر. 

وجماعة منهم أثبتوا وصف السابقين المقربين للخلفاء ومن هذا القبيل استدلال الشيخ بحي 
الدين بن عربي على خلافة عمر بأن حقيقة النبوة الوحي والعصمة» وحقيقة خلافة النبوة أن يكون 
ف خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة من الوصفين معا. ولما أخبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن عمر محدث. وأن السكينة تنطق على لسانه» وأن الشيطان يفر .من ظل عمر رضي 
الله عنه» فقد أثبت له نحلافة النبوة. 

وهنالك آخحرون يستدلون بأفضلية الخلفاء الي يدل عليها الحديث: كنا نخير ... الخ 
وحديث الوزن وغيره. والخلاصة أن الاستدلال هذا الوحه له طرق كثيرة لا بمكن الإحاطة بما. 
وللبيب المتفطن أن يستخرج من كلامنا هذا طرقا واضحة عديدة نحن في غيئ عن سردهاء 
فلا نطيل الكلام في هذا الباب. 


بيان الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
بأفا سعتوالى عند انقضاء أيام الخلافة الخاصة 
ويشتمل على فصلين: 


الفصل الأول 


الفتن الني ستحدث عند انقضاء الخلافة الخاصة 


الفصل الثاي 


بيان التغيرات الكلية الني سوف تحدث في هذه الأمة إلى يوم القيامة 


اجلد الأول 1" الباب الخام 


الفصل الأول 


بيان الفتن التي ستحدث عند انقضاء الخلافة الخاصة 


-١‏ فتنة قتل عفمان رضي الله عنه 

ثبت من طرق عديدة تبلغ حد التواتر بالميى أن الرسول و قد أحبر بأن سيدنا عثمان 
ذه سيقتل» وأنه ستقوم عند قتله فتنة عظيمة تغير أوضاع الناس وأحوالهم» ويكون شرها 
مستطيراء وبلاؤها عظيما مستديها. وكذلك وصف الزمان الذي سبقها خير وصف مبينا ما فيه 
من الخصال والصفات النبيلة كما أنه تطرق إلى الزمن الذي يليه وما فيه من الفتن والويلات» 
واستقصى ف وصف هذه الفتن وشرح أحوالها شرحا بالغا لم يترك لأحد بحالا للشك في انطباق 
الموصوف على الصفة الي وقعت. وكان قد أحبر بأن عرى الخلافة الخاصة ستتفكك بظهور 
الفتنة الي تثور عند مقتل عثمان رضي الله عنه فتختفي بما بقية بركات أيام النبوة. وكان قد 
شرح ذلك شرحا بالغا كشف النقاب عن الحقيقة وأقام حجة الله على عباده. 

وكان صدى هذا الخبر في عالم الواقع؛ أن سيدنا عليا كه مع رسوخ قدمه في السوابق 
الإسلامية» وعلى رغم اتصافه بصفات الخلافة الخاصة وانعقاد البيعة له ووحوب انقياد الرعية له 
في أحكام الله تعالى» لم يتيسر له التمكن في الخلافة ولا السيطرة على مقاليد الحكمء فلم ينفذ 
أمره في الأقطار» ولم يخضع المسلمون كلهم لأمره في الأرض. وتوقفت عجلة الجهاد والفتوحات 
الإسلامية في عصره توقفا تاماء وتفرقت كلمة المسلمين فذهب ريحهم وصار بأسهم بينهم 
وانقطع حبلهم حى رفع قوم سيوفهم في وجه الخليفة ف معارك دامية» ومنعوا يده من التصرف 
في البلاد. فبدأت رقعة حكمه تتقلص يوما بعد يوم» وخاصة بعد قصة التحكيم حنى لم يبق له في 
آخر الأمر إلا الكوفة وما جاورها. وإن كانت هذه الويلات والمساوي لم تؤثر في المحامد 
والصفات الشخصية الكاملة الي اتصف بما سيدنا علي رضي الله عنه ولكن لا ينكر أحد بأن . 
الخلافة لم تتحقق على وحهها إذ بقي سلطانه متزلزلا وفي مهب الرياح. ولما حصل من بعده 
التمكن والاستقرار لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» اجتمع شمل المسلمين وزالت 
فرقتهم واتحدت كلمتهم لكنه لم يكن متصفا بالسوابق الإسلامية ولا جامعا للوازم الخلافة 
الخاصة. ولاشك أن من تلاه من الملوك كان أبعد عن مركز الحق -كما لا يخفى. وهكذا تحقق 
ما أخبر به رسول الله و من انقطاع الخلافة الخاصة المنتظمة النافذة. وإليك تفصيل كل ذلك 
لبا لون 


امجلد الأول لس الاك اكامين 


| إخباره يه بمقدل عثمان مع أنه على الحق يومئذ!‎ )١( 

أما إخباره يه بأن عثمان سيقتل مع أنه على الحق فثابت من طرق كثيرة» منها: 

4١١‏ عن ابن عمر: ذكر رسول الله وي فتنة» فقال: يقتل هذا فيها مظلوما. أخحرحه 
الترمذي0). 

)١(‏ وعن عائشة أن ابي وي قال: يا عثمان» لعل الله يقمصك قميصا. فإن أرادوك على 
حلعه فلا تخلع لهم. أخر جه التوطدي27, 

(؟) وعن مرة بن كعب وعبد الله بن حوالة وكعب بن عجرة وألفاظهم متقاربة: ذكر 
رسول #8 فتنة» فقريها. فمر رحل مقنع رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ 
على الحدى. فوئبت فأحذت بضبعى عثمان. فاستقبلت إلى رسول الله ا فقلت هذا؟ قال: 
هذا. هذا لفظ ابن ماجه من حديث كعب بن عجرة. وأخرج الترمذي والحاكم”” عن آخرين 

(4) وفي حديث أبي هريرة: ستكون فتنة واختلاف أو احتلاف وفتنة. قالوا: فما تأمرنا؟ 
قال: عليكم بالأمير وأصحابه» وأشار إلى عثمان7©. 

() ومن حديث عثمان يوم الدار: إن رسول الله 8 قد عهد إلي عهدا وأنا صابر 
غليذ. 


(79) وف حديث أبي موسى لعثمان: وبشره بالجنة على بلوئ اتطنيي: 


)١١‏ تعيين زمان هذه الفسة 

وأمًا تعيين زمان هذه الفتنة فقد ثبت فيما جاء: 

(1) من حديث عبد الله بن مسعود: قال رسول الله : إن رحى الإسلام 
ستزول بعد حمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين سنة'"©. فإن يهلكوا فسبيل من قد 


.١1١94 راجعص‎ )١( 

)0 راحعوص 1586. 

ف راجع ص 237373 ا فر 0 

(4) 2 راجعص 1909. 

() 2 راجعع ص .١158‏ 

(3) راجعوص 198 

220 هذا شك من الراوي؛ في أنه هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنة أو 5" أو 737 ولكن أكثر. 
الروايات وقفت على 5" سنة من غير شك. وهناك روايات ذكرت 77 وأخرى 5" سنة. وهذا 
يبحمل على معنيين. الأول: أن نحسب هذا الأمر من بداية اللهجرة إلى سنة 7٠5‏ من الحجرة كما فعل 


الجلد الأول [ْ غو- الباب الخامس 
هلك. وإن يقم لحم دينهم يقم سبعين سنة. قال عمر #5: يا ني الله ما مضى أو .ما بقي؟ قال: 
() 
بل .مما بقي : 1٠‏ 
وكان قد تحقق معن هذا الحديث على أرض الواقع بأن عثمان رضي الله عنه قد قل 
سنة خمس وثلاثين فاحتل نظام الجهاد من يومكئذ. ثم في زمن معاوية بن أبي سفيان استقام أمر 
الجهاد ثم زالت دولة بن أمية بعد مضي سبعين سنة من ذلك التاريخ. 


(؟) تعيين الجهة التي تغور فيها هذه الفتسة 

وكذلك ثبت تعيين الجهة الي ستظهر فيها هذه الفتنة من الحديث الذي رواه ابن عمر 
وجماعة من الصحابة. وهذا حديث مستفيض: ألا إن الفتنة هاهنا حيث يطلع قرن الشيطان. 
وكذلك تحقق الأمر على أرض الواقع. فإن جميع الفتن الي حدثت بعد مقتل سيدنا عثمان رضي 
الله عنه وقعت بالعراق الذي يقع شرقي المدينة المنورة. 


(5) تعيين صورة هذه الفتنة وصفتها 

وكذلك ورد عدد من الروايات في تعيين صورة هذه الفتنة وصفتهاء منها: 

61 ما أخحرحه الترمذي”' عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله ##قال: والذي 
نفسي بيلإه لا تقوم الساعة حت تقتلوا إمامكم وتحتلدوا بأسيافكم. ويرث دنياكم شراركم. هذا 
حديث حسن. ١‏ 

)2 وأخرج أحمد”" عن ابن عون الأنصاري أن عثمان قال لابن مسعود: ويحك إن 
قد معت وحفظتء وليس كما سمعت, أن رسول الله يك قال: سيقتل أمير وينتزى منتز» وإن 
أنا اللقتول وليس عمر. وإما قتل عمر واحد, وإنه يجتمع علي. 

)2 وذكر أبو عمر”“ أن زرارة بن عمرو قص على البي 88 رؤياه» فقال:. رأيت 
نارا حرحت من الأرض» فحالت بين وبين ابن لي يقال له عمرو. هي تقول: لظى لظى بصير 


المؤلف رحمه الله. والثاني: أن نحسب الأمر من اليوم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام, 
وندخحل خحلافة سيدنا علي في الموضوع. ولكن الأحاديث ال بينت أن بداية الفتنة ستكون مع مقتل 
عثمان تخالف هذا المعيئ الأخير! 

.١"9 95” راحعوص‎ 2) 
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(؟)  ”5/١‏ وفيه "أبو عون" وهو مقبول كما في التقريب. وروي عن عثمان مرسلا كما في التهذيب. 
وراحع غاية المقصد رقم .44١1‏ 

2 راجع ص 516" 


المجلد الأول مو" الباب الخامس 


وأعمى. فقال النبي ييه 'ن تعبيره: أما النار فهي فتنة تكون بعدي. قال: وما الفتنة يا رسول الله؟ 
قال يقتل الناس إمامهم ويشتجرون اشتجار أطباق الرأس» وحالف بين أصالعه. دم المؤمن على 
المؤمن أحلى من الماء» يحسب المسيء أنه محسن. إن مت أدركت ابنك. وإن مات ابنك 
أدركتك. قال: فادع الله أن لا تدركئ. فدعا له. 


(8) تعيين الفئة التي ستغيرها 

وكذلك عين الرسول وي الفئة الى تثير الفتنة: 

4١‏ أخحرج الحاكم”'' من حديث ابن مسعود ورفعه: أحذركم سبع فتن تكون من 
بعدي. وعد أوها فتئة تقبل من المدينة. قال الراوي: فكانت فتنة المدينة من قبل طلحة والزبير””. 


(5) وصف الخلفاء الذين تنتظم خلافتهم بتعيين عددهم وأسمائهم 

وكذلك وصف رسول الله © حال خلفائه الذين تنتظم وتستقر خلافتهم مع تعيين 
ددهم وأسمائهم؛ كما أخبر بأن الخلافة تنقضي بعدهم» في روايات كثيرة» منها 

(4)1) حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما في رؤيا رحل رأى فيها ظلة 
تنطف سمنا وعسلا وسببا واصلا من السماء إلى الأرض"©. فأحذ به البي © وعلاء ثم رجحل 
آأخرء ثم رجحل آحر. ثم انقطع بالثالث. ثم وصل له. فعبره الصديق .ما يدل على ابتلاء الثالث. 

0( 0 عن الحسن عن أبي بكرة أن البي هيه قال ذات يوم: من 
. رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماءء فوزنت أنت وأبوبكرء 
فرححت أنت بأبي بكر» ووزن 0 وعمرء فرحح أبوبكر. ووزن عمر وعثمان» فرجحح عمر. 
ثم رفع الميزان. فرأينا الكراقية في وجه رسول الله . 

2( وأخحرج أبوداود' © عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا وَسُول الله كان دلوا 


41 458/4- 459 وقال: صحيح الإسناد. لكن قال الذهبي: هذا من أوابد نعيم بن مهدي. قلت: بل 
نعيم بن حماد. كه الالبان : الضعفة رق علاما. 

20 0 لأنهما بعد استشهاد عثمان ذهبا إلى مكة والتقيا بأم المؤمنين عائشة ا 

جة» فكلماها عن مآسي المسلمين وما هم فيه من الفتن وحرضاها على الخروج إلى البصرة سعيا 

0 . لكن مجيئها إلى البصرة صار مقدمة لمعركة الحمل المشهورة. ولا ضير عليهما في ذلك 
إذ 0 بذلك إلا الخير والإصلاح. (عبدالشكور) 

.8١ 9.8 راجعص‎ )90 

5( راجع ص .١‏ 

فم راحع ص .5١‏ 


الجلد الأول و" الباب الخامس 


دلي من السماء فجاء أبوبكر فأحذ بعراقيها. فشرب شربا ضعيفا. ثم حاء عمر فأخذ بعراقيها 
فشرب حى تضلعء ثم جاء عثمان فأحذ بعراقيها فشرب حن تضلع؛ ثم جاء على فأخحذ بعراقيها 
فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. 

(5) وعن سهل بن أبي حثمة قال: بايع أعرابي البي #ك. فقال علي للأعرابي: إيت 
البي ل فاسأله إن أتى عليه أحله من يقضيه؟ فأتى الأعرابي البي ويك فسأله فقال: يقضيك 
أبوبكر. فخرج إلى علي وأخبره» فقال ارجع فاسأله إن أتى على أبي بكر أجله من يقضيه؟ فأتى 
الأعرابي البي قا فسأله فقال: يقضيك عمر. فقال علي للأعرابي: سله من بعد عمر؟ فقال: 
يقضيك عثمان. فقال علي للأعرابي: إيت الني يق فسله إن أتى على عثمان أجله من يقضيه؟ 
فقال البي #ل: إذا أتى على أبي بكر أجله» وعمر أجله وعثمان أحله. فإن استطعت أن تموت 
فمت7", 

(5) وأخرج الحاكم'” عن أنس قال بعثئ بنو المصطلق إلى رسول الله 4# فقالوا: 
سل لنا رسول الله 6ك إلى من ندفع صدقاتنا بعدك؟ قال: فأتيته فسألته. فقال: إلى أبي بكرء 
فأتيتهم فأخبرتهم. قالوا: ارحع إليه فاسأله: فإن حدث بأبي بكر حدث» فإلى من؟ فأتيته» فأخبرته 
فقال: إلى عمر. فقالوا:. ارحع إليه فسله: فإن حدث بعمر حدثء فإلى من؟ فأتيته فسألته» فقال: 
إلى عثمان. فأتيتهم فأخيرتهم. فقالوا: ارحع فسله فإن حدث بعثمان حدثء فإلى من؟ فأتيته 
فسألته» فقال: إن حدث بعثمان حدث فتبا لكم الدهر فتبا. 


090 إخباره يها بعدم اجتماع الأمة على علي المرتضى 

وكذلك أخير النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة لا تجتمع على سيدنا علي رضي الله 
عنه وتألم خاطره من ذلك كما ورد في أحاديث عديدة منها: 

)2 أخخرج الحاكم(” عن علي رضي الله تعالى عنه قال إن مما عهد إل النبي ويك أن 


5 00 03 
الأمة ستمدرن عله ا 


(5) وأخرج الحاكم'” عن ابن عباس قال: قال البي # لعلي: أما إنك ستلقئ 


(00) 0 راحعص 094 , 

)0 راحعص 98. 

١».  )5‏ وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهي. قلت: فيه هيثئم وهو مدلس 'وقد عنعن. وله إسناد 
آخر ف دلائل النبوة 640/5 وابن اللحوزي في العلل المتناهية 547/١‏ وهوا أيضا ضعيف, راحع 
الضعيفة .44٠١68‏ 

(24)45 والصواب: ستغدر بي بعده كما في المستدرك ١6١/9‏ وذكره الألباني في الضعيفة رقم 46.5. 

١51" ©‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأورده الألباني في الضعيفة رقم 4905 . 


امجلد الأول ده ؟ الباب الخامس 


بعدي جهدا. قال في سلامة من ديين؟ قال: في سلامة من دينك. 

20 وأرج أبو يعلى”2 عن علي بن أبي طالب قال: بينما رسول الله هته آحذ 
بيدي ونحن نمشي في بعض سكك المدينة إذ أتينا على حديقة» فقلت: يا رسول الله ما أحسنها 
من حديقة؟! قال: لك في الحنة أحسن منها. ثم مررنا بأخرىء فقلت يا رسول الله ما أحسنها من 
حديقة؟! قال: لك فق الحنة أحسن منها. حى مررنا بسبع حدائق كل ذلك أقول: ما أحسنهاء 
ويقول: لك في الجنة أحسن منها. فلما خلا له الطريق اعتنقني ثم أجحهش باكيا. قال قلت: 
يا رسول الله ما يبكيك؟ قال: ضغائن في صدور أقوام لا يبدوفها لك إلا من بعدي. قلت: يا 
رسول الله في سلامة من ديْي؟ قال: في سلامة من دينك. 

(4) وأخخرج أحمد'” عن علي حدئن(” في آخره: وإن تؤمروا عليا ولا أراكم 
فاعلين» تحدوه هاديا مهديا يأحذ بكم الطريق المستقيم. 

6 وأخرج الطبراي2 عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله يي لعلي: إنك مؤمر 
مستخلف وإنك مقتول؛ وإن هذه مخضوبة من هذه. يععئ لحيته من رأسه. 


(8) أمر النبي م بالقعود في هذه الفتسة 

نم إن رسول الله و أمر بالقعود في هذه الفتنة وأكد أمره هذا تاكيدا صريحا حي أمر 
بتكاسير السيوف والقسي وتقطيع الأوتار كما ورد في أحاديث عديدة» منها: 

)1١9‏ حديث سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد أن رسول الله 
© قال: إنها ستكون فتنة القاعد فيها حير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي نخير من 


))1١(‏ رقم (0519) وأحرجه الحاكم ١89/8‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي ورواه الخطيب 
ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المنتاهية ١40/١‏ أتم منه. وقال: فيه الفيض» قال يبى بن 
معين: كذاب نحبيث. قلت: لكن قال الذههي في الميزان 85/8: مقارب الحال إن شاء الله. وقال 
الحافظ في اللسان 40/4: أحرج له الحاكم محتجا له وذكره ابن حبان في الثقات. ومع ذلك تابعه 
حرمي بن عمارة عند الحاكم وأبي يعلى رقم ١‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد الفضائل رقم ١١١‏ 
بل في إسناده الفضل بن عميرة الطفاوي قال الحافظ في التقريب ص :1١5‏ فيه لين. ذكره ابن 
حبان في الثقات. وقال الساحي: في حديثه ضعف وعنده مناكير» وقال العقيلي: لا يتابع عليه. وقال 
الهيشمي في المجمع 8 رواه أبو يعلى والبزار وفيه الفضل بن عميرة وثقه ابن حبان وضعفه غيره 
وبقية رحاله ثقات. 

هم راجع ص 17 . 

فم والصواب: حديثا في يتثراقة 

49 5747/5 وفيه إنك امرؤء وأبونعيم في الدلائل ؟/ “هه» والطبراني في الكبير "/ 5417 
والأوسط )/١4(‏ بنحوه وفيه ناصح بن عبدالله وهو متروك كما في المجمع .١117/9‏ 


مجلد الأول 8" الباب الخامس 


الساعي. قال قلت: أفرأيت إن دحل على بيت وبسط يده إلي ليقتيي؟ قال: كن كابن آدء(أ) 

)2 وحديث أبي موسى أنه قال في الفتنة: كسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها 
أوتاركم والزموا فيها أحواف بيوتكم وكونوا كابن آدهم2". 

2)9 وحديث أم مالك البهزية ذكر رسول الله كا فتنة فقريها. قالت قلت: يا رسول 
ال من ير الناس: فيها؟ قال : رحل ف ماشيته يؤدي حقها ويعبد ربه» ورحل آحذ برأس فرسه 
يخوف العدو ويخوفونه””. 

(5) وحديث أهبان بن صيفي حين دعاه علي إلى الخروج معه: إن نخليلي وابن 
عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من حشب©). 

(5) وحديث حباب بن الأرت عن رسول الله وي أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من 
القائم؛ والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها نير من الساعي. فإن أدركك ذلك فكن عبد 
الله المقتول ولا تككن عبد الله القاتل9©. 

6 وحديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله # : تكون فتنة المضطجع فيها 
خير من القاعد والقاعد فيها حير من القائم والقائم حيرامن لاني والماشي خير من الراكب 
والراكب. خير من الخري. قلت: يا رسول الله وم ذلك؟ قال: ذلك أيام احرج حين لا يأمن 
الرحل حليسه. قلت: فبما تأمرني إن أدركت ذلك الزمان؟ قال: اكفف نفسك ويدك وادحل 
دارك» الحديث”") 

ش 00 وحديث أبي هريرة قال: أيها الناس أظلكم فتن كأمها قطع الليل المظلم خير 
الناس فيها صاحب شآء يأكل من رأس”" غنمه» ورجل وراء الدرب آحذ بعنان فرسه يأكل من 


.١75 راجعوص‎ 2) 

.١5١ راحعوص‎ 6) 

)2 أحمد 45١/56‏ والترمذي )5١70(‏ أبواب الفتن باب ما حاء ف الرحل يكون ف الفتنة» وقال: غريب 
من هذا الوحه؛ والطبراني في مسند الشاميين راجع الإصابة 77//8. وذكره الألباني في الصحيحة 
رقم 554. وله شواهد عن أم مبشر وأي سعيد وآين عبني. 

(5١‏ الترمذدي ض 0 أبواب الفتن باب ما جاء في اتخاذ السيف من خحشب» وقال:حسن غريب» وابن 
ماجه (7570) أبواب الفتن باب التثبت في الفتنة» ص ام رقم ١79414‏ وأحمد 59/5. 

(5) أحمد ١١١/4‏ وأبو يعلى برقم 6 والطبراني 58/4 ولم أعرف الرحل الذي من عبد القيس 
وبقية رجاله رجال الصحيح كما في المجمع 507/1. 

030 أبوداود (475) كتاب الفتن والملاحم باب النهي عن السعي في الفتنة» باختصار, وأحمد »4148/١‏ 
6ط بإسنادين ورجال أحدهما ثقات والحاكم في المستدرك 477/4 ووافقه الذهبي. 

372( ف المستدرك: رسل. 


المجلد الأول و" الباب الخامس 


(0) وحديث أبي بكرة قال رسول الله و: ألا إنها ستكون فتن, ألا ثم تكون فتنة 
القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها يرز من الساعي. فإذا 
فليلحق بأرضه. فقال له رحل: يا رسول الله أ رأيت إن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: 
فليأخذ حجرا فليدق به على سيفه ثم لينج إن استطاع النجا. ثم قال: هل بلغت؟ ثلاث(" . 

(9) وحديث محمد بن مسلمة: قلت: يا رسول الله كيف أصنع إذا اختلف 
المصلون؟ قال: تخرج بسيفك إلى الحرة فتضربا به ثم تدحل بيتك حت تأتيك منية قاضية أو يد 
حاطئة”" . 

2٠١‏ وحديث وائل بن حجر: حضرت رسول الله © وقد رفع رأسه نحو المشرق» 
وقد حضره جمع كثير» ثم رد إليه بصره فقال: أتتكم الفعن كقطع الليل المظلم» فشدد أمرها 
وعجله وقبحه. فقلت له من بين القوم: يا رسول الله» وما الفعن؟ فقال: يا وائل» إذا اختلف 
سيفان ف الإسلام فاعتزلهما"). 


)224 الحاكم 4457/4 4550 وقال: موقوف صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

(؟)22 مسلم (7550) كتاب الفتن وأشراط الساعة باب نزول الفتن كمواقع القطرء وأبوداود (55؟4) 
وأحمد وم وابن أبي شيبة 7/١١‏ والحاكم 44٠١/5‏ وسكت عنه. وقال الذهي: صحيح. وابن 
حبان /ا/ 085. 

)2 المستدرك ١١17/7‏ والبيهقي ١41/8‏ من طريق محمود لبيد عن محمد بن مسلمة وابن عساكر كما 
في الكنز .584/١١‏ ورواه أحمد 550/4 وابن أبي شيبة ١7/١٠‏ من طريق الحسن عن محمد بن 
مسلمة» وابن ماجه )١951(‏ وابن أبي شيبة 717/١5‏ من طريق أبي بردة عن محمد بن مسلمة» وعزاه 
الميئمي في المجمع 2*.0/1: 801١‏ للطبراني في الأوسط فقطء وقال: رجاله ثقات. 

(4) 2 طرف من حديث طويل رواه الطبراني في الصغير 57/7 ١‏ والكبير» وفيه محمد بن حجر وهو ضعيف 
كما في المجمع 7175/9. 


الجلد الأول 2 الباب الخامس 


؟- ذكر حال المسلمين قبل هذه الفقنة 
خلال حميدة وما بعدها خلال ذميمة 

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحوال المسلمين قبل هذه الفتنة بخلال حميدة بينما 
ذكر ما بعدها بخلال ذميمة واستقصى في شرحها استقصاء تاما وشرحها من وجوه عديدة 
وبأساليب متنوعة» منها: 
)١(‏ تدور رحى الإسلام مسا وثلاثين سنة. 

قال: تزول رحى الإسلام بخمس وثلائين سنة. فإن يهلكوا فسبيل من قد هلك"". 
دوران رحى الإسلام عبارة عن وجود الجهاد وغلبة دين الحق على سائر الأديان بايتلاف النفوس 
واجتماع الجموع على الخير. والمحلاك كلمة جامعة لجميع أنواع الشر وأصلها انقطاع الجهاد 
ووقوع الفرقة بين المسلمين. 
؟) الخلافة بالمدينة والملك بالشام. 

كما ورد قي أحاديث عديدة» منها: 

و١4‏ حديث أبي هريرة الخلافة بالمدينة والملك بالشاه”". 

(5) وفي المشكاةا” عن عمر قال قال رسول الله #: رأيت عمودا من نور حرج 
من تحت رأسي ساطعا حت استقر بالشام. 
200٠‏ وقد قسم الببي ويك الدولة إلى قسمين مختلفين؛ فسمى الأول خلافة كما سمى الثاني ملكا. 

)2 فيما تقدم من الأحاديث: إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة. ثم يكون خحلافة ورحمة 
ثم يكوق ملكا عوط 

(4) وفي قوله تعالى لوَعَدَ اللّهُ ألذِينَ ءَامَنُوأْ مِمكُمْ وَعَمِنُوا آلصّلِحَتِ 
3 سَتَخْل فته ا 

فهذه أدلة قاطعة على تباين الحالتين وتغاير المنزلتين. وقد صدقه الواقع؛ إذ أقام الخلفاء 
الثلاثة بالمدينة ولم يقم بعدهم أي ملك بالمدينة. وإذا أردت معرفة مزيد من أحوال الملك بالشام 
فاقرأ الحديث التالي: 


)00 راجع ص ”257 01005 

)ا راجععحو ص 19. ١‏ 

9 ص 8ه باب ذكر اليمن والشام والبيهقي في دلائل النبوة 459/5 وابن كثير في البداية 571/5 
وق إستاده تصر ين حمة: بن سليمان: الحمضني. ضغيف. كما :في«التعريب صن 077 اهو مسي 
بالشواهد» راحع تخريج أحاديث كتاب فضائل الشام للألباني رقم ". 

.568© راحجعموص‎  )5( 

(65) 2 سورةالنور: ه5. 


امجلد الأول ألم الباب الخامس 


59) عن عبد الله بن حوالة قال قال رسول الله و#: يابن حوالة» إذا رأيت الخلافة قد 
نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام. والساعة يومئذ أقرب من 
الغائل اس اوقا سه او 01 


(*) نزع الأمانة من صدور الرجال 

أخرج البغوي”" من حديث حذيفة قال حدثنا رسول الله © حديئين قد رأيت أحدهما 
وأنا أنتظر الآحر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرحال ونزل القرآن فقرأوا من 
القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفعها. قال: ترفع الأمانة» فينام الرحل ثم يستيقظ وقد 
رفعت الأمانة من قلبه» ويبقى أثرها كالوكت أو كامحل كجمر دحرحته على رجحلك. فهو يرى 
أن فيه شيئا وليس فيه شيء. وترفع حت يقال إن في بن فلان رجلا أمينا. ولقد رأيتي وما أبالي 
أيكم أبايع. لئن كان مسلما ليردنه على إسلامه ولئن كان معاهدا ليردنه على ساعيه. فأما اليوم 


لم أكن أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. 
ش ولا شك أن ما شاهده حذيفة رضي الله عنه من اختلال الأمانة كان بعد وقوع هذه 
الفتنة المستطيرة. 


(4) ظهور الكذب وخاصة في بيان حديث رسول الله 5 وآثار السلف الصاح 

هذا ما تدل عليه أحاديث عديدة» منها: 

)١(‏ ما جاء في خطبة عمر #5 بالحابية عن النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم 
بأصحابي ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوفهم. ثم يفشو الكذب حىّ يحلف الرحل ولا يستحلف 
ويشهد الرحل ولا يستشهد”". 

)2 وأخرج مسلم'' عن أبي هريرة عن رسول الله # أنه قال: سيكون في آخر 
أمي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم؛ فإياكم وإياهم. 


)224 وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع يده على رأس عبد الله بن حوالة. 

جيه احمد 11 وأبوداود )١575(‏ كتاب الجهاد باب في الرجل يغزو ويلتمس الأجر والغنيمة) 
ورحاله ثققات. والألباني في صحيح أبي داود رقم 775 وتراحع عن تضعيفه في تحقيق المشكاة رقم 
46 . 

2٠)50(‏ شرح السنة ١١/ه,‏ والبخاري (1151) كتاب الرقاق باب رفع الأمانة والترمذي )5١179(‏ أبواب 
الفعن باب ما جاء في رفع الأمانة وابن ماجه )5١8517(‏ أبواب الفتن باب ذهاب الأمانة وأحمد 88/٠‏ 5. 

(5؟) 2 راجعوص .١٠١5‏ 

(2)5 المقدمة رقم ١١5‏ وأحمد ؟/١871.‏ 


المجلد الأول كليم الباب الخامس 


)2 وأخرج مسلم'' عن مجحاهد قال جاء بشير بن كعب العدوي إلى ابن عباس 
فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله وك قال: فجعل ابن عباس لا يأذن بحديثه ولا ينظر إليه 
فقال: يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي؛ أحدثك عن رسول الله واولا تسمع؟! فال 
ابن عباس: إنا كنا مرة إذا معنا رجلا يقول قال رسول الله وه ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه 
بآذاننا. فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. 

ولا شك أن العصر الأول الذي وصفه سيدنا ابن عباس بالصدق والأمانة كان قبل هذه 
الفتنة بينما العصر الذي وصفه بقوله: ركبوا الصعب والذلول كان بعد وقوعها وأكثر هذا 
الكذب الذي شاع في أحاديث سيدنا علي المرتضى ل كان في العراق» 
وقد أشار العلماء إلى ذلك: 

سو عق و ا ا 
من أصحاب علي: قاتلهم الله أي علم أفسدوا. 

(ب) وأخرج مسلم'" عن أبي بكر بن عباس قال: سمعت المغيرة يقول: لم يكن يصدق 
ل ب ك1 الس وح كيد 

١ج(‏ وأخرج مسلو”؟ عن ابن أ بي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي 
كتابا ويخفي عبنئ. فقال ولد ناصح أنا اسار اله الأخوى اانا وأخفي عنه. قال: فدعا بقضاء علي 
يه فجعل يكتب منه أشياء وير به الشيء فيقول: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل. 

(د) وأخرج مسله'' عن طاوس قال: أو ابن عباس بكستاب فيه قضاء علي 'فمحاه 
إلا قدرء وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. 

(ه) وأحرج مسلم”' عن سالم بن.عبد الله بن عمر قال: يا أهل العراق ما أسألكم 
عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة! سمعت أبي؛ عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله 89 يقول: 
إن الفتنة تحجئ من ههنا وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان وأنتم يضرب 
متك روا فر ررح مر التي ار من آل فرعون حطأء فقال الله عز وجل له 
لوَقَتَلتَ تفْسًا فَتَجَيَكدك مِن الْمَرْ وَفتَكَلكَ فُتُوكا. 0 


)01( المقدمة رقم ١؟.‏ 

فق المقدمة رقم 4 ؟.. 

)6 المصدر نفسه رقم 55. 

(5) المصدر نفسه رقم 57. 

2,0( المقدمة رقم 71. 

)2 حديث (5517) كتاب الفتن وأشراط الساعة باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان. 
4 سورة طه: .1١‏ 


الغخلد الأول عيم الباب الخامس 


ومن هنا كان أبو إسحاق السبيعي وأمثاله من علماء الكوفة ممن كانوا يجهدون أنفسهم 
في حفظ أحاديث سيدنا علي لم يكونوا يأخذون برواية جنوده وإنما كانوا يأحذون عن أصحاب 
عبد الله بن مسعود. وللسبب نفسه لم يكن أهل المدينة يقبلون رواية أهل العراق. قال مالك: 
"لم يأحذ عنهم أولنا فلا يأحذ عنهم آخرنا" 

وذلك لأنه لم يتفرغ العلماء لتمييز الرحال وضبط أحوال الرواة على ما ينبغي قبل جمع 
أحاديث البلاد. فمن ثم فضلوا سبيل الاحتياط بنبذ تلك الأحاديث جملة والاكتفاء بأحاديث أهل 
المدينة وفتاويهم. 

ولما ظهر الشافعي وأحمد كانت الأحاديث قد جمعت من شن البلادٍ فتمكنوا من بحث 
أحوال رواماء وأحذوا بروايات الثقات والضابطين الي اتصلت أسانيدها وسمي رواتها. وتركوا 
الأحاديث المرسلة وأخبار المتهمين والمبهمين. ومضى على جهم وسلك طريقهم فيما بعد جميع 
أهل الحديث؛ فكانت هذه نقطة انفصام أهل الحديث من أهل الرأي 


(5) تعمق الناس في تجويد كلام الله المجيد أكثر ثما جرى عليه لسان العرب, والاكتفاء 
بالقراءات وعدم التفقه فيه 

٠203‏ كما أخرحه ابورواو ' عن حابر بن عبد الله قال حرج علينا رسول الله #ك 
ا نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي, فقال: اقرأوا فكل حسن. وسيجيء أقوام يقيمونه كما 
يقام القدح يتعجلونه ولا يتأحلونه. 

20.١‏ وأنخرج أبوداودا' عن سهل بن سعد الساعدي قال خرج علينا رسول الله يك 
ونحن نقترئ» فقال: الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود. 
اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجلونه ولا يتأحلونه. 

0٠.‏ وأخرج البغوي”" عن عبد الله بن مسعود أنه قال لإنسان: إنك في زمان قليل 


)١(‏ (850) كتاب الصلاة باب ما يجرئ الأمي والأعجمي من القراءة» وأحمد 91/5 وسكت عنه 
أبوداود والمنذري. وقال الألباني: ا ا ا ا ا 

؟)  )857١(‏ كتاب الصلاة باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة» وسكت عنه أبوداود والمنذري. 
وحسنه الألباني» راحع صحيح سنن أبي داود حديث رقم 5 . 

9) 2 شرح السنة .59"/١4‏ ومالك في جامع الصلاة ١/1ه9؟,‏ مع الزرقاني. والبيهقي ف الشعب رقم 
٠‏ من طريق ابن بكير عن مالك به وسنده ضعيف لانقطاعه؛ ورواه - موصولا - البخاري في 
الأدب المفرد 85 وعبد الرزاق في المصنف رقم 77817 والطبراني في الكبير رقم 28055 من طرق 
عن ابن مسعود به وليس فيه (يحفظ فيه حدود القرآن ويضيع حروفه) وحسن إسناده الألباني في 
الأدب المفرد رقم 7//45. 


جلد الأول .م ا الباب الخامس 


قراؤه كثير فقهاؤه بحفظ فيه حدود القرآن ويضيع حروفه؛ قليل من يسأل كثير من يعطي» 
يطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيه الخطبة يبدون فيه بأعمالهم قبل أهوائهم. وسيأني على الناس 
زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه يحفظ فيه حروف القرآن ويضيع حدوده؛ كثير من يسأل قليل من 
يعطى» يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة؟ يبدون بأهوائهم قبل أعمالهم. 


(5) تعمق الناس في تأويل متشابه القرآن 

سيتعمق الناس في البحث عن تاويلات متشابه القرآن الكريم كما أخبر بذلك في عدد 
من الأحاديث؛ منها: 

١‏ لا ره الدارس © عر عاشة رضي الل غنها قالتت: تلا رسول الله 8 لهو 
لذ أَدَزّلَ عَلَيَكَ لكب مِنْدُ ءَابَتُ محَكَمَتٌ هن أمّْ الكتسب وأكْرٌ مُتشَرهست)4”" قال 
رسول اللهؤ: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. 

20٠.‏ وأنخرج الدارمي”" عن سليمان بن يسار أن رحلا يقال له صبيغ قدم المدينة 
فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل. فقال: من أنت؟ 
قال: أنا عبد الله صبيغ. فأحذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه» فقال: أنا عبد الله عمر. 
فجعل له ضربا حي دمى رأسه فقال: يا أمير المؤمنين حسبكء» قد ذهب الذي كنت أجد ف 
0 

.2 وأخرج الدارمي”'' عن عمرو بن الأشج"' أن عمر بن الخطاب #5 قال: ! 
سيأ ناس يجادلونكم بشبهات القرآن» فخذوهم بالسنئن. فإن أصحاب السئن أعلم بكتاب الله. 


(1) تعمق الناس في المسائل الفقهية وخوضهم في الفروع المفروضة التي لم تقع بعد 

ومنها تعمق الناس في المسائل والفروع الفقهية والتكلم في الصور الافتراضية الي لم تقع 
بعد وكان السلف السابقون يكرهون الخوض فيهاء وكذلك إسراع الفقهاء في إصدار الفتاوى 
وكان السلف السابقون يهابون الفتيا هيبة شديدة. ورد ذلك في روايات عديدة؛ منها: 


١ 01)‏ «<لمقدمة باب من هاب الفتيا الم. بل والبحاري (/1541) في تفسير آل عمران» 
ومسلم (717175) كتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن الم. 

)2 سورة آل عمران: ل. 

6 ١/4ه‏ ورجاله ثقات. 

0١ 05‏ وف إسناده الليث وفيه كلام معروف. وابن عبد البر في الجامع ١١/5‏ وابن حزم في 
الأحكام 75٠١/٠‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه 74/١‏ والآحري ف الشريعة ص 57. 

(2)5 والصواب: عمرو بن الأشجع. 


الجلد الأول م.م الباب الخامس 


.١‏ ما أخرجحه الدارمي”'2 عن وهب بن عمرو الجمحي”" أن البي 59 قال: 
لا تعجلوا بالبلية قبل نزوطا. فإنكم إن لا تعجلوها قبل نزولا لا ينفك المسلمون وفيهم إذا 
هي نزلت من إذا قال وفق وسدد. وإنكم إن تعجلوها تختلف بكم الأهواء فتأخحذوا هكذا 

20.١‏ وأخخرج الدارمي”" عن طاوس قال قال عمر على المنبر: أحرج بالله على رجل 
سأل عما لم يكن. فإن الله قد بين ما هو كائن. 

.20 وأخصرج الدارمي”؟ عن ابن عمر سأله رجحل عن شيء. فقال: لا تسأل عما 
لم يكن. فإني معت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن. 

20٠4‏ وأتخرج الدارمي” عن الزهري قال بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول 
إذا سئل عن الأمر: أكان هذا؟ فإن قالوا: نعم قد كان» حدث فيه بالذي يعلم والذي يرى. وإن 
قالوا: لم يكن» قال: ذروه حي يكون. 

6 وأخرج الذاري 27 عر عار الشعبيقال سئل عمار بن ياسر عن مسئلة» فقال: 
هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا. قال: دعونا حى يكون. فإذا كانت تجحشمناها”" لكم. 

1 وأخرج الدارمي” عن مسروق قال كنت أمشي مع أبي بن كعب» فقال فى: 
يا عماه ما تقول في كذا وكذا؟ قال يا ابن أخي, كان هذا؟ قال: لاء قال: فاعفنا حّ يكون. 

3 20.007 وأخرج الدارمي'' عن سعيد بن جبير”” '' قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من 
أصحاب رسول الله © ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسئلة حي قبضء كلهن في القرآنء 
منهن: يسألونك عن الشهر الحرام ويسألونك عن المحيضء قال: ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. 

20-4 وأخحرج الدارمي”'' عن عبادة بن نسيء سكل عن امرأة ماتت مع قوم ليس لها 

ولي» فقال: أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم ولا يسألون مسائلكم. 


48/١ 4)‏ ورجاله ثقات. 

)22 وي الدارمي: وهب بن عمرو الجمحيء ولعله وهب بن عمير الجمخي ذكره الحافظ في الإصابة 5:71/5. 
0١ (١‏ ورجاله ثقات. 

 )4(‏ ١/0ه‏ ورحاله ثقات. 

(5) المصدر نفسه ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. 

[(9© المصدر نفسه ورجاله ثقات. 

)22 يقال: جشمت الأمر بالكسر, وتحشمته: إذا تكلفته النهاية في غريب الحديث .775/١‏ 
55/١  )(‏ ورحاله ثقات وله إسناد آخر. 

 )9(‏ ١/١ه‏ ورجاله ثقات. 

2٠١‏ . والصواب: سعيد بن جبير (عن ابن عباس) سقط من الإزالة. 

0١/١ 401١9‏ ورحاله موثقون. 


اجلد الأول كع الباب الخامس 


20.8 وأخرج الدارمي”' عن عطاء بن السائب قال: معت عبد الرحمن بن أبي ليلى 
يقول؛ لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار» وما منهم من أحد يحدث بحديث 
إلا ود أن أحاه كفاه الحديث. ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أعحاه كفاه الفتيا. 

.٠‏ وأخرج الدارمي”" عن داود قال سألت الشعبي: كيف كنتم تصنعون إذا 
سئلتم؟ قال: على الخبير وقعت. كان إذا سئل الرحل قال لصاحبه أفتهم؛ فلا يزال حى يرحع إلى 
الأول. 

.١‏ وأخخرج الدارمي”" عن ابن المنكدر قال: إن العالم يدحل فيما بين الله وبين 

.١ 7‏ وأخرج الدارمي””) عن مسعر قال: أخرج إلي معن بن عبد الرحمن كتابا فحلف 
لي بالله أنه حط أبيه. فإذا فيه: قال عبد الله والذي لا إله إلا هو ما رأيت أحدا كان أشد على . 
المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأيت أحدا كان أشد عليهم من أبي بكر #ك. 
وإنٍ لأرى عمر ذه كان أشد خحوفا عليهم أو 0 


(8) كثرة سؤال الناس عن الإغهيات 
ومنها كثرة سؤال الناس عن الإلحيات حي يقولوا: من خلق الله! وقد تحقق هذا المعئى في 
زمن أبي هريرة #5ك. ْ 
١ (00 1‏ 1 5 4 يو 
.١‏ أخر ج مسلم من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن البي و 
قال: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حي يقولوا: هذا الله» فمن خلق الله؟! قال وهو آذ بيد 
رحل. فقال: صدق الله ورسوله. قد سألين اثنان وهذا الثالث» أو قد سألئ واحد وهذا الثاني. 
20.١‏ وأخرج مسله'" من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله يك: 
لا يزالون يسألونك يا أباهريرة حي يقولوا هذا الله فمن خلق الله؟ قال فبينا أنا في المسجد إذ جاء 
ناس من الأعراب» فقالوا: يا أباهريرة: هذا الله فمن خلق الله؟ قال: فأحذ حصى بكفه فرماهم 
ثم قال: قومواء صدق حليلي صلى الله عليه وسلم. 
59/١ 2 )١(‏ ورجاله ثتمات. وابن عبد البر في الجامع .١57/7‏ 
)2 ١/"ه‏ ورجاله ثقات. 
0 المصدر نفسه ورجاله ثقات. 
 4)45(‏ ١/"ه‏ ورجاله ثقات. 


()2 هذا شك من الراوي؛ هل قال "عليهم" أو "لمم"؛ وكلاهما بمعيئ واحد. 
(9© (547) كتاب الإيمان باب بيان الوسوسة ف الإمان وما يقوله من وجدها. 
).2 (553) كتاب الإبمان باب بيان الوسوسة في الإبمان وما يقوله من وجدها. 


امجلد الأول م الباب الخامس 


(9) انتشار أخبار بني إسرائيل في الناس وروايتها عنهم 

ومنها انتشار أخبار بئ إسرائيل ف الناس والرواية عن أهل الكتاب. وهو أول علم 
أحنبي اختلط بعلوم الدين» كما ورد في روايات عديدة؛ منها: 

2.١‏ ما أخخحرجه الدارمي”© عن جابر أن عمر بن الخطاب #ه أتى رسول الله يك 
بنسخة من التوراة فقال: يا رسول الله ها هذه نسخة من التوراة» فسكتء فجعل يقرأ ووجه 
رسول الله يتغير. فقال أبوبكر #ه: كلتك الواكل ما ترى بوجه رسول الله ؟ فنظر عمر إلى 
وجحه رسول لله ويا فقال: أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسولهء رضينا بالله ربا 
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فقال رسول الله : والذي نفس محمد بيده .لو بدا لكم موسى 
فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان حيا وأدرك نبوي لاتبعي. 

2-0٠.‏ وأخرج البخاري'" عن عبد الله بن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم يه أحدث الأخبار بالله 
مخضا لم يشب. وقد حدثئكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم 
الكتبء قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا. ولا ينهاكم ما جاءكم من العلم من 
مسألتهم. فلا والله ما رأينا رحلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. 


0٠١‏ زيادة الأوراد والأحزاب على السنة المأثورة والتزام المستحبات مثل التزام الواجبات 
ومنها حرص الناس على زيادة الأوراد والأحزاب على السنة المأثورة تقربا إلى الله عز 
وجل والتزام المستحبات مثل التزام الواحبات والاهتمام بدعوة الناس إلى التزامها. 

.١‏ كما أخرج الدارمي”" عن الحكم بن المبارك انا عمرو بن بيحيى قال: سمعت أبي يحدث 
عن أبيه قال: كنا بحلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة» فإذا حرج مشينا معه إلى 
المسجد. فجاءنا أبو موسى الأشعريء فقال: أ حرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا فجلس 
معنا حى خرج. فلما خرج قمنا إليه جميعا. فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن إن رأيت في. 
المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرء والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: 
رأيت في المسجد قوما حلقا حلوسا ينتظرون الصلاة» في كل حلقة رحل وف أيديهم حصاة؛ 


١١١/١ 419‏ وأحمد 8807/8 وفي إسناده مجالد بن سعيد وليس بالقوي وكان تغير في آخر عمره كما 
ف التقريب ص 487. وله شواهد كثيرة ولذا حسنه الألباني» راحع لتفصيله الإرواء 5/5؟. 

؟) (5586) كتاب الشهادات باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة. 

)4 (/8"المقدمة في باب كراهية أذ الرأي. وفيه عمرء والصحيح ما أثبتناه» وصححه الألباني في 
الصحيحة رقم 000 


امجلد الأول م الباب الخامس 


فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة» ويقول: هللوا مائة فيهللون مائة» ويقول: سبحوا مائة فيسبحون 
مائة. قال: فماذا قلت لمم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وانتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم 
أن يعدوا سيئاهم وضمنت هم أن لا يضيع من حسناقم. ثم مضى ومضينا معه حى أتى حلقة من 
تذلك اليلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصى 
نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم. فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم 
شيء. ويحكم يا أمة محمد 8ط ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم هيه متوافرون. وهذا 
نيابه لم تبل وآنيته لم تكسر. والذي نفسي في يده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد وك 
أو مفتتح باب ضلالة؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير 
لن يصبيه: إن رسؤل الله وي حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وأم الله ما أدري 
لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن مسلمة: رأينا عامة أولئك: الخلق يطاعنونا يوم 
النهروان مع المخوارج. 

.١‏ وني مصنف أبي بكر بن أبي شيبة"" قيل لابن عمر: تصلى الضحى؟ قال: لاء قيل: 
صلاها عمر» قال: لا. قيل: صلاها أبوبكر قال: لاء قيل:صلاها رسول الله 5 قال: لا إحال". 

". وف شرح السنة'" كان ابن عمر إذا سكل عن سبحة الضحى فقال: لا آمر يما ولا أنمى 
عنهاء ولقد أصيب عثمان وما أدري أحدا يصليهاء وإفها لمن أحب ما أحدث الناس إلي. 

. وأخخرج الدارمي”' عن ربيعة بن يزيد قال قال معاذ بن حبل #: يفتح القرآن على الناس 
حي يقرأه المرأة والصبي والرحل؛ فيقول الرحل: قد قرأت القرآن فلم أتبع» والله لأقومن به فيهم 
لعلي أتبع! فيقوم به فيهم فلا يتبع» فيقول: قد قرأت القرآن فلم أتبع» وقد قمت به فيهم فلم أتبع 
لأحتظرن مسحدا لعلي أتبع» فيحتظر في بيته مسجدا فلا يتبع. فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع 
وقد قمت به فلم أتبع» وقد احتظرت ف بي مسجد"" فلم اتبع» والله لآتينهم بحديث لا يجدونه 
في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله يي لعلي أتبع. قال معاذ: فإياكم فإن ما جاء به ضلالة. 


)١١(‏ كان الوعظ والفتيا في بداية الأمر موقوفا على إذن من الخليفة. فلم يكونوا يعظون 


٠5/5 )١(‏ 4» والبخاري )١105(‏ أبواب التطوع باب صلاة الضحى في السفر. 

(١‏ وق المصنف: لا إحاله. 

.57/+ وعبدالرزاق «/ملاء 4 ورجاله ثقات. وصحح الحافظ إسناده في الفتح‎ ١١8/4 

(5:) المقدمة باب تغيير الزمان ١//ا‏ ورجاله ثقات غير سعيد وهو ابن عبدالعزيز النوحي اختلط في آخر 
عمره؛ التقريب ص 78 ومروان بن محمد هو الطاطري. 

(5) 2 في الدارمي: لأحتظرن في بي مسجدا. 


المجلد الأول قم الباب الخامس 


ولا يفتون من غير إذن منه. أما المتأحرون فكانوا يعظون ويفتون من دون استشارة الخليفة أو إذن 
منه لكن لم يزل الأمر متوقفا على استشارة الصالحين كما وردت بذلك روايات عديدة؛ منها: 

: 25 ما أخرج أبوداود”' عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله‎ .١ 
لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال.‎ 

.0-0 وأتخرج الدارمي”' عن ابن عون عن محمد قال: قال عمر لابن مسعود: 
أل أنبأ أو أنبعت أنك تفي ولست بأمير» ول حارها من تولى قارها. 

.20 وأنخرج الدارمي”" عن المسيب بن رافع قال: كانوا إذا نزلت فيهم قضية 
لبن تبهااعن: ييز ل الله 86 أثر اجعبدر ا طا واجعزاء لدو ما , أؤاه فاندى فنها راوا: 

يشير الواقع بأن الاحتلافات الفقهية لم تكن قد ظهرت إلى أيام سيدنا عثمان وإذا طرأ 
شيء من ذلك رجع الناس إلى الخليفة» وكان الخليفة بعد ما يستشير ذوي الرأي يقرر أمرا يجتمع 
الناس عليه. لكن لما ظهرت الفتن بدأ كل عالم يفي بما يرى ومن هنا بزغت الخلافات 
وازدهرت» وما ذكره الشهرستاني في كتابه الملل والنحل بأن اللاو طهر من أول يوم انتقل 
. الرسول إلى الرفيق الأعلى حطأ لا يصح. 

فليس من الخلاف أن تتعارض الأقوال أثناء المشورة ثم يختارون أمرا يتفقون ويجمعون 

عليه وإنما الخلاف أن يظهر قولان كل يزعم الحق بجانبه ويسعى إلى هدم الآخر وإبطاله. 

وجملة القول أن هذا التغير بأنواعه السبعة حدث في حيار هذه الأمة الذين هم العلماء 
والعباد والقراء. والمفسدة العظيمة الي بنحمت عنه أن الطبقات المتأخرة حسبت هذا التغير بيئته 
وصفته سنة بمعين أن أصله مأخوذ من السنة» ووجهو اللوم إلى كل من ترك التزام مذاهبهم 
أو تاون فيه. 

20.4 وأخرج الدارمي”' عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كيف أنتم إذا 
لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير» إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. قالوا ومى 
دلقي كان إذا وميا لماو كم وكترريت بخيادء كم و كرك قراو كي بولك لتهاز كي وكرت 
أمراؤكم وقلت أمناؤكم؛ والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين. 


(1) (555") كتاب العلم باب في القصصء وأحمد ؟/21178 187 وإسناده حسن. 
32/١330 6١‏ المقدمة باب الفتيا وما فيها من الشدة ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. 

>8١  )5(‏ 25 ورحاله ثقات. 

54١ 2 )4(‏ وف إسناده يزيد بن أبي زياد وفيه كلام معروف. 


المجلد الأول ولس الباب الخامس 


1١‏ فسسة اقتتال المسلمين 

ومنها اققتال المسلمين كما ذكر في عدد من الروايات الي منها: 

.١‏ أخر ج ابن ماين من ديك أسية: بن التعت © قال جاتنا أبوموسى حدثنا 
رسول الله ويك أن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت يا رسول الله ما الحرج؟ قال: القتل. فقال 
بعض المسلمين: يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فال رسول 
الله #ك: ليس بقتل المشركين» ولكن بقتل بعضكم بعضا حى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا 
قرابته. فقال بعض الأقوام: يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله : لا تزع 
عقول أكثر ذلك الزمان» ويخلف له هباء من الناس لا عقول هم. 

ثم قال الأشعري: وأيم الله إن لأظنها مدركي وإياكم. وأعم الله ما لي ولكم منها مخرج 
ار ا 

20.١‏ وأتخرج ابن ماجه(" من حديث عبد الله بن شداد بن الحاد عن معاذ بن حبل 
قال: صلى رسول الله ويك يوما صلاة فأطال فيها. فلما انصرف قلنا أو قالوا: يا رسول الله 
أطلت اليوم الصلاة. قال: إن صليت صلاة رغبة ورهبة سألت الله عز وجل لأمي ثلاثاء فأعطاني 
اثنتقين ورد على واحبدة. سألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها. وسألته أن 
لا يهلكهم غرقا فأعطانيها. عبر و ري 1 
: 0 وأخرج ابن ماجه' ؛ من حديث أبي قلابة الجرمي عن أب أسماء الرحبي عن 
ثوبان مولى رسول الله فيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زويت لي الأرض حى رأيت 
مشارقها ومغاريماء وأعطيت الكنزين الأصفر والأحمر والأبيض يعني الذهب والفضة. وقيل إن 
ملكك إلى حيث زوي لك. وإنٍ سألت الله عز وجل ثلاثا: أن لا يسلط على أميّ جوعا 
فيهلكهم به عامة» وأن لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. وإنه قيل لي: إذا قضيت قضاء 


)4 (5809) أبواب الفتن باب التثبت في الفتنة وإسناده صحيحء: وذكره البوصيري في الزوائد رقم 
3 . 

إفه في السئن: المنتشر» والصحيح: المتشمس كما في التهذيب. 

م )96١(‏ أبواب الفتن باب ما يكون من الفتن وأحمد 540/0 وابن أبي شيبة وغيرهم كما في 
الدر .١5/‏ وله شاهد عن أنس عند أحمد 45/9 »١‏ والحاكم ."١ 14/١‏ 

 ):19‏ 8559") أبواب الفتن باب ما يكون في الفتن» ومسلم (5؟77) كتاب الفعن وأشراط الساعة 
باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» باختصار منه أيضا والترمذي )5١7(‏ أبواب الفتن باب ما 
جاء في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا في أمته» وأبوداود (7558) كتاب الفتن وأشراط 
الساعة باب إذا تواحه المسلمان بسيفيهماء وأحمد وابن حبان والبزار والحاكم وصححه وابن مردويه 
كما في الدر ١07/8‏ 


اجلد الأول ألم الباب الخامس 


فلا مرد له. وإن لن أسلط على أمتك جوعا فيهلكهم؛ ولن أجمع عليهم من بين أقطارها حى 
يف بعضهم بعضاء ويقتل بعضهم بعضا. وإذا وضع السيف فلن يرفع عنهم إلى يوم القيامة. وإن 
مما أتخوف على أميَ أئمة مضلين» وستعبد قبائل من أميٍ الأوثان» وستلحق قبائل من أميّ 
بالمشركين. وإن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه نبي. ولن تزال 
طائفة من أم على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حى يأت أمر الله عز وحل. 

ووقع القتال واشتداده بين المسلمين بعد مقتل سيدنا عثمان ذي النورين كه أوضح من 
أن يوضح. 


)١9(‏ فتنة شيوع سب السلف الصاح 

ومنها شيوع سب السلف الصالح كما ورد في روايات عديدة, منها: 

.١‏ ما في الترمذي”'" في تعداد علامات القيامة وأن يسب آخر هذه الأمة أوها. 

20٠.١‏ وأخرج ابن ماجه”" من حديث محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول اله 
©: إذا لعن آخر هذه الأمة أوها فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله عز وجل. 

والظاهر أن أهل الشام ابتلوا بسب سيدنا علي المرتضى بعد مقتل عثمان #. وذكر ف 
المستدرك9 أن سب الشيخين ظهر في حند سيدنا علي وكان قد أخرج نفرا من جنوده بسبب 
هذه الجريمة. وهكذا شاع سب سيدنا عثمان #5 في الناس. 


)١4(‏ فتنة افتراق المسلمين 

كما ورد في عدد من الروايات الى منها: 
“من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
##: تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. وتفترق أمي على ثلاث وسبعين فرقة. 


2.١‏ ما أنخرجه ابن ماحه 


)١١١١( 41١9‏ أبواب الفتن باب ما جاء في علامة حلول المسخ والنسفء وذكره الألباني في ضعيف سنن 


الترمذي: /7/81. 
)2 راجعو ص ."١‏ 
ك5 .١:5/«‏ 


449 (891") أبواب الفعن باب افتراق الأممء وأحمد 7.7/9 والحاكم ١١87/١‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم وؤافقه الذهبي» وأبوداود (5597) أول كتاب السنة باب شرح السنة»٠‏ 
والترمذي )5514٠.(‏ أبواب الإبمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» والآحري في الشريعة ص 5” 
وابن حبان كما في الموارد رقم ١75‏ وصحيح الموارد للألباني: 8 وف الصحيحة برقم .5١“”‏ 


المجلد الأول علس الباب الخامس 


7 وأخرج ابن ماجه(أ؟ من حديث راشد بن سعد عن عوف بن مالك قال قال 
سول الله 8 افترقت اليهود على إحدى ‏ وسبعين فرقة: قواحذة ف الكنة وسيعون فى 'النار 
وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الحنة. والذي 
نفس محمد بيده لتفترقن أمي على ثلاث وسبعين فرقة. فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. 
قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. 

.0< وأنخرج ابن ماجه2 من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله 
فيُها: إن بن إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن أميَ لتفترق على ثنتين وسبعين فرقة 
كلها ف النار إلا واحدة» وهي الجماعة. 


)١5(‏ فعنة ظهور الخوارج 
أخرج الحفاظ ذكر الخوارج من حديث جماعة عظيمة من الصحابة. فهذا حديثمتواتر 
ال 

ا أخرج ابن ماجه”" من حديث زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله 
فه: يخرج ف آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير الناس 
يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يعرق السهم من الرمية. فمن لقيهم 
يه أجر عند الله لمن قتلهم. 

٠.١‏ وأتخرج ابن ماجه”؟ من حديث أبي سلمة قال قلت لأبي سعيد الخدري: هل 
سمعت رسول الله 8 يذكر ف الحرورية شيئا؟ فقال سمعته يذكر قوما يتعبدون يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاهم وصومه مع صومهم. بحرقون من الدين كما عرق السهم من الرمية» أحل 
سهمه فنظر ف نصله فلم ير شيئ'”'» فنظر في رصافه فلم ير شيئاء فنظر في قدحه فلم ير شيئاء 


6)١(‏ 59979) أبواب الفتن باب افتراق الأممء وابن أبي عاصم في السنة رقم 5 والألباني في الصحيحة 
برقم .١5957‏ 

(؟) 2 (1937") أبواب الفتن باب افتراق الأمم» ورجاله ثقات. وقد روي من طرق عن أنس ذكر سبعة 
منها الألباني في الصحيحة برقم .7١4‏ 

)١58( 659‏ كتاب السنة باب ذكر الخوارج» وأحمد 5١5/١‏ والترمذي )5١88(‏ أبواب الفتن باب ما 
جاء في صفة المارقة» وصححه. وصححه الألباني في ظلال السنة رقم 4١4‏ وصحيح الجامع برقم 
100 

)١159( )4( 7‏ كتاب السنة باب في ذكر الخوارج» والبخاري (4 74؟) كتاب أحاديث الأنبياء باب قول 
الله تعالى وَل عَادٍ أَمَاهُمْ هُودًا...©» ومسلم (7401) كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتقم. 

(5) أي من أثر الدم. 


الجلد الأول سام الباب الخامس 


فنظر في القذذ فتمارى هل يرى شيئا أم لا0"". 

.20 وأخخرج ابن ماحه”؟ عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر “قال قال رسول الله 
: إن بعدي من أمي أو سيكون بعدي من أمي قوما يقرءون القرآن لا يحاوز حلوقهم, يمرقون 

قال عبد الله بن الصامت: فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم الغفاري فقال: أنا 
أيضا قد سمعته من رسول الله . 
بالجعرانة وهو يقسم التبر والغنائم وهو في حجر بلال. فقال راحجل: اعدل يا محمد. فإنك 
لم تعدل. فقال: ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل؟! فقال عمر: دعين يا رسول الله حق 
أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله : إن هذا في أصحاب أو أصيحاب له يقرأون القرآن 
لا يجاوز تراقيهم ا السهم من الرمية. 

© وأخرج ابن ماجحهث” 'من حديث نافع عن ابن غمر أن :رسؤل. الله © قال: يدشأ 
نشأ يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما حرج قرن قطع. قال ابن عمر: معت رسول الله 8 
يقول: كلما حرج قرن قطع أكثر من عشرين مرة حى يخرج في عراضهم الدجال. 

20٠‏ وأخرج ابن ماجه”؟ من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
فيا: يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلوقهم 
سيماهم التحليق. وإذا رأيتموهم أو لقيتموهم فاقتلوهم. 


(15) ظهور فتنة القدرية 


10) ظهور فتسنة المرجئة 


1 أي كمالا يرى أثر الدم على السهم؛ فكذلك يخرحون من الدين ولا أثر له على قلوبهم.‎ 22)١( 

)١70 (2‏ كتاب السنة باب ف ذكر الخوارج» ورجاله ثقات. ومسلم (55595) كتاب الزكاة باب 
الخوارج شر الخلق والخليقة. 

)١759 2)‏ كتاب السنة ا ورجاله ثقات. وأحمد 4/9 هم وابخ تان عاسم ف النينة 
5 بإسناد آخر عن أب الزبير به وأتم منه. وقال الألباني: حديث صحيح. وإسناده ضعيف» 
راحع ظلال الحنة رقم 547. 

(١‏ (54/ا١)‏ كتاب السنة باب قُِ 0 الخوارج» وقال البوصيري: إسناده صحيح احتج البحاري بجميع 
رواته. والألباني في الصحيحة رقم ههع؟,. 

(ه) )١758(‏ كتاب السنة باب في ذكر الخوارج» وأبوداود (575) كتاب السنة باب في قتال المخوارج؛ 
وأحمد */ ١١‏ ورجاله ثقات. وصححه الألباني في صحيح الدامع الصغير رقم 06م 


امجلد الأول 4م الباب الخامس 


"ها أخريكة ابر جاس "امن بعدين خاب بو عبن الل قال “قال ارمبول 1 إن 
بحوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن 
لفيشموقع قلا تسلموا عليهم: 

<١‏ وأخرج ابن ماجه'" من حديث عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله ك: 
صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيبء المرحئة والقدرية. 


(1) فعنة ظهور الروافض 

كما ورد في بعض الروايات الي منها: 

.١‏ ما أخرجه الحاكه”" عن علي ذه قال دعاني رسول الله َك فقال: يا علي إن 
فيك من عيسى عليه السلام مثلاء أبغضته اليهود حى كتوا أمهء وأحبته النصارى حنى أنزلوه 
بالمدزلة الي ليس لما. قال وقال علي: ألا وإنه يهلك في محب مطر .ما ليس في ومبغض مفتر 
يحمله شنآن على أن يبهتئ. ألا وإني لست بنبي ولا يوحى إلي ولكينٍ أعمل بكتاب الله وسنة نبيه 
.عا استطعت. فما أمرتكم به من طاعة الله فحق عليكم طاعي ما أحببتم أو كرهتم. وما 
أمرتكم بمعصية أنا وغيري فلا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل. إنما الطاعة في المعروف. 

وهذه الفرق الباطلة الأربعة (الخوارج والقدرية والمرجئة والروافض) هي منشأ سائر 
الفلاق والمذاهب الباطلة كما تنشأ الأمراض المختلفة من الأخلاط الأربعة. 

(19) فتنة استحلال المحرمات بالتأويل 

ومنها استحلال الفروج بتأويل المتعة كما استحلت الخمور بتأويل كوفها نبيذا 
واستحلت المعازف في هذا العصر. وقد ورد ذلك في أحاديث عديدة» منها: 

0.١‏ ما أخحرجه البخخاري”” عن أبي عامر وأبي مالك الأشعري قالا: سمعت رسول الله 


)2 (41) كتاب السنة باب في القدرء وابن عدي ١50/١‏ وابن اللبوزي في العلل المتناهية ١54/١‏ وف 
إسناده بقية وقد عنعنه يحدث عن الضعفاء. وحسنه الألباني» راجع ظلال السنة رقم 7/8؟. 

9؟) 4‏ 559) كتاب السنة باب في الإبمان» والترمذي »)5١15495(‏ والبخاري في تاريخه ٠‏ ق0 ١١/5‏ 
وابن حبان في المحروحين 789/١‏ والخطيب 58/5” وابن أبي عاصم 2١417/١‏ وذكره ابن اللجوزي 
في العلل المتناهية ١07/١‏ وإسناده ضعيف. وضعفه الألباني في ظلال السنة رقم 7194. 

١١/8 2)"‏ وقال: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: فيه الحكم وهاه ابن معين. والبخاري في التاريخ 
الكبير ١‏ ق 58١/5‏ وعبد الله في زياداته ١70/١‏ والسنة ص١١‏ وذكره في العلل ١17/١‏ 
وأبويعلى برقم وقال الهيثمي في المجمع ١717/9‏ : وف إسناده الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف. 
وضعفه الألباني» الضعيفة رقم 4/85457. 

(24)4 والصواب عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري. رواه البخاري (0550) كتاب الأشربة باب ما جاء 
فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» وأبوداود (4079) كتاب اللباس باب ما جاء في الخز. 


المجلد الأول وام الباب الخامس 


© يقول: ليكونن في أميّ أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» ولينزلن أقوام إلى 
جنب علم تروح عليهم سارحة لهمء فيأتيهه''؟ رجحل لحاحته فيقول: ارجع إلينا غدا. فيبهتهم الله 
ويضع العلم وبمسخ آخحرين قردة وحنازير إلى يوم القيامة. 


.2-0 وأتخرج ابن ماجه(؟ من حديث خالد بن معدان عن أبي أمامة الباهلي قال: قال 


رسول الله 5: لا تذهب الليالي والأيام حى تشرب طائفة من أمي الخمر يسموفها بغير اسمها. 


07 وأخرج ابن ماحه0) من حديث ثابت بن السمط عن عبادة بن الصامت قال 


2.4 ووحدت في كتب تخريج أحاديث الرافعي للحافظ ابن حجر العسقلاني”؟ قال: 


روى عبدالرزاق عن معمر لو أن رحلا أحذ بقول أهل المدينة في استماع الغناء وإتيان النساء في 
أدبارهن؛ وبقول أهل مكة في المتعة والغيفة ويقول آهل الكوقة :ف المشكر كان شير عناد الوا" , 


)75١(‏ زوال الأمن من بين المسلمين 


ومنها زوال الأمن من بين المسلمين بأن يكون أحد قتل والد مسلم آخر وغيره قتل 


أخخاه» فيختفي بعضهم من بعض ولا يقدرون على الصلاة في المسجد. كما ورد في الحديث الذي: 


.١‏ أخرجه مسلم'"؟ من حديث شقيق عن حذيفة قال: كنا مع رسول الله يك 


'فقال: احصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال فقلنا: يا رسول الله أتخاف علينا؟ ونحن ما بين الستمائة 
إلى السبعمائة. قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حىّ جعل الرحل منا لا يصلى 
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ولفظ البحاري: تأتيهم يعن الفقير لحاجته. 

(5984) أبواب شري باب الخمر يسموفهًا بغير اسمهاء وابن عدي ١951/5‏ وفي إسناده 
عبدالسلام بن عبد القدوس وهو ضعيف كما في التقريب ص7”5”. وله شواهد راحع الترغيب 
/751؟ وذكره الألباني في الصحيحة حديث رقم .41١8 25١‏ 

00 اراب الأشربة باب الخمر يسموفها بغير اسمهاء وأحمد "١/8/0‏ وإسناده حسن. 

عل الرازي اخلط عله ارهن أو أن معمرا ألغ كلام لا يصح بعانء إذ ل يقل أهل المدينة ولا أحد 
من أئمة السنة بإتيان النساء في أدبارهن» ولا قال 0 أحد من أهل السنة بالمتعة ولا أجاز 
أهل الكوفة ولا أحد من أئمة السنة شرب الخمر أو المسكرء وقد نحد مثل هذه الأخطاء عند نقل 
مذاهب الغير» وقد وجدنا مثل هذا الخطأ عند صاحب المحداية إذ زعم أن مالكا يجيز المتعة! 
(عبدالشكور). 

[فغضة كتاب الإبمان باب جوازر الاستسرار بالإيمان للخائف» والحاري )0 05”) "كما الجهاد 
والسير باب كتابة الإمام الناس. 


)5١(‏ يتولى الخلافة من ليس أهلا لها. 

ومنها أن يتولى الخلافة من ليس أهلا لها أو مفضول بالنسبة لمن يستحقها. كما قد مر 
من حديث حذيفة: ويرث دنياكم شراركه". 

)١(‏ وأخرج البخاري” وغيره من حديث أبي هريرة قال: بينما البي #8 ف مجلس 
يحدث القوم حاءه أعرابي قال: م الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف 
إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. 

(1) وأخخرج البغوي' من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله 
يه إذا مشت أم المطيطاء وخدمتهم أبناء الملوك أبناء فارس والروم» سلط الله شرارها على 
خيارها. 

ووقع هذا في زمان سيدنا عثمان ك. 


(؟7) قهاون شديد في إقامة أركان الإسلام 

. ومنها حدوث قداون شديد في إقامة أركان الإسلام كما ورد فيما: 

0 أخرحه ابن ماجه”؟ من حديث عثمان بن عثيم عن القاسم بن عبدالرحمن بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود أن البي 5ه قال: سيلي أمو ركم بعدي 
رحال يطفئون من السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. فقلت: يا رسول الله 
إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسألِيٍ يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله. 


.5١١-5١١ راحعمص‎ 24١ 

(2)5 البخاري (54) كتاب العلم باب من سثئل علما وهو مشتغل في حدينه الح. 

(6)5 2 شرح السنة .558/١4‏ بل ورواه الترمذي (571؟) أبواب الفتن باب مى يسلط شرار أمن على 
خيارهاء وقال: غريب. وق إسناده موسى بن عبيدة ضعيف لا سيما في عبدالله بن ديئار كما في 
التقريب ص ١ه‏ وهذا منه. والطبراني عن أبي هريرة لكنه قال: سلط بعضهم على بعض» وإسناده 
حسن كما ف المجمع .771/٠١‏ وصححه الألباني في الصحيحة رقم 585. ْ 

)5١‏ (5855) أبواب الجهاد باب لا طاعة في معصية الله وأحمد وابنه 10٠ 2399/١‏ ورجاله ثقات 
لكن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي اختلط بآخرة لم يتميز حديثه الأول من الآخر فاستحق 
التركء قاله ابن حبان. قلت: ليس في الإسناد المسعودي بل فيه عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود 
الهذلي الكوق ابن عبد الله بن مسعود وهو ثقة. وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند 
أجد وإهكى/, ورم والحاكم 551/7 والطبراني. وقال الهيئمي في المجمع 7117/5 بعد عزوه لأحمد 
والطبراي: رجالهما ثقات إلا أن ا"مماعيل بن عياش رواه عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة. وفي 
إسناد الحاكم: مسلم بن خالد الزنحى وفيه مقال. وقال الحاكم: وقد روي هذا الحديث على شرط 
الشيخين في ورود عبادة بن الصامت على عثمان متظلماء متن مختصر. قلت: رواه ابن أبي شيسبة 
وغيره. راجع المطالب العالية 7 وسلسلة الصحيحة رقم 594٠‏ وسلسلة الضعيفة رقم .١8*‏ 


المجلد الأول ددم الباب الخامس 


)2 وأخرج البخاري وغيره”2 -وهذا لفظ البغوي- عن ثابت عن أنس قال: ما 
أعرف منكم شيئا كنت أعهده على رسول الله ويك ليس قولكم لا إله إلا الله. قلنا: يا أبا حمرة. 
الصلاة. فقال: قد صليتم حين تغرب الشمس أ فكانت تلك صلاة رسول الله ؟ ثم قال: على 
إن لم أر زمانا خيرا للعامل من زمانكم هذا إلا أن يكون زمان مع نبي. ١‏ 

65 وقد مر حديث أنس وغيره: إذا مات أبوبكر وعمر وعثمان فتبا لكم'". وفي 
لفظ: فإن استطعت أن تموت فمت”". 

وما يشهد به التاريخ أنه لم يكن أي خليفة يقيم الحج بنفسه بعد سيدنا عثمان وإنما كان 
يؤمّر من ينوب عنه. ولم يستطع سيدنا علي رضي الله عنه أن يقيم الحج بنفسه بل في بعض 
السنين لم يستطع أن يقدر نائباء كما هو مذكور في المستدرك. 

وقد أمّر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على الحج في أيام خلافته أبان بن عثمان في 
حين أن الخلفاء السابقين كانوا يقيمون الحج بأنفسهم إلا عن عذر وقد كانت إقامة الحج تعد 
. من خصائص الخلافة بل من لوازم الخليفة كما كان الجلوس على الأريكة أو لبس التاج 
أو الإقامة في القصر الملكي من علامات الملك عند الأكاسرة والقياصرة. 


.. (73) التشدد في العبادات وعدم الرضى بالرخص الشرعية 
كما ذكر ف روايات عديدة؛ منها: 
)١(‏ هاروي في المصابيح' قال رسول الله ييك: إن الدين ليسر ولن يشاد الدين 
أحد, إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة. 
)22 وذكر البغوى”' عن عمير قال: من أدركت من أصحاب الي و أكثر من 
سبعين فما رأيت قوما أهون سيرة ولا أقزا 'تقديذا منهم. 
(6) > قال إبراهيم: إذا بلغك في الإسلام أمران فخخذ أيسرهما0). 


2024١‏ البخاري (570) كتاب مواقيت الصلاة» باب تضييع الصلاة عن وقتهاء وأحمدء وابن سعد راجع 
الفتح .١/7‏ 

ويه راجع ص 2517 1 .5١‏ ى 

26 راجع ص 45 من حديث سهل بن أبي حثمة وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(5) المصابيح 475/١‏ و شرح السنة 50/4. بل ورواه البخاري (59) كتاب الإيمان باب الدين يسرء 
والنسائي (50727) كتاب الإيمان باب الدين يسرء وأحمد أيضاء وذكره الخطيب في المشكاة باب 
القصد في العمل ص .١١١‏ 

06 المصدر السابق. 

03 المصدر السابق. 


5 كاله شخي وري كا اير ارو نامر الا تر أ لقلا او 
الحق. لأن الله سبحانه وتعالى يقول «يريدٌ للَهُ بكم آلْيِسَرَ ولا يُرِيدُ د بكم الغسر70". 

وستفاة هن هذه الآثار أن العاط الرحض من الذاهب الأرضة ما لم يعارضه نص من 
القرآن أو الحديث المشهور أو إجماع السلف أو القياس الحلي أو الحديث الصحيحء 
مستحسن نخحلافا للفقهاء المتأخرين وخلافا لمن تطرف ورآه فسقا. 


(4؟) حدوث فتنتين ذكرهما البي يك 

-22)١١‏ كما أخرحه البغوي”" من حديث حذيفة قال قلت: يا رسول الله أ يكون بعد 
هذا الخير شر كما كان قبله شر؟ قال: نعم» قلت: فما العصمة يا رسول الله؟ قال: السيف. 

قلت: وهل بعد السيف بقية؟ قال: نعم يكون إمارة على أقذاء» وهدنة على دخن. قال قلت: ثم 

ماذا؟ قال: ثم ينشأ دعاة الضلالة. فإن كان لله في الأرض حليفة حلد ظهرك وأخذ مالك فالزمه 
وإلاافمت وأنت عاض على جذل شجرة. 

وفي لفظ قلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجائنا الله بهذا الخير» فهل بعد 
هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخحن. قال 
قلت: وما دحنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدبي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من 
.شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم» من من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم 
لنا» قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلرم 
جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو 
أن تعض بأصل شجرة حي يدركك الموت وأنت على ذلك" . 

)2 وأخرج مسلم” عن عتبة بن غزوان حديثا طويلا في آخره: وإنها لم تكن نبوة 
قط إلا تناسخت حي يكون عاقبتها ملكا فستجزون وتحربون الأمراء بعدنا. 

ويفسر هاتين الفتنتين قول سعيد بن المسيب الآتي: 

قال سعيد بن المسيب ثارت الفتنة الأولى فلم يبق ممن شهد بدرا أحدء ثم كانت الثانية 


)1( سورة البقرة : .١86‏ 

)2 البغويء معالم التنزيل .50١ /١‏ 

٠)05‏ شرح السنة .١4/١١‏ بل ورواه البخاري (51/1*) كتاب المناقب: باب علامات النبوة) 
ومسلم (5784) كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. 

(5١‏ المصادر المذكورة أعلاه. 

(ه) ‏ (74*5) في أوائل كتاب الزهد باب الدنيا سجن المؤمن وأحمد ١74/4‏ أيضا. 


امجلد الأول ولم الباب الخامس 


فلم يبق ممن شهد الحديبية أحد. قال: وأظن لو كانت الثالثة لم ترتفع وفي الناس طباخ”©. 

قال البغوى: أراد بالفتنة الأولى مقتل عثمان وبالثانية الحرة. وقوله طباخ أي خير ونفع. 
يقال: فلان لا طباخ له أي لا عقل له. 

فالمراد من الفتنة الأولى مقتل سيدنا عثمان ذه وما بعده إلى أن استقرت خلافة عبدالملك. 
وعدت وقعة الردة الي حدئت في زمان أبي بكر الصديق 5ه فتنة لشدتما على المسلمين بينما 
لم تعدها الرواية الثانية فتنة لأنها لم تقع بين المسلمين بل كانت بين المسلمين والكفار. 


)7١85(‏ انقضاء المنهج النبوي لنمو الأمة المسلمة 

كان البى هيه عين منهجا خاصا لنمو الأمة المسلمة وصعودها وبقي مستقرا إلى آخر 
عهد سيدنا عنمانك ثم أنذر بالفتن: 1 

)١(‏ كما أخخرج البغوى”" عن عروة بن الزيير عن كرز بن علقمة الخراعي قال قال 
أعرابي: يا رسول الله هل للإسلام منتهى؟ قال: نعم أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله 
'.يمم خيرا أدحل الله عليهم الإسلام. قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: م لكي 
قال فقال الأعرابي: كلا يا رسول الثم فقال البي وي: بلى والذي نفسي بيده ثم لتعودن فيها 
أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. 
: قوله: أساود أي حيات» وقوله: صبا أي شديدة. 

)756١‏ ذكر الفتن بأعدادها 

و كذلك بين النبي وَي الفعن بأعدادها: 

22)1١(‏ كما أنخرج البغوى'"' عن عوف بن مالك الأشجعى قال أتيت البي هه في 
غزوة تبوك وهو ف قبة آدم. فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة: موني» ثم فتح بيت المقدسء» ثم 
موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم» ثم استفاضة المال حى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساحطاء 
م فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته؛ ثم هدنة تكون بينكم وبين بن الأصفر فيغدرون. 
فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا. 

بعد ما لحق البي وه بالرفيق الأعلى افتتح بيت المقدسء ثم حدث طاعون عمواس» ثم 


240١9‏ البخاري (5.074) كتاب المغازي باب بعد باب شهود الملائكة بدراء والحاكم 458/5 ورجاله 
ثقات. والبغوي في شرح السنة 4 .598/١‏ 

(4)56 راجع ص ١550©‏ 

)26 شرح السنة .47/١‏ والبخاري )7١175(‏ كتاب الحزية والموادعة باب ما يحذر من الغدر. 


المجلد الأول م الباب الخامس 


كثر المال في عهد سيدنا عثمان 5ه ثم قامت فتنة مستطيرة عامة ,مقتله. 

/1- أخرج البغوي”'' من حديث جبير بن نفير عن مالك بن نحام عن معاذ بن جبل أن 
رسول الله ف قال: عمران بيت المقدس حراب يثرب» وخراب يثرب خروج الملحمة» وخروج 
الملحمة فتح القسطنطينية) وفتح القسطنطينية خحروج الدجال. ثم ضرب على فخذي الذي حدثه 
يعن معاذا أو على منكبه ثم قال: إن هذا لحق كما أنت ههنا أو كما أنت قاعد. 

وأريد هنا من بيت المقدس إقليم الشام. لأن بيت المقدس أفضل بقاعها وأقدمها. وكانت 
حاضرة أنبياء بن إسرائيل وملوكهم. وكان عمران الشام في زمان خلافة سيدنا عثمان #ه في 
إمارة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من قبله» ووقع خراب المدينة .مقتل سيدنا عثمان #ه 
وخخحروج علي إلى العراق. وخخروج الملحمة هو حرب الجمل وصفين كما تم فتح القسطنطينية في 
زمان إمارة معاوية بن أي سفيان. 

وهنا ينهض سؤال بل حيرة في الخاطر أن خروج الدحال ذكر متعاقبا لفتح 
القسطنطينية. وقد مضى على فتحها أكثر من ألف سنة ول ير أي أثر لخروجه حي الآن. 

ش وكذلك ما جاء في حديث حذيفة: "لا تقوم الساعة حى تقاتلوا إمامكم وتحتلدوا 
بأسيافقكم”2. فإن هذا الأسلوب ينبئ أن حادث قتل الإمام والاجتلاد بالسيوف علامة من 
علامات القيامة. وقد مضى أكثر من ألف سنة ولم يظهر أي أثر للساعة. 

2-١٠‏ وكذلك قوله ي#ك: بعنت أنا والساعة كهاتين©. 

وكذلك الآية «إآقَتَرَتٍ السّاعَة وَآَنْشَقّ أَلْقَمَرُ 
في هذا المعئ. ثما لا يحصى . 

والجواب أن حروج الدحال وقيام الساعة وكل الفتن المذكورة آنفا يرتبط بعضها ببعض 


كك إل غيرهاء من الآيات وال أحاديك 


)0 شرح السنة .57/١0‏ وأبوداود (47554) كتاب الملاحم باب في أمارات الملاحم وأحمد 789/0 
والخطيب في تاريخه ١٠/؟5.‏ وف إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وثقه بعضهم وتكلم فيه 
غير واحدء قاله المنذري. وقال الحافظ في التقريب ص ه0.": صدوق يخطئع وتغير بآحرة. وعد . 
الذهبي هذا من مناكيره لكن قال ابن كثير في البداية والنهاية :09/١‏ هذا إسناد حيد» وحسنه 
الألباني في تعليقه على المشكاة رقم 474 ه وصححه في صحيح الجامع الصغير (40357)؛ وأما مالك 
بن نحام فصوابه: مالك بن يخامر. 

(226)5 الترمذي )5١70(‏ أبواب الفتن باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وحسنهء 
وابن ماجه (47 )5١‏ أبواب الفتن باب أشراط الساعة وأحمد 85/0". والألباني في ضعيف سنن 
ابن ماحه رقم 8175 والضعيفة رقم ٠١45‏ وضعيف الجامع الصغير .51١١‏ 

(3١‏ البحاري 55٠059(‏ و 04٠ه5"”)‏ كتاب الرقاق باب قول البي ويك بعنت أنا والساعة ال ومسلم 
)3٠١5(‏ كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطية. 

05 سورة القمر: .١‏ 


امجلد الأول ام الباف اخامين 


ارتباطا قويا مثل غرس شجرة بأثمارها. فالمعئى أن هذا الأمر ابتداء الفتنة وغايتها حروج الدجال 
وقيام الساعة. ولهذا كان أنذر نوح عليه السلام قومه الدحال رغم بعد زمانه عن زمان الدحال» 
كما أن الذي يغرس الغرسة يقول إن غايتها الثمرة» وكل ما يبذل من جهد .في سقيها وتشذيبها 
وتعهدها تكون غايته الثمرة. فكأن سلسلة الفتن تنتهي بنهايتها الى هي حروج الدحال. 

وهنا سر دقيق لا يمكن شرحه دون تمهيد مقدمات وليس هذا مقامه. 

4 حديث أي عبيدة بن الراح ومعاذ بن جبل: قال رسول الله ##: إنه بدأ هذا 
الأمر نبوة ورحمة ثم كائن خلافة ورحمة ثم كائن ملكا عضوضاء ثم كائن عتوا وجبرية وفسادا في 
الأمة يستحلون الحرير والخمور والفرج والفساد في الأمة. ينصرون على ذلك ويرزقون أبدا حى 
يلقوا الله" . 

8- أخرج ابن ماجها' من حديث زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد 
رب الكعبة قال: انتهيت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو جالس ف ظل الكعبة والناس 
مجتمعون عليه» فسمعته يقول: بينا نحن مع رسول الله # في سفر إذ نزل منزلا فمنا من 
يضرب ححباءه ومنا من ينتصل ومنا من هو قي حشره؛ إذ نادى مناديه: الصلاة جامعة. فاجتمعناء 
فقام رسول الله ضكه فخحطبنا فقال: 

إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما 
يعلمه شرا لهم. وإن أمتكم جعلت عافيتها في أولها وإن آخرهم يصيبهم بلاء وأمور تنكروفها. ثم 
تحيء فتن يرقق بعضها بعضا فيقول المؤمن: هذه مهلكيّ ثم تنكشف. ثم تحيء فتنة فيقول المؤمن: 
هذه مهلكي؛ ثم تدكشف. فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الحنة فلتدركه موتته وهو يؤمن 
بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه. ومن بايع إماماء فأعطاه صفقة عينه 
وثمرة قلبه» فليطعه ما استطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. 

قال: فأدحلت رأسى بين الناس» فقلت: أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله 9؟: 
قال: فأشار بيده إلى أذنيه نال عه أذناق ووعاه قلبي. ٠‏ 

"٠‏ أخرج البغوي”" من حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلميء قال النبي 


1:2 راجع ص‎ 01١ 
ببيعة الخليفة الأول فالأول» وأبوداود (/4؟4) كتاب الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلها‎ 
كتاب البيعة باب ذكر ما على من بايع الإمام وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه‎ )4١97( والنسائي‎ 
أيضا.‎ ١91/٠ وأحمد‎ 

)22 شرح السنة 5 .5891/١‏ والبخاري )5١55(‏ كتاب المغازي باب غزوة الحديبية. 


الجلد الأول سم الباب الخامس 


#ه: يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله 
بالة. ومر تفسير هذا الحديث من قول سعيد بن المسيب. 

ويهذا الأسلوب بين رسول الله يك أشياء وأمورا كثيرة يمكن الاطلاع عليها في أبواب 
الفتن وتغير الناس وسائر الأبواب المتفرقة. ولكن نكتفي هنا بهذا القدر. فإن الغرفة تنبئع عن 
الغدير والجفنة تحكي البيدر الكبير. 


المجلد الأول ع بابو الباب الخامس 


م بر ب ا ااي ل تج يو 


ع أحكام ومصالح تخص أزمنة الفتن 

ثم إن الرسول 8ه وضع وبين أحكاما ومصالح تخص أزمنة الفتن الي تظهر فيها الشرور. 
وهي وردت في أحاديث كثيرة جحدا أرشد فيها الأمة إلى ما يجب عليهم عمله في زمان كذا 
ووز كذ 

وفيما يلى نورد بعض هذه الأحكام: 
(1) إذا تسلط على الخلافة من لا يستحقها يجب طاعته فيما وافق الشرع لا فيما خالفه. 
(؟) ولا يجوز الخروج عليه ولا قتاله إلا إذا ظهر منه كفر صريح. 

وقد تواتر هذا المي في أحاديث عديدة» منها: 

)١(‏ حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: اسمع وأطع ولو لعبد حبشي 
كان راس وي . 1 

9؟) وحديث أم الحصين أنها سمعت النبي #5 يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو 
استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اجمعوا له وأطيعوا”'". 

() وحديث عبد الله بن عمر عن البي يه قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما 
أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر .بمعصية فلا سمع ولا طاعة'". 

(4) حديث علي أن رسول الله وك قال: لا طاعة في معصية. إنهما الطاعة في المعروف27. 

(ه) حديث النواس بن معان قال قال رسول الله #: لا طاعة لمخلوق ف معصية 
اال 

(59) وحديث عبادة بن الصامت قال: دعانا البي وَل فبايعناء فتمَال: فيما أحذ علينا أن 
بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وستزنا وبسيرنا وأئزة"علينا وآن لا :تتارعالأمر 
أهله إل أن قروا كرا بوانعا عند كم من اللهافيه برهنان7. 


)2 البخحاري (595) كتاب الأذان باب إمامة المفتون والمبتددع. 

)2 مسلم(475/8) كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وأحمد. 

وم البخاري )/١44(‏ كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. 

(2)4 البخاري )7١51(‏ كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان الم. 
ومسلم (475) كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريعها في المعصية. 

,5( البغوي في شرح السنة (51455)) وقد روى الحاكم وأحمد من حديث عمران والحكم بن عمرو 
الغفاري. ورجاله ثقات. راجع الصحيحة رقم 211/4 .١81١‏ 

(د) البخاري (707/) كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس» ومسلم (4700) كتاب الإمارة 
باب وجوب طاعة الأمراء. 


امجلد الأول 1 الباب الخامس 


(0) وحديث أم سلمة قالت قال رسول الله : يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. 
فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم. ولكن من رضى وتابع. قالوا: أفلا نقتلهم؟ قال: لاء ما 
ا 

(8) وحديث الحارث الأشعري أن ني الله يك قال: إن الله تعالى أمر ييى ابن زكريا 
بخمس كلمات أن يعمل يمنء وأن يأمر بن إسرائيل أن يعملوا يمن. فكاد يبطئ فقال له عيسى: 
إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل يمنء وأن تأمر بن إسرائيل أن يعملوا يمن. فإما أن تبلغهم 
وإما أن أبلغهم؟ فقال: يا أي إن أشى إن سبقتئ أن أعذب أو يخسف بي. فجمع بن إسرائيل 
في بيت المقدس حن امتلأ المسجد وقعدوا على الشرف فحمد الله وأثئ عليه ثم قال: إن الله 
أمري بخمس كلمات أن تعملوا يمن. أوهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيقا. فإن مثل ذلك 
كمثل رجحل اشترى عبدا من خخالص ماله بورق أو ذهبء فقال: هذه داري وهذا عملى فاعمل 
وأد إلى عملي. فجعل يعمل ويؤدى عمله إلى غير سيده. فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك. 
وإن الله عز وحل حلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وأمركم بالصلاة. فإن الله 
ينصب : وجهه لعبده ما لم يلتفت. فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وأمركم بالصيام. فإن مثل الصيام 
كمثل رحل معه صرة من مسك ف عصابة كلهم يحب أن يجد ريح المسك. وأمركم بالصدقة. 
فإن مثل ذلك مثل رجحل أسره العدا فشدوا يديه إلى عنقه. فقدموه ليضربوا عنقه» فقال: هل لكم 
إلى أن" أفتدي نفسي. فجعل يفتدى نفسه. وأمركم بذكر الله كثيرا. فإن مثل ذلك كمثل رجحل 
طلبه العدو سراعا ف أثره» فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه. فإن العبد أحصن ما يكون من 
الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجحل. 1 

قال وقال رسول الله #: وأنا آمركم بخمس أمرني به: بالجماعة والسمع والطاعة 
والهجرة والجهاد في سبيل الله. وإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد لع ربقة الإسلام من 
عنقه إلا أن يراجع”2. 

(5) وحديث أب هريرة قال معت رسول الله ها يقول: من فارق الجماعة وخرج من 
الجماعة فمات فميتة جاهلية. ومن خخرج على أميّ بسيفه يضرب برها وفاحرها لا يحاشي مؤمنا 
لإبمانه ولا يفي لذي عهد بعهده فليس من أمد0". 


24)1١(‏ مسلم )480١248٠60(‏ كتاب الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالن الشرع الخ. 

32( الترمذدي (صنحية كتاب الأدب باب ما جاء قُِ مثل الصلاة والصيام والصدقة, وصححه وأحمد 
0 والحاكم :1١7/١‏ وصححهه؛ وابن حبان كما في الموارد ص 775 والطيالسي برقم 
0١‏ وأبو يعلى برقم 8 . وصححه الألباني في صحيح الموارد رقم .١7481/‏ 

9 .مسلم (5785 57889) كتاب الإمارة باب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. 


اجلد الأول وعم الباب الخامس 


0٠١‏ وحديث عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول اللَهوك: إنكم سترون بعدي أثرة 
وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله 8؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكه'". 

119) وحديث وائل بن حجر قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله وي فقال: يا 
ىق الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويبمنعونا حقنا؟ قال: اسمعوا وأطيعوا. فإنما 
عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم'"". 

أحرج هذه الأحاديث كلها البغوي”". 

4 إذا انعقدت البيعة لشخص واستقر تسلطه ثم أراد غيره الخروج عليه وقتاله فينبغى 

قتله ولو كان أفضل منه أو مساويا له أو مفضولا. 

كما جاء في عدد من الأحاديث الى منها: 

)١(‏ أخخرج البغوي”'' عن عرفجة عن البي هه قال: من حرج على أميٍ وهم بجتمعون 
يريد أن يفرق بينهم فاقتلوه كائنا من كان. 

(؟) وأخرج البغوي”؟ من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله 
ةا : إذا بويع الخليفتين» فاقتلوا الآخر منهما. 

(0) وأخرج البغوي”" من حديث أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي و قال: كان بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك ني خلفه ني. وإنه لا نبي بعدى وسيكون خلفاءء 
أفيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول» أعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم. 

(4) وأخرج ابن ماحه”” من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة طويلة عن 
البي طبه قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة ينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. فإن جاء آخر 
ينازعه فاضربوا عنق الآخر. 


2 


2401 البخاري («.7*) كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام؛ ومسلم (47/175) كتاب الإمارة 
باب وحوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول. 

)24 مسلم (4785) كتاب الإمارة باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. 

)22 شرح السنة 50/١١‏ كتاب الإمارة والقضاء. 

4 شرح السنة .59/١١‏ ومسلم (4997) كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو جتمع. 

(ه) 2 شرح السنة .55/٠١١‏ ومسلم أيضا (4733) كتاب الإمارة باب إذا بويع لخليفتين. 

 )5(‏ شرح السنة .55/١١‏ والبخاري (هه4؟) كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بن إسرائيل 
ومسلم (4117) كتاب الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول. 

40 (9955) أبواب الفعن باب ما يكون في الفتن ومسلم (47177) كتاب الإمارة باب وجوب الوفاء 
ببيعة الخليفة الأول فالأول الم. 


المجلد الأول عم الباب الخامس 


5) ما الواجب إذا أخر الخلفاء الصلوات في زمان الفتنة؟ 

)١(‏ أخرج مسله”' عن أبي ذر قال قال لي رسول الله #يك: كيف أنت إذا كانت عليك 
أمراء يعيتون الصلاة ويؤخرون عن وقتها؟ قلت: فما تأمرئ؟ قال: صل الصلاة لوقتهاء فإن 
أدركتها معهم فصل فإِهها لك نافلة. 
(©) ما الحكم إذا تعدى أمراء زمان الفسة في أخذ الزكاة؟ 

)200 أخرج أبوداود7" عن حابر بن عتيك قال قال رسول اله ها سيأتيكم ركيب 
مبغضون» فإذا حاؤوكم فرحبوا وخلوا بينهم وبين ما يبتغون. فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا 
فعليهم» وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم. 

(22)5 وأخخرج أبوداود”" عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس يعي من الأعراب ٠.‏ 
رسول اللمية فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتونا فيظلمونا. فقال أرضوا مصدقيكم. كالوازنيا 
رفول نات وق طلفتن: قال: ارضوا مصدقيكم وإن ظلمتم. 

(56) منع التخلي للعبادة في الزمن الأول ثم صار مطلوبا ومحبوبا. 

261١‏ أخرج الترمذي”'/ عن أبي هريرة قال مر رجحل من أصحاب رسول الله يك 
بشعب فيه عيينة من ماء عذبة» فأعجبته. فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب. 
فذكر ذلك لرسول الله وك فقال: لا تفعل» فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في 
بيته سبغين عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدحلكم الجحنة؟ اغزوا في سبيل الله. من قاتل في 
سبيل الله فواق ناقة وحبت له الخنة. 

)22 وأنخحرج أحمد' “عن أبي أمامة قال حرجنا مع رسول الله يه في سرية فمر رحل 
بغار فيه شيء من ماء وبقل. فحدث نفسه بأن يقيم فيه ويتخلى من الدنيا. فاستاذن رسول الله 
فك في ذلك فقال رسول الله #: إن لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكين بعثت بالحنيضة 


)١41( 01)‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار الح. ' 

)15١88( )5(‏ كتاب الزكاة باب رضاء المصدق والبيهقي ١١4/4‏ وفي إسناده أبو غصن ثابت بن قيس 
صدوق يهم كما في التقريب ص ؟7 وشيخه لين أيضاض وعبد الرحمن بن حابر مجهول أيضا 
ص 57. وقال البيهقي: هذا حديث مختلف ف إسناده عن أبي غصن. وضعفه الألباني في ضعيف 
أبي داود رقم 7378. 

)١585( 659‏ كتاب الزكاة باب رضاء المصدق. بل ورواه مسلم (94؟١5)‏ كتاب الزكاة باب إرضاء 
السعاة. 

)١1500( )5(‏ أبواب فضائل الجهاد باب ما جاء في الغدو والرواح في سبيل الله» وحسنه والحاكم ؟//+ 
وقال: صحيح على شرط مسلم. وحسنه الألباني» صحيح الترغيب رقم ١‏ 0ل 

(5) 2 565/0 والطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. وذكره الألباني في الصحيحة رقم 191714. 


اجلد الأول سم الباب الخامس 


السمحة. والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ولمقام 
ل 

20 وأخرج البغوى” '" عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله و8: يوشك أن 
يكون خير مال المسلم الغنم يتبع يما شعف الحبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. 

6 وأخرج البغوي”" عن أبي هريرة قال قال رسول الله و: ستكون فتنة القاعد 
فيها خير من القائم والقائم فيها حير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها 
تستشرفه. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. 

(1) جاز التعرب في هذا الزمان لمن بايع على الهجرة. 

كما أخرج النسائي” عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج. فقال: يا 
ابن الأكوع ارتددت على عقبيك وذكر كلمة معناها وبدوت؟ قال: لاء ولكن رسول الله ا 
أذن لنا في البدو. 

(8) إسقاط الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر من قائمة واجبات الإسلام في زمان الفتنة 

)0 او ادي وابن ماجها "عن از يكن الصارق ضيه قال: يأيها الناس إنكم 
تقرأون هذه الآية: «إيَتأيجا ألَذِينَ ءَامَتُو عَلَيَكُمَ أَنفْسَكُمَ لا يَصُرَكُم من صل ذا آهتَدَيْة يعم 
فإ سمعت رسول الله 6 يقول: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه. 

0 وأخرج الترمذي واب بن ماجه”' عن أبي تعلبة الخشئ في قوله تعالى لعَلَيكُمَ 
أَنفْسَكُوَ ل لَص يكم كن صل ذا أحدتق 4 » قال: أما والله لقد سألت عنها رسول الله 88 


)4 شرح السئنة .50/١8‏ بل والبخاري )١9(‏ كتاب الإيمان باب من الدين الفرار من الفتن» 
وأبوداود (477017) أبواب الفتن والملاحم باب الرخصة ف التبدي في الفتنة والنسائي (50155) 
كتاب الإمان وشرائعه باب الفرار من الفتن وابن ماجه .)55/0١(‏ 

)22 شرح السنة .٠ 0/١5‏ بل والبخاري (5501) كتاب المناقب باب علامات النبوة ومسلم (47 175) 
كتاب الفتن وأشراط الساعة باب نزول الفتن كمواقع القطر. 

)419١١ 5‏ كتاب. البيعة باب المرتد أعرابيا بعد اللحجرة بل والبخاري )7١81(‏ كتاب الفتن» اي 
التعرب في الفتنة. 

6 الترمذي )5١51/(‏ أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة المائدة ومع الركادة (499) كتاب 
الملاحم باب الأمر والنهي وابن ماحه 5.0.59 ) أبواب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وأحمد /١‏ ه, لاء 9 وأبو يعلى .)١717-١1(‏ وصححه الألباني في صحيح الموارد رقم 157 .١5‏ 

4 سورة المائدة: 8ه١١٠.‏ 

)0 الترمذي +5/8١؟)‏ أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة المائدة وحسنه وأبوداود (17541) كتاب 

ْ الملاحم باب الأمر والنهي وابن ماجه (5014) أبواب الفعن باب قوله تعالى «إيتأيجا الْذِِينَ مَامَتُوأ 


در نف 


عَلَيَكُمْ أنفْسَكُمْ نفُسَكج4. راجع الدر المنثور. وقال الألباني: صحيح لغيره. 


المجلد الأول برسم الباب الخامس 


فقال: بل ايتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكرء حي إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا 
موثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه» ورأيت أمرا لا بد لك منه فعليك نفسك ودع أمر العوام. 
فإن وراءكم أيام الصبر. فمن صبر فيهن كان كمن قبض على الحمر. للعامل فيهن أجر خمسين 
رحلا يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله أحر خمسين منهم؟ قال: أحر خمسين منكم. 

(2)5 وأخحرج الترمذي” '' عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي © قال: كيف 
بك إذا أبقيت في حثالة من الناس مرحت عهودهم وأماناقم» واحتلفوا فكانوا هكذاء وشبك بين 
أصابعه. قال: فبم تأمرئي؟ قال: عليك هما تعرف ودع ما تنكر. وعليك بخاصة نفسك وإياك 
وعوامهم. 

ون رواية: الزم بيتنك وأملك عليك لسانك» وحذ ما تعرف ودع ما تنكرء وعليك بأمر 
خاصة نفسك ودع أمر العامة. 

(5) لا يؤخد من الفيء إذا تدازعت قريش الملك. 

أخرج أبوداود”" من حديث ذي الزوائد صاحب رسول الله #8 يقول: معت رسول 
الله في 'ججة الوداع» أمر الناس وفاهم ثم قال: هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعمء ثم قال: إذا تجاحفت 
قريش الملك فيما بينها وعاد العطاء أو كان رشاء فدعوه. 

)٠١(‏ عدت مصاحبة الخلفاء مفخرة وسعادة في الزمان الأول في حين وجب اجتناب 

صحبتهم في زمان الفعنة. 

ف المشكاة' عن عمر بن الخطابه قال قال رسول الله ##ه: إنه تصيب أم في آخر 
الزمان من سلطافهم شدائد لا ينجو منه إلا رحل عرف دين الله فجاهد عليه بلسانه ويده وقلبه. 
فذلك الذي سبقت له السوابق» ورحل عرف دين الله فصدق به ورجل عرف دين الله فسكت 
عليه. فإن رأى من يعمل الخير أحبه عليه وإن رأى من يعمل بباطل أبغضه عليه» فذلك ينجو 
على إبطانه كله. 


)01 لم أحده في الترمذي والله أعلم. ورواه أبوداود »55955١‏ “4 15) كتاب الملاحم باب الأمر والنهي 
وابن ماحه (53017) أبواب الفعن باب التثبت في الفتنة والدارمي 01/5" وأحمد 2157/9 
3١6١‏ وغيرهم. وراجع فتح الباري .59/1١7‏ وقد روى البخاري (47) كتاب الصلاة 
باب تشبيك الأصابع في المسجد أوله فقط. وذكره الألباني في الصحيحة رقم 27٠6٠8‏ 505. 

(26)5 (1509) كتاب الخراج والفيء والإمارة باب في كراهية الافتراض في آخخر الزمان. في إسناده سليم 
بن مطير قال الحافظ في التقريب ص :١05‏ لين الحديث. راحع الإصابة ؟/801. والألباني في 
ضعيف سنن أبي داود رقم 11 

)2 ص 568 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعزاه للبيهقي في شعب الإبمان. وضعفه محقق 
شعب الإعان وبين سبب ضعفه» رقم 8١48١‏ طبعة الدار السلفية بالهند. 


المجلد الأول مم الباب الخامس 


)١1١(‏ كان قول الخليفة حجة في السابق وانقطع هذا المعنى في زمان الفعنة. 

)١(‏ كما أخرج مسلء'' عن ابن مسعود قال قال رسول الله هي: ما من ني بعثه الله في 
أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأحذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنه تخلف 
من بعدهم خحلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل. 

)١(‏ وفي المشكاة”"' عن ابن مسعود قال: من كان مستنا فليستن يمن قد مات. فإن الحي 
لا يؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد #يط كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علماء 
وأقلها تكلفا. احتارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهمء واتبعوهم وتمسكوا ما 
استطعتم من أخلاقهم وسيرهم. حلم كارا مو افد السو ا 

(5) وأخرج ابن ماجه”” عن العرباض بن سارية يقول: قام فينا رسول الله يك ذات يوم 
فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقيل: يا رسول الله وعظتنا موعظة 


مودع فاعهد إلينا بعهد فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. وسترون من 


بعدي اختلافا شديدا. فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواحذ 
اوإياكم والأموو اتات ام ضلالة. 

(5) وأخرج الدارمي”؟ عن الأعمش قال قال عبد الله: أيها الناس إنكم ستحدثون 
ويحدث لكم. فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. 

(5) وأخرج الدارمي”” عن سفيان عن واصل عن امرأة يقال لها عائذة قالت رأيت 
ابن مسعود يوصي الرحال والنساء يقول: ومن أدرك منكم من امرأة أو رجحل فالسمت الأول؛ 
والسمت الأول فإنا على الفطرة. 

والمعلوم أن وفاة عبد الله بن مسعود وه كانت في آخر أيام خلافة سيدنا عثمان طه. 
١؟١)‏ وجوب القعود عن القتال 

قال الله تعالى في الحالة الأولى لسَتُدَعَوْنَ |[ 0 


)١1739 419‏ الإيمان باب كون النهي عن المنكر من الإيمان. 

إفة ص ”"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 

0 راجع ص 17 . 

0١ 20‏ إلا أنه منقطع لأن الأعمش لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه. 
)20 05 وف إسناده إمرأة يقال لما عائذة» ينظر من ذكرها وبقية رجاله ثقات. 


امجلد الأول 520 الباب الخامس 


يُسَلمُونَ4” فأوجب الخهد ديها بينما فى النيوك عن القتال في الحالة الثانية وأمر فيها بالقعود 
عن القتال أمرا مؤكدا. فانظر الفرق بينهما. ففي الأولى أوجب الشرع امتثال دعوة الخليفة 
للقتال وحرم التخلف عنه؛ وفي الثانية أوجب القعود وحرم المشاركة ف القتال والنصرة. 

)١(‏ مضاعفة الأجور لمن تمسك بالسنة في زمان الفتنة 

كما ورد ذلك في الأحاديث الآتية: 

)2 أخرج الترمذي”" عن بلال بن الحارث قال قال رسول الله يه: من أحيا سنة 
من سني قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بما من غير أن ينقص *ن 
أجورهم شيئا. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من 
عمل بما لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. 

0 ا الو ل ل ا 0 
وراءكم أيام الصبر. فمن صبر فيهن كان كمن قبض على الحمر. للعامل فيهن أجر خمسين رجلا 
يعملون مثل عمله. 0 يا رسول الله أحر خمسين منهم؟ قال: ارقي يي » مختصر. 
ال هه البغوي”'» عن معقل بن يسار أن رسول الله وك قال: العبادة في المهرج 
كهجرة إلي. 

)١4(‏ الموت في تلك الأيام خير من احياة. 

كما روي عن أبِي هريرة قال قال رسول الله#: إذا كان الروك عاك رارق 
أسخياءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم 
شرا ركم وأغنياؤكم بخلاؤكم وأموركم إلى نسائكم» فبطن الأرض خير لكم من ظهرها". 
)١5(‏ كلمة حق عند سلطان جائر أفضل من الجهاد في سبيل الله. 

كما أخرج البغوي”2 عن أبي أمامة أن رحلا قال: يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ 


)2 سورة الفتح : 15. 

)4 (15177) أبواب العلم باب ما جاء ف الأذ بالسنة واحتناب البدع وحسنه من حديث عمرو بن 
عوف أن البي وك قال لبلال الم. وقال الترمذي بعد نقل تحسينه: بل كثير بن عبد الله متروك واه. 
ولكن الحديث له شواهد. راجع مرعاة المفاتيح .١51/١‏ وذكره الألباني في ضعيف الترغيب رقم 
؟؛ وابن ماجه ١9(‏ كان اده باجافين اح نزيية قد اميتك من طريق عرو بين عراب لزنو 

[فة راجع ص /ا؟ 5158-5 

(3© شرح السنة 57/١8‏ . ومسلم )4.٠0(‏ كتاب الفتن في فضل العبادة في المحرج: 

(ه) الترمذي (5755) أبواب الرؤيا باب مي يكون ظهر الأرض خيرا من بطنها الخ وقال: هذا ديت 
غريب لا نعرفه إلا من حديث صال المري وصالح في حديثه غرائب لا يتابع عليها وهو رجحل صاح. 
والألباي في ضعيف الترغيب رقم لاه5١.‏ 

)2 2 شرح السنة .568/٠١١‏ وأحمد 2561/5 755 وإسناده حسن. راجحع سلسلة الصحيحة رقم .49١‏ 


المجلد الأول فضا الباب الخامس 


ورسول الله وي يرمي اللدمرة الأولى» فأعرض عنه. ثم قاله عند الجمرة الوسطى فأعرض عنه. فلما 
رمى جمرة العقبة ووضع رحله في الغرز قال: أين السائل؟ قال: أناذا يا رسول الله. قال: أفضل 
الجهاد من قال كلمة تحق :عند سلطا حايز. 


امجلد الأول هس ال ا 


حوادث عجيبة 

ثم حدثت حوادث عجيبة تصرخ بلسان حاها بأن بركات أيام النبوة قد انتهت منذ 
ذلك اليوم. ونذكر فيما يلي بعضها: 

2401١9‏ في المشكاة”'' عن أبي هريرة قال: أتيت البي ييه بتمرات فقلت: ا الله 
ادع الله فيهن بالبركة. فضمهن ثم دعا لي فيهن بالبركة. قال حذهن فاجعلهن ف مزودك. كلما 
أردت أن تأحذ منه شيئا فأدحل فيه يدك فخذه ولا تنثره نثرا. فد حملت من ذلك التمر كذا 
وكذا من وسق ف سبيل الله. فكنا نأكل منه ونطعم وكان لا يفارق حقوي حب كان يوم قتل 
عثمان فإنه انقطع. 

وقد قال أبوهريرة في ذلك يوم قتل عثمان طيكه: 

انان حرو الوم مكااك ٠‏ الع سراي و الح يات 

)2 وأخرج البخاري”'' عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله ##ك خحاتما من 
ورق. وكان ف يده. ثم كات :بعد في يد أبن بكر ااحديية ورا عور كال با وميه 
جرامع م رو رع اوري حت عي رس ار 

)22 وأخرج البحاري'" عن أنس #ه قال كان حاتم البي و في يده وني يد 
أبي بكر بعده» وف يد عمر بعد أبي بكر قال: فلما كان عثمان جلس على بثر أريس فأخرج 
اللخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال: فاحتلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فنزح البئر فلم يجده. 

(22)4 وأنخرج أبو عمر”' قال قام عامر بن ربيعة يصلى من الليل حين نشب الناس في 
الطعن على عثمان. فصلى من الليل ثم نام. فأ في المنام فقيل له: قم فاسأل الله أن يعيذك من 
الفتنة الى أعاذ منها صالح عباده» فقام فصلى ودعا. و ل 

(ه)2 وأخخرج أبو يعلى”' من أقوال السيد المحتبى الحسن بن علي ف أنه قام خخطيبا 


(0) ص "4ه في المعجزات وعزاه للترمذي وهو ف جامعه (854") أبواب المناقب باب مناقب 
أبي هريرة رضي الله عنه وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي من غير هذا 
الوجه عن أبي هريرة يقد كزورابن عبان كماءق للراردتهى 80 واحد 97د رضنا + والببهقن 
في الدلائل .١١١ : ٠١59/5‏ وقال الألباني: حسن صحيح. راجع الصحيحة رقم 5955 وصحيح 
الموارد رقم ٠‏ 6 

و5 لاحل كتاب اللباش باب نقش الشام» 

2( 07/0799 كتاب اللباس باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر. 

(22)4 الاستيعاب في ترجمة عامر بن ربيعة 44/7 ومالك في الموطأ والطبراني ورحاله رجال الصحيح كما 
في المجمع ؟/4148. 


."50١ راحعمص‎ 2 )5( 


المجلد الأول بن به به الباب الخامس 


فقال: أيها الناس رأيت البارحة في منامي عجبا. رأيت الرب تعالى فوق عرشه؛ فجاء رسول الله 
قي حى قام عند قائمة من قوائم العرش. فجاء أبوبكر فوضع يده على منكب رسول الله 4 ثم 
حاء عمر فوضع يده على منكب أبي بكر. ثم جاء عثمان فكان بيده رأسه فقال: سل عبادك فيم 
قتلوي؟ فانبعث من السماء ميزابان من دم في الأرض. 

قال فقيل لعلي: ألا ترى ما يحدث به الحسن؟ قال: يحدث بها رأى. 

)22 وأخرج أبو عمر”'' عن سعيد بن المسيب أن زيد بن سحارخة توفي زمن عثمان 
بن عفان فسجي بثوب, ثم إههم سمعوا جلجلة في صدره ثم تكلمء فقال: أحمد أحمد في الكتاب 
الأول» صدق صدق أبوبكر الصديق الضعيف ف نفسه القوي في أمر الله في الكتاب الأول؛ 
صدق صدق عمر بن الخطاب القوي الأمين في الكتاب الأول» صدق صدق عثمان بن عفان 
على منهاجحهم؛ مضت أربع وبقيت سنتان» أتت الفعن وأكل الشديد الضعيف» وقامت الساعة 
وسيأتيكم خبر بئر أريس. وما بئر أريس. 

ثم هلك رجحل من بن خحطم فسجي بثوب. فسمعوا جلجلة في صدره ثم تكلم فقال: إن 
أخا بن الحارث بن الخزرج صدق صدق. 

260 ومر قول سعيد بن المسيب قريبا في ذهاب الصالحين بسبب الفعن7"©. 


إخبار أحبار أهل الكتاب يذه الأمور 

وكذلك حاء فْ عدد من الآثار أن أحبار أهل الكتاب أخبروا بهذا المعين أيضا: 

)١(‏ كما أخرج الطبراني”" أن عمر بن الخطاب قال لكعب الأحبار: كيف تمد نعي في 
التوراة؟ قال: حليفة قرن من حديد أمير شديد لا يخاف في الله لومة لائم. ثم يكون من بعدك 
حليفة تقتله أمة ظالمون ثم يقع البلاء بعده. 

() وف الرياض”) عن كعب قال: والذي نفسي بيده إن في كتاب الله اللزل محمد 
يه أبوبكر الصديق عمر الفاروق عثمان الأمين فالله الله يا معاوية في أمر هذه الأمة. ثم نادى' 
الثانية إن في كتاب الله الزل ثم أعاد الثالثة. 

() أخرج أبو عمر ف الاستيعاب”” عن عبد الله بن سلام قال لقد فتح الناس على 


)2 راحعو ص 90؟57. 
)2 راحعوص8١809-1.‏ 
9) 2 راحعوص .18١١ ١١٠١‏ 
(15) 2 "5ل0١15١.‏ 

؟لءلم4. 


الخلد الأول وم الباب الخامس 


أنفسهم بقتل عثمان باب فتنة لا يتغلق عليهم إلى قيام الساعة. 

(4) وأخرج أبوبكر”'' عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال: لا تسلوا 
سيوفكم. م ل ل 

(5) وأخرج أحمدا "عن جرير في قصة بعث رسول الله 8 إياه إلى اليمن حي قال: ثم 
لقيت ذا عمروء فقال لي: يا جرير إنكم لن تزالوا بخير ما إذا هلك أمير تأمرتم في آخرء وإذا 
كانت بالسيف غضبتم غضب الملوك ورضيتم رضى الملوك. 


أقوال بعض الصحابة فيها 
وكذلك أخبر أصحاب البي وه بعظم هذه القضية وأبدوا رقتهم وأسفهم عليها كما 
تدل عليه الآثار الآتية: *' 
6 أحرج أبوبكر”" عن أبي سعيد مولى ابن مسعود قال قال عبد الله: والله لفن 
قتلوا عثمان لا يصيبوا منه خلفا. ش 
00( وأخرج البغوي”'؟ قال أبو الدرداء: إن الناس كانوا ورقا لا شوك فيه» فأصبحوا 
شوكا لا ورق فيه. 

()2 وأتخرج أبو عمر”” أن ثمامة بن عدى أمير عثمان على الصنعاء تخطب يوم بلغه 
.موت عثمان؛ فأطال البكاء» ثم قال: هذا حين انتزعت خلافة النبوة من أمة محمد هي وصارت 
ملكا وحبرية» من غلب على شيء أكله. 

لقد طال الكلام في بيان احتلاف الزمان السابق واللاحق حت كاد الترتيب يختل 
والسياق ينقطع؛ فنعود الآن إلى موضوعنا الأصلي. 


224١‏ ابن أبي شيبة ١١5/١‏ ورجاله ثقات. 

020( 4” وقد مر في المسانيد في مسند جرير بن عبد الله رضي الله عنه ص 514/8. 

(م) 2 ابن أبي شيبة 91/4ه, .75١4/١6‏ 

5 فرح اعد ا 

(ه) الاستيعاب ١/ملاء‏ 74 وابن أبي شيبة رقم 21059 218385 والطبراني بإسنادين ورجال 


أحدهما رجال الصحيح كما في المجمع 19/9. 


المجلد الأول مم الباب الخامس 


4 - مميزات خلافة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 

لقد ثبت بالنقل المتواتر الذي لا يوجد نقل أوثق منه في الأحكام الشرعية أن البي وك 
كان قد أحبر الأمة بالفتئنة الى حدثت .مقتل سيدنا عثمان 5ه وشرحها شرحا مفصلا لا يوجد 
في بيان الأحكام الشرعية رواية أوثق منها ثبوتا. فقد جعلها حدا فاصلا بين زمان الخير وبين 
زمان الشرء وشهد على أن الخلافة على منهاج النبوة ستنقطع من ذلك اليوم وتصير ملكا 
عضوضا. وعئ بالملك العضوض حدوث حروب ومقاتلات ونزاعات داخلية والتنازع على 
الملك. 

وهذه هي الميزة الى تميز خلافة الخلفاء الثلاثة عما بعدها. فإِهُا كانت على منهاج النبوة 
وخالية من الفتن. ولأحل ذلك حجعلت أحاديث كثيرة ذكر الخلفاء الثلاثة في حكم واحد. وهذا 
يقوي الظن بأن هؤلاء العظام الثلاثة يشتركون في مرتبة من المراتب لا يشاركهم فيها أحد 
غيرهمء كما وردت في بعض الأحاديث كلمات مشعرة بانقطاع الخلافة بعدهم, منها: 

١‏ جمع ذكر الخلفاء الثلاثة في حديث تحرك الحبل برواية عثمان وأنس» كما مر”"©. 

. "7# وجمع ذكر الثلاثة في قصة الحائط برواية أبي موسى الأشعري‎ <٠. 
وكذلك جمع ذكر الثلائة في حديث الوزن بالأمة وورد في بعض الروايات: ثم‎ ١ 


او 
2٠.4 ١‏ وكذلك في حديث الظلة, 

ه.2 وكذلك ورد في حديث ابن عمر: كنا نخير ال ذكر الثلاثة» وقال ابن عمر 
في آخره: ثم لكف 


2.5 وكذلك جمع ذكر الثلاثة في رؤيا نوط بعضهم ببعض"'". 
0 وكذلك جمع ذكرهم في رؤيا دلو دلى من السماء وف المرة الرابعة ذكر انتشاط 
العرقدة, 


.١514 »5/8 راجع ص‎ )1١ 
... وهي الرواية الي فيها: كنت مع البي صلى الله عليه وسلم في الحائط... فجاء رجحل فاستفتح‎ 6 
.15. -١م65و‎ ١5/8 الحديث» راجع ص‎ 

[فنة راجع ص 5٠ 27١‏ 
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امجلد الأول الوقن الباب الخامس 


.20 وكذلك جمع ذكرهم في قصة سؤال بي المصطلق ثم أتبعه بقوله: فا الك 

8. وكذلك ورد ذكر المشايخ الثلاثة بالحصر: هم الخلفاء بعدي» في قصة تأسيس 
المسجد ووضع الأعكار. 

50١6‏ ولص ا ا اع اااي ثم ذكر قوله: و 
كمذه الفتنة» ثم قال: "وإن يقم لهم دينهم؛ يقم لهم ا 

.١‏ وكذلك اكتفى بذكر هؤلاء الثلاثة في قصة تسبيح الحصى”». 

وف حديث "تزول رحى الإسلام" فقد عين وو زمان الخلافة بأبلغ وحجه وأخبر 
يذه الفتنة» ثم قال: "وإن يقم لهم دينهم: يقم لهم سبعين عاما"”". 

قال البغوي”): أراد بالدين الملك. قال أبو سليمان: ويشبه أن يكون أريد يمذا ملك بئي 
أمية وانتقاله إلى بن العباس. وكان ما بين أن استقر الملك لبن أمية إلى أن ظهر الدعاة بخراسان 
وضعف أمر بن أمية ودخل الوهن فيه نحو من سبعين سنة. 

.٠١‏ وكذلك تعيين مكان الخلافة في حديث: الخلافة بالمدينة والملك بالشام”©؛ إلى 
عرولا لاس 


حقيقة الخلافة الخاصة 
١‏ أما قوله هيه في حديث أبي بكرة الثقفي: الخلافة بعدي ثلاثون سنة» فينبغي فهم 
حقيقة معناه. الخلافة الخاصة مركبة من وصفين اثنين: 

الوصف الأول: وجود حليفة خاص (راشد) 

والوصف الثاي: نفاذ تصرفه واجتماع كلمة أهل الإسلام عليه 

وينتفي هذا المجموع بانتفاء أحد هذين الوصفين أو انتفائهما معا. والحكمة الإلهية 
تقتضي التدريج بين كل ضدين. فانتفى هذا المجموع في الحالة الأولى بعد الخلفاء الثلاثة» بانعدام 
الوصف الثاني وهو احتماع كلمة المسلمين وانتظام الملك. كان سيدنا علي المرتضى ذه متصفا | 


ملم راجع ص 257 5. 

22 راجع ص »85١‏ 57 

46 راجع ص ١74:57‏ من حديث أبن مسعود. 
(4) راحعص 45. 

[(49 راجع ص 2317 من حديث أبن مسعود. 
2022459 شرح السنة هو . 

0)) راجع ص 59. 

)0 له شاهد من حديث سفينة» راجع ص .5١‏ 


المجلد الأول 5-5 الباب الخامس 


بصفات الخلافة الخاصة وانعقدت خلافته شرعاء ولكن حدثت الفرقة بين المسلمين فلم ينفذ 
تصرفه في أطراف الأرض. مثال ذلك كملك عادل بعث مدرسا ليقوم بالتدريس في مدرسة وأمر 
الطلاب بالتعلم منه. ولكنهم لم يتمكنوا من التعلم منه بناء على وجوه عديدة يكون بعضها 
بإرادتهم واختيارهم وأخحرى خارجة من إرادهم. فلم تتحقق صورة الاستفادة منه عمليا. 
فيجوز في هذه الحالة أن نقول: يوجحد بهذه المدرسة مدرسء ولكن الناس لم يجتمعوا إليه 
ولم يستفيدوا منه علماء كما يجوز أن نقول: لا يوجد بما مدرس يقوم بمهام التدريس عمليا. 

فقد وجد في هذه الحالة خليفة حاص متصف بصفات الخلافة الكاملة ولكن لم توجد 
حلافته عمليا ولم تستقر. وبعده اتحدت كلمة المسلمين وزالت الفرقة من بينهم ولكن لم يوجد 
خليفة جامع للأوصاف المعتبرة في الخليفة الخاص. وهذا الذي أشار إليه رسول اللْهؤو بقوله: 
هدنة على دخن. 

ثم في الفتنة الثانية انعدم الوصفان معاء فلم يوجد الاتصاف بصفات الحخخحلافة الخاصة 
٠‏ ولا اجتمعت كلمة المسلمين. بل تفرقوا شذر مذر وادعى كل منهم الخلافة وأعد جنودا بجندة. 
وإلى هؤلاء أشار بقوله: "دعاة على أبواب جهنه7". ثم لما تسلط عبد الملك واستقرت له الأمور 
وزالت الفرقة» ظهرت أحكام الخلافة الجابرة الى كان الرسول يه شرحها في أحاديث عديدة. 
5 وهذا أمر مقطوع به عند من يحفظ جملة صالحة من الأحاديث ولديه قدرة على التوفيق 
050 وأما من لم يحظ بملكة تمكنه من استنباط الأحكام من الأحاديث المتفرقة 
فليجتنب الدخول في معارك الاستنباط. 

وأما الذي يتجاهل الدلائل الواضحة ويتعامى عن الآيات البينات ويعرف الأقوال, 
بالرحال ولا يعرف الرجال بالأقوال بسبب داء حفي فليس كلامنا معه ولا نوجه إليه خطابنا. 


ه- تنبيهات مهمة 
ونختم هذا البحث بتنبيهات عديدة ينتهي ما هذا الفصل الأول من الباب الخامس. 


التنبيه الأول أسباب تغييرات أحوال العالح : 

)١(‏ السبب الحقيقي في تغير أحوال العالم واختلاف الزمان السابق واللاحق هو إرادة 
الحق سبحانه وتعالى الذي حصص كل طبقة بوصفء» ويقضي لكل زمان بحكم منفصل كما قال 
عزوجل لكل يَوْمِ هوَ فى قَأنِ74©. فإن العناية الإلهية الأولى بسطت سلسلة الخلق منذ أزل 
الآزال وجعلت لكل موضع منها وضعا خاصا ووصفا معينا لا يتغيران ولا يتبدلان أصلا كما 

قال سبحانه وتعالى «إمَا يُبَدَّلُ اَلْقَولُ لَدَىّ وَمآ أتأ طلم لِلعَريدِ)””. 

والتشريع عبارة عن أنه صار البشر يتظالمون وشاعت المظالمح بينهم إلى درجة احتلال نظام 
العالم وتكاثر الأعمال السيئة وانتشار الأخلاق الرذيلة وعبادة الأوثان فيهم, فإذا انتقلوا بمذه الحالة 
إلى دار الآخرة استحقوا العذاب كلهم لا محالة إلا ما شاء الله تعالى. فحينئذ تظهر الغيرة الإلهية 
ويقبل عليهم مدبر السموات والأرض برحمته ويلقي داعية القيام بالإصلاح والإرشاد في قلب من 
هو أزكى خلق الله فيهم وأعدلهم عنده سبحانه ويُنزل الشرائع الموجبة لإصلاح أحواهم. 


قضاء الله وقدره غالب على التة يع. 

ثم إن حكم هذه العناية الإلهية الموزعة على الآجال غالب على حكم التشريع. فإذا أريد 
إصلاح العالم ببعث ني أو نصب خليفة راشد يؤوحر ذلك حي تحتمع أجزاء الزمان المناسب 
بعك أ لضي كما قال عربو جل للِكُلُ أجَلٍ كِتَابت4”. كما أنه ]ذا أزاة مافية الكقاذ 
فلا يعاقبهم فجأة بل يؤخرهم إلى أحل مسمى. ثم إن للعقاب أشكالا وألوانا مختلفة وتوزع على 
الآحال وتناسب قواعد العناية الإلهية الأولى. وإذا أريد تشريع قواعد مفضية إلى إقامة العدل بين 
بي آدم فيراعي جبلة تلك الأقوام ومقتضيات ذلك الزمان ومقدراته. فيتم إصلاح الأحوال 
الفاسدة بوجه لا يخرج عما تقتضيه العناية الربانية الأولى. فتغيرات العالم وبعث أنبياء ونصب 
خلفاء راشدين وتسليط ملوك جابرة كلها صور من نفحات تلك العناية المبسوطة على أجزاء 
الزمان والموزعة على القرون والطبقات. ولايستطيع التشريع إبطال تلك الحكمة ولا هدم هذا 
النظام. نعم! إذا حاء زمان بعث ني يجعله وسيلة لنزول فيوضه. وإذا أراد.نصب خليفة راشد 
)24 سورة الرحمن: 59. 
فم سورة ق: 59. 
إفة سورة الرعد: /”. 


ا مجلد الأول ارقن الباب الخامس 


لظي ص سس ست 


يجعله سببا لإتمام مواعيد نبيه كلها. وفي كل زمان ينزل شريعة تناسب ذلك الزمان ومقتضياته. 
لذلك نرى أن نبينا محمدا # بين شريعة زمانه ثم ذكر وفصل أحكام أيام الفتنة. 

هذه المسألة دقيقة جدا. وإذا لمهم عبد فهمها استطاع حل كثير من المشكلات وإلا 
اعترضت له عقد كثيرة يصعب عليه حلها. 

؟7) فقدان خليفة راشد 

والظاهر أن هذا التغير يحدث إذا فقد خليفة راشد من الدنيا. فإن الخليفة الراشد يعطى 
علم تقلبات الزمان وتغيراته وأسبابها فيدرك كيف يعالج الأوضاع المؤدية إلى تغير تغير الرسوم وكيف 
يزيل المواد الفاسدة ويعرف الحمية الي مركهاكنها أمراض غدينة كما نعط ينيطة فق القوة 
تمكنه من التصرف في رياسة العالم؛ » مثل الطبيب الحاذق والماهر الذي يدبر علاج المريض ويزيل 
مواد المرض مع وصف الحمية له أيضا. وكل ذلك يترشح من كلام الخليفة وإشاراته» كما قيل: 
كل إناء ينضح .ا فيه. ولا ينطق بهذا التدبير غير الخليفة ولو كان وليا من أولياء الله. وإن نطق به 
لا يستطيع التصرف في أمور الخلق حسب مقتضياته. . فكل ميسر لما خلق له. فالذي يعرف هذه 
الرموز يدرك كل ذلك من كلام المرء وحركاته وسكناته ومن هو وكيف هو؟ وأما اللجاهل 
فيخلط العلوم بعضها ببعض ويضيع في الرموز ولا ييز بينها كما لا يميز بين منصب وآخر. 
(*) حدوث فتنة المال 
(54) انتشار فتنة الاهواء 

ومن أسباب هذه التغيرات وجود الأخلاق الشهوية والسبعية الي ركبت في النفوس 
المعوحة غير المعتدلة. ثم كثرة المال الي تحول هذه الرذائل من القوة إلى الفعلء كما قال سبحانه 
وتعالى كلا إِنّ الإِنسَن لَيَطْىَ © أن رَءاهُ آسْعَفْو4 27 وكقوله عليه الصلاة والسلام: 
إعجاب كل ذي رأي برأيه» رغم اشتياقه إلى المشورة. فتسمى الفتنة الأولى فتنة المال» والثانية 
فتنة الأهواء. ولات ابي و ار ااا ا ومنها: 

.١‏ أخرج ابن ماجه' '؟ عن أنس بن مالك قال قيل: نوصل الله مين “نترك لامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا: .يا رسول: الله ونا 
ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: الملك في صغا ركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم. 

قال زيد في تفسير معي قول البي ويُك: والعلم في الفساق. 


001١‏ سورة العلق: 25 لا. 

)4 (4008) أبواب الفعن باب قوله تعالى ييا الذرينَ َامَعُوأ عَلَيكُمْ أَنفْسَكُمْ كُوَيُه وأحمد /1807 ورجاله 
موثقون. وقد سقط واسطة الهيثم بن حميد من المسند. وقال الألباي: لم 00 
ضعيف ابن ماحه رقم 800. 


امجلد الأول 46م الباب الخامس 


". وأرج الدارمي' ' عن حية بنت أبي حية عن أبي بكر الصديق في قصة طويلة قالت: 
فذكرت غزونا عثعما وغزوة بعضنا بعضا في الجاهلية وما جاء الله به من الألفة وإطناب 
الفساطيط» فقلت: يا عبد الله حي م ترى أمر الناس هذا؟ قال: ما استقامت الأئمة. قلت: وما 
الائمة؟ قال: ما رأيت”'' السيد يكون في الحواء فيتبعونه ويطيعونه» فما استقام أولئك. 

*. وأخرج ابن ماجه”" عن عياض بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قام 
رسول الله وكا فحطب الناس فقال: لا والله ما أمشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من 
رهوة التريا لمان داورل اسار الخير بالشر؟ فصمت” 2 رسول الله 9 ساعة ثم 
قال: كيف قلت؟ قال: 3 قلت وهل يأ الخير بالشر؟ فقال رسول الله : إن الخير لا يأنَ إلا بخير 
ا ل ل ا ا 
خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت وبالت. ثم احترت فعادت فأكلت. فمن يأحذ مالا بحقه 
يبارك له ومن يأحذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. 

4. وأخرج ابن ماجه”' عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ويك أنه قال: إذا 
فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمرنا 
الله. قال رسول الله 8: أو غير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو 
اال ل ل 

6 وأرج ابن ماجه”'' عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره عن عمرو بن 
عوف وكان شهد بدرا مع رسول الله © أن رسول الله ##ُ بعث أباعبيدة بن الجراح إلى 
البحرين أن بجزيتها وكان البي َي هو صالح أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء اصرح يندم 
أبو عبيدة مال من البحرين. فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله 
. فلما صلى رسول الله يك انصرف فتعرضوا له. فتبسم رسول الوق حين رآهم. ثم قال: 
أظنكم أنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال أبشروا 


7١١ 4)‏ والبخاري بمعناه (4 *58) كتاب مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية من طريق قيس عن أبي بكر. 

22405١‏ وفي الدارمى: قال أما رأيت. 

)2 (99345) أبواب الفعن باب فتنة المال» والألبان في صحيح سنن ابن ماجه. ومسلم )١471(‏ كتاب 
الزكاة باب التحذير من الاعتزاز بزينة الدنيا ال. 

(2)4 وفي ابن ماحه: :سكت 

(ه)4 (9995) أبواب الفتن باب فتنئة المال» بل ومسلم (04717) كتاب 1 والرقائق باب الدنيا سجن 
المؤمن وجنة للكافر. 

(3) المصدر نفسه. بل ومسلم (7475) كتاب الزهد والرقائق باب الدنيا سجن المؤمن وجنة للكافر 
والبخاري )7١١(‏ كتاب الحزية والموادعة باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. 


اجلد الأول اعم الباب الخامس 


اللا واوا 61 اا ا يي 


وأملزابها تركو فراشا نا الفقر أخشى عليكم ولكين أخشى عليكم أن تقبط الدنيا' كما 
بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم. 

5. وفي المشكاة”'' أنه يخرج في أميٍ أقوام تتجارى يمم تلك الأهواء كما خارف الكلبي 
لصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. 


التنبيه الثاني تفاوت طبقات المؤمنين 
لا تظنن أن جميع الناس في زمان الفتنة والشرور يصبحون أشرارا وتتعطل العناية الإلهية 
بتهذيب النفوس فيها تماما. كلا بل هنا أسرار عجيبة. لم تزل طائفة في كل زمان مهبط الأنوار 
والبركات الربانية كما ذكر في أحاديث عديدة» منها: 


.١‏ ما أخرحه مسلء”" برواية جماعة: لا تزال طائفة من أمي قائمة بأمر الله 
0 وأخرج ابن ماجه”" عن أبي هريرة قال قال رسول الله وه: بدأ الإسلام غريبا 
'. وسيعود غريباء فطوبي للغرباء. 

1 وأخرج اين نجعن آنين بن مالك أن رسول الله هيك قال: إن الإسلام بدأ 
غريبا وسيعود غريباء فطوب للغرباء. 

7 وأخخرج ابن ماجه”"؟ عن عبد الله قال قال رسول الله و: إن الإسلام بدأ غريبا 
وسيعود غريباء فطوب للغرباء. قال: قيل ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. 

6 وأخرج ابن ماجه'") عن عمر بن الخطاب أنه خرج يوما إلى مسجد رسول الله 


01 ص .اباب الإعتصام بالكتاب والسنة. وأبوداود (/4050) كتاب السنة باب شرح السنة وأحمد ١١/4‏ 
من حديث معاوية ينه. ورجاله ثقات. وسكت عنه أبوداود والمنذري. وصححه الألباني في تعليقه على 
المشكاة حديث رقم وظلال الجنة رقم »١‏ وقال ف صحيح الترغيب رقم :5١‏ حسن. 

)4 (440.0) كتاب الإمارة باب قوله وي: لا تزال طائفة من أمي الخ. والبحارزي (5550: 5141) 
كتاب المناقب باب بعد باب سؤال المشركين أن يريهم آية الّ. : : 

وم (بمروع) أبواب الفعن باب بدأ الإسلام غريبا. بل ومسلم (م/ام) كتاب الإيمان باب بيان أن 
الاسلام بدأ غريبا. 

0:) (79) أبواب الفتن باب بدأ الاسلام غريبا. 

4 (59) والترمذدي (5569) أبواب الإيمان باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا الخ وأحمد وابنه 
عبدالله 854/١‏ والطبراني في الكبير .١77/١‏ وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. وقال الألباني: 
صحيح دون قال: قيل ... ضعيف ابن ماجه رقم ككل 

(5) (5989) أبواب الفعن باب من ترجى له السلامة من الفعن والبيهقي في شعب الإبمان كما في 
المشكاة ص 5ه؛ وفي إسناده عبد الله بن يعة وفيه مقال. لكن تابعه عباس بن عياش عند 


ها فرحد معاذ بن حبل قاعدا عند قبر النبي و يبكي» فقال: ما يبكيك؟ قال: يبكيئ شيء 
سمعته من رسول الله و يقول: إن يسير الرياء شرك» وإن من عادى لله وليا فقد بارز الله 
بامحاربة. إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأحفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يدعوا 
ولم يعرفواء قلويمم مصابيح الهدى يخرجحون من كل غبراء مظلمة. 

وهؤلاء وإن قلوا في زمان الفتنة قد يفضلون كثيرا على من كانوا ف الزمان السابق بوجه 
من الوحوه العديدة. 

230.5 وأخخرج الترمذي وابن ماجه وغيرهمل”' عن أبي تعلبة الخشئى في حديث طويل 
آخره: فإن وراءكم أيام الصبر فمن صبر فيهن كان كمن قبض على الحمر. للعامل فيهن أحر 
حخمسين رجلا يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله أحر خمسين منهم؟ قال: أجر خمسين منكم. 

0 وت المشكاة عن حذيفة قال سمعت رسول الله #8 يقول: تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عودا عودا. فأي قلب أشرها نكتت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكتت 
فيه نكتة بيضاء حي تصير على قلبين» أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السموات 
والأرض :والآخر أسود مربادا كالكوز بحخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من 
هواه. أخرجه فيل 

حمس طبقات 

ثم قسم البي ويه هؤلاء الغرباء الذين هم أقل قليل في كل طبقة» إلى خمس طبقات وذكر 
خواص كل طبقة منها. ومعيئ هذا الكلام دقيق جدا. 

/. وأخرج ابن ماجه”" عن أنس بن مالك عن رسول الله 8 قال: أمي على حمس 
طبقات. فأربعون سنة أهل بر وتقوى, ثم الذين يلوفهم إلى عشرين ومائة سنة» أهل تراحم 
وتواصل. ثم الذين يلوفهم إلى ستين ومائة سنة» أهل تدابر وتقاطع ثم الحرج الحرج النجا النجا. 

5. وفي رواية عنه” قال رسول الله َه أمي على حمس طبقات كل طبقة أربعون 


الحاكم 2770/8 5١8/54‏ وقال: صحيح الإسناد وتعقبه الذهي. فقال: أبوقحذم, قال أبو حاتم: 
لا يكتب حديفه. وقال النسائي: ليس بثقة. وأورده الألباني ف الضعيفة رقم 7591 وضعيف سئن 
ابن ماجه رقم اكلم 

.558 80 راجعوص‎ 4)١( 

)22 مسلم (559) كتاب الإيمان باب رفع الأمانة والإيمان الخ. 

(6) (4058) أبواب الفتن باب الآيات وإسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي. وضعفه الألباني في 
الضعيفة برقم ١5914٠‏ وضعيف سنن ابن ماجه برقم .8١‏ 

(4)4 المصدر السابق (50548) وفيه معن والمسور بن الحسن وخازم مجهولون. قال أبو حاتم: هذا الحدي* 
باطل. وقال الذهبي في المسور: حديثئه منكرء قاله البوصيري في زوائده 50/7. وهو مثل الأول. 


عاما. فأما طبق وطبقة أصحابي فأهل علم ولمان. وأما الطبقة الثانية ما بين الأربعين إلى الثمانين 
فأهل بر وتقوى. ثم ذكر نحوه. 

وتفصيل هذا الإجمال أنه لا تزال طائفة في كل زمان قائمة بالسنة السنية ظاهرة على 
الحق وإن قلوا. ولا يكون هؤلاء القائمون على الحق على صفة واحدة» بل ستكون الطبقة الأول 
أربعين سنة ابتداء من هجرة خير البشر ## حي وفاة سيدنا علي #ك. ووجه القرب في هذه 
الطبقة هو الإبمان والعلم أي قوة التصديق بالأحكام الشرعية والعناية التامة بحفظ المسموعات من 
البي وه حيث اعتبروها الغنيمة الكبرى وانقطعوا لها عن كل ما سواها. 

والأصل في هذا الوجه أن العالم قبل أن يبعث البي يَّعُ كان قد امتلاً كفرا وجهلا وقد 
أعمت الأوضاع الفاسدة الناس ظاهرهم وباطنهم وانشغفت قلوهم بالهيئات الخسيسة والدنية. 
فشملت العالم عناية الله تعالى الذي هو مدبر السموات والأرض. فأنزل فجأة داعية الهدى 
والإصلاح على قلب نبينا محمد وي وألقى على قلبه المبارك العلوم الي يهتدي هها. ثم لما تشرف 
أصحابه الذين احتارهم بصحبته في ظل الوحي انطبعت هذه الداعية في قلب كل من كان على 
الفطرة السليمة منهم وانعكس علمها في عقلهم. وكانت تلك الجماعة الي كانت على الفطرة 
السليمة على منازل شى: 

)١(‏ منها طائفة خلقهم على استعداد يشبه استعدادات الأنبياء وأودعت في طبائعهم 
أسوة النبوة. فكانوا على رأس الأمة. وكأهم تلقوا تلك الداعية وتلك ا بشهادة قلوكم 
ونالوا حظا وافرا من التحقيق. 

؟) وطائفة أخحرى لديهم أتم الاستعداد للتقليد. فقبلوا انعكاس تلك الداعية. وتلك 
العلوم وأعطوا حظا عظيما من السعادة. وكلا وعد الله الحسيئ. وكلما ازداد البعد عن هذا 
الانطباع زاد الحرمان من هذه الرحمة الكاملة. وإنما كانت الأعمال والأخلاق في هذه الطبقة 
مقصودة بالتبع وملحوظة بالعرض. بينما سبب القرب في هذه الطبقة الثانية هو العمل بالشرائع 
الإسلامية من الفرائض والنوافل واجتناب المحرمات والمكروهات. فهؤلاء توجهوا إلى الاعمال 
بعزم وانطلقوا لها عن كل ما سواها. فنشأ بفضل هذه الأعمال نور استولى على قلويهم وتمكن 
منها. فكانوا على هذا النور وعاشوا عليه ومضوا عليه. وهؤلاء هم أهل بر وتقوى. 

(0) وطائفة ثالثة راجت فيها الأعمال بطريق العادة أو الظاهر فتوجهت إلى الأعمال 
لمتباينة؛ الرفيع منها والؤضيع» وقامت مجميع أشكاها حى لم يبق لديها فرق بين انحق والبطل من 
جهة أشكانها وصورها. فمن كان منهم قد فطر على صفاء القلب وتحلى بحسن الأخلاق ولين 
الجانب نورته هذه الأعمال وهذبته. ومن لم يكن كذلك لم تفده هذه الأعمال الي لم تكن 
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صدرت منه بنية قوية وعزيعة صادقة. فلم ينزل نور هذه الأعمال على قلوهم لأنهم لم يستطيعوا 
دفع الموانع ال تقف حائلا دون قبولها على حلاف الطبقة الأولى الي لم تضعف نياتهم ولا أفسد 
الرياء أعمالهم. وهؤلاء هم أهل التواصل والتراحم 

(؟) وف الطبقة الرابعة ازدادت الأوضاع الفاسدة والنيات الكاسدة فلا يتيسر نور 
الأعمال دون العزلة والانفراد واعتزال القبائل والعشائر. فكل من تلقى النور من هذه الطبقة إنما 
تلقاه بالإعتزال والخلوة من الناس. هؤلاء هم أهل التدابر والتقاطع. 

(5) وف الطبقة الخامسة تغيرت الدورة واتجهت العناية الإلهية إلى ملكات النفس الى 
تكتسب بالأعمال والأذكار وتتحكم في جذور لطائف العقل والنفس والقلب. وهؤلاء هم أهل 
المقامات والأحوال. ش 

وهكذا تختلف الأوصاف الي هي مدار العناية الإلهية في كل طبقة. والكلام في هذا 
يطول ولنقتصر على تفسير الطبقات. ومن هذا المبحث نستطيع أن ندرك على أي منزلة كان 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعائشة الصديقة وأمثاههم و#؟! وفي أي مقام كان سعيد بن 
المسيب والفقهاء السبعة ومعاصروهي؟! 


التنبيه الثالث: منزلة سيدنا معاوية بن أبي سفيان وفضائله 

إنبغي أن تعرف بأن سيدنا معاوية بن أبي سفيان ه كان أحد أصحاب رسول 
الله ها وصاحب الفضائل الجليلة والمناقب المشهودة وهو من زمرة أصحاب الرضوان ##. 
فحذار ثم حذار أن تسيء الظن به أو تقع ف فتنة سبه فترتكب احزام جم إورد بذلك روايات 
عديدة. منها: 

.١‏ ما أحرجه أبوداود' ' عن أبي سعيد قال قال رسول الله #: لا تسبوا أصحابي. 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. 

20٠1‏ وأنخرج أبوداود'" عن أبي بكرة قال قال رسول الله # للحسن بن علي: إن 
ابئي هذا سيد وإنيٍ أرحو أن يصلح الله به بين فئتين من أميّ. وفي رواية: لعل الله أن يصلح به بين 


01١‏ (575) كتاب السنة باب ف النهي عن سب أصحاب ابي صلى الله عليه وسلم والبحاري (517/79؟) 
كتاب فضائل أصحاب الني صلى الله عليه وسلم باب بعد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
لو كنت متخحذا خليلا الخ ؛ ومسلم (518) كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة. 

0 (4554) كتاب. السنة باب ما يدل على ترك الكلام ف الفتنة» والبحاري (70745) كتاب فضائل 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب الحسن والحسين. 
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ا ا ا ا 3 مي ضر 

© وأخرج الترمذي”؟ حديث عبدالرحمن بن عميرة”"© وكان من أصحاب رسول 
الله وي عن البى َيه أنه قال لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. 

0٠.4‏ وأنخرج ابن سعد وابن عساكر”" عن سلمة بن مخلد قال سمعت البي #5 يقول 
لمعاوية: اللهم علمه الكتاب ومكن له في البلاد وقه العذاب. 

ه60 وأخرج الترمذي”) من حديث عمير بن سعيد معت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: اللهم اهد به. 

ويدل العقل أيضا على ذلك (أي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له). فإن 
روايات كثيرة تدل على أن النبي ييه كان قد علم بأن معاوية سيتولى الخلافة في وقت من 
الأوقات وقد كان النبي © رؤوفا ورحيما بأمته كما قال الله سبحانه وتعالى حريصٌ 
و اللاي 0 8 ا 
عَلَيَكُم بِالْمُؤيِيت رَوُوفَرّحِيةٌ4' : 

: 56 5 4 5 


009 8459”) أبواب المناقب باب مناقب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» وابن عساكر كما في 
الكتز 95 0588/18: وقال الترمذي: حسن غريب» وأحمد 7١7/8‏ وراجع الإصابة 
4 وما علقناه على العلل المتناهية 5/١‏ والخطيب ٠١17/١‏ والبخاري في تاريخه * ق 740/١‏ 
ق١/717”‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١0/١‏ والحلية 75//4. وحرجه الألباني في الصحيحة 
برقم .١979‏ 

4 الصواب: عبد الرحمن بن أبي عميرة. 

)2 الطبراي أيضا كما في المجمع 6 وابن الجوزي في العلل المتناهية 2517/7/١‏ وله شاهد من حديث 
العرباض بن سازية عند ابن حبان في صحيحه كما في الموارد ص 557 وأحمد ١717/4‏ والبزار 
والطبران كما في الزوائد 5/9 ومن حديث أبي هريرة راحع تعليق العلل المتناهية. وتكلم عليه 
الألباي في الصحيحة حديث رقم 217171 وصحيح الموارد رقم ١955‏ 

و4 (8848) أبواب المناقب باب مناقب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهء وثي إسناده عمرو بن واقد 
وهو متروك كما في التقريب» راجع البداية .١57/4‏ والألباني في صحيح سنن الترمذي باب مناقب 
معاوية رضي الله عنه» وقال: صحيح هما قبله. 

,5 سورة التوبة : .١58‏ 

5١9/8 4)‏ رقم 7551١‏ والعقيلي 5 وعزاه المتقي لسمويه ونعيم بن حماد في الفتن أيضا كما في 
الكنز .5/١8‏ وف إسناده سفيان بن الليل والسري بن إسماعيل كلاهما ضعيفان. راجع الميزان 
7 والإصابة .١١/5‏ 

20 رقم 419375 وابن أبي شيبة 2١48/١١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم 1 والطران في 
الكبير 51/١9‏ وف الأوسط رقم 5 والبيهقي في الدلائل 447/5 من طرق عن إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر به» وأخرجه أبو يعلى رقم 4 من طريق سويد بن سعيد والآحري في الشريعة 
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ما زلت في طمع من الخلافة منذ سمعت رسول الله وي يقول: يا معاوية إن ملكت فأحسن. 

20.4 وقد صح من حديث أم حرام أن رسول الله © قال: "أول جيش من أمى 
يرون البحن قد اوكب ”1 وكان أول من غزا في البحر معاوية في زمن عثمان بن عفان 
وناك إن سجر قد سرف روما د جا خرن لتر 

20.8 وقد استفاض أن النبي وي استكتبه” وهو لا يستكتب إلا عدلا أمينا. 

.٠‏ وقد روى الآجحري”” من طرق متعددة أن ذلك كان بإشارة من جبريل. 

.١‏ وكان معاوية بن أبي سفيان يقول: لست بخليفة ولكيئ أول ملوك الإسلام؛ 


3 ء 
وسيتجريوق اللوك يعْدع2؟ 
.١‏ وكان يحتفظ عنده بشعرات شريفة من شعر النى 8 فأوصى عند وفاته أن 


تحعل ف مناخره. وكان يعلم بعض مقاصد الخلافة ولكنه لم يستطع إمضاءها. 

0.٠‏ وأخرج أحمد”' عن عبد الله بن عامر اليحصبى قال سمعت معاوية يحدث وهو 
يقول: إياكم وأحاديث رسول الله ويك إلا حديثا كان على عهد عمر وإن عمر 5ه أماف الناس 
في الله عز وحل”". 


ص ١558‏ من طريق الوليد بن الأغر كلاهما عن عمرو بن ييى بن سعيد الأموي» عن حده. عن 

معاوية عند أبي يعلى نحوه. وإسناده حسن» والحافظ ف المطالب رقم ٠١‏ وحسن إسناده محقق 

المطالب العالية وابن عساكر أيضا كما في الكنز "49/١١‏ وقال: فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر 

قال العقيلي: ضعيف إلا أن للحديث شواهد كما أشير إليه قبل» وراجع المجمع ©/20185 505/9. 

24)١9‏ البخاري (5954) كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في قتال الروم. 

9؟) أحمد 5901/١‏ والآحري في الشريعة رقم 21955 ١54٠0‏ وأصله ف مسلم (55748) كتاب البر 
والصلة والأدب باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه الح عن ابن عباس قال 
قال لي الي ادع لي معاوية وكان كاتبه. وقال المدائيي: كان زيد بن ابت يكتب الوحي وكان 
معاوية يكتب للبي ف فيما بينه وبين العرب كما في الإصابة ١١/5‏ وقال الخطيب أبو عبد الله هو 
أحد الذين كتبوا لرسول الله وي الوحيء قيل: لم يكتب من الوحي شيئا إنما كتب له كتبه. راجع 
البداية م#/ .١ ١7411١‏ 

)22 الشريعة رقم 19*4. ١958‏ والطبراني في الأوسط وفيه محمد بن فطر ولم أعرفه. وعلي بن سعيد 
الرازي فيه لين وبقية رجاله رحال الصحيح كما في المجمع 71/5. 

(4) ابن أبي شيبة ١41/١١‏ بلفظ: أنا أول الملوك. وفيه شيخ من أهل المدينة لون انظر البداية ,//ره5١.‏ 

(5) 2 راجعوص ©55150. 

© احتصر المصنف في هذا المبحث على حمس فضائل لسيدنا معاوية رضي الله عنه وهي: ١-أنه‏ من 
الصحابة) ؟- دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالسعادة في الدارين» 1- تشمله فضيلة الجهاد 
قُُ في البحر» 4 - أنه كان من كتاب الوحي» ه- كان قلبه يفيض محبة واحتراما للنبي صلى الله عليه 
وسلم. وللاستزادة ِْ مناقبه يمكن الرجوع إلى كتب السيرة والتاريخ وبالأخص كتاب "تطهير 


الجنان" لابن حجر | 


المجلد الأول دعم الباب الخامس 


التنبيه الرابع أقسام تغيرات الأوضاع وأحكامها 

تغيرات الأوضاع على أقسام-عديدة. ولكل قسم منها حكم خاص. فمنها ما ليس 
للبشر فيه دحل ولا اختيار مثل حدوث المجاعات والزلازل وكثرة النساء وقلة الرجال وتكاثر 
الأشرار الخبيئي النفوس وقلة الأخيار المعتدلي الأخلاق» أولي الحكم. وقد أحرج الشيخان”' من 
حديث ابن عمر قال قال رسول الله 4: نما الناس كالإابل المائة لا تكاد تحد فيها راحلة. 

وحيث إن مدار التكليف على القدرة والطاقة:؛ والمؤاخحذة مشروطة بالاختيار. 
فلا مؤاخذة في هده التغيرات لكونها خارجة عن اخختيار الإنسان. ولكنها تؤدي إلى 
قصور بن آدم عن بلوغ الكمال الذي هو مطلوب وإن كان بدون اختيارهم. 

ومنها ما يكون باحتيار بن آدم وإرادتهم. وهو ينقسم إلى أنواع عديدة: 

النوع الأول: ارتكاب المناهي مثل شرب الخمور وكثرة الزنا أو ترك الأمور المفروضة 
مثل ترك الصلاة. فلا شك أن هذا النوع مؤاحذ عليه. 

النوع الثابي: أن يلتزموا أمورا مستحبة مثل التزام السئن ال مؤكدة بصورة وهيئة مخصوصة 
من الأمور المباحة وأن يواظبوا عليها ويعضوا عليها بالنواحذ. وهذا النوع يسمى البدعة الحسنة. 
مثال ذلك امستراع الأحزاب والأوراد. 

فهذا النوع يترتب عليه ثواب ولكن الاعتقاد بملازمته باطل. .ومدار الثواب على 
القدر الثابت من الشرع فقط. وأما الصورة أو اليئة المباحة فلا يوجه فيها مح ولا ذم. ويحتمل 
ترتب مفاسد على التزامها كأن يظنها أهل القرن التاللي سنة بميئاتها كلها فيلزم التحريف في 
الشريعة السمحة. وإن كان ذلك الشخص الذي التزم أمرا مباحا لا يشعر بحدوث تلك المفاسد 
فلا يكون مخطنا. 

النوع الغالث: أن يلزم كل فريق أمرا مباحا اتخذوه شعارهم. وهكذا يفشو رسم ويظهر 
وضع في كل زمان. وهذا كله باق على الإباحة. فلا لوم عليه ولا مدح إلا بالعرض إذا تعصبوا 
ورجحوا وضعا على آخحر أو أن يتخذه الناس في القرن التالي سنة ويقعوا في ورطة التحريف. 

ثم إن قبح الأمور القبيحة قد يثبت بنص من كتاب الله أو الأحاديث المشهورة أو القياس 
الجلي أو إجماع الأمة المرحومة وخاصة في أيام الخلافة الخاصة لأنها من بقأيا بركات النبوة. فهذه 
الأول الأربعة هي الي يصدق عليها "وعندكم من الله برهان". 

وفي هذه الصور لا يعذر شخص لحهله هذه الأصولء ولا يصح الاستدلال عم الفتها 


241١‏ البخاري (149) كتاب الرقاق باب رفع الأمانة ومسلم (554995) كتاب فضائل الصحابة باب 
قوله وَيّهْ الناس كإبل مائة الخ. 


امجلد الأول * الات لابين 


بشبهات واهية أو تقليد عالم من العلماء. ولا فوز لمخالفهما عند الله تعالى. وقد يدرك قبح هذه 
الأشياء بخبر واحد صحيح بغير معارض له. وف هذه الصورة يعذر الشخص الذي يجهلها ما 
لم يبلغه الحديث ويرتفع حجاب جهله. فإذا بلغه الحديث وانكشف حجاب جهله فلا يسمع له 
قول ولا استدلال. 

وقد يثبت قبحها بأدلة ظنية متعارضة. وهذا النوع حكمه مثل حكم اختلاف السلف» 
وهو أن المحتهدين مصيبان أو المصيب واحد والآخر مخطئ معذور. 

وإذا علمت هذه المقدمات فيجب عليك أن لا تحكم على تلك التغيرات الي سنذكرها 
في مبحث تغير الأوضاع واختلاف الأمة الذي حدث في ذلك الزمان» حكما واحدا ولا تنزها 
منزلة واحدة. فلكل زمان مقال» ولكل مقال مجحال. 


المجلد الأول ع9 آلنات خافن 


الفصل الغالبي 
بيان التغيرات الكلية التي سوف تحدث في هذه الأمة إلى يوم القيامة 
(غير التغيرات العظيمة الي ذكرناها في الفصل الأول) 
وهذا المبحث طويل الذيل جداء ولا يمكن استيعابه هنا. وإنما أردنا شرح بعض 
الأحاديث الي تخص موضوعنا وتعالج ما نحن فيه» مثل حديث القرون الثلاثة'"؟ وحديث: فإن 
يقم له دينهم يقم سبعين 0 وحديث اثي عشر لي وحديث اا وهذا 


تفصيل التغيرات. 


التغير الأول 
انتقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى 

فالتغير الأول ما هو إلا انتقال نبينا يت من دار الدنيا إلى الرفيق الأعلى. وأي حادث 
أهول منه وأي تغيير أعظم منه؟! فيه انقطع نزول وحي الله سبحانه وتعالى واختفت معه 
بركات النبوة السماوية المتواترة» كما وصف ذلك في أحاديث كثيرة» منها: 

2.١‏ ما أنحرج الدارمي"" عن عكرمة في آخر حديث طويل في وفاة البي 85؛ 
ومعلت أم أبمن تبكي. فقيل لها: يا أم أمن أ تبكين على رسول الله ي؟ قالت: إني والله ما أبكي 
على رسول الله © ألا أكون أعلم أنه قد ذهب إلى ما هو خير له من الدنيا. ولك أبكي على 
حبر السماء انقطع. 

.20 وأتحرج الدارمي''' عن أنس وذكر النبي َي قال: شهدته يوم دخل المدينة فما 
رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دمحل علينا فيه رسول الله هك المدينة. وشهدته يوم 
موته فما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول اللْمطك. ْ 

وأخرج الترمذي”© عن أنس قال: لما كان اليوم الذي دخخل فيه رسول الله 86 


.180-١ا!9 راجحعص‎ 4١ 

هه طرف من حديث ابن مسعود: إن رحى الإسلام ستزول الخ راجع ص 2517 115. 

40 طرف من حديث جابر بن سمرة» راجع ص 54 ؟5. 

(2)4 أبوداود (.480) كتاب الملاحم باب قيام الساعة من حديث سعد بن أبي وقاصء راحع العون. 

(ه)  40/١‏ ورجاله ثقات. ومسلم (11) كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها. 

.59551 وصحح إسناده الألباني في المشكاة رقم‎ .١77/ ورجاله ثقات. وأحمد‎ 4/١  )5( 

)١1895( 40‏ أبواب المناقب باب سلوا الله لي الوسيلة الخ وابن ماجه )١771(‏ أبواب الحنائز باب ذكر 
وفاته ودفنه ## وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب. والألباني في صحيح سنن الترمذي رقم 


المجلد الأول وم الباب الخامس 


انا مابصيوا كل س2 لط ري ا 
أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حي أنكرنا قلوبنا. 

2.4 وأتخرج الدارمي”" عن مكحول أن رسول الله © قال: إذا أصاب أحدكم 
مصيبة فليذكر مصيبة بي فإنها من أعظم المصائب. 


التغير الثابئ 
وفاة سيدنا عمر الفاروق ظله 

فقد ورد في أحاديث عديدة أن عمر ذه غلق باب الفتنة» منها حديث حذيفة "ليس 
ل نا وقد ذكرناه مرارا. (ولم نعتبر وفاة سيدنا أبي بكر الصديق 
ده التغير الثاني) لتقارب سيرة الشيخين. فإن أبابكر الصديق دهن وضع اللبنة الأولى وأتمها عمر 
ذن. وكان المسلمون في زماهما متآلفين رحماء بينهم وأشداء على الكفار ومتفقين على الجهاد. 
ول يقع بينهم أى حلاف. كانت الرعية والحنود يحبون الخليفة» ويفضلونه علي ى أنفسهم» » وكان 
الخليفة أرحم يمم من والد 00 6 أمراء الأمصار رؤساء اليوش من المهاحرين الأولين 
والأنصار السابقين. فقد أحرج الترمذي في كتاب الشمائل7"' عن عتبة بن غزوان في حديث 
طويل آخره قال عتبة بن غزوان: ننه :راسي بو إل السام مهمع ريزول فقادها إن طناك إلا 
| ورق الشجر حي تفرحت أشداقنا. فالتقطت بردة فقسمتها بيئ وبين سعد. فما منا من أولئك 
السبعة إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا. 

وقد كان الشيخان أبوبكر وعمر في العهد النبوي الشريف وزيري رسول الله لك 
ومشيريه فكان يأخحذ برأيهما في الأمور العظيمة والتدابير المهمة من شؤون الدولة. ثم كان عمر 
الفاروق ذه في خلافة أب بكر الصديق له وزيره ومشيره وناصر خحلافته ومعينه وظهيره. 
ولما أسندت الخلافة إليه قام بخدمات جليلة وأيد الدين بوجوه كثيرة لم تقدر لأحد بعده. 

فنظرا إلى تقاريهما في السوابق والسيرة وتحمل أعباء المشورة في أمور الملك وشؤون الملة 
ولما كان قد قدر هما من الفتوح ونشر الدين جمعهما البي طهُ وجعلهما كالتوأمين والفرقدين في 


.١511١ وصحيح ابن ماحه رقم‎ 0١ 

40/١  )1(‏ ورجاله ثقات إلا أنه مرسل. وابن ماجه )١539(‏ أبواب الجنائز باب ما جاء في الصبر على 
المصيبة عن عائشة بمعناه لكن في إسناده موسى بن عبيدة المروزي وهو ضعيف. ورواه أبو يعلى أيضا 
من طريقه قاله البوصيري في المصباح .183/١‏ 

ليك راجع ص 235 5١١‏ 

)2 باب في عيش النبي ويك بل ومسلم (745) أوائل الزهد. 


المجلد الأول لوم : الباب الخامس 


أحاديث كثيرة» منها 

0.١‏ قال رسول الله يي في قصة تكلم البقرة وفي قصة الذئب: أومن به أنا وأبوبكر 
وفوطةا 

2.١‏ وقال علي: كثيرا ما كنت أسمع رسول الله © يقول: "كنت أنا وأبوبكر 
وعمرء وفعلت أنا وأبويكر وعمرء وخرجت أنا وأبوبكر وعمرء وانطلقت أنا وأبوبكر وعمرء 
ودخلت أنا وأبوبكر وعمر". ”) 

».2 وقال رسول الله 6: "إن أهل الحنة ليتراؤون أهل عليين كما ترون الكوكب 
الدري فق أفق السماء وإن أبابكر وعمر متهم وأنعما", 97 

2.4 وقال : "أبوبكر وعمر سيدا كهول أهل الحنة من الأولين والآخرين إلا 
دن 

ه.. وقال: "إن لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 

لفق 

2.5 وقال أنس كان رسول الله وي إذا دحل المسجد لم يرفع أحد رأسه غير أبي بكر 
وصير كأة مسسان إئنه رعسم امنا 27 

/. وخحرج قي ذات يوم ودخل المسجد وأبوبكر وعمر أحدهما عن بمينه والآخر 
عن لشماله ونقو أخل بأيديهنما :وقال:" هكذا تبعف يو الفيافة" 9 

.2 وقال : "لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما"7". 

2.5 وقال: "هذان السمع والبصر". ”') 

.٠‏ وقال: "أما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيراي من أهل 
الأرض فأبوبكر وعمر". 7 ') 


)0ع( راجع ص .١310 2١55‏ 

)4 راجع ص ١57‏ 155. 

."١٠ راجعص‎ )9 

.٠١ راجعص‎  )5( 

(5) راجع ص .1١5‏ 

.5١54 راجعوص‎ )5( 

)2 راجعمص «18. 

(2)8 راجع ص 5١16‏ 

(9) صحيح الترمذي للألباني رقم ١845‏ والصحيحة رقم .8١4‏ وراجع ص .5١5‏ 
60 راجع ص 14 . 


اجلد الأول ووم الباب الخامس 


انق وقال:" لمان الذي الج م 

1 ورأى رسول الله ينه في رؤيا القليب شأهما ورأى رجححافما في رؤيا الرجحان 
ف الوزن فعبره النبي وُيْ بالخلافة. 29 

.١‏ وأخبر أن حسنات عمر كعدد بجوم السماء ثم قال: "جميع حسنات عمر 
كحستة واحدة من ينات أ 

85 وفي حديث: ألا أستحيي ممن يستحبي منه الملائكة» في منقبة عثمان. وأن 
رسول الله وي عامل أبابكر الصديق وعمر الفاروق معاملة واحدة. 

06 وفي حديث أبي موسى أنه بشرهما بشارة واحدة بخلاف عثمان. ©) 

005 ثم هما ضجيعاه ؤك. 

لاوقالا شل حزن اتسين + تدر لنهها قد سطياية كه لنه و 0000007 
ووردت في هذا المع أحاددث كثيرة جدا. فلا شك أنهما من قرن واحد. وانقضى القرن الثاني 
بانقضائهما. 

' ويناسب هذا المقام ته ب, الخطبة ال ألقاها خطيب الشام عبد الله بن.الأهتم واليّ تتجلى 

فيها فصاحته. فقد أحرج الدارمي”" من حديث خالد بن معدان قال: دحل عبدالله بن الأهتم 
على عمر بن عبد العزيز مع العامة» فلم يفجأ عمر إلا وهو بين يديه يتكلم. فحمد الله تعالى 
وأ عليه» ثم قال: 

"وأما بعد فإن الله حلق الخلق غنيا عن طاعتهم آمنا لمعصيتهم؛ والناس يومئذ في المنازل 
والمرائي” مختلفون. والعرب”'2 بشر تلك المنازل أهل الحجر وأهل الوبر”” © تحتاز دوفهم طيبات 
الدنيا ورحاء عيشها. لا يسألون الله جماعة ولا يتلون'''' كتابا. ميتهم في النار وحيهم أعمى 
نمحس» مع ما لا يحصى من المرغوب عنه والمزهود فيه. فلما أراد الله أن ينشر عليهم رحمته بعث 


.1١9صومعجار‎ 4) 

هه راجع ص .١1 85 6 207١‏ 

)2 المشكاة رقم 2.5055 راجع تعليق الألباني عليه. 
(5) | راحعوص .1١‏ 

,2( راجع ص -١/5 2١5/8‏ 190. 
(5)) راجع ص .55١"‏ 

45١ 0‏ وفي إسناده سليمان بن الحكم أبو أيوب الخزاعي ذكره ابن أبي حاتم ١‏ ق ٠١1/١‏ وسكت عنه. 
(2)8 وف الدارمي: والرأي. 

6 ف الدارمي: فالعرب. 

6٠١9‏ في الدارمي: وأهل الوبر وأهل الدبر. 

26١١١‏ 3ف الدارمي: ولا يتلون له كتابا. 


المجلد الأول ىم الباب الخامس 
ا ا 1 ا ا ا ا ا 
إليهم رسولا من أنفسهم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه السلام 
ورحمة الله وبركاته. 

ع ا ا “اق ديه ولقيوا” “في رسمه. ومعه كتاب من الله ناطق 
لا يقدم إلا بإذنه2؟ ولا يؤحر إلا بإذنه )2 فلما أمر بالعزمة وحمل على الجهاد النسظ: لأسن الله 
ال ا كلمته وأظهر دعوته. وفارق الدنيا تقيا نقيا. 

ثم قام بعده أبوبكر 45 ذيه. فسلك سنته وأحذ سبيله. وارتدت العرب أو من فعل ذلك 
منهم فأبى يه اللي إلا الذي كان قابلا. انترع السيوف من أغمادهاء 
وأوقد النيران في شعلها ثم نكب بأهل الحق أهل الباطل» فلم يبرح يقطع أوصالهم ويسنقي الأرض 
دماءهم ح أدحلهم في الذي خرحوا منه. . وقررهم بالذي نفروا عنه. وقد كان أصاب من مال 
الله بكرا يرتوي عليه وحبشية أرضعت ولدا له. فرأى ذلك عند موته غصة في حلقه فأدى ذلك 
إلى الخليفة من بعده. وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبه. 

ثم قام بعده عمر بن المخطاب ته فمصر الأمصار وخلط الشدة باللين وحسر عن ذراعيه 
وشثمر عن ساقي وأعد للأمور أقرائها وللحرب آلتها. فلما أصابه قين”" المغيرة بن شعبة» أمر ابن 
عباس يسأل الناس: هل يثبتون قاتله. فلما قيل قين2 المغيرة بن شعبة استهل بحملد ربه 
أن لا يكون أصابه ذو حق في الفيء فيحج عليدا'' بأنه إنما استحل دمه بها استحل من حقه. . وقد 
كان أعنات من مال الله يضبعة :ونين ألفاء فكسر لما رباعه وكره يما كفالة أولاده. فأداها إلى 
الخليفة من بعده. وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبيه. 

اللودا عير فحني نَّ الدنيا ولدتك ملوكها وألقمتك ثديها”' ونبت فيها تلتمسها 
مظانها. فلما وليتها ألقيتها حيث ألقاها الله تعالى هجرتا وجفوتًا وقذرتها إلا ما تزودت منها. 
فالحمد لله حلا بك حوبتنا وكشف بك كربتنا. فامض ولا تلتفت. فإنه لا يعز على الحق 
شيء ولا يذل على الباطل شيء. 


)١(‏ . في الدارمي: وجحرحوه. 

إفهة قي الدارمي: ولقبوه في اسمه. 

260 ف الدارمي: لا يقوم إلا بأمره. 
(24)4 وف الدارمي: ولا يرحل إلا بإذنه. 
2,2 في الدارمي: فى. 

© في الدارمي: فى. 

(69 ف الدارمي: فيحتج. 

)22( في الدارمي: ثم يا عمر. 

(22)9 ف الدارمي: فكان عمر. 


المجلد الأول وم الباب الخامس 


أقول قولي هذا واستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. 
قال أبو أيوب وكان عمر بن عبد العزيز يقول في الشيء: قال لي ابن الأهتم: امض 
ولا تلتة تلتفت. 


التغير الغالث 


قتل سيدنا عثمان بن عفان 5ه 
ثم التغير الثالث ما هو إلا قتل سيدنا عثمان نه وما ل ا والمفاسد. 
د وقد جعلها رسول الله َيه حدا يفصل بين زمان الخير وزمان الشر. وهو 
مطمح إشاراته في كثير من أحاديثه الي تبلغ بحملتها حد التواتر» أنه بذلك ستنقضي أيام الخلافة 
الخاصة. وكذلك نص عليه في أحاديث كثيرة. ولذلك جمع ذكر الخلفاء الثلاثة في أحاديث 
عديدة كما مر في الباب الأول. 
وإذا نظرت بعين البصيرة تحد أنه كلما ورد ذكر الخلافة الخاصة المنتظمة بالفعل كان 
الخلفاء الثلاثة معا. وحيث ذكرت الخلافة الخاصة بشمول نبينا عه واشتراكه في الأمور العظيمة 
أو بعده اكتفى بذكر الشيخين فقط. فبعدهما بدأ القرن الثالث من القرون المشهود لما بالخير 
وتستمر مدة حلافة سيدنا عثمان ذي النورين 445 ال تقارب اثن عشرة سنة: 
وكانت سيرة سيدنا ذي النورين #نه تغاير سيرة الشيحين. فقد كان يتنزل من العزيمة 
إلى الرخصة أحيانا. وكذلك لم يكن أمراؤه بمنزلة أمراء الشيخين رضي الله عنهماء ولم يكن 
انقياد الرعية له مثل انقيادهم لأبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهم. ول تكن المدشونة 
تحولت من القول إلى الفعل ولم تتجاوز القلب واللسان إلى اليد والسلاح إلا عند إتمام هذا القرن. 
وهذا أمر لا ينازع فيه إلا مكابر. 
واعلم أسعدك الله تعالى أنه إذا أشكل عليك فهم حديث فارحع إلى حديث آخر 
لبشوح للك مخ إشارة م لأن الحديث النبوي مثل القرآن الكريم يشبه بعضه 
بعضا. قال الله تعالمى «إكتنبًا مُتَشَبِهًا مُكَانَ2”4. وقد بين البي مه كل الأمور غالبا بعبارات 
مختلفة وأساليب متنوعة. فقد ورد في حديث خير الناس قر ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوهم ثم 
ينشأ قوم تسبق أعافهم شهادتهم وشهادقهم أمافهم'" وفي لفظ: ثم يفشو الكذب. لاحظ ما علمته 


019) 2 سورة الزمر: 7. 
)4 راجعص 8ا١- .18٠١‏ 


المجلد الأول وموم الباب الخامس 


من حير القرون وشر القرون المتأخرة ثم اقرأ حديث: تزول رحى الإسلام لخمس وثلاثين سنة. 
فإن يهلكوا إلخ ونقح مراده. ثم وازن لفظ "رحى الإسلام بالخير الذي علمته من الحديث الأول. 
وكذلك وازن كلمة الحلاك الى وردت في آخحره بلفظ "تسبق أبافهم شهادتهم إلخ. ولفظ ثم يفشو 
الكذب تحد أن معيئ أحدهما هو عين معن الآخر. وقد يبدو لك أن كلمات حمس وثلاثين سنة 
تريد على هذه المقارنة في الظاهر. ولكنك إذا تأملت تحد أنها عين معين القرون الثلاثة بالتأويل 
الذي سبق أن ذكرناه. 

وإذا توافق حديثان في أكثر الأمور يجب إضافة القيد المذكور في أحدهما إلى المطلق منهما 
كما يحب تأويل المتشابه منهما حسب الحكم الوارد في الآخر. 

ثم تدبر حديث الخلافة بالمدينة والملك بالشام. فهنا جعلت الخلافة قسيما للملك. وانظر 
ماذا ينتج من هذه المقابلة تحد أن القرون الثلاثة الممدوحة بالخير هي قرن النبوة وقرنا الخلافة. 
وكلها كانت بالمدينة ولم تستقر الخلافة بعدها بالمدينة أبدا. فتحديد المدة بخمس وثلاثين سنة 
وتعيين كون الخلافة بالمدينة يصدقان على أمر واحد ويرميان إلى معين واحد. 

ثم اقرأ حديث أبي عبيدة ومعاذ بن جبل: إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة ثم يكون خلافة 
ورحمة» ثم يكون ملكا عضوضاء وقارنه بحديث القرون وحديث "تزول رحى الإسلام” وحديث 
الخلافة بالمدينة والملك بالشام فستدرك لا محالة أن الخلافة والرحمة توافق معي الخير وأن الملك 
العضوض يساوي الفتنة. 

ثم حذ حديث كرز بن علقمة الذي جاء فيه "أن الاسلام ينتشر ويعلو ثم يعودون أساود 
صٌّبًا" وتدبر حتام الإسلام ينتشر ويعلو؟ وق أي زمان وقعت فتنة أساود صّبا؟ ثم قارن هذا 
المعيى بأحاديث خير القرون ورحى الإسلام وخلافة ورحمة فإنك لا تحد شكا في أنها تتفق على 
أمر واحد. 

ومن ناحية أخرى قارن حديث "أساود صبا" بحديث الحرج ويفشو الكذب ربهلكوا 
وملكا عضوضاء تحدها جميعها متحدة المععى. 

ثم اترك ذلك وخذ حديث حذيفة: لا تقوم الساعة ح تقتلوا إمامكم وتحتلدوا سانكم 
ويرث دنياكم شراركم؛ وانظر إلى أي حادث يشير؟ ومى وقع ذلك؟ إلى غيره من الأحاديث. 

وخلاصة القول أنك إذا طهرت ذهنك من الكدوزات وقارنت بين الأحاديث بعضها 
ببعض تدرك مععئن كلام رسول الله يتك وبعد ذلك اقرأ الأحبار المروية عن أحبار أهل الكتاب 
وآثار الصحابة 5ه لتفوز بالطمأنينة والاقتناع. 

وإن لم تستطع إدراك مرامها رغم استعمال هذه الطريقة فاعذر نفسك من تنقيح معان 


المجلد الأول دوم الباب الخامس 


السنة والنوض ف دقائقها. فإنك لا تحد طريقة أحسن منها ولا تحد روايات متكاثرة متوافرة في 
أي مسألة غير هذه ولا في باب الصلاة والزكاة. فإنه قد قيل: 
إذا لم تستطع أمرا فدعه 500 

وإنما الاحتلاف في هذه القرون الثلاثة مثل الاختلاف بين أصناف نوع واحد. فهي 
واحدة من وجه ومختلفة ومتعددة من وجه آخر. ففي حديث رحى الإسلام أعطيت كلها مرتبة 
واحدة وكذلك أنزلت منزلة واحدة في حديث الخلافة بالمدينة والملك بالشام. وأطلق عليها 
وصف واحد في حديث نبوة ورحمة وحلافة ورحمة. واعتبرها في حديث الفتن الذي رواه حذيفة 
َه زمان الاستقامة» كما اعتبرها حديث كرز بن علقمة ذه زمان انتشار الإسلام وعلوه. 

ولما انقضت هذه القرون الثلائة وحدث التغير الأعظم تغيرت صورة العالم. وحدث 
التغير النوعي بالنسبة للزمان الأول. وحدث خلال مدة هذا التغير ثلاث فتن وهدنتان وقد ذكر 
البي ييه هذه الحوادث الخمس بشرح وتفصيل لا مزيد عليه. 

أخرج الشيخان”'2 عن حذيفة قال: كان الناس يسألون رسول الله مي عن الخير وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدر كم: قال قلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله 
يحذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. . قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم 
ويه عن قلت وما دخنه؟ قال: يستنون بغير سني ويهدون بغير هدبي» 0 
قلت: فيل عونك الفوز ين 9 قال نعم» دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه 
فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني 
إن أدر كي ذلك. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهمء قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ 
قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حي يدركك الموت وأنت على ذلك. 

وفي رواية قلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله يمذا الخير. فهل بعد 
هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دحن. قال 
قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدبى» تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير 
من شر؟ قال: نعم» دعاة على أبواب جهنم » من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: اوهو ل الله 
صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون باألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أد ركب ذلك؟ قال: 
تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق 
كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حي يدركك الموت وأنت على ذلك. 

وف رواية قلت: فما العصمة يا رسول الله؟ قال: السيف. قلت: وهل بعد السيف بقية؟ 


اجلد الأول /اهم الباب الخامس 


اتلد اوري اااااااااااااااااااااا#١ظ‏ ل مس لسسسسم 


قال: نعمء يكون إمارة على أقذاء وهدنة على دخن. قال» قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدحال 
بعد ذلك معه فهر ونار. فمن وقع في ناره وجب أحره وحط وزره؛ ومن وقع في ثمره وحب 
وزره وحط أحره. 

0 : فما العصمة؟ قال: السيف. كان قتادة يضعه على أهل الردة كانت في 
زمن الصديق #5ه. وقوله: هدنة على دحن؛ معناه صلح على بقايا من الضغن. وذلك أن ا الدحان 
أثر من النار. 

قال أبو عبيةة اصن الدحن أن يكون ف لون الدابة أو الثوب أو غيره كدورة إلى 
سواد. وفي بعض الروايات قلت: يا رسول الله الهدنة على الدحن ما هي؟ قال: لا يرجع 
قلوب بن آدم عن الذي كانت عليه 

ويروى: "وجماعة على أقذاء" يقول يكون إجتماعهم على فساد من القلوب. شبهه 
بأقذاء العين. 

وإليك الآن تفصيل الفتن الثلاث والدنتين. 


الفتنة الأولى 
وهي تشمل ثلاث حوادث عظيمة. 

بدأت هذه الفتنة في خلافة سيدنا علي ذه. وكان الببي و أخيره بأن خحلافته لا تنتظم 
وأظهر تألمه من ذلك كما ورد في روايات عديدة؛ منها: 

0.١‏ في الخصائص”' أحرج الطبراني وأبو نعيم عن حابر بن مرة قال قال رسول الله 
حى نك مر وتات رابلن سنارت . وإن هذه مخضوبة من هذه يعن لحيته من رأسه. 

3 وأخرج الحاكم'” ' عن علي ذف قال: إن مما عهد إلي النبي يك أن الأمة 
ستقذرنئ بعده(". 

0 وأخعرج الحاكب» عن ابن عباس قال قال البي وي لعلي: أما إنك ستلقى بعدي 
جهدا. قال: في سلامة من دين؟ قال: في سلامة من دينك. ش 


01 ؟/0. وقال الهيئمي في المجمع :١77/9‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه. وفيه ناصح بن 
عبد الله وهو متروك. وقد مر تحت عنوان: إخباره صلى الله عليه وسلم بعدم اجتماع الأمة على 
المرتضى. راجع ص 751. 

232 راجع ص 59101. 

[فلة في المستدرك: ستغدري») بالغين المعجمة. 

2 راجع ص 155901- - /ا59.,. 


المجلد الأول بم الباب الخامس 


20.4 وأنحرج أحمدا' عن إياس بن عمرو الأسلمي عن علي عن البي ؤي أنه سيكون 
احتلااف أو أمرء فإن استطعت أن تكون أسلم فافعل. 00 


الحادثة الأولى حرب الجمل 

وقد أحبر النبي ول عنها في حديث واحد غريب. أخرج أبو يعلى”" عن قيس بن أبي 
حازم قال: مرت عائشة ,ماء لبي عامر يقال له الحوئب. فنبحت عليها الكلاب» فقالت: ما هذا؟ 
قالوا: ماء لبن عامر فقالت: ردوي» ردوئ. سمعت رسول الله و يقول: كيف بإحداكن إذا 
نبحت عليها كلاب الحوئب؟! 

20.١‏ وأخرج الحاكو”» من حديث يحيى بن سعيد عن الوليد بن عياش عن إبراهيم 
عن علقمة قال ابن مسعود ض ضله قال لنا رسول الله وي: أحذ ركم سبع فتن تكون بعدي؛ فتنة 
تقبل من المدينة» وفتنة .بمكة» وفتنة تقبل من اليمن وفتنة تقبل من الشام. وفتنة تقبل من المشرق 
وفتئة تقبل من المغرب. وفتنة من بطن الشام وهي السفياي. قال فقال ابن مسعود: منكم من 
يدرك أوها. ومن هذه الأمة من يدرك آخرها. قال الوليد بن عياش: فكانت فتنة المدينة من قبل 
طلحة والزبير» وفتنة الشام من قبل ب أمية؛ وفتنة المشرق من قبل هؤلاء”». 


الحادثة الثانية حرب صفين"2 
ّ وروي في خبر صحيح أن الرسول كيه كان أخبر بما أيضا. 

01 ل ل ل 
تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوقما واحدة. 

وهذه إشارة إلى أن أهل الشام رفعوا المصحف الشريف وقالوا: ا 


.784/17 ورجاله ثقات كما في المجمع‎ 40/١ بل عبد الله في زوائد المسند‎ 2 )١( 

)2( ف المسند: السلم. 

(22)9 رقم 48548 وأحمد 57/5: 979 وابن حبان كما في الموارد ص ”457 والبزار كما في الكشف ص 
8 والحاكم ١١١/7‏ وصححه. والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 4178 

(6)4 458/5 وقال: صحيح الإسناد. لكن قال الذهبي: هذا من أوابد نعيم بن حماد. والألباني في الضعيفة 
رقم 2.١80١‏ وقد مر بعضه في ص 550. 


(5) أي أهل العراق. 
(5) صفين اسم لموضع وقعت به المعركة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في شهر صفر سنة "ا من 
المجرة. ْ 


44 البخاري (508) كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ومسلم (55؟/7) كتاب الفتن 
وأشراط الساعة باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما. 


المجلد الأول م الباب الخامس 


فرد عليهم علي 45 بقوله: هذا قرآن صامت وأنا قرآن ناطق. وأخرج البحاري”" أن رسول الله 
يِه قال لعمار تقتلك الفئة الباغية. وانتهت هذه الحرب بالتحكيم وذكرها البي 25 بأسلوب 
يدل على أنها مبدأ مفاسل عديدة وأن الشارع لا يرضاها. ش 


الحادثة الثالفة حرب النهروان9» 

وقد ذكرها البيظة في حبر متواتر وأخبر أنما ستقع حين تقع الفرقة بين المسلمين وأن 
الجماعة الي تقتل الفئة الباغية ستكون أولاهما باحق وأن قتلها سيكون إحدى حسناتا. 

وبعد ما وقعت هذه الحوادث الثلاثة حدث استشهاد سيدنا علي ذه وكان البي 886 
أحبر بقتله في حديث مستفيض. وكذلك ذم قاتله وقال إنه سيكون أشقى الآخرين. كما أخرج 
الجاكه”” في حديث طويل عن عمار بن ياسر 5ه قال: كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة ذي 
العسيرة. فقال رسول الله وي: ألا أحدئكما بأشقى رجلين؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحيمر 
ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي هذه يعين قرنه حى تبتل من الدم لحيته. 


الهدنة الأولى 
وبدايتها هي الصلح الذي تم بين سيدنا الحسن ومعاوية بن أبي سفيان #د وكان رسول 
الله يي قد أحبر بما في حديث صحيح روي عنه: 
أخرج البحاري”؟ عن الحسن قال لقد سمعت أبابكرة ذه قال: بينا البيي يخطب جاء 
الحسن» فقال: ابي هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. 
ته أخبر بتحقيقة هذه الحدنة بأكهما ستكون إمارة على أقذاء وهدنة على دخن. 
وكذلك أخبر بأن معاوية بن أبي سفيان سيستقل بالملك. فقد أخرج ابن أبي شيبة عن معاوية 


)01 541) كتاب الصلاة باب التعاون في بناء المساحد» ومسلم (7714-19/70/) كتاب الفتن باب 
لا تقوم الساعة حي يمر الرجل بقبر الرجل الخ وفيه من حديث أم سلمة وقد روي عن جماعة من 
الصحابة ط. 

)20 نهروان اسم لمكان دارت فيه معركة بين علي رضي الله عنه والمخوارج وذلك سنة 78 من الهجرة. 

و4 ١41/8‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وأحمد 57/4 والطبراني والبزار باحتصار. 
ورجال الجميع موثقون إلا أن التابعي لم يسمع من عمار كما في المجمع 989 . قلت أنكر سماعه 
البخاري لكن قال الحافظ: ما المانع من سماعه من عمار. راجع التهذيب .١75/9‏ والألباني في. 
الصحيحة رقم ١1417‏ وحسنه بالشواهد. 

فق راجع ص 1514 5. 


امجلد الأول ودع الباب الخامس 
قال: ما زلت أطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله مي يا معاوية إن ملكت 'فأحسن”". 


الفتنة الثانية 
وهي مشتملة على حوادث عديدة. 
الحادثة الأولى 
شهادة سيدنا الحسين 045 . 

في المشكاة معزوا إلى البيهقي”" عن أم الفضل بنت الحارث أنما دخلت على رسول الله 
5 فقالت: يا رسول الله إن رأيت حلما منكرا الليلة. قال: وما هو؟ قلت: إنه شديد. قال: 
وما هو؟ قالت: رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري. فقال رسول الله : 
رأيت خيرا. تلد فاطمة إن شاء الله غلاما يكون في حجرك. فولدت فاطمة الحسين فكان في 
حجري كما قال رسول الله وَيك. 

فدخلت يوما على رسول الله فوضعته في حجر ه. ثم كانت مي التفاتة فإذا عينا 
رسول الله © قريقان الدموع. فقلت: يا نبي الله بأبي 0 مالك؟ قال: أتاني جبريل 


بي 


فأخبرني أن أمي ستقتل اب هذا. فقلت: هذا؟ قال: نعم» وأتاني بتربة من تربته حمراء. 


70 راجع ص 0-1748 545. 

2( وكانت ذلك في واقعة كربلا الشهيرة الي استشهد فيها ستة عشر رحلا من بيت النبوة في محرم عام 
١‏ من الحجرة: فإنا لله وإنا إليه راحعون. وقد لخص هذه الواقعة الإمام الذهبي نقلا من كتاب 
"منهاج السنة" للإمام ابن تيمية: " وأما يزيد فلم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل» ولكن كتب 
إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق» والحسين رضي الله عنه كان يظن أن أهل العراق ينصرونه 
ويوفون له .ما كتبوا إليه» فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل» فلما قتلوا مسلما وغدروا به وبايعوا 
ابن زياد أراد (الحسين) الرحوع فأدركته السرية الظالمة» فطلب أن يذهب إلى يزيد أو يذهب إلى 
النغر أو يرحع إلى بلده؛ فلم يمكنوه من ذلك حى يستأسر لهمء ؛ ولكنه رضي الله عنه أبى أن يسلم 
نفسه وأن ينزل على حكم عبيدالله بن زياد وقاتل حى قتل شهيدا مظلوما زضي الله عنه. ولا بلغ 
ذلك يزيد أظهر التوحع» وظهر البكاء في داره» ولم يسب لهم حريا أصلاء بل جهزهم وأعطاهم 
وبعنهم إلى وطنهم. .. المنتقى من منهاج الاعتدال ص 75037. 

)22 في مناقب أهل البيت ص ؟/اه والبيهقي في الدلائل 5 والحاكم ١0/7/*‏ وابن كثير في البداية 
5 قلت: وف إسناده شداد بن عبدالله أبوعمار وإنه لم يسمع من أبي هريرة فكيف يمك. 
أنه سمع من أم الفضل. فالحديث منقطع. ومع ذلك فيه محمد بن متعب صدوق كثير الغلط وروى 
عن الأوزاعي أحاديث منكرة؛» قاله الحاكم وغيره كما في التهذيب 459/4. ورواه هذا عن 
الأوزاعي. فالحديث مع انقطاعه ضعيف. والعجب من الحاكم يقول: صحيح الإسناد. ورده الذهبي . 
بقوله: بل منقطع ضعيف. فإن شدادا لم يدرك أم الفضل. ومحمد بن متعب ضعيف. نعم قد روي 
إخباره يه بقتل سبطه الحسين من طرق. 


المجلد الأول فجم الباب الخامس 


عله لاوقا ات ا حي 
الحادثة الثانية 
وقعة الحرة("2 

أخرج أبوداودة" عن أبي ذر قال كنت رديفا خلف رسول الله َي يوما على حمار. فلما 
جاوزنا بيوت المدينة» قال كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة جوع؟ تقوم عن فراشك ولا تبلغ 
مسجدك ح يجهدك الجوع. قال قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف يا أبا ذر. قال: كيف 
بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة موت تبلغ البيت العبد» حى إنه يباع القبر بالعبد؟ قال قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: تصبر يا أبا ذر. قال: كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة قتل تغمر الدماء 
أحجار الزيت”©؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تأي من أنت منه. قال قلت: وألبس 
السلاح؟ قال: شاركت القوم إذا. قلت فكيف أصنع يا رسول الله؟ قال: إن حشيت أن يبهرك 
شعاع السيف فألق ناحية ثوبك على وجهك ليبوء بإثمك وإنمه. 


الحادثة الثالثة 
استحلال مكة بسبب خروج عبد الله و الزبير 
ركان الف ييه أحبر بذلك أيضا؟. 


)0 في عام + من الحجرة» وصل الخبر إلى يزيد بأن أهل المدينة خحرجوا على حكمه؛ فأرسل إليهم جيشا 
كبيرا. استشهد في هذه المعركة عدد كبير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» وحدث هرج ومرج 
في المدينة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد كتب الإمام الذهبي عن أسباب خروج يزيد: " أما فعله 
بأهل الحرة» فإهم لما خلعوه وأخرجوا نوابه» وحاصروا عشيرته أرسل إليهم مرة بعد مرة» يطلب 
الطاعة فامتنعوا وصممواء فجهز إليهم مسلم بن عقبة المري» وأمره أن ينذرهم ويهددهم, فإن أبوا 
قاتلهم". المنتقى من منهاج الاعتدال ص 7517. 

32( أبوداود الطيالسي رقم 655 وأبوداود ):551١‏ كتاب الفتن والملاحم باب النهي عن السعي قِ 
الفتئة وابن ماحه (/9) أبواب الفعن باب التثبت في الفتنة وأحمد ه/ة: ١58 ١‏ وابن حبان كما 
في الموارد ص 45٠0‏ والاحسان 547/8 والحاكم 4 والبغوي في المصابيح 717/7 أيضا وقال 
الحاكم: صحيح. وذكره الألباني في صحيح الموارد رقم 8ه | والإرواء ٠٠١/8‏ رقم .155١‏ 

)2 كانت أحجار في المدينة تلمع فتسمى أحجار الزيت. : 

49) الا أراد يزيد أن يأحذ البيعة لنفسه من أهل المدينة» أنكر عليه بعض كبار الصحابة» منهم سيدنا 
الحسين وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء فخرجوا من المدينة إلى مكة. .وا نخدع سيدنا الحسين 


٠١ 
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رضي الله عنه لوعد من شيعة الكوفة فتحرك صويهم واستشهد في وقعة كربلا المشهورة. أما عبدالله 
ابن الزبير فبقي في مكة وأعلن الخلافة لنفسه أرسل يزيد جيشا لقتال عبد الله بن الزبير سنة 14 من 
الحجرة» وقعت معركة في الحرم بين الفريقين انتهكت فيها حرمة الحرم» قيل: أحرق جحيش يزيد 
أستار الكعبة و... مع أن الذهبي في "المنتقى في منهاج الاعتدال ص "١96‏ رفض ذلك قائلا: " أما 
الكعبة فلم تقصد بإهانة؛ وإِغما قصدوا ابن الزبير» ولم يهدم يزيد الكعبة ولا أحرقها باتفاق المسلمين. 
ولكن طارت إلى الأستار شرارة من نار من امرأة فاحترقت الكعبة فهدمها ابن الزبير وأعاد بناءها". 


المجلد الأول خط الباب الخامس 


الحادثة الرابعة 
خروج إبراهيم بن الأشتر محاربة عبيد الله بن زياد 
الحادثة الخامسة 
استيلاء المختار على الكوفة 

وكان الرسول يت أحبر به بقوله: في ثقيف كذاب ومبير. 

2.١‏ أتخحرج الترمذي7''عن ابن عمر قال قال رسول الله 4: في ثقيف كذاب ومبير. 

قال عبد الله بن عصمة: يقال الكذاب هو المختار بن أبي عبيد والمبير هو الحجاج'ابن 
يوسف. 

.١‏ وروى مسلم في الصحيع”" حين قتل الحجاج عبد الله بن الزبير قالت أسماء: "إن 
رسول الله وي حدثنا أن ف ثقيف كذابا ومبيرا". 


الحادثة السادسة 

0 قتال مصعب للمختار الثقفي 
الحادثة السابعة 
قتال ضحاك بن قيس لمروان 
الحادثة الثامنة 

قتال عبد الملك لمصعب بن الزبير 
الحادثة التاسعة 
ظهور الحجاج بن يوسف الثقفي ومظالمه 
وقد كان البي ويك أحبر بما. 
وإلى هذه الحروب أشار البي وي بقوله: "دعاة على أبواب جهدم"”". 


في أثناء المعركة وصل خبر موت يزيد فتراجحع جيشه وبقيت خلافة ابن الزبير إلى عهد عبد الملك بن 
مروان حيث أرسل جيشا بقيادة حجاج بن يوسف الثقفي سنة /ا من الهجرة» ووقعت معركة 
استشهد فيها ابن. الزبير رضي الله عنه وارتكب حجاج كثيرا من المظالم. 

)5١0( 2 )1١١‏ أبواب الفتن باب ما جاء في ثقيف كذاب ومبير: انظر ما بعده. 

إفة (545) كتاب فضائل الصحابة باب ذكر كذاب ثقيف. 

69 طرف من حديث حذيفة في البخاري )73١84(‏ الفتن باب كيف الأمر إذا لم تكن الجماعة. 
راجع ص .3”١8‏ 


امجلد الأول اواك الباب الخامس 


الهدنة الثانية 
اجتماع كلمة الأمة على عبد الملك بن مروان 
بعد كل هذا احرج وحيص وبيص استقر الأمر لعبد الملك بن مروان ودان لحكمه جميع 
أهل الإسلام. واستمر الحكم بعده في أولاده وأحفاده على هذه الطريقة. وقد ورد ذكر حكمهم 
في عدد من الأحاديث الى منها: 
.١‏ ابرع البعاري 01 نا تعليف أي هريرة: "هلكة أمي على أيدي غلمة من 


3. وأحرج الحاكه”" عن أبي ذر سمع البي 8 يقول: " إذا بلغت بنو أمية أربعين 
اتخذوا عباد الله حولا ومال الله نحلا وكتاب الله دغلا". 

37 وأرج أبو يعلى والحاكم'" عن أبي هريرة أن البي َيه قال: " رأيت في النوم 
بن الحكم ينزون على منبري كما تنزو القردة". قال: فما رئي البي عَنَهْ ضاحكا مستجمعا 
حى توق. 

ش . وأخحرج البيهقي”') عن ابن المسيب قال: رأى البي نه بن أمية على منبره فساءه 
ذلك. فأوحي إليه إنما هي دنيا أعطوهاء فقرت عينه. 1 
6 وأخحرج الترمذي والحاكم والبيهقي””' عن الحسن بن علي قال: إن عوك !الله 


ل 7 1 5 : هك او مدر 
' يِل قد رأى بن أمية يخطبون على منبره رجلا رجلاء فساءه ذلك. ففزلت فإإنا أعطيسلك 


7 ىو 55 رود مودو 7 رما م« ل ص« > .و 
1 ”2 ونزلت «إإنا أَنرَلْسَهُ فى ليلة القدر © وَمَا أَدَرَنِكَ ما ليلة القدر © ليلة القدر 


(0) (8ه٠/)‏ كتاب الفعن باب قول النبي يك "هلاك أمي على يدى أغيلمة سفهاء". 

)4 578/58 وقال الذهبي: علي ضعف رواته منقطع. وأبو يعلى رقم 5437 إذا بلغ بنو أبي' العاص 
ثلاثين كان دين الله دخحلاء ومال الله دولاء وعباد الله خولا" وإسناده حسن,ء والسيوطي قي 
الخصائص ”/ 47 ؟ أيضا. والألباني في الصحيحة رقم 1414,. 

)22 أبو يعلى رقم 5570 والحاكم 4/0/4 وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي. والبيهقي 
في الدلائل 777/4 وابن كثير في البداية 74/5 والهيمي في المجمع 544/0 وقال: رجاله 
رجال الصحيح غير مصعب بن عبدالله وهو ثقة. قلت: وإسناده حسن. 

49 الدلائل 5059/5 وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ومع ذلك هو مرسل أيضا. 

(ه) الترمذي (.80”) أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة ليلة القدر وابن حرير 570/7١‏ 
والبيهقي في الدلائل 5٠١/5‏ والحاكم ١7١/‏ وقال: هذا إسناد صحيح. ورده الذههي بقوله: 
روى عن يوسف نوح بن قيس أيضا. وما علمت أحدا تكلم فيه. والقاسم وثقوه. رواه عنه أبوداود 
والتبوذكي وأطال الكلام فيه من حيث الإسناد والمعئ. والألباني في ضعيف السنن للترمذي برقم 
57 وقال ضعيفٍ الإسناد مضطرب» ومتنه منكر. 

(4)5 2 سورة الكوثر: .١‏ 


المجلد الأول دم الباب الخامس 


عَرَرون الى كه 4 يعلكها بنو أمية. قال القاسم بن الفضل: فحسبنا ملك بن أمية» فإذا هي 
أل شهر لا تزيد ولا ققص. 

5. وأخرج أبوداود”" عن عبد الله بن حوالة قال قال رسول الله يك: "يا ابن حوالة إذا 
رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام» والساعة 
يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه إلى رأسك". 


التطبيق بين مدح خلافة بني أمية وبين ذمها 
وهنا نكتة دقيقة يجب أن تفهمها. وهى أنه ورد في خلافة الشام أحاديث مختلفة بعضها 
تذمها وأخحرى زهي مثل حديث آخر 5 عن عبد الله بن حوالة الذي أخرجه أحمد 
ادرو اع ارس ملعوالة قال "قال وسترل :قيضي الامج أن كرو تعره عند + عد 
بالشام» وجند باليمن وجند بالعراق. فقال ابن حوالة: حر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. 
فقال: علِيك بالشام فا حيرة الله من أرضه يحتبي إليها نخيرته من عباده. فأما إن أبيتم فعليكم 
بيمنكم واستقوا من غدركم. فإن الله عز وجل توكل لي بالشام وأهله. 
والوحه الذي يرفع هذا التعارض أن أهل الشام لم يكونوا مستحقين للخلافة بأنفسهم. 
1 ع ع 
ولا استقرت الخلافة فيهم توجهت العناية التشريعية لتقويتهم لتأييد أمر الجهاد والتعاون على 
تنظيمه. فحيثما ورد الذم يتوجه إلى ذواتهم وحيثما جاء المدح يوجه إلى أمور الملك والجهاد 
وغيرها. ومن أهل الشام عمر بن عبدالعزيز الذي كان خليفة راشدا وتحلى بالعلم والفضل 
والزهدء وخلف آثارا محمودة حالدة في العالم؛ منها كتابة علم الحديث وتدوينه» وكذلك إيقاف 
بدعة سب أهل البيت”2. ويصدق عليه قول الرسول ووُ: يبعث الله على رأس كل مائة من يجدد 
لها دينها. 


ف م 6 

هه 0 0 0 لا وأحمد ١/5‏ 5 5 ١ه‏ 0 
الاح ور أحاديث ] حديث رقم ” 0 

05 تطاول بنوأمية في سب سيدنا علي رضي الله عنه وآل بيته إلى درجة أن كثيرا من المخطباء كانوا 
يي ل لي ل الل 


الفتنة الثالئة 
ظهور دعاة بني العباس 

ولما اقترب انتهاء مدة هذه الحدنة ظهر دعاة بن العباس من قبل خراسان فحدثت حروب 
وارتكبت مظالم وفظائع شديدة وقتلوا كل من وحدوه من بين أمية أو أعواهم. وانتشرت هذه 
الدعوة والحركة في كافة أنحاء الدولة وأطرافها وصار ما صار. بعد هذه الحروب والحوادث آل 
الحكم لبن العباس واستقر أمرهم. وبذلك انتهت مدة التغير الثالث وبدأ ظهور التغير الرابع. 
وانسجام حاص كما اتسمت التغيرات المتقدمة بوحدة وانسجام خاص. بناء على ذلك يجوز أن 
نقول أن للاسلام دولتين لا غير. الدولة الأولى كانت بالمدينة» والثانية كانت بالشام. كما قال 
الي ©: الخلافة بالمدينة والملك بالشام.”؟ وكذلك حاء في الإسرائيليات في وصف البي وك: 
ال 

فوصفت الدولة الأولى بكوفها حيرا وحلافة ورحمة وزمان انتشار الإسلام» بينما وصفت 


. الدولة الثانية بأنما فيها تسبق أمانهم شهادتهم يفشو الكذب وملك عضوض ويعودون فيها أساود 


صبا'”©. وذكر تاريخ الدولة الأولى بقوله تزول رحى الإسلام لخمس وثلائين سنةا”' وذكر تاريخ 
الدولة الثانية بأكما سبعون سنة بعد قيام أمر الحدنة الأولى. وم يكن سب السلف الصالح في 


' الأولى» وأما الثانية فسبوا فيها السلف الصالح على اختلاف أهوائهم وآرائهم. 


في الدولة الأولى كانوا يرجعون في جميع أمورهم الدينية إلى النبي يك أو الخليفة الخاص» 
وم يكن هناك احتللاف يعتد به 2 الدولة قُِ أمور الدين. ولكن في الدولة الثانية ظهرت 
احتلافات ومذاهب ضالة مضلة في أصول العقيدة كالمرجئة والقدرية والخوارج والروافض وق 
الفتاوى والأحكام؛ فطائفة تتبع مذهب أهل العراق وأحرى تتبع مذهب أهل المدينة. ولكن 
لم تكن هذه الاختلافات قد دونت بعد فلم يستحكم أساس النزاع بينهم. 

وينبغى أن نعتبر هذه الحالة (الناشئة من التغير الثالث) مع الحالة الأولى (الناشكة من التغير 
الأول والثاني) عنزلة نوعين مختلفين 5 الحقيقة لكن تحت جنس ولجدام وإلى هذا الوصف 
المشترك الذي يجمع بينهما (وهو يمنزلة الجنس) أشار البي 8ه بقوله: "لا يزال الإسلام 


00 راجع ص 57. 


والخطيب أبو عبد الله قي المشكاة باب فضائل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه رقم الالاة. 
205 م راجع ضن 15 
(4) 2 راجع ص 238 211794 


امجلد الأول لدع الباب الخامس 


عزيزا إلى انْن عشر خليفة كلهم من قريش”"» وفي رواية: "لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا 
عشر خليفة كلهم من قريش"؛ أخحرجه الشيخخان”؟ من حديث جابر بن سمرة. 

ويحتاج تحقيق هذا الأمر المشترك الجامع بين الدولتين: دولة المدينة ودولة الشام إلى 
تفصيل. وهو أن ظهور:الدين يتم بأمرين اثنين؛ الأول: الخلافة» والثاي: العلم الذي جاء به البي 
عنَه. أما نقطة اتفاق هاتين الدولتين في أمور الخلافة فمن حهة أن الخليفة كان مستقلا ويتصرف 
في أمور الملك والرعية دون مقاومة الخارحين عليه وبغير الاعتماد الكلي على أمراء اليوش على 
. حلاف دولة بِنٍ العباس. وأما اتفاقهما من الناحية العلمية فإنه لم تكن المذاهب دونت حى 
ذاك الزمان ولم يكن أحد يقول أنه يتبع الشخص الفلاني. ولكنهم كانوا يتبعون أدلة الكتاب 
بتأويل أصحابهم وكانوا يقولون إن الأمر كذا وكذا يمقتضى الشريعة المحمدية على صاحبها 
الصلوات والسلام» أحطأوا فيه أم أصابوا. وكان الفقه في ذلك العصر مختلطا بآثار الصحابة. 
والتابعين. وكانوا يأحذون بالمسند والمرسل جميعا. 


التغيز الرابع 
استقرار الدولة العباسية في العراق 

والتغير الرابع أو العصر الرابع يبتدئ باستقرار دولة بن العباس في العراق ويستمر نحو 
أراضمالة سنة. وقد أحبر النبي © بدولتهم في عدد من الأحاديث الى منها: 

0.١‏ ما أخحرجه الترمذي”' عن أبي هريرة قال قال رسول الله يك: يخرج من 
خراسان .رايات فلا يردها شيء حى تنصب بإيلياء. 

والى هذا أشير بفتنة السراء وهو معي " ثم يكون جبرية وعتوا 

20٠.‏ وأخرج أبوداود”' من حديث عبد الله بن عمر قال كنا قعودا عند رسول الله 
فذكر الفتن فأكثر في ذكرهاء حين ذكر فتنة الأحلاس. فقال قائل: يا رسول الله وما فتنة 
الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب. ثم فتنة السراء ودحنها من تحت قدم رحل من أهل بي يزعم 
أنه مني وليس مين. إنما أوليائي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجحل كورك على ضلع؛ ثم فتنة 


رف 


ع2 راجع ص 7715. 

(5) الترمذي (573؟) أبواب الرؤيا باب في العمل في الفتن وأرض الفتن وعلامة الفتن والبيهقي في 
الدلائل 51/7 وف إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف كما في التقريب ص .١58‏ والألباني في 
ضعيف سنن الترمذي رقم 7940 وضعيف الجامع الصغير رقم 471 ؟ والضعيفة رقم .4/١٠©‏ 

9) رلحعوص 40. 

١51/5 2 )5(‏ وأحمد ١8/5‏ والحاكم 477/4 457 وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي والبغوي في 
شرح السنة .١9/١5‏ وقال الألباني في تحقيقه للمشكاة حديث رقم 5107: إسناده صحيح. 


امجلد الأول كس الباب الخامس 


الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته. فإذا قيل انقضت تمادت» يصبح الرحل فيها 
مؤمنا ومسي كافرا حن تصير”" إلى فسطاطين؛ فسطاط إيمان لا نفاق فيه» وفسطاط نفاق 
لا إيمان فيه. فإذا كان ذلكم فانتظروا الدحال من يومه أو من غد. 

قال الخطابي”" في قوله فتنة الاحلاس: إِنما أضيفت الفتنة إلى الأحلاس لدوامها وطول 
لبنها. يقال للرجحل إذا كان يلزم بيته لا يبرح: هو حلس بيته وقد يحتمل أن يكون شبهها 
بالأحلاس لسواد لونما وظلمتها. والحرب ذهاب المال والأهل. يقال: حرب الرحل فهو حريب 
إذا سلب ماله وأهله. والدحان: يريد أنها تثور كالدحان من قدميه. وقوله "كورك على ضلع" 
مثل ومعناه الأمر الذي لا يثبت ولا يستقيم. وذلك أن الضلع لا يقوم بالورك ولا يحمله. وإما 
يقال في باب الملاءمة"" والموافقة إذا وصفوا: هو ككف في ساعدء وساعد”” في ذراع ونحو 
ذلك. يريد أن هذا الرحل غير خليق للملك ولا مستقل به. والدهيماء تصغير الدهماء صغرها 
على مذهب المذمة لما. 1 

والذي تحقق عند هذا الفقير أن المراد من هذا الحديث أن فتنة الأحلاس هي فتنة ب أمية 
في الشام؛ والمراد من الحرب هرب عبد الله بن الزبير من المدينة إلى مكة. والحرب هي مقاتلات 
الضحاك بن قيس وغيره. وفتنة السراء فتنة ب العباس. ولعلك قرأت في كتب التاريخ قصة عهد 
إبراهيم العباسي إلى أبي مسلم الخراساني. وأما فتئة الدهيماء فهي فتنة الترك. وقد أشير إليها 
بقوله: فإذا قيل انقضت تمادت» إشارة إلى استقلال طوائف من الأتراك طبقة بعد طبقة في أرض 
الروم وفارس. 

وبقيت هنا مسألة في غاية الإشكال أن الحديث الذي رواه ابن ماحه وأشير فيه إلى 
خروج أن مسلم من خراسان قيل لذلك الخليفة المهدي وورد الحث على نصرته» وقد أثار 
الخوارج إعتراضا عليه أيضا. 

.2 أنخحرج ابن ماجه”" من حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود قال بينما نحن عند 


2000 وعند أبي داود: حىّ يصير الناس إلى 201166 

)2024 راجع المعالم مع المحتصر للمنذري 1/5 وأخحذ الإمام المؤلف كلامه هذا من شرح السنة. 

(١‏ في المعالم: الملامة. 

(2)4 في المعالم: وكساعد؛ 

وه (4085) أبواب الفعن باب خروج المهديء والعقيلي 4 ومن طريقه الذهبي في الميزان 4717/4» 
وأبو يعلى مختصرا بعضه رقم 05.57 وذكره الهيئمي في المجمع 5١/1‏ ولم ينسبه لأحد وقال: فيه 
يزيد بن أبي زياد. وهو لين وبقية رحاله ثقات. قلت: بل هو ضعيف. كبر فتغير فصار يتلقن. وكان 
شيعيا كما في التقريب ص هه وقال أبو أسامة في حديث يزيد هذا: لو حلف عندي حمسين ينا 
قسامة"نا علقته: أهذا مذهئ علقية؟ أهذا نمب عيف الله كما ف الميرات :والعقيلى: :والأناي في 


المجلد الأول بم الباب الخامس 


رسول الله وي إذ أقبل فتية من ببئ هاشم. فلما رآهم البي و اغرورقت عيناه وتغير لونه. قال 
نفلك ما امزال ترى ق وحيك قينا نكرقه. .فقال: إنا اهل بيت "اتضان الله لنا الآحخرة على 
الدنيا. وإن أهل بي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا حي يأني قوم من قبل المشرق معهم 
رآيات سود. فيسئلون الخير فلا يعطونه. فيقاتلون فينصرون. فيعطون ما سألوا. فلا يقبلونه حي 
يدفعوها إلى رجحل من أهل بي فيملأها قسطا كما ملؤوها جورا. فمن أدرك ذلك منكم فليأقم 
ولو حبوا على الثلج. 

5 وأخرج ابن ماحه( عن ثوبان قال قال رسول الله لّ: يقتتل عند كنزكم 
ثلاثة كلهم ابن خليفة. ثم لا يصير إلى واحد منهم. ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق 
فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على 
الثلج. فإنه خليفة الله المهدي. 

ه.٠20‏ وأخرج ابن ماجه”" عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: قال رسول 

الله ييه يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي. يعي: سلطانه. 
١‏ والتحقيق في هذه الأحاديث الثلاثة عند هذا الفقير أن 00000 
العباسي لا الإمام المهدي الذي سيظهر ف آخر الزمان. وإنما سعمى المهدي وحليفة الله مع الححث 
على نصرته وتأييده لأنه كان تقرر استقرار خلافة هذه الطائفة في قضاء الله وقدره الذي لا تبديل 
5 فمعئ المهدي أنه سيهتدي إلى التدابير المؤدية إلى خحلافته على حلاف الخوارج الذين ضاعت 
تدابيرهم سدى ولم يظفروا إلا بال هرج والمرج. 

ومعين كونه خحليفة الله أن خلافته تقررت في قدر الله. فيجب طاعته وعدم مخالفته. لأن 
أهم أهدافه حسم النزاع وتقليل احرج والمرج. فالخلافة المستقرة وإن كان صاحبها كورك على 
ضلع خير من الخلافة المضعضعة وإن كان صاحبها أفضل. لأن ثمرة التشريع تقليل المفاسد وتعيين 
الوجه إلى حصول الغاية المقصودة في أقل وقت. ' 

كان أمر الخليفة في أوائل الدولة العباسية ينفذ في أطرافها. ثم ضعف كيه بعد 
المعتصم بالله» واستقل السلجوقيون إلى أن صارت الدولة صورة لا حقيقة لما. ورج عليها 

ضعيف سنن ابن ماحه رقم 8/85. 

)١(‏ (4084) أبواب الفعن باب حروج المهدي, والحاكم 177/4 وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
وأقره الذهبي والبيهقي في الدلائل 0٠5/5‏ وق إسناده أبو ملابة الرقاشي صدوق تغير حفظه كما 
في التقريب ص 4". وروي من وجه آخر هو أضعف منه. راجع البيهقي. والألباني في ضعيف سنن 

الخ مادا رقم الطب والضعيفة رقم 26 


32( (ى ١‏ :؟) أبواب الفئتن باب روج المهدي وقٍ إسناده عبد الله بن ليعة وفيه مقال معروف. والألباني 
في ضعيف سنن ابن ماجه رقم 5 والضعيفة رقم 615 وضعيفف الجامع الصغير رقم .55١‏ 


المجلد الأول م الباب الخامس 


العبيديون في مصرء يت خروجحهم فتنة عظيمة» واستولت النصارى على الشام. ثم زالت 
شوكة العبيديين وأخرحت النصارى من الشام أيضا. ثم تغلب الأتراك الجنكيزيون على خراسان. 
وأخيرا اختل حكم الخليفة العباسي وانقضت دولة العرب واستولى العجم على الدولة في كافة 
أطرافها. وبذلك ابتدأ التغير الخامس. 


التغير الخامس 
دولة العجم 

في أيام الدولة العباسية قامت مذاهب الأصول والفروع ونضجت. ودون أصحاب 
مذاهب الفقه الإسلامي الحنفي والشافعي والمالكي كتبهم. وف الأصول امتاز المعتزلة والشيعة 
والجهمية بعضهم عن بعض. وف هذا العصر تم نقل العلوم اليونانية إلى اللغة العربية كما نقل إليها 
تاريخ الفرس. وبذلك كان كل منهم مسرورا .كذهبه. 

حن فهاية دولة الشام لم يكن أحد يسمي نفسه حنفيا أو شافعيا. ولكنهم كانوا يؤولون 
الأدلة على مذهب أصحايهم. أما في دولة العراق فاتخذ كل منهم اسما خاصا له فلم يكونوا 
يحكمون بأدلة الكتاب والسنة ما لم يجدوا تصريحا من أصحاب مذاهبهم. واستحكمت 
الاختلافات الناشئة عن تأويل الكتاب والسنة. وإن كانت الدولة العباسية يختلف أونها وأوسطها 
* وآخرها لكنها مضت على تأسيس المذاهب وتفريعها والتخريج عليها. 

وينبغى أن تعتبر هذه الحالة بالنسبة للحالتين الأوليين جنسين سافلين تحت جنس عال 
واحد. وقد فال النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار هذا الأمر المشترك بينهماء كما أخرجه 
أبوداود”؟ من حديث سعد بن أبي وقاص عن البي ؤت قال: إن لأرحو أن لا تعجز أميّ عند ريما 
أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: كم نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة. 

وتفصيل ذلك أن الخلافة في دولة المدينة والشام والعراق بقيت في قريش. وكان أمر 
العرب ينفذ في كافة أظراف الدولة ونواحيها ولو بحسب الصورة والظاهر. وكانت مدة هذه 
الدولة حمسمائة سنة. وأريد بالأمة في هذا الحديث القوم والقبيلة. وبنهاية هذه المدة انقرضت 
دولة قريش وزالت شوكة العرب. وساد الأعاجم وصاروا رؤساء المحافل وملوك البلدان. 
واستوطن الناس مدنا مختلفة واعتنقوا مذاهب متنوعة. واتخذ كل منهم مذهبه أصلا يتبعه ويسير 
عليه. وصار المذهب الذي كان قد استنبط فيما مضى سنة مستقرة وانحصر علمهم في التخريج 
على التخريج والتفريع تلو التفريع وكانت دولة هؤلاء مثل دولة المحوس إلا أفهم يصلون وينطقون 


(1) راجعص 848. 


المجلد الأول 5 كن الباب الخامس 


كلمة الشهادة. 
وقد ولدنا خلال هذا التغير الخامس ولا ندري ما الله يريد بعده. وهذا آخر الباب 
اورم 


الباب السادس 


آيات القرآن الكريم الني فيها عموم وتعريضات بصفات الخلافة 
الخاصة وتدل على خلافة الخلفاء الأربعة وسماقهم وفضائلهم وتضحياتهم 


والآيات التي نزلت فيهم أو وافقتهم أو التي كانوا من أسباب نزوها. 


ملاحظة 
حلا هذا الباب الطويل والمهم من أية عناوين جانبية على تفسير الآيات الكريعة الت ذكرها 
المؤلف الإمام في فضائل الصحابة والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فيه. فرأى المترجحم وضع 
عناوين مناسبة على المطالب والمسائل المهمة تسهيلا لفهمها للقارئ الكريم. فهي من وضع 
المترحم محمد بشير عفا الله عنه. 


الخلد الأول عام الباب السادس 


يتشعب علم الحديث بطبعه إلى خمسة فنون: 
)١(‏ فن السئن؛ ويعتبر أقواها من حيث السند مثل الموطأء وجامع سفيان. ويليه: 
(؟) فن السيرة: مثل كتاب محمد بن إسحاق وكتاب موسى بن عقبة» وتعد أبواب 
الشمائل من ضمنه. 
(7) وفن التفسير: مثل تفسير عبد الرزاق وتفسير البخاري والترمذي وابن ماجه والحاكم 
وغيرهم. 
(4) وفن الزهد والرقاق: منه كتاب الزهد لابن المبارك من المتقدمين وكتاب قوت 
القلوب وفروعه من المتأخرين» وتدحل أبواب الفتن وأشراط الساعة والبعث والحنة 
والنار في إطار هذا الفن. 
6 عوسي اه ويشمل مناقب الصحابة كذلك. 
وككن أن نخرّج أكثر الأحاديث ف ذ فنين أو ثلاثةع ولذا يمكن عدها في أي من هذه 
الفنون. والكتب الى وضعت في هذا انب حال ملقو شانوا عدر اخ قن ار ثلاثة. . 
غايتنا الأساسية في هذا الباب استخراج أدلة الخلافة الخاصة وبراهين خلافة الخلفاء 
وسوابقهم من الأحاديث والآثار الواردة في علم التفسير» واستخراج ما ورد عنهم ف تفسير 
القرآن» والذكر والمواعظ وغيرها مما نقل عنهم تحت الآيات العامة والتعريضات. يشترط فْ 
*الاستدلال بالإشارات أن تجتمع جميع القرائن النقلية والحالية على الحزم واليقين بأن هذه 
الإشارات كلها تقف على وجود شخص ما صفته كذا وكذا في هذا الموقف.. 
أما إذا كان الكلام عاما وتاما ولا تتشابه فيه قرائن الحال مع الشخص المذكور فلا يمكن 
الاستدلال به؛ ولكننا مع ذلك نذكره -أحيانا- لنشير إلى أن قائله من الصحابة أو التابعين يقر 
ويعترف بفضل الخلفاء» وينسكب قوله وأثره هذا في سلك الإجماع المنعقد في احترامهم وتبجيلهم. 


آية سورة الفاتحة 
)١(‏ الصراط المستقيم م: منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج خلفائه 
قال أبوالعالية والحسن في تفسير قوله تعالى اهنا آالصَّرّط الْمُسْتَقَم4'"': أي 


رسول الله وصاحباه'"". 


)0( 0 1 
وصححه ه ابن كثير 0/١‏ 0 ان 00 7 وقَال 00 صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي. 


يفول العيذن الفقين دعقا الله اغقة: ل 
الصراط المستقيم بقوله #إصرط آلَذِينَ أَتَعَمْتَ عَلَيِهِم4) وق فت 1 آخر بين حال من أنعم 
عليهم وهم إمِنَ التِْينَ وَالصِديقينَ وَآلسْبَدَآءِ وَأَلصّطِحِينَ ٠‏ وَحَسْنَ وليك رَفِيقًا4"' وقد 
استفاض عن رسول الم حدينه بأن أبابكر صديق وعمر شهيد”"©» وكذلك بين غايته الأصلية 
من قوله هذا بقوله: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"”". فيمكن أن نستدل يهذه الآية 
على أن الله عز وجل يعلّم عباده بأن يسألوه في دعواقم الهداية إلى الصراط المستقيم» وثبت مما 
أشرنا إليه أن الصراط المستقيم هو طريقة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وهذا يلزم أن 
يكونا هما ليف الرسول 8 من بعده لأن خليفته الخاص هو الذي يتخخذ الصراط المستقيم 
منهجاً وقد لفتت الشريعة الأنظار إليه. 


آيات سورة البقرة 
١؟)‏ النجاة في طاعة الخليفة الذي اصطفاة الله : 

قال تعال لوقا لهم بيهم نهذ بَعَتَ لَكُمْ طالوت ملكا 5 قَالوَأ 
املك عَليكا وَع ين أحَقْ يلمك ينث وم يُوْتَ سَعَةٌ بس الْمَالٍ , قَالَ إِنّ الله أصطفله 
عَلَيكُْ رده بسْطٌَ فى الْعِْمِ وَآَلْجِسْمٍ وَأَلَهُيؤْ كذ مربي كنا ا آللّهُ وسِعْ عَلِيمٌ4”". 
1 يقص الله عر وجل قصص الأنبياء السابقين وأممهم في القرآن الي 
اللاحقون» فيتضح لنا من هذه الآية مسائل عديدة في باب الخلافة الخاصة (خلافة النبوة) وهي: 
المسألة الأولى: إذا سيطر الكفار على المسلمين وجب الجهاد لطردهم؛ أو إذا حان وقت الفتح 
الموعود -في حالة وجوب الجهاد ابتداء- لا يكفي الأحذ بالعدة والعدة ووجود التنظيم من 
الرئيس والمرؤوس لنيل ما قدره الله لهم من النصر والفتح فحسبء بل يجب أن يتولى الإمارة من 
كتب الفتح باسمه. فإذا.وصل الأمر إلى هذا وتبين شخصه يجب استخلافه وتعيينه الخليفة الخاص 
المنصوص ف قضاء الله وحكمه. 

كما ذكر الله تعالى مثال بي إسرائيل إذ غلبتهم العمالقة من وراء ادمع وأولادهم 

ونهبت ديارهم وكُسرت شوكتهم؛ ولم يكونوا مؤهلين للفتح» استخلف الله عليهم طالوت 
ملكاء وأمر نبيه بأن يتبين من أمره بالآيات والعلامات المشيرة إليه ويعلن الخلافة باسمه. 


0" 
05 سورة البقرة: /7851. 


امجلد الأول )دم الباب السادس 


المسألة الثانية: وإذا استقرت الخلافة بنص من الشارع سبحانه وتعالى لشخص ما يعد 
الخروج على طاعته وبث الشكوك الواهية والأدلة الزائفة في عدم أولويته يهذا المقام ذنبا ومعصية؛ 
على غرار ما فعله , بنو إسرائيل إذ قالوا أ يَكُونٌ لَهُ آلْمُلكُ عَلَيَتَاك أي لظالوت, مع أنه كان 
من صلب بن إسرائيل! لكنه لم يكن من أسرة الملوك بل كان دباغا أو سقاء؛ لكن الله عر وحل 
م يلتفت إلى كلامهم ولم يرتض ذلك منهم. 

المسألة الغالثة: أن الأصل في تولي الخلافة هو استقرار الغيب أو القدر بأن يرقم الفتح باسم ذلك 
الشخص وحنكته ودهائه» وأن استخلاف الله عز وجل له يعد اصطفاء له. وليس أساس هذا 
الاختيار مبنيا على الصفات الي قد يعتبرها العامة صفات مدح من المال والحسب بل على 
الصفات اليّ تؤهله للقيام بالأمر المستخلف فيه لتطمئن به قلوب الناس» كما كان في استخخحلاف 
طالوت» فلم يلتفت إلى قلة ماله ول يحقره بسقايته بل ذكر البسطة في العلم والجسم من صفاته 
الي تؤهله لهذا المقام وذلك لتطمئن نفوس القوم وتقر به أعينهم؛ والله تعالى أعلم. 


(*) اختار الله رسوله واختار أمته 

قال تعالى وَإذ يَرَقَعٌ إتَرهِسم الْقوَاعِدَ ِنَ ليت وَإِسْمجِي ل ربا قبل 13 نك أت 

ا ا يتكآأمه مُسلمَة لْكَوَرِنا مَاسِكتَا وَدْتٍ 
عَلَينَاً إنلكَ أنت أَلتَوَابُ ألرَحِِمُ © رَبّمَا نا وأبَعَتَ فِيهم رَسُولاً م م يم يلوا لو تابيلك 
ويُعِلِمُهُمُ الْكتَبَ وَلَكِكُمَة وركيم الدذأت لنا الحكيم» '. 

وقال تعالى «إوَكذَلِكَ جِعَلتَكُمْ أَمهُ سَطا لْتَحونُوا سْبَدَآءَ عَلَى الئاس وَيَكُونَ 

آلرَسُولُ عَلَيَكُمْ سيد 4”". 
وقال تعالى لقنتم حبرأمةِ أخْرٍ فَرجَتَ لِلنَاسٍ4”"... الآية. 


(4) نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته مكتوب في التوراة 
6 وأخحرج ال عن أبي سعيد الخندري أن رسول الله ف قال: إن هذه الأمة 
وق سبعين أمة هي خيرها وأكرمها على الله عز وجل". | 
(؟) وأخرج الدارمي”' عن كعب في السطر الأول: "محمد رسول الله عبدي المختار) 


.١59-١51ال سورة البقرة:‎ 224)1١( 
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9) 2 ١ه‏ ورحاله ثقات. 


المجلد الأول مبدم الباب السادس 


لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر مولده بمكة 
وهجرته بطيبة وملكه بالشام". وف السطر الثاي: "محمد رسول الله أمته الحمادون؛ يحمدون الله 
في السراء والضراء يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل شرف» رعاة الشمس يصلون 
الصلاة إذا جاء وقتها ولو كانوا على رأس كناسة ويأتزرون على أوساطهم ويوضكون أطرافهم 
وأصواتهم بالليل في جو السماء كأصوات النحل". 

(0) وأحرج الدارمي7" عن ابن عباس أنه سأل كعب الأحبار كيف تحد نعت رسول 
الله #8 ف التوراة؟ قال كعب: بحده محمد بن عبد الله يولد بمكة ويهاحر إلى طابة ويكون ملكه 
بالشام وليس بفحاش ولا سخاب في الأسواق ولا يكافئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفرء أمته 
الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء ويكبرون الله على كل جد يوضئون أطرافهم ويأتزرون 
في أوساطهم يصمّون في صلواتقهم كما يصفون في قتاللهم» دويهم في مساجدهم كدوي النحل؛ 
يسمع مناديهم في جو السماء"27. 

قوله تعالى «إلْمَكُونُوأ سُبَدَآءِ4 أراد الله سبحانه وتعالى أن يطهر المهاحرين والأنصار 
على يد رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يطهر سائر الأمم بأيدي المهاحرين والأنصار. 


(ه) اختار الله رسوله واجار خلفاءة 

ونرلكه اتعال / ءَامَنَ آلرَسُولَ يمآ أل المفاين كه َالْمُؤْيتُوْنَ كل ءَامَنَ بِآلَه 
وَمَلَتيِكَتَه- وَكتُبَه وَرُ ا ري الآيتين. 

)١(‏ أخرج لس التا اي بت ان رول ال اطق قار إن الله كتب كتابا 
قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام فأنزل منه آيتين ختم بمما سورة البقرة» فلا تُقرآن 
في دار ثلاث ليال فيقريها شيطان. 

(؟) وأخرج البغوي”” عن عبد الله بن مسعود قال: لما أسري برسول الله يك انتهي به 
إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة؛ إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها 


.5/ل١‎ 0 

)2 هذه الروايات تؤيد قوله تعالى مأالذِينَ مَاتيْتهُمُ آلكتب يَعْرقُوَهُء كما يَعْرِقُونَ أبَآمَهُمْ...4 الآية رقم 
75 من سورة البقرة. 

سورة البقرة: 0-5488 7585. 

(4) اللمعالم 705/١‏ والترمذي )١887(‏ والدارمي 4/7 ؛ وابن حبان كما في الموارد ص 4717 والحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي. 

,)2( المعالم أيضا 


المجلد الأول 320 الباب السادس 


وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منهاء قال 8إإِذْ يَعْشَى آلسَدَرَة مَا يَعْشَن4”"': قال 
فراش من ذهبء قال: فأعطي رسول الله 6 ثلاثا؛ الصلوات الخمس» وأعطي خواتيم سورة 
البقرة» وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيعا المقتحمات27, 

أول ما ظهر وحه الرسول 8 ني الأزل نبيا مبعوئا من عند الله عز وجل ظهرت بحانبه 
أمته» لأن أمر النبوة أمر إضائ لا يتحقق إلا إذا وحدت الأمة! كما قيل: شرفت يد السلطان 
الصو لحان بالضرب ولكن ما فائدة الصولحان في المباراة إذا لم تكن كرة؟! 

وظهر الذين كانوا روابط ووسائط بين الرسول #8 وبين أمته وهم ©#سْبَدَآءَ عَلَى 

آلناس 4 فحدث أن ارتقى وظهر الدين» ثم انحط وسقط ونقص. فإنك إن تصورت كرة 

متحركة يلزم من ذلك تصورك للمحور 1 والدائرة الكبيرة تلقائياء سواء قصدت أم 
لم تقصد -أو من حيث تدري أو لا تدري- ولذا كلما ذكر خاتم النبيين #6 في الكتب 
السماوية ذكرت مواصفات أمته وأن مآلهم إلى المغفرة وأنهم يكلفون بشريعة سهلة سمحة. وصور 
هذا كله في قالب من الدعاء والإحابة» والله تعالى أنزل هاتين الآيتين ليكشف هذه الأسرار 
لرسوله وي وأمته. فكل ما كان مقدرا ف الأزل ظهر كما ينبغي أن يظهرء وما لم يظهر لم يكن 
مدا لي اا ار لي ا 

فقد هلك من زعم أن الله قد قضى مخلافة شخص نماء بيد أن غيرة مستلك مقاليد اللذلافة 
على أرض الواقع! 

إذا قلت: ترد الفعن على قضاء الله عز وجلء فما يحكم ويدار به الواقع غير ما حكم به 
الله عز وجل! فأحيب على هذه الشبهة بأن الذي نحن نتدارسه هو صورة التشريع الإلمي الذي 
هو من رحمته تعالى ومئه على خلقه أي رسالة الرسول هته وإقامة أمة الرحمة تحت قيادتف 
لا الفعن والمعاصي واتباع الشهوات»؛ وشتان ما بينهما! ٠‏ 


3١‏ 5 اذام 0 1 اك عظيمة 
بِالَّىًا 5 


وقال تعالى لإإِنّ اليرت ءَامَتُوأ 53 هَاجَرُوأ وَجَْهَدُوأ فى سَبِيلٍ الله أولَتِيكَ 


)20 سورة النجم : .١5‏ 


)4 المقحمات: أي تلك السيئات والذنوب اليّ تؤدي إلى النار. 
له سورة البقرة: لا .7١‏ 


الجلد الأول بام الباب السادس 


يَرَجُونَ رَحْمَتَ الله وَآلَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ4 '. 

وقال سبحانه 00 «الذريرت يفقوت أ مَوَليعد با ليل وَآَلتَهَارٍ يرا وَعَلَانيهُ فَلَهُمَ 
أَجَرَهُمَ عِندَ رَيْهِمْ دولا حوّفك عَلَيْهِرَ وَلَا هم َم يَخْرّكُورت 14". 

تقسم الأعمال الي تقرب العباد إلى الله عز وجل إلى قسمين: 

قسم يتساوى فيه جميع البشر بكل مللهم ونحلهم وتتقرب به البشرية إل الله عر وحل في 
جميع الأزمان ويسمى "البر الحقيقي". قال تعالى ليس آَلِيرٌ أن ورا جر : قِبَلَ الْمَشْرقٍ 
ْم ون يمن ءامن أنهو الجر املك لكشب واليعن و وَدَاق ا لشال 
َل خب ذو لقو ' واه وَالْمَسَدِكين....4 7 الآية 

وقسم ل سيف اس ون بعض» فهي مناط قرب 
ومدارج فضل لبعض الأمم دون غيرهاء منها ال مجرة و والجهاد. 

والقرآن الكريم كثيرا ما ذكر هذه الفضائل والأعمال وشرحها وفصلها وعلق بها 
الارتقاء إلى الدرحات العلى في الدنيا والآخرة. وهذا الأمر أوضح من أن تسرد له حجج 
وبزاهين» غير أن الحق قد اختفى بسبب شيوع العلوم الأحنبية بين المسلمين؛ لذا رأينا أن نسرد 
هنا بعض الأدلة. 
ظ منها )١(‏ قوله تعالى وم آلنّاسٍ من يَشَرِى ...4 الآية. 
5 فذكر الحق سبحانه وتعالى فريقين متضادين؛ وقد أ على فريق وذم الآخر» وذكر من 
أوصاف الفريق الأول أنهم وه نفوسهم مرضاة لله ويخوضون غمار المهالك. 

و(؟) قوله تعالى إن الست #امثوا وَالْذِينَ هَاجَرُوأ وَجَدهَدُوأً ...#4 نص صريح 
في فضل المهاحرين وامجاهدين. 

و() يفهم من قوله تعالى لذت يُنفقورت ...4 الآيق» كما هو الشائع في 
العرف» كثرة الإنفاق في بحالات الخير مرة بعد أحرى وكرة بعد أولى. 

ولا يخفى على أحد أن الخلفاء رضوان الله عليهم أجمعين بذلوا أرواحهم طلبا لمرضاة الله 
عز وجل. فهذا أبوبكر الصديق ظَييه شارك الدعوة إلى الله عز وجل في مكة وقد ضُرب وشتم 
وأوذي في الله كثيراء ورافق الرسول ## في رحلة اللهجرة في وقت أرسل الكفار ليطي 
وأعلنوا جائزة كبيرة لمن يعثر عليهما. وكذلك عمر نه آمن قبل الهجرة وضرب وأوذي في الله 
وقد ظهرت شجاعته وتضحيته في أحداث الهجرة. وعلي المرتضى ذه قدم حياته فداء للرسول 
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نه وبات على فراشه ليلة الهجرة وكان يدرك أن الكفار لو هجموا عليه لن ينجو منهم. وعثمان 
رضي الله عنه تحمل من عمه ومن قومه أذى كثيراء وكل هذا لم يستطع أن يفك عقد الإبمان من 
عنقه» وقد هاحر مرتين؛ الأولى إلى الحبشة, والثانية إلى المدينة. وبعد هذا كله. مع قلة الأحباب 
وكثرة الأعداءء وقفوا كلهم يقاتلون لإعلاء كلمة الله تحت راية رسول الله وتُك. وقد قدموا أمثلة 
رائعة في بذل نفوسهم وأموالهم في سبيل الله. فهم ممن يدخلون تحت هذه الآيات الكريمة بل هم 
على رأس القائمة والمقصود من الآيات لا محالة. 

وإذا قال حاحد متعصب: إن هذه الآيات عامة وتحتمل أناسا آخرين! 

نقول: أحل! قصر العام على الخاص له شروط وضوابط؛ لكن إخراج من تحققت فيه 
هذه الأوصاف بصورة أبلغ وأشهر من الرعيل الأول الذين تقع الأنظار عليهم عند ماع الآيات 
من هذا العموم ليس من لغة العرب» ولا يقول به إلا الجاهل بالبلاغة» ولا يفهم هذا الفهم إلا 
المج لاسُبَحَدبَكَ هنذا بجَتَسنّ عظِي4”". 

وإذا عاد المتعصب قائلا: إن هذه الفضائل كانت ثابتة في هؤلاء ل إلا أن ١‏ بكم 
لبعض المعاصي أحبط أعماهم وأضاع فضلهم. 

نقول: هذا تضليل افع من الأول لأف يق أن قله الاباك الج كاوه ويد اق 
الصلوات والأذكار والطاعات منذ بزوغ فجر الإسلام وال ستبقى قائمة إلى قيام الساعة لا يراد 
منها ظاهرهاء فهذا تدليس وحداع عظيم لكل الأزمان ولكل البشر! تعالى الله عنه علوا كبيرا. 
ظ وروي عن ابن عباس في قوله تعالى فإ ءَامِتُوأ كمَآ ءَامَنَ َلعَاسنُ4”"» قال: كما آمن 
أبوبكر وعمر وعثمان وعلي 7#" . 

يقول العبد الفقير: مع أن هذا الأثر سنده ضعيفء لكن معناه قوي ويشمله قوله تعالى 
#آهدنًا الصّراط الْمَسْتَقَم4 الذي سبق أن أفضنا القول فيه. 


ا ,0 
له تعالى قل من كارت عَدُوَا لْحِبَرِيلٌ فَإِنْهُء كرّلَُء عل قَلبكَ بإ بإِذْن آله مُصَدِّقا 


0 وَمُشَرَىك لِلمؤْمِنين24. هذه الآرة قن مزائنات خم عدا 


)24 سورة النور: .١5‏ 
١‏ سورة البقرة: .١‏ 
)2 ابن عساكر بسند واه كما في الدر .7”0/١‏ 
(0)4 سورة البقرة: /91. 


المجلد الأول مام الباب السادس 


(1) كما روي عن الشعبي وعكرمة وقتادة وعبدالرحمن بن أبي ليلى والسدي''"'. وهو 
من المراسيل الصحيحة لاستفاضة طرقه عن عكرمة. قال: كان عمر يأن اليهود ويكلمهم. 
فقالوا: إنه ليس من أصحابك أحد أكثر إتيانا إلينا منك» فأخبر من صاحب صاحبك الذي يأتيه 
بالوحي؟ فقال: حبريل. قالوا: ذاك عدونا من الملائكة ولو أن صاحبه صاحب صاحبنا لاتبعناه. 
فتقال عمر: من صاحب صاحبكم؟ قالوا: ميكائيل. قال: وما هما؟ قالوا: أما جبريل فينزل 
بالعذاب والنقمة وأما ميكائيل فينزل بالغيث والرحمة وأحدهما عدو لصاحبه. فقال عمر ك: 
وما منزلتهما؟ قالوا: هما من أقرب الملائكة منه. أحدهما عن بمينه -وكلتا يديه بمين- والآخر 

عن الشق الآخر. قال عمر #ك: لئن كانا كما تقولون ما هما بعدوين. ثم حرج من عندهم» فمر 
بالبي #ُ فدعاه فقرأ عليهم «مَن كارت عَدُوًا لُحِبْرِيلَ ...4 الآية. فقال عمر 4: والذي 
بعثك بالحق إنه الذي حاصمتهم به آنفا. 

)١١‏ وأخر ج الجاكم”) ع ان مدال 7اللريجرل ال "وزيراي من أهل السماء 
حبريل وميكائيل ومن أهل الأرض أبوبكر وعمر". 

(*) وأخرج الطبراني”" بسند حسن عن أ الس وير ال د 
أحدهما يأمر بالشدة والآحر يأمر باللين وكل مصيبء فذكر جبريل وميكائيل» ونبيان أحدهها 
يأمر باللين والآخر يأمر بالشدة وكل مصيب وذكر إبراهيم ونوحاء ولي ضاحبان أحدهما يأمر 
' باللين والآخر بالشدة وكل مصيب وذكر أبابكر وعمر. 

(4) وأخرج البزار والطبراني في الأوسط والبيهقي في الأسماء والصفات” عن عبد الله 
ابن عمرو قال: جاء فكام من الناس إلى البي لَك فقالوا: يا رسول الله زعم أبوبكر أن 
الحسنات من الله والسيئات من العباد» وقال عمر: الحسنات والسيئات من الله. فتابع هذا قوم 
وتابع هذا قوم» فقال رسول الله وَه: لأقضين بينكما بقضاء إسرافيل بين جبريل وميكائيل؛ إن 
ميكائيل قال بقول أبي بكر وقال جبريل بقول عمر. وقال جبريل للميكائيل: إنا مئ يختلف أهل 


200 حديث الشبي رواه ابن أبي شيبة وابن راهويه وابن حرير ١ه"‏ وابن أبي حاتم» وإسناده 
صحيح) ؛ لكن الشعبي لم يدرك عمر. وأما حديث عكرمة فرواه ابن غييئة» وأما حديث قتادة قرواه 
ابن حرير 14/١‏ *57. وأما حديث ابن أب لبلى فرواه ابن حرير 45/١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» 
وأما حديث السدي فرواه ابن جرير أيضا. راجع الدر .40/١‏ 

زهعة أيضا راجع ص 514. 

)2 المعجم الكبير "١5/8‏ وقال الحيثمي في المجمع 8 رجاله ثتّات. 

(4:) الأسماء والصفات 2503/١‏ وقال الحيثمي في المجمع 1917/0: رواه الطبراني في الأوسط و البزار 
بفحوهة وبق إنشا الليراق عش :ين الصينع و هو ضعيق“تخداءوشيخ البران اللسكن بين متغيد .و 
لم أعرفه» وبقية رحال البزار ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر. 


المجلد الأول علم الباب السادس 


السماء يختلف أهل الأرض فلنتحاكم إلى إسرافيل. فتحاكما إليه فقضى بينهما بحقيقة القدر 
وخيره وشره وحلوه ومره كله من الله ثم قال: يا أبابكر إن الله لو أراد أن لا يعصى لم يخلق 
إبليس» فقال أبوبكر: صدق الله ورسوله. 


() نزول الآية موافقة لعمر رضي الله عنه 

وقوله تعالى عدوأ ين مقَامِ رهم مُصَل "74-٠‏ الآية. 

هذه الآية أيضا من موافقات عمر 5ه فقد أخرج البخاري والترمذي وغيرهما””؟ عن 
عمر هه قال: وافقت ربي في ثلاث؛ أو وافقئ ربي في ثلاث. م يا رسول الله لو اتخذت من 
مقام إبراهيم مصلى» فنزلت وَآعخِدُوا من مُقَار إروِع مُصَل :+ 5 الحديث. 

فمن قيام عمر بحفظ شعائر الله عزوجل إعادته مقام إبراهيم إلى مكانه بعدما دحرجته 
التيول) كما روي عن سفيان :ين عينة عن خبيبيا ين ابي الأشرف قال: كان سيل آم ممشل قبل 
أن يعمل عمر الردم بأعلى مكة؛ فاحتمل المقام عن مكانه» فلم يدر أين موضعه؟ فلما قدم عمر 
سأل من يعلم موضعه؛ فقال عبد المطلب ب بن أبي وداعة: أنا يا أمير المؤمنين» قد كنت قدرته 
وذرعته .مقاط وتخوفت عليه هذا من بن قيهن :و الر كن إلية ورد درف الكعبة. فقال: إيت به فجاء به 
فوضعه موضعه هذا. وعمل عمر الردم عند ذلك» قال سفيان: فذلك الذي حدثنا هشام بن عروة 
ع أن المقام كان على شفع البيت» فأما موضعه الذي هو موضعه الآن وأما ما يقول الناس 
أنه كان هناك موضعه. فلا(". قلت: (المقاط بالكسر حبل صغير شديد الفتل والجمع مقط). 


(4) انطباق الآيات على الخلفاء 
)١(‏ عن عمر في قوله تعاللى «يَثَلُوتَهُ حَقٌّ تلَاوَتِ74) قال: إذا مرّ بذكر الحنة سأل 
الله الجنة وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار 9 , 
)٠١(‏ كان عثمان من كتّاب القرآن الكريم 
(؟) وروي من طرق متعددة أن المصريين لما دخلوا على عقا كان المصحف 
بين يديه فضربوه بالسيف على يديه فجرى الدم على «إفَسَيَكفِيكهم اللَهُ وَهوَ آلك هِب 


.١؟8 سورة البقرة:‎ 40١9 

)4 راجعوص ,..1١‏ 7 
2269 الأزرقي في أخبار مكة برقم 194 وذكره السيوطي في الدر أيضا .١١١/١‏ 
(4) 2 سورة البقرة: .١١١‏ 

() ابن أبي حاتم كما في الدر .١١١/١‏ 


ا مجلد الأول أبرم الباب السادس 5 
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الْعَلِيمٌُ قال عقاف واه الأول" بن خطت الفعتل قبل تهنا مانت مني رع ويا 


)1١(‏ نزول الآية في عمر رضي الله عنه 

9*) وروى أحمد وأبوداود” من حديث معاذ بن حبل كان عمر ضه أصاب من النساء 
بعدما نام فأتى النبي ا فذكر ذلك لهء فأنزل الله تعالى 
5 «أجِلّ لَكُمْ ليله آضيا القت ِل شايكم هي لام كم وَأ باس لهي عَلِم 
لله أَنْكُمْ شر خَقائُو أنفْسَكُمْ فتَابَ عَليكُمْ و عَهَا عَدَكُمَ َال سرون وتوأ 
ما كنب لله كلو وروا حق يَينَ لَُمْ الب آلأنتئ كفن الخبط الوق من 
الفجر 5 أثرا ةل 4" 

4 وأخرخ الطبراني ف الأوسط ع عمري تاخطات قال: سمت رسول الله كا 
يفوك :كر أن عاك ان :زمضاة قفون ل وساي الله لا يحي 


)١‏ تفسير الخلفاء لآيات الحج 
)١(‏ وعن عمر ف قوله تعالى «ألحَجٌ أَشْهرٌ مَعْلُومتْ4”" قال: شوال وذوالقعدة وذو الحجة"0. 
)١(‏ وعن عمر 5كه: افصلوا بين حجكم وعمرتكم؛ اجعلوا الحج في أشهر الحج واجعلوا 
العمرة في غير أشهر الحج, أتم لحجك وعمرتك. 
() وعن أبي بكر الصديق 5ه أنه قال في خطبته: الصدق أمانة والكذب حيانة؛ 
والكيس التُقَى والعجز الفجور” ",7 ". 


)00 سورة البقرة: /ا11١.‏ 

)22 وف الدر: لإنها أول. 

(١‏ وكأن سقوط الدم على هذه الآية إشارة غيبية إلى أنه لن يضيع سدى وأن الله سيثأر به. 

)2 ابن أبي داود في المصاحفء وابن بشران وأبونعيم في المعرفة؛ وابن ن عساكر كما في الدر .١ 40/١‏ 
قلت: لم أجده في المصاحف. والله أعلم. 

وه أبوداود (5.05) كتاب الصلاة باب كيف الأذان. وأحمد 45/0 ؟. 

(5) 2 سورة البقرة: ل81١.‏ 

20082 الميئمي في المجمع ١57/9‏ وقال: فيه هلال بن عبد الرحمن وهو ضعيف. وذكره المتقي في الكنز 
أيضا رقم 77717/5. 

29 سورة البقرة: ..١91/‏ 

(9) 2 سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر .5١4/١‏ 

6٠١9‏ النشاط والاستعداد يؤديان إلى التقوى» والعجز والكسل ينتهيان إلى الفجور والضلال. 

01١‏ الأصبهان في الترغيب كما في الدر 7١1/١‏ وروى ابن إسحاق في خطبة أبي بكر رضي الله عنه 


امجلد الأول الم الباب السادس 


(4) وعن عمر #5 أنه كتب إلى ابنه عبد الله #: أما بعد؛ فإني أوصيك بتقوى الله فإنه 
من اتقاه وقاه» ومن أقرضه جزاه» ومن شكره زاده» واجعل التقوى نصب عينك وجلاء قلبك» 
واغلم؛ أنه لا عمل لمن لا نية له» ولا أحر لمن لا حسنة له» ولا مال لمن لا رفق له» ولا جديد لمن 
ا عبلن لي 

(5) وأخرج الشافعي”" في الأم عن عروة بن الزبير أن عمر بن النطاب حين دفع من 
عرفة قال: 

إليك تعدو قلقا وضينها مخالفا لدين النصارى دينها 

() وأخرج البيهقي”” عن أبي هريرة أن رجلا مرّ بعمر بن الخطاب وقد قضى سك 
فقال له عمر: أحججت؟ قال: نعم) فقال له: احتنبت ما نُهيت؟) قال: ما ألوت. قال عمر: 
استقبل عملك. 

(0) قيل لعطاء بن أبي رباح: أ بلغعك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستأنفون 
العمل يعن الحجاج؟ قال: لاء ولكن بلغي عن عثمان بن عفان وأبي ذر. الغفاري رضي الله 
عنهما ما لا يستقبلون العمل0". 

(8) وعن سالم عن أبيه عن عمر معت الي هت قال يقول الله تبارك وتعالى: من شغله 
ذكري عن مسأليَ أعطيه أفضل ما أعطي السائلين””. 


"الصدق أمانة والكذب خيانة ..." وإسناده صحيح كما في البداية 701١/5‏ وروى ابن سعد 
١83‏ خحطبته من طريق عروة وفيه: اعلموا أن أكيس الكيس التقوى وأن أحمق الحمق الفجور. 
وابن الجوزي في الصفوة 7٠0/١‏ أيضا 

)4 المحب الطبري في الرياض النضرة 8١ 28١/7‏ والسيوطي في الدر 7١١/١‏ وعزاه لابن أبي الدنيا 
في كتاب التقوى. 

(؟)6 قال الشافعي: أخبرنا الثقة ابن أبي ييى أو سفيان أو هما عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر رضي 
الله عنه كان يحرك ف محسر ويقول . الح شنا ق مسن شاد س 00] وأضا سيد ري 
الشيخ محمد عابد رقم 97/8 . والبيهقي في السئن ١١5/9‏ أيضا. والطبراني في الكبير والأوسط عن 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفات وهو يقول: ... الخ. وقي. إسناده 
عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. وقال الطبراني: موود ف الرواية. عن إن عبر أنه أفاض من 
عرفات وهو يقول...الم. كما في المجمع 756/9 . وعزاه السيوطي في الدر 777/١‏ إلى عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور أيضا. 

29 شعب الإيمان برقم .41١١8‏ 

(4) 2 شعب الإيمان برقم 4١١1‏ مثلهء غير أنه ذكر في آحره: "نما قالا: يستقبلون العمل" بدل "ما 
لا يستقبلون العمل". 

25١‏ البخاري في خلق أفعال العباد ص 259 وف إسناده ضرار بن صرد وشيخه صفوان بن أبى الصهباء 
ضعيفان. وذكره السيوطي في الدر 7١48/١‏ وعزاه للبيهقي ف الشعب. راع مطسلة الطعفة 1 66 


المجلد الأول عبرم الباب السادس 


فلم يصمه. ومع أبي بكر فلم يصمه, ومع عمر فلم يصمه؛ ومع عثمان فلم يصمه وأنا لا أصومه 
ولأاآسر شنولا أي يي 


)١19(‏ نزول الآية في صهيب الرومي 
)٠١(‏ وروى صهيب #ه أن المشركين لما أطافوا برسول الله و وحدته يصلي فكرهت 
أن أقطع عليه صلاته فقال: أصبت. وخرجا من ليلتهما. فلما أصبح حرج حى أتى أم رومان 
زوجة أبي بكر فقالت: ألا أراك هاهنا وقد حرج أحوك ووضع لك شيئا من زاده. قال صهيب: 
ترح بخن دحلت على زوجي أم عمروء فأخذت سيفي وحعبي وقوسي حي أقدم على 
رسول الله َي المدينة. فأحده وأبابكر جالسين. فلما رآن أبوبكر قام إلي فبشرني بالآية الى نزلت 


في" فأخذ بيدي فلمب بعض اللائمة فاعتذر وربحئ رسول الله © فقال: ربح البيع أبا ييى". 


0 0( قراس الخلفاء ل مير الآيات 


يُحَِبك قله فى آلحيوة آَلدّنْا بهد أله رن 0 خِصَامِ ( وَإِذَا تَوَلْ 
َع فى آلأرْض لِمُفْسِدَ هوك لحت والنعل : لَهُ لا نْب الْفسَادَ 2 وإذا قِيلَ لَه 


مه 


قله أَحَدَنَهُ العِرَة بالإئم م فَحَسْبَهُر جَهَمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادٌ ) وَمَِ آلناسٍ من يَشْرى 
نْفْسَه أَبْتَِاءَ مرَضَاتِ م وَللّهُ رَءُو ف بِالْعِبَادٍ4” قال: اققتل الرجلان. 

ونقصد من سردنا لهذا الكلام الإشارة إلى أن عمر ذكه أدرك بفراسته أن السيف 
سيخرج في هذه الأمة يوم يجور الخليفة» وسيقوم في وحهه ذلك المؤمن الذي باع نفسه ابتغاء 
مرضاة الله وينكر عليه ولكن القوم لا يتعظون بإنكاره ولا يبالون له حى يقوم القتال بين 
الجانبين» مع أن أكثر المعارك لا تخلو من اتباع الحوى من الحانبين. 

(1) وعن أبي بكر الصديق 5ه أن البي يي قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله 


)١(‏ الترمذي )/8١(‏ وحسنه والنسائي في الكبرى» وابن حبان كما في الموارد ض 777 والحميدي 
وأبويعلى رقم ه». والسيوطي في الدر 5 

(22)5 إشارة إلى الآية رقم 7٠0‏ من سورة البقرة إؤيري آلنّاسٍ من يَقْرِى تفْسَة ... ©. 

ف الطبراي وفيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو متروك كما في المجمع 54/7 وأبونعيم في الحلية ١97/١‏ 
وابن عساكر أيضا كما في الدر 140/١‏ 7. 

(24)15 عبد بن حميد كما في الدر .54١1/١‏ 
سورة البقرة: 5 .73١1/-5٠‏ 


ل ا 20 2 ا رك ل 2 2 22222 222222222222 22 2222222 تر 


عليه رلا 7 

(؟) وعن عثمان سمعت رسول الله يك يقول "حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف 
ليلة يقام ليلها ويصام فهارها"”". 

(5) وعن أبي بكر الصديق #ه قال قال رسول الله هو: ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم 
ل 

(0) وعن عمر بن الخطاب: إن الله لا يستحي من الحق؛ لا تأتوا النساء في أدبارهن!". 

(7) وعن زيد بن أسلم قال: بلغئ أنه جاءت امرأة إلى عمر بن الخنطاب فقالت: إن 
زوجها لا يصيبهاء فأرسل إليه فسأله فقال: كبرت وذهبت قوَّي» فقال عمر: في كم تصيبهاء 
قال: في كل طهر مرة. فقال عمر: اذهبي فإن فيه ما يكفي المرأة”©. 

0) وعن الحسن قال: سأل عمر ابنته حفصة: كم تصبر المرأة عن الرجل؟ فقالت: 
بعة انور 'فقالة الاجدوم [ امقر وداه الكت مو ةا 

(8) وعن عمر قال: والله إي لأكره نفسي في الجماع رجاء أن يخرج من نسمة تسبح . 


"7١/4 البزار وفيه كوثر, بن حكيم؛ وهو متروك كما في المجمع 787/5 وعزاه المتقي في الكنز‎ 2026)١( 

0 إلى ابن عساكر أيضا. وله شواهد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. 

)4 الحاكم 6١/5‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وأحمد 251/١‏ 55 وابن ماجه (155؟) 
وعزاه السيوطي في الجامع 75 إلى الطبرائي والحاكم والبيهقي في الشعب فقط وحسنه, قلت: 
وفي إسناده مصعب بن ثابت لين الحديث كما في التقريب ص 555. 

)2 الطبراني في الأوسط عن شيخه علي بن سعيد الرازي» قال الدارقطئ: ليس بذاك. وقال الذهبي: 
روى عنه الناس. كما في المجمع 784/5 قلت: وثقه مسلمة. وقال الدارقطي: ليس بثقة وحدث 
بأحاديث لم يتابع عليها كما في اللسان 771/4. 

(22)4 وكيع في مصنفه والبزار مرفوعا عبن عمر يمذا اللفظ كما في الدر 01١‏ وعزاه الهيثمي في المجمع 
4 لأبي يعلى والطبراني أيضا وقال: رجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا يعلى بن يمان وهو 
ثقة. والنسائي عن عمر موقوفا بلفظ: استحيوا من الله فإن الله لا يستحي من الحق» لا تأتوا النساء في . 
أدبارهن. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :754/١‏ هذا الموقوف أصح. , 

)202 عبد الرزاق ١50/17‏ ورجاله ثقات والمتقي في الكنز 07/5/١5‏ أيضا. 

3( أي لا أؤخره في ميادين الجهاد عن أهله أكثر من ستة أشهر! 

)2 البيهقي 59/9 من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر. قالت حفصة: ستة أو 
أربعة أشهر. فقال عمر رضي الله عنه: لا أحبس اليش أكثر من هذا. وعبد الرزاق ١5١/7‏ عن 
معمر قال: بلغ عن عمر وفيه؛ قالت حفصة: ستة أشهر. وعبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني 
من أصدق عن عمر. وفيه: فأشارت (حفصة) ثلاثة أشهر وإلا فأربعة فكتب عمر ألا تحبس انيوش 
فوق أربعة أشهر. 


0 الكنز 487/1١5‏ وعزاه إلى البيهقي. 


المجلد الأول ملم الباب السادس 


)١5(‏ نزلت الآية تصدق ما في التوراة 

(9) وعن أشعث بن أسلم البصري قال: بينا عمر يصلي ويهوديان حلفه؛ قال أحدهما 
لصاحبه: أ هو هو؟ قالا: إنا نحده في كتابنا قرنا من حديد يعطى ما يعطى حزقيل الذي أحيا الموتى 
بإذن الله. فقال عمر: ما بحد في كتاب الله حزقيل» ولا أحيا الموتى بإذن الله إلا عيسى. قالا: إنا نحد 
في كتاب الله «وَرْسُلاً لْمَ تَقَصّصْهُمَ عَلَيلك)04". فقال عمر : بلى. قالا: أما إحياء الموتى 
فنحدئك أن بن إسرائيل وقع عليهم الوباء»ء فخرج منهم قوم حي أن كانوا على رآمن ميل أماتهم الله 
ا ل ل ا ا 
الله فأنزل الله في ذلك ألم ثرَ إلى لين حرَجُوا بن ديهم وهم لوف 4... وليه 


)١7(‏ عناية عمر الفاروق بتفسير القرآن الكريم 
)٠١(‏ وعن ابن عمر”' أن عمر بن الخطاب خرج ذات يوم إلى الناس فقال: أيكم 
يخبرن بأعظم آية في القرآن وأعدهها وأحوفها وأرحاها؟ فسكت القوم, فقال ابن مسعود: علي 
الخبير سقطث: تفعت رسول الله 28 يقول: أعظم آية في القرآن الله ا ل إِلَهَ إلا هو 
آلْسَ آَلْقَيُومُ ...74 وأعدل آية في القرآن «إإنّ آله يَأمْرُيَالْعَدَلٍ وَالإِحَسَنٍ ...4" إلى 
حرهاء وأحسوف آسة فى القرن من َمل مكلذ حبار 2 وس يمن مقا 
دَروَ سَّدًا يَرَهُر0": وأرحا آبة في القرآن طقل يَِبَادِىَ الْذِينَ أَسْرَهُوا عَلَنْ أُنفْسِهمَ لا 
تَقَتَطُوأ مِن رَحَة الله ...4 
)١07( '‏ الشيخان أبوبكر وعمر العروة الوثقى 
)١1١(‏ وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله 8: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 
فإهما حبل الله الممدود» فمن تمسك هما فقد تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها"©. 


)00 سورة النساء: .١514‏ 

)2 سورة البقرة: 1417. 

)2 ابن جرير 085/7 ورجاله ثقات والسيوطي في الدر 5١‏ أيضاً. 

(4) ابن مردويه والشيرازي ف الألقاب» والحروي في فضائله كما في الدر 2577/١‏ وابن كثير في تفسيره 
1 : والطبراني أيضا. قال في المجمع 557/5: رجاله رجال الصحيح, لكنه قال في 5/10؟١:‏ 
رجاله رحال الصحيح غير عاصم بن بمدلة وهو ثقة وفيه ضعف. 

١ه‏ سورة البقرة: ”ا 

)24 سورة النحل: 84٠‏ 

69 سورة الزلزرلة: /1- 8. 

(6)0 2 سورة الزمر: 61. 

(9) ابن عساكر كما في الدر »"*0/١‏ والطبراني. وقال الهيئمي في المجمع 57/9: فيه من لم أعرفهم 


المجلد الأول 00 الباب السادس 


)١(‏ عناية عمر وعبد الله بن عباس بتفسير الآية 

6 عن ابن عبان قال قال عمر يوما لأصحاب البي 8ويَه: فيم ترون هذه الآية 
نزلت يود أ أحَدُكُمَ أن تكُورت لَه جَنَةُ ...974؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر 5ه 
فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: ضربت مثل العمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن 
عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غين يعمل بطاعة الله ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حن 
أغرق الأعمال”" . 

)١1(‏ وعن ابن عباس قال قال عمر بن الخنطاب: قرأت الليلة آية أسهرتني لأَيَوَدُ 
ادنك أن تكرت لك جنك تن تخول وأغناب. .. فقرأها كلهاء ما عين بما؟ فقال بعض 
القوم: الله أعلم. فقال: إن أعلم أن الله أعلم ولكن إنما سألت إن كان عند أحد منكم علم فيها 
وسمع فيها شيئا أن يخبر بما سمع. فسكتوا فرآني وأنا أهمسء قال: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. 
قلت: عبن بما العمل. قال: وما عبن يما العمل؟ قلت: شيء ألقي ف روعي فقلته. فتركيئ وأقبل 
هو يفسرها؛ صدقت يا ابن أخي عين ا العمل» ابن آدم أفقر ما يكون إلى جنة إذا كبرت سنه 
وكثر عياله وابن آدم أفقر ما يكون إلى عمله يوم القيامة» صدقت يا ابن أي”". 

)١4(‏ أخخرج الدارقطئ”؟ عن عمر بن الخطاب قال: إنما سن رسول الله 8 الزكاة في 
هذه الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر. 


)١9(‏ مسابقة الشيخين في الإنفاق في سبيل الله 
)١ 0‏ وعن أبي بكر الصديق#ه قال: معت رسول الله يك على أعواد المنبر يقول: اتقوا 
النار ولو بشق ثمرة» فإِهُا تقوم العوج 0 ميتة السوء وتقع من الجائع موقعها من الشبعان”. 
)١7‏ وأحرج. أبوداود والترمذي”'' عن عمر قال: أمرنا رسول الله يه أن نتصدق» 
فوافق ذلك مالا عندي فقلت: اليوم أسبق أبابكر إن سبقته يوماء فجئت. بنصف مالي. فقال 


وذكره المتقي في الكنز .550/1١١‏ وهذه إشارة إلى الآية رقم 55 من سورة البقرة. 

.555 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟)2 البخاري (40) تفسير قوله «أيَوَدُ أَحَدُكُمْ أن تكُورت لَه جَكَةٌ ...4. 

)22 عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر .5540/١‏ 

)2 السنن 45/١‏ وفي إسناده محمد بن عبيد الله بن الحكم العزرمي وهو متروك. والبيهقي ١١5/4‏ 
موقوفا بإسناد آآخر. وله شاهد عن معاذ رضي الله عنه. 

)5١(‏ أبويعلى رقم 20 والبزار وقال الهيثمي: فيه محمد بن إسماعيل الوساوسي وهو ضعيف جدا. 

(3) أبوداود »)١778(‏ والترمذي (53078). وقال: حسن صحيح. والحاكم 4١4/١‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلم. ووافقه الذهي. 


المجلد الأول بيرم الباب السادس 


رسول الله #: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبوبكر بكل ما عنده؛ فقال رسول الله : 
ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت هم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. 


8 نزول الآية في أبي بكر وعمر‎ )1١( 
بوغن النجي 'قال: نسيزلت هذه الآية إن تَبَدُوأ آلصَّدَقَتِ فَيِعِما هِىَ وَإِن‎ 010 
تخفو هَا وَتُؤْنُوها آلْمَُرَآ َو حترلَكُمْ ود يُكَفْرٌ عَدكُم من سَيْكَاتَكُم وَآللَهُ يما تَعْمَلُونَ‎ 
١ 
ب 2 في أبي بكر وعمر» جاء عمر بنصف ماله يحمله إلى رسول الله ويك على رؤوس الناس»‎ 
راحاء لوتكرهان اشع بركاة لكيه دن عه فقال رسول الله : ما تركت لأهلك؟ قال:‎ 


عدة الله وعدة رسوله. فقال عمر لأبي بكر: ما استبقنا إلى باب خير قط إلا سبقتنا إليه(©. 


)7١(‏ تعفف أبي بكر وابن عمر عن المسألة 

)١18(‏ وأخرج أحمد”" عن ابن أبي مليكة قال: ربعا سقط الخنطام من يد أبي بكر الصديق 
فيضرب بذراع ناقته فينيخها فيأحذه, فقالوا له: أفلا أمرتنا نتناولكه. فقال: إن حي يك أمربني 
أن لا أسأل الناس شيئا. 
(19) وأخخرج أحمد وأبويعلى'”' عن أبي سعيد الخدري قال قال عمر: يا رسول الله لقد 
سمعت فلانا ما هو كذلكء لقد أعطيته ما بين عشرة إلى مائة فما يقول ذلك. قال: أما والله إن 
أحدكم ليخرج بمسألة من عندي يتأبّطها نارا. قال عمر: يا رسول الله لم تعطيها إياهم؟ قال: فما 
اضنها بابوة إلااسائي وال انه ابعل 

)٠١(‏ وأخرج البخاري ومسلم'' عن ابن عمر قال: كان رسول له فك يعطينئي العطاء 


)00 سورة البقرة: ٠7١/١‏ 

(؟) ابن أبي حا وابن مردويه والأصبهان في الترغيب وابن عساكر كما في الدر .561//١‏ قلت: في 
إسناد ابن أبي حاتم الحسن بن زياد مؤذن مسجد بن محارب شيخ كما في الجرح والتعديل وبقية 
رحاله ثقات. وقال ابن كثير :771/١‏ هذا الحديث روي من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه وإنما 
ل إن الآية نزلت في ذلك. 

يه أحمد »١‏ وابن أ بي مليكة لم يدرك أبابكرء وعبد الله بن المؤمل فيه كلام» وقد وثق كما في المجمع 
رذق وذكره المنذري في الترغيب أيضاً. 

)0 أحمد وابنه عبد الله في زوائد المسند */4» 15 . وأبويعلى رقم 5" وأبونعيم في أخبار أصبهان 
7غ وقال الهيثمي في المجمع */11: رواه أحمد وأبويعلى والبزار بنحوه» ورجال أحمد 
رجال | 

© البخاري (477 )١‏ كتاب الزكاة باب من أعطاه الله شيا من غير مسألة ولا إشراف نفس. ومسلم )١105(‏ 
كتاب الزكاة باب جواز الأحذ بغير سؤال ولا تطلع. والسيوطي في الدر 2577/١‏ ومنه أحذه الإمام المؤلف. 


اجلد الأول 00 الباب السادس 


فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مئ. فقال: حذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف 
ولا سائل فخذه فتموله. إن شئت كله وإن شئت تصدق به وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سال 
أبن عبنك: الله: فلأحل ذلك كان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. 


55١‏ كان الخلفاء وحماء بالمؤمنين. 

(١؟)‏ وعن ابن إسحاق قال: لما قبض أبوبكر واستخلف عمر خطب الناس فحمد الله 
وأثئ عليه مما هو أهله. ثم قال: أيها الناس إن بعض الطمع فقر وإن بعض اليأس غين وإ: 
ووس ا كلوه مانن ما لا تدركونء واعلموا أن بعض التيع ' شعبة من النفاق» 
فأنفقوا خيرا اسيك فأين أصحاب هذه الآية لذي يُنَفِقُوَ أ أمَولَهُم اليل وَآَلتْهَارٍ 
ِوًا وَعَكَاَةٌ كلهم أَجَرُهُمَ عِددَ ريم ولا خوك عَلَيَهِر ولا هُمْ يَخرَئُو رب 214 7 

(10؟) وعن عمر قال: من آخر ما أنزل الله آية الرباء وإن رسول الله © قبض قبل أن 
لا 
1 (7) وعن أبي بكر الصديق #5 قال قال رسول الله : من أحب أن يسمع الله دعوته 
ويفرج كربته ئْ الدنيا والآخرة فلينظر معسرا وليدع له ومن سرّه أن يظله الله من فور جهنه”) 
يوم القيامة ويجعله في ظله فلا يكونن على المؤمنين غليظا وليكن يهم رحيما”". 
)١4( 43‏ وعن عثمان بن عفان معت رسول الله 8# يقول: أظل الله عبدا في ظله يوم 
القيامة يوم لا ظل إلا ظله أنظر معسرا أو ترك لغاره©. 


9 كان اميحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة. 
ِ 


3 1ه 2« 


ل الله «إيَتأيا انين دَامئوأ أتقوأ له حَقَّ تقَاتِه ولا تموثنٌ إلا وأنثم مُسْلِمُونَ © 


)226 الشح: أن ترى القليل سرفا وما أنفقت تلفا وهو اسم للبخل والحرص. 

(١‏ سورة البقرة: 1/4؟* 

65 ابن المنذر عن ابن إسحاق كما في الدر .7737/١‏ 

١"4(‏ إشارة إلى آيات الربا في آخر سورة البقرة. 

)0( ابن حرير /4 211 ورجاله ثقات؛ وابن مردويه كما في الدر 1 

(5) فور جهنمء أي: حرارتها وغليافها وغضبها. 

00 أبوالشيخ الثواب وأبونعيم في الحلية ]. والبيهقي ف الشعب والطسي في الترغيب وابن لال في 
مكارم الأحلاق» كما في الدر .519/١‏ 

(22)48 عبدالله في زوائد المسند 7/7/١‏ وفي إسناده عباس بن الفضل الأنصاري ونسب إلى الكذب كما في 

ْ امجمع ١77/4‏ وذكره السيوطي في الدر .559/١‏ 


0 + و ل 


ا ل 00 ] وَأَذ روأ تِعَمَتٌ الله علي مَإِذْ كم أ أَعَدَاء فألف بين 


هه 


نيكم فض صَبَحمُ يحمي (خوكا وم حل َهَا حفرقَمن آلَارٍ فَأَنقدَكم مَِنَْا كَدَالِكَ يُبينُ 


م و 


لله لَكُمْ ءَايَجِِء َعلْربََحَدُونَ © وَلتَكن يُنَكُمْ مه يَدَعُونَ ل حير َيََمُرُونَ اروف 


وَيَنْهُوَنَ 1 لكر وَأوْلتِكَ هم آلمُفلِحُوتَ © ولا تكوئوا كَالْذِينَ تفرقُو وَأَخْتَلفُوٍأ من 
بعد ما جام ليست ولك هُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ (8) يَوْمَ َبيَضُ وَجُوه 0 وجوه 51 
أي اوت وجوه كر خوك ذا لْعَدَاب يما كحم تكفْرُونَ 20 وَأمًا اين 
بَيَضتْ وُجْوهَهُم فى رَحمةِ الله هم فيا حَلِدونَ (2) تلك ابت اللوتاوقا ليك بالكق وما وَما 
له يِيدُ طُلْما للَعَلينَ (2 وَبِلَه ما فى ألسَموَّت وما فى آلأرض وَإِلى اله ترْجَعٌ الأموز 0 

بيت هذه الآيات حقيقة الخلافة الخاصة وحقيقة الفتئة الي ستظهر بعدهاء 0 
سبحانه وتعالى رضاه عن الحالة الأولى وسخطه على الحالة الثانية؛ 

أولا جاء الأمر بالتقوى والثبات فيه, ثم أمرنا بأن نعتصم بحبل الله جميعاء وفينا عن التفرق 
والتشتت» ثم أشارت الآيات بأن القصد الاجتماع في الأمرين يعن عدم الابتعاد عن كتاب الله عز 
وجل في فهم الشرائع الإلهية» أي لا يتبع كل هواه؛ فهذا على مذهب وذاك على مذهب. 

وقد أشارت الآية لوَآَعَْتَصِمُوأ يحَبَلٍ َه جَمِيعَاك إلى هذا المعى إجمالاء في حين أن 
الآية مول تَكُوُوا كالّذِينَ تَقرَقُوأ4 فصلت الكلام فيه. وإذا حدث تشويش في أذهافم في 
' هذه المعاني يجب أن يزيلوا الخلاف بعد البحث والمدارسة» حي يتصفوا بالإجماع والوحدة. 

ومن سنة الله بعز وجل أن الإجماع لن يستقر والخلاف لن يزول إلا إذا تحاكموا إلى 
خليفة راشد عالم منهم» يعترف ويقر الجميع بفضله. 

كذلك يجب على الجميع أن يتفقوا في سبيل إعلاء كلمة الله عز ول وينسوا أحقادهم 
القديمة الى أفسدت ما بينهم في الجاهلية» وإلى هذا المي أشارت الآية وَآذْ كرو د 206 ِعَمَتَ أله عَليكُم 
ِذْ كنم أغدَآء ...4 ثم بينت أن الغاية من هذا الاجتماع» على ما جرت عليه سنة الله عز وجل؛ 
أن تقوم طائفة منهم بالتفقه في دين الله والجهاد وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ويتبعهم الآخرون في أوامرهم. وهذا من الواجبات الكفائية لهذا الدين. وسنة الله ألا تقام هذا الدين 
قائمة وأن لا يفلحوا في أمرهم إلا إذا سلموا مقاليد أمورهم إلى أحدهم من يقر الجميع بفضله. 

ثم يشدد الله عز وجل النهي عن التفرق والتشتت لكلا يؤول أمر هذه الأمة إلى ما انتهى 
إليه أهل الكتاب حيث تفرقوا من بعد ما تبين لهم الحق وجاءتهم البينات وفرضت عليهم 
التكاليف والواجبات حي آل إليهم الأمر يوم القيامة أن «ِإيوْمَ تبْيَض وجوه وَتَسْوَدُ وجُوة4. 


ا مجلد الأول بوع الباب السادس 


ثم تبين الآيات فضل هذه الطائفة القائمة بأمر الله من هذه الأمة على نظيراتا اللاي قمن 
عمثل هذه الراحيات مر الام السابقة» وتشير إلى سبب تأخر اليهود والنصارى عن هذا 0 
نوله لكشم حَبرَأمةِ أَخَرجَت لِلنّاسٍ 4-١‏ الآية. 

وخلاصة القول أن الخلافة الخاصة هي أن يجتمع قول المسلمين في كلا المعنيين فيتفقوا في 
الديانة والمذهب وينسوا الأحقاد الى جاءت نتيجة طغيان الشهوات البهيمية في النفس فامتلات 
يما صدورهمء وبذلك يصيروا خير القرون كما قال البي ويَك: "خير القرون قرني'”©2. وتظهر 
الفتنة يوم يختلف الناس في المذهب وتتراكم الأحقاد في القلوب والصدور فتتشتت الوحدة إلى 
جماعات وفرق فترفع السيوف على الأعناق وتصوب الرماح إلى الصدور. 

وقد بسطنا الكلام وذكرنا بعض الأحاديث الي وردت عن الرسول كه في هذه المعاني 
فيما سبق») ونعود الآن لنقول مرة أخرىي إن هذه الآية تثيت أن جماعة غظيمة من أصحاب 
الرسول وق كانوا هم لكُدُمَ برأم أخْرٍ جَتَ لِلناسٍ*» وثبت بالتواتر أن هذه الجماعة قد 
اختارت لنفسها قائدا يقيم فيهم دين الله عز وجلء ثم دعوا إلى الخير بقيادته» وهذا معيئ 00 

ش إن كاوا قد فقوا على بره واحتاروا من ل يستحق الئاس فلن يكووا خب 

أخر بحت للناس. وإذا احتارت طائفة منهم من لا ب يستحق الخلافة وسكتت الطائفة الثانية 
ولم يغيروا المدكر ولم يقاوموه تزول صفة الخيرية من كلتا الطائفتين. سُبَحَدبَكَ هَنذًَا يُبعَينٌ عَظِيك! 


3 0( فضائل أصحاب بدر وفي مقدمتهم الخلفاء 

قال الله تعالى «لين َسْتَجَابُوا يله ِلَّهِ وَآَلرَسُولٍ م بَعَدٍ م مَآ أصَامئم لْقَرحٌ لِلّذ 
0 جَرْ عظِمْ © ألذِين قال لَهُمْ لاس إن كنس فد جَتكوا لك 
شرم َرَادَهمَّ إِيمَننًا وَقَالُوأْ حَسَبْا أ آللَّه نعم آلوسكمل (2) فأنقلبُوا بيحَمَةٍ من أله 
وق ممستب سو ووأ روت لل وله ذو قَضْلٍ عَظِم (2) إِنمَا د ذَلْكُمْ آلْشْيِطئنُ 
جوف أَوَلِيَاءَهم قلا تَخَافُوهُمَ وَحَافُونِ إن كنم مُؤْميِينَ 2 

اختلف المفسرون ف تفسير هذه الآيات» ويرى أكثرهم بأن الآية لآلْذِينَ آَسَعَجَابُوأ»© 
والآية أآلنِِينَ قَالَ لَهُمْ آلتَامن. قد نزلتا في غزوة بدر الصغرى؛ والخلفاء كلهم كانوا 

مسمن أشتركوا فيهاة إذأ «فَآنقلبُوأ بحمو من أله وفَضْ للم يَمْسَسْبُمْ سو وأَبَعُوا رضْوانَ 
أله تشملهم كذلكء وناهيك به شرفا. 


.5560 1١8٠١ -1١ا9 راجعص‎ 41١ 
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الجلد الأول ذنم الباب السادس 


)١5(‏ عظم فضائل المهاجرين الأولين ومنهم الخلفاء 


وهاه رسن بعلم 4 
قال الله «إرن فى حَلقٍ آلسَمَوت وَالأَرَضٍ وَآخيلَضٍ الل وَالهَارٍ ليس لأؤل 
الألبب © الّذِينَ روث أللَّهَ قِيَمَا وَقَعُودًا وَعَلْ جنويهم هَ وَيَتَفَكَرُونَ فى خْلة | سَّملِوَاتِ 
200 2 


وَآلأْرْضٍ رَبّتا ما عِلَقَتَ مدا بطلا سْبَحَمَكَ قَقِمَا عَذَّابَ آلا © رَبّنَآ إِنَكَ من تدّخِلٍ 
لعو عد زيم مالل مِنْ أنصَار (©© نينا نا سَمِعَنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَن أن 
00 م قَامكا اك فاطو آنا الوا سكا نا 7 كان وَتَوَفنَا مَعَ آلأَبَرَارٍ 6 رَينا 


أل لا أضمع ل عنمل كم مر أو أ بَحْصُكم يِنْ بَحَض قَالدِينَ هَاجَرُوأ 
وَأَخْرِجُوأ ين ديهم ووو في سَولى وَقسَلُو اي ْم سَيكَاتِمَ وَلََذْخِلَتهُمَ جَنسوٍ 
تجَرى مِن تتا الأتْهَر ثوَابًا مِنْ عند الله وَآلَّهُ عِندَه حُسَنُ آلكوا ب | 

تذكر هذه الآيات فضل المهاجحرين الأولين» فإن هايتها أن َ ع عمَلَ عل 
يكم . 00 هَاجَرُوأ وأَخْرِجُوأ 0 تدل على أما نولت قي المهاجحرين الأولين تيوه 
أخرجوا من ديارهم وأوذوا لله وف الله كثيرا -مع أنه لم يذكر في بدايتها شيء يدل عليهم- وهم 
قد وهبوا أنفسهم لله عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده؛ فمنهم من قتل ومنهم من شملته عناية 
اله عز وحل فبقي يننظر» كما قال ييه قَمِتهُم من قَطَئ حَبَهم وَهِتُّم من يَنتَطرُ!" واتصفوا 


' بالإخلاص والتضرع إلى الله عز وجل وإذا كان قد صدر منهم خطايا فلعل الله يغفرها لهم كما 


غفر لأهل بدر "لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم”" وسيئول 
أمرهم إلى الحنة وما أعظمها من بشارة! 
)١(‏ وعن عمر بن الخطاب قال: من قرأ البقرة والنساء وآل عمران كتب عند الله من الحكماء. 


)7١(‏ تأديب عمر المتكلف في القرآن الكريم7) 
(؟) وأخرج الدارمي”' عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل 
يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراحين النخل. فقال له: من أنت؟ قال: 


.١198 -١9٠. سورة آل عمران:‎ 24١9 

4059 سورة الأحزاب: "5. 

(20)9 رابججع ص 015ه. 

050 سعيد بن منصور والبيهقي في الشعب كما في الدر .5/١‏ 

ر »)202 هذه الروايات تفسر قوله تعالى «9... فَأَما الْذِينَ فى قُلُوبِِم رَيَمُ فَمتبعُونَ مَا تَشَبّه مِنْهُ قا لْهَِتة وَتَِقاءَ 
تايلك ١‏ 4 لاه رتم اام را رن 

.7/١ والمقدسي في الحجة كما في الدر‎ 054/١  )3( 


المجلد الأول بوم الباب السادس 
أنا عبد الله صبيغ. فقال: "وأنا عبد الله عمر. فأحذ عمر عرحونا من تلك العراحين فضرب به 
' حق دمى رأسه. فقال: يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. 

(9) وعن أبي عثمان النهدي أن عمر كتب إلى أهل البصرة: ألا تحالسوا صبيغا. قال: 
فلو جاء ونحن مائة لتفرقنا©. ٠‏ 

(4) وعن محمد بن سيرين قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري بأن 
لا يحالس صبيغا وأن يحرم عطاءه ورزقه0". 

(5) قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام حكم عمر ف صبيغ أن يضربوا بالجريد 
ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل على علم الكلام0". 

(7) وأخرج الدارمي © عن عمر بن الخطاب قال: إنه سيأتيكم ناس يجادلونكم بشبهات 
القرآن فخذوهم بالسئن» فإن أصحاب السئن أعلم بكتاب الله. 

0) وعن أبي هريرة قال: كنا عند عمر بن الخنطاب إذ جاءه رجحل يسأل عن القرآن 
مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فقام عمر فأخذ بمجامع ثوبه حى قاده إلى علي بن أبي طالب فقال: يا 
أبا الحسن أما تسمع ماءيقول هذا؟ قال: وما يقول؟ قال: جاء يسألئ عن القرآن أ مخلوق هو أو 
غير مخلوق؟ فقال علي: هذه كلمة وستكون لها ثمرة ولو وليت من الأمز ما وليت ضربت 


1 عنقه7 , 


(1؟) عناية عمر بتفسير الآية 
8) عن قتادة في هذه الآية «(ق[: أُوُتيىٌ» بكي بّ. ذال 4" زذى إن أل ش 
() عن قنادة في هذه الآية «إقل أؤْتتفكر بِحَيْر ين دَلِكمْ” ذكر لنا أن عمر بن 
الخطاب كان يقول: اللهم زينت لنا الدنيا وأنبأتنا أن ما بعدها خير منها فاجعل حظنا في الذي 


الأ 0 
هو خير وابمى ‏ . 


(9) وعن عمر .قال: لو ترك الناس احج لقاتلتهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة. 


226)١(‏ نصر المقدسي في.الحجة وابن عساكر كما في الدر ؟/7. 
225 ابن عساكر كما في الدر ؟/7. 

إفة الحروي في ذم الموى كما ف الدر 0 

(5) راجعص 804. 

ره) 2 نصر المقدسي في الحجة كما في الدر ؟/8. 

© سورة آل عمران: .١١‏ 

)2 عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر ؟/11. 


امجلد الأول مم الباب السادس 


والركاة”". 


7 غناية عتنان بفسير القرات الخرم 

)٠١(‏ وعن عثمان”" أنه 7 أ «ولتَكن يُنَكُمْ أمديَدَعُونَ إل اير ويَأمرُونَ بِأَلحرُوفٍ 
وَيَهوْنَ عن اَلْمُمكَر -ويستغيثون”" على ما أصابهم- وَأوْلنِكَ هُمُ آلْمُفْلِحُورتَ4. 

لا يعي هذا الحديث أن عثمان كان يرى هذه الكلمة من الآية لأنه ثبت بالتواتر 
لم ترد في المصاحف العثمانية» ري لاس اه 
المفسر عند قوله 8# «وَسَعَلٍ آلْقَرَيَة؟ فيقول: "واسأل -أهل- القرية". 

وتوحي هذه العبارة بأن واحب الخليفة ليس الدعوة الظاهرة باللسان فقط بل يجب عليه 
أن يتضرع إلى الله بالابتهال والدعاء ليرفع المصائب والبلاء عن الأمة؛ إذ من متممات الخلافة 
الراشدة أن يرفع البلاء عن الأمة بدعاء الخليفة المتضرع إلى الله عز وجحل. 


(79) كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة 

)١١(‏ وعن عمر قال: لو شاء الله لقال أنتم» فقلنا كلناء ولكن قال: كنتم في خاصة 
أصحاب محمد في ومن صنع مثل صنيعهم كانوا خير أمة أخرجت للناس'". 

)١١( ١‏ وعن عمر ف قوله تعالى كم حَبَرَ م0 قال: تكون لأولنا ولا تكون 
لحر نا 9" . 

(؟9١)‏ وعن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر ب بن اللخطاب تلا هذه الآبية كنحم حورم 
أخْرجَت لِلكّاسِ. .4 ثم قال: أيها الناس من سره أن يكون من الأمة الي أخرحت للناس فليؤد 
شرط الله فيه . 

)١4(‏ وعن عياض الأشعري قال: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء؛ ا ويزيد 
بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض؛ وليس عياض هذاء قال وقال عمر فكه: إذا 


.55/5 سعيد بن منصور كما في الدر‎ 6١ 

)22 عبد بن حميد وابن جرير 258/4 وابن أبي داود في المصاحف وابن الأنباري كما في الدر ؟/55. 
2269 وف المراجع: يستعينون. 

(4) 2 سورة آل عمران: ٠١8‏ 

9 ابن حرير 47/4 وابن أبي حاتم عن السدي قال: قال عمر. كما في الدر 77/١7‏ وهذا منقطع. 
039 سورة آل عمران: .١١٠١‏ 

0 ابن حرير 47/4» وابن أبي حاتم عن السدي عمن حدثه عن عمر كما في الدر 5 

(22)4 في المراحع: منها. والأثر رواه ابن حرير 5/ 47. 


المجلد الأول عجوم الباب السادس 


كان قتال فعليكم أبوعبيدة. فكتبنا إليه أنه قد حاش إلينا الموت واستمددناه» فكتب إلينا أنه قد 
حاءني كتابكم وتستمدوني وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحفر جند”"؛ الله عز وجلء 
فاستنصروه فإن محمدا ويك قد نصر يوم بدر ف أقل من عدتكم. فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم 
ولا تراحعوين» فقاتلناهم فهزمناهم أربع فراس+”") 

:86 أخرج أبوداود والترمذي”” عن أبي بكر الصديق #ه قال قال رسول الله‎ )١5( 
ماأص من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة.‎ 


() نزلت الآية موافقة لعمر رضي الله عنه. 
17 وعنابة لي آكر عتايلها 
ومن موافقات عمرقهكه قوله تعالى «إوَمَا محمد إلا رَسُول ...4 
)١(‏ كما روي عن كليب قال: خحطبنا عمر فكان يقرأ على المنبر آل عمران ثم قال: 
تفرقنا عن رسول الله ا يوم أحد فصعدت الحبل فسمعت يهوديا يقول: قتبل محمدء فقلت: 
لا أسمع أحدا يقول قتل محمد 8ك إلا ضربت عنقه» فنظرت فإذا فيه رسول الله والناس 
يتراجعون إليه» فنزلت هذه الآية توما محَمَدٌ إِلَّ رَسُولُ قَدَ حَلَّتٌ مِن قَبَِهِ آَلوْسْلٌ ."4..٠‏ 
(1) أخرج البخخاري”' عن أبي سلمة عن ابن عباس أن أبابكر حرج وعمر يكلم الناس 
ل ا ا ل ا 
يعبد الله فإن الله حي» قال الله تعالى «لِوَمَا محَمَدُ محمد إل وسو 26ل وله الشكرن4: 
0 فوالله لكأهم لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حن تلاها أبوبكر فتلاها منه الناس كلهم 
فما أسمع بشرا من الئاس إلا يتلوها. 
(14) وروي عن أبي هريرة وعروة وغيرهما نحو ذلكء وقال إبراهيم قال أبوبكر: لو 
منعون عقالا أعطوا رسول الله وي لجاهدهم, ثم تلا 9 وَمَا محَمَدُ إلا رَسُولُ قَدَ حَلَت مِن قَبَلِهِ 


)22 أقوى جنداً. 

00( ل مسر اي ا ا 0 

)4 أبوداود )١5١5(‏ والترمذي (2»)5559 وأبوبكر المروزي ف مسند أبي بكر ص 2,٠١8‏ ه٠١‏ 
وأبويعلى رقم ٠١#“ 2,١77‏ 514١ء‏ وابن حرير 3 وقال الترمذي: غريبء إنما نعرفه من 
حديث أبي نصيرة» وليس إسناده بالقوي. قلت: لأن أبا رجاء مولى أبي بكر مجهول كما في التقريب 
ص 1 ه. 

.١: 54 سورة آل عمران:‎ ):١( 

(5) ابن المنذر كما في الدر ؟/80. 

© (1555) كتاب المغازي باب مرض النبي ووفاته صلى الله عليه وسلم. 


المجلد الأول هوم الباب السادس 


لمْسُل فين مات أو قيِلَ أَنقلبَمٌ عَلنْ أَعَقَبِكُمٌ ...4”". 


(5*) أبوبكر امبر الشاكرين.   .‏ 
(19) وعن علي بن أبي طالب في قوله لوَسَيَجَرى آللَّهُ الشكرين4 قال: النا 
على دينهم أبابكر وأصحابه. فكان علي يقول: أبوبكر أمير الشاكرين7". 


(*”) نزول الآية في الشيخين رضي الله عنهما 

() روي عن ابن عباس طوَسَاوِرَهُمَ فى الأض»4” أبوبكر وعمر”» 

)75١(‏ وف رواية عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمرء فقال البية 
: لو احتمعتما في مشورة ما خالفتكما© . 

وقد يقع تعارض في هذا المقام» لأن الآيات نزلت في الطائفة ال حدث منهم بعض 
التقصير في غزوة أحدء وأراد النبي وي أن يساحهم فيما صدر منهم ويلاطفهم ويزيل آثار الندامة 
من وجوههم؛ ومن ذلك استشارقم في أمور الحرب» ولم يصدر من الشيخين أبي بكر وعمر أي 
تقصير في هذه الغزوة لتنطبق عليهم هذه الآيات! 
٠‏ والإحابة على ذلك أن مذهب عبد الله بن عباس في ذكر الشيخين في هذا الموضع غير 
ادافين المشهورة في التفسير وإنما هذا من باب ما تعوده العرب بأن يذكر الشيء بالشيء. 
فلا تنس هذه النكتة لأنها سترفع كثيرا من مشكلات التفسير. 

)١١(‏ وعن ابن عمرو قال: كتب أبوبكر الصديق إلى عمرو أن رسول الله يك كان 
يشاور في الحرب فعليك به"2. 


6 أما حديث أبسي هريرة فرواه ابن المنذرء وأما حديث عروة فرواه البيهقي في الدلائل 2511/1 كما 
في الدر ؟/81. ش 

(؟)6 ابن جرير 2١١١/5‏ وفي إسناده سيف بن عمرو ضعيف كما في التقريب ص 718. 

فيه سورة آل عمران: .١59‏ 

(54) الحاكم "١/“‏ والبيهقي في السنن ٠١4/٠١‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي. 

© السيوطي في الدر ٠ ./١‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في 
أبي بكر وعمر. وأما طرفه الآخر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو احتمعتما ف مشورة ما 
خالفتكماء فراجع ص 7١5‏ من حديث عبد الرحمن بن غنم. 

(22)7 الطبراني بسند جيدء قاله السيوطي في الدر ”/30. وقال الهيثمي في المجمع :5١59/0‏ رحاله قد 
وثقوا. 


امجلد الأول دوم الباب السادس 


698 :وعن الضحاك قال كات عمر بن الطاب يكناور حي المرأة, 


(4 "*) عفا الله عن عثمان. 
قوله تعالى وقد عَم آله 52 00 
(51:5) أخرج البخاري”" “امو د عابر مر ااا أشهد أن الله قد 
(5؟) وعن الحسن في قصة بدر الصغرى: فقام البي ْ وأبوبكر وعمر وعثمان وعلي 
وناس من أصحاب الي #ّ فتبعوهم ... الحديث27. 
(7؟) وقالت عائشة في قصة حمراء الأسد: فانتدب منهم سبعون رحلا فيهم أبوبكر 
والزبير'”) 


(ه") نزول ست آيات تصديقا لأبي بكر رضي الله عنه 
ومن موافقات,. أبي بكر 00 رضي الله عنه» قوله تعالى لّقَدَ سَمِعَ الله 
ألّذِيرت قَالوَأ إِنَّ الله فقير وَنحَنُ أَغْبِيَا 4 
ل دك سو نيع عزف واف ل ل 
(0؟) روي عن عكرمة أن البي يي بعث أبابكر إلى فنحاص اليهودي يستمده وكتب إليه 
وقال لأبي بكر: لا تفت” علي بشيء حي ترجع إلي. فلما قرأ فنحاص الكتاب قال: قد احتاج 
ربكم. قال أبور ل ا ل ل د 


وج و 9210 


قَوَلَّ اليرت قَالْوَأ إِنَ الله فقير...#الآية. وقوله لوَلَتَسْمَعَْ مِنّ 


- لني 


0 


41 ليس هذا عن الضحاك بل عن سفيان. قال السيوطي في الدر 10/1: أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير 
وابن أبي حاتم عن الضحاك قال: ما أمر الله نبيه بالمشورة إلا لما علم فيها من الفضل والبركة» قال 
سفيان: وبلغئي أنها نصف العقل وكان عمر بن الخطاب شاور عن المرأة: وقد رؤئ الببهقي 

من طريق سيرين قال: إن كان عمر رضي الله عنه ليستشير في الأمر حى إن كان ليستشير 
المرأة الم. 

9( سورة آل عمران: ه6١١.‏ 

)2 (9599) مناقب عثمان رضي الله عنه. 

(2)5 ابن أبي حاتم كما في الدر .1١7 21١1/5‏ 

(ه)» البخاري (40707) كتاب المغازي باب مْإٍآلْذِينَ آسَعَجَابُوا لَه وَآلوَسُولٍ 4. 

60 سورة آل عمران: .١8١‏ 

007121١‏ وف الدر: لا تفتت. 


الجلد الأول نوع الباب السادس 


لِّينَ أوتُوأ لتب من فَبَلكُح . .2" وما بين ذلك في يهود بن قينقا ع7". 

وف رواية فغضب أبوبكر فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة» وقال: والذي نفسي بيده 
لو لا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله فذهب فنحاص إلى رسول الله 88 
فقال: يا محمد انظر ما صنع صاحبك بي؟ فقال رسول الله يي لأبي بكر: ما حملك على ما 
صنعت؟ قال: يا رسول الله قال قولا عظيما يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء» فلما قال ذلك 
غضبت لله مما قال» دي ل فأنزل فيما قال 


فنحاص تصديقا لأبي بكر (إلّقَدَ م ار اليرت قَالَوَأ إن آللَهَ فقيرٌ 4.٠‏ الآية. ونزل 
٠. 5 8‏ 1 - 5 0 0 7 1 
فيما بلغه في ذلك من الغضب 9إوَلَبَدِ لديو ع أونُوا الْكتَبٌ ين فَبَلكُمْ وَينَ 


الذِيرج أشْرَكوا ذف كثيرًا ...4 الآية0. 

دعن المدىدق قؤله سي لبت قا إن أله قير : قالها 
فنحاص اليهودي من بن مرئدء لقيه أبوبكر فكلمه فقال له: يا فنحاص اتق الله وآمن وصدّق 
. وأقرض لله قرضا حسنا. فقال فنحاص: يا أبابكر تزعم أن ربنا فقير يستقرضنا أموالنا وما 
يستقرض إلا الفقير من الغ إن كان ما تقول حقا فإن الله إذا لفقير. فأنزل الله تعالى هذا. 
فقال أبوبكر: فلو لا هدنة كانت بين البي وك وبين بئ مرئد لقتلته©. 
ْ (9؟) وعن مجاهد قال: صك أبوبكر رجلا منهم الذين قالوا إن الله فقير ونحن 
أغنياء» لم يستقرضنا وهو غينئ. وهم يهودا. 

(00) أخرج الترمذي”؟ عن عثمان بن عفان: سمعت رسول الله 8 يقول: موقف 
ساعة فْ سبيل الله حير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. ولفظ ابن ماجه' ©»: من رابط في 
سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها". 


.١85 سورة آل عمران:‎ )1١ 

9؟)4 ابن جرير وابن المنذر كما في الدر ؟:/5١١.‏ 

)2 ابن حرير ١55/5‏ وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن إسحاق كما في الدر 2٠١٠/7‏ وف إسناده محمد 
ابن أي محمد مجهول كما في التقريب ص 455. 

(4) ابن جرير ١35/5‏ ورجاله موثقون. 

(2)5 ابن جرير ١15/4‏ وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر ٠١/1‏ 

» عن عثمان بلفظ: "رباط يوم في سبيل الله خير من 8ك يوم في ما سواه من المنازل‎ )١١57(  )5( 
وروى ابن حبان كما في الإحسان 1 والببهقي في الشعب من حديث أبي هريرة بلفظ: موقف‎ 
584/4 ساعة في سبيل الله حير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. ذكره المتقي في الكنز‎ 
والله أعلم.‎ . ٠١ ١5/8 والألباني في سلسلة الصحيحة رقم‎ 

)2 راجحعص 84". 

()22 إشارة إلى تفسير الآية رقم ٠٠١‏ من سورة آل عمران فِإيَتأيُهَا الذِيرت اموأ آصيرُوا..4. 


الجلد الأول روم الباب السادس 


آيات سورة النساء 
(5”) الخلفاء الأربعة على رأس قائمة المؤمنين السابقين المقربين 

سبق أن بينا أن العبادات الي تقرب العباد إلى الحق يُقةِ على قسمين: قسم يخلص 
الإنسان من سجن الشهوات ولميول البشرية ويرفعه إلى الملكوت الأعلى وهذا القسم قد أمر به 
جميع الأديان والملل السماوية» مثل التوكل واليقين والصبر والصلاة والصوم والصدقة وذكر 
الباري جل بمحده. 

أما القسم الثابي؛ فتلك العبادات الى تختص بزمن دون زمن وهي من عناية الله عز وحل 
لأمم خاصة وبا تتقرب بعض الأمم إلى حظيرة القدس دون الآخرين» كالهجرة والجهاد والحج. 
فمثلا قررت إرادة الله عز وجل لشريعتنا كبت الملل الضالة من المشركين واليهود والنصارى 
0 وقد صور شأفم في الملكوت الأعلى قوله تعالى «وَلَوْلَا دَفَعٌ الله الئاس بَعْضْهُم 

الآية. 
في مثل هذه الحالة كانت هناك طائفة من البشرء تفانوا في طاعة النبي صلى الله عليه 

وسنم ومصاحبته وتفانوا في إكمال الداعية الإلهية فظفروا بعناية خاصة من الله لهم -مثل تفاني 
جبريل في جلال الله و قهره في وقت الصيحة على قوم ثمود- فتعرضوا للنفحات الإلهية» فشابموا 
أهل الملكوت الأعلى والمقريين» وفتح هذا أمامهم بابا من التقرب إلى الحق يق لو أنهم قضوا 
مائة عام في الرياضات والطاعات البدنية والذاتية لما ظفروا بعشره, في حين أن هذه الإرادة 
الربانية لم تتشرف با أمم أخحرى ولم تعرض طم مثل هذه النفحة. فلم تكن المهجرة والجهاد من 
الأعمال المقربة لهم» وقد بين القرآن الكريم والسنة المطهرة هذين النوعين من الفضائل وقد أشارا 
إلى النوع الثاني باهتمام أكثر بل جعلاه مناط التفاضل في المراتب. 

فإذا لم يتصف الرحل بالفضيلتين كلتيهما لا يحق له أن يتقلد رئاسة المسلمين ويتقدم 
فل بنائر لبك 

وقد بين الحق يق كلتا الفضيلتين في سورة النساء وأثئ الرسول 8ب على صحابته الكرام 
لاتصافهم بالصفتين معا حي ينير الدرب لأمته ويبين لهم ما يراد منهم ويظهر فضلهم على سائر 
الناس من غير أدن 1 ريب. 


2 انعم 
وَآَلصِدِية يقن وَالشبدَآ, 0 00 أؤلتيكَ رَفِيقا © ذاللى 


.4. وسورة الحج:‎ 15١ سورة البقرة:‎ 2 )١( 


المجلد الأول وم الباب السادس 


وكفى الله علِيمًا4” ". 
بين القرآن الكريم فيما سبق أنه لا يستقيم إيمان من نطق بكلمة التوحيد حى يسلم أمره 

طائعا لحكم الله ورسوله ف وقت المشاحرة الي هي حالة طغيان النفس الحيواني على الإنسان. ثم 
يبين أن هؤلاء المطيعين سيكونون في الآخرة مع الانياء والمعديتين والختهداة والمناحين ,وبين 
أوائك رفيقا. وهاتان الآيتان تشبهان الآيات الأحرى الي هي «إكتدث ” مَرقُوم © يَسْبَده 
ْعُْون4”". و كذلك موماجد ين تر (2) عَبكا بي موت 74 

يظهر فضل هذه الجماعة من الأبرار في حشرهم مع هذه الفرق الأربع وعدّهم منهم 
وهذه الطوائف الأربع هم على رأس قائمة الناحين وهم الطبقة العليا من طبقات الأمة وقد عبر 
عنهم في مواضع أخرى بالمقربين والسابقين. 

مع أن هذه الآية الكريمة قد وضحت -ما نريده- وضوحا لا يبقى معه أدنى التباس» بين 
الرسول َك في الأحاديث المشهورة الي تقطع بما الأعمال والاعتقادات؛ أن أبابكر صديق وعمر 
وعثمان وعليا و#ه شهداءء. وبذلك ثبتت رئاستهم المعنوية على سائر الطبقات ولم يبق أي لبس في 
الأمة الإسلامية لهذا المعين. 


0”) الصحابة يتفاضلون. 


7 0 
قال الله 3 لا يَسَتَوى آلْفَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْيِيينَ عبرأو آلصّرّرِ وَألْجَنهِدُونَ 5 
5 صضيئي ‏ هه 6م »مه يي 
سول أل يامو يزو نشم فيان لمهم 
و 2 25 أ أ 27 


وَمَعْقرَة وَرَحمَة وكا أله عَفُورًا 774 

يبين الحق يل في هاتين الآيتين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا على 
رتبة واحدة» بل يتفاضلون ويفوق بعضهم بعضا ف المراتب» ومناط هذا التفاضل هو الجهاد ني 
سبيل الله بالمال والنفس. فالذين يجاهدون في سبيل الله بأمولهم وأنفسهم هم على رأس قا 
الأمة وفي أعلى طبقاتها وهم الفضل على غيرهم. كذلك ثبت من الأحاديث المشهورة الي يجب 
العمل يماء بعد ما تبينت صحتهاء أن كل هؤلاء الأفاضل قد اشتركوا في جميع مشاهد الخير 
ووقفوا بحانب الرسول ول إلا من غاب منهم لعذر طارئ» وقد فاق بعضهم في خحوض المعارك. 


9. -598 سورة النساء:‎ 240١9 
.5١ -٠١ زهة سورة المطففين:‎ 
578 -١1/ فه سورة المطففين:‎ 
سورة النساء: ه5-9.,‎ 2 )4( 


المجلد الأول 100 الباب السادس 


وفاق آخرون في كثرة الإنفاق» ,جمع منهم بذلوا المال والنفس على وجه الكمال. 


(*") عظم أجر المؤمنين المهاجرين في الدنيا والآخرة ' 

قال الله يه هومن يجاجز فى سَيول أليَد فى آلأرض مُرعَمًا كثيرا وَسَعَة وَمَن حرج 
مِنْ بَيْتدء مُهَاجِرًا إلى أله وَرَسُوِوء كم يُدْرِكَهُ اموتُ فَقَدَ وَقَعَ جرد عَلى الله وان الله عفرا 

فرض الله عز وحل على المؤمنين في الآيات الأولى من هذا البحث الهجرة من بلاد الكفرء 
وبين عقاب تاركيها واستئئ منهم المستضعفين من الرحال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون 
حيلة ولا يهتدون سبيلا. ثم شرع يبين مكانة ال هجرة وفضلها في الدنيا والآخرة وأنه قد أعد لمن 
يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت في الطريق» مثوبة كبيرة وأجرا عظيما. 

يستنبط من هذه الآية عظم فضل المهاحرين ومكانتهم» والله تعالى أعلم. 


(8”) حسن سيرة عمر الفاروق رضي الله عنه 

)١(‏ وعن عمر بن الخطاب#ه قال: إن أنزلت نفسي ويد غال التعمترلة وان 
الع إن اسطتفية: امعسقنك وان المتحك اكدذ ك بهن بالمدر ناذا اسراف “0 

(؟) وعن ابن مسعود قال: كان عمر بن الخطاب ذه إذا سلك بنا طريقا فاتبعناه 
وحدناه سهلاء وإنه سكل عن امرأة وأبوين فقال: للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي 
فلأب" , 

(*) وعن ابن عباس أنه دحل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث؛ 
قال الله إن كان لَُرَ إِخْوَة7" وإن الأوين ليسا بلسان قومك إعوة: فقال عثمات: 
لا استطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. 

وأحاب زيد بن ثابت بجراب آخرء قالوا: يا أبا سعيد إن الله يقول «إقإن كان لَه 


5-2 


)0( سورة النساء: : 

)2 إشارة إلى قول لعز وحل لإوتن 06 غي لليستقيت تن 6ن قم فاك بالمخزوي». 

[فنه أي إذا صرت غنيا أديت. 

(2)4 ابن جرير 559/4 وابن سعد /705 وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن أبي الدنيا والنحاس في ناسحه وابن المنذر والبيهقي كما ف الدر 571/5. 

,2 الحاكم ع أومم وقال: صحيح على شرط الشيحين ووافقه الذهي. والبيهقي 1 وسعيد بن 
منصور كما في الدر .١١8/1‏ 


المجلد الأول آة الباب السادس 


إِحوة4) وأنت تحجبها بأخوين؛ قال: إن العرب تسمي الأححوين إخوة”" 


(40) حكم الخليفة الراشد حجة قائمة في الدين. 
قلت: هذا لا يعد خلافاء فسيدنا عثمان رضي الله عنه نظر إلى القاعدة الي ترى أن 
حكم الخليفة الراشد إذا تبعه الناس وصار سبيل المسلمين أصبح حجة قائمة في الدين» بينما 
زيد بن ثابت نقل ذلك المع الذي استنبطه الصحابة وقت المشاورة والبحث. ' 


)4١١‏ عناية الخلفاء وأتباعهم بتطبيق أحكام المبيراث 

(5) وعن ابن شهاب قال: قضى عمر بن الخطاب أن ميراث الإخوة من الأم للذكر 
مثل الأنثى ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك إلا أن 0 الله صلى 
لله عليه وسلم وهذه الآية «إقإن كَانُوأ كك ين ذَلِكَ قَهُمْ شر فى آلتلت2"04 2 

(5) وعن عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم في أم وزوج ا لأب وأم 
وإخخوة لأم؛ أن الإخوة من الأب والأم شركاء الإخوة من الأم في ثلثهم» وذلك أنهم قالوا هم بنو 
أم كلهم ولم يزدهم الأب إلا قربا فهم شركاء في الثلث7”. 

(5) وكتب عمر إلى أبي موسى: إذا لحوتم فالهوا بالرمي وإذا تحدئتم فتحدثوا 
بالفر انط 0*), 

() وعن عمر قال: تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن”. 

ولاق وسمول الله سداضى الله عن نيتاه وسكلست. :رمن أمسبي 


571/5 ابن جرير 7078/4 والحاكم 85/5 وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. والبيهقي‎ )١( 

وذكره السيوطي في الدر 5/7؟١.‏ قلت: في إسناده شعبة مولى ابن عباس صدوق سيئ الحفظ كما 
في التقريب ص 7١5‏ وقال ابن حبان: روى عن ابن عباس ما لا أصل له. راجع التهذيب 141/4؟. 

)2 سورة النساء: .١١‏ 

)2 ابن أبي حاتم كما في الدر ؟/7؟١.‏ وهو مرسل. 

(4:) الحاكم 0/4" وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيئ 0 00 
التقريب ص 450/7 . 

(ه)» الحاكم 4/«“”" وقال: هذا وإن كان موقوفاً فإنه صحيح الإسناد ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: 
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرء ووافقه الذهبي: قلت: في إسناده أبوهلال الراسبي صدوق 
فيه لين كما في التقريب ص 447 وقتادة مدلس وقد عنعن» ومع ذلك رواه البيهتي مزق 
طريق و كيع عن أبي هلال عن قتادة قال: كتب عمرء بغير واسطة سعيد بن المسيب».وسعيد 
امع عر والخليت تلدع 

(22)5 البيهقي 2509/5 وسعيد بن منصور 47/١‏ والدارمي "417/1١‏ ورجاله ثقات. 


أ : 
قلت: يحتوي هذا الحديث معجزة كبيرة وإشارة إلى اتباع أصل من أصول المسائل (باتخاذ 
قول زيد بن ثابت رضي الله عنه) ويترك الخلاف الذي ظهر من ابن عباس رضي الله عنه وغيره. 
(9) فعن الزهري قال: لو لا أن زيد بن ابت كتب الفرائض لرأيت أفها ستذهب من الناس'". 
9 وعن عمر أنه كان يقول: عحيا للعمة تورث ولا تراك 
)١١(‏ وعن قبيصة بن ذويب قال: جاءت الحدة إلى أبي بكر فقالت: إن لي حقاء ابن 
ابن أو ابن ابنة لي مات. قال: ما علمت لك في كتاب الله حقا ولا سمعت من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيه شيئا وسأسأل. فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه. وسلم 
أعطاها السدس. قال: من سمع ذلك معك؟» فشهد محمد بن مسلمة» فأعطاها أبوبكر السدس”. 


(؟1) وعن زيد بن ثابت أن عمر لما استشارهم في ميراث الحد والإحوة» قال زيد: كان 
رأبي أن الإخوة أولى بالميراث» وكان عمر يرى يومئذ أن اللحد أولى من الإخوةء فحاورته'”) 
5000 1 : 1 : 00 0 1 5 : 
وضربت له مثلا وضرب علي وابن عباس له مثلا يومئذ السبيل يضربانه ويصرفانه على نحو 
8 50 
تصريف زيد . 

بس ا 0 ا ١ - ٠. 5 ٠.‏ 0 . 0 5 5 3 
1 قلت: نقل بعد ذلك عن عمر الفاروق وعلي ارتضي برطي الله عنهها كلعات تدك 
على أنُما تراجعا عن هذا الرأي» وليس في المسألة قول أثبت من قول سيدنا الصديق رضي الله 
عنه حيث أنزله أبا فيما أخحرجه البخخاري20. 

)١159‏ وعن ابن عباس قال: أول من أعال الفرائض عمرء تدافعت عليه وركب بعضها 
بعضاء قال: ما أدري كيف أصنع بكم والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر؟ وما أحد في 
هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم 
)١(‏ 2 راحعوص 730*018 من حديث أنس وابن عمر. 


(؟) البيهقي .5١١/5‏ 
)2 البيهقي ١١/5‏ من طريق أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرء وأبوبكر لم يسمع من عمر رضي 


الله عنه. 

(1) الترمذي (١١١؟)‏ وأبوداود (58954) وابن ماجه (07/515؟). 

© كلمتة. 

(226)5 السيل. ' 

00 00 وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي أيضا في الدر 
7/7 . 


(4) البخاري معلقاً فْ الفرائض باب ميراث الحد مع الأب والإخوة والدارمي 557/5 بسند على شرط 
ش مسلم عن أبِي سعيد الخدري أن أبابكر الصديق حعل الحد أيا. راجع الفتح .١9/15‏ 


المجلد الأول .ع 9 الباب السادس 


الله وأخر من أخحر الله ما عالت فريضة. فقيل له: وأيها قدم الله؟ قال: كل فريضة لم يهبطها الله 
عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن ها إلا ما 
بقي فتلك الي أخر الله فالذي قدم كالزوجين والأم والذي أخر كالأحوات والبنات. فإذا 
اجتمع من قدم الله وأخر بدئ يمن قدم فأعطى حقه كاملاء فإن بقي شيء كان لحن وإن لم يبق 
شيء فلا شيء لهن”"©. 

)١4(‏ وذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط”". 


79 4) كان عمر وقافا عند آيات القرآن الكريم. 

)١5(‏ وعن أن عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور 
النساء. فقالت امرأة: ليس لك ذلك يا عمر إن الله يقول لوَءَاتَيثّرَ إِحَدَنهُنٌ قَنطارًا4”" طإمن 
ذهب »2# قال: وكذلك في قراءة ابن مسعود: فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخخصمته7). 

ا )١7(‏ وعن بكر بن عبد الله المزنى قال: قال عمر خرحت وأنا أريد أنماكم عن كثرة 
الصداق» فعرضت لي آية من كتاب الله «إوَءَاتَيْثّمَ إِحَدَنْهُنْ قنطّاكاي7*, 0 


4) عناية الخلفاء بتفسير الآية") 

)١0‏ وروي أن رحلا تزوج امرأة ولم يدحل بهاء ثم رأى أمها فأعجبته) فاستفخ 
ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمهاء ففعل وولدت له أولادا. ثم أتى ابن مسعود المدينة 
فسأل عمر وفي لفظ فسأل أصحاب الببي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا يصلح» فلما رحع إلى 
الكوفة قال للرحل: إها عليك حرام؛ ففارقها . 

(1) وسثل غمر عن جاريتين أختين توطأ إحداهما بعد الأخرى فقال عمر: ما أحب 


)24 الحاكم 85.0/4 والبيهقي 55/5 وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. قلت: بل هو حسن فإن 
فيه ابن إسحاق ولم يحتج به مسلم. 

)2 البيهقي 579/5 وابن أبي شيبة ٠٠١/١١‏ وعبد الرزاق 17/9" ورجاله ثقات. 

)2 سورة النساء: .٠١‏ ش 

(2)4 عبد الرزاق ١8٠0/5‏ والبيهقي 0/ عن الشعبي عن عمرء وابن المنذر كما في الدر ١77/1‏ وهو 
منقطع مع ضعف إسناده فإن فيه قيس بن الربيع وهو سيئ الحفظء راجع الإرواء 417/5 7. 

,5( سورة النساء: .7١‏ 

() سعيد بن منصور ١/35١ع‏ والبيهقي 7/10 وقال البيهقي: هذا مرسل جيد. 

22)0 إشارة إلى الآية رقم +“” من سورة النساء #... وَأن تَجْمَعُوا بترت الْأَخْتَينٍ ...4. 

2 عبدالرزاق 277/5 وسعيد بن منصور 759/١‏ وابن أبي شيبة ١71/54‏ والبيهقي ١59/17‏ وابن 
المنذر كما في الدر ١75/5‏ ورجاله ثقات. 


الجلد الأول 0100 الباب السادس 


أن ااا 

(19) وأخرج مالك والشافعي”' عن قبيصة بن ذويب أن رحلا سأل عثمان بن عفان 
عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهماء فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية7"© وما كنت 
لأصنع ذلك» فخرج من عنده فلقي رحلا من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم - أراه علي بن 
أبي طالب - فسأله عن ذلكء فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وحدت أحدا فعل ذلك 
لجعلته نكالا. 

)٠١(‏ وروي هذا الشك عن علي أيضا عن طريق أبي صالح عن علي قال في الأختين 
المملوكتين: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمر ولا أنمى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعل أنا ولا 
أهل بيى لربنا 


(4 4) ثمى عمر الفاروق عن نكاح المتعة 
(١؟)‏ وعن عمر أنه حطب فقال: ما بال رحال ينكحون هذه المتعة. وقد نمى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عنها لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته©. 
(؟١5غ)‏ سكل ابن عمر عن لمتعة فقَال: حرام. فقيل له: ابن عباس يفي كما. قال: فهلا 
تزمزم بحا" في زمان عمر”) 


002 ابن أبي شيبة 1517/4 ومالك في الموطأ *//4 ١‏ والشافعي في مسنده 211/١‏ والبيهقي ١514/1‏ 
وعبد الرزاق وعبد بن حميد كما في الدر ؟/77١‏ لكن بلفظ: سكل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين 
هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر ... الح. ورجاله ثقات. 

١ 4 8/ 0 6‏ والشافعي ١5/7‏ والبيهقي ١71/7‏ وعبد الرزاق وابن أبي شيسبة ١19/4‏ 

بن أبي حاتم م . 

(22)0 يقصد قوله تعالى لإوأجلٌ لَكُم ما وَرَآَ دَلِكُمْ ...4 الآية وقوله تعالى «إوأن تَجْمَعُوا بت 
آلْأَحَتينٍ . ٠‏ الآية. 

(2)4 ابن أبي شيبة ١59/4‏ والبيهقي ١54/7‏ ورجاله ثقات. 

(5) 2 البيهقي 77 وف إسناده منصور بن دينار ضعفه ابن معين» وقال النسائي: ليس بالقوي. 
وأبوزرعة: صالح. وقال أبوحاتم والعجلي: لا بأس به وذكره ابن حبان ف الثقات كما في اللسان 
5 وفيه أبوحالد الأموي أيضا ولم أعرفه. وقال البيهقي: فهذا إن صح يبين أن عمر رضي الله 
عنه إنما نمى عن نكاح المتعة لأنه علم نمي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. 

)2 أي: تكلم بحلتها في زمانه. والمتعة: هي الزواج لمدة معينة. ورد في مجمع البحار أها حرمت يوم خيبر 
ثم أحلت ف الفتح» في يوم أوطاس ثم حرمت بعد ثلاثة أيام للأبد. ولم يخالف إجماع الأمة في ذلك 
إلا الروافض. 

220 ابن أبي شيبة 7347/5 ورجاله ثقات. 


المجلد الأول 5 الباب السادس 


(45) مسروق يحذر فتنة الاختلاف على الخلافة. 
(1؟) وعن عاصم بن بمدلة أن مسروقا أتى صفين فقام ب بين الصفين. فقال: يأيها الناس» 
أنصتوا! أرأيتم لو أن مناديا ناداكم من السماء فرأيتموه وسمعتم كلامه فقال: إن الله ينهاكم عما 
اف بدا كن هين ا كارا سبحان الله. 
قال: فولله نزل بذلك جبريل على مما سكين وما ذاك بأبين.عندي 
منه» إن الله تعالى قال «إوَلَا تقب 


تتلا أُنفْسَكُم إِنّ أله كان يَكُمْ رَحِيمَاك”': ثم رجع إلى 
الكوفة 0" 


(45) نزلت الآية في أبي بكر وابنه عبد الرحمن رضي الله عنهما. 
)١14( :‏ وعن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة في 
حجر أبي بكر فقرأت عليها «إوالذين عاقدت أيمانكم», فقالت: لاء ولكن «إوَالْذِينَ 
عَقَدَتَ أُيَمَضُكُ74" إفها نزلت في أبي بكر وابنه عبدالرحمن حين أبى أن يسلم فحلف 
' أبوبكر لا يورثه» فلما أسلم أمره الله أن يورثه نصيبه2». 


4) عناية الخلفاء بتفسير الآية") 
)١6 0‏ وع. قال: ما استفاد رح[ بعد الإابمان بالله م امرأة حسنة الخلق ودود 
(559):وعن عمر 2 : من .امر ودو 
ولودء وما استفاد رحل بعد الكفر بالله شرا من امرأة سيئة الخلق حديدة اللسان”©. 
(7؟) وعن عمر بن الخطاب قال: النساء ثلاث؛ امرأة عفيفة مسلمة هينة لينة ودود 


ولودى تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلهاء قليل ما تحدها. وامرأة لم تزد على أن 
تلد الولد. والثالغة عل قَمْل”© يجعلها الله في عنق من يشاء وإذا أراد أن ينزعه نزعه” 3 


)01 سورة النساء: 278 

)22 ابن سعد وسعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنشور 45/7 .١‏ 

)2 سورة النساء: 3. 

(24)4 أبوداود 053719 وابن أبي حاتم كما في الدر ١٠٠١/5‏ وسكت عنه الدري وأبوداود» وفي إسناده 
ادن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. 

(ه) إشارة إلى تفسير قوله تعالى #... فَاَلْصّلِحَتُ قَديِتَتُ حَفِظ ت لِلْقَيَبٍ ...4 الآية رقم 4 من سورة النساء. 

)2 ابن أبي شببة /2*08 والبيهقي 87/7 ورجاله. ثقات. 

يضرب يما المثل لامرأة سيئة الأخلاق؛ مهرها غال» لا يستطيع الزوج التخلص بسبب مهرهاء فكأفا 
عل ييعبقة: 

(2)8 ابن أبي شيبة "٠05/5‏ وعزاه السيوطي في الدر ١95/7‏ إلى البيهقي يا 


(707) وعن ابن عباس بعثت أنا ومعاوية حكمين فقيل لنا: إذا رأيتما أن تجمعا جمعتما 


وإن رأيتما أن تفرقا فرقتماء والذي بعثهما عفمان0". 


(8؟) وعن أي بكر الصديق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 


لا يدحل الجنة سيئ الملكة”" , 


(55) وقال عمر: إن القايلة :مين اللمس لوطا 20 0 
89 وقال عكمان: اللمسن بالي0, 
١١؟)‏ وعن عمر قال: الحبت الساحر والطاغوت اللع 00 


(1) قرئ عند عمر كلما نت جَلُودُهم بَدَّلَهُمَ جُلُودًا غَيرَهَا 24 فقال معاذ: 


عندي تفسيرها؛ تبدل 2 ساعة مائة مرة. فقال عمر: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه 
# 
عل وي رواية أي مكان معاذ. 


(5") قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع من الناس الأمانة 


وآخر ما يبقى الصلاة» ورب مصل لا خير فيه” "©. 


ع0 
00 
000 


05 
فيه 
010 
00 
000 
030 


00 


ابن حرير 5/5 وعبدالرزاق 517/7 وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدرء 157/5. 

الترمذي )١5557(‏ وحسنى وأحمد ١//07؟١‏ وابن ماجه (5591). 

الحاكم ١5/١‏ والبيهقي ١١4/١‏ وفي إسناده محمد بن عبد الله بن عمرو الأموي مقبول كما ف 
التقريب ص 455 وخالفه مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمرء والبيهقي والشافعي وعبد 
الرزاق. وقال ابن عبد البر: هذا عندهم خطأ وإنما هو عن ابن عمر كما في الجوهر النقي» والله أعلم. 
هذا فيما يخص تفسير الاية 47 من سورة النساء. 

ابن أبي شيبة كما في الدر 4137/1 ولم أحده في مظانه ووقع في الدر عن أبي عثمان» والله أعلم. 
ابن جرير ١5١/5‏ والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ورستة في 
الإبمان كما في الدر ١77/7‏ ورجال إسناد ابن حرير موثقون. 

إشارة إلى الآية رقم ١ه‏ من سورة النساء. 

سورة النساء: ا 

الطبراني في الأوسط وابن أبي حاتم وابن مردويه بسند ضعيف كما في الدر ؟/75١.‏ قال الهيثمي في 
امجمع 5/7: فيه نافع مولى يوسف السلمي وهو متروك. 

البيهقي كما في الدر ١75/5‏ وأبونعيم في الحلية ١75/7‏ والطبراني في المعجم الصغير ١87/١‏ وف 
إسناده حكيم بن نافع وثقه ابن معين وضعفه أبوزرعة وبقية رجاله ثقات كما في المجمع 751/10 وله 
شاهد عن زيد بن ثابت» راحع الكنز .5١/8‏ وهذه إشارة إلى تفسير قوله تعالى «9... إِنّ أله 
يَأمْرْكُمَ أن مُوَدُوا آلأمَسَمتٍ ...4 الآية رقم 5 من سورة النساء. ش 


المجلد الأول اي الباب السادس 


لعا بعرت الس ولعي للخلفاء 

(15؟) وعن 2 في قوله تعالى «وأؤلى لأ مِدكْر4» قال: أبوبكر وعمر”") 

وعن الكلبي #وأؤل الأ قال: أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود' 3 

١5؟)‏ وعن عكرمة أنه سئل عن أمهات الأولاد فقال: هن اخرارة قيل: بأي 0 
تقول؟ قال: بالقرآن. قالوا: ماذا من القرآن؟ قال: قول الله «إأطِيعُوأ أله وَأطِيعُوأ سول اف 
لأس يدك 4” © وكان عمر من أولي الأمر. قال: أعتقت وإن كان سقطا". 

(559؟) عن عمران بن الحصين قال: كان عمر إذا استعمل رجلا كتب في عهده اسمعوا له 
وأطيعوا ما عدل فيكو”” . 

(0) وعن عمر قال: اسمع وأطع وإن أمر عليك عبد حبشي مجدّع؛ إن ربل 
فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أراد أمرا ينتقص دينك فقل: دمي دون 5-5 0 


(.0) نزلت الآية موافقة لعمر رضي الله عن 

2 وأخرج العلي؟ انان عباس ف قوله ألم د 9 اليرت يَرَعْمُونَ ا 
امعو يمآ أُنزل إَِيَكَ وَمآ أَنِلَ من قَبَلِلقَ4” الآية. قال: نزلت في رجحل من المنافقين يقال له 
بشر» تخحاصم يهوديا فدعاه البودي إلى الببي صلى الله عليه وسلم ودعاه المنافق إلى كعب 
الأشرف. ثم إنهما احتكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي فلم يرض 
المنافق» وقال: تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب. فقال اليهودي لعمر: قضى لنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلم يرض بقضائه؛ فقال للمنافق: كذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: مكانكما حى 
أخرج إليكما. فدخل عمر فاشتمل على سيفه ثم خرج فضرب عنق المنافق حى برد. ثم قال: 


419 ابن جرير ١49/0‏ وعبد بن حميد وابن عساكر وابن أبي حاتم كما في الدر ١177/7‏ وفي إسناده 
حفص بن عمر العدي ضعيف كما في التقريب ص .١١9‏ 

(؟)22 عبد بن حميد كما في الدر ١/7/1‏ وحال الكلبي معروف. 

إفة سورة النساء: 55. ار 

(22)14 وف الدر: كانت مسقطا. ورواه سعيد بن منصور كما في الدر. 

6 م أحده عن عمران» بل ذكره السيوطي عن ابن سيرين وقال: أحرجه ابن أبي شيبة) وقد زاغ نظر 
الإمام المؤلف حين أخحذ هذا الأثر عن الدر المنثور ١717/7‏ فإنه ذكر فيه أولا عن عمران قال: معت 
رسول الله ضلى الله تحليه وسلم يقنول: لا طاعة في معصية الله ثم قال: وأحرج ابن أبي شيبة عن ابن 
سيرين قال: كان عمر ... الم. 

(5) ضرك. 

)22 أخحرجه البيهقي لكان ن أبي شيبة 555/١17‏ كما في الدر ؟//ا1١.‏ 

00 سورة النساء: ٠‏ 


المجلد الأول 21 الباب السادس 


هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله. فنزلت”©. وللحديث طرق متعددة يتماسك بما؛ 
عن ابن لميعة عن أبي الأسود وعن عتبة بن ضمرة عن أبيه وعن مكحول وغيرهم”") 


(01) نزول الآية موافقة لعمر رضي الله عنه 
(5) وأخرج مسلم'" في حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: "لما اعتزل النبي 
صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجد فناديت بأعلى صوقي: لم يطلق نساءه. 
ونسزلت هذه الآية اَذ جَآءهُمْ مر من آلأمٍ أو آلْحَوْ فٍأَذَاعُوأ نس وَلَو رَدُوَهُ إل الوسُول 
الاك الأمر مِنّهُم جم لَعَلِمَهُ الِّينَ يَستَسبِطُوتَهُ م: يبو 2: فكنت أذا استنبطت ذلك الأمر. 


(07) عناية عمر بتفسير الآية 
ا سألت عمر بن الخطاب فقلت لفَليِسَ عَليَكرْ جاح أن 
مِنَ آلصّلّرة إن حِفمٌ مَ أن يَفيِكَكُمُ آلَذِينَ كفَرُوَ4” 2 قد أمن الناس؟ فقال لي. عمر: 
سد كع كات نان سوا 0 "أصدقة تصلاق 
الله كما عليكم فاقبلوا صدقته". ...297 


ش (89) عمر بميز بين اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وبين اجتهاد غيره. 
(41) وعن عمرو بن دينار أن رحلا قال لعمر: احكم بيننا بما أراك الله. قال: مه. إنما 
هذه للبي صلى الله عليه وسلم خاصة”". يعن أن اجتهاد النبي معصوم من الخطأ قطعا دون غيره. 
49) وعن ابن وهب قال قال لي مالك: الحكم الذي يحكم به بين الناس على وجهين؛ 
فالذي حكم بالقرآن والسنة الماضية فذلك الحكم الواحب والصواب» والحكم الذي يجتهد فيه 


العالم نفسه فيما لم يأت فيه شيء فلعله أن يوافق» قال: وثالث المتكلف لا لا يعلم. فما أشبه 


6 السيوطي في الدر 7 . 

(؟)22 أما طريق أبي الأسود فرواه ابن أبي حاتم وابن مردويه؛ قال ابن كثير: هذا أثر غريب ا 
لهيعة ضعيف. وأما طريق عتبة فرواه الحافظ دحيم في تفسيرهء وأما طريق مكحول فرواه الحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول. راجع الدر المنثور 2180/7 ١١‏ وتفسير اين كثير .071/١‏ 

)22 مسلم (8591) كتاب الطلاق باب بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية. 

5( سورة النساء: 817. 

(5) 2 سورة النساء: ٠١١‏ 

(2)5 مسلم )١507(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها. 

)2 ابن المنذر كما في الدر 119/5. 


المجلد الأول 18 الباافب السادس 


ذلك أن لا يوافى0") 


(4 ©) عناية أبي بكر بتفسير الآية 
(4) وروي من طرق متعددة عن علي قال: سمعت أبابكر يقول: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عبد أذنب ذنيا فقام فتوضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى 
واستغفر من ذلبه إلا كان حقا على الله أن يغفر له لأنه يقول 9َإرّمَن يُعْمل سوا 1 يلم 


00 4م مر م 


ثُمَيسَتَغَفِر آله يَجِدٍ أله غفورًا ر للد 

(4) وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخنطاب اطلع على أبي بكر وهو يمد 
لسانه» قال: ما تصنع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن هذا الذي أوردني 
الموارد» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس شيء من الحسد إلا يشكو ذرب 
ال على 00 


)66١‏ وجواب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه 
459) عن مالك قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: سن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأحذ يما تصديق لكتاب اللّه واستكمال لطاعته وقوة على 
* دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر فيما حالفها. من اقتدى با مهتد» ومن استنصر 
بها منصور» ومن يخالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم 
وتات م 
(57) وعن ابن عمر أن مر ب بن الخنطاب كان ينهى عن اختصاء البهائم ويقول: هل 
انماع إلة ف النكوو. 
)2 ابن أبي حاتم كما في الدر 515/5. 
بي سورة النساء: ٠‏ 
9 الترمذي (08") أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة النساءء وأيوداود (١؟5١)‏ أبواب الو 
باب في الاستغفاز وابن ماه و1983 أزراني إقامة الطلوات والنكة لبها باب «اجار اق أن العلاة 
كفارة وأحمد 23/١‏ والطيالسي ص ؟. والحميدي 23/١‏ 4 وأبوبكر الروزيا في مسند أبي بكر ص 
45 وابن حبان ص 508. 
05( لسانت ذربي: فاحش» سليط. 
أحمد ف الزهد ص ؟١١‏ والنسائي والبيهقي كما في الدر 75١/1‏ وعزاه المنذري في الترغيب. 
/ 8ه لمالك 5١7/4‏ وابن أبي الدنيا أيضاء ورجاله ثقات. 
6 ابن أبي حاتم كما في الدر ؟/2 ل م ا اه 
60 ابن أبي شيبة 7١0/١7‏ وعبدالرزاق 4517/4 والبيهقي 74/٠١‏ أيضا وفيه عاصم بن عبيدالله 


3 


حي يجزون يوم القيامة 


امجلد الأول 4 الباب السادس 


(85) عناية الشيخين بتفسير الآية 

او را عن الريك الضديق اسقال: 0 
الله بعد هذه الآية لإلِيْسَ بِأمَانِيكُمْ وك أمَانَ أَهْلٍ لكب من يعمل سوا عور بو 7؟ 
فكل سوء جزينا به! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكات ا كليم مم 
ألست تحرن» أ لست تصيبك اللأواء””©؟ قال: بلى. قال: فهو ما ترون بن" 

(:5) وفي رواية عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند البي صلى الله عليه وسلم 
فنزلت هذه الآية لمن يَعَمَلَّ ب“ سُوَءً! جر يه وَلَا جد ل مِن دُون أله وَلِيا ولا تَصِيرا4: فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبابكر ألا أقرئك آية نزلت علي؟ قلت: بلي ها رول :ان 
فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني وجدت انقصاما في ظهري حي تمطَّأتُ لهاء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ما لك يا أبابكر؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأينا لم يعمل السوء؟! إنا 
خريون بكل سوء فعلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت وأصحابك يا أبابكر 
امؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حي تلقوا الله ليس لكم ذنوب؛ وأما الآرون فيجمع لهم ذلك 
و( . 

(59) وعن محمد بن المنتشر قال قال رجحل لعمر بن الخطاب: إني أعرف أشد آية في 
كتاب الله. ار ال ا ا ا ا 


1 فانصرف حتى إذا كان الغد قال له عمر: الآية الي ذكرت بالأمس؟ فقال #إمَن يَعْمَلَ سو 


جر بم- 24 تحاط علد رعمل نوي لا تخوزي ابه فقال عمر: نا حون. نسزلت» ما ينعن 


طعام ولا شراب حبق أنزل الله بعد ذلك ورخص وقال ومن يَعْمَلٌ و أَوْ يَظلمَ تفسهر 


عاصم وهو ضعيف كما في التقريب ص 45 5. وهذه إشارة إلى تفسير قوله تعالى «[... قَلَبُمَييٌ 
َل الله الآية رقم ١١5‏ من سورة النساء. 

.١١ سورة النساء:‎ )24)١( 

)2 المصائب. 

5) أحمد ١١/١‏ وابن ن السيني ص ٠١‏ وأبو بكر المروزي ص 57 ١‏ وأبويعلى رقم 4) والحاكم 4/9/ء 
هما وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان كما في الموارد رقم 84 9/ا1, 765/ا١.‏ 

(4) الترمذي (5079) أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة النساء وأبويعلى رقم 25١‏ وقال الترمذي: 
هذا حديث غريب وف إسناده مقال» وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث» ضعفه يى بن سعيد 
ا ورك اسن لو وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه وليس له إسناد صحيح 
أيضاء قلت: مولى ابن سباع مجهول كما قال الترمذي وابن معين وغيرهما وتبعه المزي والحافظ ف 
التقريب لكنه هو عطاء بن يعقوب ثقة معروف من رجال التهذيب والتقريب. راحع للتفصيل 
سين ١5٠‏ والله أعلم. 


امجلد الأول ١ع‏ الباب السادس 


م يَسَتَغْفِ ر أله يَجِد أللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمَا4”". 
(01) تفسير الشيخين أبي بكر وعمر للكلالة'") 

(00) وأخرج مالك ومسله”” عن عمر قال: ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن 
شيء أكثر مما سألته عن الكلالة» فقال: يكفيك آية الصيف الي في آخخر النساء. 

)5١١‏ وأخرج البحاري ومسلو عن عمر قال: ثلاث وددت أن :رتسو الله صلى الله 
عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا أنتهي إليه؛ الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. 

(09) وعن سعيد بن جبير أن عمر كتب في الحد والكلالة كتابا فمكث يستخير الله 
يقول: "اللهم.إن علمت أن فيه خيرا فأمضه» حي إذا طعن دعا بالكتاب فمخاء فلم يدر أحد ما 
كتنب فيه فقال: إي كتبت في الحد والكلالة كتابا وكنت أستخير الله فيه» فرأيت أن أترككم 
على ما كنتم عليه”*©. 

(07) وعن الشعبي قال: سكل أبوبكر عن الكلالة فقال: إني سأقول فيه برأي أراه 


' .ما خلا الوالد والولد. فلما استخلف عمر قال: الكلالة ما عدا الولد» فلما طعن عمر قال: إن 


لأستحى الله أن أخالف أبابكر رضي الله عنه” . 

(54) وعن أبي بكر الصديق أنه قال: من مات وليس له ولد ولا والد وورثته كلالة. 
لزي" امد على رحد إل قروا 

(559) وعن قتادة قال: ذكر لنا أن أبابكر الصديق قال في حطبته: ألا إن الآية الي 
أاخزلت فق أول سورةٌ النساء في شأن الفرائض؛ أنزها الله في الولد والوالدء والآية الغانية 
أنزها في الزروج والزوجة والإخخوة من الأم والآية ال ختم يما سورة الأنفال أنزها ف أولي 


2240١9‏ إسحاق بن راهويه في مسنئده كما في الدر ؟/7117. 

00 في تفسير الآية ١17‏ من سورة النساء لإيَسْعَفَيُوتَكَ قُلٍ الله يُفْتِبِكُمْ فى الكلَلَةِ ...4. 

وم مالك »1١/8‏ ومسلم )4١6٠١(‏ كتاب الفرائض باب ميراث الكلالة وابن جرير 5 والبيهقي 
5 وذكره السيوطي في الدر 749/7 ومنه أحذه الإمام المولف. 

0:) البخاري (//55) كتاب الأشربة باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب ومسلم 

9 عبد الرزاق 701/٠١‏ لكن من طريق سعيد بن المسيب» وهكذا ذكر عنه السيوطي في الدر 550/1 
ورجاله ثقات. 0 

3( عبد الرزاق "04/٠١‏ والدارمي 65/7" والبيهقي 7١55/5‏ وابن حرير 41/5 وابن أبي شيبة 
0 وسعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر ؟0/7٠786.‏ 

(2)8 عبد بن حميد كما في الدر 750/1. 


المجلد الأول ا الباب السادس 


الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما حبّره به الرحم من العصبة”". 


آيات سورة المائدة ٠‏ 
(/65) منزلة عظيمة وفريدة لأبي بكر وأتباعه في قتال المرتدين 

قال الله تال 6 لد دَامَمو من يوت د نكم عن دييوء فَسَوْفيَأتق آللَّهُ له 
حم بوه أَذِلّة عل اَلْمُؤْيِيينَ من أعرَة على الْكَفِرِينَ ُجَهِدُورت في سَبِيلٍ آله ولا ححا خافون 
لوْمَة آي لِك فطل ال ؤت من يام َه ومع علي (2) إنما لحم أ ود ا 
لين َامعُوأ ينه يُقِمُونَ َلصّلَوة وَيؤْتُونَ الزكؤة وَهمْ رَكِعُونَ (2) وَمَن يَعَوَلَ أله وَرَسُولَهُ: 
وَآلَّذِينَ ءَامَنُوأ فَإِنَّ حِرْب أله هم الْعَلبُونَ274". 

تدل هذه الآيات في الدرجة الأولى على ثبوت الولاية الخاصة لأبي بكر الصديق رضى 
الله عنه وعلى فضائله وفضائل أتباعه دلالة باهرة لا تثرك عذرا لأحد بمهلها ولا تبقى ححة في 


الإسلام لمنكريها. 


تفصيل هذا الإجمال أن الله عز وحل قد أخبر في هذه الآيات بأن فئة من الناس سوف 
يرتدون عن دين الإسلام» ويثيرون الفتن وسيأتٍ الله لمقاومتهم ومقاتلتهم بقوم آخرين يحبهم 
ويحبونه ويتصفون بهذه الصفاتء والإتيان يهم بر يعن أنهم سيبعثون بتوفيق من الله عز وجل جماعات 
وفرادى» من بين قبائل العرب ويجتمعون تحت راية واحدة ويرفعون سيوفهم في وحه المرتدين. 
وقد تحققت هذه الخطة بكل صورها وتفاصيلها في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
حيث التحقت به ححافل شن من القبائل العربية و تجمعوا تحت رايته وقاتلوا المرتدين حي احتثوا 
الفتنة من أساسهاء فخحمدت نيراهها المتوقدة ورجعت الأمور إلى ما كانت وعادت الياه إلى 
بخاريها من الحداية والسلام. ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا وقد مرت أزمنة طويلة وقرون عديدة 
لم تحصل مواحهة المرتدين بحذه الصورة المذكورة. فكان أبوبكر الصديق رضي الله عنه وأتباعه 
هم الذين قد تقلدوا وسام هذه الفضائل العظيمة في الإسلام» وما أعظم هذه الفضائل الي 
لا تساويها فضيلة أحرى! فتدل هذه الآيات على أن خحلافته كانت خلافة نبوة دون ريب. 


(89) تفرس عمر في القرآن والسنة 
)١(‏ وأخرج البخاري ومسلم'" عن طارق بن شهاب قال قالت اليهود لعمر: إنكم 


226)١(‏ ابن جرير 4١/5‏ والبيهقي ١7١/7‏ وعبد بن حميد كما في الدر 701/7 وإسناده منقطع. 
هه سورة المائدة: ع مس.هده. 


م البحاري (1:59) كتاب الإيمان باب زيادة الإعان ونقصانه, ومسلم )7655١‏ كتاب التفسير باب 


المجلد الأول ش م ١‏ 3 الباب السادس 


تقرأون آية في كتابكم.لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ 


مويل 


قالوا «آلْيَوم أكمَا كُمَلت لَكُمَ راث يكم يعمج 00-6 الآية».قال عمر: والله إن 
لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه والساعة الى نزلتٍ على 


(؟) وعن ميسرة قال: لل نزلت «آلْيَوْمٌ أَكمَلت لَكُمّ ديتكم»4 وذلك يوم الحج 


الأكبر بكى عمرء فقال له البي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة 
من ديننا فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء قط إلا نقص. قال: صدقت”". 


(') وعن علقمة بن عبد الله المزن قال: كنت في مجلس عمر بن الخطاب. فقال عمر 


لرحل من القوم: كيف معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال: إن الإسلام بدأ جذعا 
م ثنيا ثم رباعيا ثم سديسا ثم بازلا(". قال عمر: ما بعد البزول إلا النقصان! 9) 


(؟) وعن عمر بن الخطاب قال: المسلم يتزوج النصرانية ولا تستزوج المسلمة 


ال 


5 
4 


(60) عناية عمر وعلي وغيرهما من الصحابة بتفسير آية الوضوء 
)١(‏ أخرج مسله'”" عن بريدة قال: كان البي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل 


صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد» فقال عمر: 
يا رسول الله» إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال: إن عمدا فعلته يا عمر. 


000 
00 
ده 


ف 


4 


دك 


00 
000 
00 


)١(‏ وعن علي أنه قرأ لوأ جُلَكُب) 0 تال ماف إل الشينا (ثار 
02( وعن ابن مسعود أنه قرأ #وآمسحوأ ِردُوسكُة وَأرْجُلَكُمَ)4: بالنتصب» وعن 


في تفسير آيات متفرقة, 

سورة المائدة: *. 

[والصواب عن عنترة] ابن جرير 480/5 وابنٍ أبي شيبة كما في الدر 585/7» ورجاله ثقات. 

أسماء لأعمار البهائم حى تكتمل قوة ونضجاء كناية عن رحلة الإسلام من بدء الرسالة إلى أآَلَيَوْمَ 
راجع ص .١٠‏ 

عبد الرزاق278/7 والبيهقي 175/7 وف إسناده يزيد بن أبي زياد وفيه كلام معروف. 

إشارة إلى تفسير قوله تعالى «... وَاتُحْصَئَنتُ ين الذِينَ أُوتُوأ آلكتبَ ين قَبَِكُمْ ...4 الآية رقم ه من 
سورة المائدة. 

(147) كتاب الطهارة باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. 

سورة المائدة: ". 

رواه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر ؟/55517. 


الخلد الأول 41 الباب السادس 


عروة”' أنه كان يقرأ لإوَأرَجْلَكُمْ4؛ ؛ يقول: رجع الأمر إلى الغسل”". 
(:) وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قرأ الحسن والحسين «وَأرَجْلَكُمْ إلى 
لْكَعَبيْنِ4 فسمع علي رضي الله عنه ذلك وكان يقضي بين الناس فقال «إوأُ رَجُلَحَدَ)4 هذا 
من المقدم والموخر من الكلام”". 
(5) وعن الأعمش قال: كانوا يقرؤونها برؤوسكم وأرجلكم بالخفض كان 
و : 
(7) وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: احتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واد لد 
(0) وعن الحكم قال: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بغسل 
س0 
(8) وعن أنس قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل» قلت: خالفهم ابن عباس 
فقال بالمسح. وكان عمله على الغسل7". 
(9) عن ابن عباس قال: أبى الناس إلا الغسل ولا أحد في كتاب الله إلا المس. 
)٠١(‏ وعن ابن عباس قال: الوضوء غسلتان ومسحتان””. 
ونه رعو ابو تعبا تال: افترض الله غسلتين ومسحتين ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل 
مكان الات ا ود الك 0 


26١‏ ابن جرير 1717/5: وعزاه السيوطي في الدر إلى ابن أبي شيبة أيضاًء وفي إسناد ابن جرير سفيان بن 
وكيع وفيه كلام وبقية رحاله ثتقات وعبدالرزاق 5١/١‏ ورجاله ثقات. 

6)١(‏ سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والنحاس كما في الدرء وعبد الرزاق ٠١/١‏ والبيهقتي 
05١‏ والطبراني كما في المجمع 74/١‏ وإسناد البيهقي حسن. 

)2 ابن حرير ١١1/5‏ وف إسناده علي بن يزيد الصدائي وفيه لين كما في التقريب ص 7717 وشيحه 
حفص بن سليمان الغافري متروك الحديث كما في التقريب ص .١١8‏ 

(4) عبد بن حميد كما في الدر 7557/5. 

(5) 2 سعيد بن منصور كما في الدر. 

)2 ابن أبي شيبة ١9/١‏ وف إسناده أبوالجحاف داود بن أبي عوف صدوق شيعي ريما أخطأ كما في 
التقريب ص 88 ١‏ وبقية رجاله ثقات. 

0 ابن حجرير 7/8/5 وإسناده حسن. 

(2)8 أخحرحه ابن أبي شيبة ٠١/١‏ ومن طريقه ابن ماحه (45) وإسناده حسن» وعزاه السيوطي في 
الدر إلى عبدالرزاق أيضا. ولم أجده. : 

53( عبد الرزاق 1١‏ وابن حرير ١7/5‏ ورجاله ثقات. 

6)٠١(‏ عبد الرزاق ١9/١‏ وعبد بن حميد كما في الدر ١517/7‏ وف إسناده قتادة مدلس ثم إنه عن جابر بن 
يزيد أو عكرمة» بالشك. 


المحلد الأول 5 ١‏ 3 الباب السادس 


(51) مبزلة آل أبي بكر 
)١١‏ وأخرج البخاري”' عن عائشة قالت سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داحلون 
المدينة فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فثى رأسه في حجري راقدا وأقبل أبوبكر 
فلكزى لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة. فب الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأن البي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يحد ففنزلت 
هذه الآية لإيّتأيبا انير ءَامَتُوَ إِذَا فُمَثْمَ إلى آلصّلؤة فَآَغْسِلُوا وُجُوهَكُمَ...4”" الآية, فقال 
أسيد بن الحضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر. 


(؟5) نزلت الآيات في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 

ومنهم خلفاؤه الأربعة إذ نجاهم الله من مؤامرة اليهود 
)١9‏ ذكر عكرمة”" في حديث طويل أن رجلين من المسلمين قتلا رحلين كان بين 
قومهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم مواعدة”'' فقدم قومهما على النبي صلى الله عليه وسلم 
يطلبون عقلهما”” فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 
والزبير وعبد الرحمن بن عوف حى دحلوا على ب النضير يستعينوفهم في عقلهما. فقالوا: نعم 
فاحتمعيت اليهود لقتل البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فاعتلوا له بصنعة الطعام. فأتاه جبريل 
بالذي احتمعت له اليهود من الغدرء ورج ثم دعا عليا فقال: لا تبرح مكانك هذا فمن مر بك 
من أصحابي فسألك عين فقل: وَجَّه إلى المدينة فأدركوه» فجعلوا يمرون على علي فيقول لهم 
جيه حمّؤم 720207072727272 

هَمَ قَوَمُ أن يَبَسطُوَأ إِلَيَكُمْ أيَدِيَهُمَ ..٠‏ إلى ... وَلَا تَرَالُ تَطَلعُ عَلَى حَايِئةٍ م سا ١‏ 


(5) عناية عمر بتفسير الآيات) 
)١4(‏ وعن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب أرأيت الرشوة في الحكم من 


4)١(‏ (554) كتاب الطهارة أول كتاب التيمم» ومسلم )8١7(‏ كتاب الحيض باب التيمم. 

2( سورة المائدة: ". 

(2)9 ابن حرير ١55/5‏ ؤابن المنذر كما في الدر 757/7. قلت: ومع انقطاعه فيه ضعف. 

659 صلح. 

(9))- ديتهما. 

© سورة المائدة: .١5-11١‏ 

240 هاتان الروايتان تخصان تفسير الآية رقم 45 من سورة المائدة إسَمْهُوتَ لِلْكَذِبٍ أَكلُونَ 
لِلشّحتٍ ...44 وما بعدها من الآيات الحكيمة. 


الجلد الأول 3 ١‏ الباب السادس 


السحت”"' هي؟ قال: لاء ولكن كفر! إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة 
ويكون للآخر إلى السلطان حاحة فلا يقضي حاحته حى يهدي إليه هدية”© 
)١5(‏ وعن عمر قال: بابان من السحت يأكلهما الناس: الرشا في الحكم ومهر الزانية'". 
)١15(‏ عن ليث قال: تقدم إلى عمر بن الخطاب خصمان فأقامهما ثم عادا فأقامهما ثم 
عادا ففصل بينهماء فقيل له في ذلكء» فقال: تقدما إلي فوجدت لأحدهما ما لم أحد لصاحبه 
فكرهت أن أفصل بينهما على ذلك ثم عادا فوجدت بعض ذلك فكرهت ثم عادا وقد ذهب 
ذلك ففصلت بينهما. 


) حرص عمر على القزام العمل بالآية 
)١10(‏ عن عياض أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما: أحذ وما أعطى في 
أديم”” واحدء وكان له كاتب نصراني فرفع إليه ذلك فعجب عمر وقال: إن هذا لحفيظ! هل 
ال قارئ لنا كتابا في المسجدء جاء من الشام؟ فقال: إنه لا يستطيع أن يدحل المسجد. قال 
عمن: أ جنب؟ قال: لذبل اتقبر نسي . قال: فنهرني وصرف فخحذي ثم قال: أحرحه. ثم قرأ 
لا تََخِدُوأ الَُْودَ وَآَلتَصَرَئ أُولَِآَ ...4 الآية7,20", 


+4 
4 


(58) نزول الآية في أبي بكر الصديق وأتباعه 
)١8(‏ عن قتادة قِال: أنزل الله هذه الآية وقد علم أنه سيرتد مرتدون من الئاس فلما 
قبض الله نبيه ارتد عامة العرب عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد: أهل المدينة وأهل مكة وأهل 
الجواثا من عبد القيس. وقال الذين ارتدوا: نصلي الصلاة ولا نزكيء والله لا نُغصب أموالنا. 
فتكلم أبوبكر في ذلك يتجاوز عنهم وقيل أما إفهم لو قد فهوا أدوا الزكاة. فقال: والله لا أفرق 
بين شيء جمعه الله ولو منعون عقالا ما فرض الله ورسوله لقاتلتهم عليه» فبعث الله بعصاب مع 
أبي بكر فقاتلوا حي قتلوا وأقروا بالماعون وهو الزكاة. - 


)2 أي من الحرام. 

)4 ابن المنذر كما في الدر ؟/85/؟. 

)22 عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عمر كما في الدر 784/١‏ والله أعلم. ووكيع ف أخبار القضاة 
/١‏ م عق عبر وعيد اش وهكذا عن ابد مسفود أيضا. 

(2)4 الحكيم الترمذي كما في الدر ؟//781. 

0 وفي الدر: أزم.‎  )8( 

.ه١ سورة المائدة:‎ (3١ 

17 ابن أبي حاتم و البيهقي في الشعب كما في الدر 591/1. 


قال قتادة: فكنا نتحدث أن هذه الآية في أبي بكر وأصحابه إ... فَسَوَف يَأَتٍ الله 

بقوّرححِجُمَ ونحِيُونَه 100 ا لسرا 
".فاق روغ الس د قال أيو كوو فيه ىتلا اوثية ون اززعد ون العرمه هن اهلام 

جاهدهم أبوبكر بأصحابه حى ردهم إلى الإسلام'". 

)٠0(‏ عن الحسن ف قوله طقَسَوْف يَأَن اللَهُ قوم خْحِجُمَ ويِبُونَهُر4 قال: هم الذين 
قاتلوا أهل الردة من العرب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوبكر وأصحابه”". 

(1؟) عن القاسم بن مخيمرة قال: أتيت عمر فرحب بي ثم تلا فإمَن يَرْتَدٌ مِنَكُمَ عن 
ديبو فَسَوْف يَأنٍ آله بقَوْر نيهم وَحِبُونَهْت4» ثم ضرب على منكبي وقال: أحلف بالله أنهم 
لمتكم أهل اليسن ئلد0”, 

(0؟) عن أبي موسى الأشعري قال: تليت عند النبي صلى الله عليه وسلم لإفَسَوْفَيَأَتٍ أله 
بِعَؤ م نطحِهُمْ وكبُوتهد» قال: هؤلاء قوم من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون ثم من بحجيب”. 

قلت: إن هذا الأمر قد وقع وقتال المرتدين قد تحقق بمعاونة ومسائدة من أهل اليمن". 


(8) عن عمر بن الخطاب قال: إن أحلف لا أعطي أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم 


)00 سورة المائدة: 05. 

)2 ابن جرير 787/3 والبيهقي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبوالشيخ كما في الدر 555/7 ورجاله ثقات. 

)2 ابن جرير 587/5 وابن أبي حاتم كما في الدر ؟5517/1. وف إسناده جويبر ضعيف جدا كما في 
التقريب ص ١085‏ . 

(4) ابن جرير 787/5 وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبوالشيخ وحيثمة الاطرابلسي في 
فضائل الصحابة والبيهقي في الدلائل 7/5" وفي الاعتقاد ص ١74‏ من طرق عن الحسن. وذكره 
السيوطي في الدر 797/7 أيضا. 

(ه)» البخاري في التاريخ الكبير 4 ق ١51١/١‏ وذكره السيوطي في الدر 595/١‏ هكذا: عن القاسم بن. 
مخيمرة» لكن وقع في التاريخ: القاسم بن ينخسرة» وف الحرح والتعديل: تنخسنرة. والله أعلم. 

(3١‏ لم أجحده بهذا اللفظ عن أبي موسى. نعم روى البيهقي في الدلائل همهم وأبوالشيخ وابن مردويه 
والحاكم في جمعه لحديث شعبة وابن حرير وغيرهم كما في الدر 517/5 بلفظ: تلوت عند اللبي 
صلى الله عليه وسلم: تإفْسَوْف يَأَت آللَهُ بقَؤْر نححِهُمْ نوكه فقال ل هم قومك يا أبا موسى أهل 
اليمن. وأما بمذا اللفظ؛ فرواه ابن أبي حاتم والحاكم في الكين وأبوالشيخ والطبراني في الأوسط وابن 
مردويه بسند حسن كما في الدر والمجمع 15/1. 

00 وقد قال البيهقي في الدلائل 77/5": هذا لا يخالف ما روينا في ذلك -في أهل اليمن- فمن بقي من 
مهاجري اليمن كان من جملة أصحاب أبي بكر حين قاتلوا أهل الردة فوحد بحمد الله ونعمته تصديق 
الخبر في جميع ذلك. وبالله التوفيق. 


حر يي ا ا ا مي ا لح ا ا دناليات السادسو . , 
فأطعم عشرة مساكين صاعا من شعير أو صاعا من ثمر أو نصف صاع من قب © 

(4 ') وعن عائشة كان أبوبكر إذا حلف لم يحدث حي نزلت آية الكفارة”» وكان 
بعد ذلك يقول: لا أحلف على يمين؛ فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وقبلت 


3 ة النه0, 


(510) نزول الآيات موافقة لعمر رضي الله عنه 


رارك كاد عبر أرل عن قرض جد شارك اللقمر ٠٠‏ جلدة 

)١5(‏ وأعرج الترمذي9 عن وى الجتفطات اليا اللهم بين لنا في الخمر 
بيان شفاءء ففزلت التي ف البقرة ة «َسعلُوئك عريي الْحَمْر وَالْمَبيِرٍ قل فِيهمَآ إِنَهُ 
بي 4.٠‏ الآية. فدعي عمر فقرئت عليه ثم قال الهم بن لاني لخر يان سناد 
فنزلت الي في النساء يتاي الِْينَ ءَامَنُوأ لا تَقَرَبُوأ آلصَّلَوة وَأَنثرَ سُكَرَى 2-٠‏ فدعي 
عمرفقرئت 'عليه» ثم قال: ٠١‏ الهم بين أن ي الخمر:بيان شفاء فسسزلت الي في امئدة لثما كرية 
لشيِطينُ أ أن يُوة قِعَ بَيَدَكُمُ لدو وَالْبَعْضَاءٌ فى خَْرِ وَالْمَقيرِ وَيَصُدَكُم عَن ذِكْر أل وَعَنِ 
آلصّلوة فَهَلَ أنتم مُيّهُونَ4”" فدعي عمر فقرئت عليه فقال: انتهينا انتهينا. ٠‏ 

853:3 واحرج الاين" عرو غين الرانعين بين :ارارق قال: : سمعت عثمان رضي الله عنه 
يقول: اجتنبوا الخمر فإهًا أم الخبائث . إنه كان رحل ممن حلا قبلكم يتعبد فعلقته امرأة غوية 
فأرسلت إليه حاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة, ناتطلق مع بخاريتها فطفقت كلما حل 
بابا أغلقته دونه حى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر. فقالت: إن والله ما دعوتك 


للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام. قال: فاسقيئ من 


26١(‏ ابن حرير ١8/19‏ وابن أبي شيسبة 5 موعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وأبوالشيخ كما في 
الدر 1 من طرق غن عمر ووجاله ثقات: 

هيم 0 تشير الروايتان إلى الآية رقم 65 من سورة المائدة. 

ف البحاري (5771) أول كتاب الأبمان والنذور باب قول الله لا يوَاحِد كم أللّهُ باللغو الآية. 

)"١45(  )9(‏ وأبودلؤد( "53٠‏ والنسائي (55145)» والبسيهقي 585/8 وابن جرير 08 وأحمد 
١ه‏ وصححه الترمذي وعلي بن المديئ كما ف التحفة. 

(5) سورة البقرة: .5١9‏ 

3 سورة النساء: 1437. 

إفه6 سورة المائدة: .8١‏ 

(4) (05553)» والبيهقي //0./؟ وقال ابن كثير في التفسير 41/7: إسناده صحيح وابن أبي الدنيا في 
كتابه ذم المسكر 58 والموقورف أصح. وابن حبان ادع كرفوع] أيضا. 


ا مجلد الأول أ ا الباب السادس 


هذا الخمر فسقته كأساء قال: زيدونئ» فلم يزل حت وقع عليها وقتل النفس. فاحتنبوا الخمر فإها 
والله لا يجتمع الإمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يُخرج أحدهما صاحبه. 

709) عن ابن عباس أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالأيدي والنعال والعصي حي توف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبوبكر: لو 
فرضنا لحم حداء فتوخى نحو ما كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان 
أبوبكر حلدهم أربعين 'حى توفي ثم كان عمر من بعده فجلدهم كذلك أربعين حى أن برحل 
من المهاجرين الأولين وقد شرب فأمر به أن يجلد. فقال: لم تجلدن؟ بين وبينك كتاب اللّه. 
قال: وفي أي كتاب لله تحد أن لا أحلدك؟ فقال: إن الله يقول في كتابه ليس عَلَى اليرت 
َامَنُوأْ وَعَمِلُوأْ آلصّلِحَتِ جُتَاحٌ فِيمًا طَعِمُوَأ4”'' فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم 
اتقوا وأحسنوا؛ شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد. فقال 
عمر: ألا تردون عليه؟ فقال ابن عباس: هؤلاء الآيات نزلت عذرا للماضين وحجة على 
الباقين. عذرا للماضين لأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر وحجة على الباقين لأن الله يقول 
«إِنْمَا َكَمَرُ وَالْمَيْيِرٌ وَآلْأَنصَابُ وَالْأزْلَوُ4”"... الآية حي بلغ الآية الأحرى ... ظءَامُُوأ 
َعَمِلُوا آلصّطِحَدتٍ ثم أنقَوأ وَءَامَئُوأ ثم آتقَوأ وَأَحْسَتُوأ فإن الله قد نمى أن يشرب الخمر. 
فقال عمر: فماذا ترون؟ فقال علي بن أبي طالب: نرى أنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى» 
وإِذّا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون جلدة» فأمر عمر فجلد ثمانين””". 


(59) عناية الخلفاء بتفسير آية جزاء الصيد ١‏ . 
(1) وعن الحكم في آية جزاء الصيد أن عمر كتب أن يحكم عليه في الخطأ والعمد”“. 
)١(‏ عن ميمون بن مهران أن أعرابيا أتى أبابكر قال: قتلت صيدا وأنا محرم فما ترى 
على من الحزاء؟ فقال أبوبكر لأبي بن كعب وهو جالس عنده: ما ترى فيها؟ فقال الأعرابي: 
دلق واف جليفة .سوال الله صلى الله عليه وسلم أسألك» فقا انك سال غيزك؟ !قال أبويكر: 


, .513" سورة المائدة:‎ )1١ 

0 سورة المائدة: .5٠١‏ 

2 الخاكم ارعما© والسنائن في الكبرى كما في تحفة الأشراف ١١48/5‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي. قلت: بل في إسناده ييى بن فليح قال ابن حزم: مجهول. وقال مرة: ليس بالقوي كما في 
اللسان 77/7 . ورواه مالك في الموطأ عن ثور معضلا. راجع إرواء الغليل 40/8 . 

(4) ابن أبي شيبة 76/4 وابن جرير وابن أبي حاتم كما في الدر ١1/7‏ وفي إستاده حابر المعفي وفيه 
كلام معروف. 


المجلد الأول 10 الباب السادس 


50 يقول الله وإتككم به ذَوَا عَذَلٍ يُمَكُة04' فشاورت صاحبي حي إذا اتفق على و 
أمرناك وك 1 

5 عن بكر بن غبد الله الى قال: كان رخلان حرمين قحا ادها ظبيا فقثلة 
الآخرء فأتيا عمر وعنده عبد الرحمن بن عوف فقال له عمر: وما ترى؟ قال: شاة. قال: وأنا 
أرى ذلكء اذهبا فأهديا شاة. فلما مضيا قال أحدهما لصاحبه: ما أدرى أمير المؤمنين ما يقول 
حى يسأل صاحبه. فسمغها عمر فردهما وأقبل على القائل ضربا بالدرة» قال: تقتلون الصيد 
وأنتم حرم وتغمصون الفتيا"”» إن الله تعالى يقول كم بد ذَوَا عَذَلٍ مسكْمَ4 ثم قال: إن الله 
لم يرض لعمر وحده فاستعنت بصاحبي هذا"". 

(5) عن ابن عباس قال: خطب أبوبكر الناس وقال «أجِلٌ لَكُمَ صَيْدُ ألْبَخر 
وَطَعَامُهُ”' قال: وطعامه ما قذف به0©. 1 

(5) وعن أنس عن أبي بكر الصديق في الآية قال: صيده ما حُويّت عليه وطعامه ما لفظ 
ا 

(7) عن أبي هريرة قال: قدمت البحرين فسألئ أهل البحرين عما يقذف البحر من 
السمك فقلت هم: كلوا. فلما رجعت سألت عمر بن الخطاب عن ذلك فقال: بم أفتيتهم؟ 
قلت: أفتيتهم أن يأكلوا. قال: لو أفتيتهم بغير ذلك لعلوتك بالدرة» ثم قال: «أُجِل لَكُمْ 
صَِيِدُ لْبَخْر فصيده ما صيد منهء "وطعامه" ما قذف", 

0 وعن الحارث بن نوفل قال: حج عثمان بن عفان فأتي بلحم صيد صاده حلال 
فأكل منه عثمان ولم يأكل علي؛ فقال عثمان: والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا. فقال على 
لوَحَوّمَ عَلَيكُمٌ صَِيِدُ الْبرَ ما دمِشمَ حَرمًا4”. 

قلت: يطلق الصيد على مصدر صاد يصيد حينا وعلى الحيوان الذي صيد حينا آخر. 


)01 سورة المائدة: ©56. 

(؟)202 عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر ؟١/75".‏ 

)2 أي تحتقرون وتستهينون وتطعنون حكم الشريعة وفتواها. 

(2)5 عبد بن حميد وابن حرير 48/17 كما في الدر 559/5" ورجاله ثقات. 

2( سورة المائدة: 55. 

© عبد بن حميد وابن جحرير 4/2/1 ورحاله ثقات لكنه منقطع. 

2260 أبوالشيخ من طريق قتادة عن أنس» كما في الدر ؟/871. 

(26)4 البيهقي ١51/59‏ وابن حرير 55/7 ورجاله ثقات وابن أبي شيبة 5548/1/84 أيضا. 

(2)9 ابن جرير 7١7‏ وابن أبي شيبة 5570/1/5 وابن أبي حاتم وأبوالشيخ كما في الدر "89/١‏ وفي 
إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف لكن تابعه عبد الرحمن بن يزيد عند ابن أبي شيبة. 


الغلد الأول "١‏ الباب السادس 


(8) عن الحسن أن عمر بن الخطاب لم يكن يرى بأسا بلحم الصيد للمحرم إذا صيد 
بغيره وكرهه علي بن أبي طالب”©. 


(9) عن الحسن أن أبابكر الصديق حين حضرته الوفاة قال: ألم تر أن الله ذكر آية 
الرحاء عند آية الشدة وآية الشدة عند آية الرجاء» ليكون المؤمن راغبا راهيا لا يتمى على الله غير 


الحق ولا يلقي بيده إلى التهلكة”2. 


0 


(1/) نزول الآية موافقة لعمر رضي الله عنه 
)٠١(‏ وعن أبي هريرة قال: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمار 
وجهه حى جلس على المنبر فقام إليه رجحل فقال: أين آبائي؟ قال: في النار. فقام آخرء فقال: من 
أبي؟ قال: أبوك فلان. فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا 
.وبالقرآن إماماء إنا يا رسول الله حديث عهد بالجاهلية والشرك والله أعلم: من آباؤنا. فسكن 
ديه مزلت هده 1أن:ه ينانا الذي ا مَتُوأ لا تَسَكَلُوا عَنَ أَشْياء ٠‏ 8 3 


(77) تفرس الشيخين أبي بكر وعمر في تفسير القرآن الكريم 
)١١(‏ عن قيس قال قام أبوبكر فحمد الله وأثئى عليه وقال: يأيها الناس إنكم تقرعون 
هذه الآية «إيَتيا آلذِِينَ امَو عَلَيَكُمْ أنفسكُم ا يَصُرُكُم مّن صل إذَا آَهتَدَيَكُمْ 7 وإ 
تشدواناً على شر مرسهيا وان تبعت زول لصي اله عله ويساو لقو إن الناس إذا رأوا 
منكرا ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب”) 
(؟1) عن أبي ذر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله 


4019 ابن أبي شيبة "5/١/4‏ وليس عنده: "وكرهه علي بن أبي طالب" وابن حرير 1/7 بتمامه. 
ورجاله ثقات لكنه منقطع. 

)224 أبوالشيخ كما في الدر سرض 

[فة سورة المائدة: .٠١٠١١‏ 

0 ابن جرير 81/7 والفريابي وابن مردويه كما في الدر 755/7 وقال ابن كثير في التفسير ٠١5/7‏ 
إسناده حيد. 

)2 سورة المائدة: .٠١©‏ 

.370 راجع ص‎ 6١ 


المجلد الأول 0 0 3 الباب السادس 


قمت الليلة بآية من القرآن ومعك قرآن, لو فعل هذا بعضنا وجدنا عليه”©, قال: دعوت لأمي. 
قال: فماذا أحبت؟ قال: أجحبت بالذي لو اطلع كثير منهم لتركوا الصلاة. قال: أفلا أبشر 
الناس؟ :قال تعشر» يا .سول الله إنك إن تبعث إلى الناس هذا اتكلوا عن العبادة؛ فناداه أن ارجع. 
ركع وتلا الآية الى متلوه #إن تعن يم فَإِيِْمَ عِبَادُكَ وإن تَعْفِرْ لَهُمَ فَإِنَكَ أنتٌ الْعَرِيؤ 


60 4 - 1 1 


آيات سورة الأنعام 
(5/) نزلت الآية في في المؤمنين السابقين الأولين المستضعفين 5 
قال الله تعالى طول تَطَرَدٍ لذ لذِينَ يدعون ربَهم بِالْعَدَوة وَاَلْعَشِىُ يريدون وَجهَه ما 
داك من حسّابهم من م ومَا بن حسايك عَليهِم بن عَم فعَطردهم فون ن مِنَّ 


0 لانت 00 0 الأري رف م الخلفاء ابيع 
00 لين عي يي كنك ليع يكين ناثامخلورت حي را ل 
ا مجرويهًا لِيَمْكروأ فِيهًا | ونا كرون اشير وما يفون و وذ 


ملام 
0 


َآءتهُمْءَاِيَة الوأ آن نون حَق مؤي ل ماوق يشل الله لَه أَعَلّمُ حَمَتْ عل رِسَالتَهُر 
حي الر ا اذا سكا رات وَعَدََابٌ شي يدا يما كانُوأ يَمَكْرُونَ (2) فَمن يُرد آله 
أن ويه هم يَشْرَحَ صَدَرَهم ِلْإسْلَمِ وَمَن د يرد أن يُضِْلَّهُر د عل صَدَرَهء ضَيّقَا خرعا كانم 
يَصّعَدُ فى أَلسّمَاء كذ يلك نل أله الجن على ارت لا يُؤيلُورت © وَقنذا 
حراط ريلك مشتقوما: | قَدَ قَصّلا آلآيتِ لِقَوْمِيَذّكرُونَ 9 * ْم دار صلم عِمدَ ريم 0 
مما ثوا و76 


يبين الحق سبحانه وتعالى 2 هذه الآيات الكرعة مناقب ثلاث فرق من المهاجرين 
الأولين. أما الفريق الأول؛ فهم علماء الصحابة وأذكياؤهم الذين ما أن بلغهم نبوة المصطفى 


261 أي غضبنا عليه. 

6 سورة المائدة: 518ل 

5) أحمد هم/. والبيهقي 135 3 والعياي فى الكوف وابن ماحه )١55٠0(‏ وابن أبي شيبة 
وابن مردويه مختصرا ومطولاً كما في الدر ؟ وإسناده حسن. 

(5) سورة الأنعام: 1ه. 

(5) 2 سورة الأنعام: ١+١-/07؟١.,‏ 


المجلد الأول و الباب السادس 


عليه الصلاة والسلام تحركوا نحو الإيمان به ما كان يغشى صدورهم من القرائن الدالة على نبوته 
وبما كانوا قد حبلوا عليه فطرة من كره الأصنام والشعور بالتوحيد والابتعاد عن المحرمات الناقصة 
للفطرة السليمة من الزنا والخمر وما كانوا قد رأوا في المنام من إشارات ربانية دلتهم على الإعان 
بالرسول صلى الله عليه وسلم وكان على رأس القائمة سيدنا أبوبكر الصديق» وكان من ركبه 
سيدنا عثمان بن عفان. رضي الله عنه. فهؤلاء لم يكونوا بحاحة إلى رؤية معجزات باهرة ولا 
تكرار الدعوة ولا مناقشات طويلة. فالله سبحانه وتعالى قارن بين هؤلاء الأبرار» ولا سيما الذي 
كان على رأس قائمة الإبمان» وبين الأشرار من الكفار الفجار الذين كانوا على طرف نقيض من 
المؤمنين وضرب بمم المثل في النور والظلمات وطلعة النهار الجلي وظلمة الليل الداكن البهيم؛ 
فقال تعالى لفن يُرِدِ آله أن يَهْدِيُ يَشَرَحَ صَدَرَهُم لْإِسَلِ». 

أما الفريق الثابئ؛ فهم الذين غالوا في في الكفر وقد عادوا النبي صلى الله عليه وسلم حينا 

من الدهرء فقد كانوا في موت معنوي يوم أن بعث» وظلوا غارقين في دياجير الكفر وظلماته؛ إلا 

أن رحمة الله شملتهم وأحذت بأيديهم ونفئت فيهم الحياة المعنوية فأصبحوا من أشراف المومنين 
منهم حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب؛ بل كان عمر على رأس القائمة. وقد أشار الله 
سبحانه وتعالى إلى هؤلاء وإلى قائدهم وقارن بينهم وبين من بقوا مصرين على كفرهم وضلالتهم 
ل مد 
15 أما الفريق الثالث؛ فهم المسلمون الضعفاء من عبيد قريش ومواليهم ممن كان يترفع 
رؤساؤهم عن مصاحبتهم ومجحالستهم وقد نزلت فيهم «إولا تَطَرُدِ لْذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُم...4. 

وهنا يجدر بالذكر أن أسلوب التعريض الذي اشتملت عليه هذه الآيات الكرعة لا يفيد 
ولا يعين المراد منه إلا إذا دلت قرائن حالية أو قولية عديدة على ذلك الشخص الواحد المراد منه 
دون غيره. وفي مثل هذه الصورة فقط يمكننا أن نصل من العام أو المطلق إلى مراده الخاص. فمن 
القرائن الى توحد فيها: 

القريئة الأولى: هي أن سورة الانعام -بإجماع المفسرين- نزلت جملة واحدة ممكة في 
الفترة الي أسلم فيها سيدنا عمر رضي الله عنه» وكان سيدنا أيوبكر رضي الله عنه ل 
بزمن بعيد. ومن هنا لفظ لأوَمَن كان ميا ولإفمن د يرد لَه أن يَهِدِيهر يشْرَحَ صِدْرَوء 
ِلْإِسَلْمِ4 لا يشمل المتأخرين من المهاجرين ولا الأنصار ولا من اتبعوهم بإحسانء بل المراد 
منها تلك الفئة القليلة الي ما كانت تتجاوز خمسين أو ستين مسلما تمن أسلموا في تلك الآونة 
الى نزلت فيها هذه الآيات. 

والقرينة الثانية: إمَن كان مَيعَا؛ك تدل على أنه كان قد مضى على بعثة الرسول صلى 


الجلد الأول 3 > الباب السادس 


الله عليه وسلم زمن طويل وهذا الشخص المشار إليه لم يؤمن بالرسالة وقد آمن بعد ذلك وصلح 
إيمانه» فكان له شأن ف الدفاع عن الإسلام والثبات والصبر كما كان له قبل ذلك شأن في الكفر 
ير شحه بأن نعده في أكابر بجرميهاء وتتجلى فيه بوجه خاص قدرة الله عر وجل الى ذكرت في 
قوله لإقَمَن يُردٍ آلَهُ أن يَهدِيَهُ يَشْرَحَ صَدَرَ 0 الآية حيث يؤمن ذلك الشخص من قرارة 
نفسه ومن غير تكرار الدعوة له؛ ومن غير مناقشة أو مخاصمة ولا يعتري قلبه من غبار شبهات 
«لن نؤْينَ حَقٌْ مو مِكْل مَآ أو .' آللّوك وغيرها. فيدرك من تلقاء نفسه سر شرائع 
السماء» كما يجحد هما أوتٍ من فهم سليم جميع من أشركهم بالله سبحانه وتعالى وينبذهم جملة 

والقرينة الثالثة: يقول الله عز وجل وَجَعَلنَا لَه تُورًا يَمْى بوء. فى آلنّاسٍ4 أي 
إنه هاد ومهتد وسينتفع المسلمون به. وفي هذا الفريق -كما لا يخفى على أحد- نحد الكلام 
منحصرا في شخص سيدنا عمر رضي الله عنه. 

والقرينة الرابعة: وقد قورنت هذه الشخصية المشار إليها مع أكابر المجرمين وقد قال 
النه بي صلى الله عليه وسلم عن أبي جهل حين قتل: مات اليوم فرعون هذه الأمة20. وكان سبق 
أن دعا: "اللهم أيدني بأحب هذين الرجلين إليك» عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشاه"0". 

وقد أحيبت دعوته في عمر بن الخطاب. فبالنظر إلى مجموع هذه القرائن ينصرف الذهن 

ثم يحب أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى قد وصف أحدهم بشرح الصدر للإسلام وهذا 
يعني "الصديقية"» ووصف الثاني بالحياة المعنوية وبالنور الذي يؤثر في الناس وبحقيقة الخلافة 
الخاصة وحقيقة "0 ثم نرى وعذه إياهم دار السلام وتثبيتهم على الصراط المستقيم» 
ويقول إنه وليهم؛ وما أعظم هذا الشرف! 

وهذه من صفات الخلافة الخاصة. 

ثم بمداح الفريق الغالكث أهم يد عور ربجم باَلْعَدَوة ة وَآلْحَشِيَ 4 ثم يزكي إخلاصهم 
لله عز وجل #يريدُونَ وَجِهَهُري ويعدهم مغفرة من عنده» وإنه لفضيلة وشرف أعلى من هذه 
الفضائل كلها! 


)224 أحمد 24.١‏ 444 عن ابن مسعود ورجاله ثقات. 

(١‏ راجع ص 185 و ١807‏ بمعناه. 

ف وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقذ كان أي الأمع عتتؤنا» فإن يكن 3 أي افمدير 
بن الخنطاب". رااجع ص 4. والمحدث بفتح الدال وتشديدها الرحل الصادق الظن والملهم. 


المجلد الأول هع الباب السادس 


ؤم عو قمر 4 "انهاه كال + الأنعام مق تواتهين لقان" اتلك فاق اللدن العو 
الأنعام من بحايب القرآن أو نواجبه» أي أفاضل سوره.ء جمع بحيبة» والنواحب هي عتّاقه. 

(١؟)‏ وعن قيس قال: دحل عثمان بن عفان على عبد الله بن مسعود فقال: كيف تحدك؟ 
فالتعموةوةا إل مرلدي الى قال طنع 7 

(5) وأخرج وني تعن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه 
الآية #قل هِوَّالْقَادِرُ عَىَ أن يَبَعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَّابًا ين فَوَقَِكُمَ َو مِن حَحَتِأرَجُلكُد4”: فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: : "أما إنها كائنة نة ولم يأت تأويلها بعد . 

قلت: يعيئ قوله تعالى ليُذِيق بَعَضَكر بَأَسَ بَدَمْ قتال المسلمين بعضهح بعضاء وهذا 
ما وقع بعد ذلك بخمس وثلاثين عاماء وقد رفع عَدَابًا ين فوفحم أو ين تحت أَرَجُلكُم» 
بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في في حديث متواتر”") منه وبقي ميق ضكر باس 
00 ا ا 


: عل ون : اطرد ا قال: كنت أنا وابن مسعود ورعل كوتعنيل وبلال 
ورحلان لست اسميهماء فوقع في في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع 


2 


فحدث نفسهةع فأنزل الله عز وجل وَل تَطردِ لَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُم بِالْقَدَوة وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ 


عدم 7 
وَجههد 4.٠‏ الاية. 


(7/8) عناية الشيخين أبى بكر وعمر بتفسير الآية 
(ه) عن أبي بكر الصديق أنه سثل عن هذه الآية #ألَذِينَ ءَامَنُوأْ وَلَمْ يَليِسُوآأ 


. ."/* الدارمي وأبوعبيد في فضائله ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة وأبوالشيخ كما في الدر‎ 24)1١( 

براض 

)2 ابن أبي حاتم كما في الدر . 

(4) 2 (055) أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة الأنعام وحسنه وأحمد ١7١/١‏ ونعيم بن حماد في 
الفعن وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر 11//9. 

,2 سورة الأنعام: 6" 

(2)3 روي بمعناه عن سعد وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وحذيفة وأبي هريرة وباب بن الأرت 
وخالد الخزاعي وغيرهم. راجع الدر المنثور 2117/7 218 ١9‏ وابن كثير .١50/7‏ 

40 (374.0) كتاب فضائل الصحابة باب في فضل سعد بن أبي وقاص. راجع الدر ؟/17١.‏ 

 )0(‏ سورة الأنعام: 7ه 


اجلد الأول 7 13 الباب السادس 


إيمنتهُم بظلم4”", قال: ما تقولون؟ قالوا: لم يظلموا. قال: حملتم الأمر على الشدة» بظلم؛ 
(أي) بشركء ألم تسمع إلى قول الله إإردي آلشَرّكَ لَطللمك عَظِي#ك2"0, ©. 
19) وعن عمر بن الخنطاب لمي يَلبِسوَأ إِيمَنحَهُم بظلم»» قال: ا 


(5/) حرص عمر الفاروق على ربط سببه بالرسول صلى الله عليه وسلم 

(9) عن عكرمة قال: "لما تزوج عمر أم كلثوم بنت علي اجتمع له أصحابه فبرّكوا له 
ودعوا له» فقال: "تروجتها ومالي حاجة إلى النساء ولك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: إن كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي"» فأحببت أن يكون بيئ وبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب9» 


(0/) نزلت الآية في عمر وأبي جهل بن هشام. 
(8) عن ابن عباس في قوله أو مَن كان مَيعَادَأحَيَُ4» قال: كان كافرا ضالا فهديناه 
وعدكا لها فور مهو لاه #كمن مَكَلهُ ة فى الظُلّمَتِ»4 في الكفر والضلالة©. 

١‏ (9) وعن زيد ؛ بن أسلم في قوله ومن كان ميا فََحْمَيسَُ وَجعَلنَا لهم نوا يَمْينِى يو 
أ الكاس كمن مكلك ىق آَلظنُمَست قال: نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل بن هشام 
كانا ميتين في ضلالتهما فأحيا الله عمر بالإسلام وأعزه وأقر أبا جهل في ضلالته وموته. وذلك 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فقال: "اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر 
ابن الخطاب””"2. وعن الحسن مثله. 


.85 سورة الأنعام:‎ )١( 

زفة سورة لقمان: .١7‏ 

()2 الفريابي وابن أبي شيبة والحكيم الترمذي في النوادر وابن حرير 557/17 وابن المنذر اوضع وابن 
00 كما في ار ا 

(2)5 عبدالرزاق وعبد بن حميد كما في الدر */*” وروى الحاكم ١47/9‏ والبيهقي والضياء والبزار 
والطبراني من طريق آخر عن عمر بدون القصة. 

© 0 ن أي ل 


)١١ 1‏ عن الضحاك ف قوله لإأوَمّن كان مَيعا مَيكَا فَأَحَمَيَتَهُ4. قال: عمر بن الخطاب» 
#كمن مَثْلهُ فى فى اَلظُلمَتٍ)4: قال: وجول بن هنا 

)١١(‏ وعن أبي سنان لأوَمَن كان ميا فَأَحَمَيسَهُ4 قال: نزلت في عمر بن الخطاب. 

يرى جمهور المفسرين في هذه الآية تعريضاً لعمر بن الخطاب ولأبي جهل"". 

)١1١9(‏ فعن ابن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوحد قلب محمد صلى الله عليه 
وسلم خير القلوب فاصطفاه لنفسه فانبعئه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى 
لله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خبر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما 
راقو التتموق عميينا فيو حدل ان مسن وسادر ول مها شوو عفد اله وار 

)١6(‏ عن أبي الصلت الثقفي أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية لوَمَن يُردَ أن يُضِلَهُه 
تجَعَلَ صَدَّرَهْد صَيّهَا حَرَّجَاُ”' بنصب الراءء وقرأها بعض من عنده من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حرجاء بالخفضء فقال عمر: ابغوني رحلا من كنانة واجعلوه راعياء فأتوا 
به» فقال له عمر: يا فى ما الحَرّحة فيكم قال: الحرحة فينا الشجرة الي تكون بين الأشجار 
الي لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء؛ فقال عمر: كذلك قلب النافق» لا يصل إليه 
شيء من الخير” ©. 


(4) عناية أبي بكر وعلي بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم علنى تبليغ دعوته 

(9/) وبشارة بفتح بلاد فارس في المستقبل القريب 

)١4 (‏ وعن علي بن أبي طالب قال: لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض 
نفسه على قبائل العرب حرج إلى مين وأنا معه وأبوبكرء وكان أبوبكر رحلا نسابة فوقف على 
منازلهم ومضاريهم .مئ فسلم عليهم وردوا السلام. وكان في القوم مفروق بن عمرو وهاني بن 
قييصة والمثق بن حارثة والنعمان بن شريك. وكان أقرب القوم إلى أبي بكر مفروق قد غلب 
عليهم بيانا ولساناء فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إلى ما تدعونا أخحا 
قريش؟ فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس. وقام أبوبكر يظله بثوبه» فقال النبي صلى 


)2 ابن جرير 5١/8‏ وابن أبي حاتم كما في الدر 47/9 . 

)22 أبوالشيخ كمافي الدر. 

(9)) راحع ص 5ه. 

(؟) 2 سورة الانعام: .١58‏ 

49 ابن جحرير 1 وعبد بن حميد وابن ن المنذر وأبوالشيخ كما قُِ الدر :1 وقي إسناد ابن جرير 
عبدالله بن عمار بجهول كما في التقريب ص 778 والميزان 4515/7. 


الجلد الأول 2 الباب السادس 


الله عليه وسلم: أدعوكم إلى كياد انك إنه"إلاناه وعو ل سريف عه أن زول الله 
ولا تؤذوني وتضربون وتمنعوني حن أؤدي عن الله الذي أمرن به فإن قريشا قد تظاهرت على 
أمر الله وكذبت رسوله وأعانت الباطل على الحق والله هو الغ الحميد. 

قال له: يي ل ا سر كد 

ِ - 0-2 

خالا تل ما حَوم رَيُكُوْ عَلَيَكُمَ ألا تَشَركُوأ بهء شيعا ... إلى قوله تعالى ... لَعَلَكُمَ 

تَكقون2"”4, 00 

قال له مفروق: لما تدعو :ايشا يا احا قريش.ة فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض 
ولو كان من كلامهم لعرفناه. فتلا رسول لله صلى الله عليه وسلم «إإِنّ اللهَ يَأَمْرُ يالَعَدَلٍ 
ََلإِحَسَنٍ الآية فقال له مفروق: دعوت والله يا قريشي ف مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال ولنيذ أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. وقال هاني بن قبيصة: قد ممعت مقالتك 
واستحسنت قولك يا أخحا قريش وأعجبئ ما تكلمت به. 

ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن تلبثوا إلا يسيرا حى بمنحكم الله بلادهم 
وأولادهم - يعن أرض فارس وأفار كسرى - ويُعرسكم بناقم تسبحونك الله وتقدسونهة قال 
ا العياة ب خرا .الهم وأن ذلك لك يا أخما قريش؟ فتلا له رسول الله صلى الله عليم وس 
«يَتجًا آلب إنا أَرْسَلسَكَ شَّهِدًَا وَمُبَشَرَا وكير 2ح ودَاعِمًا إلى أله بإِذْن وَسِرَاجَا مُيرًاه7" 
الآية» ثم نمض رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضا على يد أبي بكر. 


_- 


)6١(‏ عناية عمر بتدبر آيات القرآن الكريم 
)١4(‏ عن ابن عباس قال خطبنا عمر فقال: أيها الناس سيكون قوم من هذه الأمة 
يكذبون بالرجم ويكذبون بالدحال ويكذبون بطلوع الشمس من مغريما ويكذبون بعذاب القبر 
ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا”"). 


)0 سورة الأنعام: اهل 5ه 1. 

)2 هكذا ذكره السيوطي مختصراً. في الدر ١/4ه‏ وعزاه إلى البيهقي وأبي نعيم» وهو عند البيهقي في 
الدلائل 477/7 وأبونعيم أيضاً في الدلائل ص 631 4/8 وإسناده حسن. 

ابنة سورة الأحزاب: هع-55. 

250 عا صر ليان 11 لاحر التو ارت 


له 4 


فَمَنَ أظْلمُ مِمّن كدب بِعَايتٍ آَل وَصِدَّفَ عبا. . 


اجلد الأول 1 الباب السادس 


آيات سورة الأعراف 
)8١(‏ تعريضات الب على الله عليه وسلم ‏ د عفر وأمم 
قال الله تعالى وكيب لنا فى هذه لديا حَسَعَة 
عَذّانَ صب يد مَنَ أَشَآءٌ وَرَحْمَّى وسحَتَ كل ش 1 
الرَكر وَالَِينَ هم بكَايَجِنَا يُؤيِنونَ © الذين يَتَبعُوتَ دون يال بمب الرى 
جَدُوتهر مَكُوبا عِنِدَهُمٌ فى أَلكَوَرَلةٍ وَآلْإِيجيلٍ يمره الْمَعَروفِ وَينَهُمْ اه 
َهُمُ الطيبنت وَعُرمُ علهمُ الْحَبَتِيت وَيَضَعْ عَنهُمْ إِصْرَهُمْ والأغلل الى كانت عليه 


- 


قالّذِير> : ءَامَئوأ بة4- وَعَرَرُوهُ وَنَصرِوه وَاتكُوا النوة لّذِى نل مَعَهرٌ أُوَْتبكَ هم 
ل 4 لمفلخورح#”". 


تذكر هذه الآيات مناحاة سيدنا موسى عليه السلام حيث طرق باب الرحمن داعيا 
لوَآحَيْبٍ لَنا فى هَذِه آلدّنْيَا حَسََةٌ وَف الآجرَة إنا هَدَمَآ إِلَيَلكَ”" أي إهنا قدر لنا. وثبت 
1و محرت تقدائاك ركم قبراف كل سلفة ويس لآم يكل لماي القاار اللسير وا للدت 
والآخرة. فكان إن الخواب من الله عز وجل بأن اليهود لن يكونوا على حال واحد لدي أصييب 
يو- من أَشَاء وَرَحَمَتى وَسعَتٌ كل سَىّء 4 فمنهم من يمسه عقاب الله في الدنيا ظإوَة 7 قضيئا إل 
ب إِسْرآِيلٌ فى آلكتب لَعُفْسِدُنَ فى الأرْضٍ مَرَتَنٍ . .. 14 الآيق» ومنهم من تشمله رحمة الله 
عدر جل كفا قال سبحانه آذ كرُوأ عْمَةَ الله عَلَيَكُمَ إِذْ جَعَلٌ فيكم أنييّاء وَجَعَلَكُم مُلُوك 
ا 1ه 
ل تعالى قَسَأكَييَا لِلَِّينَ يَكَقُونَ ... # أي سأكتب حسنة الدنيا والآخرة؛ فتشير 
إلى أن هذا حاصل في المستقبل لأناس يتصفون بالتقوى وأداء الزكاة ويؤمنون بآيات الله عز 
وحل. من هنا يفهم أنه سوف تأنٍ أمة يتصفون هذه الصفات والله عز وجل سيمن عليهم بكلتا 
الحسنتين؛ حسنة الدنيا ال هي الفتح والنصر والسعة في الرزق وقيادة العالح ورئاسته حيث يكون 
سائر الناس ذميين تحت سيطرقهم وقوتهم أو يدفعون الحزية والخراج لهم أو يكونون أسراء وعبيدا 
عندهم؛ وحسنة الآخخرة الت هي المغفرة والنجاة ورفع الدرحات. 
ثم يبين الله عز وجل أن هذه الأمة الموعودة هم الذين يتبعون الرسول الأمي» وقد تحقق لهم 
ع ا ل م له ورقمه في ملكوت قضائه وقدره. 


.١هال‎ -١65 سورة الأعراف:‎ 2 )١9 
.١65 سورة المائدة:‎ 222 
اسررةسن رسرلر ءا‎ 

(4) 2 سورة المائدة: .7٠١‏ 


الخلد الأول ع الباب السادس 


فالذين آمنوا بهذا النبي الأمي وناصروه ووقفوا وشدّوا معه واتبعوا النور الذي جاء به 
-أي القرآن الكريم- كو التبعادة ا أما أوصاف هذا النبي الأمي فهي الي وردت ف 
التوراة والإنحيل - فاليهود يعرفونما من خلال توراتهم والنصارى يجدوها في إنجيلهم- أما سائر 
الأمم فقد تمت عليهم الحجة بما ظهر من المعجزات والبراهين القاطعة على يد سيدنا موسى 
وسيدنا عيسى عليهما الصلاة والسلام ثما أظهر نبوتهما وأفاق ذكرهما في العالمين. وبما أن وصف 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد ورد في الكتب السماوية وقد أخبر به الأنبياء السابقون فقد تمت 
الحجة على سائر البشرء ولا يبقى لهم بعد ذلك عذر عند الله إذا لم يعترفوا به ولم يؤمنوا برسالته. 
فمن صفاته الي ورد ذكرها عندهم أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال ال كانت عليهم؛ أي يرقع عنهم 
تلك الشرائع والأحكام الشاقة الي كتبت على الأمم السابقة» ويدعوهم إلى الحنيفية السهلة 
السمحة. والنبوة الى هذه صفاتها تعد رحمة كاملة ورأفة شاملة من الله عز وجحل. 
فقد صرح اللو سبحانه وتعالى في هذه الآيات البينات بأن صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هم المفلحون وكذلك يعرف من فحوى المعين أنه قد أثبت لهم حسنة الدنيا والآخرة» 
ولا ريب أن الخلفاء الكرام قد آمنوا بالإسلام وناصروه وعزروهء سواء في حياته أو بعد وفاته 
' فقد تم لهم هذا الوصف الذي لا يتصور وصف ولا فضل فوقه. وهذا هو المراد. 
1 


(87) عناية عمر وعثمان بتفسير الآيات 
)١(‏ وعن عمر بن الخنطاب قال: أعطيت ناقة في سبيل الله فأردت أن أشتري من نسلها 
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعها تأيّ يوم القيامة هي وأولادها جميعا في ميزانك”". 
(9؟) عن الحسن قال: رأيت عثمان على المنبر قال: يأيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر» 
فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده ما 
عمل أحد عملا قط سرا إلا ألبسه الله رداء علانية إن خيرا فخير وإن شرا فشرء ثم تلا هذه الاية 


ع 


وقرأ لإورياشا4 ولم يقل بإوَرِسًا وَلِبَاُلتَقَوَئ ذَلِكَ خَيْرك”". قال السمت الحسن'". 


)2 الطبراني في الأوسط كما في الدر /1. وقال الهيئمي في المجمع 3/4 :٠١‏ فيه مؤمل بن إسماعيل 
وثقه ابن معين وغيره وضعفه البخاري. قلت: لم يضعفه البخاري بل ضعف مؤمل بن سعيد وقد 
انتقل نظر المزي إلى ترجمة ابن سعيد من مؤمل بن إسماعيل. راحع تعليق الأستاذ أحمد شاكر على 
المسند للامام أحمد رقم : */5117. 

9؟) سورة الأعراف: 55. 

)2 ابن جرير ١53/8‏ وابن أبي حاتم كما في الدر /75 وف إسناد ابن جرير سليمان بن أرقم ومو 

ش ضعيف كما في التقريب ص .7١‏ 


امجلد الأول امع الباب السادس , 


(*8) عناية عمر بتفسير الآية(") 


699 عن الحسن قال: دحل عمر على ابنه عبد اللله وإذا عنذهم لحم فقال ما هذا 
اللحم؟! قال: اشتهيته. قال: وكلما اشتهيت شيئاً أكلته؟ كفى بالمرء إسرافا أن يأكل كلما 
اطفيى 0 

(4) وعن عمر بن الخطاب قال: إياكم والبطنة في الطعام والشراب فإهُا مفسدة للجسد 
ومورثة للسقم مكسلة عن الصلوات» وعليكم بالقصد فيهما فإنه أصلح للجسد وأبعد من 
السرف وإن الله ليبغض احبر السمين وإن الرحل لن يهلك حين يؤثر شهوتة على ذينه0 , 


(84) رضا عمر بقدر الله تعالى 

(5) وعن ابن المسيب قال: ل لو دعا الله عمر لأخر في أجله. 
فقيل له: أليس قد قال الله «فَإِذَا جَ] أجَلْهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةٌ وَيِ 0 
فقال كعب: وقد قال ال وما مَُْرُ ين مُعَْرٍ ولا يُعفصٌ من ْم إل فى كتي» 20 فإن 
الله يؤخر ما يشاء وينقص. فإذا جاء أله إلا يَسَتَأجخِرونَ سَاعَةٌ وَل يَشَتَقَدٍمُورت24. 

(7) عن ابن أي مليكة قال: لا طعن مر رضي الله عنه جاء كعب فجعل يكبي بالباب 
ويقول: والله لو أن أمير المؤمنين يقسم على الله أن يؤخره لأخره» فدحل ابن عباس فقال: يا أمير 
الومون» هذا تعب قزل كذ وداه قال إذن وان لذ اين ْ 

(10) عن سالم بن عبد الله وأبان بن عثمان وزيد بن حسن أن عثمان بن عفان أن برحل 
قد فجر بغلام من قريش فقال عثمان: أحصن؟ قالوا: قد تزوج بامرأة ولم يدخل بما بعدء فقال 
علي لعثمان: لو دخل بما لحل عليه الرحم. فأما إذا لم يدحل بأهله فاحلده الحد. فقال أبوأيوب: 
أشهد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي ذكر أبوالحسن. فأمر به عثمان 
فجلد مائة0, 


4 من سورة الأعراف 3... وََكُلُوا وَآسْرَبُوا وَلَا تُسَرِفُوا.‎ ١ إشارة إلى الآية رقم‎ 226١ 

6 أحمد في الزهد ص ١77‏ كما في الدر 0/7 والحسن لم يسمع من عمر رضي الله عنه. 

0 أبونعيم كما في الدر 6.60/7 والكتز .1"*/١6‏ 

(4) 2 سورة الأعراف: 4". 

(5) سورة فاطر: ,١١‏ 

(226)5 عبد الرزاق وابن حرير وابن المنذر كما في الدر .8١/‏ 

690 ابن سعد 551١/5‏ كمافي الدر */؟8 ورجاله ثقات إلا أنه م: 

(2)4 الطبراني وفيه جابر الجعفي وقد صرح بالسماع وفيه من عردم قاله ره 5/>,. 
وهذه إشارة إلى تفسير الآية رقم /١‏ من سورة ة الأعراف إإِنْكُمَ لَعأَنُونَ آَلرَجَالَ عَبْو 0 


(5) منزلة عثمان بن عفان عند الله تعالى 
(8) عن أبي بكر الصديق قال قال موسى عليه السلام: يا رب ما لمن عرّى التكلى؟ 
قال: أظله بظلي يوم لا ظل إلا ل 3 
(9) عن خالد الربعي'" قال: قرأت في كتاب الله المسزل أن عثمان يأ رافعا يديه إلى 
لله يقول: يا رب قتلئ عبادك المؤمنون7". 


859 عناية عمر بتفسير الآية 

)٠١(‏ عن مسلم بن يسار الحهين أن عمر بن النطاب سثل عن هذه الآية إوَإِذ أَحَدَ 
رَبْكَ مِنْ بََ ءَادَمَ ...74 فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها. قال: إن 
الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: حلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون. فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال: إن الله إذا لق العبد للجنة استعمله بعمل 
أهل الجنة حي بموت على عمل من أعمال أهل الحنة فيدخله به الحنة. وإذا خلق العبد للنار 
استعمله بعمل أهل النار حي يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخخله به النار”©. 

)١١(‏ عن عمر بن الخطاب أنه خطب بالجابية فحمد الله وأئئ عليه ثم قال: من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. فقال له قس بين يديه كلمة بالفارسية. فقال 
عمر لمترجم له ما يقول؟ قال: يزعم أن الله لا يضل أحداء فقال عمر: كذبت يا عدو الله بل الله 
خلقك وهو أضلك وهو يدحلك النار إن شاء الله تعالى» ولولا أن بيننا عقدا لضربت عنقك» 
فتفرق الناس وما يختلفون في القدر”". 


)224 ابن شاهين في الترغيب كما في الدر .١١1/17‏ 

00 عبدالله في زوائد الزهد ص ١١‏ كما في الدر »١70/*‏ وخالد بن باب الربعي متروك الحديث» قاله 
أبوزرعة. وقال ابن معين: ضعيف. وذكره ابن حبان في الثقات كما في اللسان 7071/7. 

)2 لعل المؤلف الإمام أؤرد هاتين الروايتين لتفسير الآية رقم ١51‏ من سورة الأعراف ...انيت 
َامُئُوأ يف وَعَزَرُوهُوَتَصَرُوه .. 4. 

(8) 2 سورة الأعراف: .١79‏ 

وده مالك 5/ 7١5-4574‏ وأحمد 44/١‏ وأبوداود )57١*(‏ كتاب السنة باب في القدر والترمذي 
و0905 أيواب :سين القراق يابدومن تفسير سورة الأعراف» ونتسنة. واين حرير ١١/4‏ وابن 
حبان ص 447 والحاكم 5١14/5‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهي. . 

(224)5 ابن أبي حاتم وأبوالشيخ كما في الدر . وسيأن أتم في ص .١١81/-1١١85‏ 


المجلد الأول ارفرة الباب السادس 


80) كان عمر وقافا عند كتاب الله. 

(17) وأخرج البخاري”' عن ابن عباس قال قدم عيبنة بن حصن بن بدر فنزل على 
ابن أيه الحر بن القيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب مجالس عمر 
ومشاوريه كهولا كانوا أو شباناء فقال عيينة لابن أحيه: يا ابن أخى هل لك وجه عند الأمير 
فتستأذن لي؟ فاستأذن لعيينة» ادن لخي لالم وغل قآلة-يا ابو الطاب والله ما تعطينا المحزل 
ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حين هم أن يوقع به فقال له الحر: يا أمير المؤمنين» إن الله عز 
وحل قال بيه صلى الله عليه وسلم اذ العفو َم لعف وأعْرضن عن الجهلهرت»”" وإن 


هذا من الجاهلين! والله هنا جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كاب الله عز وجل. 


آيات سورة الأنفال 
6 التحذ فتن الاختلااف الخلافة 
ش 5 ير من فتن على 5 ل 
قال الله تعالى «[و21 لايق ل بي الى كوا مخك ا رخفا ريت لل 


شَدِيدُ ألْعقاب © وََذْكَرُوَا | إِذ أَسْر قليل ؛ مُسَْتَضْعَفونَ فى الأرّض نا تََافُورت أن 


رفسو ص 4 5 2 60 

يتَخَطَفَكُمْ آلكاس فََاوَنَكُم اذك تقر وق وي الطيّبت لَعَلَكُمْ تَشْكُرُو 0 

8 قد احتلف المفسرون في تعيين هذه الفتنة وفحواها. فرأى بعضهم أن هذه الفتنة هي أن 
فئة من المسلمين يرتكبون المعاصي والآخرين يسكتون عليهم ولا ينهوفم عنهاء وحينئذ يشملهم 
جميعا عذاب الله عز وجل. فالعصاة يعاقبون بعصيانهم والآخرون يؤاخذون على تركهم النهي عن 
المنكر. وفيه نظر» إذ كل 'يؤاخن على ظلمه.سواء كان فعلا أو.سكوتا على المدكر: بيئما تصرح 
الآية أنما ستصيب الذين لم يظلموا أيضا فلا يصح هذا المعئ. والمعى الصحيح أن هذه الفتنة هي 
فتنة الخلافة» وهي الفتنة الي تموج كموج البحر» وينقلب فيها المسلمون جنودا مجندة» كل يرفع 
سلاحه في وجه أيه طالبا الخلافة والملك» فتفيئ النفوس وتنهب الأموال وتكسر شوكة الإسلام 
وينتصر الكفار الذين ينتهزون مثل هذه الفرص ليستغلوها لنيل مآرهم الدنيئة» فتندلع النيران 
واخخر كا مان مسيم التحره الرطب واليابس من المسلمين» سواء كان من أهل البوادي أو 
ا لحضر 000 كان دحل غمار الفتنة أو زهد فيهاء ولسوا ين دريل أو المغمورين؛ 
وربنا عز وجل يخوفنا من مثل هذه الفتن ثم يذكرنا «وَاذْكروا إِذ أَشّْرَ فيل مُسَعَضْعُفُونَ 3 


 4)١9‏ 45475(9) تفسير سورة الأعراف. 
)2 سورة الأعراف: .١995‏ 
0) سورة الأنفال: -١6‏ 55؟. 


الجلد الأول 00 الباب السادس 


لْأَرَضٍ 4.٠١‏ أي فقد كنتم تحت سطوة الكفار وسيطرهم, في غاية البؤس والفقر إلى أن من الله 
عليكم وحوّل حالكم إلى أحسن حال وأيّدكم ونصركم ووسع لكم في الرزق. فمن مقتضى 
شكر الله على هذه النعم أن لا ترتكبوا ما يعيد الكرّة عليكم فينقلب عليكم الكفار ويضايقوكم 


في الحياة والأرزاق. 
(89) عظم منازل المهاجرين الأولين والأنصار 
قال الله تعالى إن لين ءَامنُوا فادرا وَجهَدُوا يَأْموَلِهِرَ لهز وشيم + في سَبيلٍ لله 
وين 0 وَكَصَرُوأ ولك بَْضُهُم َوَلِيَآءُ بَعْضٍٍ وَالَذِينَ 0 وَلَمْ يبَاجروأ ما لكر ين 
وَل َيه حَق ماروأ إن أسْتسَرُوكُم ىن فلكم النضرإل ع قو يدك 


3 1 0 ل 6# و سير 


ا -- وَآئلّهُ يِمَا تَعَمَلُونَ كت وَألذِينَ كفروأ ب بَعْصَُجْمْ أَولِيَاٌ ءُ بعض إلا تفعلوه تحن 
فتكةٌ ف لأَرَضٍ وَقَسَاد كبر © ولي ءَإِمَنوأ وَهَاجَرُوأ ودرا ف سَبِيلٍ لله 
وَأَلْذِينَ ووأ وَتَصَرَوَأ أؤتبلك هم ألْمُؤْمنُونَ حا م مُغفِرة وَرِزْف كرم 00 وَلّذِينَ مُأ 
مِْ بعد وَهَاجَروأ وَجَْهَدُوا مَعَككُمَ َأولتيِكَ يدكر وَأَوْلُوا آلأرَحَا م بَعَصُبْمْ أ أوَْ يبع ض فى 
كب أله إن الله بَكُل سّ شَىْءٍ عَلِم214. 
| يبين المولى عز وجل في هذه الآيات منقبة المهاجحرين الأولين في الدنيا ومكانتهم في 
الآخرة» ويوضح أن المهاجرين الأولين والأنصار إحوة أكفاء ويجحب أن ينصر بعضهم بعضا. فإذا 
نزلت كارثة أو مصيبة على أحدهم وجب على الآخر نصره» وهذه الحقوق لا تحب بحاه 
المسلمين الذين لم يهاحروا إلا إذا دارت رحى الحرب بينهم وبين الكفار انخاريين فيجب حينئذ 
نصرهم وإن كانت الأسباب المؤدية إليها أسبابا دنيوية مادية. ففي مثل هذه الأحوال يجب 
نصرهمء لأن الكفر ملة واحدة يساند بعضها بعضا. فإذا لم ينصر المسلمون إحوافهم سوف ينتصر 
عليهم الكفار لا محالة» فيرتدون عن دين الله وهذا معيئ قوله إل تَفعَلُوهُ تكن فِتكَةٌ فى 
لأَرْضٍ وَفَسَادْ كبر). . ثم يبين الله عز وجل فضيلة المهاحرين الأولين والأنصار «(والزيرت 
ءَامَنوا . ٠.‏ # الآية. وأي منقبة وفضيلة تفوق هذه الرتبة؟! 

ثم يضم إلى هؤلاء السابقين» المهاحرين الذين تأحروا في هجرقم ويشبههم بؤلاء 
الأبرار. 

«إوأولوا الأ حَامٍ ... * الآية. هنا جمع بين النصرة وقرابة الرحم وهذا لا يتناق مع 


4)١١‏ سورة الأتفال: ؟/ا- هل., 


المجلد الأول مع 3 الباب السادس 


الآيات السابقة ولا نسخ هناء وهذا أحسن التأويلات عندي غفر الله لي وعفا عيي("". 


0 9) عظم مناقب المؤمنين المشتركين في غزوة بددر 

(89) نزول اللملائكة بقيادة جبريل وميكائيل لإمدادهم 

)١(‏ عن عمر ابن الخطاب قال: "لو وزن إمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرحح إيمان 
أبي بكر”©. فقد شوهدت يوم بدر موافقات عظيمة وفراسات صادقة من الشيخين أبي بكر 
وعمر رضي الله تعالى عنهما. 

(؟) ذكر موسى بن عقبة قصة بدر مفصلأء فذكر من فراستهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: أشيروا علينا في أمرنا ومسيرنا. فقال أبوبكر: أنا أعلم الناس يمسافة الأرض» 
أخبرنا عدي أن العير كانت تعادي كذا وكذا. فكأنا وإياهم فرسى رهان إلى بدر. ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي» فقال عمر بن الخطاب: إنما قريش وعزها والله ما ذلت 
منذ عرّت ولا آمنت منذ كفرتء والله لتقاتلتك فتأهب لذلك أهبة وأعدد له عدّة. وذكر من 
فراسة أبي بكر الصديق فقال: لما طلع المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه 
قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها تحارب وتكذب رسولكء اللهم إني أسألك ما وعدتئء 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممسك بعضد أبي بكر يقول: اللهم إن أسألك ما وعدتي؛ 
فقال أبوبكر: أبشر فوالذي نفسي بيده لينجزن الله ما وعدك. فاستنصر المسلمون واستغائوه, 
فاستجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين» ثم ذكر أنه ج المسلمون إلى الله يسألونه 
النصر حين رأوا القتال قد نشب ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى الله يسأله النصر 
ويقول: اللهم إن ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك ولم يقم لك دين. وأبوبكر يقول: 


4 آحى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاحرين والأنصار في بداية الحجرة النبوية؛ وكانت هذه المؤاخحاة 
تعن ما تعنيه أحوة النسب في الميراث. فكان الأنصاري والمهاحر يتوارثان» استنبط ذلك المفسرون من 
وين َامئوأ ولَّمْجاجرُوا ما لكر بن وََِم من َو فأشكلت عليهم هذه الآية مع قوله تعالى ولوأ 
الْأَرْحَام بَعْصُجُمْ أو ِبَعْض فى كتمب أله ... # إذ عدوا الأولوية في الميراث. فقالوا: بأن هذه الآية نسحت 
الآية السابقة. لكن -المؤلف لا يرى أية صلة بين هذه الآيات وقضية الورثة أو الميراث» ويقول بأن 
الآيات تتحدث عن النصرة والموالاة وليس الميراث! فلا تطرح قضية الناسخ والمدسوخ هنا وإما تبحث 
في مظآنها. فقد ذكرت في مطلع الآيات أن المهاحرين والأنصار بعضهم أولياء بعض أي ف النصرة 
والتعاون وأولوا الأرحام هنا تعيئ مطلق القرابة ولا تقتصر على ذوي الأرحام في علم الفرائلض. 

4 لم أحده عن عمر بن الخطاب» رواه ابن عدي ١51/5‏ من حديث عبد الله بن عمر» ومن طريقه 
ذكره الذهي في الميزان 55/7 4. وف إسناده عبد الله بن عبدالعزيز بن أبي رواد. قال أبوحاتم وغيره: 
أحاديثه منكرة. وقال ابن الحنيد: لا يساوي شيئا يحدث بأحاديث كذب. وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: يعتبر حديثه إذا روى عن غير أبيه كما في اللسان 7١٠١/5‏ قلت: وقد رواه عن أبيه. 


الخلد الأول 1 الباب السادس 


يا رسول الله والذي نفسي بيده لينصرنك الله وليبيضن وجحهك. فأنزل الله من الملائكة جندا في 
أكناف العدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله نصره ونزلت الملائكة 
أبشر يا أبابكرء فإى قد رأيت جبريل معتجرا يقود فرسا بين السماء والأرض» فلما هبط إلى 
الأرض حلس عليها فتغيب علي" ساعة ثم رأيت على شفتيه غبار" . 

(؟) وعن علي قال: نزل جبريل في ألف عن الملائكة عن ميمنة النبي صلى الله عليه 
وسلم وفيها أبوبكر ونزل ميكائيل عن ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الميسرة”". 


(47) عناية عمر بتفسير الآية 
(4) وعن عمر بن الخطاب في قوله تعالى ومن يُوَلْهِمَ يَوَمَيِنٍ ذُبْرَور4'" قال: 
لا تغرنكم هذه الآية7' فإنما كانت يوم بدر وأنا فئة لكل مسلم”"©. ش 


(417) عناية عمر بتفسير الآيات 

,)2 أخرج مسلم وأبوداود والترمذي”"© عن عبد الله بن عباس قال: حدثئ عمر بن 
الخطاب قال: لما كان يوم بدر : نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم ثلاتمائة وبضعة 
عشر رجلا ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل ني الله القبلة ثم مد يديه وجعل 
ف ساقي ا لو ا ا ا وألقا على منكبيه 
١‏ لامي و لق نال يا لى لدي يال عا ماكر رركي و اساي ليما واعياك فأنزل 
لله «إِذْ تَسْعَغِيئُونَ رَبّكُمٌ فَآَسْتَجَابِ لَكُم كن مُمِدّكم بالف من لْمَلتِكَة مزدفيرت 4". 
فلما كان يومكئذ والتقوا هزم الله المشركين فقتل منهم سبعون رجلاء وألمر. متهيو لسيعون. رجاف 


))6)١(‏ فتغيب عبي. 

(22)5 البيهقي في الدلائل ١١5 2٠١7/*‏ مطولا. والسيوطي في الدر 2١51/7‏ 4158 155. 

)2 ابن جرير 197/5 وف إسناده عبد العزيز بن عمران متروك كما في التقريب ص /؟5. 

(5) 2 سورة الأنفال: .١6‏ وتمام الآية لإومَن يُوَلَهِمَ يَوْميذر دُْرَهُ إلا مُمَحَرَفا لَقِعَالٍ أو مُعحَيرًا ١‏ فِقَوِ فَقَد يآ 
ِعَضَب يس الله ومَأَوَهُ جَهَكُمُ وبشس ألمصِير. 

2١‏ أي لا تطعتر ا مده الآية فيحن هرب كن ممركة أتكل وكان عثمان بن عفان منهم. وهذا رد على 
الروافض الذين رفعوا هذه الآية يحاولون أن يخدشوا سمعة عثمان ويطعنوا في مقامه. 

(22)5 ابن حرير ٠١/9‏ وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم كما في الدر ١77/7‏ ورجاله ثقات. 

)2 مسلم (4588) كتاب الجهاد والسير باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وأبوداود (130؟) كتاب 
الجهاد باب في فداء الأسير بالمال طرفا منه والترمدي )708١(‏ أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة 
الأنفال. راجع الدر ١7٠١ 2١3/7‏ ومنه أحذه الإمام المؤلف. 

(8) سورة الأنفال: 4. 


المجلد الأول ع الباب السادس 


واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبابكر وعمر وعلياء فقال أبوبكر: يا رسول الله هؤلاء 
بنو العم والعشيرة والإخوان» إن أرى أن تأحذ منهم الفدية فيكون ما أحذنا منهم قوة لنا على 
الكفار وعسى الله أن يهديهم ليكونوا لنا عضدا! قال وشول الل ميق اللاعلية سل ما "ترق 
يا ابن الخطاب؟ قلت: والله ما أرئى ما رأى أبوبكر» ولكئ أرى أن تمكتن من فلان -قريب 
عمر- فأضرب عنقه؛ وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه وتمكن حمزة من فلان -أخيه- فيضرب 
عنقه. حى يعلم الله أنه ليست ف قلوبنا مودة للمشركين» هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادقم. 
فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبوبكر ول يهو ما قلتء وأخذ منهم 
الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فإذا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وأبوبكر قاعدان يبكيان. فقلت: يا رسول الله أخبرني ماذا ييكيك أنت 
وضاحبك؟ “فإن وحدت بكاء يكبت :وإذا ل أبخذ. بكاء تباكيت لبكائكما. قال اللبي صل الله 
عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أذ الحا اال عرض على عذافم ادن 
من هذه 1 كاف ايه وأنزل لله هما كات لبي أن يَكُونَ لَدُرَ أُسْرَى حََْ 
يُْخِ فى الأرض . إلى قوله . ٠.‏ لَولَا كتَدبُ مِّنَ الله سَبْقَ لْمْسَّكُمْ فِيمَآ أَحَذْتُم عَذَابُ 
عَظ4” ل 7 ثم أحل لهم الغنائه”؟. فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا مما 
صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء» فقتل منهم سبعون» وفر أصحاب الببي صلى الله عليه وسلم 
من النبي صلى ااانه رسام ا رباعيته )0 البصه عي رأسهع وسال 0 
وجهه. فأنزل لله لأوَلَمَا أْصَبَتَكُم مُصِيبَة مَعبيية فل صَبْمُ مِتلَيَنا فلم أ هنذا قل هو مِنّ عِندٍ 
أنفسكح. .704 بأحذكم الفداء. 
قال ابن عباس رضي الله عنه: بينما رجحل من المسلمين يشتد في إثر رجحل من المشر كين 
أمامه إذ مع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس فوقه يقول: أقدم حيزوم» إذ نظر إلى المشرك 
أمامه فخر مستلقياء فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه بضربة السوط فاحضر ذلك 
أجمع» فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت» وذلك من 
مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين ش 


18 - 9 نور القن‎ )1١ 


رك الأجر أله عر كي يأر 0 صق جد أَحَذْتُم عَذَاْ ركم 


غْيِمَفُحْ حَلَلُ طَيباً وَأكقُوا آلَّد إرى أله عَفُود رَحِيد. الأنفال: /51) 55. 
سورة آل عمراك: .١58‏ 


امجلد الأول 2 الباب السادس 


(4 4) يحذر الله المؤمنين فتنة الاختلاف والتفرق. 

(5) وعن عمر بن الخطاب أنه سمع غلاما يدعو: اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه”2 فحل 
بين وبين الخطايا فلا أعمل بسوء منهاء فقال: رحمك الله ودعا له بخير”. 

() عن مطرف قال: قلنا للزبير يا أبا عبد الله ضيعتم الخليفة حت قتل ثم جئتم تطلبون 
بدمه. قال الزبير: إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان 
رصوئر ...وري ىك ء روصا ر عه 0 و سس و كا 75 عاءع 
لإواتّقوأ فِنّئة لا تصِيين الذِينَ ظَلَمُوأ مِدكمْ خآصّة74" ولم نكن نحسب أنا أهلها حي وقعت 
فواحييف 1 

(8) وعن قتادة في الآية قال: علم والله ذو الألباب من أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم حين نزلت هذه الآية أنه ستكون فتن0'. 

(9) وعن الحسن ف الآية: نزلت في علي وعثمان وطلحة والزبير”2. 

)٠١(‏ وعن الضحاك نولت 5 أصحاب البي صلى الله عليه وسلم خاصة. وعن 
الرق7" أعيرك أهم أصحاب المي 0 

)١١(‏ وعن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: اجمع 
ي قومك فجمعهم, فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم» دحل عمر رضي الله عنه عليه 
فقال: قد جمعت الآن قومي» فسمع ذلك الأنصار فقالوا: قد نزل في قريش الوحي فجاء 
المستمع والناظر ما يقال لهم» فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال: هل فيكم 
من غيركم؟ قالوا: نعم فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال البي صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا 
وابن أختنا منا وموالينا منا. أنتم تسمعون إن أوليائي منكم إلا المتقون", فإن كنتم أولئك فذاك 
224١(‏ إشارة إلى الآية رقم 784 من سورة الأنفال «ل...وَعْلَمُوَا أ اله حول بت الْمَرْءِ وَقَلبق...4. 
)٠(‏ أحمد في الزهد ص ١١5‏ وابن المنذر كما في الدر /101 وفي إسناده أبوبلج صدوق ريما أخطأ 
)2 سورة الأنفال: 56. 
(14) 2 أحمد 01 والبزار وابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر كما في الدر .١717/7‏ وقال الهيئمي في 

المجمع 707/7: رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. 
(22)5 عبد بن حميد وأبوالشيخ كما في الدر 8//ا/ا١.‏ 
© ابن حرير 5١8/9‏ وابن المنذر كما في الدر وف إسناد ابن حرير حسن بن أبي جعفر ضعيف الحديث 

كما ف التقريب ص+د”١٠١.‏ 
[6©9 ابن جرير 0/9 وأبوالشيخ كما في الدر وي إسناده أسباط بن نصر صدوق كثير الخطأ يغرب 


كما في التقريب ص ”". 
(48) 2 عبد بن حميد. كما في الدر. 


(224)9 كان يلمح من أحاديث الأنصار فيما بينهم» أنهم كانوا يظنون بأن الفضل يبقى دوما لقريش لا لهم 


المجلد الأول ومع الباب السادس 


وإلا فانظروا ليأيِ الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكه''". 


(86) اهتمام الخلفاء بدفع الخمس 

)١(‏ وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سألت علياً فقلت: يا أمير المؤمنين أخبري 
كيف كان صنيع أبي بكر وعمر في الخمس نصيبكم؟ فقال: أما أبوبكر رحمه الله فلم تكن ف 
ولايته أخماس» وأما عمر فلم يزل يدفعه إلي في كل حمس حى كان خمس السوس وجنديسابورء 
فقال وأنا عنده: هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس وقد أحل ببعض المسلمين واشتدت 
حاحتهم. فقلت: نعم. فوثب العباس بن عبد المطلب فقال: لا تفرض في الذي لناء فقلت: أ لسنا 
أحق من أرفق المسلمين وشفع أمير المؤمنين؟! فقبضهء فوالله ما قضانا. ولا قدرت عليه في ولاية 
عثمان» ثم أنشأ علي يحدث فقال: إن الله حرم الصدقة على رسوله فعوضه سهما من الخمس 
عوضا ما حرم» وحرمها على أهل بيته خاصة دون أمته فضرب لهم مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سهما عوضا مما حرم؛ ورغب لكم عن غسالة الأيدي. لأن لكم في خمس الخمس ما 
تيكو او يكنيك". 
)١17(‏ وعن علي قال: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس الخمس فوضعته 
مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما'". 
ا عن قاو أن انكر أوشى بالشبين.وقال» ارسي رضي الله لشيس ع عل 

ا 0 سه 74 . 


ودر 2 4 5 7 
©وََعَلْمُوَأ أنما غيمتم من شىء فأن لله 


من القرابة والدسب بالبي صلى الله 0 فبهذه الحركة الحكيمة صحح النبي صلى الله عليه 
وسلم زعم القوم كما رسخ فٍ الأذهان أن الفضل والعزة يؤولان إلى التقوى لا غير! :وقد ذكر 
المؤلف هذه الرواية هنا - فيما أرى - لأمرين: أوهما؛ ا إذ كان من 
المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه دائما. ثانيهما: يريد أن يثبت أن هذه الرواية تشهد 
جليا لما ذهب إليه من أن كلمة "أولياء" - الي سبق أن أفضنا الكلام فيها عند الآيات 5-11 من 
سورة الأنفال - لا تعي الورثة. 

)001 0 ا ا ع ا ا ا 
١ 8/+‏ وأحمد 40/4" والبزار أيضا. قال الهيئمي في المجمع :17/٠١‏ ورجال أحمد والبزار وإسناد 
الطبراني ثقات. وهذه إشارة إلى تفسير الآية رقم 5 من سورة الأنفال #. .وَمَا كَابُوَا أَولِيَآءهت إن 
ولِمَآوُه: إلا الْمتقُونَ...4. 

)2 ابن المنذر كما في الدر .١85/7‏ 

)2 الحاكم ١١8/‏ وصححه ووافقه الذهبي كما في الدر 181//9. 

(2)4)14 عبد الرزاق كما في الدر .١81//9‏ 

(ه) 2 سورة الأنفال: .4١‏ 


المجلد الأول 001 الباب السادس 


(45) بشارة المؤمنين بنصرهم وهزيعة عدوهم 

)١5(‏ وعن حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من قومه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر ورحع إلى العريش فدخل أبوبكر وقد حفق رسؤل الله 
صلى الله عليه وسلم حفقة وهو في العريش ثم انتبه فقال: أبشر يا أبابكر أتاك نصر الله» هذا 
حبريل اخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه المنتة 00 

(15) وعن أبي هريرة قال: أنزل الله على نبيه بمكة فَإسِيْرْمُ لَمَعْ ويُوَلُونَ 
أَلدّبُر4”". فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله أي جمع ذلك؟ -- قبل بدر - فلما كان يوم بدر 
وانسهزمت قريش نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم مصلتا بالسيف يقول 

ىرمع مره ور رع 60 
سيرم 11 وَيُوَلُونَ لبر 

)١0(‏ وعن حرام بن معاوية قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن لا يجاورنكم خنزير 
ولا يرفع فيكم صاب ولا تأكلوا على مائدة يشرب عليها الخمر وأدبوا الخيل وامشوا بين 

انا 0 
الغرضين 


آيات سورة التوبة 
(41) منقبة المؤمنين المهاجرين وامجاهدين في سبيل الله 
ِ قال الله تعالى «أجَعَل ايه آحآجَ و عِمَارَة آلْمَسَجِدٍ را ِكُمَنْ امن َأ اوم 
الآجِر وَجَهدَ فى سَِيلٍ لد د 5 وَأَلنّه لا - وى الْقوْم آ يد لين © النِينَ 
ا وَهَاجَروأ وَجَهَدُوأ فى سَبِيلٍ أله بمو وشيم طم جيم 2 وَولتِيكَ م 
الْفَابرُونَ (2) يَشْرَهم َيه يرَحْمَةٍ مِنَهُ وَرِصُوَانٍ وَجَنْسَوِهُمّ فيا نه تَعِيمٌ مُقيم (© خَِديتَ 
يبآ أَبَدَا إن أللَهَ عِدَهُد جد عَظِيك". 
سبب نزول هذه الآيات أن كفار مكة فاخحروا المسلمين وخخمصوصا علي بن أبي طالب 


أنهم أفضل من المسلمين. وذلك لأنهم يعمرون مساجد الله عز وجل ويسقون الحجيج ويضيفوفم. 


4)١9‏ ابن إسحاق وابن المنذر كما ف الدر ١88/7‏ وفيه أشياخ لم يسمهم. 
[فة الصراق "اق الأو يفل تماق الدر “لاه ٠‏ وي إسناده عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف كما في 


امجمع 1 . 

5( أي : امشوا - لا ترملوا - ب بين الركن اليماني والحجر الأسود فإنه يمي" للاستلام عند الزحام. 

22)59 عبد الرزاق 5 «النيمتي فق الخعبا كما ف الدر والمتقي في الكنز 477/4 وإسناده 
لصب .0 


039 سورة التوبة: 9١05-؟5.‏ 


الجلد الأول :١‏ 3 الباب السادس 


فرد المهاحرون بأن الفضل لحم وذلك لأنهم آمنوا بالله ورسوله والدار الآحرة وقد هاحروا 
وجاهدوا في الله. ففزلت هذه لت ل لإمًا كان للمُشرِكنَ أن يَحْمُرُوأ مسجد اله 
شَهِدِينَ عَلْ أنفسهم بالكُفر وليك حرطت أعْمَلهُمْ وفى امار هم حَلِدُوت (©) نما 
يعي جد أله مَن امب بألل آلو لحر وَقَامَ ألصَلَوة وَءَاكَ آلزّكرة وَأ لَرَححْسَ إل 
لله فَعَسَىٌ أَوْلَتِبكَ أن يَكُوئُوأ ين الْمُهَعَدِيتَ14": أي إن عمارة بيت الله الحرام تعتبر 
عملاً من الأعمال الصالحة ويشترط في قبوهها الإيمان بالله واليوم الآخر وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والإخلاص لله والتقوى. 

وبما أن الكفار لم يتصفوا يمذه الصفات فأحبط الله أعمالهم» فكأن لم تكن! فليس لهم من 
جراء طاعاقم هذه أحر ولا فخر. فكيف يصلون مرتبة المهاحرين أو يفوقونهم في الفضل؟! 
وحين لو تصورنا أن هذه الأعمال كانت طريقا للعلو والارتقاء فلم يكن يصح لنا أن نقيسها 
بالمجرة والمهاد «إلا يَسْتَوّدنَ عِمدَ آللَّوك. ثم يسجل الله سبحانه وتعالى مؤكدا بأن لين 
َامَنُوأْ وَهَاجَرُوأْ وَجَلِهَدُواً ...4 هم أعلى مرتبة وأشرف مكانة وأرفع درحة عنده ممن يقوم 
بعمارة المسجد الحرام ربكا الحاج وشائر الأعمال» «وأولتيك هر لَْاورُونَ (©) يَُسْرْهُمْ رهم 
ِرَحْمَةٍ مِنَهُ وَرِضُوَانٍ وَجَنٍ مت شح فِيبَا تَعِيمٌ مقر تُقيدٌ 6 بيرت فيا أَبَدًا إن أله عِندَهدَ أَجِرٌ 
عَظِيك؛ أي بيده الأجر العظيم يرزقه من يشاء من عباده على ما يشاء من العمل. . فقد أظهرت 
3 هذه الآية منقبة المهاحرين والمجحاهدين وأن لهذه الأعمال الفضل والأولوية على سائر الأعمال 
الصالحة» وقد بينت في كل صراحة ووضوح مآل هذه الجماعة ومثواهاء وهذا هو المراد. 


(44) عظم مسزلة أبي بكر الصديق رضي الله عند 
لله تعالى «إإِلَا تَِصُرُوهُ فََدَ تصَرَهُ آله إذْ أخْرَجَهُ أإذِينَ كَفَرُوا تان أنَْيْنِ إذْ 


لاه هر لمم لل 


ل يَقَُولُ لِصَحِبهِه لا َرَنَ إرث الله مَعَنا فَأنرَلَ أله سَكيئَتَهُء علي 
وَأيّدَهُد بجتود لم تر تَرَوَهَا وها وَجْكْلٌّ كَلِمَة البرك كَنرُوا الكفل وَكَلِمَهُ لله ى العلا 
وَللّهُ عَزِيزٌ سكيد" 09 

ملع لل عر وعتل التي عله اكه ويقزل نهم نكم إوامارقم :تعر رسن 


سل ا ؛ فهو منصور من قبل «إفَقَدَ نْصَره 
آللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ألّذِينَ كَفْرُوأ؛ الآية. 


إِذ 


00 


ا 


خْرَجَهُ 


)01 سورة التوبة: /ا11- .١8‏ 
(22)5 سورة التوبة: 4١‏ 


الجلد الأول 7 الباب السادس 


وقد أجمعت الأخبار المتواترة والأمة وح أهل الأهواء أن صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الغار لم يكن إلا أبوبكر الصديق رضي الله عنه. وهذه منقبة واضحة كبيرة له 
وإقرار بحاله وصفته» وكذلك إشارة واضحة إلى قبول الله تعالى منه هذا العمل» فلو لم يكن هذا 
العمل ف أعلى درحات القبول وأعزها لم يشرفه الله سبحانه وتعاللى و لم يعظمه هذا التعظيم وهذا 
التبجيل» وهذا هو المراد. 


ر.96) بيان فضائل المؤمدين وحسن مآلهم في الآخرة 

قال الله تعالى وَعَدَ الله آلْمُؤِْووركٍ وَلْمُؤْمِنتٍ جَنْس يجَرِى بن حََيهَا الأتهرٌ 
خَلِدِينَ فيا وَمَسَِكنّ طَيبَةٌ ف جَنتٍ عَذوٍ وَرِضْوان مرح الله أكبر ذَلِكَ هو الْفُورٌُ 
الْحَظِيدٌُ 0 

يصور الحق سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريعات مكانة المؤمنين ومرتبتهم ومأوى 
المنافقين ومخزاهم. فمن أعمال المنافقين أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويبخلون.في أداء 
حقوق الناس المالية عليهم ومآلهم أفهم سيخلدون في النار مع الكافرين ويلعنهم الله وهم عذاب 
سرمدي أليم» ومن ثم يشبههم الله بالكافرين السابقين ويحذر الناس من أن يقعوا في هذا المأزق 
المخيف. ويصف المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتعاونون على البر والتقوى 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله فسوف يفي الله لهم بما وعدهم؛ فيدخلهم 
جنات بحري من تحتها الأففار خالدين فيها ولحم مساكن طيبة في روضات النعيم وأفضل من كل 
ذلك رضوان من الله أكبر. هذه كلها للمؤمنين الصادقين. وبناء على الأخبار !! لثابتة المتواترة الي 
يستحيل تواطؤ أصحابما على الكذب لا يشك أحد أن الخلفاء يتصفون بهذه الصفات الكريعة 
وأن هذه البشارة الربانية العظيمة تشملهم كذلكء وهذا هو المراد. 


)٠٠١١‏ بشارة المؤمنين السابقين الأولين بالجنة بدرجات رفيعة ظ 
قال الله تعالى والسيقوت آلْأولُونَ مِنَ نَ ألْمْهجرِينَ وَآلأنصَارِ وَلِّينَ أتْبْعُوهم 
بِإِحْسَن رض للَّهُ عَنَهُمَ وَرَضْوأ عَنْهُ وَأَعَدّ هُمَ جَنْسوٍ تَجَرى ها آلأتهَرٌ حَدِدِينَ فآ 
أَبَدًا | ذلِكَ الْفَوَرٌ الْعظِيم4”". 
يبين الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة حسن مآل أصحاب الرسول صلى الله 


)200 سورة التوبة: 7ل. 
)2 سورة التوبة: ٠‏ 


المجلد الأول ع الباب السادس 


عليه وسلم وطيب حالهم ويقول إن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين ساندوه قبل 
بدر وقبل تغيير القبلة من بيت المقدس إلى مكة -والحادئتان متقاربتان زمنيا- والذين اتبعوهم 
بإحسان وهاحروا ونصروا الرسول صلى الله عليه وسلم فقد رضي الله عنهم وهم رضوا عنه؛ 
وقد أعد لهم في الآحرة جنات تحري من تحتها الأفغار خالدين فيها وهذا هو الفوز العظيم. ففي 
هذه الآية ثناء جميل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلمء وإخبار بأن الله قد رضي عنهم وهم 
سيرضون عنه» وناهيك به من فضيلة! 


11 مقلع الئل الي الى الله عله وسلم واصحايه القت كين ل مز تيوك 
قال الله تعالى قد ناب أَلَهُ عل ألبِي وَالْمْمجِرِيتَ وَالأْنصَارٍ أأنيرت أنْبْعُوهُ فى 
سَاعَةٍ الْعسَرَة من بعد ما كا يَِيع ُو فرق متهم ته ناب عَليهِمْ إن هر رَمُوفُرَحِيه . 
نزلت هذه الآية في غزوة تبوك حيث غطت رحمته سبحانه وتعالى وشل لعلفه 
وإحسانة الذي زادغلى ما تمان» البى ضلى .الله غليْه وسلم:والمهارين والأنصار الدين اتبعره في 
ساعة العسرة عند ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم من شدة الموقف وهول المقام» مع أن فريقا منهم 
كانوا أقل صبرا وثباتا إلا أن رحمة الله سبحانه وتعالى شملتهم جميعاء فإنه يهم رؤوف رحيم. 
ففيها بيان للمناقب والفضائل الخاصة لمن شهد تبوكا من عدة وجوه: 
1 أولاً: أن الله عز وجل قرن ذكرهم بذكر النبي صلى الله عليه وسلم ف سياق واحد. 
ثانيا: نص صريح على أنه سبحانه وتعالى قد غفر لهم وتاب عليهم. 
ثالثاً: أن الفضل شملهم كلهم؛ الصابرين الثابتين ومن كانوا دوهم. والله أعلم بالصواب. 


٠5‏ عظم أجوز المؤمنين المشتركين في, غزوة تبوك وي مقتدمتهم الخلفاء الأربعة 
قال الله تعالى م حَان لأَهَلٍ آلْمَدِيكَةٍ ة وَمَنَ حَوْهُر يْنَ الأغراب أن يَتَخَلّفُوا عن 
يُسُول اكاولا يزغلوا بأدفيية عن تتسفه للك بأد لا بط طماأ وا ص ول 
تْمَص فى سيل له وَل عو موقا يط كفا لا يَكاُوت هِنْ عَدُوْ نبلا إلا 
ا إرت أله لا يُضعُ ا ل ل 


سس 0 


)01 سورة التوبة: /ا١١.‏ 
)2 سورة التوبة: 2١5١‏ ١5؟١.‏ 


المجلد الأول :2 الباب السادس 


يلوم الحق سبحانه وتعالى هؤلاء الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذرء فما كان 
يليق يهم هذا الانتكاس والتخخلي. لأنه لا يصيب الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطنا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا 
من قتلهم أو نهب أموالهم أو نكايتهم أو أسرهم أو غيره إلا كتب لهم به عمل صالحء إن الله 
لا يضيع أحر المحسنين. 

وكذلك لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به في ميزان 
حسناتهم عمل صالح وسوف يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ش 

فالآيتان بينتا عظم مناقب من خرحوا لتبوك وفضلهم وكذلك منقبة من خرج في سبيل 
الله عموما. ومن العيان للجميع أن الخلفاء الراشدين قد شهدوا هذه الواقعة وسائر مشاهد الخير. 
فشملهم هذا الجزاء وهذه المثوبة كذلك من باب أولى» وهذا هو المراد. 

)١(‏ أخرج الترمذي”' عن ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان ا 
عمدتم إلى الأنفال وهي من المثان وإلى براءة وهي من المثنين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر 
نسم اللَّهِ آليَحمَينِ آلرّحِي م ووضعتموها في السبع الطوال, ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: 
كان رسول الله صلى الله.عليه وسلم مما يأ عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد 
فكان إذا نزل عليه الشيء دعا من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة اليّ 
يذككر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن 
نزولاً وكانت قصتها شبيها بقصتها فظننت أنها منهاء فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولم يبين لنا. فمن أحل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر «إيسْمٍ أله آَلرتمْنٍ ألرّحِوِ4 
ووضعتهما ف السبع الطوال. 

)١(‏ وعن عثمان بن عفان قال: كانت الأنفال وبراءة تدعيان في زمن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم القرينتين فلذلك جعلتهما ف السبع الطوال7". 

6) ون أى عظية الجداق قال كني غير ين اللنطاب "تعلهوا "سورة #وزاءة وعلمزا 
نساءكم سورة النور".”7) 

(4) عن الشعبي أن أباذر والزبير بن العوام سمع أحدهما من النبي صلى الله عليه وسلم 


 4)١(‏ (8085) أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة» وحسنهء وأبوداود (7/85) أبواب الصلاة 
باب من جهر با وأحمد 25/١‏ 59 وابن أبي داود في المصاحف ص ١7‏ والحاكم **./١‏ 
وصححه ووافقه الذهبى. 

(؟)224 أخخرحه النحاس في ناسخه كما في الدر .7٠0/8/‏ 

)2 أخرجه أبوعبيد وسعيد بن منصور وأبوالشيخ والبيهقي في الشعب كما في الدر */708. 


المجلد الأول هه 3 الباب السادس 


أنه يقرأها وهو على المنبر يوم الجمعة فال لضائعهة من ارات هذه الآية؟ فلما قضى 
ا ا 


٠١‏ أمَّر الرسول صلى الله عليه وسلم أبابكر الصديق على الحج. 

أرسل عليا ببراءة على إثره. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم العام المقبل ثم رجع فتوثي. فولي 
فاستعمل عبد الرحمن ب بن عوف على الحج ثم كان يحج بعد ذلك هو حى مات. ثم ولي عثمان 
امشو ع رخن إن عزن على الم م يعن م ع 3[ . 

0 جرع الدارمي اليا أن لو رضي ل للندوبار نيف ردير 

اا ل ل 
تسع وكتب سنن الحج وبعث معه علي بن أبي طالب بآيات من براءة فأمره أن يؤذن بمكة ويمى 
وبعرفة وبالمشاعر كلها بأنه برئت ذمة الله وذمة رسوله من كل مشرك حج بعد العام أو طاف 
بالبيت عرياناء وأجّل من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد أربعة أشهر وسار 
على راخلته والناس كلهم يقرأ عليهم القرآن بِرَآءَةٌ مِنَ أللَّهِ وَرَسُولِهِ» وقرأ عليهم ليب 
عدم عدوا زيند عِندَ كل مسجل ' "© الآية. 

0 وهنا أحطأ بعض الره واة حين زعموا أن أبابكر الصديق أرجع إلى المدينة» بل كان أبوبكر 
أميرا للحج بلا منازع؛ وسلمت سورة براءة إلى يد أبي بكر الصديق أوّلا ث4 نزل جبريل وأمر 
أن ترسل بيد سيدنا المرتضى رضي الله عنه. 

(8) كما أخرج الترمذي” عن أنس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة مع أبي 


22)1١(‏ ابن أبي شيبة ١55/1‏ كما في الدر 7١/‏ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. 

6 ابن مردويه كما في الدر عو ؟. 

)2 الدارمي 57/5 والنسائي (5995) وابن خزعة» وإسناده حسن. 

(24)4 البيهقي في الدلائل ١1‏ وهو مع انقطاعه ضعيف لأن فيه عبد الله بن لهيعة وهو صدوق خلط 
بعد احتراق كتبه كما في التقريب ص 585. 

(5) 2 سورة الأعراف : .8١‏ 

 4)9(‏ (5090) وحسن وأحمد ١5١/١‏ وابن أبي شيبة 65/١1‏ وأبوالشيخ وابن مردويه كما في الدر 
عو ؟. 


المجلد الأول 245 الباب السادس 


بكر ثم دعاه فقال: لا ينبغي لأحد أن يُبلغ هذا إلا رحل من أهلي» فدعا عليا وأعطاه إياها. 

(5) وعن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبابكر ببراءة إلى 
أهل مكة ثم بعث عليا على إثره فأخذها منه» وقال: أبوبكر وجد في نفسه. فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: يا أبابكر لا يؤدي عبن إلا أنا أو رجل مئ'". 

)٠١(‏ أخرج البخاري ومسلم'" عن أبي هريرة قال: بعنئي أبوبكر في تلك الحجة ف 
مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون كن أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» 
ثم أردف البي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة. فأذن معنا على في 
ل ل لي ل 

)١1١(‏ وأخرج ج الترمذي7 '" وحسنه والحاكم وصححه عن ابن عباس أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعث أبابكر وأمره أن ا ا وأمره أن ينادي بمؤلاع 
الكلمات فانطلقا فحا فقام علي في أيام التشريق فنادى (لأنّ الله بره مْنَ الْمُشْرِكينَ 

وَرَسُولةُر 0 ٠‏ لفْيسيحُوأ فى الأزض أَزْبَعة أتبري” اول سن بعدالعاء “شرك ولا يطوف 
بالبيت عريان ولا يدحل الجنة إلا مؤمن. فكان علي ينادي. فإذا عبي قام أبوبكر”؟ فنادى بما. 

)١1١(‏ عن الحسن أنه سئل عن يوم الحج الأكبر فقال: ذاك عام حج فيه أبوبكر استخلفه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج بالناس» واجتمع فيه المسلمون والمشركون فلذلك سمي الحج 
الأكبر» ووافق عيد اليهود والنصارى27"). 

)١5(‏ وعن عمر بن الخطاب قال: الحج الأكبر يوم عرفة. 


.5١95/9 ابن مردويه كما في الدر‎ 224)١( 

)2 البخاري (579) كتاب الصلاة باب ما يستر من العورة» ومسلم (/781*) كتاب الحج باب لا يحج 
البيبت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

)4 (8091*) وحسنه والبيهقي في الدلائل 5957/0 والحاكم 57/9 وصحجه ووافقه الذهبي» وابن أبي 
حاتم وابن مردويه كما في الدر .75١١/*‏ 

(4) 2 سورة التوبة: ". 

(5) 2 سورة التوبة: ؟. 

(224)5 كذا رواه الترمذي. لكن وقع عند الحاكم والبيهقي: قام أبوهريرة» ورواه أحمد 799/0 عن أبي 
هريرة كنت مع علي حيث بعئه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة» وفيه: كنت 
أنادي ح صحل صوق. والله أعلم. 

209 أخرحه عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر .711١/«‏ 

“)0 ابن حرير 58/٠١‏ وابن أبي شيبة 477/١/5‏ وابن سعد وابن أبي حاتم وأبوالشيخ كما في الدر 

ورجاله موثقون. 


المجلد الأول 4 الباب السادس 


)٠١ 4(‏ أمر عمر أن لا يقرئ الناس إلا عالم بالعربية. 

)١5(‏ عن ابن أبي مليكة قال: الم أعراي في زات غمرزين القطاب تالا من يقرئيئ مما 
أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأقرأه رحل براءة. فقال «أنّ آله بَرىَءٌ مِنَ 
لْمْشَرِكِينَ وَرَسُولهة» بالحر فقال الأعرابي: لقد برئ الله من رسولهء فإن يكن الله برئ من 
رسوله؛ فأنا أبرأ منه. فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه» فقال: يا أعرابي أتبرأ من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ قال: يا أمير المؤمنين إن قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن» فسألت من يقرئيي؟ 
فأقرأي هذه السورة براءة فقال: إن الله بريء من المشركين ورسوله. وقال الأعرابي: وأنا والله 
أبرء مما برئ الله منه» فأمر عمر بن الخطاب أن لا يقرئ الناس إلا عالم باللغة» وأمر أبا الأسود 
وضع انر . 

(15) وعن عمر بن الخطاب معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بى 
مسجدا يذكر فيه اسم الله بين الله له بيتا في اللمنة(". 

)١17(‏ وعن عبد الله بن هشام قال: كنا مع البي صلى الله عليه وسلم وهو آذ بيد عمر 
بن الخطاب فقال: والله. لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي» فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حي أكون أحب إليه من نفسه"07". 

(10) وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقن بقيت لقابل لأخرحن 
المشركين من جزيرة العرب. فلما ولي عمر أخرحجهم'”. 

)١18(‏ عن حعفر عن أبيه أن عمر بن الخنطاب استشار الناس في ا حوس فقال عبد الرحمن 
بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا يهم سنة أهل الكتاب”) 


)٠١5(‏ عناية الشيخين أبي بكر وعمر بتفسير الآية 
أحذت ثمُنهاء احفر تحت فراش امرأتك. فقال: يا أمير المؤمنين أو ليس بكنزء قال: ليس 


6 أبوبكر محمد بن القاسم الأنازي يد كناب الوتف والابتداء» وابن عساكر كما في الدر .5١17/«+‏ 

(؟) ابن أبي شيبة "١١/١‏ وف إسناده الوليد بن أبي الوليد لين الحديث كما في التقريب ص47 5. 

)2 البخاري (15757) كتاب الأبمان 0 598 

(14) ابن أبي شيبة "45/١1‏ كما في الدر /17؟١‏ وعبدالرزاق 1/5ه وفي إسناده أبوالزبير وهو مدلس. 

(5) مالك ١١9/5‏ وأبويعلى رقم 28559 وابن أبي شيبة 747/١7‏ وعبدالرزاق 345/5 والشافعي في 
المسند ١70/7‏ وأبوعبيد ف الأموال وابن المنذر والدارقطين في الغرائب كما في الدر /5؟؟ 
والفتح 171/7. وهذا منقطع مختصر من حديث طويل ورجاله ثقات. 


المجلد الأول ا 3 الباب السادس 


بكنزماأدي ا 

)٠١(‏ عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية «إوَالّذِيرت يُكترُورت آلذّهَبٌ 
وَآَلَفِضَةَ4”" كبر ذلك على المسلمين قالوا: ما يصنع أحد منا لولده ما لا يبقى بعده؛ فقال 
عمر: أنا أفرج عنكم. فانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ني الله 
قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال: إن الله فرق الركاة إلا عيبي انما اللي مان 
أموالكم وإنما فرض 0 مك لمي سناد ره 
وسلم: ألا أحبرك بخير ما يكنز المرء؛ المرأة الصالحة الى إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته 
وإذا غاب عنها حفظته!". 

(11) وعن بريدة قال: لما نزلت «إوالذيرب يكيرُو آلذّهَبَ وَآَلْفِضَة. .4 الآية, 
قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل اليوم في الكنز ما نزلء فقال أبوبكر: 
يا رسول الله ماذا نكنز اليوم؟ قال: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة صالحة تعين أحدكم 
على إهانه". 


)٠١6(‏ منقبة كبرى لأبي بكر الصديق لدوره في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 

)١١(‏ وأخرج البخاري ومسلم”” عن البراء بن عازب قال: اشترى أبوبكر من عازب 
رحلا بثئلاثة عشر درهما فقال لعازب: مر البراء فليحمله إلى مسزلي. فقال: لا حى تحدثنا كيف 
صنعت حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت معه؟ فقال أبوبكر: حرجنا فأدلحنا 
فأحيينا يومنا وليلتنا حي أظهرنا وقام قائم الظهيرة وضربت ببصري هل أرى ظلا فآوي إليه» فإذا 
أنا بصحرة فأهويت إليها فإذا بقية ظلها فسويته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرشت له فروة 
وقلت: اضطجع يا رسول الله» فاضطجع. ثم حرجت أنظر هل أرى أحدا من الطلب؟ فإذا أنا 
براعي غدم فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فال لرحل من قريش فسماه فعرفته. فقلت: هل في غنمك 
من لبن؟ قال: نعم» قلت: وهل أنت حالب لي؟ قال: نعمء قال: فأمرته فاعتقل شاة منها ثم 


224)١(‏ ابن أبي شيبة ١40/«‏ وأبوالشيخ كما في الدر /777. ورجاله ثقات. 

99) 2 سورة التوبة: .7,3 

)2 أبوداود )١5715(‏ والحاكم 88/١‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ والبيهقي 87/١‏ وأبويعلى )١1914(‏ 
وابن أبي شيبة في مسنده وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في تفسير ابن كثير هم والدر 
المنشور 7807/8 ١‏ 

(2)4)4 الدارقطين في الأفراد وابن مردويه كما في الدر. 

١ه‏ البتخحاري (5365) كتاب المتاقب باب مناقب المهاجرين وفضلهم» ومسلم د( كهللكء اكول 
كتاب الزهد باب حديث الهجرة. 


الجلد الأول 5 الباب السادس 


أمرته فنفض ضرعها فحلب كثبة» ثم صببت الماء على القدح حي برد أسفله ثم أتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فوافيته قد استيقظ» فقلت: اشرب يا رسول الله فشرب حى رضيت. ثم 
قلت: ألم يأن للرحيل؟ فارتحلنا والقوم يطلبونا فلم يدركنا منهم إلا سراقة بيننا وبينه قدر رمح أو 
رمحين أو ثلاثة» قلت: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا! فقال: لا تحزن إن الله معناء حى إذا دنا 
فكان بيننا وبينه فرس له؛ فقلت: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكيتء قال: لم تبكي؟ قال: 
قلت أما والله لا أبكي على نفسي ولكن أبكي عليك. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: اللهم اكفناه.ما شئت. فساحت فرسه إلى بطنها في أرض صلد وثب عنها فقال: يا محمد 
إن هذا عملكء فادع الله أن ينجيئ مما أنا فيه» فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب وهذه 
كنانق فخذ منها سهماء فإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا فخذ منها حاحتك. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي به» فانطلق فرجع إلى أصحابه ومضى.رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين قدمنا المدينة. فتلقاه الناس فخرجوا في الطريق وعلى 
الأحاجير”'' واشتد الخدم والصبيان في الطريق: الله أكبر» جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنزل الليلة على بِنٍ النجار أخوال عبد المطلب لإكرامهم بذلك فلما أصبح غدا حيث أمر. 


| ليلة من أبي بكر ويوم خير من عُمرعمر|ا‎ )٠١0( 

)٠١(‏ ومناقب عديدة لأبي بكر في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته 

(0209) نزلت الآية في أبي بكر. 

(7١؟)‏ وعن ضبة بن محصن قال: قلت لعمر بن الخطاب أنت خير من أبي بكرء فبكى 
وقال: والله ليلة من أبي 'بكر ويوم خير من عُمر عمر! هل لك أن أحدثك عن ليلته ويومه؟ قال: 
قلت: نعم يا أمير المؤمنين» قال: أما ليلته فلما حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هاربا من 
أهل مكة خرج ليلا فتبعه أبوبكر فجعل يشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن 
يساره» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أبابكر من فعلك؟! قال: يا رسول الله 
أذكر الرصد فأكون أمامك» وأذكر الطلب فأكون خلفك» ومرة عن يمينك ومرة عن 
يسارك؛ لا آمن عليك. قال فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته على أطراف أصابعه حي 
حفيت رجلاه. فلما رآها أبوبكر رضى الله عنه نما قد حفيت حمله على كاهله وجعل يشتد به 
عن أتى يهقم الغار:فأتسرله م قال له: والذي على رللدى: (منخلة ديع أدحله فإن. كان فيه 
شيء نزل بي قبلك. فدحل فلم ير شيئاء فحمله فأدحله وكان في الغار فرق فيه حيات 


)4 جمع أحجار 


المجلد الأول وه الباب السادس 
املد اطول ااا لهك ا سخ خم 
وأفاعي» فشي أبوبكر أن يخرج منهن شيء فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقمه 
قدمه. فجعلن يضربنه وتلسعه الحيات والأفاعي وجعلت دموعه تنحدر وزسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم يقول له: يأبابكر» لا تحزن إن الله معناء فأنزل الله سكينته» طمأنينة لأبي بكرء فهذه 
ليلته. وأما يومه؛ فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب فقال بعضهم: نصلي 
ولا نزكي. وقال بعضهم: لا نصلي ولا نزكي فأتيته ولا آلوه نصحاء فقلت: يا حليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء تألف الناس وارفق يممء فقال: حبار في المجاهلية وار في 
الإسلام! فيماذا أتألفهم بشعر مفتعل أو بشعر مفترى؟ قبض النبي صلى الله عليه وسلم وارتفع 
الوحي فوالله لو منعونٍ عقالا ما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه؛ 
قال: فقاتلنا معه فكان والله رشيد الأمرء فهذا يومه"". 
)١15(‏ وعن علي بن أبي طالب”؟ قال: إن الله ذم الناس كلهم ومدح أبابكر فقال 
زح 


> ص سس شرم 


25 8 د هه وه -200 2 0 ير مه 
م لم ل عي 1 شا | . ود لدي 5 7 2 لل 2 : 5 5 - 
تَنِصرُوهُ فَقَدٌ نَصَرَه آللّهُ إذ أخْرَجه الذزين كفروا تان اثنين إذ هما ف الغار ! 


.م 


يعو 


4 
“ل .و 


لِصَحِبو لا رن إن لله مَعَنَا 7#". | 

)١5(‏ وعن أبي بكر قال: ما دخلئ إشفاق من الشيء ولا دخلى في الدين وحثة إلى 
أحد بعد ليلة الغار فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى إشفاقي عليه وعلى الدين قال 
لي :: هون عليك فإن الله قد قضى هذا الأمر بالنصر والتمام”©. 

)١(‏ وعن أنس بن مالك قال لما كانت ليلة الغار قال أبوبكر: يا رسول الله دعي 
فلأدخل قبلك فإن كانت حية أو شيء كانت بي قبلك. قال: ادخلء فدخل أبوبكر فجعل يلمس 
بيديه فكلما رأى جحرا قال لثوبه فشقه ثم ألقمه المحر حت فعل ذلك يثوبه أجمع؛ وبقي ححر 
فوضع عليه عقبه وقال: ادخمل» فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأين ثوبك يأبابكر؟ 
فأخيره بالذي صنع فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اجعل أبابكر معي في درجي 
يوم القيامة» فأوحى الله إليه أن الله استجاب لك" 2. 

(9؟) وعن جندب بن سفيان قال: لما انطلق أبويكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى الغار قال له أبوبكر رضي الله عنه: لا تدخل يا رسول الله حي أدخل اسيتبريه فدخحل أبوبكر 


2)19 البيهقي في الدلائل 411/7 وابن عساكر كما في الدر 751/7. 

9؟)224 تحيثمة بن سليمان الاطرابلسي في فضائل الصحابة وابن عساكر كما في الدر 2741/5 وهكذا 
قال الشعبي أيضا راجع الدر 547/7 . 

6 سورة التوبة: .4٠‏ 

49 ابن عساكر كما في الدر 417/7 5. 

2,0 ابن مردويه كما في الدر. 


0 
4 


المجلد الأول أهع الباب السادس 


الغار فأصاب يده شيء مجعل بمسح الدم عن إصبعه وهو يقول: 
هل أنت إلا إصبع دميت وق سييل الله نا القيت20 

(14؟) عن عمرو بن الحارث عن أبيه أن أبابكر الصديق قال: أيكم يقرأ سورة التوبة' قال 
وجل أن قال؛ اقرأء فلما بلغ إإِذْ يَقُولُ لصحيه لا حَحَرَنْ4» بكى وقال: والله أنا صاحبه7) 

)١9(‏ عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبوبكر أي وصاحبي في 
الغار فاعرفوا ذلك له؛ فلو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبابكر خليلا. سدوا كل خحوحة في هذا 
المسجل غير تخوفية أ 0 , 

(:*) وعن عبد الله بن الزبير أن البي صلى الله عليه وسلم قال لو اتخذت خخليلاً غير 
ربي لاتخذت أبابكر خليلا ولكن أخحي وصاحبي في الغار”©. 

)3١(‏ وأخرج البخاري عن أنس قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 
وهو مردف أبابكر وهو شيخ يعرف والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف" فكانوا يقولون: يا 
أبابكر من هذا الغلام بين يديك؟ قال: هذا يهديئ إلى السبيل. قال: فلما دنا من المدينة نزل في 
الحرة وبعث إلى الأنصار فجاءوا. قال فشهدته يوم دحل المدينة فما رأيت يوما كان أحسن 
ولا أضوأ من يوم دحل علينا فيه» وشهدته يوم مات فما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم 
مات فيه صلى الله عليه وملله”” . 

(؟9) وعن ابن ن عباس في قوله تعالى إقَأنرّلَ سَكِيِنَتَهُد عَلَيهِ ... # قال: على أبي 
كر لان التي مان اللاخليه وتدلم :ل :نول السكينة لقم 

(77) وعن حبيب بن أبي ثابت 0 آللَّهُ سَكِيئَتَهُء عَلَيو4؛ قال: على أبي بكر 
يي 


)224 ابن مردويه كما في الدر /747 والبيهقي في الدلائل 480/7 أيضاً. 

(5) ابن أبي حاتم كما في الدر 47/7 7. 

)22 ابن مردويه كما في الدر. والبخاري طرفه الآخر من حديث أبي سعيد الخدري» راجع ص .5١5‏ 

(54) ابن مردويه كما في الدر. : 

(ه) كان النبي صلى الله عليه وسلم لحماله وحسنه ونضارته يرى أصغر عمرا من أبي بكر في حين أنه 
كان يكبره بعامين ونصف عام. 

)"981١١( 459‏ كتاب المناقب باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. 

)2 البيهقي في الدلائل 487/7 وابن أبي حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه كما في الدر 545/٠‏ وف 
إسناد البيهقي علي بن المجاهد قال الحافظ في التقريب ص 7075؟: متروك. 

()2)4 الخطيب في تاريخه كما في الدر 45/7 ؟7. 


المجلد الأول ع الباب السادس 


)0١١(‏ نزول آيات موافقة لعمر رضي الله عنه 

ومن موافقات عمر رضي الله عنه الآية #إوَيتّهم من يَلَمِرْكَ فى آلصّدَقَتِ)”". 

(84) أخرج البختاري والنسائي” عن أبي سعيد الخدري قال: بينما النبي صلى الله عليه 
وسلم يقسم قسما إذ جاءه ذو الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. فقال له: ويلك من 
يعدل إذ لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه. فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: دعه فإن له أصحاباء يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فينظر في قذذه فلا يوحد فيه شئء ثم ينظر في نصله 
فلا يوجحد» قد سبق الفرث والدم» آيتهم رجحل أسود إحدى يليه. أو قال: ديه مثل ثدي المرأة 
أو مثل البضعة تدردر يخرحون على حين فترة من الناس» قال فنزلت فيهم «إْوَمِتكِم من يَلْمِرّكَ 
فى الصَّدَقَدتٍ ... © الآية. 

قال أبوسعيد رضي الله عنه: أشهد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأشهد أن عليا حين قتلهم وأنا معه جيء بالرحل على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 


)199١(‏ حرص عمر علي تطبيق أحكام القرآن الكريم 
أنصفنا إذاء ثم قال: هذا من الذين قال الله 9إِنْمَا آَلصَّدَقَتُ لِلفْقَرَآءِ وَالْمَسَكين ... #”" ثم 
أمر له برزق يجرى عليه!”2. 
كا لص ا ا اك 75 
(5*) وعن عمر في قوله تعالى #إإنمًا الصّدَّقَت للفقرَآءٍِ» قال: هم زمناء أهل 
الكعاب2©29, 
ش م« ولام 


(9*) عن الشعبي قال: ليست اليوم يعن قوله «إوَالْمَوْلفةٍ قأويبة4 إعما كان رجال 


)١(‏ 2 سورة التوبة:./ه. 

)24 البخخاري (8516) كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام» ومسلم )١4**(‏ كتاب الزكاة 
باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إكانه» والنسائي في الكبرى كما في التحفة 557/9. 

)2 سورة التوبة : .5٠0‏ 

(2)4 إكمال الرواية؛ أله أمر عامله أن يرفع الجزية عن مثل هؤلاء ويقرر لهم رزقا يصرف عليهم. 

() سعيد بن منصور وابن أبي حاتم كما في الدر 101/1. 

)2 ابن أبي شيبة ١78/8‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وقال ابن كثير في تفسيره 5714/7: غريب 


جدا وفيه أبوبكر العبسي وهو في حكم المخهول. 


المجلد الأول مع الباب السادس 


يتألفهم البي صلى الله عليه وسلم على الإسلام» فلما أن كان أبوبكر قطع الرشى في الإسلام”". 

(؟) وعن عبيدة السلماني قال: جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إل إلى بكر 
فقالا: يا حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا أرض سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة فإن 
رأيت أن تقطعناها لعلنا نحرثها ونزرعها ولعل الله أن ينفع يما. فأقطعها إياهما وكتب هما 
بذلك كتابا وأشهد هما. فانطلقا إلى عمر ليشهداه على ما فيه فلما قرئ على عمر ما في الكتاب 
تناوله من أيديهما فتفل فيه فمحاهء فتذاموا وقالوا له مقالة سيكة. فقال عمر: إن وسول! لعن 
للله عليه وسلم كان يتألفهما والإسلام يومئذ قليل وإن الله قد أعز الإسلام فاذهبا فاجهدا 
جهدكما لا أرعى الله عليكما أن رعيتما"©. 


)١١9‏ عناية أبي بكر بتفسير الآية 
(99) عن يزيد بن هارون قال: خحطب أبوبكر الصديق فقال في حطبته: يؤتى بعبد قد 
أنعم الله عليه وبسط له في رزقه وأصح بدنه وقد كفر نعمة ربه فوهن بين يدي الله تعالى. فيقال 
له: ماذا عملت ليومك هذا؟ وما قدمت لنفسك؟ فلا يجده قدم خيرا فيبكي حى تنفد الدموع, 
فرسخ في فرسخ؛ ثم يعر ويسخزى حق يقول: ؛ رب ابخسي إل لثار وأرحتي من مقاني 
هذاء وذلك قوله من ماد الله و كان لتقا شيلم خنلدا فيا 5 للك الْحِرّئ 
الْعَظِي د 20774 


)1١(‏ نزلت الآية موافقة لعمر رضي الله عنه. 

ومن موافقات عمز رضي الله عنه» 

(40) عن شريح بن عبيد أن رحلا قال لأبي الدرداء: يا معشر القراءء ما بالكم أحبن 
منا وأبخل إذا سكلتم وأعظم لقما إذا أكلتم؟! فأعرض عنه أبوالدرداء ولم يردٌ عليه شيئا. فأخبر 
بذلك عمر بن الخطاب. فانطلق عمر إلى الرحل الذي قال ذلك. فقال بثوبه وخنقه وقاده إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم» قال الرجل: إنما كنا نخوض ونلعب. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه 


٠71 /* البخماري في تاريخه وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبوالشيخ كما ني الدر وابن أبي شيبة‎ 01١ 
.8915/7 أيضا وق إسناده حابر الجعفي وهو ضعيف. راحع نصب الراية‎ 

“)2 ابن أبي حاتم كما في الدر. والبيهقي أيضا ٠١/7‏ ورجاله ثقات. 

)22 سورة التوبة : 551 

(22)5 أبوالشيخ كما في'الدر 57/9؟. 


الجلد الأول +6 الباب السادس 


ره ال6جوي مرع م ار 00 ءا ١‏ 
وسلم «وَلّين سَأَلَتَهُمٌ لَيَقوأًرى إنمًا حكنًا تخوض وَتَلعَبُ 270074. 


)١١14(‏ نزلت الآيتان موافقتين لعمر رضي الله عنه. 

ومن موافقات عمر (آسَْفَرَ م وا تَسْتَغْفِرَ هُحَ . . . 74" الآية. 

)4١(‏ أخرج البخاري” '؟ عن ابن عباس قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: لما توي 
ل ل 
أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل كذا وكذا -أعدد أيامه-؟! ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتبسم حين إذا أكثرت قال: يا عمر» أخر عيي. إني خيرت قد قيل لي إآسْتَغْفِرَ هُمَ أو لَا 
َسَْغْفِرْ هُمَ إن تَسْعَعْفِرُ هُمْ سَبعِينَ مره .. فلو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت 
عليها. ثم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى معه حى قام على قبره حب فرغ منه. 
ا ل ال لل لس ا 
يسيرا حى نزلت هاتان الآيتان بإوَلَا تُصَلِ عَلَنْ حر جم مات أَبَدَا وََا تَقَمَْ على قبره 04" 
فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعد حى قبضه الله عز وجل. 

(47) أخرج البخاري ومسله”"' عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول 
أتى ابنه عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيهء فأعطاه. ثم 
٠‏ سأله أن يصلي عليه فقام عمر بن الخطاب فأخذ ثوبه» فقال: يا رسول الله 0 
الله أن تصلي على المنافقين؟ قال: إن ربي خبرن وقال 9آسْتَغْفِرَ هُمْ أو لا لد + تَسْتَغْفِرَ هُمّ إن 
َسْتَغَهِرٌ هم سَبَعِينَ مره قن يَغفرَ آله هم . :4 وسازيد على المنبعين. وقال: إنه منافق! فصلى 
عليه فأنزل الله ظاتُْصَلٌ عَلَنَ أحَد مجم مّاتَ أَبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرود؛ فترك الصلاة عليهم. 


)١١6(‏ الصحابة كلهم مغفور هم. 
(47) وعن حبيب بن الشهيد عن عمرو بن عامر الأنصاري أن عمر بن الخطاب قرأ 
#وَالسَبقورت الْأَوْلُونَ مِنَ لْمْهَجِرِينَ -والأنصازٌ الذين- أتبَعُوَهُم بإخسن» فرفع 


.58 سورة التوبة:‎ 61١9 

)22 أبونعيم في الحلية كما في الدر 54/١‏ 55. 

229 سورة التوبة: ١م‏ 

)2 البخاري )450١(‏ تفسير سورة التوبة. 

.ه) سورة التوبة: 84. 

)2 البخاري (45170) باب تفسير سورة التوبة ومسلم )7١71(‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 
باب صفة المنافقين وأحكامهم. 


المجلد الأول هه الباب السادس 


زيد: أمير المومنين أعلم؛ فقال: ايتون بأبي بن كعب فأتاه فسأله عن ذلك» فقال أبي: "والذين" 
فقال: فنعم إذاء فتابع أبيا"2. 

(:5) عن أبي صخر حميد بن زياد قال: قلت محمد بن كعب القرظي أخبرتي عن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أريد الفتن. فقال: إن الله قد غفر لجميع أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب لمم الجنة في كتابه محسنهم ومسيئهم؛ قلت له: و أي موضع 
أوحب الله لهم الحنة في كتابه؟ قال: ألا تقرأ «إوَآلسَبقورت الْأُوَلُونَ ...24" الآية. أوحب 
لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والرضوان وشرط على التابعين شرطا لم يشرط 
فيهم؛ قلت: وما اشترط عليهم؟ قال: اشترط عليهم أن يتبعوهم بإحسان. يقول: يقتدوا يهم في 
أعمالهم الحسنة ول يقتدوا يمم في غير ذلك» قال أبوصخحرة: فوالله لكأن لم أقرأها قبل ذلك 
وما عرفت تفسيرها حي قرأها على محمد بن كعب0". 


|  .نيقداصلا الخلفاء الأربعة من المؤمنين‎ 0١5 
وعن ابن عمر في قوله تعالى #إوكوتُوأ مَعَّ آَلصَدِقِيتَ 14" مع محمد وأصحابه'.‎ )45( 
وقال سعيد بن جبير: مع أبي بكر وعمر”". وقال الضحاك: أمروا أن يكونوا مع أبي بكر وعمر‎ 
وأصحايمم(”. وقال ابن عباس: مع علي بن أبي طالب”"©. وقال أبوجعفر: مع علي بن أبي‎ * 
طال1, وعن سفيان قال: ليس في تفسير القرآن احتلاف إنما هو كلام جامع يراد به هذا‎ 
ا‎ 


224١‏ ابن حرير 8/١١‏ وأبوعبيد وسنيد وابن المنذر وابن مردويه كما ف الدر ؟/755. 
6 سورة التوبة: .١٠٠١‏ 

)22 أبوالشيخ وابن عساكر كما في الدر 7171/5. 

(4) 2 سورة التوبة: 21١١9‏ 

(ه) ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر 585/7. 

)4 ابن حرير 55/١١‏ كما في الدر. 

2260 ابن جرير 5/١١‏ وابن أبي حاتم وأبوالشيخ وابن عساكر كما في الدر. 

)2 ابن مردويه كما في الدر /79. 

)2 ابن عساكر كما في الدر. 

00 سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في الرؤية عن سفيان كما في الدر: 4/ .7١١‏ 


اجلد الأول 6غ الباب السادس 


)١١110(‏ عناية عمر وعثمان بجمع القرآن الكريم 

(57) وعن ييى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن 
فقام في الناس فقال: من كان تلقى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا من القرآن فليأتنا 
به وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسبء وكان لا يقبل من أحد شيئا حي يشهد به 
شاهدان فقتل وهو يجمع ذلك إليه. فقام عثمان بن عفان فقال: من كان عنده شيء من كتاب 
الله فليأتنا به. وكان لا يقبل من ذلك حىّ يشهد به شاهدان. فجاء خزية ين ثابت فقال: إن 
رأيتكم تركتم آيتين لم تكتبوهما. فقالوا: ما هما؟ قال: تلقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ملَقَدَ جَاءَكُمْ 0 مله مِنْ نيكم عَزِيرُ عَلَيُهِ ما عَنِكُمرَ ...4 إلى آخر الآيتين''2. فقال 
عثمان: وأنا أشهد أنهما من عند الله فأين ترى أن جعلهما؟ قال: احتم يمما آخر ما نزل من 
القران وتععيرت ما و 


آيات سورة يونس 
)١١1(‏ منقبة أولياء الرحمن الذين في مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


5 50 دسم 2 رعر ا م كممه 027 54 و مر 

قال الله تعالى «وألآ إرن أوَلِيَآءَ آله لا خوك عَلَيهِرْ وَلا هم مروت ©© 
ص سواه أ 5 3 - صدوهةد م صهد رم 3 ص هم لي اتات 
الذيرت دَامَمُوا وَكَانُوا يَكَقورت © لَهُمُ الْسُمْرَى فى الْحَيّؤة آَلدّنْيا ف الأجرّة ل 


- 


تَبْدِيلٌ لكات اله ذَلِلك هو الْفَوْرُ الْعظِي4”. 

تنص هذه الآيات على مناقب أولياء الرحمن وهي: 

ول يان لحاهم وماهم في الآحرة؛ طلا خوفف عله ولا هم ورت 
ولا يوحلون ولا يخافون شيئا ولن يصيبهم مكروه ولا مصيبة في دار القرار بحوار الحق ذي الحلال. 

ثانياً: بيان للولاية ودلالاتها الضمنية الى لا تتحقق إلا في الذين آمنوا وكانوا يتقون» 
فتتحقق الولاية في الذين وصفوا بالإبمان الحقيقي في سورة الأنفال #إِنْمَا ألْمُؤِْئُورت الَّذِينَ إذَا 
ذَكرَ آله وَجِلَت قُلُوجِحَ ... 74 والتقوى ديدفم. 

ثالثا: من مستلزمات الولاية الحق أنه لهم البشرى الي تزف إليهم إما على لسان الأنبياء 
صلوات الله وسلامه علف وهذا من أعظم البشارات أو عن طريق رؤيا صادقة وفراسة صادقة 
وهذا دونه. هذه جملة من المعاني الى نستنبطها منها في أول وهلة. 0 


.١598-1١١4 سورة التوبة:‎ 22401١( 

.797/7 ابن أبي داود في المصاحف كما في الدر‎ 22١ 
.155 -537 سورة يونس:‎ 2 

 )4(‏ سورة الأنفال: ؟. 


امجلد الأول مع الباب السادس 


يبقى أن ندرك من الذين اتصفوا يذه الأوصاف الجحليلة في زمن المصطفى عليه الصلاة 
والسلام؟ فهذا يتطلب منا شيئا من التريث والتدقيق. 

الولي يرد على معنين» الأول: الصداقة وامحبة» أي أن الولي يرد .مع المحب والمحبوب. 
الثاني: أداء العمل أي أن الولي هو الذي ينجز أمرا. وكذلك يرد بمعين الأمر المفعول: مُنْجَر مثل 
لفل "حار" عرف ووه مت التاقل والمفعؤل» 

فإذا كان المراد المعيئ الأول؛ فيفهم من الآية أن الله عز وجل قد قال في أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه ومن تبعه بأنهم يحبهم ويحبونه. وإذا أريد المعى الثاني؛ فالحق سبحانه وتعالى قد قال 
فيهم وهو يَتَوَىَ آلصّطحِين4”". وكذلك قد ثبت في أحاديث متواترة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قد وصف هؤلاء الأبرار بالصديق والشهيد» وشهد بصدق إافهم وتقواهم؛ كما أنه صلى 
الله عليه وسلم بشرهم بالجحنة» بل بأعلى درجاتهاء وهذا هو المراد. 

(1) عن الأحنف قال صليت خلف عمر الغداة فقرأ ب"يونس" و"هود" وغيرهما””. 


)١19(‏ عناية عمر بتفسير الآية 
(؟) وعن قنادة في قوله تعالى كم جَعَلتَكُمَ حَليِف فى الأَرْض مِنْ بَعْدِهِمَ لتعظر 
كيف تَعَْمَلُونَ4”" قال ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية فقال: صدق ربنا ما جعلنا 
خلائف في الأرض إلا لينظر إلى أعمالنا. فأروا الله خير أعمالكم بالليل والنهار والسر 
والعلانية9' , 


() عن ابن عمر أن تميما الداري سأل عمر بن الخطاب عن ركوب البحر فأمر بتقصير 
- و هلا 5-5-5 و ضور .6 
الصلاة» قال: يقول الله تعالى «(هو الْذِى يُسَيّرٌ: فى الْبرِ وَالْبَخر 274 ”2. 


.١95 سورةالأعراف:‎ 2 409 

)2 ابن أبي شيبة 517/5" ورجاله ثقات. 

[فة سورة يونس: 2000 

(4) ابن حرير 44/١١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبوالشيخ كما في الدر 507/9 رجاله ثقات لكنه 

.55 سورة يولس:‎  )5( 

)0 البيهقي في السنن ١54/7‏ وف إسناده يجى بن نصر بن حاجحبء قال أبوزرعة: ليس بشيء. وقال 
ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به كما في الميزان 2415/5 وذكره ابن حبان في الثقات وقال العقيلي: 
منكر الحديث كما في اللسان 778/5. 


المجلد الأول بارع الباب السادس 


(1؟١)‏ يعرض القرآن الكريم بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. 
(4:) وعن عمر بن الخطاب7' قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله 
ناسا يغبطهم الأنبياء والشهداءء قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: قوم تحابوا في الله من غير أموال 
وله أنسنات “لا 0 إذا فزع الناس ولا يحرنون إذا حزنواء ثم تلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 9ألة افيف اننا أللَهِ لا خوفك عَلْيْهِرَ وَلَا هم رورس 7#". 


آيات سورة هود 
9؟+>1١)منزلة‏ المؤمدين المخلصين ومصير الكافرين المعاندين 
قال الله تعالى «أقَمَن كَانَ عَلَنْ يَيِنَوَ من ريو وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنَهُ وَمِن قَبَلِهء كتَبُ 


0 0-0 


و ا وَرَحَمَهُ وتيك يُؤْيمُونَ به ومن يَكفْرَ يدء مِنَ عِن الأحزانت قالناذ موعدةر” 
َك فى ريق مِنْه نه ألْحَقُ مِن ويك وَلدكنّ أحك الئاس لا يُؤْينُوت» ". 

: ا الكلام أغلظ 5 على الكافرين وهددهم بالعقاب الأليم بقوله من كان 
يُرِيدُ أَلْحَيَوة آلدَّنْيا وَزِيمتَهَا ... 4" الآية» وبشر الغفار بعد ذلك المؤمنين بحسن مآلهم وطيب 
حالهم مشيرا إلى الفرق الجلي بين ظلمات الكفر الداكنة وإشراقة الإبمان» كالفرق بين الليل 
والنهار والبعد بين المشرق والمغرب» وهذه سنة قرآنية متبعة نشاهدها في غالب السور عند بيان 
الدرحات المتباينة والمراتب المختلفة» فالشيء يعرف بضده. 

وعندما جاء دور المؤمنين الصادقين قال الحق سبحانه وتعالى ظلأَقَمَن كن ل دن 
ريه ... © وقد احتلفت”آراء المفسرين في معيئ كلمة لإبَيّتَة؟» ولكن الشيء المتفة علد للق 
لا غبار عليه ولا اختلاف فيه هو أن ما قاله بعض المحققين منهم بأن أصول الشرائع الي بما 
يحاسب الذين عاشوا قبل البعثئة هي شهادة القلب مع أدنى الاعتماد على العقل. 

فكان يحب على الناس أن يدركوا بطلان عبادة الأصنام وقبح شرب. الخمر وكراهة الزنا 
بأدن تعمق وأقل تفكير» وقد أدرك بعضهم بفراسة العقل والرؤيا بجيء الرسول في زمنهم وقد 
اطمئنت نفوسهم على هذه الأخلاق السامية وآمنت عقوهم لنداء الفطرة السليمة» فسرعان ما 


224)019 أبوداود (560700) وابن حرير ١١17/١١‏ وأبونعيم في الحلية ١/ه‏ وهناد وابن أبي حاتم 
وابن مردويه كما في الدر 9/. “٠‏ وأبوزرعة بن عمرو لم يدرك عمر رضي الله عنه, قاله المزي في 
التحفة .١١1///8‏ 

ديك سورة يونس: 137. 

.١ال سورة هود:‎ (١ 

25 سورة هود: .١6‏ 


الخلد الأول أن هه الباب السادس 


استجابوا له. فهذا العلم الاجمالي الذي وحدوه في صدورهم يعتبر بينة وآية ربانية أرشدقم إلى 
الحق» ولم بمض إلا زمن يسير ونزل القرآن يشهد على هذا العلم الاجمالي ويفصله ويوضح 
تلك الشبهات تفصيل العيان والمشاهد. 


إذا كان القرآن هو الشاهد والبينة الراسخة من قبل الحق سبحانه وتعالى لتبيان الحق من 


الباطل على وجه الكمال» وقبله كتاب موسى عليه السلام كان مرشدا للسالكين من أهل الدين؛ 
ورحمة من الله للعالمين يؤدي الدور نفسه ويشهد لتلك المعاني والمفاهيم الصادقة» وقد اتصفت 
بجموعة من الصحابة بالحنيفية السمحة واتباع الفطرة الجابجة قن بعدة الول كان لمعيه 


0 


منهم أبوبكر الصديق وأوضر الغفاري رضي ا ا 0 الصديق رضي 


الصلاة والسلام من غير طلب معحزات أو براهين لما كان يجده في صدره» ل 


رأس القائمة الى ت؟ تشير إليها هذه الآية المباركة» بل يرى البعض أن الآية تعريض وإشارة من الحق 
سبحانه وتعالى له. والله.أعلم. 


)١(‏ فقد أحرج الترمذي" عن ابن عباس قال قال أبويكر: يا رسول الله أقنه شييك؟ 


قال: شيبتي هود و والواقعة والمرسلات» وعم يتسآءلون» وإذا الشمس كورت.' 


(؟) وعن أبي سعيد الخدري قال عمر بن الخطاب: يا رسول لله أسرع اليلغ النعيق؟ 


اقال: شيبتي هود وأخواتا آلْوَاقِعَة)4» وَفوِعَمٌ يَكَسَآءَلُو نو إإِذًا لْشْمْس كور ت2”6. 


)١7‏ عناية عمر بتفسير الآيات 
(*) عن عمر بن الخطاب قال: لما استقرت السفينة على الحودي لبث ما شاء الله ثم إنه 


أذن له 0 على عل ا الغراب فقال: إئتئ بخبر الأرض» فانحدر الغراب على الأرض 
نان بير الأرض» فلم يبث إلا قلياً يق جاء انفضا '؟ وريشة في منقاره فقال: اهبط فقد 
أثبتت الأرض» قال نوح عليه السلام: بارك الله فيك وف بيت يؤويك وحببك إلى الناس لولا أن: 


00 


4 
ف 
0 


(8731) وحسنه. والحاكم ؟/54. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهي 
البيهقي في الدلائل 751/١‏ كما ف الدر. 
أي سيدنا نوح عليه السلام. 


الجلد الأول 5 الباب السادس 


يغلبك الناس على نفسك لدعوت الله أن يجعل رأسك من ذهب0©. 


)١74(‏ عناية أبي بكر بتطبيق أحكام القرآن الكريم 

(4:) وعن محمد بن المنكدر ويزيد بن حصيفة وصفوان بن سليم أن حالد بن الوليد 
كتب إلى أبي بكر الصديق أنه قد وحد رحلا ف بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة 
وقامت عليه بذلك البينة. فاستشار أبوبكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على 
ابن أبي طالب: إن هذا ذنب لم يعص الله به أمة من الأمم إلا أمة واحدة فصنع الله يما ما قد 
علمتم» أرى أن تحرقه بالنار» فاجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحرقوه بالنار» 
فكتب أبوبكر إلى خخالد أن أحرقه بالنار. ثم حرقهم ابن الزبير ف إمارته ثم حرقهم هشام بن 
عبدالملك0" . 


)١70(‏ عناية عمر بتفسير الآية 
(5) عن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت «إفْمِنْهُمْ سق وَسَعِيدٌ74" قلت 
يا رسول الله فعلى ما نعمل على شيء قد فرغ منه أو على شيء 0 56 
قد فرغ منه جرت به الأقلام يا عمرء ولكن كل ميسر لما لق له9؟. 
(17) عن أبي بكر الصديق قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوا الله 
العافية فإنه لم يعط أحد أفضل من معافاة بعد اليقين وإياك والريبة فإنه لى يوت أحد أشد من ريبة 


بعد 1 


(5؟1) نزول آية في أبي اليسر 
(0) عن أبي اليسر”'' أتتن امرأة تبتاع تمرا فقلت: إن في البيت تمرا أطيب منه فدخلت 
معي البيت» فأهمويت فقبلتها. فأتيت أبابكر فذكرت ذلك له. قال: استر على نفسك وتب 
ولا تخبر أحداً. فلم أصبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: أخلفت 


[جل© ابن مردويه كما في الدر 78/7؟. 

ديه البيهقي في السنن 777/4 أيضاء والزيلعي في نصب الراية 7417/8 وهذا منقطع» » لم يسمع محمد بن 
كار وعرة و كام بن الوليد. وقال الحافظ ف الدراية ص 4/8 ؟: هو ضعيف جدا. 

(5) ) سورة هود: .٠١6‏ 

00 25 

2 ابن مردويه كما ف الدر /51” وأصله ثابت من طرق عن أبي بكر رضي الله عنه. 

6 هو كعب بن عمرو الأنصاري. شهد بيعة العقبة وبدرا. 


المجلد الأول 5 الباب السادس 


غازيا ني سبيل الله في أهله .مثل هذا؟ حن تمين أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة» حي ظن أنه من 
أهل النار وأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا حين أوحى الله إليه «إوأقِمٍآلصّلَوة طرق 
آلمجار. . . إلى قوله. . ١‏ للذكروت حت 204. قال أبواليسر فأتيته فقرأها علي. فقال أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أ لهذا خاصة أم لفاس كافة؟ قال: بل للناس كافة”©. 

(4) وعن سليمان التيمي قال: ضرب رجحل على كفل امرأة ثم أتى أبابكر وعمر رضي 
الله عنهما فسألهما عن كفارة ذلك» فقال كل منهما: لا أدري» ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فسأله فقال: لا أدري» حي أنزل الله وق أَلصّلَرَةَ ...6 الآية7 . 


)١71‏ عناية عثمان بتفسير الآبة 
(9) عن عثمان قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم قال: من توضاً 
وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح» ثم صلى العصر 
غفر له ما كان بينه وبين صلاة الظهرء ثم صلى المغرب غفر له ما كان بينه وبين صلاة العصر. ثم 
صلى العشاء غفر له ما كان بينه وبين صلاة المغرب ثم لعله يبيت ليتمرغ ليلته ثم إن قام فتوضا 
وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء» وهن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا: هذه 
الحسنات فما الباقيات يا عثمان؟ قال: هي؛ لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر» ولا حول 


ولا قوة إلا بالله0". 


)٠١(‏ وأخرج .مالك”" عن عثمان بن عفان قال: لأحدثكم حديثا لولا أنه في كتاب الله 
ما حدئتكموه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرء يتوضأ فيحسن 
سرع برعاي فاده لاخر انه لم«لاينه ورن العلذة لكر عون انها قال مالك أراه 


صرت ص نه 


بريد هذه الآية ِإوَأقِ و ألصّلَوةَ طرق الهارِ ورلا من آَل إنّ آحسَكم يُذْهِبنَ آلشسيقا تي" . 


ع راسم اص 


)١(‏ سورة هود: .١١4‏ والآية لوَأَقِ آَلصّلَوة طَرَق آلَْارِ وَوُلَقَا م يْنَ ليل إنّ آحَسَتس يُذِْيْنَ آلسيَعَاتٍ ذَلِكَ 
ذكرَى للد كربت *. 

)2 الترمذي )0١(‏ وقال: حسن صحيح. وابن جرير ١51//١7‏ والبزار وابن مردويه كما في الدر «/8017". 

)2 ابن جرير ١17/١5‏ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع 

(5) ابن حرير ١77/١7‏ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. 

(0) الموطأ 57/١‏ وابين حبان أيضا كما في الدر +/54 55 بل ومسلم (040) كتاب الطهارة باب فضل 
الوضوء والصلاة عقبه والبخاري )١١(‏ باب الوضوء ثلاثا ثلاثا معلقا. 

١ك‏ سورة هود: ١١15‏ 


)١7(‏ تعريض القرآن الكريم بأوصاف خلافة النبوة 

قال الله تعالى لوال آلْمَلِكُ آنْعون بد أَسَتَخَلِصَمٌ لفو قَلَما كمه قَالَ إ؟ 
ره ت” اهنا 6 ١‏ 
يوم َديّتا مَكينٌ أمِينُ (2) فَالَ أجِعَلى عل حَرَينِ الأزض إن حَفِيظٌ عَلِيسٌ”". 

طلب مدنا يوس ل نينا وعليه الضلاة والصلام عن الملاف ان تيولية بييدة الثال :رانين 
له أنه قادر على إدارته لما يتمتع به من الصفات الى تؤهله له بقوله إن حَفِيظ عَلِيمٌ). من 
هنا يتبين لنا أنه لا يتصرف في بيت المال إلا من تحققت فيه صفة "الحفيظ" لحفظ المال من 
الضياع ومن كيد الخائنين وصفة "العليم" ليعرف من أين يجب أن بلا بيت المال وأين يصرفه. 
ومما أن التصرف ف بيت المال يعد من. وظائف الخليفة ومسئولياته فلا تتحقق الولاية الخاصة 
الراشدة إلا إذا تحققت هاتان الصفتان "الحفيظ والعليم" في الخليفة» وتعد هذه من لوازم الخلافة 
الخاصة كما بينا سابقا. 


الى 
8 
اسم ولا 


(9؟١١)‏ تعليمات عمر بقراءة القرآن الكريم والاستغناء عن غيره من الكتب 
)١١‏ عن خالد بن عرفطة قال: كنت جالسا عند عمر إذا أت برحل من عبد القيس فقال 
له عمر: أنت فلان العبدي. قال: يعم وعير يدس يفناة معد فقا الربجل: مالي يا أمير المؤمنين؟ قال: 
إحلس» فجلس فقرأ عليه ف ريهس الر تلك ءَايتُ الْكتب آلْمُينِ . . 9 
... لَمِنَ آَلْعَفِليتَ #'". فقرأها عليه ثلاثا وضربه ثلاثاء فقال له الرحل: ال ا ا 
فقال: أنت الذي نسحت كتاب دانيال؟ قال: مرني بأمرك أتبعه. قال: انطلق فامحه با حميم 
والعررك: ل رامول هوي اس النامى فلن يلفىعدك :انلع نقرانه أو 'افراته امن 
الناس لأنمكنك عقوبة»ثم قال له: احلسء» فجلس بين يديه. فقال: انطلقت أنا فانتسحت كتابا 
من أهل الكتاب م جقت به في أدم» فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا في يدك 
يا عمر؟ قلت: يا رسول الله كتابا نسحته لسرداة به غلما إلى علمنا: مضت وموك لهاك 
الله عليه وسلم حن احمرت وجنتاه ثم نودي بالصلاة جامعة» فقالت الأنصار: أغضب نبيكم! 
السلاح! السلاح! فجاءوا حي أحدقوا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يأيها الناس 
إني أعطيت جوامع الكلم وحواتيمه, واحتصر لي احتصارا. ولقد أتيتكم بما بيضاء نقية فلا 
تتهرّكوا ولا يغرنكم المتهوكون, قال عمر: فقمتء وقلت: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبك 


)010 سورة يوسف: 0505655., 


)| سورة يوسف: 2١‏ ", 


امجلد الأول عع الباب السادس 


رسؤلاء 2 السول سول الله هيل الله عليه وجلمة .. 


(؟) وعن إبراهيم: النخعي قال: كان بالكوفة رجحل يطلب كتب دانيال» وذلك الضرب» 
فجاء فيه كتاب من عمر بن الخطاب أن يرفع إليه. فلما قدم على عمر علاه بالدرة ثم جعل يقرأ 
عليه #الر تِلْكَ َايَنت الكتب الّْمُِينٍ .حي بلغ)... الْعَفِايرت4 قال فعرفت ما يريد 
فقلت: يا أمير المؤمنين دعيئ فوالله لا أدع عندي شيئا من تلك الكتب إلا حرّقته. قال: فتركه”". 


)١0(‏ عناية عمر الفاروق بتعليم القرآن الكريم 

(5) عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: سمع عمر رجلا يقرأ هذا 
حبرب الس حي عن ا د لعسقز ول ار1 م1 7 ارن:مسعوة: “فقال عسز 
#لَيَسَجِنْكَهُء 4 حَتََ حين' 2 ثم كتب إلى ابن مسعود: 

سلام عليك» أما بعد؛ فإن الله أنزل القرآن فجعله قرآنا عربيا مبينا وأنزله 

بلغة هذا الحي من قريش. فإذا أتاك كتابي هذا فأقرئ الناس بلغ ة: قريش ولا 

ارقي بلق علي 8 
(14) عن عمر أنه استأذن عليه رجحل فقال: استأذنوا لابن الأخيار. فقال عمر: ائذنوا له» 
' فلما دخل قال: من أنت؟ قال: فلان بن فلان بن فلان» فعد رجالا من أشراف الجاهلية. فقال 
عمر: أنت يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؟! قال: لا» قال: ذاك ابن الأخيار وأنت ابن 
الأشرار» إنما تعد علي تخبال7' أهل النار”2. 


)١7١(‏ حرص عمر الفاروق على مراقبة عماله 
(5) عن أبي هريرة قال: استعملئ عمر على البحرين ثم نزعيي وغرمي انْن عشر ألفا 
ثم دعاني بعد إلى العمل» فأبيت» فقال: لى وقد سال يورسف العمل وكان خيرا منك؟ فقلت: إ 


)224 أبويعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم ونصر المقدسي في الحجة والضياء في المختازة كما في الدر 7/4. 
والألباني في الإرواء "/5” عن المختارة؛ وراجع المجمع .187/١‏ 

)22 عبد الرزاق ١١/5‏ وابن الضريس كما في الدر 4/". 

إفة سورة يوسف: 530. 

(4) ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء والخطيب في تاريخه. كما في الدر .١8/5‏ 

)0 صديد أهل النار. 

() الحاكم 5407/١‏ كمافي الدر ١9/4‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


الخلد الأول 3 5 5 الباب السادس 


. 5 5 : بلق 
يضرب ظهري ويشتم عرضى ويؤخذ مالي '. 


(؟١)‏ خشوع عمر في قراءة القرآن الكريم 
(59) عن عبد الله بن شداد قال: جمعت نشيج عمر بن الخطاب وإني لفي آخر الصفوف 
في صلاة الصبح وهو يقرأ «إإِنْمَآ أَشْكُوأ بَق وَخُرَنَ إلى آلله7.74. 
(0) وعن علقمة بن وقاص قال: صليت خلف عمر بن الخطاب فقرأ سورة يوسف فلما 
أتى على ذكر يوسف نشج حى سمعت نشيجه وأنا في مؤخر الصفوف”) 


آيات سورة الرعد 
1817 يظارة كار عض مواجيد أل عا يا ءال يول على له ماده وا 

قال الله تعالى لون ما َك بَحَضَ ألذِى تدهم أو وذ فيك فَإِنمَا عَلَيْلك الْبَلَُ 
وعَلََا أكِسَابُ () أُوَلَمْ روأ أنا كأتى الأرض كَدقُصبا مِن أَطرَافيا" وَاللَهُ ححَكُمْ لا مُعقبٌ 
لكر وَهُوَ سَرِيعٌ خِسَابٍِ»! 

تصرح الآية الأولى بأنه لا مانع من أن نريك يا محمدء بعض الذي نعدهم من الفتوحات 
الكبيرة وغلبة الإسلام على الأعداء أو نقبض روحك قبل إنحازها. في كلتا الحالتين لا يختلف 
الأمذ إذ ليس عليك إلا البلاغ وإيصال الرسالة وعلينا الحساب. والعقاب. ثم تسحل الآية الفانية 
صورة من الفتوحات الإسلامية المتحققة الي شاهدوها بأم أعينهم. أولم يروا أنا أتينا أرض 
المشركين ونقصناها من أطرافها؟ فظهر الإسلام في المدينة وت قبائل أسلم وغفار وجهينة ومزينة 
وغبرها وذهب ريح المشركين وضعفت قوم وشوكتهم وانكسر ظهرهم. فهذا هو الإسلام 
يتقوى يوما بعد يوم وما هذه إلا إرهاصات ومقدمات لتلك الوعود والبشائر. 

تشير هاتان الايتان إشارة جلية واضحة بأن هذه الفتوحات الشاملة والوعود الإلهية 
سوف يتحقق جزء منها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلمء وأما القسط الآخر منها فينجز 
بعد رحيله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى» على يد خلفائه وهذا من لوازم الخلافة الخاصة 


)6)1١(‏ ابن أبي حاتم والحاكم 8410/5 كما في الدر 54/4 وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهى. ١‏ 

زوه سوراف يوب : كلى 

)2 عبد الرزاق ١١5/5‏ وابن سعد وابن أبي شيبة 7565/١‏ وسعيد بن منصور والببهقي في الشعب كما 
في الدر 57/4"”. 

(5) 2 عبد الرزاق ١١١/5‏ والبيهقي. كما في الدر. قلت: ورواه ابن أبي شيبة 5 8/١‏ أنضا ورجالة قات 

.5١ -4. سورة الرعد:‎  )5( 


المجلد الأول هدع الباب السادس 


وعلاماتها الى تدل على ثبوت خلافتهم. والله أعلم. 


)١4(‏ يعرّض القرآن للصحابة بذكر صفات المؤمنين المخلصين 
وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة. 

5 قال ل اله تعال لذن أسعجَابُوا ريم خيش 0 5 
لهم م ما فى الْأْرَضٍ يا وَمِقْلَهُء معدم لفَدَوَأ به وليك هم سو ِسَابِ وم وَنهِم جه 
وَبِنّسَ آَلهَادُ © * أَكمَن يَعلَمُ أنْمَآ أل يلك من ويلك كو كمن هو أغمي” نا 
ولوأ | الأب © انين يُوهُونَ بهد آله ولا يَفُصُونَّ الْممكَقَ 2 وين يَصِلُو ا 1 
به أن وضل وَعحْشَوْرتَ 0 م وتََافُونَ سوم ألسَابٍ (© وَالنينَ صبروأ أَبَبِغَاءَ وَجَهِ 3-5 
وَأقَامُوا آلصّلّوة وأنققوأ يِمَا رَرْقكهُمْ يا وَعَلانيّة ِيَهُ وَيَدْرَدُوت بِآلْحْسَنَةٍ الشيقة إولنيك هم 


مدر سم 


عُقبى ألدّارٍ © © جَنَتْ عَدَنٍ ور وَمَن صَلَّحَ مِن ابوج وَأَزْوحِهِمَ وَدْهِم وَاْمَلتِيكة 


يَدْخْلُونَ عَلَهْم يِّن كي بَابٍ (# سَلَدْ عَليَكْر يِمَا صَبة 0 


ا 5 
1 َك 


الأزض أزكتيلك لَهُمُ الع و3 سوه آلذّار0". | 

يذكر الحق سبحانه وتعالى في هذه الآيات تباين مراتب السعداء والأشقياء من عباده 
كما جرت سنته في - جميع القرآن الكريم حيث يقارن مآل الكفار بدرحات المؤمنين. فالفئة الأولى 
استجابت لرا ل كت ا اا عه 
#الحشئ 24 وللفئة الثانية الي أنكرت الرسالة ولم تستجب لما أعظم العقوبات وأنكى 
الدركات لإلَوْ أن لَهُم ما فى آلأزضٍجَِيعًا. . . 4 ال. 

ثم تضع الآيات النصمة على ثرف جوهري آخرء حيث الفئة الأولي اتخذت طريق العلم 
ومعرفة كتاب الحق سبحانه وتعالى اللمزل على رسوله الأمين سمة لماء والفئة الأخرى الهالكة 
تتخبط تخبط العميان. والعلم المشار إليه هنا علم يقرن بالصلاح والتقوى والتناصح والتأدب 
وذلك لا يمكن أن يتحقق من غير الجهد في العمل والسعي إليه» وقد بينت الآيات الكريمات 
بعض أهم مراتب العمل؛ في الوفاء بعهد الله تعالى ورسوله المصطفى» وصلة الأرحام والجيران» 
وغيرهم ثما أمر الله بصلتهم» ومن أعظم الصلات حسن صلة الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلمء وتقوى الله عز وجلء والإبمان بالآخرة» والصبر على المكاره؛ والطاعات» وتحمل المصائب 
والمشاق إيانا واحتسابا له وابتغاء لوجهه الكريم: وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيله والحلم ودرء 


© سورة الرعد: -١/4‏ 580. 


امجلد الأول 1:55 الباب السادس 


السيكة بالحسنة. . . فمن بلغ هذا المبلغ لتك لهُمْ عُقى آلذَّارٍ © جََتُ عَذَنٍ . . . 4. 

ثم تأي الإشارة إلى الفئة الشقية وأفعالها الشنيعة من نقض العهد الرباني والميثاق الإلهي 
وقطع الأرحام وعقوق الآباء والأمهات» وأشد وأنكى من كله عقوق الرسول صلى الله عليه 
وحم تعره رونم اتن قر الحق البيسا به ونغان لواخريحيم مز لإولاجانك إلى اتوي ولي ركد 
الله طاعته بطاعته» وكذلك الفساد في الأرض. ثم إشارة إلى مصير هؤلاء الأشقياء بأن «لَهُم 
للْعَنَةٌ وَهُمَ سوه آلدَارٍ .4 

قفي عد هذه الصفات المخصوصة من صفات السعداء تعريض لحملة من المهاحرين 
السابقين الذين ذاع صيتهم في الإتصاف بما مثل سيدنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان 
وأمثاههم ممن آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واستقاموا على الإبمان وقاتلوا تحت لوائه لتكون 
كلمة الله هي العلياء وثبتوا على الحق حن آخر حياتهم» وقد واصلوا الرسول صلى الله عليه 
وسلم وصحابته الكرام بأحسن صورة وأكمل هيئة. وهذا ما قرره لسان النبوة الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ف قوله:" أمنّ الناس علي في صحبته وماله أبوبكر”". وقد كانوا 
نماذج في التقوى والصبر على أذى المشركين وفي كثرة الطاعات والصلاة والإنفاق على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفقراء الصحابة» والحلم في مواجهة جهل الكفار والمشركين» وتشهد بذلك 
تلك الأحبار والروايات الكثيرة الى امتلأت بما كتب علمائنا الأفاضل» وهذا هو المراد. 
)١( 1‏ عن كنانة العدوي قال: دحل عثمان بن عفان على رسول الله صلى الله عليه. وسلم 
فقال: يا رسول الله أخبرني عن العبد كم معه من ملك؟ فقال: ملك على يمينك على حسناتك 
وهو أمير على الذي على الشمال. إذا عملت حسنة كتبت عشرا. فإذا عملت سيئة قال الذي 
على الشمال للذي على اليمين: أكتب؟ قال: لعله يستغفر الله ويتوب! فإذا قال ثلاث قال: نعم 
اكتبه» أراحنا الله منه» فبعس القرين! ما أقل مراقبته لله وأقل استحياؤه منه! يقول الله فم 
يَلفِظُ مِن قَوّل إل نيزي عية ركاكس و بدباسوي اللفيصةا بقول ا لزله, 
مُعَقبلت م بن يديه وَمِنْ حَلفِه حفظوئهء من أمر آهّو4”' ' وملك قابض على ناصيتك فإذا 
تراضعك لد وتعلفة راذا حر حل الله قصعك ركان عل كنك يس يمنطات ليك إلا 
الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم؛ وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحيّة في فيك 
وملكان على عينيك. فهؤلاء عشرة أملاك على كل بن آدم؛ ينزلون ملائكة الليل على ملائكة 
النهار لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهار. فهؤلاء عشرون ملكا على. كل آدمي وإبليس 
))١(‏ راجعوص .5١5‏ 


هيه سورة ق: .١8‏ 
(9) 2 سورة الرعد: .١١‏ 
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بالنهار وولده بالليل'". 
176 الواح الخر ' ني 

)١(‏ عن ابن حريج في قوله طم لوا هي حَلَقُوأ ككلقيه»4”" قال: أ 
ري وب الحا ل و السو كر 
ابي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وإما حدثه إياه أبوبكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبوبكر: يا رسول الله» وهل الشرك إلا ما عبد من دون 
ا كلتك أمكء الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل؛ ألا أحبرك بقول 
يُذهب صغاره وكبارّه؟! > أو قال: صغيره وكبيره - قال: بلى. قال: تقول كل يوم. ثلاث 
مرات: اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم» والشرك أن تقو تقول: 
أعطان الله وفلان» والند أن تقول: لولا فلان قتلئي فلان7”". 

(") وعن معقل بن يسار قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا أبابكر للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل» فقال أبوبكر: وهل الشرك إلا من 
جعل مع الله إلا آخر؟ فقال الى ا لايد ريا واي الس روا ال أخفى من 
دبيب النملء ألا أدلك على شيء إذا فعلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال قل قل: اللهم إن أعوذ بك 
أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعله/©. 


1155 غناي مر شمر الآنه 
(4) عن مجاهد قال: قرأ عمر على المنبر (إجَنْدتَ ع2 عَذَنِ)' ' فقال: أيها الناس هل 
تدرون ما جنات عدن؟ قضر في الحنة له عشرة آلاف باب على كل باب مسة وعشرون ألا 
من الحور العين لا يدخحله إلا نبي أو صديق أو شهيد”". وروي نحو ذلك عن عبد الله بن عمر””) 


22419 ابن جرير ١١5/1‏ وقال ابن كثير 4/6 .0: غريب جدا. قلت: وفي إسناده إبراهيم بن عبد السلام 
ابن صالح القشيري ولم أحد ترجمته. 

)26 سورة الرعد: .١5‏ 

2 ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 5 وف إسناده ليث بن أبي سليم وفيه كلام معروف. 

(2)4 البخاري في الأدب المفرد )71١5(‏ وأبويعلى كما في تفسير ابن كثير .455/١‏ وف إسناده أيضا ليث وهو 
مضطرب الحديث وقد .اضطرب في هذا الحديث. راجع للتفصيل العلل المتناهية لابن الجوزي لشي نكل 

(5) 2 سورة الرعد: *؟. 

(5) ابن جرير وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ن أبي حاتم كما في الدر 01/4 قلت: ولم أحده في ابن حرير 
تحت هذه الاية) والله أعلم. 


00 ابن جرير 2147/17 لكن فيه عن ابن عمرو وهكذا النقل عند ابن كثير ٠٠‏ وابن المنذر وابن 
أبي حاتم كما في الدر 51/54 ورجاله ثقات. 


: )0 ا 0-1 إف4 
ورفعه» وعن أل مسعود والحسن والضحاك وكعب الأحبار موقوفا عليهم ٠.‏ 
وهذا شاهد صدق على ما أمحنا إليه من التعريض والله أعلم. 


181) بشارة أبي بكر بالجنة 
قوله تعالى «إآأذييرت ءَامَتُوأ وَعَمِلُوا آلصّطِحَتٍ طُوى لَهُرْ وَحُْسَْنُ مَكَاب4”". 
(5) عن ابن عمر قال: لال سر لد سا رس اس سل ل ستليا 
عليه وسلم: يا أبابكر هل بلغك ماطوبى؟ قال: الله ورسوله أعلم» فقال: طوبى شجرة في الجنة 
لا يعلم طوها إلا الله فيسير الراكب تحت غصن من أغصافها سبعين خريفاء ورقها الحلل يقع 
عليها الطير كأمثال البخت. قال أبوبكر: إن ذلك الطير ناعم» فقال: أنعم منه من أكله وأنت 
ملي اا لإ داه د 


)١58(‏ عمر يفسر الآية في خطبته. 

(7) عن عمر بن الخطاب أنه قال وهو يطوف بالبيت: اللهم إن كنت كتبت علي شقوة 
أو ذنباً فاحه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاب فاجعله سعادة ومغفرة© 29 

(1) وعن السائب بن ملحان من أهل الشام وكان قد أدرك الصحابة قال: لما دعل عمر 
رضي الله عنه الشام حمد الله وأثى عليه ووعظ وذكر وأمر بالمعروف وفى عن المنكر ثم قال: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا خطيبا كقيامي فيكم فأمر بتقوى الله وصلة الرحم 
وصلاح ذات البين» وقال: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة وإن الشيطان مع الواحد 
وهو من الاثنين أبعد. لا يخلون رحل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ومن ساءته سيئته وسرته حسنته 
فهو أمارة المسلم المؤمن. وأمارة المنافق الذي لا تسوءه سيئته ولا تسره حسنته» إن عمل خيرا 
لم يرج من الله في ذلك ثوابا وإن عمل شرا لم يخف من الله في ذلك الشر عقوبة. وأجملوا في 


226١(‏ والصواب ابن مسعود. 

إفه أما حديث ابن مسعود فلم أحده بنحوه بل روي عن الحسن عند سعيد بن منصّور وابن المنذر؛ وأما 
حديث الضحاك فرواه ابن جرير ١47/1١‏ وأبوالشيخ» وأما حديث كعب فرواه عبد بن حميد كما 
في الدر المنثور 517/4 والله أعلم. 

695 سورة الرعد: 59؟. 

(4) ابن مردويه كما في الدر 57/4, والحلل: جمع حلة بالضم بمعيئ برد بماني» والبحت: جمع بخ أي: 
الإبل. 

8 ري 1005 الاي > وسادان اد بن المنذر كما في الدر 55/5 وإسناده حسن. 

()24 تشير الروايتان إلى تفسير الآية من سورة الرعد و29 * يَمَكُوا اننا يهاه وَيقبتْ وعندة: |0 الحكقنية: 
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3 


طلب الدنيا فإن الله قد تكفل بأرزاقكم وكل سيتم له عمله الذي كان عامل استعينوا الله على 
أغمالكم فإنه بمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» صلى الله على نبينا محمد وآله وعليه 
السلام ورحمة الله السلام عاك 


)١8(‏ رواية الزهري في إسلام عمر رضي الله عنه 
(8) عن الزهري قال كان عمر ب بن الخطاب شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اط يما حق دنا من رمول الل سل ال علي وسلم ور يصلى فسعه وهو يذو قن 
كنت تَلُوأ ين قبل من كتسي» حى بلغ لآلظّلِمُوتَ)”" وسمعه وهو يقرأ ويَقولَ 
لنزيرت عَفوُوا لت مُرْسَلة4 إل قوله لم الكقمي»'" فاتسطره عق علو افأشر ع الي 
إثره فأسلب©. 


آيات سورة إبراهيم 
)١4 .(‏ تعريض للمؤمنين المهاجرين الأولين بالتمكين في الدنيا والثبات في الآخرة, 
قال الله تعالى ألم تر كيف صَرَب آله ملا كلِمَةٌ طوبه كُسْجَرقٍ و طَيْبَة أَصْلْهَا 
َابِتٌوََرَعُها فى آلسَمَاء (2 تُوْتَ أَكُلَهًا كل حين بِإِن رَيْهَا ١‏ شرت ]له ]لكان لاس 
أ يَعدسكرورت ‏ ومَل م رشبو خبداة حت من قوق الأذض : ما لَه 
عن ج020 يي لم با تبوة آنه فى لاخر َيِل 
2501170 وَيَفْعَلَ آلهُ ما يَسَا ترَإىَ ألّذِينَ بَدَّلُوأ نِعَمَتَ الله كفرا وَأَحَلوأ 
ري قار ابوار وه جه يَصلوتقا ورا بسح الْقرَارغ". 
قارن الحق سبحانه وتعالى في هذه الآيات بين ظلمات الكفر الداكنة ونور الإيمان 
بأساليب متنوعة؛ منها تشبيهه لكلمة الحق ودين الإسلام الذي أنزله الله سبحانه من فوق سبع 
سماوات وأيده بالمعجزات الباهرات وكتب له القبول والشيوع في الأرض» فشمل معظم أنحاء 
الأرض وأطرافهاء بشجرة مثمرة أرسيت دعائمها في الأرض وتعالت أغصافها وارتفعت حى 
بلغت عنان السماء وهي تؤتي أكلها كل حين بإذنه. وأما الكلمة السيئة الحالكة من الشرك 


6 ابن مردويه والبيهقي في الشعب كما في الدر 55/14. 
99> سور السكيرت4/ ةا 

8" -صررة الرضيك 46 

(4) عبد الرزاق وابن المنذر كما في الدر 559/5 وهو مرسل. 
٠ 5‏ سورة إبراهيم: 09-54 
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والضلال أو من الديانات المنحرفة الي بدلت دين الله كفراً كاليهودية والنصرانية أو العقائد 
الضالة كامحوسية الى ما أنزل الله يما من سلطان ولم يؤيدها وحي الرحمان» وما هي إلا ثمرة 
خرافات زرعت وترعرعت في أذهان بعض البشر وأوهامهم, وقد دمر الله بنيافهم ببعث الرسل 
ونشر نور الإبان» فشبهت هذه الكلمة النتنة بشجرة حبيثئة غير مثمرة قد تآكلت جذورها 
وتلاشت قواها فاحتئت من فوق الأرض ما لما من قرار. 

ثم يبين الله عز وجل عاقبة الذين آمنوا بالله وغشيت كلمة التوحيد خلجات صدورهم 
فشمروا عن ساعد الحد في التفاني لهذا الدين فانتشرت الدعوة بجهودهم حى بلغت كل وبر وحضرء 
فلهم الثبات في الحياة الدنيا بالنصر والتأييد والتمكين من الأعداء والثبات في الآخرة بالنجاة من 
النيران ودحول جنان الخلد ورفع الدرحات. ومآل قادة الكفر ورؤوس الضلال الذين أضاعوا 
حياتهم في الدعوة إلى باطلهم عذاب جهنم وبئس البواره لما أحدثوه من الضلال والهلاك لقومهم. 

فهذه إشارات بمجحملة جحاءت تصور ما كان عليه المهاحرون الأولون من الاستقامة على 
القول الثابت في الدنياء فانتشرت كلمة التوحيد يجهودهم فأصبحوا من طلائع أهل النجاة 
والسعادة في الآخرة» وفي الجانب الآخر ما أصاب قادة مشركي قريش من العقّاب والنكال 
والدمار. فهذا المحمل قد فصل وظهر وجه الحق فيه وتبين فضل هؤلاء القوم ووضحت مناقبهم 
وضوح الشمس ف رابعة النهار» وهذا هو القصد. ا 

نشي اذا فد ناه روو ين لدنم المعوى أعر كط كلها ال ردن نك 
هو التوفيق الرباني الذي ينزل على المؤمن في قبره فيعينه على مواجهة المنكر والنكير في الرد 
على أسئلتهماء ولا تعارض بين هذا وبين ما سبق أن أشرنا إليه» بل هذه صورة من صور التثبيت 
المختلفة» ولعلها من أهمهاء وذلك مثل تفسيرهم لقوله تعالى إوَأَعِدُو لَهُم ما أَسْتَطَعْتُ 
من فُوّوق”' بالرمي» في حين أن الركوب ورمي السهام وضرب السنام و. . . كلها تدحل ف 
ا ل 0 

)١(‏ وعن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قلب العباد 
ظهرا وبطناء فكان خير عباده العرب وقلب العرب ظهرا وبطنا فكان خير العرب قريشاء وهي 
الشجرة انرود الوثقال الاق هال .. مكلا كلِمَةٌ طَيَبَة» د يعني القرآن» مكشَجَرَةٍ طَيْبَةِ4 
يعني يما قريشاء لأصَنّْهَا كَابِثُ» يقول أصلها كبير, لإوَقَرْعُهَا فى آلسَمَآءِ4. يقول الشرف الذي 
شرفهم الله بالإسلام الذي هداهم الله له وجعلهم من أهله"”". 


.5٠0 سورة الأنفال:‎ 4)١( 
ابن مردويه كما في الدر 4//الا.‎ 2)1( 
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او رالا ااا ا الس ا اا ا ا 2 


(1) عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا عمر إذا 
انتهي بك إلى الأرض فحفر لك ثلاثة أذرع وشبر في ذراع وشبر ثم أتاك منكر ونكير أسودان 
يحران أشعارهما كأن أصواتهما الرعد القاصف وكأن أعينهما البرق الخاطف يحفران الأرض 
بأنيايهماء فأجلساك فزعا فتلتلاك وتومّلاك0©؟ قال: يا رسول الله وأنا يومئذ على ما أنا عليه 
قال: نعم» قال: أكفيكهما ا 

وروي نحو ذلك من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
رشك قال لعن ديق 

9) وعن عثمان بن عفان قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة عند قبره 
وضاتية يده ققال »«امشففروا :فيكم واسانوا اله ليق فإنه الآن يسال”". 


)١41(‏ عناية عمر بعفسير الآية 
(4) عن عمر بن النطاب في قوله تعالى ألم ثرَ إلى لَذِينَ بَدَلُوأْ يِعَمَتَ آلَهِ كفرا 4" 
قال: ها :الأفحران من قريض؛ بنو المغيرة وبنو أمية. فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر وأما بنو 
أفية فوا ل أ 
6 حفن ارو عاق سال ل يا أمير المؤمنين هذه الآية آلِينَ دلُو يعْمَتَ اله 
4 قال: هما الأفجران من قريش أعوالي وأعمامك. فأما أحوالي فاستأصلهم الله يوم بدر وأما 
أعمامك فأملى الله لهم إلى 0 


اام درا لله اشر لي لمن ورئية فال قانلانيا يا أمير 


241 تلتله: أي حرّكه وتوهّله أي خوفه. 

)2 البيهقي كتاب عذاب ل ْ 

ف أما حديث عبد الله بن عمرو فرواه أحمد 175/١‏ وابن أبي الدنيا والطبراني والآحري في الشريعة 
وابن عدي 865/5» وقال الميثمي في المجمع *//ا4: رجال أحمد رجال الصحيح. وأما حديث 
أبي هريرة فرواه ابن'أبي الدنيا كما في الدر 47/4. 

05 أبوداود (9771) كتاب الجنائز باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف»؛ والحاكم 
5 والبيهقي 5/5 وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

:5( سورة إبراهيم: 30 . 

3( أخحرجه البخاري في تاريخه وابن حرير ١١9/1‏ وابن المنذر وابن مردويه كما في الدر 5/5 وي 
0 

)2 ابن مردويه كما في الدرء وابن جرير 7١13/17‏ أيضا وإسناده حسن. 


د م *» 


ا مؤمنين» هذا الظلم فما بال الكفر؟ قال #إرت الإنسَن آ َظلُوم حفاة 00 60 


آيات سورة الحجر 

)١4‏ تحقق وعد الله بحفظ القرآن الكريم وجمعه على يد الخلفاء الثلائة. 

قال الله تعالى #إإِنا ححنُ كر ا لكر وَإِنَا لَُد لحَفِظونَ2”4". 

فقد وعدنا الله تبارك وتعالى أن يحفظ القرآن الكريم من كل تحريف وتبديل ونسيان. 
وهذا يعنٍ أنه سبحانه وتعالى سوف يسخر أسبابا خارجية تسعى لحفظ القرآن وخدمته. وكان 
الخلفاء الثلاثة من هذه.,الأسباب المسخرة لخدمته حيث بذلوا جهدا كبيرا في جمعه وحفظه من 
الضياع وقد وقفوا مدة نخلافتهم كلها لخدمة القرآن وجمعه وفصل ما أشكل على الناس من 
الروايات والقراءات حي خفظ في أكمل وجه وأتمه بين دفتين. وقد شهدت الأخبار المتواترة على 
أن الناس أجمعوا عليه وشهدوا له بالقبول» واتفقت الأمة عليه ورضيت به. فمن هنا يتبين لنا أن 
وعد الله بحفظ كتابه قد تحقق على يد هؤلاء الأبرار» ويعد هذا من علامات خلافتهم الراشدة. 


)١44(‏ نزول الآية في أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم 

)١(‏ عن الحسن البصري قال ا أبي طالب: فينا والله. أهل بدر نزلت 
#وَترَعَمَا ما فى صَدُورِهِم ين غِل إِخْوَاًا على سْرَرٍ مُتَفسلين" 7 

(١؟)‏ وعن كثير النوآء قال: سا مدر ندا دلي فى دلي بلطي لا 
الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعلي (إوَتْرَعَنَا ماف صَدُورِهِم مِنْ غِلِ)4 قال: والله إها لفيهم 
أنزلت وفيمن تنزل “إلا فيهم؟ قلت: وأي غل هو؟ قال: غل الجاهلية؛ إن بي تميم وبي عدي 
وبني هاشم كان بينهم في الجاهلية» فلما أسلم هؤلاء القوم تحابواء فأحذت أبابكر الخاصرة قحل 
علي يسخن يده فيكمد يما خاصرة أبي بكر فنزلت هذه الآية" , 

(") وروي من طرق كثيرة عن علي أنه قال لابن طلحة: إن أرجو أن أكون أنا وأبوك 


.51 سورة إبراهيم:‎ ))1١( 

؟)2 ابن أبي حاتم كما في الدر 85/54. 

(5)) سورةالحجر: 8. 

(4) 2 سورةالحجر: 47 

١‏ 25 ابن حرير 8/١5‏ وسعيد بن منصور وابن ن المنذر وابن مردويه كما في الدر 1١ ١/4‏ . رجاله ثقات 
إلا أنه منقطع. لأن الحسن لم يسمع من علي رضي الله عنه. والله أعلم. 

.٠ 0 (030‏ وكان سيدنا أبوبكر رضي الله عنه من بي تميم 


المجلد الأول مراع الباب السادس 


من الذين قال الله إوَترَعَمَا ما فى صدُورِهِم من غِلٍ إِخَوانًا عَلَىْ سَررٍ 2 0 تقال رحن 
من همدان: الله أعدل من ذلك» ب ا او فمن إذا 
إن لم نكن نحن أولعك؟7" . 
(؛) وعن علي قال: إن لأرحو أن أكون وعثمان والزبير وطلحة ممن قال الله إوَتَرَعَنَا 
0 0 
و ري 


)١ 45(‏ عناية عمر بتفسير الآية 
(ه) وعن عمر بن الخطاب ف قوله لوَلقَدَ دَاتيْتكَ سَبَعًا مِّنَ الْمَعَارٍ وال السبع 
الطوال”'». وروي ذلك أيضا عن ابن عمر وابن عباس وبجاهد وسفيان وغيرهم'” '» وتوجيهه في 
قول الضحاك: المثاني؛ نا 


آيات سورة النحل 


0 تعريضٍ 3 للمؤمنينٍ 0 0 و امات 


م ل سروت و ا لت المستكيرت © كذ 
/ م مَاذآ أل َك قَالَوَأ أُسَطِمٍ آلا و ا مر 


وَمِن أَوْرَارٍ لديو 2050 أل سَاءَ ما يَزِرُوتَ حت © قد كر يرت مِن 


هذ ذف له به ممت القوار فك علوم سفن فوته اْعَذابُ ين 
ُ 
0 قال الدقر بت أوثوا ل عل المكورق وت الزن تتر 1و 


202٠)0١‏ قال السيوطي في.الدر :٠١١/4‏ أخرجحه سعيد بن منصور وابن جرير 7/١4‏ وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مردويه والحاكم 555/9 من طرق عن علي. . . وقال الحاكم: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهي. 2 . 

(2)5 سعيد بن منصور وابن مردويه كما ف الدر. 

)2 سورة الحجر: 810. 

ع لم أحده عن عمرء بل ثبت عنه بلفظ السبع المثاني فاتحة الكتاب. وابن حرير 54/١5‏ 5. 

وه أما حديث ابن عمر فرواه ابن حرير 207/١5‏ وأما حديث ابن عباس فرواه الحاكم ؟/هه؟ 
والبيهقي وابن جرير 257/١54‏ وأما حديث بجاهد فرواه آدم بن إياس وابن أبي شيبة وابن المنذر 
والبيهقي. وأما حديث سفيان فرواه ابن أبي حاتم كما في الدر .١٠١5/4‏ 

0 "بن وير اف وكات اول الأقوال في ذلك قول من قال: عين بالسبع المثاني السبع اللواتي هن 
ناكام الكتاي لضحة لكر ردلك عن :رسو الله على الله عليه روسل 


المجلد الأول 4ع الباب السادس 


ا 0 


لْمَلكهُ طالمى أَشييم. فاقوا آلسَلمَ ما كنا بِعْمَلُ مِن سو بل إنّ آله عَلِيم بِمَا كسّر 
تَعَملُونَ (2© فَأاحْلَُا أنوب جَهُمٌ خاريرت فيا فَليفْسَ م معو لمتكت 9ه * وَقِيلٌ 
للّذِينَ أَتَقَوَأ مَاذَآ أَنرّلَ 0 الوا كيرا للذيويه أَحْسَُوأ فى هَنذِه آلدُّئْيًا حَْسَبَةٌ وَلَدَارُ 
لحر حولي از الشتقى وت جَنْت عدخلا نجرى من عه الأتهر م فيا 
مَا يَشَآَمُو رت" كَدَالِكَ عجَرى اله الْمُكقيرت © الْذِينَ تَتَوَفنهُمْ م آلمَلتيكة طيينَ يَقُولُوتَ 
سَلَد عَلَيَكُمُ آَدْخْلُوا آَلْجَنَةَ بِمَا كُسْرْ تَعْمَُونَ4”". 

تقارن هذه الآيات الكريمة درجات المؤمنين بدركات الكافرين كما تبين الفواصل 
الشاسعة بين الكفر والإيمان» فتصف تلك الفئة الظالمة الى زعمت بأن القرآن أساطير الأولين» 
فإنها سوف تحمل وزر هذه الفرية وسوف تلقى ما لقيه الذين كفروا من قبل؛ فأتى الله بنياهم في 
الدنيا من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وسوف 
ُسمعهم الملائكة الذين وكلوا على قبض أرواحهم أشد صور العذاب الي تنتظرهم وتتلهب همء 
ثم يوم القيامة يخزيهم الله فيدحلون أبواب جهنم خالدين فيها. ثم تثني على الفئة الناجية الي أقرت 
بكلام الله وشهدت بأن الله أنزل خيرًء فاحتار الله لهم "الحسنة" في هذه الدار فنصرهم على من 
عاداهم وكتب لهم الغلبة والتمكين والعز في الدنيا. وشرفهم "بالحسنة" في العقبى فأدخلهم جنات 
عدن يدحلونها تحري' من تحتها الأفار» لحم فيها ما يشاءون. وقبل ذلك تبشرهم ملائكة الرحمة 
-الموكلون بحملهم إلى الرفيق الأعلى- بالسلام وأن ادحلوا الجنة .مما كنتم تعملون. 

وتدبر أن هذه السورة مكية وقد نزلت والمعركة الفاصلة بين كفار قريش والمهاجرين 
الأولين حامية الوطيس» وقد وقع ذلك الانفصام المضيء وارتقت الفئة المؤمنة من درن الشرك إلى 
علو التوحيد واستقامت عليه. فنزوطا في تلك الآونة الى تحلت استقامة الفئة المؤمنة في أيمى 
صورها ليس إلا تعريضا ظاهرا لؤلاء الأبرار الذين كانوا يواحهون قوى الكفر والطغيان. 


)١ 47(‏ بشارة المهاجرين الأولين بالتمكين في الدنيا والجنة في الآخرة 
قال الله تعال لإوَآلذِينَ هَاجَرُوا فى لل مِنْبَعْدِ ما ظَامُوا لْبوتَهُمْ فى آلدَنهَا حَسَكَة حَسَكَة 
و جر الأأجخرة كبر لَوَكَانُوأ يََلَمُونَ © الْذِينَ صَبَرُوا وَعَْ رَيْهِرْ يَتَوَكلُون4”". 

يشر الحق سبحانه وتعالى المؤمنين الذين هاحروا في سبيل الله من بعد ما ظلموا 
اموق و لديا خسار رك ل لكي اانه وسوف يجدون في الأرض مراغما 


24019 سورة النحل: ."0-5١‏ 
)2 سورة النحل: -4١‏ 45. 


المجلد الأول ماع الباب السادس 


كثيرا وسعةء ويرزقهم غنائم كثيرة والسلوان» ولو علموا أن أجر الآخرة أكبر لانشرحت 
صدورهم للهجرة وتقدموا إليها في سعادة وسرور. فالآية نص صريح على أن هؤلاء المهاحرين 
الأولين سوف يرزقهم الله الحسنة في الدنيا» وقد شاهدنا نزول الحسنة عليهم» فيجب أن نؤمن 
أن الجزء الثاني من الآية أي نزول الحسنة عليهم في دار الرضوان» سوف يتحقق لامحالة! وهذا 
ما أشار إليه البي الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث مستفيض وقد مى هؤلاء المهاحرين 
وهو الصادق المصدوق فيما قال» وهو المبين بكلام الملك المتعال. 

)١(‏ عن عمر بن الخطاب رفعه إلى البي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله: "من تواضع 
لي هكذا -وأشار بباطن كفه إلى الأرض وأدناها من الأرض- رفعته هكذا -وأشار بباطن كفه 
| ليشا مس رفيا و الها" 

(1) وعن عمر أنه قال على المنبر: يأيها الناس تواضعوا فإني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله وقال: انتعش رفعك الله فهو في نفسه صغير وفي أعين 
الناس عظيم؛ ومن تكبر وضعه الله وقال: اعمس خفضك الله فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه 
كبير حي لهو أهون عليهم من كلب أو خنزيرا". 

() عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا أعطى الرحل من المهاحرين عطاءه يقول: خحذ 
ل لي ل ا ل ل و لسن عصالد 


بوهم : فى ألدُتيا حَسَتَةٌ ولاج الجر عي لَوْكانُوأ يَعلَمُونَ704 9. 


(4) عن عمر أنه 00 لآب مأ يَأحْدم عل في" فقالوا: ذا تر 
إلا عند تنقص ما يرده من الآيات. فقال عمر: ما أرى إلا أنه على ما تنتقصون من معاصي الله. 


 ")١‏ قال في المجمع 81/8: رواه أحمد 45/١‏ والبزار ورجالهما رحال الصحيح. قلت: ورواه أبويعلى 
حديث رقم ١87‏ ورجاله أيضا رجال الصحيح, وفيه: وأمال يزيد بن هارون بكفه إلى الأرض» 
وأشار يزيد ببطن كفه إلى السماء. وعزاه السيوطي في الدر ١١4/4‏ إلى البيهقي فقط. ولعل الإمام 
المؤلف أخذه منه. 

)2 الخطيب ١١١/5‏ والبيهقي كما في الدر .١١4/4‏ وقال الخنطيب: هو غريب من حديث الثوري. 
تفرد به سعيد بن سلام عنه. قلت: سعيد بن سلام ضعيف. بل قال أحمد: كذاب وكذبه ابن غمير» 
وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث كما في الميزان .١541/7‏ 

)2 سورة النحل: .54١‏ 

64> اب روي 1 ٠‏ وابن المنذر كما في الدر ١١4/4‏ وف إسناده رحل لم يسم. 

(ه) سورة التحل: 47. 


المجلد الأول اع الباب السادس 


فخرج رجل ممن كان عند عمر فلقي أعرابيا فقال: يا فلان ما فعل ربك؟ قال: قد تخيفته» يعين: 
انتقصته. فر جع إلى عمر فأخيرى فقال: قد رأيته ذلك0©, 

أقول: هذا التفسير يعد من ملازمات الكلمة» والتخحوف يقصد به أن يرى المعاقب 
علامات ودلائل على ما ينتظره من العذاب قبل وقوعه فيسطو عليه الوجل والخنوفء وهذا لأن 
العاصي قد عصى الله عز وجل بعد ما بلغه ما بلغه من الوعيد الشديد حالة العصيان فكان من 
العدل أن يعاقب بالتخوف قبل نزول العذاب والعقاب عليه. 

(5) عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع قبل الظهر بعد 
الزوال يحسب يمثلهن من صلاة السحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازليس من اتوي إلا ردير 
يسبح الله تلك الساعة ثم قرأ عقوا ظِلَلُء عَن ألْيَمِنٍ وَآلسّمَآيلٍ سد نه ...74 الآية كلها(" . 


)١44(‏ نزول الآية في عفمان رضي الله عنه 

(7) عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية طوَصَرَب أللّهُ مَكَلا وَجْلَين أ أَحَدُهُمً] 
أنكَم4” في رحلين؛ عثمان بن عفان ومولى له كافر وهو أسيد بن أبي العيص كان يكره 
الإسلام وكان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المئونة وكان الأخر ينهاه عن الصدقة والمعروف 
فنسزلت فيهماا". 

)١16٠(‏ عناية حفصة زوج البي صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية 

(0) عن سليم بن عمر قال صحبت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي 
حارحة من مكة إلى المدينة تيربك أن عتمان للا ادل؛ فرجحعت وقالت: ارجعوا بي فوالذي 
نفسي بيده إفها للقرية اليّ قال الله «إقَرَيَةَ كانت َامِ مِنَهَ مُطَمَئَة . # إلى آخعر الآية0"© , 


26)١(‏ ابن حرير ١١17/4‏ وف إسناده رحل لم يسم. 

2( سورة النحل: 1/8. 

)26 الترمذي )7١08(‏ أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة النحل؛ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث غلي بن عاصم. والبيهقي في الشعب وفي سنده ييى البكاء وهو ضعيف كما في 
التحفة. وعزاه السيوطي: يالدر:+/ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ أيضا. 

0 سورة النحل: 5/. 

(5) ابن حرير 151/١5‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر كما في الدر ١١/4‏ 
ورحال ابن جرير ثقات. 

3( سورة النحل: .١١7‏ 

0) ابن حرير ١87/١5‏ وابن أبي حاتم كما في الدر ١١5/4‏ ورجاله موثقون. 


المجلد الأول باع الباب السادس 


)١181(‏ عناية أبي بصيرة وعبد الله بن مسعود بتفسير الآية, 
رك من أبي بصيرة قال: قرأت هذه الآية في سورة النحل يوَلَا تَقُولُوأ لِمَا تَصِفُ 
َلْسِنَتُكُمُ الْكَذْب هَدًا حَلَلُّ وَهَنذًَا حَرَاهُ. . . 74" إلى آخر الآية» فلم أزل أاف الفتيا 
لومي ا 
59) عن ابن مسعود قال غعسى .حل أن يقول: إن الله أمر. بكذا وفى عن كذاء فيقول 
الله عز وحل: كذبتء أو يقول: إن الله حرم كذا وأحل كذاء فيقول الله له: كذيت7". 


آيات سورة الإسراء 
(؟6١)‏ يعلم القرآن المؤمنين السابقين الأولين ‏ آداب الدعوة. 
قال الله تعالى طوَقّل لعِبَاوِى يَقُولُوا الى هن اد ل آلشيطين يَِع بَِبُم 0 
0 © :3د أغلك كد إن بَقا عمط أو إن هذا 
: وَمَآ أَرَسَلئَكَ عَلَيهِمَ وَكيلاٌ 5 
كان المؤمنون السابقون الأولون يلعنون الكفار ويطعنون في عقولهم وعجز آلهتهم» وكان 
المشركون اترروه لمهم ويردوة الصاح صناعين) ون الحواغانك ونان نيا" كان (يسييه ستيخر 
عثرة 3 ٠‏ سيل الدعوة؛ فأنزل الله هاتين الآيتين فيما أنزلء وأمر المومنين أن «إيَقُولوأً ألتّى 
حَسَن4 هم وأليق بحسن شيمهم وكرم أخلاقهم, وأقرب إلى معاني الحلم وإلى رزانة 
9 وأجدر لمصلحة الدعوة تلن ينرّغ تتقئة»4 وينفخ في نار الغضب ليثير 
الفعن من تحت الرمادء فقد كان الشيطان الِلَإِشِنٍ عَدُوًا ميت 
#وَقل» وأحسن ما يقوله العبد هو أن ربكم أعلم بأخباركم وأعمالكم «9إن يس 
يَرَحَمَْكرَ أو إن يَشَأْ يُعَذْتَكُمَ4 » ولم نرسلك -يأيها الرسول- وكيلاً عليهم. 
والحدير بالذكر أن سورة بن إسرائيل من أقدم ما نزل في مكة. فالمراد من «9عبادي» 
ليس إلا السابقون الأولون من المهاحرين الذين ذاع صيتهم في مواجهة المشركين وبحادلة غلاة 
الكفرة وامحرمين. ولا يخفى على من أونٍ فهما سليما ما في إضافة كلمة إعباد» إلى الضمير 
الراجع إلى الحق سبحانه وتعالى من تشريف وتعظيم لؤلاء الأبرار» وهذا هو المراد. 


3 


0 


)0( سورة النحل: ١١5‏ 

66 ابن أي حاتم كما في الدر. 
)2 الطبراني كما في الدر .١85/4‏ 
هع سورة الإسراء: امه 5ه 


المجلد الأول اك الباب السادس 


9ه )١‏ سمى الله أبابكر الصديق. 
)١654(‏ فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
(هه١)‏ مناقب الخلفاء الأربعة 
)١(‏ أخرج أبويعلى وابن عساكر”2 عن أم هانئ قالت: فل عا التي تلن أله عليه 
وسلم بغلس وأنا على فراش» فقال: شعرت إن نمت الليلة في المسجد الحرام فأتاني جبريلء 
فذهب بي إلى باب المسجدء فإذا دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل مضطرب الأذنين ف ركبته» 
فكان يضع حافره مد بصره. إذا أخذ بي في هبوط طالت يداه وقصرت رجلاه» وإذا أخذ بي في 
صعود طالت رجلاه وقصرت يداه وجبريل لا يفوت ح انتهينا إلى بيت المقدس» فأوثقته 
بالحلقة الى كانت الأنبياء توثق بما. فنشر لي رهط من الأنبياء منهم إبراهيم وموسى وعيسى 
فصليت بهم وكلمتهم وأتيت بإنائين؛ أحمر وأبيض» فشربت الأبيض وقال لي حبريل: 
شريت اللين وتركت المتمر. لو شربت الحنير لارئدت أمدلك: 
ثم ركبته فأتيت المسجد الحرام فصليت به الغداة. فتعلقت بردائه وقلت”": أنشدك الله يا 
ابن عم أن تحدث هذا قريشاً فيكذبك من صدّقك. فضرب بيده على ردائه فانتزعه من يدي 
فارتفع عن بطنه فنظرت إلى مُكنة فوق إزاره كأنها طي القراطيس وإذا نور مناطع عند فؤاده كاد 
يختطف بصري فخررت ساجدة. فلما رفعت رأسي إذا هو قد خحرج. فقلت لحاريي: ويحك! 
اتبعيه فانظري ماذا يقول وماذا يقال له؟ فلما رجعت أخبرتئ أنه انتهى إلى نفر من قريش فيهم 
المطعم بن عدي وعمرو بن هشام والوليد بن المغيرة» فقال: إني صليت الليلة العشاء في هذا 
المسجد وصليت به الغداة وأتيت فيما بين ذلك بيت المقدس فنشر لي رهط من الأنبياء فيهم 
إبراهيم وموسى وعيسى فصليت بهم وكلمتهم. فقال عمرو بن هشام كالمستهرئ: صفهم لي. 
فقال: "أما عيسى ففوق الربعة ودون الطويل عريض الصدر ظاهر الدم جعد الشعر تعلوه صهبة 
كأنه عروة بن مسعود الثقفي» وأما موسى فضحم آدم طوال كأنه من رحال شنوءة كثير الشعر 
غائر العينين متراكبة الأسنان مقلّصة الشفة حارج اللثة عابس» وأما إبراهيم فوالله لأشبه الناس بي 
خلقا وخخلقا. فضجوا وعظموا ذاك» فقال المطعم: كل أمرك قبل اليوم كان أنما غير قولك اليوم» 
أنا أشهد أنك كاذب. نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس مصعدا شهرا ومنحدرا شهرا 


01١‏ اح لي رقم ٠‏ وف المسند الكبير كما في المطالب ٠١١/4‏ وذكره الذههي في 
السيرة النبوية ص ١55‏ والسيوطي في الخصائص 45١/١‏ والدر 48/4 ١‏ والحافظ في الإصابة مختصرا 
. وف إسناده شيخ أبي يعلى محمد بن إسماعيل الوساوسي وهو ضعيف وأبوصالح باذام أيضا 
ضعيف مدلّس كما في التقريب ص 51. 

)22 قلت: أي أم هانئ قالت. 


تزعم أنك أتيته في ليلة! واللات والعزى لا أصدقك! 

فقال أبوبكر: يا مطعمء بئس ما قلت لابن أحيك! جبهته وكذبته. أنا أشهد أنه صادق» 
تقالراد نا عي معنن" لا بيت امقس : قال دحيقه ايلا وخرهع علد ليا افأناه معريا قضورة 
في جناحه فجعل يقول: باب من كذا ف موضع كذاء وباب منه كذا في موضع كذاء وأبوبكر 
يقواك: «ميذقنف: قال سوال الله تفلي الله عطليه وسلم يومئذ: ياأبابكر إن الله قد سماك الصديق. 
قالوا: يا محمد أحبرنا عن عيرنا. فقال: أتيت على عير بين فلان بالروحا قد أضلوا ناقة لهم 
فانطلقوا في طلبهاء فانتهيت إلى رحاهم ليس با منهم أحد وإذا قدح ماء فشربت منه. ثم انتهيت 
إلى عبر بن فلان فنفرت مين الإبل وبرك منها جمل أحمر عليه جوالق مخطط ببياض لا أدري 
أكسر البعير أم لا؟ ثم انتهيت إلى عير بن فلان في التنعيم يقدمها جمل أورق وها هي هذه 
اطع ملكو سن اليه 

فقال الوليد بن المغيرة: ساحر! فانطلقوا فنظروا فوجدوا كما قال فرموه بالسحر وقالوا: 
صدق الوليد! فأنزل اللله وما جَعَلئا آلكريَا آل أَريْسَكَ إِلَّا فِنََة لَلنّاس4”". 

)١(‏ وفي رواية أخجرى قال رسول الله فيك لحبريل: إن قومي لا يصدّقون. قال: يصدّقك 
أبوبكر وهو الصديق”". 

و8) وعن عمن'قال: لا أسري برسول الله على الله عليه وسَلم را مالكا خازن الثارء 
افإذا رجل عابس يعرف 'الغضب في وجحهه”". 
ظ (5) وعن عبيد بن آدم أن عمر بن الخطاب كان بالحابية فذكر فتح بيت المقدس؛ فقال 
لكعب: أين ترى أن أصلي؟ قال: خلف الصخرة. قال: لا! ولكن أصلي حرق :صملى سول الله 
© فتقدم إلى القبلة فصلى”). 

(5) وعن علي قال قال رسول الله ويك: ليلة أسري بي رأيت على العرش مكتوباً: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله أبوبكر الصديق؛ عمر الفاروق) عثمان ذو الوريه 9 

() وعن أبي الدرداء عن النبي و قال: رأيت ليلة أسري بي في العرش فرندة” 2 خحضراء 


2.6٠١ سورة الإسراء:‎ 2 )1١( 

5 ابن سعد 5١5/١‏ وابن عساكر كما في الدر ١49/4‏ في حديث طويل. 

2( ابن مردويه كما في الدر .١51/4‏ 

(14) أحمد 58/١‏ بلفظ قال كعب: إن أحذت عي صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين 
يديك. رلا ضاهيت اليهودية: لا ولكن أصلي الخ. وذكره السيوطي في الدر 
54 ولعل الإمام المؤولف أخحذه منه. 

9( ابن عساكر كما في الدر .١854/4‏ 

(5) الؤلوة. 


نهنا مكدوية بنؤو اريف له اله :لذأ اكبيد وسول اله أ بويكر الميديق عمر العاروي, 

(0) وعن أنس قال قال رسول الله ويك لما عرج بي رأيت على ساق العرش 
متو :"ل وله لذ الله سيد رسو الله ارس 30 
يا حبريل إن قومي لا يصدقويي» قال: يعدقك ابؤبكر وغل الضصديق3©. 

(9) وأخرج الحاكه”'؟ عن عائشة قالت: لما أسري بالنبي يك إلى المسجد الأقصى أصبح 
ينحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه. وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا: هل 
لك في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أوقال ذلك؟ قالوا: نعم!ء قال: 
لعن قال ذلك لقد صدق..قالوا: فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ 
قال: نعم» إن لأصدته بما هو أبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي 
أبوبكر الصديق. 

2٠١‏ وعن زيد بن أسلم قال: كان للعباس بن عبد المطلب دار إلى جنب مسجد المدينة 
فقال له عمر: بعنيها. وأراد أن يزيدها في المسجد فأى العباس أن يبيعها إياه. فقال عمر: فهبها 
لي فأبى» فقال عمر: فوسعها أنت في المسجد» فأبى. فقال عمر: لابد من إحداهن» فأبى عليه» 
قال: فخذ بين وبينك رجلاء فأحذ أبي بن كعب فاختصما إليه. فقال أبي لعمر: ما أرى أن 
تخرحه من داره ح ترضية» فقال له عمر: أ رأيت قضاءك هذا في كتاب الله وحدئّه أم سنة من 
رسول الله ويك قال أبي: بل سنة من رسول الله ويك فقال عمر: وما ذاك؟ فقال: إن معت 


(22)1 الدارقطيئ في الأفراد ومن طريقه الخطيب 7٠١4/١١‏ وابن عساكر كما في الدر ١54/4‏ وقال 
الدارقطي: تغرد به ابن فضيل عن ابن حريج» لا أعلم حدث به غير هذين: قلت: روى عن ابن 
فضيل السري بن عاصم قال ابن عدي: يسرق الحديث» وكذبه ابن خراش. 

(؟)- ابن عدي وابن عساكر كما في الدر .١57/4‏ قلت: ذكره الذهبي في الميزان 570/١‏ في ترجمة 
الحسين بن إبراهيم البابي من طريق ابن عدي وقال: حسين لا يدرى من هو؟ فلعله من وضعه. وقال 
ابن عدي: باطل والحسين مجهول. كما في اللسان 2754/17 559. ولكن لم أحد ترجمة الحسين في 
الكامل المطبوع لابن عدي. والله أعلم. 

(*)2 أخرحه ابن سعد والطبراني في الأوسط وسعيد بن منصور وابن مردويه كما في الدر ١95/4‏ 
وأبويعلى أيضا في المسند حديث رقم 1. وقال الهيئمي ف المجمع 41/9 بعد عزوه إلى أبي يعلى 
والطبراي: فيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف. بل قال الحافظ ف التقريب ص 555: 
متروك ونسبه ابن حبان إلى الوضع. ورواه ابن سعد 17/7 من حديث أبي وهب مولى أبي هريرة. 
وفي إسناده أبومعشر نحيح المدني وهو ضعيف. 

 )15(‏ “"/5”لا وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في الدلائل 51/5 وابن مردويه كماا ني 
الدر 4 له ه١.”‏ 


الجلد الأول ١م‏ الباب السادس 


رسول الله صلى الله عليه .وسلم أن سليمان بن داود لما بى بيت المقدس جعل كلما بى حائطا 
أصبح منهدما فأوحى الله إليه أن لا تبن في حق رحل حي ترضيه. فتركه عمرء فوسعها العباس 
بعداذلك فى امبر , 

)١١(‏ وروي نحو من ذلك عن سعيد بن المسيب وابن عباس وسالم أبي النضر وعن 
ا أوحى الله إلى 0 ا الي الله إليه: 00 
0 مكاي 0 ضع سم هرات م 
لله» قال: يا رب من دخله من حائف فآمنه أو من داع فاستجب له أو مستغفر فاغفر له» فأوحى 
الله إليه أني قد حصصت لآل داود الدعاء. فذبح أربعة آلاف بقرة وسبعة آلاف شاة وصنع 
طعاما ودعا ب بني إسرائيل الله 
0 ل ل ا يي ل ا 
حرى على يديك من الدماء. قال: يا رب» أولم يكن ذلك في هواك ومحبتك؟ قال: بلى» ولكنهم 
عبادي وأنا أرحمهم. فشق ذلك عليه» فأوحى الله إليه: لا تحزن فإني سأقضي بناءه على يدي 
ابنك سليمان. فلما مات داود أحذ سليمان في بنائه» فلما تم قرب القرابين وذبح الذبائح وجمع 
ب إسرائيل فأوحى الله إليه: قد أرى سرورك ببنيان بيي فسلئ أعطك. قال: أسألك ثلاث 
خصال؛ حكما يصادف حكمكء وملكا لا ينبغى لأحد من بعديء ومن أتى هذا البيت لا يريد 
إلا الصلاة فيه حرج من ذنوبه كيوم ولدتة فيو 

قال رسول الله هيّ: أما الاثنين فقد أعطيهماء وأنا أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. 

(1) وأخرج الترمذي”” عن عمر بن الخطاب أنه لبس ثوباً جديداً فقال: الحمد لله الذي 
كسان ما أواري به عوزني وأتحمل به في حياقي؛ ثم قال سمعت رسول الله في يقول: من لبس ثوبا 
دي فقال: الحمد لله الذي كسان ما أواري به عورق وأتحمل به في حياي» ثم عمد إلى, الثوب 
الذي لق فتصدق به كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتاء قامها ثلاثاً. 


.١5١/:4 عبد الرزاق كما في الدر‎ 22)١( 

)2 الواسطي كما في الدر 151/4. 

)22 أما حديث سعيد بن المسيب فرواه عبد الرزاق. وأما حديث ابن عباس وسالم فرواه ابن سعد كما ف 
الدر .1١5١ 2١89/4‏ 

(2)4 ابن حبان في المجروحين والطبراني وابن مردويه والواسطي كما في الدر .١50/4‏ 

(ه) (8050) وابن ماحه (لاهه2) والحاكم ١97/4‏ وابن أبي شيبة 57/8؛ و 401/٠١‏ 
والطبراني قُُ الدعاء» وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 


المجلد الأول ام الباب السادس 


)١6(‏ عناية عمر بتفسير الآية 
00 م ل 
عر جك الَيَلَ وَآلْعَارَ 1 موك َيه لي وَجَعلكآ وان آَلتبَارٍ مُبَصِرٌة 0 
فانطلق» فوالله لا تعمل لي عملاً أ ا 
)١5(‏ قال عطاء فبلغنٍ أنه قتل مع معاوية يوم صفين. 


)١189(‏ نزول الآية في عثمان رضي الله عنه 
)١7(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما كان - 
ا 0 ا 
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)١6/(‏ عناية الشيخين أبي بكر وعمر بتفسير الآية 
)١0(‏ وعن عمر قال: لا تلطموا وجوه الدواب فإن كل شيء يسبح بحمده”) 
)١4(‏ وعن ميمون بن مهران قال: أتى أبوبكر الصديق بغراب وافر الجناحين") 
ا و جاججدراره ا 


مرخ شيعي . 


من شجرة إلا مما ضيعت 


(2)1 سورة الإسراء: 15 

(؟)224 أحرحه ابن أبي شيبة 74/١١‏ وفي إسناده رجال لم يسمهم 

)2 سورة الإسراء: #”. 

(4) الطبراني وابن عسلاكر كما في الدر ١8١/4‏ وابن كثير في تفسيره /5". وقال الهيثمي في المجمع 
7 فيه من الم أعرفهم. 

(22)5 أبوالشيخ كما في الذر .١815/4‏ 

(202)5 مربوط التناحين. 

(9© يفتح جناحه. 

(0) 2 قطعت. 

(9) ابن أبي شيبة 577/17 وأحمد في الزهد ص ١١١‏ وأبوالشيخ كما في الدر .١1854/5‏ إسناده حسن 
إلا أن ميمون لم يسمع من أبي بكر رضي الله عنه. 


المجلد الأول ىع الباب السادس 
)١19(‏ وروي نحوه عن الزهري قال أتى أبوبكر الصديق بغراب. . الحديث 


165 أبوركر يدافع عن يسول للد صلى الل عليه وسلم, 
(250 عن ابن عباس قال: لا نزلت (9ة نَجَتْ يّدَآ أي لَهَبِ ونب ...4 جاءت امرأة 
أبي لهبء فقال أبوبكر: يا وسو لانن ار كيه عنيا ناننا أمراة يدرة: قال: سيحال بي وبينها. 
فلم ترهء فقالت: يا أبابكر هجانا صاحبك. قال: والله ما ينطق بالشعر ولا يقوله. فقالت: إنك 
لمصدّق. فاندفعت راجعة فقال أبوبكر: يا رسول الله ما رأتك؟ قال: كان بيئ وبينها ملك 
يسترني يجناحه حي ذهبت”". ْ 
وروي نحو ذلك عن أسماء بنت أبي بكر الصديق عن أبي بكر الصديق”) 


(1) نزول الآية في بني أمية 
)1١(‏ وعن ابن عمر أن البي وي قال: رابك ولد كم بن أبي العاص على المنابر كأفهم 
القردة. وأنزل الله في ذلك وما جَعَلَا آلوّيَا اتن أَرَيكَ إِلَّ فِتَكَةٌ لئاس وََلسْجَرَةَ 
الملكوكة4”" بعن الحكم وولده"". وروي قريب من ذلك عن سهل :بن .سعد ويعلى بن مرة 
الشبون برعي و بسن اللنيه و0 


22)١(‏ إسحاق بن راهويه في مسنده كما في الدر 3/4/4 هو مرسل أيضا 

هم المسد: .١‏ 

ف ابن أبي شيبة 494/1١١‏ والدارقطئ في الأفراد» وأبونعيم في الدلائل ص ١‏ كمافي الدر 185/4. 
قلت: وأبويعلى رقم 5 ه25 ١5‏ والبزار وقال البزار: لا نعلمه يروى بأحسن من هذا الإسناد كما 
في تفسير ابن كثير 555/4 وقال الحيئمي في المجمع 44/10 :١‏ فيه عطاء بن السائب وقد اختلط. وأما 

(2)4 أبويعلى رقم 454» وابن أبي حاتم وصححه ابن مردويه وأبونعيم والبيهقي في الدلائل ١55/7‏ كما في 
الدر .١85/5‏ والحميدي ٠١/١‏ ومن طريقه البيهقي والحاكم؟/851. وقال: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهى. 

(0) 2 سورة الإسراء: 750 

(5) ابن أبي حاتم كما في الدر »١51/5‏ وقال ابن القيم في المنار ص :١١7‏ كل حديث في ذم عمرو بن 
العاص وف ذم بن أمية فهو كذب. 

60 حديث سهل بن سعد رواه ابن حرير 2١١7/١٠‏ وقال ابن كثير في التفسير /549: هذا حديث 
ضعيف جدا فإن محمد بن الحسن بن زبالة متروك وشيخه أيضا ضعيف بالكلية. وأما حديث يعلى 
ابن مرة فرواه ابن أبي حاتم وأما حديث الحسين فرواه ابن مردويه» وأما حديث سعيد فرواه البيهقي 
في الدلائل 509/7 وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر. وهو مع إرساله ضعيف لضعف ابن 
جدعان. وأما حديث عائشة فرواه ابن مردويه كما في الدر .١91/5‏ 


المجلد الأول 1/4 الباب السادس 


)7١7(‏ عن عمر بن الخطاب عن الي ويك في قوله «أَقِم 
قال رول المي 0 


(؟15) عظم مسزلة سلطان الله 
(9؟5) عن قتادة في قوله «رّبٌ أَدْجِلنى مدخل صِدّق . 00_00 الاية. أخر جه الله من 
مكة مخرج صدق وأدخله المدينة مدل صدق. قال: وعلم نبي الله كا أنه لا طاقة ة له بهذا الأمر 
إلا بسلطان» فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله وحدوده وفرائضه ولإقامة كتاب الله» فإن السلطان 
عزة من الله جعلها بين أظهر عباده» لولا ذلك لأغار بعضهم على بعض وأكل شديدهم 
ضعيفهو0). 
(4؟) وعن عمر بن الخطاب قال: والله لما نزع الله بالسلطان أعظم مما ينزع بالقرآن"”. 


)١5(‏ عناية الشيخين أبي بكر وعمر بتلاوة القرآن الكريم 
(75) عن محمد بن سيرين قال: نيعت أن أبابكر كان إذا قرأ خفض وكان عمر إذا قرأ جهر 
فقيل لأبي بكر: م تصنع هذا؟ قال: أناحي ربي وقد عرف حاجقء وقيل لعمر: 0 
أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان”". فلما نزلت لإوَلا م تجَهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا حافت يَا. 1007 
لأبي بكر: إرفع شيئاء وقيل لعمر: افض شيئاً. وروي مثله عن الربيع بن أنس7". 


آيات سورة الكهف 2 
055 منج الزمين الأولين المستضعفين 


اس ص «* 


قال الله تعالمى «إوَآصيرٌ تَفْسَكٌَ مَعَّ ألَذِينَ يَدَعُونَ رَبَجُم بالْعَدَوة وَالْعئِيَ يُرِيدُونَ 


97/8 سورة الإسراء:‎ 2 4)1١9 

)2 ابن مردويه كما في الدر .١95/4‏ 

)2 سورة الإسراء: .8٠١‏ 

(4) الحاكم */” ومن طريقه البيهقي في الدلائل 5117/٠‏ كما في الدر ١948/4‏ وف إسناده حسين بن 
عمد المروزي بهو كما .في التقريب ض 174. 

(ه) الخطيب كمافي الدر .١19/4‏ وفيه "لما يزع" مكان "لما نزع" و "مما يزع" مكان "مما نزرع. 

(22)7 ابن جرير 15/١5‏ وسعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في الشعب كما في الدر 7017/4. 

00 سورة الإسراء: .١١٠‏ 

(48) ابن أبي حاتم كما في الدر. 


امجلد الأول مع الباب السادس 


عله 
وَحَهَهُ ولا تَعدُ عيكاك عَنَهم ريد زيئة آ الْحيزة ألدتيا” ربع من أَعْفَلتا َم عن ذكْرنَا 


7 


2 دع دم دوو فعوع 
وام م ل و ا ب فَمَن شَآءً فليَؤين وَمّر. شَآءَ 
فليكفرَ إنا اعَبَدًَا لِلظلمين ثارًا أحَاط بيِمّ سَرَادِقَها إن يَسَتَغِيثُوأ يُقَاتُوأ يِمَاء ء كَلْمَهَلٍ 
يَشْوى ال م ت العرانة وساءت مَرَتفقًا04". 

رغم أن البى وه كان ذا خلق عظيم وكان خلقه القرآن» جحاءت هذه الآيات لترشده 
إلى منهج الزهدء ليكون نبراسا لأمته قتدي في ضوئه. وتحتوي هذه المنهجية الربّانية على أمور 
عديدة: 

فأولا: او لور ل ار النهار. 

ثانيا: «(أصير تَفْسَك مَعْ آأنينَيَدَهْورتٍ رَبَجُم بِآلْعَدَوة وَآلْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجَهَهء 3 

0 8 12 2 
تَعْدُ عاك عَنْهُم ترد يد زيئة ألْحَيَوة ألدّنْيًا ولا طِعْ من أَعْفَلتا فَلَهْ عن ذْكْرًا ونب هوَلهُ 
ا لطا وحاصله؛ أن ترافق -أيها النبي فِيّك- تلك الفئة الناجية من المؤمنين الذين 
وقفوا أنفسهم على طاعة الله عز وجلء ولا تفارقهم أبدا ولا تحالس المترفين وعبيد الدنيا إلا بقدر 

ما تقتضيه الدعوة» ولا تغتر هما أوتوا من نعيم الدنيا وزينتها. فلا يأحذن ذلك في عينيك مكانا. 
ثالثا: بعد هذه الرحلة التربوية يشير الحق سبحانه وتعالى إلى عداي فوار كر إلى الدنيا 
وانتكس» وثواب فقراء المؤمنين الذين آثروا الآخرة يرجون رحمة رهمء قائلاً إإنًآ أَعَمَدَنا 
0 رم ه # وص - ا 0 عا مه 
لاي 42 ارس وات زر اريت ص َامَنُوأ وَعَمِنُوا آلصّطِحَدتِ إِنَا لا نُضِيعٌ أَجَرَمَّنَ 

م حَسَنَ عمّل27. 

رابعا: تحكي الآيات قصة ذلكم الكافر المترف ومثال المؤمن الفقير: «إوَآضْرِبٌ ّم 
ل ا 

0 يشبه نعيم الدنيا وزخرفها بنبات الأرض الذي سرعان ما ينقلب هشيما 
تذروه الرياح؛ وهذا مآل المال والبئين وزينة الدنياء ولن يبقى مع الإنسان إلا الباقيات الصالحات 
من ذكر الله تعالى والطاعات والعبادات الي ترافق الإنسان في آخرته» فهي خير عند ربك ثوابا 
وغير أملاً. 

هذه السورة مكية» فإذن من وصفهم الله تعالى بدوام الذكرء ليلا ونارء ووعدهم النعيم 
المقيم وجناك الخلد؟ وأمر رسوله بدوام مجالستهم؟ ما هم إلا المهاجرون الأولون الذين كانت 


)0 سورة الكهف:59-158. 
97 سورةالكهف :4 
)2 سورة الكهف: ."٠6‏ 
(4) 2 سورة الكهف: 55. 


كثرة الذكر من سماتهم البارزة» فمنهم من كانوا فقراء من البداية ومنهم من أنفق أمواله على 
فقراء المسلمين ابتغاء وجه الله تعالى حي انتهت أمواله فأصبح في عداد الفقراءء وهذا من أعظم 
المدح وأحسن الثناء وأجمل الشرف لمم. وهو مرادنا هنا. 

)١(‏ عن زيد بن وهب أن عمر قرأ في الفجر بالكهف» وعن صفية بنت أبي عبيد'© نحو 
ذلك0" , 

(؟) وعن عثمان بن عفان أنه سكل: ما الباقيات الصالحات؟ قال: هن؛ لا إله إلا الله 
وسيخان الله و اطيمة شوالله اكرول حول :بولا قوة إلا بالنهي". 

(5) وعن عمر بن النطاب أنه سمع رجلا ينادي: يا ذا القرنين» فقال له عمر: ها أنتم قد 
ميتم بأسماء الأنبياء؟! فما بالكم وأسماء الملائكة7"©. 

() وروي عن اله بن تعدان مرولا عن البي28 انه اسل هادي الفرليي فدال: 
ملك يمسح الأرض من تحتها بالأسباب27. 

(5) عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله : من قرأ ف ليلة من كان يَرَجُوأ 
لِقَآءَ رَبَّهه ... 4" الآية» كان له نور من عدن أبين”” إلى مكة حشوه الملائكة” . 


ر14 1 يكار الزمين بن المتقين الأولين بالجنة 
قال الله تعالى «ألتيك النِينَ أ نعم آله علوم من لحن من ذَرَيّةَِأدَمَ وَيِمْنَ حَمَلنَا مَعَّ تُوح 


ومن دري إتراهيم و وَإِسْرَوِيلٌ مدا وََجَعَبيناً إِذَا على عَلَيِم اي سَأَلرحمَنٍ حَرُوا دا 
صتور و 


وَبْكيا 4 © * خَلَفَ من بَعدِهِم َل أْصَاعُوا آلصَلة ةَ وَاتْبَعُوأ الشبوت فَسَوْفَيَلقَوْنَ غَيَا 
© إلا من تَاب وَمَامَنْ وَعَيلَ صَلِحا اوليك يَدَخْلُونَ اله وا يُظْلَمُونَ كا وه جَنتٍ 


١ 


)0( ابن سعد كما في الدر. 

)2 ابن أبي شيبة 857/١‏ كمافي الدر 7١١/4‏ ورجاله ثقات. 

وم أحمد 7١/١‏ وابن حرير 754/١٠‏ وابن المنذر كما في الدر 5/4؟؟. وهذه إشارة إلى الآية رقم 45 
من سورة الكهف 98. ٠.‏ وَالْبَقِيَت لص لصَّلِحَتٌ حَيْرٌ عِنِدَ رَيَلكَ 4 

(4) ابن عبد الحكم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب الأضداد وأبوالشيخ كما ف 
الدر 111/5 . وهذه إشارة إلى يدرك 19 من سور لكي لاز ز تارك كن وى قري 

ا بعد شك وبح مقيض رابو لكان وين ن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر 541/4. 

)2 سورة الكهف: .١١١‏ 

.2007 اسم مدينة باليمن. أبين (على وزن أبيض) اسم رجحل من حمير» عدن بما أي: أقام يما. 

(8) ابن راهويه والبزار وابن مردويه والحاكم 71/١‏ وقال: صحيح الإسناد لكن قال الذهبي: أبوقرة فيه 

ْ جهالة ولم يضعف. اش سان ل 


تراك وعد نكيل عاقة. بالفسي نهم كان وَعَدُْم مأَيا © لا يَسْمَعُونَ فيا َعوا إل 
يلما سَلَمَا وَهُمَ رِرْقهُمَ فيا بكر وَعَشِهًا (2© يلك اجن ألِى ُورتُ مِنْ عِبَادِنا مَن كان تَقيا4 2 

تصور هذه الآيات مكانة الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم وعظيم أحرهم 
عند الله سبحانه وتعالى» فهم الذين أنعم عليهم» وكانوا إذا تليت عليهم آياته يخرون سجدا 
وبكياء إلا أنه حلفهم من بعدهم خلف أضاعوا حقوق الصلاة ول يؤدوها كما يجب بل اتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب منهم ورجع عن معاصيه وآمن وعمل صا حا فأولئك 
يدحلون الجنة ولا يظلمون. شيئا. فما هي تلك الحنان؟ 

هي جنات الخلد الى وعد الرحمن عباده بالغيب وإن وعده قريب وآت» وسوف 
يسمعون فيها السلام والتحيات ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ولحم رزقهم فيها بكرة وعشيأء 
هذه هي الحنة الى نورثها عبادنا المتقين. 

الحاصل أنه بعدما انتهى عصر الأنبياء والرسل خلفهم من أتمهم جماعات تركوا سيرتهم 
وأهملوا أحكام شريعتهم فضلوا وأضلوا. وهذه إشارة إلى اليهود والنصارى الذين بدلوا نعمة الله 
كفرا وحرفوا وغيروا واكتفوا بظواهر اليهودية والنصرانية وزعموا أهم على سنن الأنبياء وسوف 
يحشرون معهم. وليس الأمر كما يظنون فسترى هذه الفئة ما أعده الله لهم س0 العقاب الأليم 
والعذاب الشديد. 
١‏ ثم تتضمن إشارة إلى المؤمنين الأولين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يتصفون 
كذه الصفات النبيلة فهم سوف يجزون أحسن ما يعملون. فنزلت سورة مرجم لإرشادهم 
ولتغبيتهم على دين الإسلام» ولم تنزل لملء الفراغ أو الأوهام! 

إذا هذه الصفات الكريعة ليست إلا صفاقمء وهم الذين ظفروا يذه الوعود الحميلة 
وتشرفوا بمذه المكانة العالية عند الواحد الديان. وهذا هو المراد. 


(1555) كانت الستوايع الإسلامية مدار الشال عند الصحابة. 
قال الله تعالى ادا تت عَلَيْهِرَ ءَايَسَُّا بيتس قَالَ لين كفَرُوا نين مَأ أَئُّ 
لْفرِيقينٍ حََر ماما وَأَحْسَن كديا (2) وكز أهلكتا فَبهُم مِن قر رن هم أَحَسَنْ أنا وميا () 
قل من كان فى آلصّلََة َليَمَدُد له بحن مدا حَمَنَ إِذَا رَأوَأ ما يُوعَدُونَ إِمًا ألْعَذَاب وَإِمًا 


لسَاعَة فَسَيَعَلَمُوتَ من هوّ شر مُكَانا وَأضْعَفُ جُندا 62 وَيَزِيدُ الك الذيتت هيدر 


اللجلد الأول 00 الباب السادس 


هُدّى والسفييت الستلحت و عن رَبَكَ ثْوَابًا وَحَيْرٌ مُرَوٌ|0". 

تذكر هذه الآيات شبهة من شبهات الكافرين» وهي محل ريبة لدى الجهلة في كل زمان 
ومكان. فهم عند سماعهم للآيات البينات» بناء على قصر رؤيتهم وسذاجة عقولههم يستهزؤون 
بالمؤمنين الفقراء ويقولون: أي الفريقين منا خير مقاماً وأحسن نديا؟ وذلك ناتج من عقوهم 
القاصرة الي ترى الفضل بالحاه والمقام والأحساب والأنساب وكثرة الأعوان والأنصارء 
فيزعمون أن حسنات الدنيا والثواب الأخروي من حقوقهم الثابتة الى لا يشاركهم فيها أحد! 

فالآيات الكريعة تستخف بعقولهم وتسفه رأيهم وتحكي لمم حكاية الماضين حيث كانوا 
أكثر منهم متاعا وقوة إلا أن الهلاك دمر بنيافهم وشتت شملهم. 

ثم تشير إلى السنة الإلمية الى تمد الضالين مدا حي يخوضوا غمار المعاصي والضلالة إلى 
أن يأتيهم العذاب الذي كانوا 000 بغتة ويعلمون من هو شر مكانا رافح جندا. أما 
الذين اهتدوا واتبعوا سبيل المؤمنين فيزيدهم الله هداية ورشاداء وَآلْبَقِيَتُ لصَّلِحَدتُ خَيْرٌ 
عِندَ رََلكَ ثْوَابًا وَحَيرٌ مَرَذّا فتبين أن ملاك الأمر عند الله ليس في تفاضل الأحساب والأنساب 
ولا في كثرة الأنصار والأعوان بل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. 

ما لا شك فيه أن نبذ التفاضل بالأنساب والأحساب واعتباره بالسوابق الإسلامية كان 
أساس تفاضل الصحابة فيما بينهم. 


)١0(‏ عناية الشيخين أبي بكر وعمر بتفسير الآية 
)١(‏ عن الشعبي قال: كتب قيصر إلى عمر بن الخنطاب رضي الله عنه أن رسلي أتتئي من 
قبلك فزعمت أن فيكم شجرة ليست بخليقة لشيء من الخير تخرج مثل آذان الحمير ثم تشقق 
مثل اللؤلؤ الأبيض ثم تصير مثل الزمرد الأعضر ثم تصير مثل الياقوت الأ>مر ثم تينع وتنضج 
فتكون كأطيب فالوذج أكل ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم وزادا للمسافر فإن تكن رسلي 
صدقتئ فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الحنة» فكتب إليه عمر: إن رسلك قد صدقتكء هذه 
افع ساي حكن و لدم يسرم عن لمكا ابس 
(1) وعن عمر بن الخنطاب أنه قرأ مريم فسجد( “ ثم قال: هذا السجود فأين البكاء؟!”) 


 )١(‏ سورة مربم: 9/ا الا. 

6 حملت. يقصد النخلة الي ورد ذكرها في الآية رقم ١‏ من سورة مريم لإوَهِرِىَ | ليك جذع النخلة لَخَلَة ...4. 
)2 ابن عساكر كما في الدر 559/4. 

(5) أي كما ذكر في-قوله تعالى إحَرُوا سّجدًا وكيا الآية رقم 5 من سورة مريم. 

() ابن جرير 48/١5‏ وابن أبي الدنيا في البكاء وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب_ كما في الدر 7117/4. 


اغلد الأول 2 الباب السادس 


الو سي 5 ا اا و اح اك ل ا ا ا ا ا 00 


(©) وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: اغتسلت أنا وآخحرء فرآنا عمر ب بن الخنطاب 
رضي الله عنه وأحدنا ينظر إلى صاحبه فقال: إني أشى أن رتكونا من الخلف الذين قال الله 
اَلَف مِنْ بَمْدِهِمْ خَلفٌأْضَاعُوا آَلصّلَوة وَاكبّكُوأ الشبَوات فَسَوْفَيَلقَوَنَ عَيج00'0". 

(4) عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله : من قال في دبر. الصلاة بعدما سلم 
هؤلاء الكلمات كتبه ملك في رق فحتم بخاتم ثم رفعه إلى يوم القيامة فإذا بعث الله العبد من قبره 
جاءه الملك ومعه الكتاب ينادي أين أهل العهود حي يدفع إليهم» والكلمات أن يقول: اللهم 
فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة» الرحمن الرحيم إني أعهد إليك في هذه الحياة 
الدنيا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن مدا عندك ورسولك فلا 
تكلى إلى نفسي. فإنك إن تكلن إلى نفسي تقربن من الشر وتباعدي من من الخير وإني لا أثق إلا 
برحمتك فاجعل رحمتك عهدا لي عندك تؤديه إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد'". 


آيات سورة طه 
)١١4‏ أدرك الشيخان شرف وزارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال الله تعالى قال رَتِ أشرّح لى صَدَرِى © وي إلى أمْرِى © وَآحَللَ عُقَدَةٌ يْن 
َسَانِ (2) يفقهُوأ قو قؤلى (2 وَأجَعَل لِى وَزيرا ون أهلى (ج) هَرُونَ أنى (2) أَشْدُد ب أْرى 
جه وأخرة ‏ أمرى وج سحاد يما و2 وكوك زرا وج إِنلد ست يتا َصما4 1" 

لما أرسل الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام إلى فرعون» سأله موسى زادا لا عكن 
حمل الرسالة وأداء مسؤوليتها من غير اقتنائه ولنستمع إلى تفصيله. 

من الأسئلة سؤال يتعلق بشخصية موسى نفسه؛ فرت أشرّح إلى صَدْرِى . # 
وهذه من مستلزمات حمل الرسالة» لأنه إن لم يوهب شرح الصدر لا يقدر على الرد السليم 
والنوات المليكعة: وإذا لم يتيسر له الأمر من عند الله عز وجل ولم تسانده القوة الربانية الغيبية 
لا يستطيع أن يواجه أعداء الله من ملوك الأرض وسلاطينها ويغلبهم, وإذا لم يؤت حسن البيان 
وبلاغة اللسان فلن يقدر على تبليغ رسالته بأحسن وجه وأكمل صورة. 

وف طلب آحرا يسأل موسى ربه وزيرا يعينه على حمل أعباء الرسالة ومشقة الطريق وقد 


وإسناد ابن جرير منقطع لأن إبراهيم لم يسمع من عمر. 
 )1١(‏ سورة مريم: 55. 
(0) البيهقي في الشعب كما في الدر 5/لالا7. 
)2 الحكيم الترمذي كما في الدر 785/5. 
0( سورة طه: همده" 


امجلد الأول 496 الباب السادس 


سماه وزيرا ومؤوردءًا يُصَد قن 4” '"» وقد وضع له صفات ثلاثة. 

الصفة الأولى: أن يكون اين أَهْلى 2 م زوه ألى إاترقة قدو عار اول را 
عاما ِ الوزير» فإنه لم يكن -في واقع الأمر- هناك من يقدر على القيام يمذا الواحب إلا هارون, 
وما أدل على نقض القرابة في مثل هذا لمر وعدم اعتبارها من اختيار موسى يوشع خخليفة له! 
والخلافة أولى وأفضل من الوزارة» وإنما تقتضي الوزارة رحلا قويا حليما ذا عزيمة صادقة 
وصاحب كلمة في الناس» لح لي رد كأن يشترك الخليفة في الجد الأعلى مع 
البي لثئلا يحقره الناس بطعنهم في نسبه. ولهذا اط لا د رد ل ا 
منهم سواء من أبناء موسى أو غيره» وقد قرر المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا الأمر في خلفائه 
من بعده بقوله "الأئمة ثمة في قريش' على غرار سنة الله عز وجل في أنبياء بني إسرائيل. 

والصفة الثانية: «#آَسَدُدٌ بو : أثرى © وَأَشْركْه ى أُمرى4 روفي من مسترليات الوؤارة 
ووظائفها بأن يقوم .مستلزمات الرسالة كمخاصاء: الأعداء وإعداد الجيوش وتجهيزها للجهاد ف 
سبيل الله وفتح فتح البلاد وجمع القرآن» وهذا المع قد صورته عبارة لرِدء! يُصَدِةو ق 74" في 
مقام آخر. 

والضفة الثالثة: «إى مُسَيَحَكَ كثيرًاك» » ومن فوائد اتخاذ الوزير تقسيم أعباء المسئولية 
على الاثنين» حى يقدر كل منهما على أداء ما كتب له من الذكر والتسبيح من أنواع العبادة. 
١‏ ل ل ل ا اا لواحن وو بركارار ورور لازي 
صلى الله عليه وسلم وذلك ما نقرأه كذلك من خلال أحاديثه الى منها: "أما وزيراي من أهل 
الأرض فأبوبكر وعمر"9". وق حديث آخر "الحمد لله الذي أيدي مما"(4) وقد ثبت تحقق معان 
الوزارة فيهما بأحاديث متواترة» وناهيك بها شرفا. 


)١159(‏ كيف أسلم عمر بن المخطاب رضي الله عنه؟ 
)١(‏ عن أنس قال: حرج عمر متقلدا بالسيف فلقيه رحل من بن زهرة فقال له: أين 
تعمد يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمدا. قال: وكيف تأمن من بن هاشم وبئ زهرة؟ فقال له 
عمر: ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك؟ قال: أفلا أدلك على العجبء إن أختك وتنك قد 


)0( سورة القصص: 5 
)22 سورة القصص: 4". 
(2١‏ راجع ص 0 
(5) 2 راج ص .5١7‏ 


المجلد الأول 5١‏ الباب السادسر 


صبوا وتركا دينك. فمشى عمر ذامر(ا؟ حي أتاهما وعندهما خباب» فلما مع خباب بحس عمر 
توارى ف البيت» فدخل عليهماء فقال: ما هذه الهنيمة الى سمعتها عندكم؟ ‏ وكانوا يقرأون 
"طه" فقالوا: ما عداء حديئا تحدثنا به قال: فلعلكما قد صبوتما؟ فقال له حتنه: يا عمرء إن 
كان الحق في غير دينك» فوثب عمر على ختنه فوطئه وطأ شديداء فجاءت أخته لتدفعه عن 
زَوحَها 'فتفحها تفحة ببده فدمكى وجنيهاء فقال غمر: اعطوى. الككداب الذي "هو .عند كم فأفراه» 
فقالت أحته: إنك رحس وإنه لا بمسه إلا المطهرون» فقم فتوضاًٍ فقام فتوضأ ثم أذ الكتاب 
فقرأ «إطه)» حن انتهى إلى لإإِنَّىَ أنا لَه لآ إلَد إلّد أتأ فَأعَبُدَن وَأَقِِ آَلصّلَوة إإكرى 4" 
فقال عمر: رن على تعمد للبافن حاف ار لياع شري ون السك اننال اقفر يا عهره 
فإني أرحو أن تكون دعوةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس؛ "اللهم أعز الإسلام 
بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام". فخرج حق أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فاك 1 


)١17١9‏ عناية عمر بتفسير الآية 
وف الوقاتن أنه قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين مم يذكر الرحل ومم 
ينسى؟ فقال: إن على القلب 0 كطخاءة” القمر فإذا تغشت القلب نسي ابن آدم ما كان 
عن لرنه لب جز ا 


آيات سورة الأنبياء 
(171) بشارة بفتوح الأمصار على يد الخلفاء في 0 
قال الله تعالى «إوَلَقَنَ كَنَبَنا فى آَلزْبُورِ مِنْ بَعْدٍ آذك رأ آلا : رض يَرُّهَا عِبَادِىَ 
لصّلِحُوت6”. 


)01 غضبان متهدداء ثائرا. 

0( سورة طه: .١8‏ 

)4 ابن سعد 57/8 وأبويعلى في الكبير والحاكم والبيهقي في الدلائل 5١5/5‏ كما في الدر 551/4 
وذكره الهيثمي في المجمع 57/5 والحافظ في المطالب 15/4. وقال الذهبي: هي منكرة جدا كما 
في الميزان 0/9" - 

6 الطحاءة: الظلمة والمراد هنا ما يغشى القمر من غيم يغطي نوره. 

(ه) الحكيم الترمذي كما في الدر 05/4.. وهذه إشارة إلى تفسير الآية رقم ١7‏ من سورة طه «إقَالَ 

(5) 22 سورة الأنبياء: ه١٠.‏ 
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يرى بعض المفسرين أن المراد في هذه الآية هي أرض الحنة» لكن لم ترد في الكتاب ولا 
في السنة النبوية كلمة "الأرض" ويراد يما أرض المحنة» وإنما الصحيح أن الأراضي الي وردت في 
كل النصوص أريد بما تلك الأراضي المعتدلة الصالحة للنشأة والزراعة لأناس مستقيمي الأخلاق 
والأعمال أو أرض الشام فحسبء وذلك لأنها كانت مهبط أنبياء ب إسرائيل ومأواهم وقد 
وقعت أيامهم وأحداثهم عليهاء وهذا مثل كلمة "المال" الى يريد منها التاحر أمواله ويقصد يما 
الراعي أغنامه ويع بها الزارع زراعته» وتؤيد نصوص عديدة ما قلناه. 

)١(‏ فعن ابن عباس في قصة بخت نصر قال: إنه رأى رؤيا قد أفظعته فأصبح قد نسيها 
قال: علي السحرة والكهنة. قال: أخبرون عن رؤيا رأيتها الليلة» والله لتخبرني با أو لأقتلنكم. 
قالوا: ما هي؟ قال: قد نسيتها. قالوا: ما عندنا من هذا علم إلا أن ترسل إلى أبناء الأنبياء. 
فأرسل إلى أبناء الأنبياء» قال: أخبرون عن رؤيا رأيتها قالوا: وما هي؟ قال: نسيتهاء قالوا: غيب 
ولا يعلم الغيب إلا الله. قال: والله لتخبرئي بما أو لأضربَّنٌ أعناقكم» قالوا: فدعنا ح نتوضاأً 
ونصلي وندعو الله قال: فافعلواء فانطلقوا فأحسنوا الوضوء وأتوا صعيدا طيبا فدعوا الله فأخبروا 
مخاء ثم رجعوا فقالوا: رأيت كأن رأسك من ذهب وصدرك من فخار ووسطك من نحاس 
ورحليك من حديدء قال: نعم أخبرون بعبارتها أو لأقتلنكم. قالوا: فدعنا ندعو ربناء قال: 
إذهبوا. فدعوا ريم فاستجاب لمم. فرجعوا إليه» قالوا: رأيت كأن رأسك من ذهب؛ ملكك هذا 
يذهب عند رأس الجول من هذه الليلة» قال: ثم مه؟ قالوا: ثم يكون بعدك ملك يفخر على 
لشي كرو با جد علي الاي جيه في كرد ترا سات العو ال لي 
أي الإسلاء” ع2( 1 

ففي هذه الحالة نرى أن هذه البشارة تصدق على الشيخين اللذين تحقق فتح العياه 
بسياستهما ووقعت تلك البلاد تحت إدارتهماء وهما متصفان بالصلاح المذكور في (إعِبَادِىَ 
الصَّلِحُورحَ»4) وإنحاز وعد الأنبياء على يد الخليفة دلالة واضحة وخحصلة جلية من خحصال 
الخليفة الخاص. 


)١77‏ أبوبكر الصديق أرشد الأمة عند وفاة.رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(1) عن ابن عمر قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبوبكر في ناحية 
المدينة فجاء فدحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى فوضع فاه على جبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقبله ويبكي ويقول: بأبي وأمي طبت حيا وطبت ميتا. 


)22 ابن أبي حاتم كما في الدر 2157/4 1514. 


لما كرح مر بجعرين الخطائب وهو يقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت 
حي يقتل الله المنافقين وحيّ يخزي الله المنافقين. قال: وكانوا قد اس: ستبشروا .موت النبي صلى الله 
عليه. وسلم فرقعوا رؤوسهمء ققال: أيها الرخل؛ رمن عاك ان رسول الله صلى الله عليه 
دم قد مات. الراضيخ الله يقول إِنكَ ميت وَإنم مَيَتُو 274 وقال بوَمًا جَعَلكا لِسَْرٍ 

تتللك الحاد أقإنن يت فَهُمْ أللَرِدُون” )+ وقال: ثم أ لين قضعدة فحمد الله :ولق 
عليه ثم قال: يأيها الناس إن كان محمد صلى الله عليه وسلم إلمهكم الذي تعبدون فإن محمدا قد 
مات وإن كان إهكم الذي ف السماء فإن لفك لم يمت ثم ثم تلا ظوَمَا محمد إِلَّ رَسُولُ قد 
لت ين قبله الل ين مات أذ قل نقح عل أغشيجُ ...76" حى عتم لابه م 
نزل وقد استبشر المسلمون بذلك واشتد فرحهم وأخذت المنافقين الكآبة. قال عبد الله بن 
عمر: فوالذي نفسي بيده لكأنما كانت على وجوههم أغطية فكشفت”). 


(1107) نزول الآية في عثمان وأصحابه ش 
() عن محمد بن حاطب قال: سثئل علي عن هذه الآية «إإِنّ اليري سَبَقَت لهم مِنا 
الحشئ4”' الآية. قال: هو عثمان وأصحابه”. 


» مهم 


قال الله 1 5 500 057 إن أنه لا حث كل حَوَانٍ كفور 
© أَذنَ لين يُقَيَلُوتَ هم ظَلِمُوأ ون نَ أله ع تَصَرِهِرٌَ لَفَدِيرُ © لِينَ أَخْرجُوا ين 
ديرهم غير حقو ِلآ أت يَقُولُوأ رَبنَا لله ولوك 0 لله لاس بَعَْضْجُم يض لمت 
صَوَامِع ويح وصَلَواتَ وَمَسَجِدُ يُذْكرٌ فيا آسْمْ م أله كثيرا 0 
إبت أنه لَقوىكٌ عَرِيزٌ © © الذيت, إن 5-8 ف الأرض أَقَامُوا آلصّلَرَةٌ وَءَاتَوَاْ أَلرَكَرة 
وَأَمرُوأ الْمَعْرُوفِ وَتَهُوَا عَن الْمدكر وَِلّهِ عدقبَة عَقِبَةُ آلأمُور74. 


(0) ؛ . سوير ازمر د 

؟)4 2 سورة الأنبياء: 4". 

)2 سورة آل عمران: ١45‏ 

(2)4 ابن أبي شيبة 4 5507/١‏ ورجاله ثقات. 

(6) 2 سورة الأنبياء: ٠١١‏ 

)2 ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 35/11 كما في الدر 593/4. 
6 سورة الحج: /7- .5١‏ 


اغلد الأول 4 الباب السادس 


هذه الآيات من أوضح الأدلة على خلافة الخلفاء لأن الله قد مكنهم في الأرض» وهذا ما 
تشهد به الأعداء قبل الأصدقاء ولا يختلف فيه اثنان» وكانوا بلاشك من المهاحرين وقد تحقق 
منهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أجمل هيئة وأفضل وجه. 
وهذا معيئ الخلافة الخاصة وقد فصلنا الكلام في تفسيرها في الباب الثالث» فراجعها هناك0©. 


)١7©(‏ بشارة المؤمنين المهاجرين الأولين بفوزهم في الدنيا والآخرة 
5 ا ور 57 ص ع كار 6 ميق 5 م ره رع . #اه 
امن لل يتما آلا إنما أن لكر تذير مُبِينُ © فالذيرت ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأ 
1 0 6 ا 

آلصّلِحَتِ هم مغفرة هُ وَرِرَفُ كريمٌ © وَالّذِينَ سَعَوأ ف ءَايبتًِا معدجزين أوؤلتيك اصحبٌ 
ا 

في هذه الآيات إشارة إلى الفريقين اللذين انفصلا بعدما حاءهم الإنذار الرباني» وهذه 
الآيات مكية؛ إذاً فالمراد بالفريق الأول -أي المومنين- هم السلف الصالح من المهاجرين الأولين 
الذين تسابقوا للإبمان» فتدبر. 


(175) بشارة المؤمنين ل ل ا 

قال الله تعالى لاملل يَر بن لحك يه قايرت ءَامَتُوأ وَعْمِلُواْ آلصَّلحَتِ فى 
جَنت التْعِبرٍ © وَلَذَينَ كفروأ كا أ بِكَايَجًِا كبلك لَهِم عَذَابُ مُهيرك © 
ولي هَاجَرُوا فى سَبِيلٍ اله فوا أذ مانو لَررقَهُم أله رقا حَسََ' قات أله لهو 
خَثْرٌ القت (©) ليُدْحلّهُم مُذخَلاً يََطُوتَهُر إِنْ له عَم حَلِيمٌ (2) «* ذلِلى 
عَافب بِمِثلٍ ما عُوقِبَ يه كم ب عليه لَه أله إرب الله لَعَفْذْ ع غفوة»7#©. 

المعين أن الكفار والمشركين قد آذوا المهاحرين الأولين إيذاء شديداء فإذا انتقم المهاحرون 
منهم فذلك عين العدل والقسط ولا غبار عليه» وإذا اجتمع الكفار مرة أخرى وتكالبوا عليهم 
ددرقه تضرةاء عيادة المهاجرين؛ فالآية صورة أخرى من نفس المععى الوارد في الآية السابقة 
لأذِنَ للَدِين يفشلوت وتأنيٍ بعد ذلك آيات تشهد بعظيم قدرة الله عز وجل 
وسيطرته على الآفاق والأنفس مشيرة إلى تلك القوة الي وعد المهاحرين أن ينصرهم بما! 

فهذه الآيات تنص مرة أحرى على بشارة المهاحرين بجنان الخلد في الآخرة وبنصر الله في 


(4)1 راحعوص .64-8١0‏ 
(؟) ‏ سورةالحج: ؟49- .0١‏ 
هه سورة الحج: كمد 0ك 

250 سورة الحج: 59. 


الجلد الأول :1 الباب السادس 


هذه الدنياء وهذا هو المراد. 

)١(‏ وعن عمر أنه كان يسجد سجدتين في الحج وقال: إن هذه السورة فضلت على 
شاو القر ام س7 

)١(‏ عن أبي العم مت مز لله صلى الله عليه وسلم قرول اذا مان 
الصبخ' مرحبا بالنهار الحديد والكاتب والشهيد أكتبا سم الله الرحمن الرحيم؛ هد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن الدين كما وُصف والكتاب كما اتدل سين 
أن آلسَاعَة ءَاتمَة لا ريْبَ فا َأ أله يَبعَتُ من فى الْقبُو 0" 

() عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا 
اتح بابس فى الكل و0 

(4) عن ابن عمر أن عمر فى أن تغلق أبواب دور مكة فإن الناس كانوا ينزلون منها 
حيث وجدوا حت كانوا يضربون فساطيطهم في الدور”) 

(5) وعن عمر بن الخطاب أن رحلا قال له عند المروة: يا أمير المؤمنين أقطعني مكانا لي 
ولعقبي» فأعرض عنه عمر وقال: هو حرم الله لإسَوَآء العدكف فيه وَآلْبَادٍه!". 

(19) وعن عمر بن الخطاب قال: إحتكار الطعام بمكة إلحاد 1 


(171) تكريم عمر لشاب أحسن الجواب 
(0) عن عبيد بن عمير قال: لقي عمر بن الخطاب ركبا يريدون البيت فقال: من أنتم؟ 
فأجابه أحدثهم سنا فقال:. عباد الله المسلمون. قال: من أين جئتم؟ قال: من الفج العميق» قال: 
أين تريدون؟ قال: البيت العتيق» فقال عمر: تأولها لعمر والله””2» فقال عمر: من أميركم؟ فأشار 


)١(‏ 2 سعيد بن منصور وابن أبي شيبة ١١/١‏ والإسماعيلي وابن مردويه والبيهقي 5١17/9‏ كما ف الدر 
4 وقال البيهقي: صحيح 

2( سورة الحج: 7. 

)2 الخطيب وابن عساكر كما في الدر 145/4". 

() البخاري (5874) كتاب اللباس باب لبس الحرير ومسلم (0409) كتاب اللباس باب تحريم لبس 
الحرير وغير ذلك للرجال. 

,2 عبد بن حميد كما في الدر 701/4. 

()4 سورة الحج: 5٠؟.‏ العاكف أي المقيم والباد: المسافر من الأعراب وغيرهم. 

644 ابن سعد كما ف الدر أيضا. 

() سعيد بن منصور والبخاري في تاريخه وابن المنذر كما في الدر 505/4. 

(9) أي تأول الآيتين 70 و 75 من سورة الحج. 


إلى شيخ منهم») فقال عمر: بل أنت أميرهم» لأحدثهم سنا الذي 0 


)١7(‏ اتباع عمر للأسوة الحسنة 
)20 وعن ابن عباس قال: رايت عمردبن الطاب قل ايفن وسجد عليه ثم قال: رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا(". 


)١07/8(‏ وعد الله ببصر رسوله وأصحابه 
ركع عن معدن سيرين قال أشرف عليهم عثمان بن القضر قفال: اتوي م 
كتاب الله فأتوه بصعصعة بن صوحان فتكلم بكلام» فقال لذن للدي يعستاورس أنَهُمٌ 
لعو وَإِنَّ أله عَلَْ تَصَرِهِرٌ لَقَدِيك4”". فقال له عثمان: كذبت» ليست لك ولا لأصحابك 
ولكنها لي ولأصحابي”". 

٠١‏ عن ابن عباس لالذِينَ أَخْرِجُوأ ين ديَرِهِم4 ' أي من مكة إلى المدينة لبِعَمرٍ 

قم 4 يعي عمدا تملى انه عليه وسلم رأصيذاي!"" 

)١١(‏ وعن عثمان بن عفان قال: فينا نزلت هذه الآية «آلِِينَ أخْرجُوأ مين د دِيَرِهِم 
بِغَيْرِ حي . .. # بعدما أخرحنا من ديارنا بغير حق ثم مكنا في الأرض فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة 
ا بالمعروف ونهينا عن المنكر فهي لي ولأصحابي”2. | 

امار ال رد لسري قال: 8 م عا ب كد 
دعو صمي ص » 


هذه الآية قُُ ا محمد روي 172 الئاس : 5 قال: لو لا دفع الله بأصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم والتابعين لهدمت صوامء(". 
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)01 عبد الرزاق كما في الدر 5/4ه". 

)2 الحاكم 455/١‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

)| سورة ا م 

(5) 2 ابن أبي شيية ٠١/١٠ 2.294 /١54‏ ورجاله ثقات. 

(5) سورةالحج: .4 

(202)5 ابن أبي حاتم وابن مردويه كما ف الدر المشور 5/ 15 5”. 

2260 عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر. 

(2)4 ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر. 


الجلد الأول 7 الباب السادس 


(1) اختار الله رسوله صلى الله عليه وسلم واختار أصحابه وخلفاءه. 

)١(‏ عن ابن أبي أوق قال: دلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد 
المدينة فجعل يقول: أين فلان؟ أين فلان؟ فلم يزل يتفقدهم وينصت إليهم حي احتمعوا عنده. 
فقال: إن محدثكم بحديث فاحفظوه اإؤعره وكعلاتر ا بعامن يعداكم إن الله اصطفى من خلقه خلا 
ثم تلا هذه الآية له يَضْطفى يح الْمَلبِكَة رُسْلاً وي آلعّاسٍ)!') خلقا يدخلهم الحنة 
وإني مصطف منكم من أحب أن أصطفيه ومؤاخ بينكم كما آخى الله بين الملائكة» قم يأبابكرء 
فقام فجثى بين يديه 'فقال: إن لك عندي يداء إن الله يحريك بها فلو كنت متخذا خليلا 
لاتخذتك خليلا وأنت مي .منزلة قميصي من حسدي وحرك قميصه بيده. ثم قال: ادن يا عمر 
فدنا فقال: قد كنت شديد الشغب علينا أبا حفص فدعوت الله أن يعز الدين بك أو بأبي ‏ جهل. 
ففعل الله ذلك بك وكنت أحبهما إلي فأنت معى ف الحنة ثالث ثلاثة من هذه الأمة. 

م تقس وااعا يمه ورين ان رك ايها عطنان رن عفان اقتان وديا عفنا ادؤثنا 
عثمان» فلم يزل يدنو منه حين ألصق ركبته بركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظر إليه ثم 
نظر إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم» ثلاث مرارء ثم نظر إلى عثمان فإذا إزاره محلولة فزرّها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: إجمع عطفى ردائك على نحرك فإن لك شأنا في أهل 
السماء» أنت ممن يرد علي الحوض وأدواحه تشخحب دمل" فأقول لك: من فعل هذا بك؟ 
فتقول: فلان وفلان وذلك كلام جبريل وذلك إذ هتف من السماء: ألا إن عثمان أمير على كل 
حاذل. ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ثم قال: ادن يا أمين الله والأمين في السماء يسلط الله على 
مالك بالحق» أما"إن الك بعندي :دغوة وقد أخرقاء قال: خرها لي يا رسول الله قال: حملتئ يا 
عبد الرحمن أمانة أكثر الله مالك» وجعل يحرك يذه 2 تتح واعى. بيه وين عسمان: م بوعل 
طلحة والزبير فقال: ادنوا ميئ» فدنوا منه» فقال: أنتما حواري كحواري عيسى بن مريم ثم آخى 
بينهما. ثم دعا سعد بن أي وقاص وعمار بن ياسر فقال: يا عمار تقتلك الفئة الباغية! ثم آخحى 
بينهما. ثم دعا أباالدرداء وسلمان الفارسي فقال: يا سلمان, أنت منا أهل البيت وقد أتاك الله 
العلم الأول والعلم الآخر والكتاب الأول والكتاب الآخرء ثم قال: ألا أرشدك يا أبا الدرداء؟ 
قال: بلى يا رسول الله. قال: إن تنفذهم ينفذوك وإن تتركهم لا يتركوك» وإن ترب منهم 
يدركوك؛ فأقرضهم عرضك ليوم فقرك؛ فآحى بينهما. ثم نظر في وجوه أصحابه فقال: أبشروا 
وقروا عينا فأنتم أول من 'يرد علي الحوض وأنتم في أعلى الغرف, ثم نظر إلى عبد الله بن عمر 


)00 سورة الحج: 2976 
؟)22 أدواج جمع دَوَّجٍ -بالحركة-؛ وهي ما أحاط العنق من العروق يقطعها الذابح. وتشخب أي تسيل. 


المجلد الأول 5 الباب السادس 


فقال: الحمد لله الذي يهدي من الضلالة. فقال علي: يا رسول الله ذهب روحي وانقطع ظهري 

حين رأيتك فعلت ما فعلت بأصحابك غيري. فإن كان من سخط علي فلك العتبى والكرامة. 

فقال: والذي بعثئٍ بالحق ما أخحرتك إلا لنفسي فأنت عندي ممنزلة هارون من موسى ووارثي. 

فقال: يا رسول الله ما أرث منك؟ قال: ما أورثت الأنبياء. قال: وما أورئت الأنبياء قبلك؟ قال: 

سو الو ا و ل ل 0 

دروا عي دوسا بحا الابار رط عير 0 مُعَفَسِينَ2”4 الألاء في الله ينظر 
ع ا 


)١89(‏ عناية عمر بتفسير الآية 
)١4(‏ عن عبد الرحمن بن عوف قال قال لي عمر: أ لسنا كنا نقرأ فيما نقرأ #وَجَهِدُوأ 
فى أللهِ حَقّ جهّادِه4”"» ف آخر الزمان كما جاهدتم في أوله» قلت: بلى» فمى هذا يا 
المؤمئين؟ قال: إذا كانت بئو أمية الأمراء وبئو المغيرة الوزراء». 
ار ا م ات د تبر حصا 0 


سورع 


"وما جَعَلَ عَلَكْرى دين مِنْ حَرَج4” ' ثم قال: ادعوا لي رحلا من ب مدج. قال: ما الحرج 
ظ فيكم؟ قال: الضيق27. 


0000 0 ا 0 بصفات امات الحايلة 
قال الله له تعالى #قَدٌ 


ص 6ه 


عن ار مورت ج وان م ال ل 5 
إلا عَلنَ روجهم أوّمًا مََكتَأَيْمَنُهمْ َم غَوْرُ مورت 9ه فَمن بع وَرَآء لِك فأَوْلنِِكَ 


 )١(‏ سورةالحجر: 9ا4. 

(؟)24 الطبراني ه/ 25١٠‏ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية .5١ 4 25١ /١‏ والبخاري ف التاريخ 
الكبير 787/5 والصغير /١‏ 55 وأبونعيم في المعرفة رقم "٠٠7١‏ والبزار كما في الكشف */ "١٠6‏ 
وعبدالله في زوائد الفضائل ؟/ 7748 وقال الشيخ الألباني: منكر جدا بل موضوع ظاهمر الوضعء 
راحع الضعيفة رقم 2.1554 2755651 549176. 

5) سورة الحج: 8لا 

(:) ابن مردويه كما في الدر 1" 

(هع) سورةالحج:  .78‏ 

(2)5 البيهقي في السنن كما في الدر 4/؟15؟. 


الجلد الأول 1 الباب السادس 


هم اعون وي الي هم لأستجوموََمَدِمِم عون وت فين مر عل لوي محا فِظونَ 
9 ُوْلَِيكَ هَمُ لورِتُونَ © الذيرت : يرثون آلْفِرَدَوَسَ هم فِيها حَلِدَونَ4”". ْ 

وال تعال َِأعسبُونَ ما مده يد من مالو وبين © تسَارع ل فى خسنا بل 
لا يَمعرُونَ 2 إن لذن هم من حَشَيَة ريم سُشْفِفُونَ 2 وَآلْذينَ هر عابت ريم يُؤْنُونَ 
© © وَالْذِينَ هر برهم لا مركو © وَالِينَ يُؤْنُونَ مآ انوا وَلُوهِم وَحِلَة أنِّمْ إن نيهم 
عون (6) أوَلْتيِكَ يسَيرعْونَ فى أَكَيرتِ وَهُمْ ها سَنبِقُونَ)”". 

شرررة "للد مون 000 وصفت المؤمنين بصفات جليلة كانت هي السمات البارزة 

للمهاحرين الأولين وقد أبرزتها السورة ووصفتهم بالصلاح ووعدهم جنات النعيم» فهم 
يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. 

وهذا تعريض صريح ,ناقب تلك الفئة المختارة ال كان الخلفاء منهاء وهذا هو المراد. 

)١(‏ أخرج التزمذي”” عن عمر بن الخطاب قال: كان إذا نزل على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل؛ فأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة فسرّي 
عنه» فاستقبل القبلة فرفع يديه فقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا 
وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا. ثم قال: لقد أنزلت على عشر آيات من أقامهن دحل 
الجنة ثم قرأ رداك لمر ا ٠‏ 

)١(‏ عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من 
حشوع النفاق. قالوا يا رسول الله وما حشوع النفاق؟ قال: حشوع البدن ونفاق القلب0. 

(؟) وعن مجاهد عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقوم ف الصلاة كأنه عودء وكان أبوبكر 
يفعل ذلكء» وقال بجاهد: هو الخشوع في الصلاة”". 


.١١-١ سورةالمومنون:‎ 224)١( 

(؟) سورةالمومنون: هه- .5١‏ 

)2 الترمذي 0107”) وأحمد 84/١‏ والنسائي في الكبرى والحاكم .,3957/١‏ هه وقال: صحيح 
الإإسناد. وتعقبه الذهي: سكل عبدالرزاق عن شيخه ذا (يونس بن سليم) فقال: أظنه لا شي ع. 
والعقيلي في ترجمته 54 وعبدالرزاق وعبد بن حميد والضياء في المختارة كما في الدر 7/0 وقال 
النسائي: هذا حديث منكر كما في الميزان 48١/54‏ وقال الحافظ في التقريب ص 055: يونس بن 
سليم بجهول. وقد ذكره ابن حبان في الثقات ومال أحمد شاكر في تعليق المسند 555/١‏ إلى 
تصحيحه . 

(22)4 الحكيم الترمذي والبيهقي في الشعب كما في الدر 9/". 

(ه) أحمد في الزهد وابن أبي شيبة وابن سعد كما في الدر. قلت: هو عند ابن أبي شيبة 588/١‏ 
والبيهقي 58/١‏ وأبو نعيم في الحلية 576/١‏ عن بمجحاهد قال: كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه 
وتك. وذكره بعضهم بتمامه. 


المجلد الأول اق الباب السادس 


(4) وعن أسماء بنت أبي بكر عن أم رومان والدة عائشة» قالت: رآني أبوبكر الصديق 
أميل في صلاتي فزحرني زحرة كدت أنصرف من صلاقء ثم قال: معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم في الصلاة فليسكن أطرافه لا يتميل تميل اليهودء فإن سكون 
الأطراف في الصلاة من تمام الصلاة" . ش 

(5) عن قتادة قال: تسرّت امرأة غلاما لها فذكرت لعمر فسأنها ما حملك على هذا؟ 
فقالت: كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجل من ملك اليمين. باحتضان مين ها امظاب لي 
صلى الله عليه وسلمء فقالوا: تأرنت كناب الله على غيل تأويله فقال غم لا جرم والله لا أحلّك 
لحر بعده أبدا. كأنه عاقبها بذلك» ودرأ الحد عنها وأمر العبد أن لا يقريها9". 


٠ نزلت خاتمة الآية موافقة ة لعمر رضي الله عنه.‎ )1١85( 
وعن صال أبي الخليل قال: رك ب ا الى لمارا‎ )7( 


وَلَقَدَ حَلَقَنَا إن من سُلَلَةٍ مّن طِينٍ . 000 ثم أنمَأئهُ حَلقًا 12خ)4, 
كال مره لَتَبَارَكَ لَه أَحَسَنُ أكَلقِينَ». قال: والذي نفسي بيده إها حتمت بالذي تكلمت 
ذا 
به يا عمر 


(0) وعن الحسن أن عمر , سوا أي بفروة كرف بن هرمز فوضعت بين يديه 
وف القوم سراقة بن مالكء فأحذهما فجعلهما في يديه فبلغتا منكبيه» فقال: الحمد لله سواري 
كسرى بن هرمز في يدي سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي من بئٍ مدج, ثم قال: اللهم إن قد 
علمت أن رسولك قد كان حريصا على أن يصيب مالا ينفقه في سبيلك وعلى عبادك فزويت 
عنه ذلك» اللهم إني أعوذ بك أن يكون هذا مكراً منك بعمر ثم تلا لإأتحَسَبُونَ أنمَا ُمِدُهِ 
بدء من مال وَبَدِنَ (2) سَارع لهُمْ فى كبرب بَل ل ؟ 2 عو َْعرُون)7, 4 | 

(4) وعن عمر بن الخطاب معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل سبب 


(1) 2 الحكيم الترمذي كما في الدر ه/". 

224)١‏ عبدالرزاق كمافي الدر ه/ه. 

.١4 -1١1 سورة المومنون:‎ 2 )9( 

(4) ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ن المنذر كما في الدر 5/5 وله شاهد من حديث أنس عند ابن أبي 
حاتم والطيالسي وغيرهما من حديث ابن عباس أيضا. 

,52( سورة المؤمنون: 8ه 5ه. 

(226)7 عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي كما في الدر 21١/0‏ والحسن لم يسمع من عمر رضي الله عنه. 


الجلد الأول أنه الباب السادس 


ونسب منقطع يوم القيامة إلا سبيو وبي 0 
(9) وعن أبي بكر الصديق أنه قال: يا رسول الله علمئ دعاء أدعو به في صلوات» قال 
قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلماً كثيراًء وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك 
وار“مئ إنك أنت الغفور الرحيه””". 


آيات سورة النور 
(ه18) نزلت ١١5‏ ل أم المؤمبين عائشة وأبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. 


قال الله عار في قضه براءة عائشة رضي الله عنها وَل تل ولوأ آلْقَضْلٍ مك 
و لسَعَةٍ أن يُؤثَا | ولى الْقَرَيٍ سين اليج 2 إن بزل اكد ولتشفوا ضفخو 
ر# هو 242 مم 2 0 


0 


ألا يْبُونَ أن يَغْفِرَ آله لكر وَالَهُ عَفُورَ رَحِمْ © إِنَ اين يَرْمُو الْمُخصّكت الْمَفِلت 
متت لُِنُو ف لثما وأناجرة وهم عَذَاب عمج بوم َه ل اليس وأنيم 
0 هذ يوق اله ديهم إْحَقَوَْلمُونَ أن الله مو الح 
مين © © الَبِيعَت لِلحَبِييِنَ وَآلْخَريُوَ تْ لِلخَميِفتِ وََلطَيبَتْ لِلطَّيبِينَ وَآَلطَيِبُونَ 
2 وْلَتِيكَ مُبرَُورت مما يَقُولُونَ لَهُم مغفرة وَرِزف زقكرية4". 

ف كلمة لإأولوا الفضل والسعة» تعريض ظاهر للصديق الأكبر رضي الله عنه وهذا ما 
يقره السياق والسباق وسبب نزول الآية» وكما يظهر فإنه يقصد بالفضل؛ الفضل في الدين» 
حن لا يكون تكرار في المعى» ونمي خاص للمحسنين. فإذا أزعج إنسان أخحاه الذي دائما يحسن 
إليه وينفق عليه وله يد وفضل عليه وأهانه فله أن يقطع عنه إحسانه» وسوف لا يدحل بذلك فقي 
المحذور بالاتفاق» فالمراد بالنهي هنا إشارة إلى مكانة المحسن وعظيم منزلته في الإحسان! 
ومُبَئَئُورت 4 تحتوي في طياها تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر وسيدتنا عائشة 
وصفوان بن معطل رضي الله عنهم أجمعين, فأما تبرئتها لعائشة وصفوان فهذا ظاهر لا حفاء فيه» 
وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر فمن جهة أنه لو صحت الفرية» كان العار والطعن 
و41 الحاكم ١55/8‏ والبزار والطبراني والبيهقي 7 والضياء في المختارة كما في الدر .١5/0‏ وقال 

الحاكم: صحيح الإسناد. لكن قال الذهبي: منقطع. وقال الهيئمي في المجمع 107/4؟ بعد عزوه 

للطبراني: اميد ورواه ابن السكن في صحيحه أيضاء راجع التلخيص ١417/7‏ 
)6 إشارة إلى تفسير الآية ٠٠١١‏ من سورة المؤمنون 9إقَإدًا تُفِحَ فى آلصُورٍ قلَآ أنسَاب بَينَهُمْ يَوْمَيلر ولا 


رماي 2 1 
يَتَسَآءلُورت 4. 


هه لحار (577) كتاب الدعوات» باب الدعاء في الصلاة ومسلم (5875) كتاب الذكر والدعاء باب 
الدعوات والتعوذ. وهذه إشارة إلى تفسير الآية ١١14‏ من سورة المؤمنون لوقل رتِ أَغْفِرْوََرْحَرْ ...4. 
5( سورة ة النور: ا ل 


1 
أن 


الخلد الأول انه الباب السادس 


يلاحقان -العياذ بالله- المصطفى عليه الصلاة والسلام لوحدة الفراش مع أم المؤمنين كما 
يلاحقان أبابكر من جهة الأبوة. 


(كم 6 بكار غخلافة الخلفاء الراشدين 
قال الله تعالى «إوَعَدَ آللَهُ الَِّينَ ءَامَنُوأ مِدكر وَعَمِلُوا لصَّلحَتِ َمَسَتَحِلِفَئَهُمْ فى 


5-9 


010 - و مك - 
وه بت ين فَبلهم وليْكْتن هم دِيم أأزف آزتَصَئ اك 
وَلَيَبَدِ له سم سه «ارر ا سم 07 5 
ل يَحْبُدُوتى لا مُفركورت ي شيعا وَمّن كَفْرٌ بَعَدَ ذّلِكَ 
001 0 
هذه الآآية نص صريح على إثبات حلافة الخلفاء الراشدين» والتأويلات البعيدة الي 
ذكرها أهل الأهواء لا ترفعهم من وحل الافتراء ومن وادي العصيان كما بسطنا الكلام فيه في 


الباب الثالث0", 

)١(‏ عن ىو بن مضرب قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن تعلموا سورة النساء 
والأحزاب والنور””) 

)١(‏ عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا آلَذِينَ تَابُوا مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ 


وَأُصَلَحُوأ4”". قال: توبتهم إكذاههم أنفسهم فإن كذّبوا أنفسهم قبلت شهادف,*, 

* (”) عن سعيد بن المسيب قال شهدت عمر بن الخطاب حين حلد قذفة المغيرة بن شعبة 
منهم أبوبكرة ونافع وشهل ثم دعا أبابكرة فقال: إن تكذب نفسك بحر شهادتكء؛ فأبى أن 
يكذب نفسه ولم يكن عمر يجيز شهادتهما ححن هلكاء فذلك قوله ظإِل لين تابُوأ»» 
وتوبتهم إكذاهم أنفسه.2. 

(4) وعن عمر بن الخطاب قال: لا يجتمع المتلاعنان بد . 


)١18(‏ قصة براءة عائشة رضي الله عنها 
(5) عن عائشة قالت: أنزل الله عذري وكادت الأمة ملك في سببي» فلما سرّي 


26)١(‏ سورة النور: 6ه. 

)4 راحعوص 5/- 86. 

)22 أبو عبيد في فضائله كما في الدر ه/8١.‏ 

(6)5 2 سورة النور: ©. 

6 لم أحده عن عمر بل رواه ابن مردويه عن ابن عمر كما في الدر ٠١/8‏ والله أعلم. 

(5) 2 أخرحه عبد بن حميد كما في الدر ه/51. 

٠١4١ وابن أبي شيبة 5531/4 أيضا. وراجع ص‎ ١54/5 كما في الدر‎ ١١7/97 عبد الرزاق‎  )0 


امجلد الأول ىه الباب السادس 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج الملك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: 
إذهب إلى ابنتك فأخبرها أن الله قد أنزل عذرها من السماء. قالت: فأتاني أبي وهو يعدو يكاد 
أن يعثر فقال: أبشري يا بُنيّة بأبي وأمي فإن الله قد أنزل عذرك. قلت: بحمد الله لا بحمدك 
ولا بحمد صاحبك الذي أرسلك. ثم دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول ذراعي فقلت 
بيده هكذاء فأحذ أبوبكر النعل ليعلون به. فمنعته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
افسييت لا نوها 0 

(7) وعن عائشة لما نزل عذرها قبل أبوبكر رأسها فقالت: ألا عذرتن؟ قال: أي سماء 
تظلبى وأي أرض تقل إن قلت مالا أعلم؟0". 


(184) قصة مسطح الذي كان يتيما في حجر أبي بكر رضي الله عنه 
(0) عن قتادة في قوله ظوَلا أت أولُوا أ الْفَضْلٍ ميدكز» الآية. قال: نسزلت هذه الآية 
في رحل من قريش يقال له مسطح. لد عا 0 
فيمن أذاع على عائشة ما أذاع؛ فلما أنزل الله براءتما وعذرها ث أبوبكر لا يرزؤه م 
وأنزل الله هذه الآية» فذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دعا ل سا 
أما تحب أن يغفر الله لك؟ قال: بلى. قال: فاعف عنه وتحاوزء فقال أبوبكر: لا جرم والله لا 
أمنعه معروفا كنت أُوَلَيه قبل اليوم”». وقد روي ذلك عن جماعة منهم عائشة وابن عمر وابن 
عباس والحسن ومحمد بن سيرين وغيرهم””' 


)١89(‏ عناية الشيخين أبي بكر وعمر بتفسير الآيات 
(8) عن أبي بكر الصديق قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لك ما 
وعدكم »قال تدان الإإن يووا فقزاء بغبو الك ين فَطْل 707 


24)1١(‏ الطبراني وابن مردويه كما في الدر ه/71. 

)2 البزار بسند صحيح كما في الدر 7١/0‏ وقال الهيثمي في المجمع 9/. رجاله رجال الصحيح. 
[فة تألى: حلف. لا يرزؤه: لا يصيبه. 

(2)4 عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر 74/0. 

(2)5 راجع لتخريج أحاديثهم الدر ه/وا7ى 75 6" 

(24)5) سورة النور: 7”. 

0 ابن أبي حاتم كما في الدر ه/45 وابن كثير 7/87/7. 


المجلد الأول 50 الباب السادس 


. لسرت و مير 


في الباءة وقد وعد الله فيها ما وعد فقال «إإن يَكُوتُوأ فُقرَآء يُفْيهِمُ آله ين فَضَلِهه )ه20 ©. 

)٠١(‏ عن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا الغناء في الباءة - وف لف اطلبوا الفضل في 
الباءة - وتلا #إإن يكُوتُوأ فُقَرَآءَ يُعْنِهِم آللّهُ ين فَضَلِيء274. 

)١1١(‏ عن أنس بن مالك قال: سأل سيرين المكاتبة فأبيت عليه فأتى عمر بن الخطاب 
فأقبل علي بالدرة وقال كاتبه وتلا «إفَكَاتبُوهمَ إِنّ عَلِمَحُمَ فيح حَيْراك7 2 فكاتبته”". 

10 عق عم أنه كان عيذ لدييكى" أباأدية زحاد بتوحمه .نان عر ل: يا أباأمية 
اذهب فاستعن به ف مكاتبتك. قال: أمير الؤمتين لو تر كته احتين. بكرن من اعرة جيم اقال: 
أخاف أن لا أدرك ذلك. ثم قرأ أ طوَءَاتوهم من مّالٍ ا لله آلّذى ل 

)١(‏ عن السدي قال: كان لعبد الله بن أبي جارية تدعى معاذة فكان إذا نزل ضيف 
أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له فأقبلت الجحارية إلى أبي بكر فشكت ذلك إليه 
فذكره أبوبكر للبي صلى الله عليه وسلم فأمره بقبضهاء فصاح عبد الله بن أبي: من يعذرنا من 
حمد يغلينا على ماليكنا فنزلت الآبة» يعن إلا تُكرهُوأ فَعيكُمْ على اليقآو» 0.0 

)١5(‏ أخرج الترمذي7 “عن عم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إيتدموا 
لت 0 ل كم 


(6)1 2 سورة النور: ؟”. 
زجية عبد الرزاق ٠/7 ١‏ وعبد بن حميد كما بي الدر أيضاء وقتادة لم يسمع من عمر. 
0( مالا بن أبي شيبة من طريق الحسنء والحسن لم يسمع من عمرء راجع الدر أيضاً. 


(6)5 2 سورة النور: 

202 لرزاق وعد ين حي وين جرم 11/١8‏ كمال ادر د ورحال قات 
(226)5 سورة النور: 

)202 عبد الرزاق 9 أ حاتم والبيهقي كما في الدر 45/8. 

(2)8 سورة النور: 


(9) ابن أبِي ا /_. وله شواهد؛ راجع الدر. 

6٠١‏ (1851) وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر وكان عبدالرزاق يضطرب في رواية 
الحديث» فرما ذكر فيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وربما رواه علنى الشك فقال: أحسبه 
عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلمء وربما قال عن زيد , بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم مرسلاء وابن ماحه .)75١5(‏ وذكره ابن أبي حاتم في العلل ١5/7‏ لكن قال المنذري في 
الترغيب :١37/7‏ ورواه الحاكم 4/؟؟١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين وهو كما قال وذكره 
الألباني ف سلسلة الصحيحة رقم 8 وله شواهد. 


.4 مِن سْجَرَةٍ مُبَرَكو رَيَنُونَة لا كُرَقِيوَ...‎ ٠٠ .9« من سورة النور‎ ٠٠ إشارة إلى الآية رقم‎ )١١( 


0 


اجلد الأول .اه الباب السادس 


)١90(‏ زال الأمن من الأمة يوم قتل عثمان بن عفان وبدأت الفتن. 

)١57(‏ عن أبي العالية قال: كان البي صلى الله عليه وسلم انعا 152 كر لم 
عشرين سنة يدعون إلى الله وحده وعبادته وحده لا شريك له سراء وهم حائفون لا 
يؤمرون بالقتال حي أمروا بالهجرة إلى المدينة فقدموا المدينة. فأمرهم الله بالقتال وكانوا كما 
عاد سرد و الماع بويم رد ل الاج رفخروا بذلك ما شاء الله. ثم إن رجلاً من 
أصحابه قال: يا رسول الله أبد الدهر نحن حائفون هكذا؟ أما أن علينا يوم نأمن فيه ونضع 


السلاح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تغيروا إلا يسيراً حي يجلس الرجل في الملا 
العظيم محتبياً ليست فيهم حديدة؛ فأنزل الله وَعَدَ آللّهُ الذينَ َامَنُوأ مدكر وَعَمِلُوا 
ألصّلِحَدت لَيَسَتَحْلفَئهُرْ فى الأرَض كمًا...74' إلى آخر الآية» فأظهر الله نبيه على جزيرة 
العرب فأمنوا ووضعوا السلاح ثم إن الله قبض نبيه فكانوا كذلك آمنين في زمان أبي بكر وعمر 


0 5 42 31 رهق 


آيات سورة الفرقان 
وهار الزن السابفن من الهاعرين الأول بدويجات عظيمة 

قال الله مال «وَعِبَادٌ أَلرّحْمَنٍ ال يَمَشُونَ 00 0 هَوَنا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ 
لْجَهِلُوَ قالوا سَلَمَا وهو والْذِينَ ين لِرَبَهِمَ سَجَدًا وَقِيسمَا 29 وَالْذِيَ يَقُولُونَ 
ينا أضرك عدا عَدَاتِ جه 5 رات 2 0 سَآءتَ مُسَعَقرًا وَمُقَامًا © 
وَآلَذِينَ إِذَآ أنققوأً َم يُسَرِفُوأ وَلّمْ يَقَبرُوأْ وَكَانَ بَبْرَتَ ذللى قَوَامًٍ ف © وَالْذِينَ لا 
يَدَعُوتَ مَعَْ أ َه َاخْرَ ولا يَقدُلُونَ آلنَفْس الى حَرَم الله إلا آلْحَيْ و ا يروت وَمَّن 
وح ليده ار الس ولد فهو مُّهَاًا 2 إلا من تاب 
ا وَعَمَل عَمَلهُ صَلحًا تلك يُبَدٍ يُبَدّلَ الله سَيْكَاتَهِمْ حَسَبَستٍ وَكان اللَّهُ غفورًا 
جنا و رش نات وول ضيكا كان بكرست إل اله ننه ول نيرت 1 ملفذورت 
لور َإِذَا موأ بلغي روأ كرام © ليرت إِذَا دُكَرُوا عات رهم ل روا عَلَيهًا 


صما وَعْمْيَانًا 2 وَآلْذِينَ يُولُو رَبنَا هَبلَنَا زوجتا وديا قرغو علا 
مقت إِمَامًا © أؤتبلى جَرَوَ الْعْرْقةَ يِمَا صَبَرُوأ ويُلَقَوَ فِيهَا تِيّه وَسَلّسَّا © 


.58 سورة النور:‎ 224)١( 
عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر ه/هه.‎ (١ 
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كبرو فيه حستت مُسَتَقَدًا وَمُقَامَا4”". 

جرت سنة الله عز وجل في كتابه الحكيم على المقارنة بين الضالين الهالكين وبين جماعة 
الفائزين من المؤمنين الصالحين. فيذكر أوصاف هؤلاء وديدفهم ليعقبها بالإشارة إلى مناقب 
المؤمنين وشيمهم, فيعد هؤلاء العذاب الأليم ويعد أولئك النعيم المقيم» ولا تتطرق الآيات إلى 
صفات مزعومة وموهومة بل تشير إلى ما اشتهر به القوم من الصفات والسمات» فلا تذكر من 
شبهات الكفار إلا ما نطقوا به في بجالسهم وصرحوا به ولا تشير إلى سؤالات مقدرة أو 
احتمالات بعيدة كما يصنع بعض الفقهاء ف أبواب الفقه مثل النكاح والطلاق وغيرهما. 
حيث يتصورون صورا واحتمالات يمكن أن تقع! ٠‏ 

بعدما أدركت هذه القاعدة القرآنية الثابتة» اعلم أن الله عز وجل قد عد شبهات الكفار 
وجهالاتهم في سورة الفرقان وبينها أشد التبيان وذكر العقاب الأليم الذي ينتظرهم. ثم ذكر 
صفات عباد الرحمن الي اشتهرت بها تلك الفئة الي عاصرت الآيات ولا يزيد عليهاء حى تكون 
الآيات في دلالتها العامة تعريضا للحاضرين من عِبَادُ أَليَحمَين الذيوت :»4 الآية» وهذه 
الصفات. هي الوقار والحلم في خطاب الجاهلين» والمواظبة على قيام الليل» والخشية من عذاب 
الآخرة والاستعاذة منها إلى رحمة الله عز وحلء والاقتصاد في صرف الأموال» وتوحيد العبادة 
وتحنب القتل والزنا والبعد عن مجالس الظلم والاحتراز منهاء والوقوف الخاشع بين يدي الله 
وا خضواع والاستسلام التام عند جبروت الواحد الديان والسؤال الذليل في أن يهبهم الله من 
أزواحهم وذرياقهم قرة. أعين وأن يختارهم للمتقين إماماء فلهؤلاء تلك الغرفة في جنة الخلدء 
والغرفة هي أعلى موضع فيها. ولم يوجد عند نزوها غير المؤمنين السابقين من المهاحرين 
الأولين. فكفاهم شرفا وفضيلة! 


)١95(‏ عناية عمر بتصحيح قراءة القران الكريم 
)١(‏ أخرج مالك والشيخان”" عن عمر بن الخطاب قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ 
سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على 
حروف كثيرة الم يُقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت 
حى سلم فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة الى سمعتك تقرأ؟ قال: اقرأنيها رسول الله 


 )1١9‏ سورة الفرقان: 18>- 5لا. 

2( البخاري (4945357) كتاب فضائل القرآن باب 0 القرآن على سبعة أحرف» ومسلم )١855(‏ 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرفء والموطأً ١٠/9‏ 
كتاب القرآن باب ما جاء في القرآن. ش 
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لوجاك عليه وقيله ا ا ل ا 
ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم» فقلت : إن سمعت هذا يقرأ 
سورة الفرقان على حروف ل تقرئنيهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا هشام. فقرأ 
عليه القراءة الى سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت» ثم قال: اقرأ 
يا عمر. فقرأت القراءة ال أقرأي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. إن 
هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر. 


)١94(‏ عناية عمر بتفسير الآيات 

(؟) عن عبد الله بن المغيرة قال: سعل عمر بن المنطاب عن نسب وصهر. فقال: ما 
أراكم إلا وقد عرفتم النسب فأما الصهر؛ فالأختان”"2 والصحابة”" . 

(9) عن الحسن أن عمر أطال صلاة الضحى فقيل له: صنعت البو شيف لم تكن 
تصنعه؟! فقال: إنه بقي علي من وردي شيء فأحببت أن أتمه. أو قال: أقضيه. وتلا هذه الآية: 
لوَهوَ الْذى جَعَل اليل وَآَلتَهَارَ خلقة...4 الآي”70, 

ل إن التبخترية مشية تكره إلا في 
سبيل الله وقد مدح الله أقواما فقال «إوَعِبَادٌ آلبحمن الْذِيرتَ يَمْشُونَ عل الأزض ناي 
3 فاقصد في مشيتك27. م و 


آيات سورة الشعراء 
)١94(‏ بشارة المؤمنين الأولين السابقين بالفوز في الدنيا والآخرة 
قال الله تعالى ل م رن 1 
لْمُؤيبيت © فَإِن عَصَوَكَ فَقل إن بَرَىَءٌ مما تَعْمَلُونَ (©) وَنَو كل عَلى الْعزيزٍ آلرّحِمٍ 


” 000007 00 الأحتان: جمع حتن,‎ 2024)١( 
لكن العامة يطلقونه على زوج الإبنة. وهذه إشارة إلى تفسير الآية رقم 4ه من سورة الفرقان‎ 
.4.. لإوَهُوَآلذى حَلَقَ مِنَ آلْمَآءِ َكرَا فَجَعَلهُ با وَصِهرًا.‎ 

224059 عبد بن حميد كما في الدر 4/0,. 

2 سورة الفرقان: ؟1'". 

(2)4 الطيالسي وابن أبي حاتم كما في الدر 75/٠‏ وابن كثير */754 ولم أحده في مسند الطيالسي» 
والله أعلم. 

,2( سورة الفرقان: 1" ٠‏ 

()2 الآمدي في شرح ديوان الأعشى كما في الدر 7/8. 


3 


المجلد الأول 50 الباب السادس 


ص 000 ةم و 00 5114 590ص مكو كرام ممم 

© لذ يَرَنكَ جمن تَقُومْ © وتَعبَك فى السجدنَ © إِنَّهْ موَآلشمِيع العلي م16" 

فقد أورد الله عز وجل في سورة الشعراء قصص سبعة من الأنبياء ثم أثبت نزول القرآن 
على قلب رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم عن طريق حبريل عليه السلام وذكر من أدلة ثبوته أن 
علماء بن إسرائيل يعرفونه بما يجدونه في كتبهم الي يقرؤوفها. وأضاف إلى ذلك حكمة نزول 
القرآن بلغة عربية على رجحل عربي لا بلغة أعجمية على رجل أعجمي ولو تَرلْكهُ...74" ثم 
أشار إلى ما يكمن ف قلوب أهل الشقاء والنفاق من اللجحد والإنكارء «إكذَ'لِكَ سلكتئة...4 
ثم ذكر دليلين على أن القرآن ليس إلا كلام رب البشر لا كلام الشياطين وأوهامهم؛ 

الأول: أن الشياطين لا يقدرون على الصعود إلى الملا الأعلى حيث تعقد الأحكام الإهية 
لمصالح البشر. 

ل الو ل ارينا لأنه 
الريانة القدسية وق قمة 0 وعصمة الأعمال وطهارة الأتعلاض فل" تعتريها أبدا شائبة من 


١‏ الدنس» كما أنه ليس من باب الشعر» فإن الإفراط ف المدح والهجاء والغزل و...) هي سمات 


الشعراء» ولا صلة بين هذه الصفات وإصلاح الأخلاق والأعمال وهداية خلق الله صوب الطريق 
المستقيم في حين أن جميع مسائل الدين لها صلة بإصلاح الأخحلاق والأعمال. كما لا يخفى. 

وف خلال هذا التقرير نحد الوقوف على #قلا تذّع..04.2 أي التوحيد الخالص 
للواحد الديان والاستمرار في العبادة» وإنذار العشيرة الأقربين» وحفض الحناح والتواضع مع 
الذين آمنوا بدعوتك واتبعوا سبيلك» وإذا لم تخضع لدعوتك تلك الفئة وعصوك فتوكل على الله 
العزيز الرحيم ولا تنزعج من إنكارهم إياك ولا تتم بعصيانهم أوامرك ولا تلق هم بالاً. 

ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بخفض الحناح والتواضع للذين آمنوا معه واتبعوا 
سبيله. وكما لا يخفى على أحد أن هذه السورة مكية والذين قد اتبعوه آنذاك ما هم إلا 
المهاحرون الأولون من المؤمنين السابقين وناهيك بما شرفا وفضلا! 


.,.5؟١0-15١‎ 85 سورة الشعراء:‎ 01١ 
.١9/ سورة الشعراء:‎ © 
0” [(فة سورة الشعراء:‎ 


(4) سورة الشعراء: .5١*‏ 
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)١9(‏ تعريض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة بالنصر والغلبة 

."04... عن ابن عباس إل ألْذِينَ ءَامَكُوأ وَعَمِلُوا آلصّطِحَتِ وَذَكرُوا لله كثيرًا‎ )١( 
قال: أبوبكر وعمر وعلى وعبد الله بن رواحة”".‎ 

)١(‏ وروي من طرق متعددة أن حسان بن ثابت لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم 
ف هجاء قريش قال: اذهب إلى أبي بكر فليحدثك حديث القوم وأيامهم وأحساهه””". 

(*) عن عائشة قالت: كتب أبي في وصيته سطرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما 
أوصى أبوبكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر ويتقي الفاحر ويصدق 
الكاذب أي استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فإن يعدل بدك طن بور حاف ادو ةفر 
ويبدل فلا أعلم الغيب وَسَيَعَلَمُآلذِينَ ظَلَمُوَأ أ مُنقلَب يَمقَلِبُونَ 2 0 


آية سورة الدمل 

م و رسول اله يك الذين تارمم اه 

قال الله تعالى لثُلٍ امد يله ِنَهِ وَسَلَدم عَلَىْ عِبَادِه اليرت أصَطقّ َآللَهُ 
ركورت 0 

يُرجع الله سبحانه في سورة النمل سبب إهلاكه قوم ثمود وقوم لوط إلى كفرهم 
وطغيافهم» ثم يأمرنا بأن نحمده قَلٍ آلْحَمَدُ ِل على إهلاكه الأشقياء والكفار ونصرته للأنبياء 
وحفظه ورعايته لعباده الذين اصطفاهم واختارهم من بين سائر البشر وقد كان اتخحتياره لعباده 
على درجات؛ فأعلى المراتب وأرفع الدرجحات هي مرتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على سائر 
البشر ثم درجة الذين فضلهم الله من بين المؤمنين ل و و 
المؤمنون السابقون. وفي الع 6 كان احتيار الله لهذه الأمة كلها كم أو نكا الْكتب الْذِينَ 
أصطفينًا مِنْ عِبَادِنًاء..#” ' الآية» فإن ظاهر الآية يدل على أن الله عز وجل اصطفى هذه 
الأمة في مقابل أولئك الأشقياء الذين سعوا إلى إعلاء كلمة الكفر والطغيان» لتجاهد لإعلاء 


2 


.7171/ سورة الشعراء:‎ )1١١ 

(226)5 ابن مردويه وابن.عساكر كما في الدر ه/95. 
فيه ابن سعد راجع الدر .١١١ 2١٠١/8‏ 

05( سورة الشعراء: /1١؟.‏ 

:2( ابن أبي حاتم كما في الدر ١٠١١/6‏ 

(224)5 سورة النمل: 59. 

(69 سورة فاطر: 35”. 


الجلد الأول لله الباب السادس 


كلمة الحق سبحانه. لهذا تحد أكثر المفسرين فسروا الآية في أصحاب الرسول عليه الصلاة 
والشام وين عن كانيع نيه ترمو /الستابعاك ني الها خرين الارلين: 
)١١‏ فعن ابن عباس ف قوله #وَسَلمْ عَلَْ عِبَادِه الذيريت آَصِطّق 4”", قال: هم 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاهم الله لنبيه'”. 
0 م 
(9) عن فيان الثوري ني قوله لوَسَلَمٌ عَلَىْ عِبّادِه اليرت أَصَطفيٌ# قال: نزلت 
وباك اط الس ريت ص0 


آيات سورة القصص 

)١91(‏ عناية عمر بتفسير الآيات 
لعن مويق الطاب رضى الله عنه قال: إن موسى «إوَلَمَا وَرَدَ مَآءَ مَدَيّرتَ وَجَدَ 
عل اة + م آلنَاسٍ يس يَسَقَورتَ#”» فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البير» وكانت لا يطيق 
رفعها إلا عشرة رجالء فإذا هو بامرأتين قال: ما حطبكما؟ فحدثتاه, فأتى الحجر فرفعه وحده ثم 

و اس الم ا الم 
وطتوَ4 موسى إلى آلظِلٍ فَقَالَ رَبِ إن لِمَآأَرَلْتَ إِلنَ مِنْ حير قير 4” قال 
طوخاء هما تمه عَلَ آسَتِحَيَآء4”" واضعة توما على وحهها ليست بسلفع من النساء 
خرّاحة ولاجحة قَالَتٌ إرنّ أب يَدَعُوكَ لِيَجَريَلك أَجَرَ مَا سَقَيتٌ لَنَاك فقام معها موسى, 
فال لما: امشي خلفي وانعتي لي الطريق فإن أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف لي حسدك؛ 
فلما انتهى إلى أبيها قص عليه قصته. طقَالَتٌ إِحَدَنِهُمَا يَتأَبَتِ أَسْتَعْجِرّهُ إبتٌ خَيرَ مَنِ 
َسْتَعْجَرَت الْقَوى الأم هين 74" قال: بنية» ما علمك بأمانته وقوته؟ قالت: 0 

ولا يطيقه إلا عشرة رحالء وأما أمانته فقال: لول ا 0 
تصيب الريح ثيابك فتصف لي جحسدك. فزاده ذلك رغبة فيه ف لقَالَ إن أَرِيدُ أن أن 
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)2003 سورة النمل: 66 . 

)2 راجحعوص ه"١-1"5١.‏ 

ف ابن حرير 7/٠١‏ وعبد بن حميد كما في الدر ه/*١١.‏ 

1 سورة القصص: 77. 

(ه) الحاكم 507/5 وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي وابن أبي شيبة 0/١١‏ 
وعبد بن حميد وابن المنذر والفريابي وابن أبي حاتم كما في الدر .١74/©‏ 

4)9 سورة القصص: .5١4‏ 

)6 سورة القصص: .١5‏ 

020( سورة القصص: 75. 


الجلد الأول آزآه الباب السادس 


إِحَدَى آبْتقىّ...4» إلى قوله ظاسَتَجِدُنَ إن شَاءَ آلَهُ مرح الصّلحِينَ4. أي؛ في حسن 
ايضت والوفاء .ما قلت. هقَالَ # موسى ذلك بين وَبَيكَ ما لجن فَصَيتُ فلا 
وارت عَلَحّ) قال: نعم. قال واه عَلَىْ ما تَقُولٌ وَكيلٌ 74 فزوجه وأقام معه يكفيه 
0 له في رعاية غنمه وما يحتاج إليه»؛ وزوجه "صفورة" وأحتها "شرفا" وهما اللتان كانتا 
تذودان. 
(؟) وعن عمر بن المخطاب في قوله لتَمْشِى عَلى آسْيِحَيَاءِ4 قال: جاءت مستترة بكم 
درعها على وجهها”". 


آيات سورة العنكبوت 
)١9(‏ بشارة المؤمنين الأولين من المهاجرين بأجر عظيم 
قال الله تعالى ليَعِبَادِىَ ألْذينَ َامنُوَأ إن أَرْضِى وَاسِعَه فَإِيَىَ فَأَعَْبُدُونِ يه كل ' فس 
يق آَلْمَوْتِ كلها ُرجَعُوت 29 وان :اموأ وحمو للحت لوهم يْنَ لكو 

9 تجرى من تحبا آلأتهَرٌ حَِينَ فيا نعم م أجِرٌ لعسِلينَ 0 لَّذِينَ صَبَرُوأ وَعَلَىْ يهم 
يَتَوَكنُونَ © وَكأَيّن مْن دَآبَةٍ لا تحَمِلُ رِزْقهًا آله يَرْرْفُهَا وَإِيَاكمْ وَهوَآلسَمِمعٌ ألعَلِم14". 

تحمل هذه الآيات في طياتها أمرا با هجرة من دار الكفر الى أبى أهلها أن يفسحوا المحال 
للمؤمنين ويتركوهم يعبدون رهم على أحسن وحه؛ فأنزلوا عليهم العقاب الأليم والويلات 
المسيمة. فإن أرض الله واسعة. وتحمل كذلك بشرى الجحنة وغرفها الي تحري من تحتها الأفار 
والخلود فيها لمن صبر على مشاق الحجرة وصعوبة اللجهاد والتضحية وتوكل على الله عز وجل 
وكذلك حث وتحريض للمؤمنين بالهحرة في سبيل الله وعدم الركون بين ظهراني المشركين 
المعاندين ع على الزاحة أو اعتماداً على سبل المعيشة والرزق, فإن الدواب لا تعرف التجارة 
ولا الزراعة ولا جمع المال وتكنيزه؛ مع ذلك يرزقها الله. ثم أقول: فقد ثبت بأخبار متواترة 
لا ريب فيها ولا يعتريها شك ولا شبهة أن جماعة المؤمنين من السابقين الأولين هاجحروا وصبروا 
على مشاق الحجرة وصعوبة الجهاد وتركوا حياتهم وجميع سبل المعيشة الميسرة لحم في مكة ابتغاء 
رضوان الله وعملوا الصالحات؛ فبشرهم الله بالغرف الي هي أعلى درجات الحمنة وأرفعها. وهذا 
هو المراد. 


23 سورة القتصص: -١/‏ 58. 
(؟) ابن حرير 50/٠١‏ وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم كما في الدر ١١0/©‏ ورجاله ثقات. 


)2 سورة العنكبوت: 5ه- .+ 


ا مجلد الأول : 0 اه الباب السادس 


(0198) نزلت للد وري سا اي ابتلاء شديدا. 

)١(‏ وعن الشعي في قوله ظالم © أَحَسِبٌ الكَاسُ أن ير 00 لكي قال 
أنزلت في أناس كانوا يمكة قد أقروا بالإسلام فكتب إليهم أصحاب 00 الله صلى الله عليه 
وسلم من المدينة لما نزلت آية اللحجرة: أنه لا يقبل منكم إقرار ولا إسلام حى تّاحروا. قال: 
فخرجوا عامدين إلى المدينة فاتبعهم المشركون فردوهم» فنزلت فيهم هذه الآية. فكتبوا إليهم أنه 
قد أنزل فيكم آية كذا وكذاء فقالوا: نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلناه» فخرجوا فاتبعهم المشركون 
وي ساورم ار لله فيهم لثم اف بلك للدرت هَاجَروأ 

ف ما فُيَنُوأ ثم جَنِهَدُوأ وَصَبَروَا رس كين 0 بَعْلرِهًا لفنزة 5 ا 

35 وعن ابن مسعود قال: أول من أظهر 5 سبعة؛ رسول الله وأبوبكر وسمية أم 
عمار وعمار وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي 
طالب وأما أبوبكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فأحذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد 
وصهروهم في الشمس فما منهم أحد إلا قد داناهم على ما أرادوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه 
8 الله د كيه فأحذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في تعاوننا ور يقول: 
أحي انحو 


)٠5٠١(‏ منقبة كبرى لعثمان بن عفان في هجرته بأهله إلى الحبشة 
(؟) عن أنس قال: أول من هاحر من المسلمين إلى الحبشة بأهله عثمان بن عفان» فقال 
البي صلى الله عليه وسلم: صحبهما الله! إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط ”. 
(:) عن أسماء بنت أبي بكر قالت: هاجر عثمان إلى الحبشة فقال البي صلى الله عليه 
وسلم: إنه لأول من هاجر بعد إبراهيم ولوط”©. 


,5-١ 000000007 6 

(5) 2 سورة التحل: 

)2 ابن جرير رس عدون ارو لبد راواه و1 ار 
الوراق صدوق كثير الخطأ. 

50 كتاب السنة فضل سلمان وأبي ذر والمقداد, وابن مردويه كما في الدر‎ ) ٠١ ابن ماجه‎ (١ 
وإسناده حسن إن شاع الله‎ 

(5) الطبراني في الكبير 30/١‏ وقال الهيئمي في المجمع :81١/9‏ فيه الحسن بن زياد البرجمي ولم أعرفه وبقية 
رجاله ثقات. وابن ن أبي عاصم ف السنة 097/7 أيضا من طريقه. وعزاه السيوطي في الدر ١45/0‏ 

.١ 18 ا‎ (30 


امجلد الأول عله الباب السادس 


(0) وعن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان بين عثمان 
وبين رقية وبين لوط من مهاحر”") 

رك عن ابن عباي قال أول من هاحر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن 
عفان كما هاحر لوط إلى إبراهيم 

ا ا 0 0 دخلت أنا وأبوبكر الغار 
فاجتمعت العنكبوت فنسجت بالباب» فلا تقتلوهن 00 

(8) عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب مر برحل يقرأ كتابا فاستمعه ساعة فاستحسنه 
فقال للرحل: أ تكتب لي من هذا الكتاب؟ قال: نعمء فاشترى أدبا فهيأه ثم حاء به إليه فنسخ له 
ف ظهره وبطنه ثم أتى به البي صلى الله عليه وسلم: فجعل يقرأه عليه وجعل وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يتلون» فضرب رجل من الأنصار بيده الكتاب وقال: ثكلتك أمك يا ابن 
الخطاب» ألا ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اليوم وأنت تقرأ عليه هذا الكتاب؟ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إنما ب بعنت فاتحا وخحاتما وأعطيت جوامع الكلم وفواتحه 
1 واحتصر لي الحديث اختصارا فلا يهلكتّكم المتهوكون 0 5 


آيات سورة الروم 
٠١ ْ‏ 05 بشارة يتقح يلا الروم بايدي اكلفاء ل لمكيل 

قال الله تاق طالم © غُيت انريم © ف أذ الْأَرْضٍ وَهُم م بَعَدِ ليوز 
سَيَعْلِيُوتَ © ف فى يضع سيوري ِل الأمر من قَبلُ ون بَعْد وَيَوَمَِذٍ ميلو يَفْرَحٌ الْمُؤِْنُوتَ 
©) بتضر الله يَعصر شرمورين ناه وَهوّ ألْعَزِيرُ آلوّحٍ حِيمٌ4”". اختلف القراء في قراءة هذه الآية؛ 
بين من قرأ غلبت بصيغة المعلوم وسيُغلبو بصيغة المحهول ومن قرأ غلبت مبنيا على المجهول 
وسيّغلبون مبنيا على المعلوم. في الوجه الأول بشارة للمسلمين بفتح الروم وهذا لم يحدث في زمن 
المصطفى عليه الصلاة والسلام بل وقع في زمن الشيخخين رضي الله عنهماء ويعتبر تحقق الوعود 


)24 ابن عساكر والطبراتي والحاكم في الكين كما في الدر والكنز 588/١١‏ وفيه عثمان بن خالد 
العثماني وهو متروك كما في المجمع .8١/9‏ 

2( ابن عساكر كما.في الدر. 1 

له الخطيب ٠١١/٠١‏ كما في الدر» وهذا عن طريق أبي صادق عن علي وأبو صادق صدوق وحديثه 
عن علي مرسل كما في التقريب ص 0537. 

(١‏ المتهوك: المتحير. 

(ه)ح2 عبد الرزاق ١١١/١١‏ والبيهقي كما في الدر .١54/©‏ 

() )2 سورةالروم: -1١‏ ه. 


المجلد الأول :اه الباب السادس 


الإخية على يد اللتليقة مخ عدواضن اللتلؤفة اللواصة: 

لع يدي راح عات رسكم ل رركت رردي العارو نر 
«الر © غلبت آَكْ وم قال: غلبت وغلبت» قال: كات المشركون يحون أن تظهر فارس على 
الروم لأنهم أصحاب أوئان وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أصحاب 
كتاب. فذكروه لأبي بكر فذكره أبوبكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "أما أنهم سيّغلبون". فذكره أبوبكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا فإن 
ظهرنا كان لنا كذا وكذا وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا... فجعل بينهم أحلا حمس سنين فلم 
يظهرواء فذكر ذلك أبوبكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ألا جعلتّه أراه» قال: دون 
العشرة» فظهرت الروم بعد ذلك. فذلك قوله لالم © عت الزُوم» فعُلبت ثم غلبت بعد 
لقول الله يله الأمرٌ من قَبَلُ وَمِنْ بعد وَيَوْمَيِل يَفْرَحٌ الْمُؤْيئُورت © بتصر أللّو4. 

١؟)‏ قال سفيان: سمعت أفهم ظهروا عليهم يوم بدر. ولحذا الحديث طرق متعددة 
مستفيضة عن ابن مسعود والبراء بن عازب ونيار بن مكرم الأسلمي ورواه أيضاً مرسلا الزهري 


وقتادة وعكر 0 , 


)3١7(‏ عناية عمر وعلي بتفسير الآية 
(؟) عن ابن عباس قال قال عمر: أما "الحمد" فقد عرفناه؛ فقد يحمد الخلائق بعضهم 
بعضاء وأما "لا إله إلا .الله" فقد عرفناها؛ فقد عبدت الآلة من دون الله وأما "الله أكبر" فقد 
يكبر المصليء وأما "سبحان الله" فما هو؟ فقال: رجحل من القوم» اله أعلم. فقال عمر: قد شقي 
عمر إن لم يكن يعلم أن الله أعلم! فقال علي: يا أمير المؤمنين اسم ممنوع أن ينتحله أحد من 


)١(‏ الترمذي )”١94*(‏ أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة الروم؛ وقال: هذا حديث حسن غريب إنا 
نعرفه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة» والحاكم 4٠١/7‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأحمد 775/١‏ وابن جرير ١5/7١‏ والنسائي 
في الكبرى كما في التحفة .١50/5‏ 

)224 أما حديث ابن مسعود فرواه ابن حرير 250/7١‏ وأما حديث البراء فرواه أبو يعلى وابن أبي حاتم 
وابن مردويه وابن عساكر؛ وأما حديث نيار بن مكرم فرواه الترمذي )"١514(‏ أبواب تفسير القرآن 
باب ومن سورة الروم وقال: ا والدارقطي في الأفراد والطبراني وأبو نعيم في 
الدلائل والبيهقي في الشعب. وأما حديث الزهري فرواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكرء وأما حديث قتادة فرواه ابن جرير ١9/7١‏ وابن أبي 
حاتم والبيهقي» وأما حديث عكرمة فرواه ابن جرير .١17/7١‏ راجع الدر المنثور وإدوكى لهل 
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امجلد الأول هاه الباب السادس 


الخلائق وإليه مفزع الخلق وأَحَّبّ أن يقال لهء فقال: هو كذاك77". 

(5) أخرج عل" عن انلق بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى 
بدر ثلاثة أيام حي حيّفوا : ثم أتاهم فقام يناديهم فقال: يا أمية بن خلفء يا أباجهل بن هشام,ء يا 
عتبة بن ربيعة هل وجدتم ما وعد ربكم حما؟ سمع صوته عمر فجاء فقال: يا رسول الله تناديهم 

5 ا ل هر سا بير صدرم م 0 5 
بعد ثلاث وهل يسمعون؟ يقول لله فنك لا تُسَمِع الْمَوك14"! فقال: والذي نفسي بيده ما 
ع ع 2“ 0 3 زفق 
أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يطيقون أن يجيبوا. وروي مثله عن ابن عمر 


آيات سورة لقمان 

5 1 ايشارة المؤمئين الثابتين بالفلاح وإنذار الكافرين السكرين بعذاب أليم 

قال الله تعالى «الر يَلكَ بت لكت اكير وي هذى ودَخمة خرن و 
ألنيُقيمُونَ الصّلَوة وَيُؤْتُونَ الزكزة وهم بالآخرة هم يوقنون ,© وَل علي هدى ين 
زيمم >وأؤليك هم الْمُعِحُون 2 ومِنَ آلئاس سن مَشتَى َهَوَ آلْحَدِيثِ لم 0 
أللّه عير عِلمٍ وَيََخِدْهَا هوا وليك هم عَذَابُ مُهِينَ (©© وَإذَا تعلق 0 دَايَشْنَا وَل 
مُسْتَحكيرًا كأن لََيْسَمَعَها كن ف أَذْتيَه وَقرَ بَشْرَهُ بعَدَاب أليم4”". 

يبين الله عز وحل في هذه السورة تباين مراتب السعداء والأشقياءء ولابد أن تكون 
الفئتان موحودتين وقت نزوطا وهى مكية. هذه السورة المكية تصف قوما بالإحسانء وتعدٌ 
صفاتهم البارزة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإبمان الثابت باليوم الآخخرء فكان القرآن الكريم 
هداية ورحمة لهمء فلهؤلاء بشرى السعادة والفلاح وجنان الخلد عند مليك مقتدر» والفئة الثانية 
هم الذين يشترون لهو الحديث ويستهزءون بآيات الواحد الديان» ويستكبرون عن قبول القرآن 
ويستعلون عليه! 

فالظاهر أن هذه الآيات وسام فخر وشرف كبير للمؤمنين السابقين من المهاحرين 
الأولين الذين نزلت سورة لقمان لتصفهم لنا قمما ونماذج في مخاصمة الكفار وبحادلتهم. هذاء 


202)١(‏ إشارة إلى تفسير الآيتين رقم ١0‏ و ١8‏ من سورة الروم مإقَسْبَحَنَ آلَهِ... وَلَهُ آلْحَمَدُ...4. 

هه ابن ماجه في التفسير وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر ه]عه١.‏ 

(١‏ 055 كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب عرض مقعد الميت من اللحنة والنار عليه وإثبات 
عذاب القبر. 

(4)' سورة الروم: ”ه. 

(5) البخاري (83) كتاب المغازي باب قتل أبي جهل؛ ومسلم )١١514(‏ كتاب الحنائز باب أن الميت 
لا يعذب ببكاء أهله عليه. 

© سورة لقمان: 9-١‏ 


المجلد الأول : له الباب السادس 


وناهيك به من الفضائل! 


آيات سورة 1 السحدة 
)7١ 4(‏ تعريض باختيار بعض الصحابة لقيادة الأمة في المستقبل 

قال الله تعالى لإوَلَقَدَ مَاتَيَْا مُوسَى لكب قلا تكن فى مِرَيَةٍ من لَقَآيوء وَجَعَلئَهُ 
هُدٌى لْبََ إِسَروِيلَ © وَجَعَلنا يكم يمه ييَدُوتَ بِأمْرئا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوأ بَِايَجِنا 

فنُون4”". 

قال الله تعالى «إوَلَقَدَ ءَاتَيَنَا مُوسَى أَلْكِتَبَ قلا تكن فى مريَةٍ من لقآييفِ...4 المعى 
الأول من «آلْحمَبَ؟ هر التوراة والمعيئ الثاني هو القرآن العظيم على طريق الاستخدام”", 
ف فن البديع؛ «وَجَعَلنَهُ هذى لِبَىَ إسْرتويل4. وجعلنا من بن إسرائيل أئمة يهدون الناس إلى 
الحق بتوفيق منا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. 

فقد ذكر اححق سبحانه عالق ملع اكلام حكاية المؤمنين الكاملين «إِنْمَا يُؤْمِنُ 0 
بكَايَجَِا لَِّينَ إذَا دُحُرُوا...4”" مم أورد الفرق الجلي بين مآل هذه الجماعة وعاقبة الفئة 
لمقابلة لهم لأقَمَن كَانَ يك تن رست ارق لا يَسَتَودنَ4”؟ ثم شبّة البي صلى الله عليه 
وسلم وحكاية أمره .مموسى وقصته؛ فقد سبق أن آتينا موسى التوراة وجعلناها سببا لهداية بئي 
إشرائيل "فلا غزراية إن «تعطيلك القراق ومعله سيا كداية أنبلق: وقد رفعنا جماعة من بيئ إسرائيل 
4 انا عمف نيه ميل« اعون والقارع ««الشدة والظفن .قاللزواد.وففا ممه الكفار والعرينة 
الصادقة وقوة اليقين وجعلناهم أئمة» فلا استغراب في أن نختار من المؤمنين الصادقين من أمتك 
أئمة ونبحري على يد هداية أقوام . 

مع ملاحظة السياق والسباق تظهر لنا من الآية تلك الإشارة الخفية إلى أن الله سوف 
يصطفي عددا من المؤمنين أئمة لهذه الأمة. كما قيل: 

الصيد وإنما فقط عيون الصقر الخبيره .2 بالصيد هي الى تراه لتصيده 


5١1 -5+ سورة السجدة:‎ 2 )١( 

)22 الاستخدام في الصنعة الله يعق؛ أن تدل الكلمة على معنيين؛ .يفهم المعئ الأول عن الفظ الكلمة 
والمعى الثاني من الضمير الراجع إليه» أو يعود إلى الكلمة ضميران؛ م يرجع إلى معن من 
هذين المعنيين. 

هه سورة السجدة: .١١‏ 

6 سورة السجدة: .١/8‏ 
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آيات سورة الأحزاب 
)7١ 5(‏ بشارة المؤمنين المشتركين في غزوة الأحراب 
بالعمكين في الدنيا والفوز في الآخرة 
قال الله تعالىي لوَلَمّا را الْمُؤْمنُونَ لأحَرَابَ قَالُوأ هَنذًا ما وَعَدَنَا آله 
وَرَسُولَهُء وَصَدَقَ الله 1 وَمَا رَادَهم | إل إِيمَنمًا ود سلما ي2) د ين ألْمُؤْينَ جار عدر 


له آلصدٍقِينَ بِصِدَقِهِمَ وَيَعَْب الْمُسَفِقِيتَ إن ا إن الله كانَ غفورًا 

0 

نزلت هذه الآيات في غزوة الأحزاب لإوَلَمًا رَءَا آَلْمُؤْينُونَ آلْأَحَرَاب ... © فقد 
أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بما سيجدونه خلال الأيام القادمة من شدة وبطش 
عبد الصيرة. ونقج؟ طتَلكَ اَلأَيّامُ كُدَاونْهَا بَيِنَ آلَاس»! "© ولما رأى المؤمنون الأحزاب أيقنوا أن 
جزءا من كلام النبوة قد تحقق وبدأوا ينتظرون الحزء الثاني بفارق الصبر وكامل اليقين» «َإمِنَ 
لْمُؤّمِيِينَ رجَالُ صَدَقُو مَا عَنهَدُوأ آله علي أي أثبتوا صدق يعافهم بثباقم لما اشتد وطيس 
المعركة؛ ا ل ا بالثبات 
لقوق مقدما روحه وجسمه ا 5 الله وفريق آخر م يزالوا 0107 لإعلاء كلمته 
ويسعون للحصول على العاية المرحوة» وتسمر القافلة حئ:بغد انتقال: الرسول “صلى الله عليه 
لسو ا اماي اتسي م 5 
ذكية ع ع ع ا و ل ان 
قال: يأيها الناس لا تخدعن عن آية الرحم فإفا أنزلت في كتاب الله وقرأناها وإها ذهبت في 
قرآن كثير ذهب”) مع محمد صلى الله عليه وسلم. وآية ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم قد 


.55-15١ سورةالأحزاب:‎ 401١ 

099 سورة آل عمران: .١5٠‏ 

0 البحاري ( كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة باب رجم الحبلى في الزى إذا أحصنت» 
مطولاء ومسلم )5541١4(‏ كتاب الحدود باب حد الزنا. 

)0 أي نسححت قراءتهاء فهي منسوخة التلاوة وإن كان الحكم باقياً. 


الجلد الأول مزه الباب السادس 


رجحم وأن أبابكر قد رجحم ورجمت بعدمهماء وإنه سيجحيء قوم من هذه الأمة يكذبون بالرحم”” . 
411 / 3 01 زفق 
وروي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب وزيد بن أسله”". 


)5١5(‏ بشارة المؤمنين بفتح مدائن كسرى وأرض الروم واليمن في المستقبل 

(؟) عن كثير بن عبد الله بن عمرو بْنْ عُوف المزني عن أبيه عن جده قال: خط رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الخندق عام الأحزاب فخرجت لنا من الخندق ضخرة بيضاء مدورة 
فكسرت حديدنا وشقت علينا. فشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأذ المعول من 
سلمان» فضرب الصخرة ضربة صدعها وبرقت منها برقة أضاء ما بين لاب المدينة حى لكأن 
مصباحا في جوف ليل مظلم. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر المسلمون. ثم ضربما 
الثانية فصدعها وبرق منها برقة, أضاء ما بين لابتيها فكبر وكبر المسلمون. ثم ضريما الثالثة 
فكشرها وبرق يها برقة أطناء ما بين لابتيها فكبر وكبر المسلمون. فسألناه فقال: أضاء لي في 
الأولى قصور الحيرة ومدائن كسرى كأفا أنياب الكلاب. فأخبرني جبريل أن أمي ظاهرة عليهاء 
وأضاء لي اق الثانية القصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب وأخيرني حبريل أن أميّ 
ظاهرة عليهاء وأضاء لي في الثالثة قصور صنعاء كأما أنياب الكلاب وأخبرني جبريل أن أمي 
ظاهرة عليهاء فأبشروا بالنصر. فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله موعد صادق بأن وعدنا 
الفصر بعد الحصر. فطلعت الأعراب فقال المسلمون هَددًا مَا وَعَدَنَا أللَّهُ وَرَسُولَهُء وَصَدَقَ أللَهُ 
ورَسُولهٌ. وَمَا رَادَهُمَ لَه إِيمننًا وَتَسلِيمَا4 وقال امنافقون: ألا تعحبون يحلائكم ويعدكم 
ومنيكم الباطل إنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وإفها تفتح لكم وأنتم تحفرون 
الختدق ولا تستطيعون أن تبرزوا وأنزل القرآن ©إوَإذْ يَقُولَ الْمُتَفِقُونَ وَالينَ ف قوم 
مَرَض ما وَعَدَنًا الله وَرَسُولَهُةَ إلا غُوور| 9007 

(1) وعن البراء بن عازب نحوه"”. 


226)١(‏ وقد صدق عمرء فإِنْه جاء من بعده أقوام من الخوارج أنكروا الرحم بحجحة أن القرآن الكريم 
لم يذكره. وكذلك اليوم هناك بعض الجهلة من المسلمين يتفوهون .مثل هذا الكلام. 

)4 أما حديث عبد الرحمن بن عوف فرواه أحمد 59/١‏ والنسائي» وأما حديث سعيد فرواه ابن سعد 
عن مالك 2١54/4‏ وأما حديث زيد بن أسلم فرواه ابن الضريس» راجع الدر المنشور ©/180. 

5 سورة الأحزاب: .١5‏ 

(22)4 أبو نعيم والبيهقي في الدلائل 418/7 وابن سعد وابن جرير 17/1١‏ وابن أبي حاتم وابن مردويه كما 
في الدر 2185/0 187 وإسناده ضعيف جدا. فإن كثير بن عبد الله متروك وقال ابن حبان: له عن أبيه 
عن جحده نسخة موضوعة كما ف الميزان 4017/7 ولم أجده في الدلائل لأبي نعيم. والله تعالى أعلم. 

(2)5 ابن أبي شيبة 45١/1١5‏ كما ئْ الدر؛ قلت: ورواه أبو نعيم في الدلائل ص ١8٠١‏ والبيهقي أيضا في 


المجلد الأول 8ه الباب السادس 


560) حرص عمر على اتباع الأسوة الحسنة 

(4) عن قتادة قال: هم عمر بن الخطاب أن ينهى عن الحبّرة من ضغ البول فقال 
له رحل: اليس قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها”"'؟ قال عمر: بلى» قال الرجل: 
ألم يقل الله «إلّفَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ آله أُسوَةٌ حَسَكة4؟!70" 

(ه) وعن ابن عباس أن عمر أكب على الركن فقال: إني لأعلم أنك حجر ولو لم أر 
حبّي صلى الله عليه وسلم قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك» لإلَقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ 

(7) وعن يعلى بن أمية قال: طفت مع عمر فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب ما 
يلي الحجر أحذت بيده ليستلم فقال: ما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى» 
قال فيل راينة يشعلمهه قلت؟ لاء قال: فأبعد عنك فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أسوة ب 1 


)”١(‏ أبوبكر عتيق الله من النار وبشارة طلحة بالشهادة. 

(0) عن عيسى بن طلحة قال: دحلت على أم المؤمنين عائشة» وعائشة بنت طلحة وهي 
تقول لأمها أسماء: أنا خير منك وأبي خير من أبيك» فجعلت أسماء تشتمها وتقول: أنت خير 
مي؟ فقالت عائشة: ألا أقضي بينكما؟ قالت: بلى» قالت: فإن أبابكر دل على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فقال له: أنت عتيق الله من النارء قالت: فمن يومعذ سمي عتيقء ثم دل طلحة 
فقال: أنت يا طلحة ممن قضى 0 

)7١ 9‏ أم المؤمنين عائشة تختار الله ورسوله! 

(8) عن جابر قال: أقبل أبوبكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس 

يبابه جلوس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فلم يؤذن له ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له. 


الدلائل 45١/7‏ والنسائي في الكبرى كما في التحفة 0/7 وفي إسناده ميمون أبو عبد الله مولى 
عبدال رحمن بن سمرة ضعيف كما في التقريب ص 8١ه.‏ 
)001 أي أراد أن ينهى عن لبس الرداء المزرركش اليم الذي كان يصنع في بولان. 
)2 سورة الأحزاب: .5١‏ 
[فنة عبد الرزاق كما في الدر .١5/©‏ 
449 أحمد 1/1 كما في الدر 190/0 وإسناده حسن؛ وقد روي من طرق عن عمر رضي الله عنه. 
و46 أحمد ١‏ وأبو يعلى رقم 41717 2711 ورجاله رجال الصحيح كما في المجمع ١10/1‏ والدر ه/٠19١.‏ 
© الحاكم 5/3/8 وصححه» ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في الدر ه/ ١‏ . 
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ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو ساكت. 
فقال عمر: لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك؛ فقال عمر: ذا رنهيك: الله الوارايت 
ابنة زيد امرأة عمر سألتئ النفقة آنفاً فوجأت عنقها؛ ؛ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حي 
بدى ناحذه وقال: هن حولي سألن النفقة. فقام أبوبكر إلى عائشة ليضريماء وقام عمر إلى حفصة 
كلاهما يقولان تسألان النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فنهاهما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلن نساؤه: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا امجلس ما ليس عنده؛ 
وأنزل الله الخيار. فبدأ بعائشة فقال: إن ذاكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حي تستأمري 
أبويك» قالت: ما هوع فتلا عليها «إيَتأيًا آلب قل لأَرْوجِكَ ...204" الآية» قالت عائشة: أفيك 
أستأمر أبوي؟ بل أختار الله ورسوله, وأسألك ألا تذكر إلى امرأة من نسائك ما اخترت. فقال: 
إن الله لم يبعثٍ متعنتا ولكن بعثينٍ معلما مبشراء لا تسأليئ امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرقا©. 

(5) عن عمر قال: استعينوا على النساء بالعري؛ إن إحداهن إذا كثرت ثيابها وحسنت 
زينتها أعجبها الخروج”". 


)75٠١(‏ فضل ذكر الله سبحانه وتعالى 
ا 000 0 
ا الو هد قال: ا أحرً؟ قال: ال م 
لله ذكراً. فقال 5 يا أباحفص ذهب الذاكرون بكل خير قال رول الله سيل ان 
ف 
عليه وسلم: أجحل0). 


(11؟) نزلت الآية موافقة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
)1١(‏ عن حافت كال الما نزلت «َإإِنَ الله لَه وَمََتتِحكَبَهر ا د على لبي يَأ 
الذيرك اموا صاراء عَليْهِ وَسَلِمُوَا كَسَلِيَمً] 14" فال أبريكر: يا رسول الله ما أنزل الله عليك 


)2 سورة الأحزاب: 58. 

45 مسلم(554.0) كتاب الطلاق باب بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقا إلا بنيّة. راجع الدر .1١514/0‏ 

فيه ابن أبي شيبة 4/ 4٠‏ كمافي الدر .١91/0‏ 

 )85‏ أحمد ع/ممع والطبراني وف إسناده زبان بن فائد وهو ضعيف وقد وثق وكذلك ابن طيعة 
وبقيةرحال أحمد ثقات كما في المجمع 7/١‏ وهذه إشارة إلى تفسير الآية رقم 0ه من سورة 
الأحزاب 9. ..وآل د كربت الله كثيرا وَآلذكرتٍ. 1 

(5) 2 سورة الأحزاب: 61 


المجلد الأول ألره الباب السادس 
خيراً إلا أش ركنا فيه فنزلت 5م هوَّ الى يُصَلى عَلَيَكُمْ وَملَنيكئ 014 0 


(؟1١5)‏ فضل المزمنات المهاجرات على من لم يهاجرن 

)١١‏ أخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه'” ,عن أم هانع بنت أبي طالب قالت: 
طبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت فعذرنء فأنزل الله «إينأ ايها لبن إِنَا أحَللَنَ 
لَكَ أ زُوَجَكَ أل عَائَيْتَ أَجُورَص وما ملكت يَعِينْكَ مآ أقء آله يلك وَبََاتٍ عَيَكَ 
وَبَنَاتِ عَمَّلتِكَ وَيَنَاتِ حَالِكَ وَبَنَاتٍ حَلَتِكَ الت هَاجَرَنَ ملك قالت: فلم أكن أحل له 
لأي لم أهاحر معهء» كنت من الطلقاء. 

)١1(‏ وعن أبي صالح مولى أم هانئ قال: حطب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أم هانيع بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله إني موئمة وبين صغار فلما أدرك بنوها عرضت 
نفسها عليه؛ فقال: أما الآن فلاء إن الله أنزل علي ينها آلب إنا أَحَللَا َك أ وَاجَكَ الع 


- و 5 


َاتَيتَ أَجُورَهك وما مَلَكَتْ يَمِيئُكَ هِمَآ أقَآء آله عَليلك وَبَدَاتٍ عَيَكَ وَبَتَاتٍ عَمتِكَ 
وَبَئَاتِ حَالِكَ وََنَاتٍ حَلَبتِكَ الّتى هَاجَرّنَ معلك4”" ولم تكن من المهاجرات7©. 


537 أنزل الله آية الحجاب موافقة لرأي عمر 

)١5(‏ عن فاتك عل كوي الطاب را درل د دل حول باقر يل 
أمرت أمهات المؤمئين بالحجاب» فأنزل الله آية الحجحاب9". 

)١5(‏ عن ابن عباس قال: دحل رجل على البي صلى الله عليه وسلم فأطال الحلوس فقام 
البي صلى الله عليه وسلم مرارا كي يتبعه ويقوم» فلم يفعل» فدخل عمر فرأى الرحل وعرف 
الجاع قر را راع راد قار ا قي وجي اليد بتاك لجللك بك الي اال لاماي 
وسلم؟ فة ففطن الرحل فقام» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهل فمكد تراز كي شعي فلم يفغل» 
فقال عمر: لو اتخذت حجابا فإن نساءك لسن كسائر النساء وهو أطهر لقلويمن فأنزل الله 


.47 سورة الأحزاب:‎ 40١9 

(22)5 عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر .7١5/8‏ 

)95١4( 6‏ أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة الأحزاب وحسنه وابن حريز 5١/55‏ والحاكم 
8 وصححه والبيهقي 4/7 5. 

34 «ميورة الأحراةة ددر 

(5) 2 سورةالأحزاب: .ه 

© ابن سعد 57/8 ١‏ كما في الدر أيضا. 

2269 البخاري (47240) تفسير سورة الأحزاب. 


امجلد الأول ااه الباب السادس 


«إيَتأيا الذزيرت َامَنُوا لا تَدَّخْلُوا بُيُوتَ آلئينَ...74" الآية» فأرسل إلى عمر فأخبره بذلك7". 

)١7(‏ وعن عائشة قالت: كنت أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم في قعب؛» فمر عمر 
فدعاه فأكل فأصاب إصبعه إصبعي فقال عمر: أرّه! لو أطاع فيكنّ ما رأتكن عين» فنزلت آية 
الحسايي. 

(10) وعن عائشة أن أزواج النبي صلى اله عليه وسلم كن يخرحن باللبل إذا: #ررم» إلى 
المناصع وهو صعيد أفيح) وكان عمر يبن التطايت يقول لرسول لله صلى الله عليه وسلم: احجب 
نساءك, فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعا تحريهت امؤدة بنك زمعةة ليلة العشناق 
وكانت انرا طويلةفباواه انس يعيوتة الاعلى: قد عرفناك يا سودة. حرصا على أن ينزل الحجاب 
فأنزل الله الححابء قال الله تعالى نايا الذِيرج اموأ لا تَدخَلُوأ بيُوتَ لني . ٠‏ الآية0, 

اا لاك اب بميعو قال ار 000 بأربع: بذكره الأسارى يوم 
5 أمر بقتلهم فأنسزل الله ِلْوَلَا كِتَدتٌ من آله سَبَقَ سَبَقَ ...044 الآية» وبذكره الحجاب أمر نساء 
البي صلى الله عليه وسلم أن يحتحين فقالت له زينب: رح ار علط راق اا ب ولي 
ينزل في بيوتنا؟ فأتزل الله لإوَإذًا سَأْلْتُمُوهنٌ مَتَدعًا فَسَعَلُوص من وَرَآءِ ء جاب )» وبدعوة 
النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد الإسلام بعمر» وبرأيه في أبي بكر كان أول الناس ياي 


١‏ (4١؟)‏ فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم””) 

)١15(‏ عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فسلم. 
فرد النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق وجهه وأجلسه إلى جنبه فلما قضى الرحل حاجته فمض» 
فقال ابي صلى الله عليه وسلم: يا أبابكر هذا الرحل يرفع له كل يوم كعمل أهل الأرض» قلت: 
ولم ذاك؟ قال: إنه كلما أصبح صلى على عشر مرات كصلاة الخلق أجمع» قلت: وما ذاك؟ قال: 


6١‏ سورةالأحزاب: 9ه. 

(226)1' ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه كما في الدر .7١7/0‏ 

)2 النسائي في الكبرى وابن أبي حاتم والطبراتي وابن مردويه بسند صحيح كما في الدر .7١7/8‏ 

(4) ابن جرير 59/15 كما في الدر 7١4/5‏ والبخاري )١47(‏ كتاب الوضوء باب حروج النساء إلى 
البراز. 

(ه) 2 سورة الأنفال: 58. 

9) 2 سورة الأحزاب: ه. 

0 ابن مردويه كما في الدر أيضاء وأحمد 137/١‏ والبزار والطبراي وفيه لفقل وم أعرفه» قاله 
الميثمي في المجمع 77/9 وفيه المسعودي وهو مختلط. 

.4.. إشارة إلى تفسير الآية رقم 7 من سورة الأحزاب إن أله ومَلنبِكَتَّهُ يُصَلون:‎ 2)٠)8( 


الخلد الأول عه ش الباب السادس 


يقول: اللهم صل على محمد البي عدد من صلى عليه من خلقك؛ وصل على محمد النبي كما 
ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه0"©. 

)3١(‏ وعن أبي بكر الصديق قال: "الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أممق للخطايا 
من الماء للنار» والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عتق الرقاب» وحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أفضل من مهج الأنفس» أو قال: من ضرب السيف في سبيل الله"0". 


)١5١ ١‏ عناية عمر بتفسير الآية 

)١١(‏ وعن قتادة في الآية قال: إياكم وأذى المؤمنين فإن الله يحوطه ويغضب له0". 

(١؟)‏ وقد زعموا أن عمر بن الخطاب قرأها ذات يوم فافزعه ذلك حي ذهب إلى 
أبي بن كعب فدخل عليه فقال: يا أباالمنذ ر إن قرأت آية من كتاب الله فوقعت مني كل موقع 
«وَالْنينَ يُؤَدُورت لْمُؤْمِيَ وَالْمُؤْيِسَت...4”' والله إن لأعاقبهم وأضرهم, فقال له: 
إنك لست منهم. إنما أنت مؤدب» إنما أنت معلم. 

(57) وعن الشعبي أن عمر بن الخطاب قال: إن لأبغض فلانا. فقيل للرحل ما شأن 
عمر يبغضك؟ فلما كثر القوم في الدار حاء فقال: يا عمر أفتقت ف الإسلام فتقا؟ قال: لاء قال: 
فجنيت جناية؟ قال: لاء قال: أحدئت حدثا؟ قال: لاء قال: فعلام تبغضيي وقال الله إوَاآلْفِيينَ 
يُؤذُوت الْمُؤْينِيَتَ وَآلْمُؤْيِتِ يعَيِرِ ما آكُتَسَبُوا ققد أَحَتَمَلُوا بُهُعَكًا وَإِنَمَا ميا 4؟ 
فقد آذيتئي فلا غفرها الله لك! فقال عمر: صدق والله ما فتق فتقا ولا ولاء فاغفرها لي» فلم يزل 
باحق عم 6 

)١5(‏ عن أب قلابة قال: كان عمر بن الخطاب لا يدع في خلافته أمة تتقنع ويقول: إنما 
القناع للحرائر لكي لا يؤذين” “. 


)001 الدارقطئ في الأفراد وابن النجار في تاريخه كما في الدر 5١7/0‏ وقال الدارقطئ: غريب من حديث 
أبي بكر تفرد به سليمان بن الربيع النهدي عن كادح بن روحة» قال الذهي: سليمان أحد 
المتروكين» وكادح. قال الأزدي وغيره: كذاب. وقال المتقي: قد أدحلت هذا في الموضوعات. راجع 
الكنر 5؟/555. 

)22 الخطيب في تاريخه والأصبهاني كما في الدر 7١9/0‏ والكنز 77/5 وعزاه السخاوي للنميري 
وابن بشكوال كما في القول البديع ص .١١١‏ 

)2 عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر ه/570. 

 )5(‏ سورة الأحزاب: 8ه. 

() ابن المنذر كما في الدر ه/١77.‏ 

(22)7 ابن أبي شيبة كما في الدر ©ه/١77.‏ 


المجلد الأول 4؟ه الباب السادس 


(5؟) وعن أنش رأى عمر جارية متقنعة فضرها بدرته وقال: ألقى القناع لا تشبهين 


ع 00١0‏ 
للحرائر 5 


آيات سورة سبأ 
)5١15(‏ مبدأ التفاضل في الإشسلام أن ااأكرم عد الله هو الاتلي 

قال الله تال لوم رسلا فى فر َو من نَذِير إل قال وها إن ما زكر يو 
كَفِرُونَ © وَقَانُوا نحن حر كر اول ولا وما ححن يمُعَذيينَ (2 قل إن رت يَبَسْطُ لرَرقَ 
لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ وَلَكنٌ أكرٌ آلنّاسٍ لا يَعْلَمُونَ (2 وَمآ أمولكر ول ولس م الى ربز 
عِندَمَا رُلْهَ إِّ مَنْ َامَنَ وَعَعِلَ صَدلِحا لِك لم جر ألضِحْفٍيما عَيلُوأ وهم فى الُْرقتٍ 
انون © وَالْذِينَ يَسْعَوْنَ ف - حَايَتَِا مُعَدجزِين أُولنيِك فى الْعَدَّابٍ مُخْصَرُوتَ76". 

تضع هذه الآيات البصمة على شبهة من شبهات الكفار وهي تلك المعضلة الي لم يسلم 

منها أكثر أصحاب المال والدنيا في كل طبقة وتحدهم يرددوها ذها أي قصر النظر في الأموال 

والأولاد وإرحاع الفضل ليها ازعم بأن لحاة ف الآخرة مرهونة بامتلاكهما! 

فتأتي الآيات لدحضها وتصحيح المسار قائلة قل إن دَق يَبَسْطُ آلرَرْقَ لمن يِشَاءُ 
وَيَقَدِرٌُ... # الآيات. 

أقول: فقد وضع الإسلام أساساً متيناً وقاعدة نورانية» ويما ترك الناس على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» حيث أرجع جميع الفضل إلى الإيمان والأعمال 
الصالحة وأن الأكرم عند الله هو الأتقى ولم يترك للمال والأولاد والجاه والحسب والنسب بحالا 


للتفاضل والتعالي. 


ا ير ال 
هذا الدعاء الذي 0 قال: إن سمعت الله يقول «قليل” : عا السك 27 فأنا 
ل ل تقال عمن: كل ا أط م ص 


01١‏ ابن أبي شيبة وعبد بن حميد كما في الدر. 

."8- سورة سبأ: ع"‎  )59 

5) سورة سبأ: .١١‏ 

(2)4 ابن أبي شيبة 557/٠١‏ وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر ©/575. 


المجلد الأول همه الباب السادس 


ما هذا؟! قال: سمعت الله يقول مآ دَامَنَ مَعَهدَ إلا قليل 4”' و فلمل من عِبَادِىَ الشكوذ4 
وذكر آية أخرىء فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر. 


آيات سورة فاطر 
(1؟) كان الخلفاء من المؤمنين السابقين الأولين. | 

قال الله تعالى «إثُمَ أو رَنَْا لتب الذِينَ آصْطَفَيَا ِنّ عِبَادنا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لََفْسِوء 

وَمِتّكم مُقتَصِدٌ وَمِتجُمَ سَابِقٌ بآَلْخَيِرتِ بإِذنِ لَه ذلك هو الْقَضْلُ آلكَبين4”. 
بين الحق سبحانه وتعالى في مطلع الحديث منقبة الذين يتلون كلامه آناء الليل وأطراف 

النهار ويقيمون الصلاة وينفقون أموالهم سرا وعلانية وقد أعد لهم أجرا عظيماء ثم يشير إلى 
صدق القرآن وعلى أنه كتاب منزل من عند الله عز وجل كالكتب السابقة» بل يشمل 
تعاليمهاء ويتبع ذلك ب لآإثُمَ أُوَرَئْنَا لتب الْذِينَ أَصَطَّفَيّتا 500000 ذلك هو 
الْفْضَلٌ الكرير»: » ثم تليها تلك الهبة الإلحية والأجر العظيم الذي ينتظر هذه الأمة مإ جَكَدتٌُ 
عَدَنِ يَدَخْلُوهَا . 000 '» وأما الذين وقفوا على الطريق وسدوا السبيل على أولياء الله واختتاروا 
الطرفٌ الثاني فيصدق عليهم لإوَالِينَ كفرُوأ لهم كَارُ > جه جَهَثْمَ لا يُقَضَى عَلَمهمَ. 0 الآية. 

فهذه الآيات» وآيات أخخرى» 2 تقسم الأمة المسلمة إلى ثلاثة أصناف؛ الصديقين 
والصالحين و هم الطيقة لأعلى وقد يسموف للقرين» يلها الطيقة الأوسط أي امتتصدوثه وهم 
أصحاب اليمين والأبرار» أما أدناهم؛ فهم الظالمون لأنفسهم الذين آمنوا بالله إلا أن أمواج 
ا ال ا كر الأمر بالتوبة والندامة. 

وقد سبق أن بينا أن الخلافة الخاصة لا تستحقق إلا فيمن كان من السابقين المقربين فيما 
بخص نفسهء وأما فيما يتعلق بطبقات المؤمنين فكان من السابقين الأولين باعتبار السوابق 
الإإسلامية. فتدبر! 


505 ) نبرلت الآرة ل عمر واو جهل بن عشام. 
)١(‏ عن ا لضحاك عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية لأفَمن زُيْنَ لهم سَوَءُ عَمَِوء 
َرَءَاةٌ 000 ا الي صلى الله عليه وسلم: "اللهم أعز دينك بعمر بن الخنطاب 


 )١(‏ سورة هود: 

)2 سورة فاطر: ؟””. 
[فة سورة فاطر: 7075. 
(4) سورة فاطر: "". 
(5) 2 سورة فاطر: 8. 


المجلد الأول 


5 اه الباب السادس 


ع" 3 8 * ب 1 11 #2 3 َ 00 
أو بأبي جهل بن هشام فهدى الله عمر وأضل أباجهل» ففيهما أنزلت 3 


كلها؛ 


(0) 


000 
فل 
05 


(؟) عن سعيد بن المسيب قال: وضع عمر بن الخطاب للناس ثماني عشرة كلمة حكم 


-١ 
3 
-_ 


-/ 
-1١8 


ما عاقبت من عصى الله فيك يمثل أن تطيع الله فيه(") 

وضع أمر أيك على أحسنه حى يجيئك منه ما يغلبك. 

ولاتظن يكلف حرجت من مل شرا وأنت عد ذا :اشر عملا. 

ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن. 

ومن كتم سره كانت الخيرة ف يده. 

وعليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم فإفهم زينة في الرحاء عدة في البلاء. 
وعليك بالصدق وإن قتلك. 

ولا تعرض فيما لا يعئي. 

ولا تسأل عما لم يكن فإن فيما كان شغلا عما لم يكن. 

ولا تطلبن حاحتك إلى من لا يحب بحاحها لك. 

ولا تماون بالحلف الكاذب فيهلكك الله. 

ولا تصحب الفجار لتعلم من فجورهم. 

واعتزل عدوك. 

واحذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من نحشي الله. 

وتُخدشع عند القبور. 

وذل عند الطاعة. 

واستعصم عند المعصية. 

وانشض ف آمركد الذين يخشون الله فإن الله تعالى يقول ظإتّ ختى أله مِن 


2-1 0 ذا 


عِبَادِه الْعْلْمَتَوأ 


ابن حرير كما في الدر ه/هع؟ ولم أحده في ابن جرير تحت هذه الآية» ومع ذلك ذكره الإمام 
المؤلف عن الضحاك عن ابن عباس وهو في الدر عن الضحاك؛ والله أعلم. 

أي أفضل عقاب لمن عصى الله فيك أن تطيع الله فيه. 

سورة فاطر: 78. 

الخطيب في المتفق والمفترق كما في الدر ه/0٠50.‏ 


المجلد الأول إالاه | الباب السادس 


(1؟5) الصحابة كلهم مغفور لهم. 

(9؟) عن عمر بن الخنطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سابقنا سابق» 
ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور له. وقرأ عمر قَمِتَهُمْ طَالِمرٌ لَتَقسِف ... 4 الآية''". 

(4) وعن عثمان بن عفان أنه أفزع يذه الآية» ثم قال: ألا إن سابقنا أهل جهادناء ألا 
وكا افونا اهن عطي ذا روط جنا اهل 0 

(5) وعن صهيب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المهاحرين: "هم 
السابقون الشافعون المدلوث على رهم, والذي نفس محمد بيده إهم ليأتون يوم القيامة وعلى 
عواتقهم السلاح فيقرعون باب الحنة فيقول لحم الخزنة: من أنتم؟ فيقولون: نحن المهاجرون. 
فيقول لهم الخزنة: هل حوسبتم؟ فيجثون على ركبهم ويرفعون أيديهم إلى السماء فيقولون: أي 
رب أ يهذه نحاسب قد حرجنا وتركنا الأهل والمال والولد» فيمثل الله هم أجنحة من ذهب 
مخوصة لبعد اتيت فيطيرون حي يدخلون الجحنة فذلك قوله: لوَقَالُوأ لحَمَدُ يَِهِ الى 
أذْمَبَّ عا أخْرّنَ ... إلى قوله ... وَلَّا يَمَسَّا فيا لُغوك4”". قال رسول الله صلى الله عليه 
ش وسلم: "فهم .منازلهم في الخنة أعر ف منازنلهم 3 الدنبا"20, 


آبيات سورة يس 
ش (155) عظلع مييزلة الباع الرمول صلى اللاعلية وتسلم وخلفاته 

قال الله تعالى لوَجَاءَ مِنَ أقصًا الْمَدِيئَةٍ رَجُلُّ يَسَعْ قَالَ يَقَوّم أتَبِعُوأ 

صو واه د دور ه( 

المُرْسليرت © أتبُوا من لا يَستلكز أجرا وَهُم مُهمَدُون»! : 

تشير هذه الآيات إلى وحود أناس من غير الأنبياء قد شهدت قلويهم لكلمة الحق 
وصدقتهاء فبدأوا يتبعون سبيل المرسلين في دعوة الناس إلى كلمة الحق المبين» فلهم في الآخرة أجر 
عظيم يقع تلو مرتبة أحر المرسلين. وتعد هذه من صفات الخلافة الخاصة» فأمعن النظر. 


01١‏ العقيلي */457 وابن لال وابن مردويه والبيهقي في البعث كما في الدر 275١/٠‏ 757 ورمز 
لتحسينه السيوطي في الجامع 59/7 وأعله العقيلي بالفضل بن عميرة وقال: لا يتابع على حديثه 
ورواه عنه عمرو بن الحصين» وعمرو ضعفوه. قاله الذهبي ني الميزان عإوهة". وراجحع الفيض 79/5 
وقد روي موقوفا كما في الدر. 

)2 سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر. 

[فة سورة فاطر: 8 1- 6", 

(2)5 الحاكم 553/8 وقال: غريب الإسناد والمئن. وقال الذهبي: بل كذب وإسناده مظلم؛ وأبو نعيم في 
الحلية ١55/١‏ وابن مردويه كما في الدر ه/7615. 

.5١ 50١ سورةيس:‎  )5( 


امجلد الأول بم" 5 الباب السادس 


)١(‏ عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة يس تدعى ف 
التوراة المعمّة تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة وتكابد عنه بلوى الدنيا والآخرة وتدفع عنه 
أهاويل الآخرة» وتدعى الدافعة والقاضية تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاحة» من 
قرأها عدلت عشرين حجة ومن سمعها عدلت له ألف دينار في سبيل الله ومن كتبها ثم 
شربها أدخلت جوفه ألف دواء وألف نور وألف يقين وألف بركة وألف رحمة ونزعت عنه كل 
غل وداء”". 

(١؟)‏ وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 


زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعة فقرأ عندهما يس غفر الله تعالى له بعدد كل حرف منها0". 


)١7*(‏ فضيلة عظيمة لعروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه 
(؟) عن عروة قال: قدم عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأسلم ثم استأذن ليرحع إلى قومه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذهم قاتلوك؛ قال: لو 
وجحدون نائما ما أيقظونئ. فرجع إليهم فدعاهم إلى الإسلام فعصوه وأسمعوه من الأذى. فلما 
طلع الفجر قام على غرفة فأذن بالصلاة وتشهد فرماه رجحل من ثقيف بسهم.فقتله. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه قتله: مثل عروة مثل صاحب يس دعا قومه إلى الله فقتلوه”. 


85١‏ ؟١75)‏ وما علمناه الشعر! 
(4) عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل يهذا البيت: 
كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا. . . 
فقال أبوبكر: يا رسول الله إنما قال الشاعر: كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. 
فأعاده كالأول» فقال أبوبكر: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ما علمك 


(1) ال أجده عن أبي بكر بل رواه سعيد بن منصور والبيهقي عن حسان بن عطية كما في الدر 555/8 
والله أعلم. ش 

؟)4 ابن النجار في تاريخه كما في الدر 751/5 وابن عدي ١801/5‏ ورمز السيوطي في الجامع ١17١/7‏ 
لضعفه. وأبو نعيم في أخبار أصبهان .5541/١‏ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وتعقبه السيوطي 
في اللآلىئ 540/٠‏ وقال: له شاهد. لكن رده الأستاذ الألباني في سلسلة الضعيفة رقم 55/١ 28٠‏ 
وقال: موضوع. 

)2 الحاكم عه 51 والبيهقي في الدلائل 2799/6 5٠6٠‏ وفي إسناده ابن ليعة ومع ذلك فإنه مرسل. 
والبيهقي من طريق موسى بن عقبة لكنه منقطع أيضا. 


المجلد الأول اه الباب السادس 


الشعر وما ينبغي لك7". 

(5) وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد أن البي صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن مرداس: 
أرأيت قولك: أصبح نَهبِي ونهب العبيد . .+ بين الأقرع وعيسيتة 

فقال أبوبكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أنت بشاعر ولا راوية وما ينبغي لك إنما 
قال: بين عيينة والأقر ع0 0 


آيات سورة الصافات 
و17 بقارة زيائية لرسلة واواعيم ؤس الراسحين بالفصر والغلبة 

قال الله تعالى لإوَلَقَدَ سَبَقَتَ كامَمُنَا لِعِبَادِنا دِنا الْمَرَسَلِينَ © |* يكم لْهُمْ آلْمَنصُورُونَ 9 
إن جَندَنًا لهم الْعَطبون274. 

أصح ما ورد في تفسير كلمة للَالْمُرَسَلِينَ» في هذه الآية هو أن المرسلين هم الأنبياء 
الذين بعثهم الله بالسيف, وقد أمروا أن يخاصموا الكفار ويجاهدوهم في سبيل إعلاء كلمة الله - 
لا تلك الفئة الذين أرسلهم الله بالبراهين والحجج لإبلاغ دعوة الحق وإتمام الحجة من غير السماح 
لهم برفع السلاح- والفئة الأولى المجاهدة هم المنصورون ف الدنيا والآخرة. 

والمراد من لجمَدَنَا» أتباع الرسل الذين شرح الله صدورهم للإبمان ونفث في روعهم 
نصرة الرسول والكفاح لإعلاء كلمة الله. فهم يجاهدون ف الله حق جهاده في ركب الرسول أو 
بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى وهم الغالبون دوما على من جالدهم وقاتلهم. 

بعد هذه البشارة الربانية رأينا فئة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا قد 
امتلأت صدورهم محبة وليمانا وقد خاضوا معارك ف سبيل إعلاء كلمة الله باذلين الغالي والنفيس 
وقد انتصروا على القريب والبعيد من الأعداء» فمن هنا يتبين لكل من له أدن عقل أنهم قد 
تشرفوا بوصف #«إجَبدَنًا» وما أعظم الشرف! وهذا هو المراد. 


(5؟5) عناية عمر بتفسير الآية 
)١(‏ عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب في قوله «إآحَشُْرُوا الَذِينَ ظَأُوا 


4)١(‏ ابن سعد 785/١‏ وابن أبي حاتم والمرزباني في معجم الشعراء كما في الدر 0 وف إسناده علي 
ابن زيد بن حدعان وهو ضعيف» ومع ضعفه فإنه مرسل. 

)22 ابن سعد 05/4؟ كما في الدرء وفيه الواقدي» وله عنده إسناد آخر ورجاله ثقات. 

)2 تشير هاتان الروايتان إلى تفسير الآية رقم 55 من سورة يس 8«إوَمَا عَلَّمَمَهُ آلشِعْرٌ ما يُكبَى هد 2 

(4)4 سورة الصافات: ١/ا1١-#/ا١.‏ 


المجلد الأول 5-0 الباب السادس 


وَأَزْواجَهُجَ4”' قال: أمثالهم الذين هم مثلهم؛ يجيء أصحاب الرياء مع أصحاب الرياء وأصحاب 
الزنا مع أصحاب الزنا وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر أزواج في الجنة وأزواج في النار7 . 


آيات سورة ص 
10 5) منقبة للمؤمنين:الهاجرين الأولين 

فنتال الله معال «أم عل الْذِينَ ءَامَنُوأ وَغهلرا آلصّلحت كَلْمُفْسِدِينَ ف الأرض 
َم حَعَلُ الْمُكَقِينَ كَالْفْجَارِ © كِتَمثُ أَنرَلْسَهُ إِلَيَكَ مُبرَكُ لْمَدَيرُوَأ ايج 10 
الألبَب 274. 

يشير ظاهر الآيات إلى فئة آمنوا وقت نزوطاء أو أن هذه الجماعة المؤمنة تدحل في 
عموم اللفظ من غير تخصيصهاء كما قرروا في أن سبب النزول يؤكد العموم في القرآن» وهذه 
تعد منقبة كبيرة للمهاجرين الأولين 

الو الس الي الور ع ل ا 
فيهاء فلما قضى الصلاة قال له رحل: يا أمير المؤمنين ومن عزائم السجود هذه؟ فقال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها©. 

١‏ (؟) عن أبي مريم قال: لما قدم عمر الشام أتى محراب داود فصلى فيه فقرأ سورة ص-- 

فلما انيى إلى السخحدة وت 


(51؟) عناية عمر بشرح فرق الخليفة من الملك 
(؟) عن عمر بن الخطاب أنه سأل طلحة والزبير وكعبا وسلمان: ما الخليفة من 
المللكف20 فقال طلحة والزبير: ما ندري. فقال سلمان: الخليفة الذي يعدل في الرعية ويقسم بينهم 
بالسوية ويشفق عليهم شفقة الرحل على أهله ويقضي بكتاب الله. فقال كعب: ما كنت أحسب 
أنى الس انعد يدرو الطريفة من الملل روي 1ك 


.77 سورة الصافات:‎ )224)١( 

(2)5 الحاكم 470/5 وصححه على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي وابن أبي شيبة وابن حرير 47/7 
وعبد الرزاق وابن منيع وعبد بن حميد وآخرون كما في الدر 51/6 77. 

0) سورةصٌ: 278 195. 

5١‏ ابن مردويه كما في الدر وه]ه.”. 

(5) ابن أبي شيبة كما في الدر ولم أحده في باب من قال في ص سجدة وسجد فيها. والله أعلم. 

(6)57 أي ما الفرق بينهما. 

226090 الثعلبي كما في الذر ه/5.". 


المجلد الأول 56 الباب السادس 


(4) وعن سلمان أن عمر قال له: أنا ملك أم حليفة؟ فقال له سلمان: إن أنت حبيت7) 
من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك غير خخليفة 
با 0 

(5) وعن سليمان بن أبي العوجاء قال قال عمر بن الخطاب: والله ما أدري أ حليفة أنا 
أم ملك؟ قال قائل: يا أمير المؤمنين إن بينهما فرقاء قال: ما هو؟ قال: الخليفة لا يأذ إلا حقا 
ولا يضعه إلا في حق وأنت بحمد الله كذلك؛ والملك يعسف الناس فيأخذ من هذا ويعطي هذا. 
اا 

(5) وعن معاوية أنه كان يقول إذا جلس على المدير: يأيها الناس إن الخلافة ليست بجمع 
الملل ولا بتفريقه ولكن الخلافة العمل بالحق والحكم بالعدل وأنحذ الناس بأمر الله0 . 


5 ادن 2 ل 6# لم رده هو 2. (6©9 
قال الله تعالى 8 شعل؟” ١‏ : 
ل الله تعالى مإقل مآ أَسَعَلكٌ عَلَيّهِ م أجَر» 


(0) وأخرج البحاري”" عن عمر قال: نينا عن التكلف. 


آيات سورة الزمر 
)١0(‏ عظم فضائل المؤمنين السابقين المهاجرين في سبيل الله 

5 ٍّ 0 ل ص رع .م عو 2 03 52 د داعي 85 ص 

قال الله تعالى لاقل يَعِبَادٍ الَّذِينَ ءَامَتُوأ آَتّقُوأ رَبَكُمْ لِلَذِينَ أَحَْسَكُوأ فى هذه آَلدّنْا 
ع هه رار 2 وه 2 و ل 5 لوا ألا 57 5 2 2 
يك وَأرَض الله واسعة إنما يُوَق الصّديرونَ أجَرَهم عير حِسَابٍ””. 7 1 

إذا تأمل أحد سياق هذه الآية ودقق النظر فيها سوف يجد أن ف «إلِلذينَ أحسَكوأ فى 
هَذِه آلدِّنْيَاك وطأرّضن آللَهِ وَسِعَةُ4 إشارة بالمهجرة وحث عليهاء وفيها وعود وبشائر 
للمهاحرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وصبروا على مشاق الهجرة فلهم أحرهم بغير حساب» 
وكذلك في إضافتهم إلى ضمير الحق سبحانه وتعالى جإعبادي 4 شرف وتعظيم لهم لا يبارى؛ فما 
أعظم فضلهم وأرفع مقامهم! 
)١(‏ ) بكى. 
99 ابن سعد 05/9“ عن الواقدي وفيه كلام معروف. 
(4)- ابن سعد أيضا عن الواقدي. 
6 التعلبي كما في الدر. 
 )5(‏ سورة ص: 85. 
)22 الاعتصام (7/797) باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه. 
(2)8 سورةالزمر: .٠١‏ 


المجلد الأول ممه الباب السادس 


دشل لم اه د سوه 

الآاخرة. ا ة قال: ا 

(؟) وعن ابن عباس في قوله لأْمنَ هو قَدِيتٌ دَانَءَ اليل سَاجِدا وَقََيِمَاُ قال 
تحوزلت ف عمار بن ياسر 9 وف رواية في ابن مسعود وعمار بن ياسر وسالم مولى أب 
0 : ش 

(5) عن مجحاهد في قوله َإوَأرّض الله واسعَةٌ4”': قال: أرضي واسعة فتهاحروا واعتزلوا 
6 غبء(ا) 
الاوثان : 


(87؟) بدأت الخصومة والفتن يوم قئل عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

(5) عن ابن عمر قال: عشنا برهة من دهرنا وما نرى هذه الآية نزلت فينا «إإِنكَ 
مَعِسَوَإنّكُم مُيقُونَ 2) ثم كم يو م آلْقَيَمَةِ عِندَ رَيَكُمْ تْحَصِمُوتَ "١‏ فقلت: لم نختصهم؟ 
ل ا 
وأما قبلتنا فالكعبة وأما حرامنا أو حرمنا فواحد وأما نبينا فمحمد» فكيف نختصمٌ حق كفح 
بعضنا وجه بعض بالسيف» فعرفت أهها نزلت فينا”©. 

(5) عن إبراهيم االحني 0 الات هذه الآية «إِنّكَ مَيْت وَإيْكم ميَنُونَ 2) ثم 
نكم يوم آَلْقِيَسَّةٍِ عِندَ رَيَكُمْ تَحْتَصِمُورت4 قالوا: وما خصومتنا ونحن إخحوان» فلما قتل 
ا ب ار 1 

(5) وعن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت «ثُمّ إِنْكُمْ يَوَمَ َلْقِيَسَّةِ عِندَ رَيَكُمْ 
تَحْتَضِمُورت» كنا نقول: ربنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد فما هذه الخصومة؟ فلما كان 


.5 سورة الزمر:‎ '26)١ 

226)١‏ أبو نعيم في الحلية 55/١‏ وابن المنذر وابن مردويه كما في الدر وف إسناده يحى البكاء وهو ضعيف. 

(4) جويير كمافي الدر 71/0؟. 

(5) 2 سورة الزمر: .٠١‏ 

(26)5 ابن حرير 77/77 وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر. 

(49 سورة الزمر: .- ,”١‏ 5 

فتك الحاكم 3,١‏ 00/8 وصححه وأبو نعيم في الفتن وابن مردويه وروى نحوه عبد بن حميد 
والنسائي وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه كما ف الدر 5177/5" وقال الهيئمي بعذ عزوه 
للطبراني: رجاله ثقات كما في المجمع ٠٠١/10‏ 

(9) ابن حرير 5/55 وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن عساكر» كما في الدر. 


الخلد الأول على ش الباب السادس 


يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا: نعم هو هذا!9) 


(*75) تعريض جلي لأبي بكر بعظم منزلته 
(0) عن علي بن أبي طالب قال اذى جَآءَ بالسحق»؛ محمد صلى الله عليه 
وسلم #وَصَدَّق به4”' أبوبكر. قال ابن عساكر: هكذا الرواية "بالحق"0, ). 
(0) وعن أبي هريرة طوَأأذى جَاءَ بآلصِدَقِ) قال: محمد صلى الله عليه وسلمى 
«وَصَدَّقَ به قال: أبويكر”. 


(54) عناية علي بشرح فرق الرؤيا الصادقة من الرؤيا الكاذبة 

(9) عن سليم بن.عامر أن عمر بن الخطاب قال: للعجب من رؤيا الرحل إنه يبيت 
فيرى الشيء لم يخطر له على بال فتكون رؤياه كالأخذ باليد. ويرى الرحل الرؤيا فلا يكون 
رَويَاة شيياء فقال علي بن أبي طالب: 01 اعرلة إذلك يا آم الوسين: إن لله يقول لآل يَعَوَى 
اشن جِن مَؤتها وى لز تَمْتْفى سَنايهَا قيُمْسلكُ َبُمَسِلفُ الى قَطَئ عَلَيْنا آلْمَوْتَ وَيُرسِلُ 
الأخرَئ ِل أجل مُسَبَى 04 قال لثرق الأ كلها قعاارات روعي حتادة: قي الستطاء اففي 
الرؤيا الصادقة وما أريت إذا أرسلت إلى أجسادها تلقتها الشياطين في الحموى فكذبتها وأخبرتا 
بالأباطيل فكذبت فيهاء فعجب عمر من قوله9". 


(57) نزول الآية في هشام بن العاص بن وائل 
)٠١(‏ عن عمر بن الخطاب قال: اتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن 
وائل أن اجر إلى المدينة فخرجت أنا وعياش وفتن هشام فافتعن. فقدم على عياش أحواه 
أبوجهل واخارك بن مشام فقالا: إِنَ أمك قد نذرت أن لا يظلها ظل ولا يمس رأسها غسل 
حي تراك» فقلت: والله إن يريداك إلا أن يفتناك عن دينك وأخرجاك به» وفتنوه فافتتن» قال 


)١(‏ 2 سعيد بن منصور كما في الدر ه//571. 

)| سورة م 0 

)2 أي مكان " الصدق" في الآية «إوَالْذِى جَاءَ بَآَلضَِدَقٍ وَصَدَّقَ بهد أوتنيك هم الْمُفُو رت 4. 

(4)15 2 ابن حرير 54/” والماوردي في معرفة الصحابة» وابن عساكر كما في الدر 5٠8/0‏ وفي إسناد ابن 
جرير عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي كذابء قاله الدارقط كما في الميزان .١8/+‏ 

2,5١‏ ابن مردويه كما في الدر. 

59) 2 سورة الزمر: ؟4. 

60 ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر ه/5؟5. 


اجلد الأول :مه الباب السادس 


فنزلت طقل يَسِبَادِىَ الِّينَ أَسْرَفُوأ عَلَنَ أنفسِهمٌ لا تَفْتَطُوأ من رَحَةِ آله" قال: فكتب 


قضقهة عظم منزلة الخلفاء الغالحنة0) 

)١١(‏ وأخخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: رج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذات غداة فقال: إني رأيت في غداتني هذه كأن أتيت بالمقاليد والموازين» فأما المقاليد هي المفاتيح 
وأما الموازين فموازينكم هذه الي تزنون بما. وجيء بالموازين فوضعت فيما بين السماء والأرض 
ثم وضعت في كفة وحيء بالأمة فوضعت في الكفة الأخرى فرححت هُم. ثم حيء بأبي بكر 
فوضع ف كفة والأمة في كفة فوزنهم. ثم حيء بعمر فوضع في كفة والأمة في كفة فوزهم ثم 
حيء بعثمان فوضع ف كفة والأمة في كفة فوزنهم ثم رفعت الميزان0©. 


730) عناية عثمان بشرح مقاليد السماوات والأرض 

)١1١‏ عن ابن عباس أن عثمان بن عفان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: 
أخبرني عن مقاليد السماوات والأرض فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ الأول والآخر والظاهر والباطن 58 الخير يحى وبكيت 
اوسرد على "كل شيع قلشن. من قالها إذا أصبح عشر مرات وإذا أمسى أعطاه الله ست خصال. أما 
أولاهن؛ فيحرس من إبليس وجنوده. وأما الثانية؛ فيعطى قنطارا في الحنة» وأما الثالثة؛ فيزوج من 
الحور العين» وأما الرابعة؛ فيغفر له ذنوبه» وأما الخامسة؛ فيكون مع إبراهيم في قبته» وأما 
السادسة؛ فيحضره اثنا عشر ملكا عند موته يبشرونه بالحق ويزفونه من قبره إلى الموقف فإن 
أصابه شيء من أهاويل يوم القيامة قالوا: لا تخف إنك من الآمنين» ثم يحاسبه الله حسابا يسيرا ثم 
يؤمر به إلى الحنة يزفونه إلى الجنة من موقفه كما يزف العروس حين يدخلونه الحثة بإذن الله 
والناس في شدة الحساب7) | 

)١9(‏ وعن أبي هريرة قال: سئل عثمان بن عفان عن مقاليد السماوات والأرض» فقال 
فآل وول" اش طتلى: الل عليه واس :“سيحنان الله وتليتد درولا إلهتإلة الل تواله أكن تقاليد 


.©7 سورةالزمر:‎ 226١ 

)22 البيهقي 9/ ١5‏ وابن مردويه كما في الدر ه/891. 

)22 تشير هذه الروايات إلى تفسير الآية 55 من سورة الزمر لهم مَقَالِِدُ لسَمَيوَت وَالأرضٍ . 4 
(2)5 السيوطي في الدر 887/6. 


(5) ابن مردويه كما في الدر ه/914". 


امجلد الأول هبه الباب السادس 


السماوات والأرضء ولا حول ولا قوة إلا بالله» من كنوز العرش”") 

)١4(‏ وعن ابن عمر أن عثمان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير مقاليد 
السماوات والأرض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما سألئ عنها أحد, تفسيرها؛ لا إله إلا 
الله والله أكتر وسبخان الله وحمده: استعفر الله لأ.خول ولا قوة إلا بالله الأول والآدز والظاهر 


. > اا 
والباطن بيده الخبر يحيي ويعيت وهو على كل شيء قدير”". 


)١8(‏ يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبابكر بالجنة. 

)١5(‏ أخرج البخاري ومسلم'" عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه. وسلم 
قال: من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الحنة. وللجنة أبواب» فمن كان من 
أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من 
أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال أبوبكر: 
يا رسول الله فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال: نعم وأرجو أن تكون منهم. 


آيات سورة المؤمن 
(7579) تعريض للمؤمنين السابقين المهاجرين بذكر صفاهم البارزة 
قل ذكر الحق سبحانه وتعالى في هذه السورة قصة مؤمن ن آل فرعون الذي اصطفاه الله 
داعية يدافع عن سيدنا” موسى عليه الصلاة والسلام ويقف يجواره يسانده في حمل ثقل الدعوة 
وأداء مسئولياقا» وقد شرح الله صدره بالإيجان ووهبه عريكة صادقة ف إعلاء كلمة الله وإلزام 
الحجة البالغة ليكون أسوة للصديقين والمحدّثين من هذه الأمة» وليعرف الخبير بأحوال الرسالة 
بأن الله يصطفي لكل رسول فئة يساندونه ويقفون بحواره وقد أشربوا في قلومٍ حرص إعلاء 


مه ير 


كلمة الله وأن هذه الجماعة هم أفضل تلك الأمة وخيرة أهلها 0 


- 


الْعَرَضّ وَمَنْ حَوَلَهُم يُسبَحُونَ يحَمْد ريم وَيُؤْمِئُونَ يه- وَيَسْتَغَفِرُونَ لِلّذِينَ ءَامَتُوا رََا سعتكت 


24)١(‏ الحارث بن أبي أسامة وابن مردويه كما في الدر. 

)22 أبو يعلى في الكبير وابن ع الس في عمل اليوم والليلة ص 3١ ٠‏ وعزاه السيوطي في الدر 5714/0 
ليوسف القاضي في سننه وأ بي الحسن القطان في المطولات وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
أيضاء وذكره الهيئمي في المجمع ٠‏ والحافظ في المطالب /54" والمنذري فْ الترغيب 
5 وقال الهيئمي: فيه الأغلب بن تميم وهو ضعيف. 

)2 البخاري )١891(‏ كتاب الصوم باب الريان للصائمين» ومسلم )71/١(‏ كتاب الزكاة باب فضل 
من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البر. 


اجلد الأول ٍ 55ظ الباب السادس 


و 5205-5 58 ودم و 
كل سَىْء وَحْمَةُ وَعِلْمّا”'" وكذلك ما ذكر بعد هذه الحكا ية ظإنًا لَمَصرٌ رُسَلَنا والذيره 
0000 ظ 

ويهذا يتبين لنا أن جماعة من المؤمنين السابقين من المهاحرين الأولين قد اتصفوا يهمذه 
الصفات وامتلأت قلوهم بالإبمان وحقق الله على يدهم انتصارات للإسلام» فلا شك أن هذه 
الإشارات تشملهم وتصدق فيهم هذه البشارات. وهذا هو المراد. 


(5140) عناية عمر بإصلاح الشباب المسلمين 

)١1(‏ عن يزيد بن-الأصم أن رجلا كان ذا بأس وكان يعد " إلى عمر لبأسه وكان من 
أهل الشام وأن عمر فقدهء فسأل عنه فقيل له: تتابع في هذا الشراب» فدعا عمر كاتبه فقال: 
أكتب؛ من عمر بن المخنطاب إلى فلان بن فلان سلام عليكم. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير» ثم دعا وأمر من 
عنده فدعوا له أن يقبل الله عليه بقلبه وأن يتوب عليه. فلما أنت الصحيفة الرحل جعل يقرأها 
زيقول «عافر آلدَّنئْبِ» قد وعد الله أن يغفر لي» «وَقَابِلٍ آلكّوَبِ سَدِيدٍ الْعِقَابِ» قد 
حذري الله عقابه» إذؤى ألطُوّلٍ 4 والطول الخير الكثير َيه ألْمَصِير فلم يزل يرددها على 
نفسه حى بكىء ثم نزع” فأحسن النسزع فبلغ عمر أمره قال: هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخا 
كم زل زلة فسددوه ووقفوه وادعوا الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. 

١؟)‏ وعن قتادة قال: كان شاب بالمدينة صاحب عبادة وكان عمر محبا له. فانطلق إلى 
مصر ففسد فجعل لا يكتنع من شر. فقدم على عمر بعض أهله فسأله عن الشاب فقال: لا تسألئي 
عنه» قال: لم؟ قال: إنة فسد وخلع. حي له عور مو عض إلى افلان: حم © تنزيل 
لكب مِنَ الله آلْعَِيزٍ آلْعَلِمٍ © عافر آلذّنْب وَقَايلٍ آلكّوَبٍِ شَدِيدٍ الْعِقَابِ ذِى آلطْوّلٍ ]5 
إِلَهَ إلا هو إِلَيهِ الْمَصِير4”''. فجعل بة عع لاطي ا 


., سورة المؤمن:‎ 4١ 

.ه١ سورة المؤمن:‎ (١ 

)2 أي يرسل العدة. 

ع تاب. 

(2)5 عبد بن حميد كما في الدر المنثور 545/0. 
 )5(‏ سورةالمؤمن: ."-١‏ 

(69 عبد بن حميد كما في الدر. 


المجلد الأول 3-86 الباب السادس 
ا ا ل ا حر ل اد ا ا ا يم 
)7541١(‏ عناية عمر بتفسير الآيات 

() عن أبي إسحاق السبيعي قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير 
ال مؤمنين إن قتلت فهل لي من توبة؟ فقرأ عليه «إحم © تَعبلُ آلكتدب مِن لله ع لْعَليم © 
عَافِر آَلذَنْبِ وَقَايِلٍ لوب ب وقال: اعمل ولا ين 

(4) عن قتادة في قوله وََدْجِلهُمْ جَنّتِ عَذَنِ4'" قال : إن عمر بن الخطاب قال: يا 
كعب ما عدن؟ قال: ل ل 


47 ؟) أبوبكر يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية فيه. 

(ه) وأخرج البخاري””© عن عروة قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخيرقي 
بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. . قال: نيعا رسول الل صك الله عليه 
وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ يمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رو ل فأخذ بمنكبيه ودفعه عن الب بي صلى الله عليه 


وسلم ثم قال لأُتفَُُونَ رَجُلاً أن يَقُولَ رد ف لله وَقَدَ جَءكم ياليتت من ريكُم. 000 
(5) وعن عمرو بن العاص قال: ما تنوول من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء 
كان أشد من أن طاف بالبيت ضحى فَلقُوه حين فرغ فأخذوا بمجامع ردائه وقالوا: أنت الذي 


ايا و ال أنا ذاك. فقام أبوبك فالتزمه من ورائه ثم قال لأتَفَلُونَ َجْلا 
أن يَقُولَ تق أله و عا م وإن يَكُ دبا عله كذ وإن يَكْ 


ص هدم 


2 را 1 
صَادِقًا يُصِبْكُم ب بَعض اذى يَعِدْكُمْ إن الله ل تذئ من هو مسره كذ ارت 74" رافعا صوته 
ذلك وعتام يدان ٠‏ ين اسلو . 


رمكاوك أن من مالدت وا رج دده قر زا ومتوال ل الى لوقتل دق لاير اي 


.5"-١ سورةالمؤمن:‎ 24)1١( 

(90). . أبن أن سحام واب ادر كما اي الدرء 

(0) 2 سورةالمومن: / 

)5) عبد الرزاق وعبد بن حميد كما في الدر /741. 

)58١5( 25١‏ تفسير سورة المؤمن. 

3( سورة المؤمن: 778. 

)24 تحريان دمعا. 

.58 سورةالمؤمن:‎  )8( 

5غ( البيهقي في الدلائل ذلشس وعزاه السيوطي لابق أبي شيبة والحكيم الترمدي وابن مردويه كما في 
الد ره/ ا 


المجلد الأول 3-6 الباب السادس 


5 1 : 00 0 مر 2 - ري را 8 7 8 
فقام أبوبكر فجعل ينادي: ويلكم «[اتقثلون رَجَلا أن يَقول رَرَ آللّهُك. قالوا: من هذا؟ قالوا: 
هذا ابن أبي قحافة. وأخرج الحكيم العرييلي0) وابن مردويه عن أساء بنت أي بكر ا 

() وعن علي أنه قال: أيها الناس أخبروني بأشجع الناس» قالوا: لا نعلم» فمن؟ قال: 
أمويكرهه لقلا برابقه رسال لله صلى الله عليه وسلم وأخذه قريش فهذا يُجَبّيه وهذا يُّاتله وهم 
يقولون: أنت الذي حعلت الآلشة إِلها واحدا؟ قال: فوالله ما دنا منا أحد إلا أبوبكر يضر ب هذا 
يعو ٍِ ع 3 فر 3 و يصر 
واس : 8 5 5 1 يكوه سر بم ع مح وس رس ر م» 5 : 
ويجبي هذا ويتلتل هذاء وهو يقول: ويلكم! #أتقئلون رَجُلاُ أن يقول رو الله ثم رفع 
علي بردة كانت عليه فبكى حى ابتلت لحيته ثم قال: أنشدكم بالله أ مؤمن آل فرعون خير آم 
أبوبكر؟ فسكت القوم» فقال: ألا تجيبون» فوالله لساعة من أبي بكر خير من مثل مؤمن آل 
فرعون» ذاك رجحل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إمانه! 9 


(559) سيخرج الدجال من المشرق. 
(9) عن أبي بكر الصديق قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدجال يمخرج 
في أرض بالمشرق يقال لها خخراسان يتبعه أقوام كأنَ وجوههم المْحانٌ المطرقة © ©. 


آيات سورة فصلت 
(5 54 ؟) بشارة المؤمنين المخلصين الثابتين بالفوز في الدنيا والآخرة 
قال الله تعالى إن اليرت قَالُوأ ربا الله ثم آسْتَضَمُوا تَتَوٌلُ عَلَيْهِمٌ الْمَبِكَهٌ أ 


1 


قاف يل مث ات 13 كوك ل 4. 1 ده رت ام ا 

افوا ولا عزنوا وَاِشروا بابنة ألتى كنشز توعدو د من اوليَاؤكم فى الحيوة الدنها وفى 

0 قحس سامت و ل ماس 21 4 ع واوا د يه ل 4 1 ىب اي و« 

الاخرة وَلكم فِيهَا ما تشتهى أ لكمّ فيها ما تدعون (©) نُرُلاً مّنْ غَفُورٍ رّحِم © 
5 0 0 ص 


مه # هه بورهو يمحس ع مت ه 7 07 8 5 9 
وَمَنْ أَحَسَن قَوَلا مِمّن دَعَا إلى آله وَعَمِلَ صَلِحًَا وَقَالَ إننى مِنَ الْمُسْلِمِينَ©. 
)00 هكذا ذكره السيوطي في الدر. 


(5) ابن مردويه كما في الدر. 

2269 البزار وأبو نعيم في فضائل الصحابة كما في الدر 9" وقال الهيثمي في المجمع 417/5 بعد عزوه 
للبزار: رجاله رحال الصحيح غير إسماعيل بن أبي الحارث وهو ثقة. 

(6)5 الترمذي (؟0770”) أبواب المناقب باب حديث الطير الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الخ 
وابن ماجه (507/5) أبواب الفتن باب فتنة الدحال وخروج عيسي ابن مريم... وأحمد ١/4؛ ٠‏ 
وابن أبي شيبة 6١١/ه؛١‏ والمروزي في مسند أبي بكر ص ٠‏ وأبويعلى رقم حديث 8١‏ 98*, 
والحاكم 07/14؟ه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حسن غريب. 

(5) لعل المولف الإمام أورد هذه الرواية في تفسير الآية رقم //ا من سورة المؤمن 3... هَإِمًا بريئَكَ بَعَضَ 
لز تَعِدُمٌ ...4. 

039 سورة فصلت: .7لا" 


المجلد الأول ان الباب السادس 


بيّن الحق سبحانه وتعالى في هذه الآيات الشريفة أحر الذين أقروا بتوحيد الله عز وجل 
وقالوا: ربنا الله ثم استقاموا عليه» ثم بين فضل الذين يدعون إلى الله ويعملون الصالحات وأهم 
أحسن المؤمنين إعانا لوحدة سيرهم وسرائرهم وأنهم منقادون للواحد الديان. وهذه قاعدة عامة 
في كتاب الله عز وحل. فإذا كان هناك شخص ذو دراية بالغة وفهم رشيد من بين الدعاة وقد 
ثبت أخباره بالطرق المتواترة فلا شك أنه يدحل في تلك الفئة الجليلة» بل يقفف على رأس قائمتهم 
وتشهد تلك الأحاديث والروايات المستفيضة والمشهورة ,عناقبه ويدحل كذلك فيمن قال الله فيهم 
مم يناس ع سي )3( 
لأَقَمَن كان عَلىْ بَيَنَةِ مِّن رَبَهِ- وَيَتَلُوهُ سَاهِدٌ مِنَهُ. . . 04". 


(45 ؟”) عناية عمر بتفسير الآيات 
)١(‏ عن عمر بن الخطاب في قوله 9«إوَقَالُوأ قُلُوبُتَا فى أكِكة ... 74 الآية» قال: 
أقبلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يمنعكم من الإسلام فتسوّروا العرب؟ فقالوا: 
يا محمد ما نفقه ما تقول ولا نسمعه وإن على قلوبنا لغلفاء وأحذ أبوجهل ثوبا فيما بينه وبين 
و شاك وان اسرد كرك 
مِنْ بََيِنَا وَبَنَيكَ حجاث4! فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أدعوكم إلى خصلتين أن 
تشهدوا أذ لا إله إل الله وحده لا شريك له وأني رسول اللم. فلما سمعوا شهادة أن لا إله إلا الله 


يا 


ولوا على أدبارهم نفورا وقالوا لأَجَعَل ألأهَمَ لها وَاحِدًا إِنَّ هَنذَا لَسَىْءٌ عُجَا 1000-2 وقال 
بعضهم لبعض لآمْسُوأ وَأصرُوا عن لكر إن هنذا لَسَىْء يُرَادُ 9ه ما ممِعَئا هذا فى الْمِلَة 
الآجرَة إن هَذًآ إلا أَخْيلَقٌ (© أءنزل عَلَيْهِ آلذّكْرٌ مِنْ بَيِيكا ٠‏ ...0" وهبط جحبريل فقال: 
يا محمد إن الله يقرئك السلام؛ أليس يزعم هؤلاء أن على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذافم 
وقر؟ أفليس يسمعون قولك؟ كيف إوَإدًا ذَكْرَتَ رَبَكَ فى الْقَرْءَانِ وَحَدَه وَلَوَأْ عَلََ أُدْبَرِهِرَ 
فور ؛ لو كان كما زعموا لم ينفروا ولكنهم كاذبون يسمعون ولا ينتفعون به كراهية له. 
فلما كان من الغد أقبل منهم سبعون رجلا إلى البي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد؛ اعرض 
علينا الإسلام» فلما عرض عليهم الإسلام أسلموا من آخرهم, فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم 
وقال: الحمد لله بالأمس تزعمون أن على قلوبكم غلفا وقلوبكم في أكنة ثما ندعوكم إليه وف 


هع سورة فصلت: ه. 
5) | سورة ص: 5. 

.8 25 سورة ص:‎ (5١ 
.45 سورة الإسراء:‎ 2 )5( 


المجلد الأول 4ه الباب السادس 


آذانكم وقراء أصبحتم اليوم مسلمين؛ فقالوا: يا رسول الله كذبنا بالأمس لو كان كذلك ما 
اهتدينا أبدا ولكن الله الصادق والعباد الكاذبون عليه وهو الغ ونحن الفقراء إليه"©. 


045 عناية أي بكر وعمر بتفسير الآية 

(0) عن أبي بكر الصديق في قوله لإإِنّ الذريرت قَالُوأ ريد أللّهُ نم آسْتَقَمُوا4”" 
قال: الاستقامة ألا يشركوا بالله شيع . 

9) وعن أ بكر الصديق أنه قال: ار قي هاتين الآيتين إن 
لله ثم آسْتَقَمُوأ4 و #الذِينَ اموأ ولسوا | يمَدكهُم بظلر4" فقالوا «الذيت قا 
ربنَا آللّهك ثم عملوا بها و «لآسْدَةَ تفُوأ4 على أمر فلم يواه ولط يشا مدت يمَحهُم بظلرِ4 
لم يذنبوا. قال: لقد حماتموها على ١‏ تيار انين ءَامَنُوأ وَلَمْ يَلِبسوأ إيسعهم يكلام 4 
يقول: بشركء و#الّذِير قَالوأ رَئنا له ثم آَسْتَقَمُوا) فلم يرجعوا إلى عبادة الأوثان0 . 

(:) وعن عمر بن الخنطاب | ن الّذِيرت قَالوأ أ رَيَا آلَهُ تم آسَتَقَمُو موأ قال: استقاموا 
بطاعته ولح يروغوا روغان العا 

(5) عن عمر بن الخطاب قال: لو ا الأذان مع الخلافة لأذنت 0 

(7) عن عمر بن.الخطاب قال: إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه ولا تبتغوا 


)01 أبو سهل السري بن سهل الجنديسابوري كما في الدر ه]. ” ول إسناده نافع بر ن الأزرق من 
رؤوس الخوارج ذكره الجوزحاني في الضعفاء كما في الميزان واللسان 3 وروى عنه عبد 
دري ولمل ابن جريب 1011 وقد لجن حلى :نر كد كبا ل رواسا 11181 

جيه سورة فصلت: .5١‏ 

5 ابن حرير ١١١ 1١4/714‏ وعزاه السيوطي في الدر 1/5 لعبدالرزاق وسعيد بن منصور ومسدد 
وابن سعد وعبد بن حميد واب بن المنذر وابن أبي حاتم أيضا. وعبدالله بن المبارك في الزهد ص ٠اوقٍ‏ 
إسناده سعيد بن نمران ووقع عند ابن جرير والسيوطي ابن عمران ذكره ل 
64 وقال الحافظ في اللسان 45/7 : ممهول» وبقية رجاله ثقات. 

(5) سورة الأنعام: 85. 

(2)5 ابن حرير ١١5/54‏ والحاكم 10/٠‏ وقال: صخي اننا ووائقسة الذي را بزتعيوكر ا الماية 
0 والحكيم الترمذي وابن راهويه وعبد بن حميد وابن مردويه كما في الدر 817/8. 

)4 أحمدفي الزهد ص ١١5‏ وابن ل ل ا ل 
وابن المنذر كما في الدر رجاله ثقات لكنه مرسل لأن الزهري لم يسمع من عمر رضي الله عنه. 

)2 لو استطعت أن أجمع بين الأذان وأعباء الخلافة لفعلت. 

(8) ابن أبي شيبة 5١5/١‏ كما في الدر 560/5" ورجاله ثقات. 

(9) 2 أحمدفي الزهد كما في الدر 55/6". 


اليرت قَالُوا رَنَا 
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(7410) عظم منزلة أهل بدر 
(0) عن ابن عباس في قوله لأَفَمَن يُلتَى فى آلكار حَيرٌ2”0 قال: أبوجهل بن هشام؛ 
#أم من يَأَنَ دَامِنَا يَوْمَ آلْقيَدمَة4؛ أبوبكر الصديق”". 
(4) عن بشير بن تميم قال نسزلت هذه الآية في أبي جهل وعمار بن ياسر لأقَمَن يُلقى 
فى آلكَارٍ حَيَرك؛ أبوجهل» إأم من يَأَتَ امار 2 م آلقِيَمَدِ4 عار" وعن عكرنه ولو : 
(9) عن ابن عباس في قوله «لإآعمَلُوأ ما شءى شئثم 4 قال: هذا لأهل بدر خاصة”"2. وعن 
إبراأهيم يم النخعي قال: دك أن السماء فر جت يوم بدر تقيل «اعيلُوا يا شِكثم 274 60 


آيات سورة الشورى 
راجا تعرش كال لمان خضري الى ارا اين ال ريطا بار ا ا 
قال الله تعال كم أُوتيمُ من َْءِ كَمَمُ آخوة آلدّنيًا وَمَاعِعدَ آله حور وأنلن 


نين «امنوا لتو كود( وت توت كير الإ فوج ولذاما ُضبوا 


م يَغْفِرُونَ (2) وَاليينَ آَسَتَجَابُوأ لرهم م وأقَامُوا آلصّلَوةَ مره شورّى بِيتَجُم وَمِما ها ركهم 
فو س #2 فَمَنْ عَفا 


يُفِفُونَ (© وَالذِينَ إذَآ أصَابِ م آلْبَىْ هم يَنَصِرُونَ (2) وَجَرَوأ سبع سَيْعٌَ كلها هَمَنْ 
وَأَصَلّحَ َأَجَرْهء على آمو نه لا حب الظْطِمنَ © وَلَمَنِ أَنْمَصرَ بَعْدَ لفاك وك ما 
عَم من سبل (2 إِنَمَا سيل عل لذن يَظلِمُونَ لاس وببِعُونَ فى الأرض يمت رأَلْحَقٍ 
أولبلت لَهُرَ عَذَّابُ ألِيدٌ (© وَلَمَن صَبْرَوَغَفْرَ إنَّ لِك لَمِنْ عَرْ ِالْأمُور4. 

في هذه الآيات تعريض لخحال الصحابة الكرام ولاسيما الخلفاء ذوي الإحترام وهذه من 
أدق المفاهيم القرآنية. قبل الخوض فيها نستحضر إلى الأفهام أن التعريض يحصل إذا كانت الآية 
نصا عاما تشمل صفات عامة إلا أن أشخاصا قد اشتهروا بين الخلائق بصفة -خاصة من الصفات 
المشار إليها في الآية» حيث يلتفت السامع وينصرف ذهنه إليهم عند سماعه لما. 


عن 5 وا عه حر نمو ررم لا 2 0 5 
اعلم بأن وصف َإْءَامَئُوأ وَعَلَىْ رَييِمْ يَتَوَكلونَ4 يعد من أخص صفات المهاحرين 


)21 سورة فصلت: .5٠‏ 

ع( ابن مردويه كما في الدر. 

)22 عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر كما ثي الدر. 
(4) ابن عساكر كما في الدر. 

,2 ابن مردويه كما في الدر. 

3( سورة فصلت: .5١‏ 

)222 عبد بن حميد كما في الدر ه/555. 

فك“ سورة الشورى: 5*- 57. 
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الأولين» لأنهم آثروا الإيمان بالله على عشائرهم وقبائلهم وعلى حسبهم ونسبهم وانضموا إلى 
غربة الإسلام يوم لم تكن له سطوة ولا شوكة: ثم .بمجرد الإشارة الربانية إلى الهجرة اعتمدوا على 
وعود الله وتوكلوا عليه فخاضوا غمار المهالك ف طريق الهجرة وتركوا وراءهم أموالهم وأهاليهم 
رساك ا 

ووصف لوَالِينَ حَنبُونَ كبتيرَ ألم وَآلْفْوحِشَ وَإِذَا ما عَضِبُوأ أهمَ يَغْفِرُونَ4 أبرز 
وصف للصالحين المهتدين من الأنصار والذين اتبعوهم باحسان» لأن التهذيب يعن غلبة العقل 
على القوة البهيمية وانتصاره عليها حّ تطمئن وتسكن ولا تتجاوز حدهاء» و «اتجتنبون كتير 
آلإنم وَلْفْوحِشَ إشارة إلى ضوع القوى الحيوانية وخنوعها لإدارة العقل السليم؛ ٠‏ وظوإدًا 
ما عَضِبُوأ هم يَغْفِرُونَ4 يرمز إلى ذلك. 

ولفظ «َإوَآلنِينَ آت سَتَجَا سَتَجَابُوأ لِريِحَ» تعريض بأبي يكر الصديق رضي الله عنه الذي رحب 
بدعوة الحق عند ظهورها واستجاب لنداء الفطرة من غير جدال ولا نقاش» فقد كان يتمتع بقوة 
التصديق وكمال اليقين .حي صعد المدارج العليا في الطاعة إلى أن استحق اختيار النبي صلى الله 
عليه وسلم إياه لإمامة الضلاة اي خياتة: صلى: الله عليه وسلم. 

لوَأَمرهُم نَم شُورّئ بَيْكَجُم4 تعريض بسيدنا عمر بن الخطاب الذي اعتمد في تسييس 
لعي ا ا 0 من هنا نحد أن 
تعد نا اج الما عليه ف الخرع زجع إلى ما أجمع عليه الصحابة فْ عصر عمر وبتدبير منه. 
اوَهِمَا رَرْقَتهُمَ يُحفِقَونَ» كناية إلى ذي النورين عثمان بن عفان الذي سطع حم شهرته ف 
الإنفاق في سبيل الله في صدر الإسلام» وقد رفعه سحاؤه هذا إلى هذه البشازات العظيمة. وحمله 
إلى لدرحات العالية في حنان الخلد عند المليك المقتدر. 


م 


و وَآلذِينَ إذا أضات يكم ألْبَغْ همْ يَنتَصِرُونَ4 تصوير بسيدنا علي المرتضى الذي توالت 
البو ع د مارت ا ب ور ا ا ا ال 

وطتكوو ا شيك فد الله أُولتِيِكَ ما عَلَيِمِ مّن سبي لِ4 اققطارة لل هوف 
الثأر والانتقام؛ ثم بيان ا والاصلاح عليه» أي تلك الصفة الى تقلدها سيدنا الحسن 
احتبى» تلك الصفة الى طلما رددها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى مناقب حفيده 
قائلا فيه: "ولدي ذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 1 شير مشيرا إلى 
ضرورة الصلح ونبذ التفرقة والبشرى بنهاية الفتئة ووقوفها على الوحدة» تلك الى تملت في 
حلافة معاوية بن أبي سقيان. 


)١9‏ 2 البخاري (0704؟) كتاب الصلح باب قول الني صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: ابي هذا سيد الم. 
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وإِنْما آلصّبِيلٌ عَل الَِّينَ يَظْلمُونَ4» تلميح بشباب بين أمية الذين قال النبي صلى الله 
عليه وسلم فيهم: اللا اح علو ارقي لله ع ريا 

#وَّلَمَن صَبْرَ وَعْفْرَيُه إشارة إلى تلك الفئة من العلماء الأفاضل الذين قادهم الإمام علي 
ابن الحسين الملقب تود ساد مون ع يوق اباكد كز ن الش يلار اوقل 
السيوف ف وجه الخليفة آنذاك» مع كراهتهم لتصرفاته وأعماله حشية الفتنة وإراقة الدماء 
البريئة. والله أعلم بدقائق 


(145) منزلة أبي بكر في الصلاح والتقوى 
)١(‏ عن أبي هريرة أن رحلا شتم أبابكر والبي صلى الله عليه وسلم جالس فجعل النبي 
م ارس امسن وس ريد اكور اميس لويد ملسي البو ان الا 
وسلم وقام؛ فلحقه أبوبكر فقال: يا رسول الله كان يشتميئ وأنت جالسء» فلما رددت عليه 
بعض قوله غضبت وقمتء قال: إنه كان معك ملك يرد عنك فلما رددت عليه بعض قوله وقع 
الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان. ثم قال: يا أبابكر» ثلاث هن حق؛ ما من عبد ظلم عظلمة 
فيغضٌ عنها لله إلا أعزه الله ؛ما نصرة» وما فتح رحل باب عطية يريد يما صلة إلا زاده الله يما 
كثرة؛ وما فتح رجحل باب مسئلة يريد يها كثرة إلا زاده الله به قلة7". 
(؟) عن قيلان بن أنس قال: ابتاع أبوبكر جارية أعجمية من رجحل قد كان أصابما 
فحملت له؛ فأراد أبوبكر أن يطأها فأبت عليه وأخبرت أنها حامل. فرفع ذلك إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال البي صلى الله عليه وسلم: إنها حفظت فحفظ الله لهاء إن أحدكم إذا شجع 
ذلك المشجع فليس بالخيار على الله» فردها إلى صاحبها الذي باعها””. 


)76٠(‏ بشارة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافة النبوة بعده 


له له أو و هه م 


قال الله تعالى مإفَإِمًا دهن لقنا متهم سُمَقِمُورت © أَوْ تيك الزى وَعَدَسهُمْ 
نا عله مُفَتَدِرُونَ (2) فَأَسَعَمْسِلك بِالّذى أوج إِلَيكَ ِنْكَ عَلْ صرراط مُسَتَقه مسقم (2) وَإِنْهُ: 
4١١‏ أحمد 47/9 متصلا من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة» وأبوداود (4895) أبواب 
الأدب 3 ف الانتصار» والبخاري في التاريخ الكبير ١‏ ق ٠١١/١‏ متصلا ومرسلا وقال البخاري: 
والمرسل أصح. وقال المنذري: في إسناده -أي المتصل- ابن عجلان وفيه مقال وذكر البخحاري 
المرسل وذكر المسند بعده وقال: والأول أصيع "كما العون والترغيب */ 4 4. 
)2-2 [قيلان عن أنس] أحرحه عبد الرزاق كما في الدر .١7/5‏ 


الجلد الأول :5ه الباب السادس 


أذ لّكَ وَلِقَوَيِكَ وَسَوْفَ مُسَعلُونَ74". أي يا رسول الله لا ضير إذا رفعناك من الدنيا إلى 
الرفيق: الأعلين قبل أن ننجز وعدنا إياك بالفتح» فإنا منتقمون من الكفار بفتاتهم المتباينة. وإذا 
أردنا أن نريك ما نعدهم فإنه لم يبق لذلك الأمر وقت طويل وإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك 
بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم؛ وإن إرسال الوحي إليك شرف وعزة لك ولقومك 
وسوف تسألون, أو أن المععى أن القرآن نصيحة لك ولقومك. . . الم. 

فهذا في الظاهر ترديد بين أمرين؛ إما أن يرفع الله تعالمى نبيه إلى الرفيق الأعلى قبل إنحاز 
وعده. وسوف يتصدى للانتقام من الكفار بنفسه وإما أن يبقيه ليريه كيف ينجز وعده. ففي كلا 
الأمرين -يأيها الرسول- لا تدع الريب يغزو قلبك ويشوش خخاطرك لأنك على الحق المبين والصراط 
المستقيم» وما تنذر به قومك صدقء وما تعدهم واقع لا محالة» إذ لا ريب في علم الله وقدرته. 

فتوضح الآيات أن بعض مواعيد الله سوف تنجز في حياته صلى الله عليه وسلم وقسط 
منها سينجز بعد ارتحالة. وقد ثبت في الأحاديث المتواترة الى لا شك فيهاء أنه صلى الله عليه 
.وسلم كان يعد ويبشر أصحابه بفتح بلاد فارس والروم منذ بداية دعوته حئ آخر الحظات 
حياته» وكان يقول بملء فيه "بأن الله عز وجل سينصر دينه على أهل المدر والوبر”"© بذل ذليل أو 
عز عزيز. وما أن هذا الوعد لم يتحقق ف حياته صلى الله عليه وسلم لزم أن يتحقق على يد 
بعض نوابه من بعده تصديقا لرسالته» وهذا يعد من صفات الخلافة الخاصة لا محالة. ويرى بعض 
المفسرين بأن جماعة من قريش يتشرفون يذه المكانة الظاهرة والباطنة ويرتقون إلى منصب خحلافته 
صلى الله عليه وسلم في قيادة العالم وتقلد هذه المنقبة الحليلة لإعلاء كلمة الله تعالى في الدنيا. 


(851؟) نزول الآية في أبي بكر وطلحة بن عبيد الله 
)١(‏ عن محمد بن عثمان المخحزومي أن قريشا قالت: قيضوا لكل رجحل من أصحاب محمد 
رحلا يأحذه. فقيضوا لأبي بكر طلحة بن عبيد الله. فأتاه وهو في القوم فقال أبوبكر: إلى ما 
تدعون؟ قال: أدعوك إلى عبادة اللات والعزى. قال أبوبكر: وما اللات؟ قال: ربناء قال: والعزى؟ . 
قال: بنات الله. فقال أبوبكر: فمن أمهن؟ فسكت طلحة فلم يجبه» فقال طلجة لأصحابه: أجيبوا 
الرحل. فسكت القوم. فقال طلحة: قم يا أبابكرء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 
فأنزل الله ومن يَعْشُ عَن ذكر الرحمن تُفَيْض لهم شيطلا ..4”" الآية0. 


6 سورة الزحرف: -4١‏ 44. 
)4 أهل المدن والبوادي. 

05 سورة الرحرف: 5". 

)0 ابن أبي حاتم كما في الدر 11//5. 


الجلد الأول معه 0 نسادس 


(؟) عن عبد الرحمن بن مسعود العبدي قال: قرأ علي بن أبي طالب هذه الآية مَإقَإِمًا 
تَذهَبَنّ بك فَإِنا مِتّمُم مُنتَقَمُورت4 قال: قد ذهب نبيه عليه السلام وبقيت نقمته في عدوه(") 


(؟8؟) منزلة قريش عند الله 

(؟) عن بجحاهد ف قوله إوَإِنهُء آذك لك وَلِقَوَيِكَ؟» قال: يقال ممن هذا الرجل؟ 
فيقال: من العربء» فيقال: من أي العرب؟ فيقال: من قريش. فيقال: من أي قريش: فيقال: 

(5) وعن علي وابن عباس قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على 
القبائل بمكة ويعدهم الظهورء فإذا قالوا: لمن الملك بعدك؟ أمسك فلم يجبهم بشيء لأنه لم يؤمر 
في ذلك بشيء حي نزلت 8طوَإِنْهُء لَذِكٍِّ لك وَلِقَوَِكَي فكان بعد إذا سعل قال: لقريش» فلا 
يجيبونه حي قبلته الأنصار على ذلك”". 

(5) وعن عدي بن حاتم قال: كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالن. 
ألا إن الله علم ما في قلبي من حبي لقومي فشرفئي فيه فقال 9وَإِنْم ذِكر لك وَلِعَوَِكَ 
وَسَوْفَ سُسَكَلُونَ294 فحعل الذكر والشرف لقومي في كتابه ثم قال (إوَأَنذِرٌ عَشِيرَتَكَ 
لْأَفريت © وَآخْفِضٌ جَتَاحَكَ لِمَن أَنْبَعَكَ مِنَ آَلْمُؤْمِند رت 04 يع قومي» فالحمد لله 
الذي جعل الصديق من قومي والشهيد من قومي والأئمة من قومي» إن لله قلب العباد ظهرا 
وبطنا فكان خير العرب قريشا وهي الشحرة لل أل كك 
كلمَهٌ طَيْبَةٌ كُشَجَرَةٍ و طَيْبّق4' ' يعني قريشا «(أم صَلَّهَا ثَابتٌ» يقول أصلها بحرم 0 
لكَمَآوِي يقول: الشرف الذي شرفهم الله بالإسلام الذي هداهم دوعس ادغ لجرل 
فيهم سورة من كتاب الله بمكة للإِيلّفٍ ريض إلى آخرها". 

(5) قال عدي بن حاتم: ما رايت سول الله ضلى الله عليه ونتلم ذكر عقده 'قزيئن ير 


.١18/5 ابن مردويه كما في الدر‎ 2)١( 

2261 ابن جرير 7/15 والشافعي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والبيهقي كما في الدر .١8/5‏ 

)2 ابن عدي ١707/8‏ وابن مردويه كما في الدر. 

(4) 2 سورة الزحرف: 44. 

.5١5 25١4 سورة الشعراء:‎ 2 )( 

(3) سورة إبراهيم: 114. 

200 الطبران وابن مردويه كما في الدر ١8/5‏ . وقال اليئمي في المجمع ١1/٠١‏ بعد عزوه للطبراني: رواه 
الطبراني وفيه حسين السلولي ولم أعرفه وبقية رجاله ثتقات. 


المجلد الأول 5ه الباب السادس 


قط إلا سره حين يستبين ذلك السرور للناس كلهم قي وجهه وكان كثيرا ما يتلو هذه الآية 
#وَإنهء آذك لك وَلِقَوَيِكَ وَسَوْف تُسَعَلُونَ4. 

(0) وعن القاسم بن محمد عن أبي بكر أو عن عمه عن جده أبي بكر الصديق عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "ينزل الله إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل شيء 
إلا رحل مشرك أو ف قلبه شحناء””©. 


آيات سورة الأحقاف 
761) قضاء عمر وعثمان وعلي في امرأة ولدت لستة أشهر 

1 عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الدُّوَلي قال: رفع إلى عمر امرأة‎ )١( 
لستة أشهر فسأل عنها أصحاب الني صلى الله عليه وسلم؛ فقال علي: لا رحم عليها ألا ترى أ‎ 
يقول #إوَحمَلهُء وَفِصَللُهُء تلَسُونَ سَبَرَاك”2 وقال وَفِصَلم فى عَامَميِ 74" وكان 8 هاهنا‎ 
)9 ستة أشهر» فتركها عمر. قال: ثم بلغنا أكما ولدت آخر لستة أشه‎ 

(؟) وعن نافع بن جبير أن ابن عباس أخبره قال: إني لصاحب المرأة 5 
وضنتك لبكيه اكير فأذكر الات كلتم تقلت الفجره كيف تظلم؟ قال: كيف؟ قلت: اقرأ 
إوحمل وَفِصَلُهُم ثُلَسُونَ سَبرَاك ولوَآلْوَإِدت يُرْضِعَنَ أوْلَدَهنٌ حَوْليْنِ كا ملين». قلت: كم 
الحول؟ قال: متنة. قلت كودالسية#"قال:-اثبااعقر شهراء قلث: فأريعة وعشزون شهرا حولان 
كاملان ويؤخر الله من الحمل ما شاء ويقدم. قال: فاستراح عمر إلى قولي. 

(”) وعن أبي عبيدة مولى عبد الرحمن بن عوف قال: رفعت امرأة إلى عثمان ولدت 
لستة أشهر فقال عثمان: قد رفعت إلي امرأة ما أراها إلا حاءت بشر. فقال ابن عباس: إذا 
اكملت: الرفاغسة" كان لحمل نة أشهن وقرا (وحملهر وَفِصَللَهُر تُلَُونَ سَبْرَاك فدرأ 


)١(‏ ابن عدي ١947/5‏ وابن أبي عاصم في السنة 551/١‏ والبزار كما في المجمع 55/8 والذهي في 
الميزان 9/5ه> والمنذري في الترغيب ”459/7 وابن الجوزي في العلل المتناهية 257/7 10" وعزاه 
السيوطي في الدر 77/5 للبيهقي فقط؛ وف إسناده عبد الملك بن عبد الملك والمصعب بن أبي ذئب 
لا يعرفان كما في الجرح والتعديل ؛ ق 2.5/١‏ 9007 بل قال البخاري في الأول في حديثه نظر 
يعن هذا الحديث كما في الميزان. وقال ابن عدي: هو منكر بهذا الإسناد. 

)2 سورة الأحقاف: .١5‏ 

2( سورة لقمان: .١5‏ 

(4) عبدالرزاق 00/97" وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر 40/7 والبيهقي 447/7 أيضاء وفي 
إسناده اضطراب فرواه قتادة مرة عن أبي حرب "بن الأسود عن أبيه عن عمر» ومرة عن داود بن 
القصاف عن أبي حرب عن عمر بغير واسطة أبيه. والله أعلم. 

,2( عبد الرزاق "5١/10‏ وابن ٠‏ المنذ ر كما في الدر. 


اجلد الأول /اوه الباب السادس 


عثمان عنها(". 
(4:) وعن ابن-عباس أنه كان يقول: إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع 
أحد وعشرون شهرا وإذا ولدت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا وإذا 
٠.‏ 00 . . 2 ل ا و 000 # اس مرصس 
وضعت لستة أشهر فحولين كاملين لان الله يقول #وحملهء وَفِصلَهُء ثلشون ا 


0١‏ منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه 
نزلت فيه آيات عديدة. 
(5) عن ابن عباس 0 أنزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق لح ا 
وَبَلَعْ أَرْبَعِينَ سََةٌ قَالَ رَتِ وزع . .. 04" فاستجاب الله له فأسلم والداه جميعا وإخوانه 
وولده كلهم. ونزلت فيه إقَامًا من أغطئ وَأتّق4”' إلى آخر السورة””. 


)١©©(‏ وصية أبي بكر الصديق لعمر الفاروق رضي الله عنهما 

(7) عن مجاهد قال: دعا أبوبكر عمر رضي الله عنهما فقال له: إني موصيك بوصية أن 
تحفظها. إن لله في الليل حقا لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل. إنه ليس لأحد نافلة 
حئ يؤدي الفريضة. إنه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا 
وثقل ذلك» وحق يزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يثقل. وحفت موازين من حفت موازينه يوم 
القيامة لاتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم؛ وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخخحف. 
ألم تر أن الله ذكر أهل الحنة بأحسن أعمالهم فيقول القائل: أين يبلغ عملك من عمل هؤلاء؟ 
وذلك أن الله تعالى تحاوز عن أسوأ أعمالهم, وأن الله تعالى ذكر أهل النار بأسوء أعمالهم حىق 
يقول القائل: أنا خير عملا من هؤلاءء وذلك بأن الله رد عليهم أحسن أعمالهم, ألم تر أن الله 
أنزل آية الشدة عند آية الرحاء وآية الرحاء عند آية الشدة ليكون المؤمن راغبا راهبا لئلا يلقي 
بيده إلى التهلكة ولا يتميئ على الله أمنية يتمئ فيها غير الحق7"©. 


224)1١(‏ عبد الرزاق 551١/10‏ وعبد بن حميد كما في الدر. 

)2 سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر 40/5. 

)2 سورة الأحقاف: .١١‏ 

(4) سورة الليل: 5. 

(5) ابن مردويه كما في الدر .41١/5‏ 

(5) ابن جرير ١8/1‏ وهو مع إرساله ضعيف لأن فيه ليئا وفيه كلام معروف. 


الجلد الأول 1ه الباب السادس 


(5855) زهد عمر في لذات الدنيا 

(1) عن ابن عمر أن عمر رأى في يد جابر بن عبد الله درهما فقال: ما هذا الدرهم؟ 

فقال: أريد أشتري لأهلي به لحما قرموا إليه”'2» فقال: أكلما اشتهيتم شيئا اشتريتموه؟ أين 
+ 0000 0 

ل ادا يع بك فى حاو الذنا. وَآسّةٍ نتمم 4 

ا 

إذا صار مثل عين اليعقوب أكلنا هذا وشربنا هذا ولكنا نريد أن نستبقي طيباتنا لأنا سمعنا الله 

يقول لأَذْهَبَتمَ طَيَبَِكُرْ فى حَيَاتَكر آلدتْيَاك الآية". 

(9) وعن قتادة لأْذْهَبَمٌ طيِبَحِكُرْ فى حَيَاتكٌ دنا وَاَسْتَمْتَعمٌ تمع تم يجا قال: تعلمون أن 
لوقا رد مسقم د ابيا سل در ونه الب و 1 ا 1 
قال: وذكر لئا أن عمر بن الخطاب كان يقول: لو شعت تك اطيك طهاطا والساك لها 
ولكنٍ أستبقي طيباني'". 

2٠١9‏ وذكر لنا أن عمر بن الخطاب لما قدم الشام صنع له طعام ل ير قبله مثله» قال: 
هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من حبز الشعير؟ فال خالد ب بن الوليد: 
لعب راضم فاغرورقت عينا عمر فقال: لفن كان حظنا من هذا الحطام وذهبوا بالجنة لقد بانوا 
اهيدا ! ٠‏ 

)١١(‏ عن جابر بن عبد الله قال: رآ عمر وأنا مُعلّق لحماء فقال: يا حابر ما هذا؟ 
قلت: لحم اشتريته بدرهم لنسوة عندي قرمن إليه» فقال: أما نشدي احرك كينا إلا اضسدمة. أما 
احدكم أن يطوي بطنه لخاره وابن عمه؟ أين تذهب هذه الآية لأَذْهَيْمَ طَيْبَيَكُرَ فى 
حَيَاتَ آَلدّنْيَاك قال: فما نفلت منه حى كدت أن لا أنفلت”. 

(؟١)‏ عن حميد بن هلال قال: كان حفص يكثر غشيان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 
وكان إذا قرب طعامه إتقاه فقال له عمر: ما لك ولطعامنا؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن أهلي 


224)1١9‏ اشتهوا وتمنوا. 

.٠١ سورةالأحقاف:‎ 2) 

90 الحاكم5/هه؛ وسعيد بن منصور والبيهقي في الشعب وعبد بن حميد وابن المنذر كما في 
الدر 47/5 وف .إسناده القاسم بن عبد الله بن عمر العمري قال أحمد: كان يكذب ويضع الحديث 
كما في الميزان 7371/9. 

(226)5 أبو نعيم في الحلية 45/١‏ ورجاله موثقون. 

(5)- ابن حرير ١7١/7“‏ وعبد بن حميد كما في الدر 47/5 ورجاله ثقات. 

(5) الموطأ 7١1/5‏ وإسناده منقطع وأحمد في الزهد ص ١١4 »١77‏ وفيه رحل لم يسم. 


المجلد الأول 8ه الباب السادس 


يصنعون لي طعاما هو ألين من طعامك فأختار طعامهم على طعامك. فقال: ثكلتك أمك أما 
ترى أنى لو شئت أمرت بشاة فتية سمينة فألقي عنها شعرها ثم أمرت بدقيق فينخل في خحرقة 
فجعل خبزا مرققا» وأمرت بصاع من زبيب فجعل سُعن حى يكون كدم الغزال. فقال حفص: 
إن أراك تعرف لين الطعام. فقال عمر: ثكلتك أمك والذي نفسي بيده لولا كراهية أن ينقص 

)١5‏ وعن الحسن قال: قدم وفد أهل البصرة على عمر مع أبي موسى فكان له كل يوم 
حبر يُلَتّ فرعا وافقناها مأدومة بلبن ورا وافقنا القدائد اليابسة قد دقت ثم أغلي بما ورا وافقنا 
للحم الحريض يرقو تنبل قال وقال لنا عمر: ا ا 
أما والله لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وأدقكم عيشا. أما والله ما أجهل عن كراكر وأسنمة 

3 5 6م لم ىس شك 

0 رادو ولكن وحجدت الله عيّر قوما بأمر فعلوه فقال مأَذْهَيْمَ طَيْبَيْكُرْ في 
حََاته دنا وَآسْمَمْتَعْمْ ي0441". 


آيات سورة محمد 
رلاه ؟) الخلافة الراشدة وسيلة الإصلاح والنجاة. 

أنزل الله عز وجل سورة القتال”" ليميز المؤمنين الصادقين من الكفار والمنافقين» 
فيفرق بين السعداء وبين الحناحين من الأشقياء» ويبين تباين منازلحم وتباعد مراتبهم في الأقوال 
والأفعال والمآل بأساليب متنوعة. وكذلك يضع البصمة على مكامن الخلافة الخاصة والصفات 
المنافية لما ريشي 0 وعرة هين ا 8 بالا 5 لس الرشيزد 0 اللّه عليه 

(0 

و حال 506 مثل قوله تعال لذن كفوُوا دوا 8 ' وقوله «9 ...يرت 
َامَُوأ وَعَهِلُوأ آلصَّلِحَتِ 4" فإفها تدل على وجود الطائفتين آنذاك. وقوله يناي اَلذِينَ 
ءَامَنْوَأْ إن 2 لله يَصركو” '©؛ لأننا لما شاهدنا النصر والمقدام والثبات في قوم غلب 


01١‏ ابن سعد وابن حميد كما في الدر. 

؟) ابن المبارك في الزهد ص 4 ٠‏ وأحمد في الزهد وابن سعد 9/ 25079 وأبو نعيم في الحلية 49/١‏ 
وعبد بن حميد كما في الدر 57/5 وهو في زوائد الزهد لابن أحمد ص 54 ١١‏ والحلية مختصرا. 

)2 أي سورة محمد. 0 

(14) 2 سورة محمد: .١‏ 

49 سورة محمد: 7. 

© سورة محمد: /7ا.*' 


المجلد الأول قله الباب السادس 


1 ؛ وأحر «إن لله يدل الذين #امثوا ببح 31# الآية قل 
أعدَ لهم» ولأنه ورد ف مقابل مَإقَرَيءٍ جلك الي أخر مَرَجَتَلكَ4”" وطازْيّنَ لَهُد سُوَمُ عَمَِوء4) في 
0 لأقَمَن كن عَلْ َي 3 من رد 00 0 بالضرورة أن مرادها هم المهاحرون 
والأنصارء وَتإمَكَلُ ألَنَةِ آلتى وَعِدَ الْمُكَقوني) هي أجرهم؛ وكذلك ” تشير إلى أن أعداء 
الخلانة الراجيلة مم المنافقون والفاسقون, وهم قَهَلَ عَسَيْثُم إن تَوَليِمٌ أن تُفْسِدُوأ فى آلأضٍ 
ولقطل ا أَرَحَامَكُم .»2 ومن قاعدة المفهوم المخالف ندرك بأن الخلافة الراشدة تقتضي 
الإصلاح ف الأرض وصلة الأرحام ووضع كل شيء في مكانه وهذا هو المراد. 

)١(‏ عن أبي بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم ب لا إله إلا 
الله والاستغفار فأكثروا منهماء فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني ب لا إله إلا 
اله والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أفهم مهتدون". 

)١(‏ وعن يحى بن طلحة بن عبيد الله قال: رأى عمر طلحة حزيئا فال له: مالك؟ قال: 
ل 0 إن لأعلم كلمة لا يقولهأ عبد عند موته إلا 
نفس' الله عنه كربته وأشرق لونه وأ تى ما يسره. وما منعيئ أن أسأله عنها إلا القدرة عليه حي 
مات. فقال عمر إن أعلمها قال: لا تعلم كلمة هي أعظم من كلمة أمر يما عمه؛ لا إله إلا الله. 


0 (9) وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم 
أن لا إله إلا الله دمحل اللحنة0. 


)غ0( سورة محمد: ,١7‏ 

.١7 سورة محمد:‎ (3١ 

)2 سورة محمد: .١4‏ 

.١8 سورة محمد:‎  )1( 

.57 سورة محمد:‎  )5( 

2265 أبو يعلى في المسند رقم 2١١‏ والمعجم رقم 255١‏ وابن ن أبي عاصم في السنة 4/١‏ وذكره الهيئمي في 
ايع ٠‏ والحافظ في المطالب ١917/8‏ وفي إسناده عثمان بن مطر وشيخه ضعيفان كما في 

تفسير ابن كثير 407/١‏ بل فيه عبد الغفور أيضاء قال البخاري: تركوه. وقال ابن حبان: يضع 

.5/7 0 

)22 أبو يعلى رقم »590١‏ وقال الحيثمي في المجمع ١/ه؟":‏ رجاله رجال الصحيح. قلت: ييى بن طلحة 
لم يسمع من عمر كما في التهذيب .717/١١‏ ورواه أحمد ١51/١‏ بإسناده عن يحيى بن طلحة عن 
أبيه وابن حبان ص " عن ييى عن أمه؛ فالحديث متصل. وله إسئاد آخر عند أبي يعلى حديث رقم 
“ات 2510 38”, وعزاه السيوطي في الدر 5/5 للبيهقي في الأسماء .107١ 2155/١‏ 

(4) 2 مسلم )١57(‏ كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل اللجنة قطعا. 


المجلد الأول أمه الباب السادس 


(4) وعن بريدة قال: كنت جالسا عند عمر إذ مع صائحا فقال: يا يرفاء انظر ما هذا 
الصوت؟ فنظر ثم جاء فقال: جارية من قريش تباع أمهاء فقال عمر: ادع المهاحرين والأنصار 
فلم يمكث إلا ساعة حت امتلأت الدار والحجرة فحمد الله وأثئ عليه قال: أما بعد فهل 
تاجياه لطيو تجا ب تعبا ساي اند عاب ودام النعليعا. قالوا: لاء قال: فإنها قد أصبحت 
فيكم فاشية ثم قرأ مإقَهَلَ عَسَيْتُمَ إن تَوَلَيمَ أن تُفْسِدُوأ فى آلأرض وَتُقَطِعُوَا أ رَحَامك4”" مم 
قال: وأي قطيعة أقطع من ابتياع أم امرء فيكم وقد وار كم قالوا: فاصنع ما بدا لك» 
فكتب في الآفاق أن لا يبتاع أم حر فإنها قطيعة رحم وإِنّه لا يحل0". 


(76) يكرم عمر الشباب الذكي في تفسير الآيات. 

45 عر قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما «إأقلا يَعَدَبَرُونَ 
آلْقرْءَات أَمْ عَلَنْ قُلُوبٍ أقفالهَآ2©4) فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها أقفالها حي يكون 
اح ا افقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. فمازال الشابٌ في نفس عمر 

(5) وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفلا يَحَدَبَرُونَ 
لْقرَءات أَم عَلْ قُلُوب قَقَانهَة4 فقال شاب عند النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والله عليها أقفانها 
عق كود الو ل كا فلما ولي عمر سأل عن ذلك الشاب ليستعمله» فقيل: قل عاك 


من سورة الفتح 
(5659) ذكر فضائل أهل الحديسبية 
فقد أورد الحق سبحانه وتعالى في سورة الفتح دلائل واضحة وبراهين حلية ف فضل أهل 
الحديبية وقد كان الخلفاء ضنهم؛ فمنها: 
)١(‏ قوله تعالى «إهو الْذِى أَنْرّلَ آلسّكيتة فى قُلُوبٍ آلْمُؤْيِِينَ لِيَرْدَادُوَ إِيمَسًا مّعَ 
ِيمَدهِم 1 0 الآيتين. ش 


2220 سورة محمد: 757. 

(؟)4 الحاكم ١5/5‏ وصححه ووافقه الذهبي» وابن المنذر كما في الدر 55/5. 

[فة سورة محمد: 754. 

(4) أي بالخلافة. 

(ه) ابن حرير 58/55 وابن راهويه وابن المنذر وابن مردويه كما في الدر 55/5 ورجاله ثقات. 
6١‏ الدارقطين في الأفراد وابن مردويه كما في الدر. 

690 سورة الفتح: 4- ه. 


امحلد الأول مه الباب السادس 


3 7 و 000 ررس دي 2ل عو 35 
و(1) قوله#إن الذريت يُبَايعُونَكَ إنمَا يُبَايعُور الله يَدُ أله فَوَقَ أيَدِيبِح ...74" الآية. 


والمثوبة العظيمة وأن عصيانه سيسبب العذاب الأليم والعقاب الشديد. وهذا هو معيئ الخلافة 
الخاصةق وم تتحقق هذه العلامة إلا ف الخلفاء الغلائق أعظم الله لهم الأحور! وهذا المبحث قل 
طرقناه بالتفصيل في الباب الثالث7©. 


(551؟) بشارة بفتوحات عظيمة على يد الخلفاء في المستقبل 
(؟517١)‏ مناقب عديدة لكل من الخلفاء الأربعة 
8 5 رهس 00 وامي © رمك مش ف »م وحو -ة” مدر و ستو 
و(5) منها قوله تعالى «إمُحَمدٌُ رسول الله وَالذرينَ معد أَسِدَاءٌ على الكفار رُحمَاءُ 
بَيَتَبْة2'”4. وهذه الصفات الحليلة من لوازم الخلافة الخاصة لا محالة. 
8 ع © هدم > دم مه ا 
و(ه) منها قوله تعالى «كرَرِع أَخْرَجَ شَطَفَدٌ ... 4" الآية. 
وإذا طابقنا أحوال المثل وضفاته على صفات الممثل له سيتضح لنا خواطر جليلة 
وسنهقدي إلى معان عظيمة كانت هي من سمات الخلفاء رضي الله عنهم. 
)١(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلئ الله عليه وسلم في 
سفر فسألته عن شيء ثلاث مرات» فلم يرد علي. فقلت لنفسي: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب» 
نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فلم يرد عليك» فحركت بعيري ثم تقدمت 
أمام الناس وحشيت أن ينزل في القرآن. فما نشبت”2 أن سمعت صارخا يصرخ بي. فرجعت 
وأنا أظن أنه نزل ف شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة سورة هي 


ع 1 0 + < ار مر مهو ل دمر 
أحب إلى من الدنيا وما فيها «إإنا فَتَحَنا لَكَ فْتَحَا مُبِيئًا © لِمَغْفِرَ لَكَ أللّهُ مَا تَقَدَّمٌ مِن 
ٍِ ارس ونور 1 2 

دنبلك وَمَا تَأحّد4". 

)21 سورة الفتح: .٠١‏ 


30( سورة الفتح: 5. 

.1١5-١١١ راجعص‎ 2) 

(4) سورة الفتح: 559. 

2:0 سورة الفتح: 5؟. 

(224)5 مالبثت إلا قليلا. 

زف البخاري (4871) تفسير سورة الفتح. 


الجلد الأول وه الباب السادس 


(55) بيعة النبي صلى الله عليه وسلم وبيعة خلفائه 
)ون إواهم بو تعمد بن العدر عن ايسفن جذه قال كانت بيعة الي صلى 
لله عليه وسلم حين أنزل عليه إن الذي يبايكوتك إنما يبايفور 2 اللد عب 
الآية. فكانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم الي بايع عليها الناس البيعة لله والطاعة للحق» 
وكانت بيعة أبي بكر "بايعون ما أطعت الله فإذا عصيته فلا طاعة لي" وكانت بيعة عمر بن 
الخطاب البيعة لله والطاعة للحق» وكانت بيعة عثمان البيعة لله والطاعة للحت 9) 


اا اكات حا جار عكر وتري ال 

(؟) قوله «أؤلى َأْسٍ شديير4 قال الحسن: هم فارس والروم”) 

(4) وعن بحاهد في الآية قال: أعراب فارس وأكراد لي 

(5) وعن ابن حريج ف قوله طقل لِلمُحَلّفِينَ مِنَ الأغرّاب سَتُدْعَوْنَ إل قَوْ...4 
قال: إن عمر بن الخطاب دعا أعراب المدينة جهينة ومزينة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم 
دعاهم إلى خحروجه إلى مكةع دعاهم عمر بن الخنطاب إلى قتال فارس. قال (كإن تيكو إذا 

* أيه )7 ” 
دعاكم عمر تكن توبة لتخافكم عن لبي صلى الله عليه وسلم و« يؤْتَكُم أ لَه أجرًا حَسَمًا وَإِن 
ْ عاك إذا عاكم عمر «إكمًا تَولَيُمْ يّن قَبَلُ» إذ دعاكم البي صلى الله عليه وسلم يعدم 
' عَذَابًا أَلِيمًا4, 0 
ا 

. (7) وعن ابن عباس «وْسَئدَ عوّن إن ة زم أؤلى بأس شَدِيدِ؛ قال: فارس والروم”) 


(7580) قصة بيعة الحديبية 
(0) وعن سلمة بن الأكوع قال: بينا نح اقاللوت إذ قاد متاذي- سول الله ع الله 
عليه وسلم: "أيها الناس البيعة نزل روح القدسء فثرنا”” إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


.٠١ سورة الفتح:‎ 241١ 

إجية ابن مردويه كما في الدر ا 

)2 ابن جرير “87/7 وسعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر 7/5 ورجاله ثقات. 

(4) ابن المنذر والطبراني في الكبير كما ف الدر. وقال الهيئمي في المجمع ٠١7/7‏ بعد عزوه للطبراني: فيه 
(5:١‏ سورة الفتح: 0 

(5) ابن المنذر كما في الدر /77. 

260 البغوي في المعالم '5/ .١34‏ وابن مردويه كما في الدر. 

)0( وثبنا: ذهبنا إليه بسرعة. 


المجلد الأول هه الباب السادس 
ل ا 
ِذْ يُبَايعُوئتلك تحت الشجرة”", فبايع لعثمان إحدى يديه على الأخرى. فقال الناس: هنيئا 

ا ا 
سنة ما طاف حي أطوف”". 

(8) وعن نافع قال: بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأتون الشجرة الي بويع تحتهاء فأمر 
ما ع7 

(9) وعن جابر بس سبد الله قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فقال لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرم 0 

2٠١‏ عن عروة قال: لما نزل البي صلى الله عليه وسلم الحديبية فزعت قريش 
لنزوله عليهم فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلاً من أصحابه» فدعا 
عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم» فقال: يا رسول الله إني لا آمن وليس يمكة أحد من بئ,. كعب 
يغضب لي إن أوذيت» فأرسل عثمان بن عفان. فإن عشيرته بما وإنه يبلغ لك ما أردت. فدعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان فأرسله إلى قريش وقال: أخبرهم أنا لم نأت لقتال وإنها 
حئنا عُمّارا وادعهم إلى الإسلام. وأمره أن يأنٍ رجالاً .يمكة مؤمنين؛ ونساء مؤمنات فيدخحل 
عليهم ويبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله وشيكا أن يُظهر دينه بمكة حى لا يستخفى فيها بالإيمان. 
فانطلق؟ عثمان إلى قريش فأخبرهم فارقنه المشركون ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
البيعة ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن روح القدس قد نزل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالبيعة فاخرجوا على اسم الله فبايعوه. فثار المسلمون إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة:؛ فبايعوه على أن لا يفروا أبداً. فرعٌّبهم الله فأرسلوا 
من كانوا ارتنوا من المسلمين ودعوا إلى الموادعة والصلح”2. 

)١١(‏ وعن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه وعمر آذ بيده نحت 
الشجرة وهي سمرة وقال: بابننا علق أن ةفر وال يناه عل اللويق ”7 ٠‏ 

)١١(‏ وعن أنس قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان 


)1) سورة الفتح: 14. 

(؟)2 ابن جرير 85/577 وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر 77/5 والطبرائي وفيه موسى بن عبيدة 
وهو ضعيف كما في المجمع 18 

)2 ابن أبي شيبة كما في الدر 77/5. 

.5١8ص راجعمو‎  )85( 

(2)0 البيهقي في الدلائل ١7/5‏ وفي إسناده ابن طيعة وفيه كلام. 

© مسلم (/ ١‏ ) كتاب الإمارة باب ل ال مبايعة الإمام اليش عند إرادة القتال. 


المجلد الأول 3 الباب السادس 


ابن عفان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة» فبايع الناس فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: اللهم إن عثمان في حاجة الله وحاحة رسوله فضرب بإحدئ يديه على الأخرى. 
فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم ل 
000 )ا باع . 5 

(1) عن جابر''' ومسلم'' عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدل 
النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. 

)١15(‏ وعن أبي أمامة الباهلي قال: لما نزلت 8«إلقَدَ رَضِِحَ اللّهُ عَن الْمُؤْيِييرت 
إِذ إذْ ُبَايعُوتلك حَحَتَ الشجرة4” قلت: نا سول امنا انا مدن اياك فق السدرف قالة نا 
ابا امه اتكدكي راذا فيل 


553 بشارات لرسول الله وأصحابه بفتوحات عديدة ومغانم كثيرة في المستقبل 
(15) وعن عكرمة (وَأَنْبَهُمٌ فَتَحَا َرِيبًاج”") قال: خيبر حيث رجعوا من صلح 
اندي . 


(17) وعن بحاهد (إوَعَدَكُمْ أللّهُ مَقَانِمَ كَئِيرَةٌ تَأَحُدُوبا4” قال: لمغائم الكثيرة الي 
وعدوا ما يأخذون حى اليوم؛ فعجل لكم هذه قال: جلك ال اث 
(1) وعن ابن عباس لوح كُمْ آله مَكَانرَ كَئِيرةٌ تَأَحْدُوبا فَعَجَلَّ لَكُمْ هَدذه 74" 


08 وعن ابن عباس لوَعَدَ آللّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَة تأَحُدُوبها فَعَجِلٌ لَكُمْ هه‎ )١1( 


2 


يعني خبدر وإوكفٌ أَيَدِىَ آلئَاسٍ عَدَكُمْ4 يعني أهل مكة أن يستحلوا حرم الله أو يُستحل بكم 


.5/5 البيهقي كما في الدر‎ 224)١( 

)2 والصواب أحمد عن جابر. راجع ص 55. 

9 راحجموص 5ه. 

(4) 2 سورة الفتح: .١8‏ 

(2)5 ابن مردويه وابن عساكر كما في الدر 4/5/ا» ه,. 

)24 سورة الفتح: .١8‏ 

224)1 عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر. 

(4) 0 سورة الفتح: .٠١‏ 

(9) ابن حرير 89/77 ورجاله ثقات. 

.٠١ سورة الفتح:‎ )٠١( 

01١١‏ ابن جرير وابن مردويه كما في الدر 0/5 لكن لم أحده في ابن حرير يمذا اللفظء بل فيه: فعجل 
لكم هذه قال: الصلح. والله أعلم. 

.5٠١ سورة الفتح:‎ )١( 


المجلد الأول دمه الباب السادس 


وأنتم حُرْمء «وَلِتَكُونَ عَايَهَ َلمُؤْمِنِينَ4» قال: سنة لمن بعدكم””. 

(19) وعن مروان والمسور بن مخرمة قالا: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 
الحدييية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة فأعطاه الله فيها خيبر لوَعَدَ كم أله 
مَكَانِمَ كَئِيرةٌ تَأَحْدُوبا فَعَجلٌ لَكُمَ هَذْمء4؛ حير فقدم النبي صلى الله عليه وسلم في 
ذي الحجة فأقام يما حي سار إلى خيبر في المحرم فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجيع؛ 
واد بين غطفان وخيبر» فتخوف أن يُمدّهم غطفان فبات به حي أصبح فغدا علبهيو”: 

)٠١(‏ وعن قتادة لفَعَجَلٌ لَكُمَ هَذْه4» قال: هي خيبر» وكف أيدي الناس عنكم: 
قال: عن بيضتهم وعن عياههم بالمدينة حين ساروا من المدينة إلى خيبر”©. 

)1١(‏ وعن عطية لفَعَجَلٌ كم هذه قال: فتح خيبر””). وعن ابن جريج في قوله 
«وكفٌ أَيْدِىَ لاس عَدكَُ4» قال: اجتمع الحليفان أسد وغطفان» عليهم عبينة بن حصن معه 
مالك بن عوف بن النضر أبوالنضر وأهل خيبر على بير معونة» فألقى الله في قلويهم الرعب 
فافزموا ول يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وف قوله وَلوَ قَسَلَكُمْ الْذينَ كفرُوأ274)» أسد 
وغطفان طَوَلُوا لبر ...4 حسى طا... وَلَن حَجَدَ لِسْئَةِ آله تتبويلً4” يقول لسن 
لَه فى الَذِينَ حَلَوَاْ مِن قَبَلُ4”" أن لا يقاتل أحد نبيه إلا أخذه الله فقتله أو رعبه فاهزم» 
ولم يسمع به عدو إلا افزموا واستسلموا!”. ش 

59 8) وعن ابن عبان رضي لله عنه وَأ خْرَئ لَرْ تَقَدِرُوأ عَلَيَاك”' قال: هذه الفتوح 
الي تفتح إلى اليوم” ©. 

(5) وعن أب الأسود الديلمي أن الزبير بن العوام لما قدم البصرة دحل بيت المال فإذا 
هو بصفراء وبيضاء فقال: يقول الله إوَعَدَكُمْ أله مَقَانِمَ كَثِيرَةٌ تَأَحْدُوَا فَعَجِلَ لَكُمْ هَذْوء 
... وَأَخْرَئ لَرْ تَفَدِرُوأ عَلَيَا قد أحَاط آللَهُ 2741 فقال: هذا لنا("». 


226)١(‏ ابن مردويه كما في الدر. 

(؟) ابن مردويه والبيهقئ في الدلائل ١51/54‏ كما في الدر 5/5 وإسناده حسن. 

)2 ابن جرير 40/15 وعبد بن حميد كما في الدرء وفي ابن جرير "بيوهم" مكان "بيضتهم'. 
(2)54 عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر. 

9 سورة الفتح: ١‏ 

3( سورة الفتح: 73. 

60 سورة الأحزاب: /7,. 

(0) ابن المنذر كما في الدر. 

فخ سورة الفتح: ١؟.‏ 

)0٠١(‏ عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل كما في الدر. 
)1١١(‏ سورة الفتح: .5١ -8٠‏ 
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المجلد الأول بامه الباب السادس 


(4؟) عن علي وابن عباس قالا في قوله تعالى إوَعَدَ كم لله َعَاِمَ كَييرَة4 فتوح من 
لدن خيير تلوفها وتغنمون ما فيهاء فْعَجَلَ كم هذه 4 من ذلك عيبرء إوكفٌ أَيَدِىَ 
آلئّاسٍ» قريش «إعَدكُم4 الصلح يوم الحديببة لوَلتَكُونَ ا َه لَمُؤْييِينَ4 شاهدة على ما 
بعدهاء دليلا على إنخازها (إوأخْرَى لز قروا عََي4؛ ؛ على علم وقتهاء أفتاها عليكه”" فارس 
والروم «إقَدَ أحَاط أله هجا قضى الله بها أنا لكم'". 

(9 6 وعن عبد الرتعين بن بي ليلى طوَأخْرَئ لز تقدثوا ع4 قال: فارس والروم. 
وعن عطية” © «وأخْرئ لز تَفَدِرُوا عَلَيَاك قال: فتح فارس7) 

)١15(‏ وعن سهل بن حنيف أنه قال يوم صفين: نهموا أنفسكم وطاق ساون ييه 
يعن الصلح الذي كان بين البي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء 

عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ 
قال: بلى» قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى» قال: ففيع تعطى الدنية :في ديننا 
ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب» إن رسول الله ولن يضيعين الله أبداء 
فرجع متغيظاً فلم يصبر حين جاء أبابكرء فقال: يا أبابكر ألسنا على الحق وهم أهل الباطل؟ قال: 
بلى» قال: أليس قتلانا في المحنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى» قال: ففيم نعطى الدئية في ديننا؟ قال: 
يا بن الخطاب» إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدأء فزلت سورة الفتح. فأرسل وسؤل الى 
الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأه إياهاء قال: يا رسول الله أفتح هو؟ قال: نعه”©. 

(70) عن أبي إدريس عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ «إذْ جَعَل أأزيت كَقرُوأ فى 
لوبهم ألحَويَة حي خا لسرن رح فهر فيد لس ل ا ا و 
عَلْ رَسُوهء4. فبلغ ذلك عمر فاشتد عليه فبعث إليه فدحل. فدعا ناسا من أصحابه فيهم زيد 
بن ثابت» فقال: من يقرأ فيكم سورة الفتح؟ فقرأ زيد على قراءتنا اليوم» فغلظ له عمر فقال أبي: 
أتكلم؟ قال: تكلم. فقال: لقد علمت أني كنت أدخل على البي صلى الله عليه وسلم ويقرئي 
وأنت بالباب. فإن أحببت أن أقرئ الناس على ما أقرأني أقرأت؛ وإلا لم أقرغ حرفا ما حييت. 
قال: بل أقرء الناست 3" . 


224)١(‏ ابن أبي شيبة كما فخ الدر. 

(2)5 أعطاها لكم. 

(24)14 أتخرجه عبد بن حميد كما في الدر. 

)5 سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن حرير وابن المنذر والبيهقي كما في الدر. 

(226)5 البخاري (5845) تفسير سورةالفتح, ومسلم (557) كتاب الجهاد والسير باب صلح الحديبية. 


| ف4 الحاكم 01 وقال: على شرط الشيخين» ووافته الذعبي والنساتي :في الكرى كما.ي الدر 0/5 


المجلد الأول بره الباب السادس 

(4؟) وعن حمران أن عثمان قال سمعت الي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لأعلم 
كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم عليه النار". فقال عمر بن الخطاب: أنا أحدثكم ما 
هي؟ كلمة الإخلاص ال ألزمها الله محمداً رن ألآصّ عليها ني الله 
عمه أباطالب عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله7". 


(750) نعت البي ؤَيَّهُ ونعت خلفائه وأصحابه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن. 
(9؟) وعن عائشة قالت: لما مات سعد بن معاذ حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبوبكر وعمر. فوالذي نفس محمد بيده إن لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في 
حجرت» وكانوا كما قال «يحماء بَيَتبو4”". قيل: فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يصنع؟ فقالت: كانت عينه لا تدمع على أحد ولكنه كان إذا وحد 2 فإنما هو .آخيذ بلحيته”". 


00 وعن ابن عباس ذلك مَتهُم فى آَلتّوَرَةِ)ك» يعن نعتهم مكتوب في التوراة 
والإنخيل قبل أن يخلق الله السماوات والأرض”'. 
)9١(‏ وعن عمار مول بي هاشم قال: سألت أباهريرة فق :القدر "4 قيال 


وامدي ع ل صم ارم 


منه بآخر سورة الفتح محمد رَسُولُ أله وَالْذِينَ مَعَهر)7 إلى آخرهاء يع أن الله نعتهم 
00 لي 

(؟") عن ابن عباس في قوله «إتردَع) قال: أصل الزرع عبد المطلب أَخْرَجَ شَطْكَهُد) 
محمد صلى الله عليه وسلم فَارره4 بأبي بكر (إفَاسَْتَغْلَظَ بعمر قات 4 بعثمان 
لعَلَ سُوقِد يُعَحِبُ الزرَاعَ ليَغيظ يم الكفار4 بعلي' ". 

(9”) وعن ابن عباس 2 مول آثر' وَلّدِينَ مه أبوبكر وهأأشِدَآء على 


(1) ف قوله تعالى مإفَأبرَ آله سَحِئَقَهُء عَلَ رَسُولِه- وعَل أْمُؤْيتِ وَلرَمَهُرْ كَلِمَة الكفوى وكائو أحَوَّيها 
وَأمَلََاك سورة الفتح: 75. 

)4 أحمد ”*/١‏ وقال و ليا : لعمر حديث رواه ابن ماحه بغير هذا السياق ورجاله 
ثقات. وعزاه المتقي في الكنز 2597/١‏ 554 لأبي يعلى وهو ف الكبير. 

)2 سورة الفتح: 558. 

 )5(‏ حرك. 

(ه) ابن سعد 157/8 وابن أبي شيبة */7514 كما في الدر 87/5 وإسناده صحيح. 

479 ابن جرير ١17/5‏ وابن مردويه وآبن المنذر كما في الدر 55/4 ورجاله ثقات. 

2690 أني عن قدر الصحابة ومنرلتهم. 

(8) 2 سورة الفتح: 2.39 

(2026)5 أبو نعيم في الحلية وابن المنذر وأبو عبيد كما في الدر 87/5. 

١9‏ ابن مردويه والخخنطيب وابن عساكر كما في الدر ؟/807. 


المجلد الأول بقهمه الباب السادس 


02 اي 


لكفار» عمر «إرْحَمَاءٌ بَيَء بتكم عثمان ,3 رهم كم سعدا علي لفَضَادٌ مِنَ أله 
8 طلحة والزبير كللذ مَاهَمَ فى وجُوههم من أثر آلسُجودٍ» عبدالررحمن بن, عورف 
وسعد بن أبي وقاص وأبوعبيدة بن الجراح لإوَمَتَلهرٌ فى آلإِييلٍ 00 سطع 007 
بكر «إتاستقط» م إناشتوى عل شوق ند «لنجث لاع لط و 
آلْكُفار) بعلي «وَعَدَ أله الّذينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوا الصّطحدت4”") عد سيداب عمد على ال 
00 


آايات سورة الحجرات. 
(7658) نزلت آيات في الشيخين رضي الله عنهما. 

وقد ذكر الحق سبحانه وتعالى ف سورة الحجرات دلائل باهرة على فضل الخلفاء رضي 
اي ل لد 

001١‏ إن لِينَ يَعْصُونَ أَصْوتَهُمْ عِددَ رَسُولٍ الله لتك الّذِينَ أمَْحَح أله كلُومْ 
للتقوَى لَهُم مُغْفِرَة وَأَجَدٌ عَطِيئُ6". 

وقد أكدت الروايات المستفيضة أن الشيخخحين (أبابكر وعمر) كانا سبب نزوبا 
ومصداقها. 

)١١(‏ وكذلك قوله تعالى «إإِنّمَا آلْمُؤْيُو الْذِينَ ءَامَنُوأ بِآللهِ ...274 الآية» مقابل 
قول الأعراب متناف . 

)١(‏ عن عبدالله بن الزبير قال: قدم ركب من بن تميم على النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال أبوبكر: أَمّر القعسقاع بن معبد. وقال عمر: بل أُمّر الأقرع بن حابس. فقال أبوبكر: 
ما أردت إلا حلافي. فقال عمر: ما أردت حلافك. ان عن ريمت أصواتهما فأنزل الله 
«يتايا النينَ اموأ لا تُقَدْمُوا بين يَدَي لله سي حى انقضت الآية"2. 

(؟) عن ابن أبي تليكة قال تاد الخيران أن يهلكا؛ أبوبكر وعمرء رفعا أصواقما عند 
البي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بي تميم فأشار أحدها بالأقرع بن حابس وأشار 


.59 سورة الفتح:‎ 6١9 

(5) ابن مردويه والقلظي وأحمد بن محمد الزهري في فضائل الخلفاء الأربعة والشيرازي في الألقاب 
كما ف الدر. 

9) سورةالحجرات: * 

5( سورة الحجرات: .١8‏ 

,5( سورة الحجرات: .١‏ 

3 البحاري (/4/8141) تفسير سورة الحجرات. 


المجلد الأول وده الباب السادس 


الآخر برحل. فقال أبوبكر لعمر: ما أردت إلا خلاقي» قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتما 
ف ذلك» فأنزل الله «إيتأيا لذن ءَامكُوأ لا تَرْهعُوَ أصوَاتَكُمْ قَوَقَ صَوْتٍ آلبْيَ ٠٠ ٠‏ الآية". 
9 تلان رار فما كان عمر يُسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية 
(4) عن أبي بكرالصديق قال: لما نزلت هذه الآية «إيتايجا لَذينَ ءَامَنُوأ لا تَرْقَعُوَأ 


أْصَوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوَّتٍ آَل 4. قلت: يا رسول الله وله لا أكلمك إلا كأخعي السرار”. 


49 عن أبي هريرة قال: لا نزلت لإإِنَّ الِْينَ يَعْضُونَ أَصوَاتَهُمَ عِندَ رَسُولٍ نلوك » قال 
أبوبكر: والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار حى ألقى الله0. 


(559) منقبة ابت بن قيس بن هماس رضي الله عنه 
(7) عن عطاء الخراساني قال: قدمت المدينة فلقيت رعلا من الأنصار قلت: حدثي 
حديث ثابت بن قيس بن هماس قال: قم معي» فانطلقت معه حب دخلنا على امرأة. فقال 


يقول: لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم نأي الذي َامثوا لا كوأ صوَككُم 
فَوَقَ صَوّتٍ لبي 4 الآية دحل بيته وأغلق عليه بابه وطفق يبكي. فافتقده زسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: ما شأن ثابت؟ فقالوا: يا رسول الله ما ندري ما شأنه» غير أنه أغلق باب بيته 


00000 0 ما شأنك؟ قال: يا رسول الله 


أنزل الله عليك هذه الآية» وأنا شديد الصوت فأحاف أن أكون قد حبط عملي. فقال: لست 
منهم؛ بل تعيش بخير» وتموت بخير. قالت: ثم أنزل الله على نبيه إن أله لا منحِبُ كل محال 
قَدُ َخُور” فأغلق عليه بابه وطفق بيكي فيه فاتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما 
شأن ثابت؟ قالوا: يا رسول الله والله ما ندري ما شأنه غير أنه أغلق عليه باب بيته وطفق يبكي 
فيه. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: ما شأنك؟ فقال: يا رسول الل امورل الله 
عليك إن آله لا سنحِبُ كل عمال فَحُورٍ) والله إني لأحب الجمال وأ حب أن أسود قومي. قال: 


2261 البخاري (4845) تفسير سورة الحجرات. 


) ابن عدي ؟/١.؟٠/‏ والحاكم 4/5" والبزار كما في الجمع 10م ٠‏ وقال الحيشمي: فيه حصين بن عمر 
الأحمسي وهو متروك وقد وثقه العجلي. وقال الحاكم: صحيح الإسناد لكن قال الذهبي: حصين 
واه. وعزاه السيوطي لابن مردويه أيضا في الدر المنشور 0 

)2 الحاكم 457/5 وقال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي وعبد بن حميد والبيهقي في الشعب كما 
ف الدر. 

50) سورة لقمان: .١8‏ 


امجلد الأول أده الباب السادس 


لست منهمء بل تعيش حميداً وتقتل شهيداً ويدحلك الله الجنة بسلام. قالت: فلما كان يوم 
اليمامة حرج مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب فلما التقى أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فانكشفوا. فقال ثابت لسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ثم حفر كل واحد منهم لنفسه حفرة وحمل عليهم القوم فثبتا حي قتلا. 
وكانت على ثابت يومئذ درع له نفيسة فمر به رحل من المسلمين فأحذها. فبينا رحل من 
المسلمين نائم إذ أتاه ثابت بن قيس في منامه فقال: إني أوصيك بوصية إياك أن تقول هذا حلم 
فتضيعه. إن للا قتلت أمس مر بي .رحل .من المسلمين فأحد درعي,ومنسزله: في أقضئ: العسكره 
وعند خبائه فرس يسن في طولهء وقد كفا على الدرع برمة» وجعل فوق البرمة رحلا. فأت 
حالد بن الوليد فمره أن يبعث إلى درعي فيأخذها. وإذا قدمت إلى خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأحبره أن علي من الدين كذا وكذا ولي من الدين كذا وكذاء وفلان من رقيقي 
عتيق وفلان. فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. فأتى الرجل خالد بن الوليد فأخيره» فبعث إلى 
الدرع فنظر إلى خباء في أقصى العسكر فإذا عنده فرس يستن في طوله. فنظر في الخباء فإذا ليس 
فيه أحد فدخلوا فرفعوا الرحل فإذا تحته برمة ثم رفعوا البرمة فإذا الدرع تحتها. فأتوا به خالد بن 
الوليد» فلما قدموا المدينة حدث الرحل أبابكر برؤياه فأحاز وصيته بعد موته. فلم نعلم أحدا من 
المسلمين جوز وصيته بعد موته غير ثابت بن قيس بن شماس””©. 
707) عناية عمر بتفسير الآية 
(0) عن بجحاهد قال كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل 
ها أفضل أم رجحل يشتهي المعصية ولا يعمل يهما؟ فكتب عمر: إن الذين يشتهون ولا يعملون بما 


كه 


«أؤلتيك الّْذِينَ آمتَحَنَ الله فلُويم د للكقوَئ ٠‏ لع مغفَرَة و و 5000 ولا 


١5079؟)‏ أمثلة ة رائعة من سيرة الشيخين أبي بكر وعمر 
(4) وعن عمر بن الخطاب قال: من تعرّض للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن» ومن 
كتم سره كان الخيار إليه» ومن أفشاه كان الخيار عليه وضع أمر أخيك على أحسنه حى يأتيك 


6 الحاكم ١50/7‏ والطبراني والبغوي وابن ال و ا 50 
65/9 وقال الهيئمي ف المجمع 75١/9‏ بعد عزوه للطبراني: وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها وبقية 
رحاله رجال الصحيح. والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية فإهُا قالت سمعت ألي. والله أعلم. 

23 سورة الحجرات: رد 

)2 أحمد في الرهد كما في الدر 85/5. 


المجلد الأول اده الباب السادس 


منه ما يغلبك» ولا تظنن بكلمة خرحت من أخيك سوءًا وأنت تحد لما في الخير حملا وأكثر في 
اكتساب الإخوان فإفهم جنة عند الرخحاء وعدة عند البلاء» وآخ الإخوان على قدر التقوى وشاور 
في أمرك الذين يخافون الله(" . 

(9) عن عبد الرحمن بن عوف أنه حرس مع عمر بن الخطاب ليلة بالمدينة فبينما يمعشون 
بدا لهم سراج في بيت فانطلقوا يؤمُونه فلما دنوا منه إذا باب بحاف على قوم لهم فيه أصوات 
مرتفعة ولغط. فقال عمر وأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف: أ تدري بيت من هذا؟ قال: هذا بيت 
ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب. قال عمر: فما ترى؟ قال: أرى أن قد أتينا ما نى الله 
عنه. قال الله إوَلَا تجسْسُوأ4(" فقد تجسسناء فانصرف عمر عنهم وتركهم”". 

)٠١(‏ وعن الشعبي أن عمر , بن اانه انه ندل مو أضكابه : فقال لابن عوف: 
انطلق إلى منزل فلان فانظر» فأتيا منزله فوجدا بابه مفتوحا وهو جالس وامرأته تصب له في 
إناء, فتٌناوله إياه. فقال عمر لابن عوف: هذا الذي شغله عنا. فقال ابن عوف لعمر: وما يدريك 
ما في الإناء؟ فقال عمر: أ تخاف أن يكون هذا التجسس؟ قال: بل هو التجسس. قال: وما التوبة 
من هذا؟ قال: لا تعلمه مما اطلعت عليه من أمره ولا تظنن في نفسك إلا خيراء ثم انصرفا9». 

)١١(‏ وعن الحسن قال: أتى عمر بن الخنطاب رجلء فقال: إن فلانا لا يصحو. فدحل 
عليه عمر فقال: إن لأحد ريح شراب يا فلان أنت يهذا؟”' فقال الرحل: يا ابن الخطاب وأنت 
هذا؟ ألم ينهك الله أن تحسس!”2 فعرفها عمر فانطلق وتركه". 

(؟١1١)‏ وعن ثور الكندي أن عمر ,ب بن المخطاب كان يعس بالمدينة من الليل فسمع صوت 
رجحل في ف بيت يتغغئ فتسوّر عليه فوجد عنده امرأة وعنده حمر» فقال: يا عدو الله أظننت أن الله 
يسترك وأنت على معصيته؟ فقال: وأنت يا أمير المؤمنين لا تعجل علي إن أكن عصيت الله 
واحدة» فقد عصيت الله في ثلاث. قال ولا تجَكسُوأ4" فقد تجسستء وقال «إوَأَتُوأ 
آلْبْهُومك مِنْ أَبْوبهًا4”' وقد تسورت علي ودخلت علي بغير إذن وقال الله تعالى «إلَا تَدَّخُلُوا 


.47/5 الزبير بن بكار في الموفقيات كما في الدر‎ 22)١( 

6 سورة الحجرات: .١7‏ 

)22 عبدالرزاق وعبد بن.حميد والخرائطي في مكارم الأخلاق كما في الدر 97/5. 
(4)4 2 سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر 97/5. 

4 أي هل أنت ابتليت يبهذا الحرام؟ ؟ 

© أي؟ ات مدوم ألم ينهك الله عن التجسس؟ 

60 سعيد بن منصور وابن المنذر كما قي الدر. 

.١7 سورةالحجرات:‎ )( 

5( سورة البقرة: .١/89‏ 


المجلد الأول مده الباب السادس 


بُيُونًا غَبَرَبُيُوتِكُمَ حَئ_! تَسْتَأَسُوأ وتُسَلِمُوأ عَلنَ أَهلِهَا4”". قال عمر: فهل عندكم من خير 
إن عفوت عنك؟ قال: نعم» فعفا عنه وخرج وتركه(". 

)١79‏ عن أنس قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضا في الأسفار» وكان مع أبي بكر 
وعمر رجحل يخدمهماء فناما فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما. فقالا: إن هذا لنُوَم. فأيقظاهء فقالا: 
إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له: إن أبابكر وعمر يقرآنك السلام ويستأذنانك. فقال: 
إهما ايتدماء فجاءا فقالا: يا رسول الله بأي شيء ايتدمنا؟ قال: بلحم أيكماء والذي نفسي بيده 
إن لأرى لحمه بين ثناياكما. فقالا: استغفر لنا يا رسول الله. قال: مراه فليستغفر لكما". 

)١4(‏ وعن يينى بن أبي كثير أن ني الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه أبوبكر 
وعمر فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه لحماء قال: أو ليس قد ظللتم من 
اللحم شباعا؟ قالوا: من أين؟ فوالله مالنا باللحم عهد منذ أيام. فقال: من للحم صاحبكم الذي 
ذكرتم. قالوا: يا نبي الله نما قلنا: والله إنه لضعيف ما يعيننا على شيء. قال: وذلك فلا تقولواء 
فرجع إليهم الرجل فأخبرهم بالذي قال. فجاء أبوبكر فقال: يا ني الله طأ على صماخي 
واستغفر لي» ففعل. وجاء عمر فقال: يا ني الله طأ على صماحي واستغفر لي» ففعل!". 


(7177) عناية أبي بكر بتفسير الآية 
)١(‏ عن عائشة قالت: لما حضرت أبابكر الوفاة قلت: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

قال أبوبكر: وَجَآءَتٌ سَكرَةَ الحق بالموت» ذَالِكَ مَا كنت مِنَهُ تحِيدُ4”" قدم الحق 
وأخر الوك 

(؟) عن عبد الله بن البهي مولى الزبير بن العوام قال: لما حضر أبوبكر رضي الله عنه 
تمثلت عائشة كُذا البيت: ٠‏ 

أعاذل ما يغ الحذار عن الف إذا حشرجت يوما وضاق به الصدر 


)26 سورةالنور: 0؟. 

)22 الخرائطي في مكارم الأخلاق كما في الدر. 

ف الضياء في المختارة كما في الدر 5/. 

(2)4 الحكيم الترمذي في النوادر كما ف الدر. 

(5) 2 ف الآية ملوَجَاءَتْ سَكْرَة آلْمَوتِ بِآَكَى ذَلِكَ ما كس مِنْهُ تِيدُ4 ق : 15. 
)22 أبو عبيد في فضائله وابن المنذر كما في الدر .٠١5/‏ 


المجلد الأول كه الباب السادس 


2 رم صه 


فقال أبوبكر: ليس كذلك يا بنية» ولكن قولي «إوجَ] عت سَكرةٌ آلْمَوبٍ يكفق/ ذَلِكَمَا 
و الا 


(777) عناية عثمان بتفسير الآية 
(؟) عن عثمان بن عفان أنه قرأ امن سورة قّ لوَجَاءَتَ كل نفس مُعَهَا سايق 
وَسَبِيدٌ 14" قال سائق ثق يسوقها إلى أمر الى وشهيد يشهد عليهاءما ا 2 2 


(7174) عناية عمر بتفسير الآية 
(4:) عن عمر بن الخطاب في قوله واد بَرَ آلشُجودِ94" قال: ركعتان بعد المغرب 
و طوَإِدْبَرَ جوم 74 قال: ركعتان قبل الفجر””. 


(7178) سيحشر الشيخان أبوبكر وعمر يوم القيامة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
٠‏ ل ا و ل ل ل 
الأرض ثم أيوبكر ثم عمر ثم آني أ هل البقيع فيحشرون معي ثم أنتظر أهل مكة. وتلا ابن عمر 
لبو مق الأزضل عَنْمْ و سراما 14" كيزن 


.١9:قةروس‎  )١( 

)2 أحمد في الزهد ص ٠١4‏ وإسناده حسن وله إسناد آر عند ابن حرير 150/75. ذكره السيوطي 
في الدر 5/ه١٠,‏ 

.5١ سورة ق:‎ (١ 

(54) ابن حرير ١70/5‏ وعبدالرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والحاكم في الكين وابن مردويه والبيهقي في البعث وابن عساكر كما في الدر ٠‏ 

49 سورة ق: .5١‏ 

() سورة الطور: 45. 

00 ابن المنذر ومحمد بن نصر في الصلاة كما في الدر .١١١/5‏ 

)00 سورة ق: 55. 

(2)9 الحاكم 475/5 وقال: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي وقال: عبدالله ضعيف. وابن عدي ١17٠/0‏ 
والترمذي (5537) أبواب المناقب باب أنا أول من تنشق عنه الأرض. .. الخ وقال: حسن غريب. 
وريز السوطي ي الجاع ٠ "/١‏ لتحسينه» لكن في إسناده عبدالله ضعيف كما قال الذهبي وشيخه 
عاصم بن عمر العمري أيضاً ضعيف كما في التقريب ص 540. 


'مجلد الأول همده الباب السادس 


آيات سورة الذاريات 
(7076) تأديب عمر المتكلف في القرآن الكريم 

)١١‏ عن سعيد بن المسيب قال: جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب فقال: أخبرني 
عن 9#لذَاريدت ذَرَوَ7". قال: هي الرياح» ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه. وسلم 
يقوله ما قلته. قال: فأحبرن عن «االتمِلّت وقرا4 قال: هي السحابء ولولا أني سمعت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن ا تريب يسا . قال: هي السفن» 
ولولا أي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قآل: فأخبرن عن 8أالْمْقَسَمَتِ 
أَمراكه قال: هن الملائكة, ولولا أي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. ثم أمر 
به فضّرب مائة وحعل في بيت. فلما برأ دعاه فضربه مائة أخرى وحمله على قتب وكتب إلى أبي 
موسى الأشعري؛ امنع الناس من مجالسته. افلم يزالوا كذلك حن أتى أباموسى فحلف له 
اماه لاع ما عد و انع اما كان جا يا اكع ودزلك [لصير دصي سراما إل 
إلا قد :ضدق» فختلى ريت وبين غخالسة الاين 9 

؟) وعن الحسن قال: سأل صبيغ التميمي عمر بن الخطاب عن لإآلذَرِيتِ ذَرْوَا4 
وغن آلْمْرْسَلَتِ غترقا4”" وعن آلتَرِعَتِ غَرْق4”'» فقال عمر: اكشف رأسك» فإذا له 
فتفيرتان:فقال: والله لو وجذتك لوقا لضريك عَنقك: نكن إل أن موصي الاشعزي تحن أن 
لا يكلمه مسلم ولا يجالسه”'. 
آيات سورة الطور 

710) شدة خوف عمر من عذاب الله 

)١(‏ عن الحسن أن عمر بن الخطاب قرأ فإإِنَّ عَذَّابَ رَبَلكَ لَوَاقعٌ4' فربا لها ربوة 

ا 


.١ سورة الذاريات:‎ 240١9 

111/5 قال: جاء مبيخ: أخرجه البزار والدارقطئ في الأفراد وابن مردويه وابن عاك كقاى الذ‎ 22)0١ 
بعد عزوه للبزار: فيه أبوبكر بن أبي سبرة وهو متروك وذكره المتقي‎ ١١/70 وقال الحيئمي في المجمع‎ 
.ه١١/5 في الكنز‎ 

.١ سورة المرسللات:‎ ١ 

.١ النازعات:‎ 5 

8 ال درواي الرياو لالم وري ا 00 

45 سورة الطور: " 

)2 أي زفر زفرة وسقط مريضاً يعوده الناس. 

02( أبو عبيد في فضائله كما في الدر .١١8/5‏ 


الجلد الأول كه الباب السادس 


. 1 5 0 9 0 3 
(؟) وعن مالك بن مغول قال: قرأ عمر وا د © وكتسي مُسَْطْورٍ © فى رَقٍ 
معشور»”' قال: قسمٌ إلى قوله إن عَذَّابَ رَبَكَ لَوقِعٌ4 فبكى ثم بكى حن عيد من وجعه ذلك!". 


آيات سورة النجم 
(717) تحذير عمر من الرأي على الدين 
)١(‏ عن عمر بن الخطاب قال: إحذروا هذا الرأي على الدين. فإنما كان الرأي من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله كان يريه. وإنما هو منا تكلف وظن و لإوَإنّ 
لظي ل يُغنى مِنَّ الحَق شيعا 2774 
(؟) عن سبرة قال صلى بنا عمر بن الخطاب الفجر فقرأ في الركعة الأولى بسورة 
يوسف ثم قرأ في الثانية « آلفج» فسحد” ثم قام فقرأ «إإذَا وُللسي4 ثم ركع'". 


من سورة القمر 
(719) عناية عمر بتأويل آيات في غزوة بدر ِ 

)١(‏ عن أبي هريرة قال: أنزل الله على نبيه بمكة قبل يوم بدر «إسَيرَمُ ألْبَمَعٌ وَيُوَلُونَ 
ل د قال عمر بن الخنطاب قلت: يا رسول الله أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر واهزمت 
قريش نظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم مصلتا بالسيف وهو يقول لإسَمْبرَمُ 
َنْجَمَعٌ وَيُوَلُونَ الدُبْرَك فكان ليوم بدرء فأنزل الله فيهم لحَيِن إِذّآ أَحَذْنَا مُتَرَفِهِم 
ِالْعَذَابِ4” الآية. وأنزل الله ألم ترَإِلى الْذِينَ بَدّلُوأ نِعَمَتَ اللَهِ كفر)4”" الآية. ورماهم 
رول الله صلى الله عليه وسلم فوسعتهم الرمية”''' وملأت أعينهم وأفواههم حى إن الرجل 


.5 -١ سورة الطور:‎ 2241١ 

)2 أحمدفي الزهد كما في الدر .١1١8/5‏ 

9) 2 سورة النجم: 054 

(4) ابن أبي حاتم كما في الدر .١71//5‏ 

,)2 أي؛ سجدة التلاوة. 

)2 سعيد بن منصور كما في الدر ١١57/5‏ لكنه عندي وهم والصواب عن حصين بن سبرة» وسيأقٍ 
الصواب فْ مناقب عمر رضي الله عنه في بيان مذهبه. 

0) سورة القمر: ©4. 

(8) 2 سورة المومنون: 514: 

(5) سورة إبراهيم: 58. 7 

62٠١‏ أخذ صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصى ورماهم بها ثم قال: "شاهت الوجوه"؛ فوسعتهم جميعاء 


المجلد الأول /اده الباب السادس 


ليقتل وهو يقذي عينيه وفاى فأنزل الله وما رَمَيِتَ إِذْ رَمَيتَ وَل آله رَ 7 ا 
لقيرمى ميرد ور ص ا وم 
00 0 جعلت 


2 


يقول 0 م رون »4 ع ا 


آيات سورة الرحمن 
(78) نزلت الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

)١(‏ عن ابن شوذب في قوله لإوَلِمَنَ حاف مُقَامَّ رهم جَدْقَانِ4”/ قال: نزلت في 
أبي بكر الصديق20. 

(؟) وعن عطاء أن أبابكر الصديق ذكر ذات يوم وفكر في القيامة والموازين والجحنة والنار 
وصفوف الملائكة وطي السماوات ونسف الحبال وتكوير الشمس وانتثار الكواكب فقال: 
وددت أني كنت ضرا من هذه الخضر تأي علي يمة فتأكلئي وأني لم أخلق. فلزلت هذه 
الآية لإوَلِمَنَ حاف مَقَامَ رَيَهِء جَنْعَان4”". 


(١58؟)‏ يشهد عمر لشاب خاف مقام ربه أن له جنتين. 

(59) عن الحسن قال: كان شاب على عهد عمر بن الخطاب ملازم المسجد والعبادة 
فعشقته جارية فأتته في خلوة فكلمته. فحدث نفسه بذلك فشهق شهقة فغشي عليه؛ فجاء عم له 
فحمله إلى بيته» فلمًا أفاق قال: يا عمء انطلق إلى عمر فأقرئه م السلام. وقل له: ما جزاء من 
حاف مقام ربه؟ فانطلق عبمه فأخبر عمر وقد شهق الف شهقة أخرى» فمات منها. بوتعيع 
عمر فقال: لك جنتان» لك جنتان', 


فما من المشركين أحد إلا أصاب عينه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة. 

24019 سورة الأنفال: /ا١.‏ 

68 ابن أبي حاتم والطبراني ني الأوسط وابن مردويه كما في الدر لن الل 

)2 ابن جرير ٠١8/717‏ وعبدالرزاق وابن أبي شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه 
كما في الدر» ورجاله ثقات. 

(15) 2 سورة الرحمن: 45. 

(ه) ابن أبي حاتم كما في الدر .١45/5‏ 

(5) ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمةكما في الدر 47/5 .١‏ 

)22 البيهقي في الشعب كمافي الدر .١ 41/١‏ 


الجلد الأول مده الباب السادس 


5879) عناية عمر بتفسير الآية 
(؛) عن عمر بن الخطاب قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالوا: يا محمد أ في الحنة فاكهة؟ قال: نعمء فيها إفَدكهَةٌ وَعدْلٌ وَرُمَان4”". قالوا: فيأكلون 
كما يأكلون ف الدنيا. قال: نعم وأضعافه؛ قالوا: فيقضون الحوائج قال: لا ولكنهم يَعْرقون 
ويَرشَحُون ويذهب الله ما في بطوفهم من أذى”") 


آيات سورة الواقعة 
(58) ذكر مراتب المؤمنين السابقين والمقربين ومنهم الخلفاء الأربعة 
قسم الحق سبحانه وتعالى في هذه السورة المكلفين إلى ثلاثة أصنافب: السابقين المقربين 
وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. 
ثم صنف أصحاب الشمال إلى مجموعتين اثنتين: كفار وفساق. ثم ذكر مآل القسم 
الأول 'وتفصيل أمره وأوقف ا على الات وجعل مقام السابقين المقربين في أعلى المراتب 
وبين أهم مأثُلَةٌ من الأَولِينَ © وَقلمل من آلآحِرينَ74" ثم ذكر شأن أصحاب اليمين وجعلهم 
أقل قدرا من المقربين وبين أن منهم لأثُلَةٌ م يت الأَوَلينَ © وَثْلَهُ مْنَ الآخرين4”". 
: وينبغي أن يكون حليفة الرسول عليه الصلاة والسلام من الطبقة العليا في الأمة» وإن 
كان أضحاب هذه الطبقة يتفاضلوت في مراتبهم كذلك: 
)١١(‏ عن ابن عباس قال: ألفلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالواقعة والحاقة وعم 
يتساءلون» والنازعات» وإذا الشمس كورتء وإذا السماء انفطرت» فاستطار فيه القتير” ©» فقال 
له أبوبكر: قد أسرع فياك القتير» قال: شيبتئ هود وصواحباتها هذه" 


(184) نزلت الآية موافقة لعمر رضي الله عنه. 
)١(‏ وعن جابر بن عبد الله قال لما نزلت 9إإِذَا وَقَحَتٍ الْوَاقِعَةَ) ذكر فيها 592 و 


)01 سورة الرحمن: 57/8". 

)224 عبد بن حميد والحارث بن أسامة وابن مردويه كما في الدر .١5/5‏ 
0 سورة الواقعة: .١54 2١‏ 

.غ٠١‎ ,398 سورة الواقعة:‎  )1( 

(2)5 أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة هذه السور فظهر فيه الشيب. 
(5) ابن عساكر كما في الدر .١817/5‏ 


هه 


لأوَلِينَ © وَقَليل يِّنَ آلْأَخِرِينَ» قال عمر: يا رسول الله ثلة من الأولين وقليل منا. فأمسك 
آخر السورة سنة ثم نزل لأثُلَةٌ يت الأَوَلِينَ () وَثُلَةٌ يَنَ آلآخِرينَ4 فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: يا عمر تعال فاسمع ما قد أنزل الله؛ طقْلّةُ م الأَوَلينَ © وَثُلّ مِنَ 
الآخْرينَ4 ألا وإن من آدم إلي ثلة ومينٍ ثلة» ولن نستكمل ثلتنا حي نستعين بالسودان من رعاة 
الإبل تمن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له0"©. 


(7588) بشارة أبي بكر بالجنة 

(") عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر رسول الله طير الجنة فقال أبوبكر: إنما لناعمة. 
قال: ومن يأكل أنعم منها وإن لأرجو أن تأكل منها"". 

(:) وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طير الحنة كأمثال البحت 
ترعى في شجر الحنة» فقال أبوبكر: يا رسول الله إن هذه الطير لناعمة فقال: آكلها أنعم منها 
ون لأرحو أن تكون من يأكل'". 

(ه) وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة طيرا أمثال 
الحا قال أبوبكر: إنها لناعمة يا رسول الله. قال: أنعم منها من يأكلها وأنث ممن يأكلها؟”". 
و 


(8؟) فضل من أنفق وقاتل قبل الفتح على من أنفق وقاتل بعده 1 
ا عسهك اك و اه 5 ص وام مه اس 
يقول الله تعالى «إوَمًا لك أل َمفِقُوا في سَيِملٍ أله وَِلّهِ مرت آلسْموت وَالأَرْضٍ لا 


ٍ- 
مدو 


00 و هه 6 هم صدده ره عمسغ امور #- 9 ل ردي سر مال 07 0 
يَسْتوى منكم من أنفق من قبَّلِ الفتح وَقتّل أوْلَتيكَ أعظم دَرَجَةَ مِنَ الذرين أنفقوأ مِن بعد 


439 ابن مردويه وابن عساكر كما في الدز 154/5. 

)2 ابن مردويه كما في الدر .١55/5‏ ش 

)2 الترمذي )١547(‏ أبواب صفة الجنة باب ما جاء في صفة طير الجنة؛ وحسنه؛ وأحمد 57١/9‏ 
وإسناده جيد, وهذا لفظ أحمد, ولفظ الترمذي: فيه طير أعناقها كأعناق الحزر. وقال الحيئمي في 
امجمع 2٠‏ بعد عزوه لأحمد: رجاله رجال الصحيح غير سيار بن حاتم وهو ثقة. 

00 البيهقي في البعث كما في الدرء وله شاهد من حديث عصمة بن مالك عند ابن عدي ٠١41/0‏ وف 
إسناده الفضل بن مختار وأحاديثة منكرة قاله أبوحاتم كما في اللسان 49/4 4. 

(ه) ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين كما في الدر .١714/5‏ 


المجلد الأول لاه الباب السادس 


وَقَسَنُوا وكلاٌ َعَدَ أل سق وَآلّهُ يمَا تَعمَلُونَ حير 06". فيما يظهر من الآية فإن الفعم 
المراد هو فتح مكة. إذا الآية نص صريح يفضل الذين أنفقوا قبل الفتح وحاهدوا وقاتلوا على من 
أنفق وقاتل بعده. من هنا فإن الخلافة الخاصة أو الخلافة الكاملة لا يرتقي إليها إلا من ارتقى على 
سائر الأصناف من الناس وعلى أوصاف عامة البشرء فلا يكون الخليفة إلا ثمن آمن وأنفق وقاتل 


قبل الفتح. 


(580) كيف أسلم عمر رضي الله عنه؟ 

)١(‏ عن عمر قال: كنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينا أنا في 
يوم حار باشاحرة في بعض طريق مكة إذ لقي رجل فقال: عجبا لك يا ابن الخطاب» إنك تزعم 
وإنك قد دحل عليك الأمر في بيتك. قلت: وما ذاك؟ قال: أحتك قد أسلمت. فرجعت مغضبا 
حى قرعت الباب. فقيل: من هذا؟ قلت: عمرء فتبادروا فاختفوا مين وقد كانوا يقرءون صحيفة 
ف أيديهم تركوها أو نسوهاء فدحلت حب جلست على السرير فنظرت إلى الصحيفة ققلت 
ما هذه؟ ناولنيها. قالت: إنك لست من أهلها إنك لا تغتسل من الجحنابة ولا تَطبيّر وهذا كتاب 
لا عسه إلا المطهرون» فمازلت با حت ناولتنيها. 

ففتحتها فإذا فيها لإيسم الله الرحمن الرحيم» فلما قرأت #الرحمن» دُعرت فألقيت 
إيصحيفة من يدي ثم رحعت إلى نفسي» فأخذتما فإذا فيها «إبسم الله الرحمن الرحيم. سَحَ يله 
ما فى أَلسَمَوَاتٍ والأزض وَهوَ الْعَرِيرُ كلذكم4 كلما مررت باسم من أسماء الله ذُعرت ثم 
رحعت إلى نفسي حى بلغت لإءَامِمُوأ بأل وَرَسُولِ وأَنفِقُواِمّا جَعَلَمٌ مُسَعَسْلَفِينَ فيو 7" 
فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فخرج القوم مستبشرين فكبروا”. 

() عن بحاهد في قوله لإلَا يَسَتَوى مدكم من أنققَ من قَبَلٍ آلْقَتح» يقول: من أسلم 
دقاتل طأوْلتيك أَعَْظمٌ درَجَةٌ الذي أَفقُوا من يَعْدُ)ُ يعن أسلموا. يقول: ليس من ها" 
كمن لم يهاحر «إوكلا وَعَدَ الله أشي 0 

(1) وعن قنادة في قوله إلا يَسْعَوى يكم منْ أن ين قَبَلٍ لم4 الآية. قال: كان 


.٠١ سورةالحديد:‎ )26)1١( 

)6 سورة الحديد: 7,. ٍ 

)226 أبونعيم في الحلية 41١/١‏ مختصرا والبيهقي ف الدلائل 5١7/7‏ والبزار وابن عسناكر وابن مردويه كما 
في الدر 720/5 .١‏ وقال الميئمي في المجمع 14/9 بعد عزوه للبزار: فيه أسامة :بن زيد بن أسلم وهو 
ضعيف . 

(54)) سورة الحديد: .٠١‏ 
سعيد بن منصور وابن المنذر وعبد بن حميد كما في الدر /177. 


المجلد الأول آلاه الباب السادس 


قتالان أحدهما أفضل من الآخر وكانت نفقتان إحداهما أفضل من الأحرى وكانت النفقة والقتال 
قبل الفتح فتح مكة أفضل من النفقة والقتال بعد ذلك» وكلا وعد الله الحسينء قال: الجحنة”". 

(4) وعن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتيكم قوم من ههنا 
وأشار إلى اليمن تحقرون أعمالكم عند أعمالهم, قالوا: فنحن خير أم هم؟ قال: بل أنتم. لو أن 
ابو ار لا الس ل لا ل 
51 وق 74 

(5) وعن زيد ادو از عار ل أب مف تر 3 حرجنا مع 
لكي لع ا ل حر انارو الحو ل ا 
وسلم: يوشك أن يأني قوم تحقرون أعمالكم مع أعماهم. قلنا: يا رسول الله؛ أ قريش؟ قال؛ لا 
ولكن هم أهل هل اليمن؛ هم أرق أفعدة وألين قلربا. فقلنا: أ هم خير هنا يا رسول الله؟ قال: لو 

كد الخ جل درج لاق ل امرقامة اج زط قح ألا إن هذا فصل ما بيننا 
وبين الناس؛ إلا يَسَعَوى يكم من أنققَ من قَبلٍ ألْفمح) الآ الآية'"". 


)١58‏ تفضيل القدماء من الصحابة على من بعدهم 

وقد استفاضت الأخبار في تفضيل القدماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على 
من بعدهم. . 

(1) فعن أنس قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام. فقال 
خالد تعبد الرحمن بن عوف: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بما. فبلغ البي صلى الله عليه' وسلم 
فقال: دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الحبال ذهبا ما بلغتم 
أعماله. , 

ا ا اا ل ل ل ْ 

خير أم من بعدنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أ: ا 


01١‏ ا 1 بن المنذر كما في الدر. 
ثقات. 


(4) أحمد ٠5/8‏ وقال الحيثمي في المجمع :15/٠١‏ رجاله رجال الصحيح. 


اجلد الأول ااه الباب السادس 


أحدكم ولا نصيفه”". 

(8) وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي 
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه”". 

(9) وعن ابن عمر قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم 
ساعة كير مق عنمل أحد هه اعيمرةه1؟ 


)١89(‏ تحذير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتور 
)٠١(‏ عن ابن مسعود قال: لسر 
ِلِّينَ َامَنوَا أن غَحْسَعَ قُلُوجِمَ لكر و04 إلا أربع | ١‏ 
)١١(‏ وعن ابن مسعود قال: لما نزلت «الن يا أن ين َامَُوَأ أن خَحْسَعَْ قُلُويجم 
إركر ألَّوِ)4 الآية» أقبل بعضنا على بعض: أي شيء أحدثناء أي شيء صنعنا؟”) 
(؟١١)‏ عن ابن عباس قال: إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاث 
عشرة سنة من نزول القرآن؛ فقال لأَلَمَ يَأنِ لين َامَعُوَ1 ... 4 الآي”". 
)١7(‏ عن الأعمش قال: لما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأصابوا من 
لاع اويا 0 ريع من الجهد فكأنهم فتروا عن بعض ما كانوا عليه فعوتبوا 
ففزلت «إأَلَم يَأنِ ٠‏ الآيها. 


(5) عظم فضل المهاجرين في سبيل الله 
ومؤمدو الأمة شهداء وصديقون 
)عن أن الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فر بدينه من الأرض 


)2 أحمد 5/5 وقال الميئمي في المجمع :15/٠١‏ فيه ابن ليعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال 
الصحيح. 

.١١14 راجع ص‎ 23١ 

() ابن أبي شيبة ١7/١75‏ وابن ماحه )١517(‏ كتاب السنة» فضل أهل بدر» وإسناده حسن. 

(ه)2 مسلم (.5ه/) كتاب التفسير باب في قوله تعالى للح يَأنِ لِلَذِينَ َامَُوَا أن حَحْسَعَ قُلُوجُمْ إزركر اللو 
والحاكم ؟/575. 

(3) المأحد ه عن ابن مسعود ولعل بصر الإمام المولف زاغ حين راجع الدر المنثور إذ فيه عن ابن عباس 
وعزاه لأبي يعلى وابن مردويه, راجع الدر 175/5 والله أعلم. 

(9© ابن أبي ا 


المجلد الأول 5005 الباب السادس 


إلى ارموك اق الفتدة على نفسه ودينه كتب عند الله صاّيقا. فإذا مات قبضه الله شهيداء 0 


هذه الآبة «إوَالنِيينَ 0 أله وَرُسْلِوءَ َولِيكَ هُمْ آلمِدِيقُون وَآلسْبَدَآك عِددَ ربج04 مم 
قال: هذه فيهم, ثم قال: والفرارون بدينهم من أرض إلى أرض يوم القيامة مع عيسى بن مريم في 
در جحنه قُُ 0 


ومق نوع الوا بن ن عازب معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: : مؤمنو منو أمي 
ا ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم لوَالَذِينَ ءَامَتُوأ بآللّه وَرُسُلِهِءَ أُوَْتِكَ هُمُ الصِدِيقُونَ 
> عم هس وا 
وَآلشْيَدَآءٌ عند نم4 
0 ا الله عنه قال: إن ا وهو شهيد 
نم تلا وَآلذِينَ ءَامَمُوآ بالهِ وَرْسُلِهدَ أَولَتِيكَ هم آلصِدِيقُونَ وَآلشبدَآء عِندَ عد 45 
(10) وعن أبي هريرة قال: إنما الشهيد الذي لو مات على فراشه 000 يع الذي 
موت على فراشه ولا ذنب له0/. 
(14) وعن مجاهد قال: كل مؤمن صديق وشهيدء ثم تلا #وَالذِينَ َامَتُوأ بآلله د : 
الى العدردون. والشجة ال 1 . 
1 قال أ وَآلّذِينَ ءَامَتُوأ بالله 
)دوعن عمرر بن صيرد كل مؤمن صديق وشهيد ثم قرأ موْوَالِذِينَ َامنوا بالله 
دحوم 2520-5 37 
وَرُسَلِمَ لتك هُمُ آلصِدِيفُونَ وَآلشْبدَآء عمد رهم . 
59 وين ابن عباس «إوَآلذِينَ َامتُوأ لله سود َولتِيكَ هُمُ آلصِدِيقونَ» قال: 
نك 
هذه مفصولة وَآلشبَدَآءٌ عِندَ ري لهم أَجِرُهُمَ و . وزه م74 7 
(١؟)‏ وعن الضحاك ف قوله «إوَالَذِينَ َامَئُوأ الله ولو وليك هم آلصِذِيقُونَ»4 


34 


قال: هذه مفصولة؛ سماهم.صديقين ثم ثم قال لوا لشبدَآءٌ عِندَ 3 ريم لَهُمْ أَجِرَهُمٌ وَتُورُهم4” 0 


.١9 سورة الحديد:‎ 4)١9 

)2 ابن مردويه كما في الدر .١75/5‏ 

)2 ابن حرير 571/57 كما في الدر وفي إسناده إسماعيل بن يحي والظاهر أنه ابن عبيدالله بن طلحة 
وكان يضع الحديث كما في اللسان 447/١‏ والله أعلم. 

50) ابن المنذر كما في الدر. 

(ه) ابن أبي حاتم كما في الدر. 

)22 عبدالرزاق وعبد بن حميد كما في الدر ١7/5‏ وابن حرير 711/971. 

)2 عبد بن حميد كما في الدر. 

(0) ل أحده في الدر وأخحرحه ابن حرير 251720/717 ينظر إسناده. 

(9) ابن جرير 571/90 وإسناده منقطع. 


المجلد الأول 4/اه الاب السادس 


(991؟) نظام أقدار الله تعالى 
؟١)‏ عن الحسن في الآية مآ أَصَابَ من تُصِيبَةٍ فى الأرض ... 5" قال: إنه لييقضى 
بالسيئة قي السماء وهو كل يوم في شأن, ثم يضرب لا أحلا فيحبسها إلى أحلهاء فإذا جاء أجلها 
أرسلها فليس له مردّ. ويقدّر أنه كائن في يوم كذاء من شهر كذاء من سنة كذاء في بلد كذاء 
من مصيبة في القحط أو الرزق أو المصيبة في الخاصة والعامة ح إن الرحل يأخذ العصا يتعصى 
كما وقد كان لها كارها ثم يعتادها حي ما يستطيع تركها". 


آيات سورة المجادلة 
(؟59) تكريم عمر خولة بدت ثعلبة التي نزلت فيها الآية 
)١(‏ عن أبي يزيل قال لقي امرأة عمرٌ بن الخطاب يقال لها خولة وهو يسير مع الناس» 
فاستوقفته. فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه ووضع يده على منكبيها حي قضت حاجتها 
وانصرفت. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين حبست رحال قريش على هذه العجوز؟ قال: ويحك 
وتدري من هذه؟ قال: لاء قال: امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سمواتء فهذه حولة بنت 
تعلبة. والله لو لم تنصرف نحت إلى الليل ما انصرفت حين تقضي حاجتها"". 


(؟) عن ثمامة بنت جرير قالت: بينما عمر بن الخطاب يسير على حماره لقيته امرأة 
فقالت: قف يا عمرء فوقف فأغلظت له القول. فقال رحل: يا أمير المؤمنين» ما رأيت كاليوم! 
فقال: : وما يمنعيي أن أستمع إليها وهي الي استمع الله لها وأنزل فيها ما أنزل فد سَمِعَ لله 
قَوْلَ الى تَجدِلْكَ فى رَوَسهَاي9, 5 


(74) عناية البي صلى الله عليه وسلم بتكريم أهل بدر 


() عن مقاتل بن حبان قال: أنزلت هذه الآية يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه 


.5١؟ سورة الحديد:‎ ))١( 

(؟) ابن المنذر كما في الدر .١75/‏ 

)2 ابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء ١7/7‏ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع لم يقبت سماع أبي يزيد 
الماني من عمر ذكره السيوطي في الدر ١759/5‏ وابن كثير 5١4/4‏ وقد روي هذا من طرق عن 
عمر بن الخطاب» راجع الإصابة 59//8. 

2 سورة هَ المحادلة: .١‏ 

:5( البخاري في تاريخه وابن مردويه كما في الدر. 


المجلد الأول واه الباب السادس 


وسلم يومئذ في الصفة وثي المكان ضيق وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار. فجاء ناس 
من أهل بدر وقد سبق إلى المجالس غيرهم ققاموا خيال.رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلموا على 
القوم بعد ذلك؛ فردوا عليهم» فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم؛ فعرف النبي صلى الله 
عليه وسلم ما يحملهم على القيام فلم يفسح لهم. فشق ذلك عليه. فقال لمن حوله من المهاحرين 
والأنصار من غير أهل بدر: قم يا فلان» وأنت يا فلان. فلم يزل يقيمهم بعدد النفر الذين هم 
قيام من أهل بدرء فشق ذلك على من أقيم من بجلسه فنزلت هذه الآية تيجا لْذِِينَ دَامَعُوَا 


1200 


إذا فيل لك تفشكوا وى الْمَجَِس كافشخوا ينع 7م لكي ...الاب 014 


(5844) نزلت الآية في أبي بكر وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما. 

(4) عن عبد الله بن شوذب قال: جعل ولد أبي عبيدة بن الجراح يتصدى لأبي عبيدة 
يوم بدر وجعل أبوعبيدة يحيد عنه؛ فلما أكثر فقيل أبوعبيدة فقتله ففزلت دلا ند قَوّما 
و2 ع سهد الله 0 
يومئور.. ب كد 2-0 

(ه) عن ابن جريج قال: حدثت أن أباقحافة سب الي صلى الله عليه وسلم فصكه 
أبوبكر صكة فسقطء فذُكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلمء قال: أ فعلت يا أبابكر؟ فقال: والله 
لو كان السيف قريبا مييْ لضربته فنزلت فلا تجَدُ قَوَمًا ... 4 الآية0”,60) 


آيات سورة الحشر 
(75948) عناية عمر بقسم الفيء على جميع المسلمين 
قال الله تعالى في سورة الحشر «إمآ أَقَآء أللَّهُ على رَسُولِهِء مِنَ أَهْلٍ الْقرَئ فَلله وَللرَسُولٍ 
وَلذى القرّى وَالْيَتَسَى وَالْمَسَكينٍ وَابِنِ السَّبِيلٍ ل 


40019 سورةالمحادلة: ١١1ب‏ 

)2 ابن أبي حاتم كما في الدر ١854/5‏ وابن كثير 7714/4. 

)2 سورة المحادلة: 57. 

(2)5 الحاكم «/5"0 وأبو نعيم في الحلية ٠١١/١‏ وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي 71/9 وابن عساكر 
كما في الدر ١5/5‏ ورحاله موثقون إلا أنه منقطع؛ فإن ابن شوذب من الطبقة السابعة. 

,5( سورة المجادلة: 7؟. 

(7) ابن المنذر كما في الدر. 

0 سورة الحشر: . 


المجلد الأول دللاه الباب السادس 


م 0_7 5 3 أي أن هذا الفيء يشمل فقراء 00 00 والذين 
اتبعوهم بإحسان من اتصفوا بالنصح ورجاء الخير وصالح الدعوات لمن سبقهم. 

وما أن الفيء قرر لجماعة غير محصورة فلا يمكن أن يكون ملك يمين لأحد دون سواه 
وإنما يحصل كل منهم على قدر حاحته منه. ومن هنا تؤوخحذ القاعدة بأنه لا بمكن أن يكون 
الخليفة إلا من يجيد التصرف في بيت مال المسلمين على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومنهجه المبارك نيابة عنه. 

وليست الخلافة من الفيء حى يتصرف يما تصرف الميراث أو تناقش في باب الميراث» 
ولا أنه صلى الله عليه وسلم قادر على أن يهب هذا المقام لأحد من أقاربه. وهذا هو المراد. 

)١(‏ عن عمر بن الخطاب قال: كانت أموال بن النضير مما أفاء الله على رسوله ما 
/ يوحف المسلمون عليه من خحيل ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خخاصة 
مر تان سر ل وا ا 9 
ِلفقَرَآءِ وَالْمَسَدكينِ. ا م "م قال: هذه ولاك ثم قر 5 
ير ج دو - 7 - 2 2 
نما مهم ين شء أن يلو سه ...74" الآية. ثم قال: 0 أقَاءَ أَللَهُ 
َل رَسُوه مِنْ أَهلٍ آلْقُرَئ ...4 حى بلغ إ...لِفُقَاءِ آلْمُهَحِرينَ ...4 إلى آخر الآية 
ثم قال: هذه للمهاحرين» م تلا وين تومو دار ويم ين قير . 086 إلى آخر 
الآية» فقال: هذه للأنضار. ثم قرأ #إوالْذيرت جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمَ ...4" إلى آخر الآية. ثم 
قال: : استوعبت هذه المسلمين عامة وليس أحد إلا له في هذا امال حق إلا ما'تملكون من رقيقكم 
ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعيّ وهو بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق حبيئه. 

(؟) وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن النطاب يقول: اجتمعوا لهذا المال 


دو 


6)١(‏ البخاري (1885) كتاب التفسير تفسير سورة الحشرء ومسلم (45175) كتاب الجهاد والسير باب 
- كم الفيء. 

(6)5 سورة التوبة: 5٠.‏ 

)2 سورة الأنفال: .4١‏ 

(5١‏ سورة الحشر: لا ل 

)2 سورة الحشر: 5. 

659 سورةالحشر: . 

[(9© ابن جحرير 00 والبيهقي بام . وأبوعبيد في الأموال ص ١١‏ وابن زنحويه في الأ وال 
وعبد بن حميد وأبوداود في ناسخحه وابن ن المنذر وابن مردويه كما في الدر يسمي 


فانظروا لمن ترونه» ثم قال لهم: إن أمرتكم أن تحتمعوا لهذا المال فتنظروا لمن ترونه وإني. قرأت 
أيات من كتاب كفي لاه يقول «إما أقآء آلَهُ َل رَسُولِهِ مِنْ ن أل القرَ َيه 
وَلِرَسُولٍِ4 إلى قوله «أولبلى هم آلصَّدِقُونَ) والله داجو لوا وحدهم, لوَالّذِينَ تََوّهُو 
آلذار4 إلى قوله الْمُفْلِحُورت4 والله ما هو لمؤلاء وحدهم لوَالْذِين جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمَ 
يَقَولُو رَبّا آَغفِرْلََاكُ إلى قوله ظإرّحِمٌ4 والله ما أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال 
امريد رطان عبرا عاد ١‏ 

ا 0 

(ه) عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يملا الله أيديكم من 
العجم ثم يجعلهم أسدا لآ يفرون فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيفك ". 

(7) عن السائب بن يزيد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: والذي لا إله إلا هو 
دزاذات ها مين الناين: أحه إلااله ورتهدة امال سق أغطه او عه ونا ناهد اعق يه من الحد إل 
عبد مملوك وما أنا فيه إلا كأحدهم ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. فالرجل وبلاءه في الإسلام» والرحل وقدمه في الإسلامء والرحل وغناءه في 
الإسلام والرجحل وحاحته. والله لئن بقيت ليأتين الراعي بحبل صنعاء حظه من هذا المال وهو 
بمكانه؟. 

(0) وعن الحسن قال: كتب عمر إلى حذيفة أن أعط الناس أعطيتهم وأرزاقهم. فكتب 
إليه: إنا قد فعلنا وبقي شنيء كثير» فكتب إليه عمر: إنه فيئهم الذي أفاء الله عليهم» ليس هو 
لعمر ولا لآل عمر. اقسمه بينهه”/ 


185) فطل المهاجرين والانصاز والذين جاءرا من بغدهم 
(5959) أمر المسلمون بحب الصحابة وسار هم. 


(4) عن قتادة في قوله لللفَْرَاء الْمْهَجِرِينَ لَذِينَ أخْرجُوا من دِيرهِم» إلى آخر 


١914/5 والبيهقي 51/7“ وعبد بن حميد وابن مردويه كما في الدر‎ "51/١5 ابن أبي شييبة‎ 224)١( 
ورجاله ثقات.‎ 

6 البيهقي 5 وعبد بن حميد كما في الدر. وإسناده حسن. 

6 أهد 33/6 ١‏ والحاكم 1 كما ف الدر وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الهيئمي ف 
المجمع :#١١/0‏ رواه أحمد والبزار والطبراني ورحال أحمد رجال الصحيح. 

(5) ابن سعد 545/8 كما ف الدر المنثور. وفيه الواقدي وهو ضعيف. 

(5) ابن سعد “/5914 ومع إرساله ضعيف لضعف الواقدي. 


امجلد الأول باه الباب السادس 


الآية. قال: هؤلاء المهاحرون تركوا الديار والأموال والأهلين والعشائر وخرجوا حبا لله ولرسوله 
واختاروا الإسلام على ما كانت فيه من شدة حت لقد ذكر لنا أن الرحل كان يعصب الحجر 
على بطنه ليقيم به صلبه من الموع وكان الرحل يتخخذ الحفرة في الشتاء ماله دثار غيرها("©. 

(5) وعن قتادة في قوله إوَالْذِينَ تَبَوَهو آلدارَ وَالْإِيمَنَ4”" إلى آخر الآية» قال: هم 
هذا الحي من الأنصار أسلموا ف ديارهم وابتنوا المساحد قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم 
بسنتين وأحسن الله الثناء عليهم في ذلك. وهاتان الطائفتان الأوليان من هذه الأمة أخذتا 
بفضلهما وأثبت الله حظهما في هذا الفيء, ثم ذكر الطائفة الثالثة فقال «إوَآلْزِيرت جَآكُو مِنْ 
بَعَدِهِمَ و م كا أَغْفِرَ نا وَلإِخْوَرننَا ...4" إلى آخر الآية. قال: إنما أمروا أن 
يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ول يؤمروا بسبهم. 

)٠١(‏ عن الحسن قال: فضل الله المهاحرين على الأنصار فلم يجدوا في صدورهم حاجة. 
قال لين 

)1١(‏ عن عمر أنه قال: أوصي الخليفة بعدي بالمهاحرين الأولين أن يعرف#تنغ حقهم 
ويبحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل أن يهاحر النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم”' 

)١١( ١‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: الناس على ثلاث منازل» قد مضت منزتان 
وبقيت منزلة اعون ا تكرنوا بهذه 0 الح نفيك لحم قرأ 
«لِلفقَرَاء لْمْهَجِرِينَ آلَذِينَ أَخْرجُوأ من ديريم َأمولهم ٠‏ الآية. ثم قال: هؤلاء 
المهاجرون وهذه منزلة وقد مضتء ثم قرأ مإوَالذِينَ تَبَوّءُو آلدَاتَ وَآلْإِيمَنَ مِن فيليمر 
الآية. ثم قال: هؤلاء الأنصار ومدم اوكا مت تر ١‏ «والذيرت جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمْ 
يَقولوت رَبَنَا أَغْفِرَ لَبَا وَلإِخْوَيِنا الذفرت سيفوا بالإيمن»” ©. فقد مضت هاتان 
المنزلتان وبقيت هذه المنزلة فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة©. 


.1١95/" عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنشور‎ 2240١9 

45 سورةالحشر: 5. 

)2 سورة الحشر: ٠‏ 

.١55/5 ل ا ن المنذر كما في الدر‎ )5١ 

6 البحاري (588) كتاب التفسير في تفسير سورة ة الحشر. 

030 سورة الحشر: /. 

0 سورة الحشر: 8. 

(0) 2 سورة الحشر: .٠١‏ 

(2)9 الحاكم 484/5 وابن مردويه كما في الدر ١94/5‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهي. 


المجلد الأول 0/1 الباب السادس | 


)١65‏ عن الضحاك اليرت جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمَ 4 الآية. قال: أمروا بالاستغفار 
لم وقد عُلم ما أحدثوا!"©. 

(6لم عن عائفة قال: أكووا اذ وفوا لأمسات ابي صلى الله عليه وسلم فسبوهم 
م قرأت هذه الآبة لإوأنريرت جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمَ يَقُولُو ربكا آغفِر لما ولا ويك لني 2 
سَبَقُونًا بآلإر في و0 

(15) عن ابن عمر رضي الله عنه أنه مع رجلا وهو يتناول بعض المهاجرين فقرأ عليه 
«اللفقراء المهاجرين» الآية ثم قال: هؤلاء المهاحرون أ فمنهم أنت؟ قال: لاء ثم قرأ عليه 
«والذين تبوؤ الدار والإعان» الآية» قال: هؤلاء الأنصارء أ فمنهم أنت؟ قال: لاء ثم قرأ عليه 
«إوالذين جاءو من بعدهم الآية» قال: أ فمن هؤلاء أنت؟ قال: أرجو. قال: لا» ليس من 
ولام هن بن © 

)١17(‏ ومن وجه آحر عن ابن عمر أنه بلغه أن رجلا :بال من عثمان» فدعاه فأقعده بين 
يديه فقرأ عليه «إلِلقُقَرَآء الْمْهَجرِبن4 الآية. قال: من هؤلاء أنت؟ قال: لا. ثم قرأ «إوَالَذِينَ 
تومو دار وَالإِيمَنَ» الآية ثم قال: من هؤلاء أنت؟ قال: لا. ثم قرأ اليرت جَاءُو مِنْ 

بَعَدِهِوَ؟ الآية. قال: أ من هؤلاء أنت؟ قال: أرجو أن أكون منهم. قال: لا والله ما يكون منهم 

من تناولهم وكان في قلبه الغل عليهم”"». 


(79) خطبة أبي بكر في شرح الآية 

)١10(‏ عن نعيم بن محمد الرحجبي قال: كان في حطبة أبي بكر الصديق: واعلموا أنكم 
تغدون وتروحون في أحل قد غيب عنكم علمه فإن ابعطكم أن ينقضي الأحل وأنتم على 
حذر فافعلوا. ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله» وأن أقواما جعلوا ااام الغيرهي ناكم الله 0 
تكونوا أمثالهم. فقال «إوَلَا تَكُوتُوا كالنيينَ نَسُوأ آله أشهُمْ َنفسَبِمٌ أولتبلىك هم 
الفوقرةت اي أين من كنتم تعرفون من إخوانكم قد انتهت عنهم أعمالهم ووردوا على ما 
قدّموا؟ أين الحبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصّنوها بالحوائط وقد صاروا تحت الصخر 
والآكام؟ هذا كتاب الله لا فى عجائبه ولا يُطفى نورهء استضيئوا منه ليوم الظلمة وانتتصحوا 
© عبد بن حميد كما في الدر المنشور. 
)22 عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن مردويه كما في الدر. 
69 ابن مردويه كما في الدر. 
(4) ابن مردويه ايضا. 
(ه) سورةالحشر: .١5‏ 


المجلد الأول جره الباب السادس 


< تير صم 


خا و ا ا له ذه عات أ تدم 1 اس كت م 
0 ولحوة فإ - قد اثى على قوم 0 «إكائوا سرعورت فى الخيرت ويد عوننا 
رَعْبّا وَرَهَبّا وَكَانُوأ لا خَشِعِيرتَ6”". لا خير في قول لا يُبتغى به وجه الله ولا خير 
ف مال لا ينفق ف سبيل الله ولا خير فيمن يغلب غضبه حلمه» ولا خير في رجحل يخاف في الله 
لومة لاته”"©. 53 


آيات سورة الممتحنة 
(589؟) نزلت الآية في حاطب بن أبي بلتعة. 
)"٠٠(‏ اطلع الله على أهل بدر وغفر هم. 

)١(‏ عن علي قال: بعثن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال: 
انطلقوا حى تأتوا روضة -حاخ, فإن بما ظعينة بما كتاب فخذوه منها فأتوى به. فخرجنا حي أتينا 
الروضة. فإذا نحن بالظعينة فقلنا: أخرحي الكتاب؟ قالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتُخرجن 
الكتاب أو لتُلقين الثياب! فأخحرحته من عقاصها فأتينا به الي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه: من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين يبمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. 
فقال البي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله» إني كنت 
امرءا ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بما 
أهلهم وأموالهم .مكة. فأحببت إذ فاتئ ذلك من النسب فيهم أن أصطنع عليهم يدا يحمون يما 
قرابي. وما فعلت ذلك'كفرا ولا ارتدادا عن دين. فقال البي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال 
عمر: دعي يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال: إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل 
بدرء فقال: اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم. وأنزلت فيه «إيتأيجا الِّينَ دَامَنُو لا تَكَخِدُوأ 
عَدُوَى وَعَدُوَكُم ولاه قُورت إِلَهم و8774 

(؟) عن عمر بن الخطاب قال: كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين بكتاب فجيء 
به إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال: يا حاطب ما دعاك إلى ما صنعت؟ قال: يا رسول: الله 
كان أهلي فيهم فخحشيت أن يصرموا عليهم فقلت أكتب كتابا لا يضر الله ولا رسوله. فقلت: 
أضرب عنقه يا رسول الله فقد كفر؟ فقال: وما يدريك يا ابن الخطاب أن يكون الله اطلع على 
)١(‏ 2 سورة الأنبياء: .9.١‏ 

(؟) عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر .7١1/5‏ 
(١‏ سورة الممتحنة: .١‏ 


(6)4) البخاري )485٠0(‏ كتاب التفسير فْ تفسير سورة الممتحنة» ومسلم )51٠0١(‏ الفضائل باب من 
فضائل حاطب بن أب بلتعة. 


المجلد الأول ابره الباب السادس 


أهل هذه العصابة من أهل بدر» فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكه”". 


)”:٠(‏ نزلت الآية في أبي سفيان بن حرب وهو أول من قاتل أهل الردة في اليمن. 
(؟) عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أباسفيان بن حرب على 
بعض اليمن. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فلقي ذا الخمار مرتدا فقاتله فكان 
أول من قائل يا الردة وجاهد عن الذنن: قال ابن ظهاب وتو فيمن أنسزل الله فيه لني آله 
أن جَعَلٌ ا لين عَادَيْتم نكم - 0 60 
(4) وعن أبي هريرة قال: أول من قاتل ادل ادصاق الإ فين الله ابوسفيانة يج 
1 مور م 
حرب» وفيه نزلت هذه الآية إعَسّى آله أن جحل بكر ور بِنَ لين عَادَيكُم متهم مُوَد14. 
(5) عن ابن عباس في قوله لإعَسَى اله أن عل بَيَتَكْرْ وب لذن عَاديَكُم نِّم 


موده قال: نزلت في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة (وهي بنت أبي سفيان)””) 


699”) نزلت الآية في زوجة عمر رضي الله عنه. 
(7) عن ابن عباس قال: أسلم عمر بن الخطاب وتأخرت امرأته في المشركين فأنزل 
ل 9 لوكا بعِصَم ألْكوَافي4”, 0 
5 عد ب ادوع رسنال الى الم را 
(0) عن مقاتل قال: أنزلت هذه الآية"” يوم الفتح» فبايع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الرحال على الصفا وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله صلى الله عليه وتتلما '. 
(8) وعن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت: لما قدم رسول الله 


)2 الحاكم 7/4 وقال: على شرط مسلم.ء ووافقه الذهبي وأبو يعلى وابن مردويه والضياء في المحتارة 
كما في الدر .5١7/5‏ وقال الهيئمي في المجمع 4/9 70: رواه أبويعلى في الكبير» والبزار والطبراني في 
الأوسط باحتصار ورجالهم رجال الصحيح. 

9؟)4 سورة الممتحنة: ل. 

فيه ابن أبي حاتم كما في الدر ”ا 

25١‏ ابن مردويه كما في الدر. 

(ه) البيهقي في الدلائل 459/9 وابن عدي 5١59/5‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه كما في 
الدر 5/ه اي المي را را 

© سورة الممتحنة: 

49 عمس سكل ف شا ٠‏ والكلبي متهم بالكذب كما مر آنفاً. 

)4 أي قوله تعالى لإيتايا لكب إذَا جَاءكَ آلْمُؤْمِنَتْ ٠‏ الآية. الممتحنة: .١7‏ 

(9) ابن أبي حاتم كما في الدر 505/5. 


المجلد الأول ابره الباب السادس 


صلى الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إليهن عمر بن الخنطاب. فقام على 
الباب فسلم فقال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إل ن تبايعن على "أن لا تشركن 
باه شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ..."20. 

قلنا: نعم. فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داحل البيت. قال إسماعيل: 
فسألت جدبت عن قوله «إوَلَا يَعْصِيئَلك فى مَعَرُوفي؟»» قالت: مانا عن النياحة”". 

(5) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب فقال: قل 
هن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً. وكانت هند 
متنكرة في النساء فقال لعمر: قل لمن ولا تسرقن. قالت هند: والله إن لأصيب من أبي سفيان 
المنة» فقال: ولا تزنين» فقالت: وهل تزني الحرة؟ فقال: ولا تقتلن أولادكن» قالت هند: أنت 
قتلتهم يوم بدر. قال «إوَلَا يَأَتِينَ بهن يَفَترِيكهُ بَيْنَ يدن وَأُرَجُلِتكَ وَل يَحْصِيئَلك فى 
مَعْرُوفيِك”'"» قال: منعهن أن ينحن؛ وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه ويقطعن 
الشعور ويدعون بالويل والثبور””. 


آيات سورة الصف 
)”٠ 4(‏ بشارة بغلبة الإسلام على جميع الأديان على يد 

1 خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في المستقبل 

يول السعن نحا وعالى ل رز 0-7 ينا لني املو و 0 
كما قَالَ عيسي أبن 8 م لِلحَوَارِينَ م من أنصَارءِ نا إلى الثم قال الحوَارِيُونَ حَنُ أنصًا 
فَعَامََتَ طَايِفَةٌ يِّنْ م 1 بف إسْرتويل وَكفْرت طآيفة د فَأَبَدَنًا ا الذِين ءَامَنوأ عَلىْ 90 
1 سبوا )60 

فيها إشارة إلى تغلب دين الله على < جميع الأديان .مشيئته عز وجل وبا أن هذا المعئ لا 


6 على ما ورد في قوله تعالى «إيتأيا آلب إذَا جَاءَكَ 1 لَمُؤِيتَتيُبَابِعَتكَ عَلنْ أن ل بد 
الآية. سورة الممتحنة: .١١‏ 

(؟) ابن حرير 60/154 وأحمد 408/5 أتم منه ورجاله دولثوة: وعراه السيوطي في الدر ٠١/5‏ لأبي 
داؤد واين تعد وأي يعلى وعيدا بن ميك وابن مردؤيه والبتهفيفي الشعب أيضا: قلت: هو عند أبي 
داود 447/١‏ بعضهء بل هو عندالبخاري (48947) كتاب التفسير تفسير سورة الممتحنة؛ راحع 
التحفة 25.*/١7‏ 005 وليس هذا موضع البسط. 

7 سورة الممتحنة: .١١‏ 

(4) ابن حرير 78/548 وابن مردويه كما في الدر .7١١/5‏ ينظر إسناده. 

)5( سورة الصف: .١85‏ 


فرق باله ...4 


امجلد الأول سيره الباب السادس 


يتحقق كاملا في زمن البي صلى الله عليه وسلم؛ إذاٌ سوف يكون هناك تضحيات وبحاهدات 
وفتوحات بعد زمن النبوة كما كان مع عيسى عليه السلام حيث لم تنتصر دعوته في زمنه 
وانتشرت على يد حوارييه من بعده كما تحقق النصر على الأعداء على يدهم. والله أعلم. 

5 5700-00 27 0 7 2 20 1 هنا 2 

)١(‏ وعن قتادة في قوله تعالى «إيتايا لْذِينَ ءَامَمُوأ كونُوَأ أنصَارَ لهك قال: قد كان 
ذلك بحمد الله جحاءه سبعون رجحلا فبايعوه عند العقبة فنصروه وآووه حئ أظهر اللله دينه وه 
يُسمَّ حي من السماء قط باسه”© ولم يكن لهم ذلك غيرهم. وذكر لنا أن بعضهم قال: هل 
تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على محاربة العرب كلها ولتُسلموا. وذكر لنا 
أن رحلا قال: يا ني الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت»ء قال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا 
تش ركوا به شيعا وأشترط لنفسي أن تمنعون مما منعتم أنفسكم وأبناءكم, قالوا: فإذا فعلنا ذلك 
فمالنا يا نبى الله؟ قال: لكم النصر في الدنيا والحنة في الآحرة. ففعلوا وفعل الله. قال0©: 
والحواريون كلهم من قريش: أبوبكر وعمر وعلي وحمزة وجعفر وأبوعبيدة بن الخراح وعثمان 
بن مظعون وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله 
ال ةا 
والزبير بن العوام ". 

١‏ عطم در مق لس ِو 1 ب 
عدوهم فأصبحوا اليوم ظاهري. 29 


(ه ”) تعليم آداب الجمعة التي كان الخلفاء قدوقم فيها أيضا. 

)١(‏ عن السائب بن يزيد قال: كان النداء الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة"' في 
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعامة خلافة عثمان أن ينادي المنادي إذا 
جلس الإمام على المنبر. فلما تباعدت المساكن وكثر الناس أحدث النداء الأول فلم يُعب الناس 
ذلك عليه» وقد عابوا عليه حين أتم الصلاة بميئ”؟. قال فكنا في زمان عمر نصلي فإذا حرج عمر 
2024١١‏ هذا على وجه التغليب وإلا فقد ذكر اسم زيد بن حارثة من الأحياء في الكتاب؛ «إ... قَلمًا قَضَئ 

رَيْدٌ مِبَنا وَطَرَا #٠٠١‏ سورة الأحزاب: /1. 

)4 أي قتادة. 

)22 عبد بن حميد وعبدالززاق وابن المنذر كما في الدر 5/5 .5١‏ 

(4) ابن أبي حاتم كما في الدر. 

(ه)2 أي قوله تعالى إإذَا نُووِك للصّلوة من يَوْمِآلَجُمُعَةٍ ...4 سورة الجمعة: 5. 

)»2 قيل: إنه كان يرى قصر الصلاة وإتمامها في السفر؛ يؤول قوله تعالى أفَلمِسَ عَلَيَكرْ جُتاح أن تَقَصُرُوا 

مِنَ آَلصّلَة ٠.٠‏ النساء: 2٠١١‏ وقيل أنه نوى الإقامة في مئ وقيل غير ذلك. 


انجلد الأول 4ه الباب السادس 


وجلس على المنبر قطعنا الصلاة وتحدثناء وربما أقبل عمر على بعض من يليه فسألهم عن سوقهم 
ودراهمهم والمؤذن يؤذن. فإذا سكت الموذن قام عمر فتكلم ولم نتكلم حي يفرغ من حطيته”". 

(؟) عن خرشة“بن الحر قال: رأى معي عمر بن الخطاب لوحا مكتوبا فيه «إإذا 
تُودك للصّلوة مِن يَوْمِالْجِمُعَة فَآسَعَوَأ إن ذكر آلّوِ”'' فقال: من أملى عليكم هذا؟ قلت: 
أبي بن كعب. قال: إن أبيا أقرأنا للمنسوخ» اقرأها: قامضوا إلى ذكر 921 

(5) عن الحسن أنه سئل عن قوله تعالى «إقآب سَعَوَأ إى ذكر لَه قال: ما هي بالسعي 
على الأقدام ولقد نموا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ولكن بالقلوب والنية 
لشي 

(4) عن جابر بن عبد الله قال: بينما البي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما 
إذ قدمت عير المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حى لم يبق فيهم إلا انئي 
عشر علد أنا فيهم وانويكر ومين فايول الله ظوَإِدًا رَأوَأ تجَرَةٌ أَوْ هُوًا أننضوا الاي 
لكر الور ش 

٠‏ (د) وعن الحسن: بينما البي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قدمت عير 
لمدينة فانفضوا إليها وتركوا البي صلى الله عليه وسلم فلم يبق معه إلا رهط منهم أبوبكر وعمرء 
فنزلت هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تتابعتم حىّ 
لاأييقى معى أحد منكم' لسبال :بكم الوادي نار , 

(5) عن طاوس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وأبوبكر وعمر 
وعثمان وإن أول من جلس على المنبر معاوية بن أبي سفيان"”. 

(0) عن الشعبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة 


الى 


0 


22)1١(‏ عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه كما في الدر 7١1/5‏ بل وأخرجه الجماعة إلا مسلم دون 
قوله: فلم يعب الناس ذلك عليه الخ راجع نصب الراية ؟/.؟. 

(؟١) ١‏ سورة الجمعة: 9. 

)22 أبو عبيد ف فضائله وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف كما ف 
الدر .75١19/5‏ 

(4) سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 515/5. 

(0) سورة الجمعة: .١١‏ 

(5) البخاري (975) كتاب الجمعة باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة» ومسلم ٠0(‏ 
كتاب الجمعة باب في قوله تعالى #إوَإِذًا رَأوَا تجترة أو هوا ...4. 

)2 عبد بن حميد كما في الدر 5/١7؟.‏ 

(8) ابن أبي شيبة ١١١/5‏ كما في الدر 7١5/5‏ وفي إسناده ليث بن أبي 00 اختلط أخيراً 
ولم يتميز حديثه فترك كما في التقريب ص 1717 . 


المجلد الأول مره الباب السادس 


استقبل الناس بوجهه فقال: السلام عليكم؛ ويحمد الله ويثي ويقرأ سورة ثم يبجلس ثم يقوم 
فيخطب ثم ينزلء فكان أبوبكر وعمر يفعلانه". 


آيات سورة المنافقون 
(5:*) نزلت ثاب آيات تصدق زيد بن أرقم وتكذب المنافقين. 

)١(‏ ف قصة زيد بن أرقم؛ فبينا أنا أسير وقد حفضت رأسي من الهم إذ أتاني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي. ثم إن أبابكر لحقئ فقال: ما قال لك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: ما قال لي شيئا إلا أنه عرق أذني وضحك في وحهي. فقال: 
أبشر“فلما أضبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذَا جَاءَكَ الْمُتَفِقَونَ : قَالُوأ سبد 
نك لَرَسُولْ الله حى بلغ «لَمُخْرجَن الأعز زُمِنا الأذّ 00 60 

(١؟)‏ عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة قال سفيان: 
يرون أنها غزوة بن المصطلق فكسع رجحل من المهاجرين رجلاً من الأنصار. فقال المهاجر: 
ايا للمهاحرين! وقال الأنصاري: يا للأنصار! فسمع ذلك البي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال 
دعوى الجاهلية؟ قالوا: رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: دعوها فإها منتنة! فسمع ذلك عبد الله بن أبي فقال: أوقد فعلوها؟ والله لعن رجعنا إلى 
اللدينة ليخريخن: الأعق نيا الاذل: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عمر فقال: يا 
رسول الله دعين أضرب عنق هذا المنافق. فقال البي صلى الله عليه وسلم: دعه؛ لا يتحدث الناس 


24)1١(‏ ابن أبي شيبة ١١4/”‏ وفي إسناده محالد بن سعيد ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره كما ف 
التقريب ص 5/17. ش 
هه سورة المنافقون: ./8-١‏ 
ةم 2 75915 أبواب التفسير باب ومن سورة ةالمنافقين» وقال: حسين ضحيخ) » والبخاري 
كتاب التفسير تفسير سورة المنافقين بلفظ قال: سمعت عبد الله بن أبي يقول لأصحابه: 
الو عل طن حك سر الح بسر ل إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» 
فذكرت ذلك لعمي» فذكر ذلك عمي للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم» 
فحدّئته» فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابهء فحلفوا ما قالواء 
فكذبئي وصدقه؛ فأصابنئ شيء لم يصبئ قط مثله» فحلست في البيت» فقال عمي: ما أردت إلى أن 
كذبك رسول عات ل بد ومقتك؟ فأنزل الله إإِدًا جَآءكَ لْمُتَشِقُونَ)4 فبعث إلي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهاء ثم قال: إن الله قد صدّقك. له طرق كثيرة عن زيد» وفي 
بعضها أن ذلك في غزوة تبوك» وأن كوول السزرة ايلك ومسلم (75 )٠‏ كتاب صفات المنافقين 


المجلد الأول مه الباب السادس 


أن 0 يقتل أصحابه7" , .. 1 
(*) زاد الترمذي”': فقال له ابنه عبد الله: لا تنقلب حى ثُقرٌ أنك الذليل ورسول الله 
العزيز» ففعل. 


آيات سورة الطلاق 
ا ل 

)١(‏ عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد البي صلى الله عليه وسلم 
ا ا مره فليراجحعها ثم يمسكها حى تطهر ثم يطلقها إن بدا له 
فأنزل الله عند ذلك «َإيَتاأيا لبن ذا طلَْعمُ آلْسَاء َطَلْقُوهُنْ ...4 في قبل عدقن”"» قال 
أبوالزبير: را عق رواية عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض 
فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم عسكها ثم تحيض فتطهر. 
فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها. فتلك العدة الى أمر الله أن تطلق لها النساء. 
وقرأ ابي صلى الله عليه وسلم «إيّتأيما آلبنُ إِذَا طَلَّقَثُمُ آليِسَاءَ فَطَلِقُوهنٌ...4 ف قبل 
عدق 7 


(0”) يرزق الله عباده من حيث لا يحتسبون.9) 
(1) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: احتمع أبوبكر وعمر وأبوعبيدة بن 
الجراح رضي الله عنهم فتماروا في شيء. فقال لهم علي: انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه 


226)1١(‏ البخاري 5 التفسير في تفسير سورة المنافقين. 

59 الترمذي (ه١91*”)‏ أبواب التفسير باب ومن سورة المنافقين. 

)2 قراءة مفسرة لقوله تعالى «إيَتأيجا آَلبنْ إذَا طَلَّفَتُمُ اليِسَآءً فَطلِقُوسَنٌ لِعِديِن . .4 الطلاق: .١‏ فقد 
أخرج البحاري (43508) كتاب 0 سورة الطلاق» ومسلم (56010") كتاب الطلاق باب ترم 
طلاق الحائض بغير رضاها الم؛ عن ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: 0 
تطهر» ثم تحيض وتطهرء فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسهاء فتلك العدّة الي أمر 
أن يطلق لما النساء". 

(4) ابن مردويه كما في الدر 9/5؟5. 

,252 البحاري 60055١١‏ في أوائل كتاب الطلاق» ومسلم )5565١(‏ كتاب الطلاق باب تحريم طلاق 
الحائض بغير رضاها الم. 

()22 إشارة إلى تفسير الآيتين رقم ١‏ و 7 من سورة الطلاق «إ... وَمَن يَكق أله مسجل لَهُء تَخْرَجَا (©) وَيَرَرُقَهُ ين 


المجلد الأول /امارهة الباب السادس 


وسلم فلما وقفوا عليه قالوا: يا رسول الله جئنا نسألك عن شيء. فقال: إن شئتم فاسألوا وإن 
شئتم خبرتكم ما حئتم له. فقال لهم: حئتم تسألوني عن الرزق من أين يأني وكيف يأني؟ أبى الله 
أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يعله”". 

() عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا””. 


)"١9(‏ عناية عمر بتفسير الآية 

(4) وعن قادة. قال كان عمر :يدول: الى وطعت :ذا يطنها وعر موضوع على :سريره 
ملل ام 000 

(5) عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر في المرأة الي يطلقها زوجها تطليقة ثم تحيض 
حيضة أو حيضتين ثم ترفعها حيضتها لا يدرى ما الذي رفعها له أنما تَرنَصُ بنفسها ما بينها وبين 
تسعة أشهر. فإن استبان مل فهي حامل. وإن مرّت تسعة أشهر ولا حمل بما اعتدت ثلاثة أشهر 
بعد ذلك ثم حلت7”. ١‏ 

(7) وعن سعيد بن المسيب أن عمر استشار علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت؛ قال 
زيد: رأيت ان كانت نسيأء قال علي: فآخر الأحلين. قال عمر: لو وضعت ذا بطنها وزوجها 
على نعشه لم يدخل حفرته لكانت قد حلت”©. 


9" أبوعبيدة يتأول الآية. 
(90) عن أبي سنان قال: سأل عمر بن الخنطاب عن أب عبيدة» فقيل له: إنه يلبس الغليظ 
من الثياب ويأكل أحشن الطعام. فبعث إليه بألف دينار» وقال للرسول: انظر ما يصنع بما إذا هو 


)001 0 أتم منهء وقال: غريب المتن والإسناد» وابن النجار عن أبي هريرة كما في الكنسز 
5 ولم اك ل ا دا 

)2 الترمذي )١844(‏ أبواب الزهد باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه وابن ماحه )5١514(‏ أبواب 
الزهد باب التوكل واليقين» والحاكم ١8/١‏ وابن حبان كما في الموارد ص 57١‏ وأحمد 250/١‏ 
١‏ وأبو يعلى رقم 2557 وأبونعيم في الحلية 59/٠١‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» والألباني في سلسلة الصحيحة رقم .5١١‏ 

)22 أي: إذا وضعت المرأة حملها والزوج ميت على السرير لم يقبر بعد» فلا عدة عليها. 

(224)4 عبد بن حميد كما في الدر 595/5. ذا بطنها: ما في بطنها. 

4 عبد بن حميد كما في الدر. 

6 ابن أبي شيبة 4/ 191. 


المجلد الأول بره الباب السادس 


أحذها؟ فما لبث أن لبس ألين الثياب 00 أطيب الطعام» فجاء الرسول فأخيره. فقال: رحمه 
الله» تأول هذه الآية لالِيُنَفِقَ دو سَعَوِ 0 5 


آيات سورة التحريم 
)"1١(‏ نزلت حمس آيات في مارية القبطية 
وعائشة وحفصة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 

)١(‏ عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب: من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال: عائشة 
وحفصة. وكان ذلك الحديث في شأن مارية أم إبراهيم القبطية أصاها النبي صلى الله عليه وسلم 
في بيت حفصة في يومها فوجحدت”" حفصة؛ فقالت: يا ني الله لقد جعت إلي شيئاً ما جئته إلى 
أحد من أزواحك في يومي وفي دوري وعلى فراشي. قال: آلا ترضين أن أُحرّمها فلا أقريما. 
00 فيحريها: وقال؟ له تذكري 3لك لاحن 0 لعائشة. فأنزل الله «إيتيجا آَلبييُ 

مآ م أحَلَ آئة لك ٠‏ .4" الآيات كلهاء ذ فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر 


ات من 


. (17) تعريض بخلافة أبي بكر وعمر في اللآية 
(1) عن ابن عباس في قوله وذ أمَ سَرٌ آل إل بَعَضٍ أَزْوَ جو حَدِيكًا ...4 قال: 
دحلت حفصة على النبي صَلى الله عليه وسلم فقال لها: لا تخبري عائشة حن أبشرك ببشارة. فإن 
أباك يلي الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مت. المت حرقه تأخرت عالق 0 
(؟) وعن عائشة فق 0 «(تلذأ أسَرٌ آلنبى إلى بَعَضِ أَزوَاجوء 1 قال: أسر 
إليها أن أبابكر خليفي من بعدي” 
() وعن علي وابن عباس قالا: والله إن إمارة أبي بكر وعمر لفي الكتاب «إوَِذْ أَسَرّ 
ألبّىُ إِلْ بَعَض أَزْوجِهِ حَدِيئًا ...»4 قال لحفصة: أبوك وأبوعائشة واليا الناس بعديء فإياك 


24)١9‏ سورة الطلاق: ل. 

(؟) ابن حرير ١49/78‏ ورجاله ثقات. 

(03١‏ غضبت. 

50) سورة التحريم: .١‏ 

9) ابن حرير ١58/78‏ وابن المنذر وف إسناده ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه. 
3( سورة التحريم: 7. 

)22 الطبراني وابن مردويه كما في الدر 51/5؟. 

٠ 83‏ ابن عدي واب عساكر كما في الدن. 


الجلد الأول 8ه الباب السادس 


أن و00 
ش 00 سا »هيك 4 كر مح كت ديكا قال: 
أسر إليها أن أبابكر ليف من بعدي””. 


(5) وعن حبيب بن أبي ثابت لإوَإِذْ أَسَرٌ آلب إل بَعْضٍ أزواجد- حَدِيئًا ٠.‏ قال: 
عر نشافكة أن أناها ايند هن يعدم وان ا باصهمية لداييه مو اعد ايا , 

(0) وعن الضحاك في قوله وَإِذْ أ لين إل بَعْضٍأز جو حَددِيعا ...4 قال: أسر 
إلى حفصة بنت عمر أن الخليفة من بعده أبوبكر ومن بعد أبي بكر عمر) 

(0) وعن بخاهد ني قوله لإعثرف بَعْصَهء وَأعرض عَنْ بَعْْ قال الذي عرف أمر 
مارية. وأعرض قوله: إن أباك وأباها يليان الئاس بعد عتافة أن ب 0 


(90”) نزول آيتين موافقتين لقول عمر رضي الله عنه 

(9) أخرج بك "عرو مداه تن عا قال: حدثئ عمر بن الخنطاب قال: لما اعتزل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجدء فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: 
طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه» وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب. فقلت: لأعلمنّ ذلك 
اليوم» فدخلت على عائشة فقلت: يا بنت أبي بكر قد بلغ من شأنك أن تؤوذي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ قالت: مالي ولك يا ابن الخطاب؟ فدخلت على حفصة فقلت لما: يا حفصة:؛ أقد 
بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم لا يحبكء لولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء 
فقلت لها: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هو في حزانته في المشربة. فدحلت فإذا أنا 
برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً على أسكفة المشربة مدليا رحليه على نقير من 
عشب وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر. فناديته: يا رباح» استأذن 
لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي» فلم يقل شيئاً. 


00 ابن عدي ١‏ وأبو نعيم في فضائل الصحابة والعشاري في فضائل الصديق ص 5 وابن مردويه وابن 
عساكر من طرق» كما في الدر. لكن في سنده سيف بن عمرو الضبي ضعيف كما في التقريب ص .1١8‏ 

)2 ابن عساكر كما في الدر. 

(2١‏ المصدر السابق. 

(4) ابن المنذر كما في الدر. 

(5) 2 سورة التحريم: ". 

(22)5 ابن أبي حاتم كما في الدر. 

072 مسلم (755531) باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن الخ. 


المجلد الأول توه الباب السادس 


قلت: فإن أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة, والله لفن 
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقهاء فرفعت صوقء فأومأ إلي 
بيده أن ارقه. فدحلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصيره فجلست 
فإذا عليه إزار وليس عليه غيره: وإذا الحصير قد أثر في جنبه. ونظرت في خزانة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها من قرظ في ناحية الغرفة وإذا أفيق 
معلق» فابتدرت عيناي فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا ني الله ومالي لا أبكي؟ وهذه 
الحصير قد أثر في حنبك وهذه حزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك كسرى وقيصر في الثمار 
والأنمار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك؟ قال: يا ابن الخطاب ألا 
ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى. ودخلت عليه حين دحلت وأنا أرى في 
وحهه الغضب. فقلت: 'يا رسول الل ما يشق عليك من شأن النساء» فإن كنت طلقتهن فإن الله 
بنك وملائكدهوخريل وميكائيل وأنا وأبوبكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت» وأحمد الله إلا 
رجحوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقوله» ونزلت هذه الآية «إوإن تَظَهرًا عَلمَِ قن اله 
هو مَولَهُوَحبَرِيلٌ وصَلِحُ آلمُؤْنينَ وََلْمَلَِكة بَعْدَ ذَلِكَ طَهيرٌ (ه عَسَى رَبهُه إن طَلْفَكُنٌ 
أن يُبولة: أزوج خَيرَا مدَكُنّ4'". وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر 

نساء البي صلى الله عليه وسلمء فقلت: يسول اله ١‏ طلسيو ؟ "قال قلت ايا رسول الله 
إن دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصا ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نساءه» أفأنزل أخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: نعم إن شعت. ثم لم أزل أحدثه حئ تحسر 
الغضب عن وجهه وح -كشّر وضحك وكان من أحسن الناس ثغرا. ففزل رسول اهب 
لله عليه وسلم ونزلت أتشبّث باللجذع ونسزل ني الله صلى الله عليه وسلم كأئما بم بمشي على 
الأرض ها بمسه بيده. فقلت له: يا رسول الله إنما كنت في الغرفة تسعا وعشرين. فقال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم: إن الشهر قد يكون تسعا وعشرين. فقمت على باب المسجد فناديت 
بأعلى ضري ايعان ور لزن يان اساي ويل تباي 0 

جَاءَهُمَ أَمر ين آلأمنٍ أو لْحَرَفٍِأُدَاعُوا يو وَلَوْ رَدُوُ إلى آَلرَسُولٍ وإ" أوؤلى الأمر مِنم 
َعَلِمَهُ الْذِينَ يَسَتَنرِطُوتَهٌد متدة4”". نكت آنا انسهلف الكمر وأ سل الله آي المحي 


)226 سورة التحريم: 4- ه. 
(؟)2) سورة النساء: 810. 


المجلد الأول 9ه الباب السادس 


)"”١4(‏ إشارة جلية إلى أبي بكر وعمر 

5 . ع 2 2 مدو اع , 
٠١‏ عن ابن عباس قال: كان أبي يقرؤها «وَصَلحٌ لْمُؤْمِِينَ أبوبكر وعمر'". 
)١١(‏ وعن عبدالله بن بريدة عن أبيه في قوله وَصَلحٌ لْمُؤْينِينَ4 قال: أبوبكر وعمر'". 


(؟1١)‏ وعن عكرمة وميمون بن مهران مثله"". 

(1) وعن الحسن البصري ف قوله وَصَلِحٌ الْمُؤْبِينَ4 والعير ب اقطان 

)١4(‏ عن مقاتل بن سليمان في قوله وَصَلحٌ أَلْمُؤَِيِينَ4 قال: أبوبكر وعمر وعلي'". 

)١5(‏ عن ابن مسشعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله إوَصَبلحٌ الْمَؤْبِيينَ4 
قال: صالح المؤمنين أبوبكر ع 

(1) وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صالح المؤمنين أبوبكر وعمر''". 

(1) وعن ابن عمر وابن عباس في قوله وَصَلِحٌ اَلْمُؤْيِنِينَ4 قالا: نزلت في أبي 
بكر وعمر”". 

(14) وعن سعيد بن جبير في قوله وَصَلِحٌ الْمُؤْيِنِينَ4 قال: نزلت في عمر بن 
لزان 0 

)١9(‏ وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله «وَصَلح الْمُؤْمِيِينَ4 قال: 
أبوبكر وعمر”” ©. 

)"١8(‏ عناية عمر بشرح التوبة النصوح 

)٠١(‏ وعن النعمان بن بشير أن عمر بن الخطاب سئل عن التوبة النصوح”' 2 قال: أن 

ينوت الرخل من العمل السيوم ثم ل يعود إليه أبدا'”". 


(2024)01 ابن عساكر من طريق الكلبي كما في الدر 547/5 والكلبي متهم بالكذب. 

هه المصدر السابق. . 

209 المصدر السابق. 

(45) المصدر نفسه. 

,2( المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 

)2 الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في فضائل الصحابة كما في الدر. وقال الهيئمي في المجمع ١717/17‏ 
بعد عزوه للطبراني: فيه عبدالرحيم بن زيد العمي وهو متروك. 

(4) الطبراني في الأوسط وابن مردويه كما في .الدر. 

99 سعيد بن منصور وابن سعد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر كما في الدر. 

)2 راجع ص /ا١5.‏ 

.8 ف قوله تعالى لايجا اليرت ءَامَكُوأ ُوبُوا إل أله توبَةٌ نضُوحا ...4 التحرمم:‎ 01١ 

(10) الحاكم 446/1 وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي؛ وابن حرير 1717/74 وابن أبي شيسبة. 


المحلد الأول اوه الباب السادس 


من سورة الملك 
(15") عناية عمر بشرح حقيقة التوكل 
)١(‏ عن معاوية بن مرة قال: مر عمر بن الخطاب بقوم فقال: من أنتم؟ قالوا: 


المتوكلون. قال: أنتم المتأكلون؛ إنما امتوكل رجل ألقى حَبّهِ في بطن الأرض وتوكل على ريه0©. 


)”١‏ الفرق بين الخلافة وبين الملك 
)١(‏ عن أبي عثمان النهدي قال قال مروان بن الحكم لما بايع الناس ليزيد: سنة أبي 
بكر وعمر. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: إها ليست. بسنة أي يكر: وعجر ولكنها منبة خرقل؛ 
فقال مروان: هذا الذي أنزلت فيه لوَالّذِى َال لولِديهِ ه أب لَكُمَآ: 3 الآية ية. فسمعت 
ذلك عائشة فقالت: دن إفا م تسزل في عبد الرحمن ولكن نزل في أبيك «إوَلَا تع كل 
مَهِينِ © © هَمَازٍسَعَّاء بتَصِيم 007 


من سورة الحاقة 
(1”) كيف وقع الإسلام في قلب عمر؟ 
)١(‏ عن عمر بن النطاب قال: حرجت أتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن 
أسلم. . فوحدته قد سبقئ إلى المسجد فقمت خلفه. لاسسح إسوره الحاقة فجعلت أعجب من 


ا هذا و الله شاعر كما قالت قريش» فقرأ ْم لَقوَلُ رَسُولٍ كير (2ه وما 
« 


بقَوَلِ سَاعِرٍ قليلاً ما تُؤْينُونَ قلت: كاهن قال: «إوَل قَولٍ كاهِن قليلاً ما 
تَدَ روج كر هّن رب الْعَديِينَ4”' إلى آخر السورة. فوقع الإسلام في قلبي كل موقم" 


وابن المنذر وابن أبي حاتم وعبدالرزاق وعبد بن حميد وهناد وابن منيع والفريابي كما في 
الدر 5 واللحافظ ابن حجر في المطالب "٠‏ وقال: صحيح موقوف. 

01 الحكيم الترمذي كما في الدر /. 

)4 سورة الأحقاف:7١.‏ 

)6 سورة القلم: .1١-١١‏ 

5 ابن مردويه كما في الدر 5601/5؟. 

.4١ -4. سورة الحاقة:‎  )5( 

03 سورة الحاقة: 45-145. 

)2 أحمد ١0/١‏ ورحاله ثقات. 


(98”) عمر يفسر الآية. 
9١؟)‏ عن عمر أنه قال: حاسبوا الم قبل أن تحاسبوا فإنه أيسر ةك ردن 
أنفسكم قبل أن توزنوا وتحهزوا للعرض الأكبر «إيَوَ يِذ تُعْرَضُونَ لا تحت كر حَافِيَة فيه 0. 


من سورة الجن 
85 عاد عر يتوج الآية 
)١(‏ عن السدي قال قال عمر َالو آسْتَقَسُوأْ عَلى الطريقَة مه لَأسَقَيتهُم مآد غَدَقا 
2 لَتَفِْنهمْ فيه فِيهِك”" قال: حيثما كان الماء كان المال» وحيثما كان كال كانت 0 


من سورة المرمل 
)”71١(‏ منزلة التماس فضل الله عند عمر رضي الله عنه 
عن عمر بن الخطاب قال: ما من حال يأتين عليه الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب 


إلي من أن يأتيئ وأنا بين شعبيَ رحل ألتمس من فضل الله ثم تلا هذه الآية هِإْوَءَاحَرونَ يَضصْرِبُونَ 
م 0 31 
فى الأرْض يُبْتَعُونَ مِن فَضْل الله وَدَاحَرُونَ يُفَتِلُونَ فى سبل ه00 


من سورة الدهر 


1-5 


(؟7") عمر يفسر الآية. | 
)١(‏ عن عمر بن الخطاب 0 را إل أ على الإشسي جعي درت 
يكن شيعا مذَكُورً]4”" فقال عمر: ليتها تمت/"ا 


.١8 سورة الحاقة:‎ )24)1١( 

9 ابن المبارك في الزهد ص ٠ ١.”‏ وأحمد أيضاً في الزهد ص ١٠١‏ وأبو نعيم في الحلية ١/؟ه‏ 
والترمذدي )١569(‏ أبواب صفة القيامة باب حديث: الكيس من دان نفسه الم» ؛ وابن الجوزي في 
مناقب عمر ص 375 والألباني في سلسلة الضعيفة +/4” وقال: إسناده حيد إلا أنه منقطع. 

[فة سورة الجن: 7215 7. 

(22)4 ووقع في الدر 774/1 عن السري: أحرجه ابن جرير وعبد بن حميد. قلت: وهو عند أبن جرير 
١١١‏ عن التيمي وال أعلم. وإسناده منقطع. 

() 2 سورةالمزمل: 

030( ري ل 5. 

)2 سورة الدهر: ١‏ 

(0) عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد ص 74 وأبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن المنذر كما 
في الدر 791//5. 


المجلد الأول 00 الباب السادس 


بغر حطة عدر ص * 


(؟) وعن عمر بن الخطاب أنه تلا هذه الآية هَل أن على الإنسنٍ حين مِّنَ آلدهر 
لَمْ يَكُن شيعا مَذْكُورًا4 قال: ول نلك با ديا لا اا 


(75”) نزول ١9‏ آية تثني على سبعة من الصحابة المهاجرين 
(؟) عن بجاهد قال: لما صدر الني صلى الله عليه وسلم بالأسارى عن بدر أنفق سبعة 
من المهاجرين على أسارى مشركي بدر منهم أبوبكر وعمر وعلي وعبد الرحمن وسعد وأبوعبيدة 
بن الجراح. فقالت الأنضار: انام أن الوق رسوله رركم بالنفقة؟ فأنزل الله فيهم تسع 
عشرة آية إن آلأبرَار: يَشرَبُوتَ 2 ين كأ س كارت ِرَاجُّهَا كافورًا ...: © إلى قوله «إعيكا 
فيا تُسمَى . عي 50 : 


(74”) نزلت الآية تعلم عمر رضي الله عنه. 

(4) عن عكرمة قال: دحل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راقد على 
حصير من جريد أثر في جنبه فبكى عمر. فقال: ما ييكيك؟ قال: ذكرت كسرى وملكه وقيصر 
وملكه وصاحب الحبشة وملكه؛ وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير من جريد. فقال: 
أما ترضى أن لهم الدنيا ولنا.الآخرة» فأنزل الله لإوَإِذا رَأَيَتَ مع رَأَيَتَ تعِيما وَمُلكا كبير! 00004 


من سورة عبس 
ذه "١‏ ينهى الشيخان عن التكلف في كتاب الله 
(1) عن إبراهيم التيمي قال: قرأ أبوبكر الصديق طوَفَِكهَةٌ )2741 فقال: ما الأب؟ 
فقيل: كذا وكذاء فقال أبوبكر: إن هذا لهو التكلف". 
(1) وق رواية عن إبراهيم التيمي قال: سئل أبوبكر الصديق عن الأبّ ما هو؟ فقال: 
أي سماء تظلئ وأي أرض تقلئ إذا قلت في كتاب الله ما لا أعله؟0» 


)00 عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر. 

زه سورة الدهر: ه-م١.‏ 

فيه ا 01/5 

(6)5 سورة الدهر: ٠‏ 

(5) 2 عبد بن حميد واب ىدر مانن لدي 
00 سورة عبس: .5١‏ 

)2 فتح الباري .771١/١‏ 


المجلد الأول هوه الباب السادس 


() وعن أنس قال: قرأ عمر للوَفَدِكهَةٌ وَأَنَا) فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما 
الأب؟ شم قال: مه فينا عن التكلف”"“ . 

ع 6ن 2 عسو 7 

(5) عن أنس أن عمر قرأ على المنبر لفَأَنْبتَا فنا حَكا 6 وَعِكَبا ...4 إلى قوله 
«إوأبًا4 قال: كل هذا قد عرفناه» فما الأب؟ ثم رفض عصا كانت في يده فقال: هذا لعمر الله 
هو التكلف. فما عليك أن لا تدري ما الأب؟ اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب فاعملوا به وما 
لم تعرفوه فكلوه إلى ربه'"". 


من سورة التكوير 
(7”) عناية عمر بتفسير الآيات 

)١(‏ عن عمر بن الخطاب في قوله لإوَإذًا الْمَوْمْدَة يلت" قال جاء قيس بن عاصم 
التميمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن وأدت ثمان بئات لي ف الجاهلية. فقال له النبي صلى 
الله عليه وسلم: أعتق عن كل واحدة رقبة. قال: إن صاحب إبل قال: فأهد عن كل واحدة بدنة0©. 

؟) عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب في قوله لإوَإدًا ألْمْفُوسُ رُوْجَتَ4” 
قال: هو الرحل يزرَّج نظيره من أهل الجنة» والرجل يزوج نظيره من أهل النار يوم القيامة» ثم قرأ 
3 حشروا آلْذِينَ ظَمُوأ وَأَزْوجَهُمَ 0 


33707) عناية عمر بشرح الآيات 
(5) وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما نزلت مإِذًا و ١‏ قال عه 


24١9‏ ابن جرير 05/8٠.‏ وقال ابن كثير 477/5 : هو إسناد صحيح. 

2١‏ الحاكم ؟/:١ه‏ وقال: على شرط البحاري ومسلم» ووافقه الذهي. وعزاو السيوطي لسعيد بن 
منصور وابن سعد وغيرهما أيضا كما في الدر 711//5. 

60 سورة التكوير: 8. ش 

(2)4 البزار والحاكم في الكيئ والبيهقي ١١/8‏ كما في الدر 570/5. وقال الحيثمي ي اسم :١514/0‏ 
رواه البزار والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح غير حسين بن مهدي الأيلي وهو ثقة) 
وعبدالرزاق أيضا كما في تفسير ابن كثير 4//ا4. 

)202 سورة التكوير: /. 

3 سورة الصافات: 57؟. 

0) الحاكم 5١5/1‏ وصححه وابن جرير 59/5١‏ وابن أبي شيبة /١7‏ 7174 وعبدالرزاق وسعيد بن 
منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث وأبو نعيم 
في الحلية كما في الددر 5١59/5‏ وابن كثير 575/4 . 

(8) سورة التكوير: .١‏ 


المجلد الأول كوه الباب السادس 


لما بلغ مإعَامَتٌ نفس مآ أُحَصَّرَتَ4”' قال: هذا آخر الحديث7© 

)عن أن بالقدوين قالد كنا عن زر بز الاين دناه بوعل مقال .زا را 
أْجْوَارٍ الْكنّس» فطعن عمر محفرة معه في عمامة الرجل فألقاه عن رأسهء فقال. عمر: 
أحروري؟ ؛ والذي نفس عمر بن الخطاب بيده لو وجدتك محلوقا لأنحيت القمّل 
ع لس 6 


من سورة الانفطار 


8 راطق عه 000 520000 
013 عن غتر بي إلققلاب أنه.قرأ جذه الآية ية #إيتأيها آلإِنسَنُ مَا ررك بِرَبَكَ لكريم 
فقال: أغره والله يله . ّ 


من سورة الأعلى 

(79") شدة فرح الأنصار بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم وأضحابه المدينة 

)١1(‏ عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا يقرآننا القرآن الكريم. ثم جاء عمار وبلال وسعد. ثم جاء 
عمر بن الخطاب في عشرين ثم جاء البي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء 
فرحهم به حب رأيت الولايد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. 
فما حاء حى قرأت لإسَبّح أسَمّ رَبَكَ الأغلى» ف سور مثلها". 


من سورة الغاشية 
)"*١‏ عناية عمر بتدبر الآيات 
)١(‏ عن أبي عمران الحوني قال: مر عمر بن الخطاب براهب فوقفء ونودي الراهب 


.١4 سورة التكوير:‎ 224)١( 

2024)١(‏ عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر 0/5؟". 
)226 نسبة إلى حروراء من ضواحي الكوفة» كانت موطن المخوارج. 

م5 لقعاتافة 

(1) | سورة الانقطار: 5 

ف ده التفسير» تفسير سورة الأعلى. 


المجلد الأول لوه الباب السادس 


فقيل له: هذا أمير المؤمنين. فاطلع فإذا إنسان مسه من الضر والاجتهاد وترك الدنيا. فلما رآه 
ع كن فقيل له: إنه نصراني. فقال عمر: لواطت راك ا اراتك اركاب 
نَاصِبَةٌ © تَصَلنْ كارا حَامِيَة74 فرحمت نصبه واحتهاده وهو في النار””) 


من سورة الفجر 
1") تنطبق الآيات على أبي بكر رضي الله عنه. 

)١(‏ عن سعيد بن جبير قال: قُرئت عند النبي صلى الله عليه وسلم تايبا آلنْفْس 
لْمُظمَيئَهَ © آزجين إلى رَيِكِ رَاد 0 فال لوكي الع امير ال رسك 
الله صلى الله عليه وسلم: ين 

(؟) عن سليم بن عامر قال: سمعت أبابكر الصديق يقول: قرئت عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هذه الآية لإيَتأَييجا آلكَفْسُ الْمُطمَيئَة () أَرْحِينَ إل رَيْكِ رَاضِيَة ضِيَةٌ مرضي 
فقال: ما أحسن هذا يا رسول الله! فقال: يأبابكر أما إن الملك انا لاك ع لا 


(#9”#) نزلت الآيات في عثمان رضي الله عنه. 
() عن الضحاك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بثر رومة 
نستعذب كا غفر الله لهء فا؟ مر 0 فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أن 


2-2 


تحعلها سقاية للناس. قال: نعم. فأنزل لله في عثمان «يأيبً ألنَفْسٌ الْمُطمَيِئّة4 اليو 


)4 سورة الغاشية: “2 4. 

)4 الحاكم 1 وعبدالرزاق وابن المنذر كما في الدر 547/7 وقال الحاكم: هذه حكاية في وقتها 
فإن أبا عمران لم يدرك زمان عمر. وعزاه المتقي 5ه للبيهقي في الشعب. 

)2 سعيد بن منصور وابن أبي حاتم كما في الدر 7/5؟5. 

(14) ابن جرير ١91/٠0‏ وأبو نعيم في الحلية 5/5/4 وعبد بن حميد وابن مردويه وابن أبي حاتم كما في 
الدر 75٠0/5‏ وقي إسناده أشعث بن سعيد متروك كما في التقريب ص 4/8 وقد سقط واسطته من 
ابن جرير لكن قال ابن كثير 011/5: هذا مرسل حسنء والله أعلم. 

(5) 2 سورة الفجر: لا5/8-51. 

)2 الحكيم الترمذي في النوادر كما ف الدر. ووقع في الدر: ولو مقا رط لطر شرا 
ما في الإزالة» راجع التهذيب .١517/54‏ 

0 ابن أبي حم كبا ف لكر راح كي 742081 


المجلد الأول رةه الباب السادس 


من سورة الليل 
(*”) نزلت الآيات في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

)١(‏ عن ابن مسعود قال: إن أبابكر الصديق رضي الله تعالى عنه اشترى بلالا من أمية 
بن خحلف وأبي بن خلف ببردة وعشر أواق فأعتقه لله. فأنزل الله مِوَائْيّل إذَا يَعْشَى؟ إلى قوله 
إن سَعْيَكْ لَشَئ»# سعي أبي بكر وأمية وأيء إلى قوله «إوَكدَّب بُِسَوَ)4 قال: لا إله إلا 
اله إلى قوله سيرد لسر 06 قال: الغار” . 

(؟) عن عروة أن أبابكر الصديق أعتق سبعة كلهم يعذب في الله بلالا وعامر بن فهيرة والنهدية 
وابنتها وزتيرة وأم عبس وأمة بن المؤمل» وفيه نزلت (إوَسَيُْجَكيَا الأتّقى) إلى آخر السورة". ٠‏ 

(*) عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال أبوقحافة لأبي بكر”»: أراك تعتق رقابا 
ضعافاء فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا حلدا بمنعونك ويقومون دونك. فقال: يا أبت 
سه لله فزلت هذه الآية فيه «إقأمًا من أُغطى وَأَتقَى) إلى قوله وما لَأَحَدٍ 
عِندَهْد من يَعْمَةٍنجرَىَ (©© إِلا أنتفآءَ وَجَه رَبهِ آلأعلى (2) وَلَسَوْف يَرَصئ4”. 

(4) عن سعيد بن المسيب قال نزلت «إوَمًا لِأَحَلوِ عِندَهٌد من يَعْمَةٍ تجَرَىَ4 ف أبي 
بكر أعتق ناسا لم يلتمس منهم جزاء ولا شكورا ستة أو سبعة منهم بلال وعامر بن فهيرة. 

(5) عن ابن عباس في قوله وسَيُجَكا الأتقى» قال: هو أبوبكر الصديق". 
من سورة اقرأ 

اخترضة أسلم عمر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له.. 

)١(‏ عن ثوبان قال قال رسو لاه على لله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن 
الخطاب. وقد ضرب أخته أول الليل وهي تقرأ «إآقرَاً بِآَسَم رَبَكَ الذى حَلَقَ» حى ظن أنه 
قتلها ثم قام من السحر فسمع صوقا تقرأ لآقْرأ آَسْمِ رَيَكَ اذى حَلَقَ4. فقال: والله ما هو 
بشعر ولا سمهمة! فذهب حي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوحد بلالا على الباب فدفع 


.٠١ -١ سورة الليل:‎ 01١١ 

(؟)2 ابن أبي حاتم وأبو ابشيخ وابن عساكر كما في الدر 5//ه8. 

)2 ابن أبي حاتم كما في الدر 855/5 والطبراني» ورجاله إلى عروة رحال الصحيح؛ كما في المجمع 50/9. 

)5١(‏ الحاكم 0 وقال: على شرط مسلم. 

( )2 سورة الليل: ه- .5١‏ 

.. (2)5- ابن حرير 77/٠‏ ورجاله ثقات. 

26290 ابن مردويه كما في الدر /9ه6؟ وقد قال ابن الجوزي: أجمعوا أنها نزلت ف أبي بكرء وللسيوطي في 
ذلك رسالة "الحبل الوثيق في نصرة الصديق" المطبوعة في فتاواه الحاوي. 1 


امجلد الأول ووه الباب السادس 


الباب» فقال بلال: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقال: حي أستأذن لك على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فقال بلال: يا رسول الله» عمر بالباب! فقال تعرل الله صلى الله عليه 
وسلم: إن يرد الله بعمر خيرا أدخله ِي الدين. فقال لبلال: افتح. وأحذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بضبعيه فهرّه فقال: ما الذي تريد وما الذي جئت له؟ فقال له عمر: اعرض علي الذي 
تدعو إليه. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني محمد عبده ورسوله. فأسلم عمر 
مكانه وقال: اث 20,20 


من سورة القدر 
(86") عناية عمر بالبحث عن ليلة القدر 

)١١(‏ عن عكرمة'عن ابن عباس قال: دعا عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
فسألهم عن ليلة القدرء فاجتمعوا أنها في العشر الأواخر. فقلت لعمر رضي الله عنه: إني لأعلم 
وإني لأظن أي ليلة هي؟ قال: وأي ليلة هي؟ قال: هي سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر 
الأواخر. قال عمر رضي الله عنه: ومن أين علمت؟ قلت: خلق الله سبع سموات وسبع أرضين 
وسبع أيام وإن الدهر يدور في سبع وخلق الإنسان من سبع ويأكل من سبع ويسجد على سبعة 
أعضاء والطواف بالبيت سبع والجمار سبع لأشياء ذكرها. فقال عمر رضي الله عنه: لقد فطنت 
لأمر ما فطنا له. وكان قتادة يزيد عن ابن عباس في قوله: ويأكل من سبع قال: هو قول الله 
لفَأَنْبتتا فيا حَبًا () وَعِبا وَقَضبًا ...74" 47 


(”) عناية عمر وعلي بقيام الليل في شهر رمضان 
25١‏ وعن علي بن أي طالب رضي الله عنه قال: أنا والله حرضت: عمر على القيام قي 
شهر رمضان. قيل: وكيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: أخبرته أن في السماء السابعة حظيرة يقال 
لها حظيرة القدسء فيها ملائكة يقال لحم الروح -وثئٍ لفظ الروحانيون- فإذا كان ليلة القدر 
استأذنوا ريهم في النزول إلى الدنيا فيأذن لهم فلا يرون بمسجد يصلى فيه ولا يستقبلون أحداً في 


400 أي للصلاة والدعوة علناً. 

(؟) الطبراني كما في الدر 559/5. قال الحيثمي في المجمع 17/9: فيه يزيد بن ربيعة الرجبي وهومتروك؛ 
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به» وبقية رحاله ثقات. 

.”(١- سورة عبس: لا«‎  )6( 

22)4)49 عبدالرزاق 7555/4 وابن راهويه ومحمد بن نصر والطبراني والبيهقي 7٠/4‏ كما في الدر 5074/5 
ورجاله ثقات. 


المجلد الأول ش و الباب السادس 


طريق إلا دعوا له فأصابه منهم بركة. فقال له عمر: يا أباالحسن فنحرض الناس على الصلاة حي 
تصيبهم البركة! فأمر الناس بالقيام”©. 


(7”70) عناية عمر بتنقيح آيات القرآن الكريم 
(؟) عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه يسأله» فجعل عمر ينظر 


إلى رأسه مرة وإلى رحليه أخحرى هل يرى عليه من البؤس. ثم قال له عمر: كم مالك؟ قال: 
أربعون من الإبل. قال ابن عباس قلت: صدق الله ورسوله. لو كان لابن آدم واديان من ذهب 
لابتغى الثالث» ولا يملأ حوف ابن آدم 30 ويتوب الله على من تاب فقال عمر رضي الله 
تعالى عنه: ما هذا؟ فقلت: هكذا أقرأن ني أبي. . قال: فمر بنا إليه» فجاء إلى أبي فقال: ما يقول هذا؟ 
قال أبي: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أفأئبتها في المصحف؟ قال: نعه". 


(؛) وعن ابن عباس قال قلت: يا أمير المؤمنين إن أبيا يزعم أنك تركت من كتاب الله 


آية لم تكتبها. قال: والله لأسألن أبيا فإن أنكر لتكذبن» فلما صلى صلاة الغداة غدا على أبي 
فأذن له وطرح له وسادة وقال: يزعم هذا أنك تزعم أني تركت آية من كباب الله لم أكتبها؟ 
فقال: : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى 
إليهما واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال: فأكتبها؟ 
#قال: لا أنفاك. قال: فكأن أبيا شك أقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرآن منزل7". 


من سورة الزلزلة 


(8””) بكاء أبي بكر لنزوها 
ل بينما أبوبكر الصديق يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ 


و ل 0 
نزلت عليه فْمَن ن يَعْمَلَ مِكْقال ذَرّةٍ حيرا يَرَه © وَمَن يَعْمَلَ مِكَقَالَ ذَرَةَ ب شرا يرور 0 . 
فرفع أبوبكر رضي الله 'عنه يده وقال: يا رسول الله إني لراء ما عملت من مثقال ذرة من شر؟ 
فقال: يا أبابكرء ما ترى في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر» ويُدّحر لك مثاقيل ذر الخير حى 


توفاه يوم القيامة©. 

.517/5 البيهقي كما في الدر‎ 6)١( 

)24 أحمد ١١17/5‏ ورجاله ثقات. 

69 ابن الضريس كما في الدر 1///5". 

:) سورة الزلزال: لا م. 

(5) ابن حرير 718/7١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم في تاريخه وابن مردويه 


امجلد الأول .> الباب السادس 
ا ا ل اح د ا 1 ا 

(5) وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أنزلت (إإِذًا ُلْرْلَتِ الأرَضٌ 
ِلْرَاهَاك وأبوبكر الصديق رضي لله عنه قاعد فبكى» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ما يبكيك يا أبابكر؟ قال: تبكيئي هذه السورة. فقال: لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر لكم 
اق الث آمة محخطيوان ويدنبوك لعف 1 , 

(0) وعن أبي أيوب الأنصاري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر 
ياكلان إذ نرلت عليه هذه السورة لثمن يَحْمَلَ مققَالَ ذو حيرا ير © ومن يَعْمَلَ 
مِتَقَالَ ذَرَةٍ سرًا يرود فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الطعام ثم قال: من عمل 
منكم خيرا فجزاءه ف الآخرة ومن عمل منكم شرا يره في الدنيا مصيبات وأمراض ومن يكن فيه 
ان 3 ل ايا 

(5) وعن أبي إدريس الخولاني نحواً من ذلك7". 

(ه) وعن جعفر ين برقان قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب أتاه مسكين وفي يده عنقود 
20 فناولة .ممه تجية" فم قال: فيه متاقيل دن كن 0؟. 


من سورة التكاثر 
(89”) سورة التكاثر تعدل ألف آية. 

(1) عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
من قرأ في ليلة ألف آية لقي الله وهو ضاحك في وجهه. قيل: يا رسول الله ومن يقوى على ألف 
آية؟ فقرأ لإبسم الله الرحمن الرحيم أَلْهَدَكُمُ آلتكاترٌ4 إلى آخرها. ثم قال: والذي نفسي بيده 
إنها لتعدل ألف آية0؟. 


والبيهقي في الشعب كما في الدر 45/6" وي إسناده الهيئم بن ربيع ضعيف كما في التقريب ص 
/الاهء وقال الحافظ ف التهذيب :94/١١‏ روى له أبن جرير حديفا آخر رواه عن أيوب عن 
أي قلابة عن أنس وبين أنه أخعطأ فيه والصواب أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس مرسلاً والحديث 
المذكور في الأوسط للطبران والشعب للبيهقي انتهى. وقال الهيئمي في المجمع 47/17 :١‏ رواه الطبراني 
في الأوسط عن شيخه موسى بن سهل والظاهر أنه الوشاء وهو ضعيف. 

(1) 2 ابن أبي الدنيا في >كتاب البكاء وابن جرير 77/70 والطيراني وابن مردويه والبيهقي في الشعب كما 
في الدر 7810/5 وقال الهيئمي في المجمع 51/1 :١‏ رواه الطبراي وفيه حبي بن عبدالله المعافريٍ 
وثقه ابن معين وغيره وبقية رحاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في التقريب ص ؟7١:‏ صدوق يهم. 

)2 ابن مردويه كما في الدر 581/5. 

2( المصدر السابق. 

(2)4)4 عبد بن حميد كما في الدر 5 

4 م أحده عن عمر رضي الله عنه؛ وذكر السيوطي نحوه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعزاه 
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(540) عناية علي بتفسير الآية 

(1) عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن قوله لثم لَشُسَقلن يَوْمَيذِ 

عن التعِير”" قال: من-أكل خبز البر وشرب ماء الفرات مبرّدا وكان له منزل يسكنه فذاك 


4١‏ ”") جابر بن عبد الله يضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبابكر وعمر. 
(؟) وعن جابر بن عبد الله قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر. وعمر 
رضي الله عنهما فأطعمناهم رطبا وسقيناهم ماء» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من 
النعيم الذي تسألون عنه". 


(755) أنصاري يضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبابكر وعمر. 

(؟) وعن أبي هريرة قال: خرج ابي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا هو بأبي بكر 
وعمر رضي الله تعالى عنهما فقال: ما أخرحكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا الجوع يا رسول 
الله. قال: والذي نفسي بيده لأخرحيي الذي أخرجكما فقومواء فقاما مع فأتى رجلاً من 
الأنصار فإذا هو ليس ف بيته. فلما رأته المرأة قالت: مرحباء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين 
فلان؟ قالت: انطلق يسبتعذب لنا الماء» إذ جاء الأنصاري فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
وصاحبيه. فقال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مئ. فانطلق فجاء بعذق فيه بسر وتمر. 
فقال: كلوا من هذا. وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح 
هم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما شبعوا وروا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسئلن عن هذا النعيم يوم القيامة9). 


(541") مالك بن التيهان الأنصاري يضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبابكر وعمر. 
للحاكم والبيهقي في الشعب. راجع الدر 885/1. 
)١(‏ 2 سورة التكاثر: 8. 
درك عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر 011 
"م | أحمد لاحك ١دلء‏ 851 وابن حرير .5/9 ؟ وابن المنذر والنسائي وابن مردويه والبيهقي في 
الشعب كما في الدر 788/5 وإسناده حسن. | 
(6)14 2 مسلم )05١1(‏ كتاب الأشربة باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ال.' 


المجلد الأول ىد الباب السادس 


حرج يوما عند الظهيرة فوجد أبابكر في المسجد ا فقال: ما أرجحك هذه الساعة؟ قال: 
أخرجينٍ الذي أحرحك يا رسول الله. ثم إن عمر بن الخطاب جاءء؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: يا ابن الخطاب ما أحرحك هذه الساعة؟ فقال: أخرجئ الذي أحرحكما. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: هل بكما من قوة فتنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان من طعام وشراب. فقانا: 
نعم يا رسول الله فانطلقنا حي أتينا منزل مالك بن التيهان أبي الهيئم الأنصاري7". 

(55”) الواقفي يضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبابكر وعمر. 

(5) وعن أبِي .يكر الصديق رضي الله عنه قال: انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
ومعنا عمر إلى رجحل يقال له الواقفي فذبح لنا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وذات 
الدر. فأكلنا ثريدا ولحما وشربنا ماء. فقال البي صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي 
بل 01 

(1) عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
كل شيء سوى ظل بيت وحلف الخبز وثوب يواري عورته ولماء» فما فضل عن هذاء فليس 
لابن آدم فيهن حق'". 


(5 4 ") عناية عمر بشرح الآية 
(4) عن عكرمة قال: مر عمر بن الخطاب برحل مبتلى؛ أحذم أعمى أصم أبكم. فقال 
لمن معه: هل ترون في هذا من نعم الله شيئا؟ قالوا: لا. قال: بلى» ألا ترونه يبول فلا يعتصر 


224)١(‏ البزار وابن المنذر وابن أبي عام را مراوة و ليقي د الام كد ودر 5 * وقال 
الحيئمي في المجمع :5١1 2517/٠١‏ رواه البزار وأبو يعلى باتصار والطبراني كذلك» يم 
كلها عبد الله بن عيسى أبو خلف وهو ضعيفء وهو عند البيهقي في الدلائل ام أيضا من 
طريق عبد الله بن عيسى. ش 

)22 أبو يعلى أتم منه حديث رقم 7» وابن ماجه )7١/81(‏ أبواب الأضاحي باب النهي عن ذبح ذوات 
الدر مختصراء وذكره الحافظ في المطالب ١7/9‏ والميئمي ف المجمع "٠‏ وقال: رواه الطبراني 
وأبو يعلى وفيه ييى بن عبيد الله قد ضعفه الدمهور ووثق وبقية رجاله ثقات. والمروزي في مسند 
أبي بكر ص 2454 36 وعزاه السيوطي في الدر 589/5 لأبي يعلى وابن مردويه فقط. 

)2 أحمدفي الزهد ص 7١‏ وف المسند 57/١‏ والطيالسي رقم 287 وأبو نعيم في الحلية 5١/١‏ والترمذي 
)١5841(‏ والحاكم ١١/4‏ وصححه ووافقه الذهبي لكن في إسناده حريث بن السائب وهو مختلف 
فيه» وقال أحمد: روى حديثا منكرا عن الحسن عن حمران عن عثمان» يعي هذا الحديث وذكر أن 
قتادة حالفه فقال: عن الحسن عن حمران عن رجحل من أهل الكتاب» فثبت أن الحديث من 
الإسرائيليات أخطأ الحريث هذا في رفعه. راجع سلسلة الضعيفة رقم ٠١51‏ 


الجلد الأول .+ الباب السادس 
ولا يلتوي يبخر رج بوله سهلا؟ فهذه نعمة من الله تعالى(). 


من سورة قريش 
4 ") تأكيد مسزلة قريش وذكر فضائلهم 
)١(‏ عن قتادة بن النعمان أنه وقع بقريش فكأنه نال منهم» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: يا قتادة» لا تسبن قريشا فإنه لعلك أن ترى منهم رجالا تزدري عملك مع أعمالهم 
وفعلك مع أفعالهم وتغبطهم إذا رأيتهم؛ لولا أن تطغى قريش لأخبرقهم بالذي لهم عند اللها"". 
)١(‏ وعن معاوية معت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول: الناس تبع لقريش ف هذا 
الأمر حيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء والله لولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لها 
عند الله. قال0": وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسوة ركبن الإبل صالح 
قريش أرعاه على زوج في ذات يده أحناه””' على ولده في صغرا”. 
(*) وعن أنس قال: كنا في بيت رجل من الأنصار فجاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حى وقف فأحذ بعضادت الباب» فقال: الأئمة من قريش وهم عليكم حق ولكم مثل ذلك 
ما ان استّحكموا عدلواء وان استرحموا رحمواء وإذا عاهدوا وفوا. فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منهم صرف ولا عدل”2. 
٠‏ (4) عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للقرشي مثلّي قوة 
الرحل من غير قريش. قيل للزهري: ما عن بذلك؟ قال: نبل الرأي"”. 


.5591/5 عبد بن حميد كما في الدر‎ 22)١( 

(؟) أحمد 8/5" وقال الحيثمي في المجمع :17/٠١١‏ رواه أحمد مرسلا ومسندا 0 
المرسل» والبزار كذلك والطبران مسندا ورحال البزار في المسند رحال الصحيح ورحال أحمد في 
المرسل والمسند رجال الصحيح غير جعفر بن عبد الله بن أسلم في مسند أحمد وهو ثقة وفي بعض 
رحال الطبراني علاف» وعزاه السيوطي في الدر 834/5 لأحمد فقط. 

[فة أي ؛ معاوية. 

(15) أرعاه: أحفظه أحناه: أعطفه. 

(5) ابن أبي شيبة ١79/١7‏ كما في الدر وأحمد ٠١١/4‏ أيضا من حديث زيد بن أبي عتاب عن معاوية 
ورحاله ثقات» والبخاري )75٠0٠0(‏ كتاب المناقب باب مناقب قريش من حديث محمد بن حبير عن 
معاوية "إن هذا الأمر في قريش" وأما طرفه الثاني فرواه أحمد وعلقه البحاري. الفتح .01١5/9‏ 

(5) أحمد 1١9/8‏ *18 وابن أبي شيبة ١7١/١7‏ والنسائي كما في الدر 599/5 وقال الهيثمي في 
المجمع :١1397/5‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط والبزار إلا أنه قال: الملك في قريش 
ورحال أحمد ثقات. قلت: ورواه البخاري في تاريخه ١‏ ق7/5١١‏ والدولابي ٠١5/١‏ أيضا وفي 
إسناده اضطراب وفي بكير الجزري ضعفء راجع التهذيب 2791/17 594. 

)2 أحمد 81١/54‏ 85 وابن أبي شيبة ١54/١١‏ ا 5 وقال الحيشمي في المجمع :75/٠١‏ 


المجلد الأول ه.د الياب السادس 


(5) وعن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من قريش 
ولا تعلموها وقدموا قريشا ولا تؤخروها. فإن للقرشي قوة الرحلين من غير قريش”". 

(7) وعن أبي جعفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتقدموا 
قريشا فتضلوا ولا تَأعخّروا عنها فتضلواء خيار قريش خيار الناس وشرار قريش شرار الناس. 
والذي نفس محمد بيده لولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لها عند اللها"». 

(0) وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في الخير 
والشر إلى يوم القيامة”". 

(8) وعن إسماعيل بن عبد الله بن رفاعة عن جده قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قريشا فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: لاء إلا ابن أختنا ومولانا وحليفنا. فقال: ابن أختكم 
منكم ومولاكم منكم. إن قريشا أهل صدق وأمانة فمن بغى لهم العواثر كبّه الله على وجهه””. 

(9) وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا 
الأمر خيارهم تبع لخيارهم وشرارهم تبع لشرارهه') 

)٠١(‏ وعن أبي موسى قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب فيه نفر من 
قريش فقال: إن هذا الأمر في قريش7'. 

)١1١(‏ وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش: إن هذا الأمر 
فيكم وأنتم ولاته(). 

)١١(‏ وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في 
قريش اما بقي من الناس اثنان» وحرك إصبعيه0©, 

(؟1) وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملك في قريش والقضاء 
في الأنصار والأذان في الحبشة”". 


رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. 
22)١(‏ ابن أبي شيبة ١79/1١١‏ كما في الدر. 
)2 ابن أبي شيبة .١51//١١‏ 
هه راحجع ص .4١ -4١‏ 
(5) ابن أبي شيبة ؟١/ا15١.‏ 
(5) راجعص 40- .4١‏ 
(224)5 ابن أبي شيبة .١51//١١‏ 
(1) اللمصدر نفسه. 
(2)8 راحعم ص .18(١ ١8١‏ 
(224)9 ابن أبي شيبة كما في الدر. 
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)١15(‏ عن سعد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد هوان قريش 
لم0 , 
)١15(‏ وعن عبيد.بن عمير قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش فقال: اللهم 
كما أذقت أولهم عذابا فأذق آخرهم 0 
رلا عن سهد ب إن ولا اراد قري القن لبي علي با علية وسلع » فقال: 
أبعكه الله إنة كان يتعطر ريف 


من سورة الكوثر 
(40") بشارة البي صلى الله عليه وسلم وأمته بنهر الكوثر 
)١(‏ عن أنس أن رحلا قال: يا رسول الله ما الكوثر؟ قال: فر في الحنة أعطانيه ربي أشد 
ار ال لع ارد 
ولا يتوضاً منه أحد فيتشعث أبدا. لا يشرب منه من أخفر ذم ولا من قتل أهل بِيت7). 


من سورة النصر 
(4") عناية عمر بتفسير السورة 

)١(‏ عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلنئٍ مع أشياخ بدر» فقال له عبد الرحمن بن 
عوف: لم تدحل هذا الفى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم. فدعاهم ذات دم 
ودعاني معهم وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مئ. فقال: ما تقولون في قؤله «إإذًا جَآءَ تَصَر 
آللَّهِ وَآلْفْتَحُ4 حى ختم السورة فقال بعضهم: أمرنا الله أن نحمده ونستغفره إذا 000 
وفتح عليناء وقال بعضهم: لا ندري وبعضهم لم يقل شيئا. فقال لي: يا ابن عباس» أ كذلك 
تقول؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله «إإذًا 


.١954 راجعمص‎ )١( 

)22 أتخرجه ابن أبي شيبة ؟١179/7/1.‏ 

)2 المصدر نفسه. 

(4) الترمذي (5547) أبواب صفة الجنة باب ما جاء في صفة طير الخنة» وحسنه؛ وأحمد 9/.؟؟ 
وابن جرير 854/8 والحاكم كشك وابن المنذر وابن مردويه كما في الدر 5 بلفظ: أن 
رحلا قال يا رسول الله ما الكوثر؟ قال: فر في الجنة أعطانيه ربي لهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من 
العسل فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر» قال عمر: يا رسول الله إها لناعمة» قال: آكلها أنعم منها يا 
عمر. وأخرج ابن مردويه عن أنس قال دحلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد 
أغطيت: انكر ]فلك ا رضول اه ها الكو قال قن ابه طول قاين اللشواق وامحراف ‏ اقرف 
منه أحد الخ. كما في الدر» فهذا يدل على أن بصر المؤلف أو الناسخ زاغ حين نقله عن الدر ال منشه رء 
وأدحل حديئا في حديث. 


المجلد الأول .+ الباب السادس 


جَآَ 0 وَآلْقَتْحُ4 فتح مكة فذاك علامة أحلك ظاقَسَبَح يمد رَيَكَ وَآَسْتَغْفِرة إِنَهه 
نَ تَوَابَا4. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعله("©. 


44 ) أبوبكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. 

)١(‏ وعن ابن عباس قال: لما نزلت «إإِذًا جَاءَ ضر الله وَالْفتَحْ 4 جاء العباس إلى 
علي رضي الله تعالى عنه فقال: انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان هذا الأمر 
لنا من بعده لم تشاحنا فيه قريش» وإن كان لغيرنا سألناه الوصاة بنا. قال: لا. قال العباس: 
فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فذكرت ذلك له فقال: إن الله حعل أبابكر خخليفي 
على دين الله ووحيه وهو مستوص فاسمعوا له وأطيعوا تهتدوا وتفلحوا واقتدوا به ترشدوا. وقال 
ابن عباس: فما وافق أبابكر على رأيه ولا آزره على أمره ولا أعاته على شأنه إذ تخالفه أصحابه 
في ارتداد العرب إلا العباس» قال: فوالله ما عدل رأيهما وحزمهما رأي أهل الأرض أجمعين”". 


من سورة الإخلاص 
(:6؟) عداية عمر بشوح السورة 
)١(‏ عن عمر”" بن الخطاب رضي الله تعاللى عنه أنه قرأ آله -الواحد- آلصّمَكُ2. 


2261 البخاري (1970) تفسير سورة النصر. 

(2261 ابن مردويه وأبو نعيم في فضائل الصحابة والخطيب ف تالي التلخيص كما في الدر 501//5. 
)2 الحافظ ابن حجر في الفتح 50/9. 

(14) أي مكان فللهُ أحَد © الله آلصَّمَدُي في سورة الإخلاص. 


امجلد الأول عه 


الباب 


نظرة شاملة 


على الموضوعات التي ذكرقا آيات القرآن الكريم التي أوردها المؤلف الإمام في هذا الباب 
السادس, تصريحا أو تعريضاء وهي تشمل منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
ومناقب خلفائه وفضائل أمته وبشاراقهم بالنصر والتمكين في الدنيا والفوز بدرجات رفيعة في 


الآخرة, وذلك في ضوء الأحاديث والآثار الواردة في تفسيره". 


مناقب الصحابة الذين في _مقدمتهم الخلفاء الأربعة 

فضائل المؤمنين السابقين الأولين غ929 
فضائل المؤمنين السابقين الأولين المستضعفين 1 
منازل المؤمنين المهاجرين والمجحاهدين والأنصار 5276 
منزلة المؤمنات المهاجرات لعن ا ل 1ق ا 16 
بشارات بفتح الشام واليمن وبلاد فارس وأرض الروم 
فضائل أهل بدر عام وه 1 ماع قاد واف و روه اا ا ا 21721 1 


فضائل الصحابة المشتركين ف غزوة بدر الصغرى .... 


ملم ع وو ووو ووو ونوووو و 


ا ا ا ا 00 


00 


فوقو ومو ع علو ووو ووو و 


ا 00 


ممع مهم ع م و ولو ووو ووو 


السادس 


فضائل الصحابة المشتركين في غزوة الأحزاب م ال ا 


فضائل الصحابة المشتركين ف غزوة تبوك 2ك 
منزلة قريش قبيلة البي ضلى الله عليه وسلم 57 
فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .... 
نكال ل" الآهة العامة بو مو وموم ا د 
أمر الأمة بحب الصحابة والاستغفار لهم 57770 


وم ف فم ف ممم الو ووو ووو وه 


مفو م م وو ووو ووو 


ا اا 0 


الل ا ا 000111 0 


ممف عم ع او وو وووو مودو ووو 


مناقب الخلفاء الأربعة 


مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه 1111 
آيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه 0 


معع وم ووو ووو ووو وووو و 


آيات نزلت في أبي بكر وبنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما للا ا اه لفاة وا 010 
آية'تحرلت بق أى بكر وابنة عند ال حم رضن الله عد 0 
ور ٍ و 17 ححمن رصي 


202)1١(‏ هذا الفهرس أعده المترحم محمد بشير غفر الله له. 


مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 00 1 11[ 1 1 22111311101 
آيات نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه 00 
آيات نزلت موافقة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 000 غ21 
آيات فسرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليا اماي و ااه ألم لم وأو ان 
آيات نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما 100 
مناقب الشيخحين أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما 3ط 
آيات فسرها الشيحان أبوبكر وعمر بن الخطاب ماس اس ا لتو واد الما ا 1 
مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه ل 
آيات نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه 000 
آيات فسرها عثمان رضي الله عنه 2 
مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه الولو ةلاقا مق العا عا مام موا ويه لانو 
آيات نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه 50700101000 
آيات فسرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه 19100000 
مناقب الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم 0 
مناقب الخلفاء الثلاثة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم 1211116 
الخلافة 
منازل حلافة الرسول صلى الله عليه وسلم ومسؤولياتا 0000 
التحذير من فتن الاحتلاف والتفرق ور ا اج الت ف لق ا طحا ل ادام ل ا 
سائر الصحابة 


نزلت الآية في طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه ا 0000 
آيات نزلت في مارية القبطية وعائشة وحفصة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 56 
آية نزلت في الصحابية خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها 5 20 


المجلد الأول لد الباب السادس 


آية نزلت في أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه ...... اما ا 
آيات نزلت في زيد بن أرقم رضي الله عنه ال 1 
آية نزلت في عبد الله بن-عمر رضي الله عنهما اع مون ووه او الا و ا ا 
آية نسزلت في هشام بن أبي العاص بن وائل رضي الله عنه *ش1 
آية نزلت في زوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 1700ذإ] 
آية نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي جهل بن هشام 1000 


الباب السابع 
الأدلة العقلية على خلافة الخلفاء 


ملاحظة 

لا يغبت وجود أشخاص بأعيافهم أو صفاقم بمجرد العقل وإنما يغبت بنقل متواتر أو 
مشهور أو حبر الواحد' الصحيح. فمن هنا نعينٍ بالأدلة العقلية أن تكون إحدى مقدماتها عقلية 
والأخرى متواترة أو مشهورة. 

والمقدمة العقلية قد تكون على حالتين: ال حالة الأولى» هي الي تعتمد على العقل فقط من 
دون استدلال بالنصوص الثابتة» إلا أن الأدلة الشرعية تصدقها ليعتد بما. 

والحالة الثانية: استنباط واستقراء عقلي من الأدلة الشرعية» أو أن وجود عكس تلك 
الخالة يتفحعيل خسب قواعند الشرع» كأن يصدر من رسول الله يوه شيء لا يليق .كقامه 
ولا يجوز أن يصدر منه. وما شابه ذلك. لذا نقسم هذا الباب إلى فصلين» كما يلي: 
الفصل الأول:2 تنقيح معئ الخلافة الخاصة 
الفصل الثانى: الأدلة العقلية على خحلافة الخلفاء الثلاثة 


الفصل الأول 
تنقيح معنى الخلافة الخاصة 

لفظ الخلافة حقيقة شرعية وقد ذهب الناس في فهمها وإدراكها مذاهب وآراء شئ» كل 
يضع لا معي وبناء عليه يستنبط معان الخليفة وصفاته. مثلاً فريق يعرّفون خلافة ابي عليه 
الصلاة والسلام بالإمامة فيشترطون في الخليفة صفات الحاشمية والفاطمية والعصمة وما شابه 
الك توه حك عاك هذه الستداك رك برل تناد الذلالة رصي أل عتهوي ١‏ 

في حين أننا نستنبط من مفهوم الخلافة مفاهيم الحكم وسياسة الأمور ونشترط في الخلافة 
الخاصة سوابق الحجرة والتضحية والفداء في صدر الإسلام؛ ولا أحد يقدر أن ينسب هذه المعاني 
الجليلة إلى أحد من الأئمة -الاثى عشر- ما عدا سيدنا علي رضي الله عنه. 

إذن الخلاف بين"الفريقين نشأ من عدم وجود رؤية واضحة سليمة لمعن الخلافة» وأن 
اختلافهم في فهم المصطلح ستر الحق وأنحفاه. 


المجلد الأول ؟ "51١‏ الباب السابع 


تعن الخلافة ف اللغة أن يخلف إنسان إنسانا آخر ويجلس بجحلسه ويقوم مقامه. ويتولى 
القيام ممهامه نيابة عنه. وفي الشرع يُراد منها تولي الملك للقيام بشؤون دين الرسول صلى الله 
عليه وسلم نيابة عنه. فمن لم يكن ملكا ولم تنفذ أوامره ليس خليفة مهما كان له من علو شأن» 
كأن يكون أفضل الأمة ومعصوما وفاطميا وواحب الطاعة. كذلك إذا تولى الملك كافر لا يعرف 
للشرع مكانة ووضع السيف على الرقاب يجلب الخراج وينهب المال ولا يقيم الدين بالجهاد ولا 
الحدود ولا العدل والقسطء لا يعتبر حليفة» مثل أكثر الحكام المتغلبين في عصرنا وفيمن قبلنا. 


الخلافة عند الإمامية غير الإمامة. 

هنا تحدر الإشارة إلى أن كلام الإمامية في هذا الباب نزاع لفظي بل ثرثرة كلامية 
وإثارة للمراء والحجدل فحسبء وليس حن نزاعا لفظيا لأن معين الخلافة عندهم غير مععى 
الإمامة. وأمّا عند أهل السنة والجماعة فالكلمتان مترادفتان. وهم يعرّفون الخلافة بأنها الملوكية 
على غير معصية الله فيتفذ حكم الملك أو الخليفة شرعا سواء كان الخليفة أفضل الأمة أو لاء ف 
حين أن الفريق الآخر (أي الإمامية) يراه أفضل الأمة ويفرض على الأمة طاعته نصا من الله عز 
وحل سواء كان ملكا أو لم يكن! 

الحديث عن الإمامة على هذا النهج لم تتفوه به أي فرقة من الفرق الإسلامية» ولا ورد 
في الكتاب ولا السنة» ولا استنبط منهماء ول يتفق عليه ذرية علي رضي الله عنه في أي عصر من 
العصورء بل يستحيل أن يكون معناها في الشرع على هذا النمط الغريب و مع ذلك لم يسمع به 
ل ا ا 
آلاف من الناس» ولا يعرف هذا الخبر غيره ولا أثر لسحاب ولا مطر! لسْبَحَدَكَ هَذَا جتن 
عَظيك0. 

وإن صدقنا مثل هذا القول فما نحن إلا من السوفسطائيين”! 

تؤمن الإمامية بإمامة زين العابدين ومحمد الباقر وجحعفر الصادق رضوان الله تعالى عليهم 

حين أنهم لم يكونوا حكاما ولا ملوكا! 

أحل! يرون الخلافة تحت قاعدة الإمامة؛ أي في حالة وجود الإمام الخلافة نحق له 
ولا يحور أن ينازعه فيها أحد؛ وبمعين آخر أن هذه المسألة تعد من مستلزمات واجب الطاعة 
المطلقة. وإذا قلد الإمام المعصوم والمفترض الطاعة أحدا من البشر مسئولية السلطة ومنصب 


)6 سورة النور: .١5‏ 
إفه رف و قرا من الي يا باون باذ ارده رحا كيد موا وخر ريعي كلها رقي الوير 
لا أساس لها وأن لا قاعدة خيرية العمل أو عكسها ولا أساس للمثوبة والجزاء. لد 


المجلد الأول عورد الباب السابع 


الحكم فحكمه صحيح لا محالة» ويعد هو حينذاك إماماً والحاكم خليفته كما صنع ني الله شمويل 
عليه السلام إذ اختار طالوت خليفة له فكان هو نبيا مرسلا من عند الله وكان طالوت ملكا 
وي مثل هذه الحالة إذا .حولف الإمام في أدن مسألة كالنكاح أو ما شايمه يعد ذلك عصيانا. إذن 
ااحتيار الخليفة أو الحاكم لا يؤثر في الأمر ولا يغير من الواقع شيئا. 

من هنا يتضح أن رفع علم الخلاف في مسألة الخلافة ضدنا وراية المعارضة من الحانبين 
وإحداث المشاجرات في الأمر لا معيئ ولا جدوى لمها! فتأمل هذه النكتة حق التأمل. 

بعد إيضاح هذه النكتة نعود إلى أصل الكلام. 


الخلافة الراشدة 

وعند تقييدنا الخلافة بالراشدة نعين بما النيابة عن النبي وي في كل ما كان يقوم به, 
بوصفه نبيا مرسلا؛ من إقامة دين الله والجهاد في سبيل دحض أعداء الله لإعلاء كلمته 
سبحانه وتعالى وإقامة الحدود وإحياء علوم الدين وإقامة أركان الإسلام والقيام بالعدل 
والقسط والفتاوى وغيرها على صفة يقدر عليها وليس هو فيها بعاص ولا مذنب. وتقابلها 
الخلافة الحابرة. والخليفة اخابر قو الدي يخالف الشرع في كثير من أموره ولا يؤدّي الواحبات 
الملقاة على عاتقه بل يعطل كثيراً منها منها إلى أن يعد عاصيا في خلافته» كأن يقيم الحدود ولا يحبي 
علوم الدين أو يقيم الحدود على غير ما أمر به الشرع كأن يحرق بالنار مكان الرحم؛ ويرحم 
مكان القصاص. 

هناك صفات ومستلزمات للخلافة الراشدة» ولا يمحكن تصورها من غير وجودها وهي 
العقل والبلوغ والذكورة وصحة السمع والبصر والحرية والعلم والعدل والشجاعة والكفاءة 
وحسن الرأي ف السلم والحرب وغيرها من الصفات اللازمة. 

يحكم العقل بداهة أن مثل هذه الصفات لا مناص من وحوبما في المتصف بالخلافة 
الراشدة. وقد أضافت إليها السنة المطهرة صفة القرشية» حي يتم التشبه بحكم الله عز وجل في 
ب إسرائيل إذ ما كان يصطفي أنبياءهم إلا من بن إسرائيل سواء كانوا من ذرية لاوي أو يهودا 
أو غيرهما. كذلك اشترط البي 85 أن يكون الخليفة من قريش سواء كان من بئ هاشم أو 
غيرهم, وفي اشتراط قرشيته حكمة لا يتسع هذا ا حال لتفصيلها. 


وهنا يطرح سؤال خلاصته إذا قلدنا مهام الخلافة صبيا أو امرأة أو جاهلا أو غير بحرب 
وغير مؤهل بعد موت أبيه واستخلفناه على المسلمين؛ وعيّنا برفقته علماء صادقين يعلّمون 


المجلد الأول :١ب‏ الباب السابع 


ويدشرون علوم الدين ويتولون أمور القضاء والافتاء» وعيّنا أميرا حاذقا يتولى شؤون الغزو 
وأمور اليش فيقدر على قصم ظهور الأعداء» ونصبنا حكيما عالما بأمر الزكاة وجمعها وأخحذ 
الخراج ونصب العمال وإحراء بيت المال على مستحقيه؛ فسوف تنتظم أمور الملك وشؤون 
الدولة من غير توفر الصفات المذكورة أعلاه في الخليفة» فما حاجة الخليفة إليها؟ 

نجيب بالنقض أولاً فنقول: إذا أزلنا هذا الصبي أو المرأة أو الجاهل من مكانه» وقد اتفق 
العلماء والأمراء والوزراء على التفاهم وعدم الخلاف في شؤون الملك وعاهدوا أن لا يعارض 
بعضهم بعضا ولا يتناحروا ولا يتشاحرواء فما حاجتنا إلى هذا الخليفة إذ تنتظم شؤون الملك من 
غير وحوده؟ 

ونجيب بالحل ثانياً: يستحيل جمع أشتات الأمور يهذه الطريقة من غير تنظيم قاعدة صلبة 
ثابتة تقدر بميبتها وسطوتّها على تجميع هذه الأشتات لثلا تتناثر في الحواء» فإن فقدانها لجدير بأن 
يندلع بينهم أدن بوادر الغضب وسرعان ما تذوب هذه العهود والتحالفات. وقد قال الحكماء 
سابقا إن ما يجمع الناس على وتيرة واحدة وجوه متعددة من الخوف والوحل والرغبة والمكانة 
والحاحة واتفاق الطبائع ووحدة الصفات الكسبية والعادات والعقول والظروف الاجتماعية. 
أما التحالف الذي يأ نتيجة صفة أو صفتين يبقى دائما على حافة الزوال والسقوط ولا يمكن 
وضع المخطط الحربية والمشاريع الضحمة بناء عليه. 

وتعد هذه من أحدر مباحث سياسة الدول. فإن هذه الأمور لا تبيئ على الاحتمالات 
العقلية بل تب -ثي غالب الأمر- على قاعدة أو أسس ثابتة قوية ترفع المفاسد وتقيم المصالح. إذن 
يجب أن نعرف أن وجود هذا الصبي الناقصء أو المرأة» يتساوى مع عدم وجوده. ولأن من 
لا يدرك ما المصالح؟ وما القانون والقاعدة الي تسوق إلى تلك المصالح؟ أن له أن يقضي ويرشد 
إلى طرق الوصول إليها وإلى تمييز المفسدة من المصلحة ليأمر بالثانية وينهى عن الأولى! 

والاعتماد والاتكال على أصحاب المهارات ف كل فن من الفنون والوقوف موقف 
المتفرج والمقلد لا يستقيم مع حكمة القيادة ولا ينبغي لهاء وما أكثر ما أصاب العالم من الاتكال 
على هذا المنهج! إلا إذا اضطرتك الضرورات إلى اتباع حاذق في فن من الفنون» فتلك 
الضرورات تبيح المحذورات. 


على العموم» لا شك إن تمثلت هذه الصفات في الخليفة فقد شابه البي َه في بعض 
صفاته في قيادة الملك وفي الأفعال والتصرفات» وإن زدنا على أوصاف الخلافة الراشدة وصف 
"الخاصة" كذلكء ونقول الخلافة الراشدة الخاصة» فيرجع هذا إلى مدى مشابمة ذلك الخليفة نبينا 


المجلد الأول 0 الباب السابع 


عليه الصلاة والسلام» زيادة على ما اشترطناه من الصفات في الخلافة الراشدة وسنحوض في 

مغزى الكلام أن الخليفة لن يكون النبي بعينه حتى ينزل عليه الوحي أو تفرض 
طاعته على الأمة مثله؛ وإنما يحب أن يتصف بأقرب الصفات النبوية من الصفات المتجلية في أمته 
وأن يكون ظلاً له» نعي التشبه به في أوصاف يتصف بما النبي باعتباره نبياً. مثلا كان عليه الصلاة 
والسلام من أجمل الناسء والأنبياء في الجمال على درجات متفاوتة» إذن ليس الجمال من صفاته 
عليه الصلاة والسلام باعتباره 75 وكان هاشميا وسائر الأنبياء من ذرية ب إسرائيل» إذن ليست 
الهاشمية من صفاته النبوية. لكن يشمل قولنا "باعتباره نبيا" الجهاد مثلء مع أن أكثر الأنبياء 
لم يؤمروا بالجهاد» غير' أننا نعرف أن الجهاد لا يؤمر به إلا عن طريق الوحي. فنبوته هي الت 
أمرته بالجهاد. 

كما يشترط التشبه بجميع أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام أو بأكثرها. فالمسلمون 
كلهم يشبهون نبيهم في بعض الصفات» ولو في أدن درحاتما كأداء الصلوات الخمس وتلاوة 
القرآن وما شايمها بل من أفاضل الأمة والسلف الصالح من كانوا أشبه الخلق به كما قال 
حذيفة2"7 في عبد الله بن مسعود””» ولا شك أن الخلافة صفة واحدة من تلك الصفات لا غير. 

الخلافة الخاصة هي الخلافة المطلقة لأنما تشمل كل ما كان يقوم به البي وي باعتباره نبيا 
ولا يبلغ هذه المرتبة من التشبه إلا من كان من الطبقة العليا من الأمة لا من الطبقة السفلى أو 
الونسط]: 

ويبلغ المرء هذه الرتبة -الطبقة العليا -- من وجهين اثنين: 

الوجه الأول: من حيث مشاقة النبي في العبادات والمقامات السنية والأخلاق الحميدة. 

الوجه الثاني: من حيث السوابق الإسلامية مثل الهجرة والجهاد. ا 

ولا يمكنه بلوغها. إلا إذا سخر لما قوتين من قواه الشخصية أي القوة العاقلة والقوة 
الغائلة عميرة وكسيات إلى ما يناش ضصفات: الب عليه الصلاة والسلام ووظائفه. وييجب أن 
ترى عليه ثمرات تلك القوى حملة أو فرادى. ولا يبلغ هذا الشأو إلا إذا ألهم قلبه داعية إلهية 
لإنحاز مواعيد الله سبحانه وتعالى» وشملته دعوات نبوية وغشيت قلبه رحمات إلهية» وقد تشرف 


9 -قالق واب عند الرحمن بن زيد: لا أعرف أحدا أشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم من عبد الله 
ابن مسعود. 

)2 البخاري (07+7) كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عبدالله بن مسعود 
ولفظه: " عن عبدالرحمن قال سألنا حذيفة عن رحل قريب السمت والهدي من البي و حى تأحذ 
عنه» قال: ما أعلم أحدا أقرب سمتا وهديا و دلا بالبي هَيهُ من ابن أم عبد". 


المجلد الأول كه الباب السابع 
بصحبته عليه الصلاة والسلام فتحلت آثار تلك البركات والرحمات الإلهية في أفعاله وتصرفاته. 
ولا يمكنه بلوغها إلا إذا كان واسطة بين النبي وبين أمته في تبليغ بعض رسالته. 

ولا تتضح حقيقة الخلافة الخاصة إلا إذا اتضحت حقيقة التشريع ثم حقيقة النبوة 
وماهيتها لأن الخلافة الخاصة تموذج النبوة وشبيهها. إذن يجب هنا إيضاح سبع نكات للوصول 


إلى البغية والمراد. 
النكتة الأولى حقيقة التشريع 


الدد بع إكمال تقدير الله سبحانه وتعالى وتخطيطه. 

قد حدد الله عز وجل لكل مخلوق من عخلوقاته حده وحدوده وخلق كل شيء على 
شاكلة وصورة خاصة تناسبه» فوضع فيه طبائع وأخلاقا تخصه دون غيره من المخلوقات وركّب 
فيه انفعالات حبلية تظهر عند الحاحة والظروف الطارئة عليه. وهذه حكاية جد طويلة. لكن 
الإنسان الذي هو من أفضل أنواع هذه المحلوقات قد حصص بعقل وذكاء فارتقى إلى المعارج 
العليا.بما وهبه الله تعالى وبما فضله على كثير من الكائنات. 

وقد ركبت فيه قوتان اثنتان: قوة ملكية وقوة حيوانية. إذا أثار الإنسان قواه الملكية واتبع 
كل ما هو من شأن الملائكة سرعان ما يندمج ف عدادهم ويصبح وكأنه ملك من الملائكة, 
او كذلك إذا اتبع الشهوات وكل ما هو من صفات الحيوانات والبهائم ينقلب كهيمة ويعد منها. 

أما الحالة الثالثة ال تقتضيها الطبيعة الإنسانية هي الاندماج والاعتدال بين الأمرين حيث 
يأذ من الصفات الحيوانية ما لا يتعارض مع الصفات الملكية, ومن الصفات الملكية ما لا يزاحم 
الصفات الحيوانية وبذلك يعقد عقد صلح بين النوعين من الصفات. وهذا ما تقتضيه الصورة 
الإنسانية من الاعتدال والاتفاق إذا ما اتتهكت سترها الذنوب والمعاصي. و ©إفِطَرَتٌ أله آلتى 
فَطرَآلكَامْنَ عَلينَا0*'" إشارة إلى .خفيقة الاعتدال هذه 

لدوام هذه الهيئة الاعتدالية ينبغي وحود ملكات وأحوال وأفعال. فإن لها أصولا تزيدها 
دمومة وقوة كما أن لها ما ينقصها ويقلل من شأفاء وللمنقصات كفارات! 

هذه الحكاية تشبه حكاية الطبيب الذي يرى للحالة الاعتدالية الي يسميها الصحة عوامل 
وأسبابا تفسدها وتقلل من شأنها وأخرى تحتفظ بماء فيأمر يهذه وينهى عن تلك. 

ما خلق الله الخلق في الأزل جعل لكل خخلق حكمة وأسرارً» وكان من حكمته سبحانه 
وتعالى أن جعل حد الاعتدال هو الفطرة الي تقاس يما الدرحات الكاملة والملكات الحسنة 


."٠١ سورةالروم:‎ 26)1١( 


الجلد الأو 5 احاحات الباب السابع 


والدركات والمنقصات» بل هي -الفطرة- تتحاكم في أمرها. وهي تسمى "شريعة البشر". وقد 
أوجحبت أشياء -الواحبات- وحرّضت على نظائرها -لمندوبات- وسكتت عن بعضها 
-المباحات- في حين كرّهت أمورا -المكروهات- عدوت أخرى -امحرمات- وهذه كلها لا 
سبيل للبشر إليها إلا من خلال الإلهامات الحليلة والوحي السديد المنزل على أعدل البشر وأقوم 
خلق الله عز وجل الذي حمل إلينا شريعة الواحد الديان» تلك الي لا يعتريها تبديل ولا تغيير 
لكنها قد تقيد بالمكان والزمان» كما أن الطبيب يحدد بيانه اطي عر م ع1 احتمالات؛ نظرا 
لعمر المريض وبلده ومراعاة المناخ. فهذا ما يسمى بالشرعة والمنهاج كما قال تعالى «لكل 
جَعَلنَا مِدَكُمَ شْرْعَةَ وَعِنَهَاجايُ (') 


النكتة الثانية معنى بعث الرسل 

لا تظن أن بعثة الرسول من الحق حل وعلا تع إنزاله من الأعلى إلى الأسفل أو 
إرساله من المشرق إلى المغرب أو من بلد إلى آخر لكنها تعيي: 

)2 أن الإرادة الإلهية اقتضت أن يدرك جمهور خلقه من البشر أن صلاح أمرهم 
يكمن في اتباع شريعته سبحانه وتعالى فيسعوا جاهدين إلى تعلمها لتملً عقولهم وقلوهم ولتنتشر 
بينهم وتندمج في حياتهم وتمتلك نواصي أمورهم فترشدهم نحو الخير وتبعدهم عن الشرور» . 

(ب) أو كان الظلم والشرك بأنواعه سمة من مات البشر كلهم أو بعضهم., إلى حد 
يستحيل إزالته من غير أن يأي ني مؤيد من قبل الحق سبحانه وتعالى ليهديهم سبيل الرشاد 
والصلاح؛ 

(ج) أو يبلغ العتو والعناد والكفر بقوم من أقوام البشر مبلغا يستحقون العقاب 
والمهلاك ولم يكن من مشيئته سبحانه أن ينزل عليهم صيحة من السماء أو أن يهلكهم بإمطار 
حجارة بل حجرت مشيئته أن يرسل إليهم رسولا ذا شوكة ومنعة ليكون حجة عليهم؛ وليكون 
هو وجبريل عليه السلام.في حالة عنادهم وجَجبّرهم وكفرهم واسطة لعن وعذاب على القوم 
الكافرين! 

لا يرتقي إلى هذا الشأو ولا يستحقه كل واحد من البشر بل يختار له الحق سبحانه 
وتعالى أعدل أفراد الإنس وأشبههم بلملاً الأعلى» كما أن جميع الأزمان ليست صالحة لبزوغ 
فجر الرسالة بل تختار مشيئة الله عز وجل زمانا مناسبا فيصطنع لنفسه ولدعوته من بين أفراد 
البشر من يقدر على حمل أمانته ورسالته. ولما يحين أوان البعثة يخاطب مختاره «إوَآصطْتَعَئُكَ 


)2000 سورة المائدة: /25. 


المجلد الأول ما الباب السابع 


لِتفيى 4" ثم يملأ حوفه من تلك الشريعة ويسخر قواه العقلية والقلبية لدعوته ولطاعته سبحانه 
وتعالى» وكما يختار له حواريين من أمته ويجعله منارا للتعليم والإرشاد ويوفق أتباعه للتعلم 
والاسترشاد منه ليقوموا بتبليغ الشريعة ونشرها بين الخلق كلهم» كأن يشعل سراج في بيت 
ويعكس نوره في مرايا نصبت حواليه على جدران فيتحقق معن الإرشاد والاسترشاد من خلال 
كمال النبوة في البي وف أمته؛ مو أُخْرِجَتٌ لِلئّاسٍ4”"» وكذلك تقوم تلك الشريعة الي 
اختيرت في الأزل» فبذلك تتحقق كلتا الحقيقتين معا وفي مكان واحد. كما يكون لكتاب الطب 
وحود خحطي وآخر لفظي. وثالث ذهيئ. فحروفه ترشد إلى أصوات تمثل صورا ذهنية وتخيلات 
عقلية» وهي تفصيل لمسائل الطب وحل لمعضلاتها ومشاكلهاء وقد كان كتابة هذا الكتاب طريقا 
لنشر قواعد الطب بين الناس. ويهذا الأسلوب نفسه تنتشر بين الأنام تلك الشريعة المختارة في 
الأزل من خلال التعليم والتعلم والإرشاد. وهذا معين إرسال الرسل وإنزال الكتبء فتدبر! 

هكذا يتجلى هذا الوحود في ذلك الموحود, اندماج الروح في الجسد. وللنيي صور 
يتمثل بماء فحينا يظهر على شاكلة الملوك والخلفاء, وحينا تراه في لباس العالم والخبير وأحيانا في 
صورة العابد والزاهد. ولكل صورة أسباب يقتضيها الحظ والقوة والسطوة وها وظائف وشئون 
خاصة بما كما أن لها آثازا ونتائج» مثل الحسد مادته العناصر الأربعة”"©» ونفسه الناطقة هي 
روحه المدبرة» وسببه النطفة والطعام. 

فقد زعم السذِج أن نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام هي ملوكية بحتة ولم 
يدركوا روح الفتح في «إإِنًا فَتَحَنَا لَك قَنَحَا ينا 9 لِيَغْقِرَ لَكَ لَه مَا تَقَدّمَ مِن ذَنْيلك وَما 
تَأَخر”'' فانغرقوا في الشقاء الأبدي وتاهواء فإن أفضل الشرائع الي أنزلت على أفضل البشر 
كانت مزيج عدة صور؛ فقد كانت صورة من الخلافة اندبحت في صورة العالم المعلم الي تلاقت 
مع صورة الزاهد المرشد. 


النكتة الغالثة للخلافة ظاهر وباطن. 

للحلافة جانبان اثنان؛ ظاهرها الملك والحكم لإقامة دين الله» وباطنها مشايمة الببي عليه 
الصلاة والسلام في صفاته النبوية. 

وقد اتضح من خلال أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله بأن النبوة إرادة إهية 


)00 سورة طه: ..14١‏ 
و6 آل عهران: 311 
5١‏ سورة الفتح: -١‏ 75. 


الجلد الأول 318 الباب السابع 


لإصلاح العالم وإقامة شرع الله وكبت المفسدين ودحض الكافرين. وتعين الخلافة يمذا المععى إرادة 
إلهية تكمل مسيرة النبوة بتسجيل أقوال النبي وأفعاله وإشاعة نور الحق بين الأنام وتغليب دينه 
بوضع فرد من أفراد الأمة في المنصب الذي كان يشغله النبي صلى الله عليه وسلم ليمثل حورا إلى 
سائر الأمة لنشر هتاف التوحيد وإعلاء دين الله وشرع نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي أن 
يوضع في هذا المقام إلا من كان ذا صلة بقواه العاقلة والعاملة بالنبي المرسل كأن يكون محدّثا أو 
ذا فراسة توافق الوحي أو صاحب كرامات ومقامات توحي بكمال نفسه وقواه العاملة. 

ويحب أن تكون صورة الخليفة نسخة أحرى من صورة البي» فإن كان النبي سلطانا 
يحب أن يكون الخليفة كذلكء وإن كان عالما وزاهدا يحب أن يكون الخليفة كذلك عاما 
وزاهدا. إلا أن حصوص تلك الصورة هي غير عين النبوة في حين أن حصوص الصورة جزء من 
الخلافة لا محالة» بل بمذه .الصورة والمعاني السابقة يتحقق لقب الخلافة. كما أن "الفصل" من 
عوارض "الجنس" وداحل في "النوع"؛ وكما أن "الخاصة" من عوارض "ماهية النوع" ومن 
ل الو ل ل عا عد 
المصلحة؛ والحكمة تقتضيها لعلاقتها بعموم المصلحة وخصوص تلك العلة هو مقتضى الشريعة 
م 

ولا شك أن الي لما ملئ صدره بالأنفاس القدسية والرحمات الإلمية وبَعث إلى الخلق 
واحينا أخدر له أغوانة وأنميان تسيو هغل حل اغباء الأمانةق حاتم وليكرنوا خط وضا ينه 
وبين أمته من بعده. 

ولما اختار المولى عز وجل في الأزل نبيه ومصطفاه وقلّده مقاليد الرسالة إنختار له من أمته 
جماعة وصفهم بالخلافة. من بعده ليكونوا واسطة تأثير النبي في أمته لما لهم من الأفعال والأعمال 
والمقامات الحبلية. 

بذ لون ام از ل سر مب ا ف 
الواقع من بعد النبي وما أحسن ما قيل في هذا المعين: 

هذا الألم قد أختير لك من الأزل وسيبقى لك إلى الأبد 
وأنى يقدر المرء على أداء شكر هذا الحكم الأبدي 

نسمي من تحققت فيه الخلافة الظاهرة والباطنة بالخليفة الخاص» والخلافة الخاصة مرتبة 
من مراتب الولاية» وهي أشبه مراتب الولاية بالنبوة. 

وعلماء الأمة الذين اختارتهم الحكمة الإلهية لنشر دعوة الرسول © وتجديد أمر 


م به 


دينه» وإقامة شرعه لهم مراتب عديدة تدحل قُُ إطار الخلافة الخاصة حملة,» وهذه هي حقيقة 


المجلد الأول 30 الباب السابع 


الخلافة الخاصة. 

بعدما وضحنا ونقحنا معن الخلافة الخاصة» ووقفنا على ماهيتها يجب أن نستقري 
أحوال الخلفاء وأقوالهم ونرتقي في قصصهم إلى روح تلك الحكايات لنصل إلى المعيئ المشترك 
بينهم. وهنا يحب أن نتتبع الآيات الكريمات والأحاديث النبوية وآثار السلف الصالح لتعيننا 
على تنقيح معن الخلافة وإثبات لوازمها في الأشخاص المعينين. 


الدكتة الرابعة 
الأوصاف التي يجب أن يتصف يما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كل ما سبقت الإشارة إليه من الصفات والبراهين تدور في فلك -خحلافة النبوة بشكل 
عام» والآن نقف على معالم خليفة نبينا َه لنتعرف على الصفات الخاصة الي ينبغي أن تتجلى 
فيه غير تلك الصفات العامة. 
اعلم أن نبينا حمدا قَيَه هو أفضل الأنبياء» وشريعته أفضل الشرائع» والكتاب المنزل 


عليه أفضل الكتب السماوية. وقد كان الأنبياء يبعثون في صور مختلفة» فكان منهم الملوك مثل 


سيدنا داود وسليمان عليهما السلام» ومنهم الأحبار والعلماء كسيدنا زكريا عليه السلام ومنهم 
الزهاد كسيدنا يونس وييى عليهما السلام وقد وهبهم الله عز وجل العزة والغلبة وأكرمهم 


بالمككانة اللائقة في كل هذه الصورء وكانت هذه الغلبة والطاعة والإنقياد لهم كالمسد للإنسان 


حيث تمثل العناية الإلحية الروح فيهاء وكما أن الدسد وكر وبيت للروح كانت النبوة بيتا ووكرا 
للعزة والحاه» وانقياد القوم للبي والعناية الإلهية والنصر الغيبي المتمثل في مإقْتَحَنَا لَك فْتَحَا 
يما © لِيَغْفِرَ لَك آلّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْباك وما تَأَخرَُ7" هي الروح للنبوة وكأن حقيقة 
النبوة تتحرك من وراء الستار كما تظهر جهة حركة الحواء من خلال الأعلام القماشية الي 
تصمم على شاكلة الأسود والأسماك. 

كلنا أسود ؤلكن أسد العلم في مهب الرياح دوما في حركة ونشاط 


وقد بزغت همس نبوة أفضل الأنبياء تحمل في طياتها (1) الملوكية () والعلم (7) والزهد. 


)١١‏ بناء الأمة والدولة 
)١(‏ فقد ظهرت النبوة في مطلعها تجمعا للمسلمين حول قائدهم ويه 


.7-١ سورة الفتح:‎ 0١ 


امجلد الأول اعد الباب السابع 


)١(‏ ثم ازدادت في مكة وضوحا أكثر حت أخذت صوررة الإقبال إليه ومن ثم رئيسا 
لمدينة من المدن أو قرية من القرى. 

(5) ثم الأمر بال هجرة وقد هاحر المسلمون من كل جانب وقيأوا للجهاد؛ فازداد معى 
الرئاسة وإقامة الجيوش والحكم وضوحا. 

(5) إلى أن فتحت مكة وهرع وفود العرب من ع عدب وضريه ور لانت 
فنزل قوله تعالى «إإِذًا جَاءَ نْصْرٌ الله وََلْفَنْحُ (© وَرَأَيَتَ لكام يد خلورة فى دين لَه 
أَفْوَاج »”» وركب معه أربعون ألف حندي, وف رواية سبعون ألف في غزوة تبوك وتجمع 
في محضره في حجة الوداع أكثر. من مائة وحخمسة وعشرين ألفا. 

(5) وحضع لسطوته اليمن وقامة ونحد وأجزاء من بلاد الشام وكانوا يبعثون إليه الزكاة 
والجزية» وكان عماله يتقلدون القيادة في كل مكان حت تحقق فيه معيئن "سلطان بلد من البلاد"! 
وترعرع أمره ترعرع جسد الطفل إذ ينمو من كل جانب وتزداد قواه الناطقة كمالاء فيكتمل 
كمالا يناسب: بركات اليؤة وفيواض “7 الدسالة, 

. فما بقي بعد المرحلة الأخيرة من الصعود والرقي الي تحققت يوم أن انتقل إلى الرفيق 
الأعلى» إلا تلك المرحلة الي نسميها بمرحلة "الذي القرنينية" الى تجعل ملوك الأرض يخضعون 
لأمره ويتحركون تحت لوائه وهذا ما كان يُصطلح عليه في عرف الملوك: السابقين ب"ملك 
الملوك". وقد بشره الله عز وجل بما مرات عديدة؛ وقد أشار إليها مراراء وبينها قبل أن 00 
استجابة دعوة الحق سبحانه وتعالى في «إيَتأيهَا آلكفس الْمُظمَيئَةٌ © نج 
رَبَكَ ٠‏ ال الو ع 
بلاد الفرس والروم وكنوزها وزاد مثوبة هذا كله على حسنات حبيبه. وبذلك تمت النعمة 
واكتملت وتحققت جميع معان النبوة الي ضمنها قوله تعالى هو أأِكت أَرَسَلَ رَسُولَهُء 
بالْهُدَى وَّدِينٍ آلْحَقٍ لِيظهرهء على آلدِينٍ 24 والحمد لله رب العالمين. 


(؟) نشأة العلم 

وأما صورة العلم فقد ظهرت فيه إذ ولد في برهة من الزمن كان قد اندثرت فيها رسوم 
الأنبياء السابقين ودياناتهم» وكان قومه العرب يعبدون الأصنام ويركعون للأوثان ولا علم لهم 
ممبدأ ولا معاد كما لا تمييز لهم بين حلال أو حرامء وكان الظلم والفساد شيمتهم. فبعثه الله عز 


)22 سورة الفجر: لا58-5. 
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الجلد الأول "- الباب السابع 


وجل إليهم بعد ما زوده بأفضل الكتب المتعاريا وزينه بأنواع 0 وأنطقه الحكمة 
المهداة في ظِوَمًا يَطِقُ عَنٍ أَهَوَىَ © إن هَوَ إلا و وى د و74" ؛ واختار من بي قومه 
جماعة مر دو لسر رمه لد وفق هؤلاءالأبوث من اعرب لحف كتاب ال 
الأحلاف من أهل البادية الجهلاء أحبار الأمة وعلماءها. 


وقد وعد الحق سبحانه حفظ كتابه فاحتار من أمة الرسول وَقَتَهُ طائفة من كل فرقة وف 
كل عصر يتفقهون أمر دينه؛ 

)١(‏ فجمع وفقوا لحفظ كتابه وحسن قراءته وتعليمه للناس» 

220١9‏ وفئة حبلوا على التفسير تعلما وتعليماء 

)22 وآخرون تفقهوا السنة وأصبحوا من رواتاء 

(4) وغيرهم اشتغلوا بالفتوى وتقلدوا منصب القضاءء 

6 كما عين الخلف من كل عصر لاتباع السلف. 

وإذا كان المرء بملك قلبا نابضا بالحياة فسيدرك أن ماء الحياة جرى من عين في فؤاد 
صاحب الرسالة ثم انفجر في جداول وأفار يهرع نحو الشرق والغرب» والمسلمون في كل مكان 
يلغمسون من تلك الأثمار والجداول علم دينهم؛ ويتمثل هذا العو ستو ليبوم اليش في "كوارة 
الذي ماءه ابيط :من اللبن وال من العسل واوانيّه ده وم العا ا 

لم يكن قد تحلى أي من هذه المعاني قبل بعثة الرسول كه ولم يكن للعرب يما عهد. فبعد 
بعثته انفجر مياه فؤاده العذبة حي شملت الآفاق كلها وتمثلت في التعليم والتعلم والحفظ الموعود 
به من السماء» ولا يمكن تفسيرها ضمن القياسات العقلية بل هي ثوابت ثبتت برأي العين لا 
محال لإنكارها. 


وتقدم العلم كذلك على درجات ومراحل. 

فكانت المرحلة الأولى يوم أن كانت الرسالة في صباها يمكة فكانت حبات المطر 
السماوي ترقم على ساحة قلب المصطفى المبارك #َيهُ معاني توحيد العبادات وعلم المعاد وقصص 
)00 سورة النجم: 4 


زف اع 1 د 3 رضي عار يزيد ا وهو ضعيف وقد روي من 


الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وبدأت المرحلة الثانية بعدما هاحر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فتوسعت 
آفاق العلم في سماء الحياة الحديدة وبدأت الأحكام والحكم المفصلة تتوالى» فنزلت أحكام 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والواجبات والمنهيات وأحكام النكاح والبيع والشراء والآداب 
الاجتماعية الراقية ومبادئ الحضارة وأساليب سياسة المدن وإدارة البلاد بكمال وشمول. 

بعد هاتين المرحلتين بقيت المرحلة الأخيرة من التقدم العلمي وكانت على قسمين: 

(1) قسم كان من الممكن أن يتحقق في زمن صاحب الرسالة بشيء من العسر إلا أن 
المشيئة الربانية قدرت تأخيره ليتم على يد الخلفاء تحقيقاً لمواصلة التطور فيهم؛ مثاله جمع القرآن 
من الألواح والحريد والحلود وصدور الرجال بين دفتين لينتشر في الآفاق بمذه الهيئة نفسهاء 
وبذلك فتح باب حفظه لكافة المسلمين. 

)١(‏ والقسم الآخر هو ما لم يكن من الإمكان حدوثه في زمن البي عليه الصلاة 
والسلام بل كان يجب أن يتحقق على يد خلفائه من بعد ارتحاله إلى الرفيق الأعلى مثل البحث 
عن أحكامه الي لم تنتشر بين الأنام. فقام الخلفاء بهذا الواحب حيث أخرجوا تلك الأحكام من 
صدور رجال كانوا يحفظوفا إلى الخلق كافة» وكذلك بيان الحكم الفاصل من النصوص الي 
تحتمل أكثر من وجهء فقد أثبت الخلفاء الوجه المراد منها. وأما فيما لم يرد فيه نص ثابت من 
الشارع فجمع الخلفاء أهل الحل والعقد ووقفوا على إجماع لاجتهاداتهم كما أنهم وضعوا قواعد 
وضوابط في رواية الحديث واحتاطوا في أمره. فهذا القسم الأخير من التقدم العلمي تحقق على يد 
الخلفاء رضوان الله عليهم أجمعين. ولم يكن ليستفاد من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. 
فإن كل ما يستفاد منه .بلا واسطة يعد من السنة أو الكتاب. ولهذا كان لابد له من خليفة يقوم 
بجمع القرآن وتعليمه واستنباط الشرائع والأحكام منه. 

وقد عد من أفضل أنواع العلم بعد كتاب الله وسنة نبيه تلك الإجماعيات للحلفاء الي 
كانت ثمرة اجتهاد فقهاء الصحابة فنفذت أحكامها في الأمة وقد اجحتمعت عليها. فلم يكن هذا 
النوع مما يمكن القيام به في زمن الرسول ##ك. 


(*3) العناية بالتزكية والإحسان 

والآن تدبر حال الرسول صلى الله عليه وسلم وصفته زاهدا وعابدا وهاديا مرشدا للأمة 
المسلمة. فهي تشمل مراتب الإحسان والقيام بالواحبات والطاعات بأنواعها العديدة؛ منها تمهيد 
قواعد الإحسان بالمواظبة على الصلاة والذكرء ثم العناية بحفظ اللسان» والإرشاد إلى مقامات 


المجلد الأول 0 الباب السابع 


وأصول سنية» وكذلك تربية الوصول إلى تلك المقامات والأحوال بتأثير الصحبة. وإليها تشير 
الآية الكرعة اإويرزكيية4”". وقد أرشد أفاضل الأمة في كل العصور- بعدما تحقق فيهم معان 
الإحسان والكمال في تطهير نفوسهم - الناس إلى هذه المقامات والأحوال وبينوا لهم آثارهاء 
وتأثيراتهاء فبعد الإفادة منها إلتكم همل الأمر. وكان هذا سرا من الأسرار الإلهية المكنونة في 
نبوته هي وقد كان الخلفاء على رأس تلك القائمة من الأفاضل إذ أرشدوا العالم إلى تلك المعاني 
قولا وعملا. 

ويتم تعليم مسائل الإحسان قولاً وفعلا على مراحل عديدة فتنقسم مرتبته الأخيرة إلى 
قسمين؟ 

)١(‏ قسم كان من الممكن أن يأحذه الناس من شخص الرسول عليه الصلاة والسلام 
بلا واسطة بشيء من المشقة والعسرء فاختارت العناية الإلهية هؤلاء الخلفاء للقيام يمذا الواحب 
من بعده ليدرك الئاس بغيتهم في يسر. مرادنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان متصفا بجميع 
الكمالات من العصمة؛ والوحي والإحسان وكان يصدر منه أفعال من جهة الإحسان وأخرى 


من حيث العصمة» فكان أصحابه قد يتحيرون إذ لا يدركون إن كان عمل ما ناتجحا من الإنحسان 


أو العصمة والنبوة الي باب التطلع إليها مسدود ولا محال للآمال إليها. فإذا كان من ثمار 
الإحسان فسوف يشمر المحسنون إليه عن ساعد الحد ويقتدون به ويسكبون عرق الحبين في 


'تعلمه. وهكذا كانت الشبهة القائمة تعرقل طريق الوثوب إلى الكمال في كثير من الأعمال» 


ولكن لما تعلم الخلفاء تلك المعالي والطرق من البي و ورأى الناس تلك الصفات قد بحلت فيهم 
أدركوا أنها مرتبة إحسانه عليه الصلاة والسلام ويجب على المحسنين أن يتبعوها ويسترشدوا بما. 
فالمعجزة خاصة بالأنبياء والكرامة عامة للأولياء» والوحي خاص بالأنبياء بينما المحدثية عامة, 
والكشف كدليل قطعي خاص بالأنبياء وكشف المبشرات والفراسات عام. 

(؟) والقسم الثاني أمور لا يمكن إدراكها إلا من خلال الوسطاء أو الرموز والإشارات 
دون الأفعال والأحوال؛ مثل حب الرسول 8ك الذي يسمى الفناء ف الرسول أو الأويسية في 
الإنقياد والخضوع للشرائع والورع عند الشبهات» وقياسا على ذلك لا مغى لحب الرسول 
أو الأويسية عند النبي عليه الصلاة والسلام فلا تستقيم هذه الأمور من غير وساطة الخلفاء» ويهذا 
يثبت احتياج جميع أفراد الأمة إليهم. 


حلاصة القول أنه لا يمكن أن يتشبه الخليفة بالبي عليه الصلاة والسلام في صورة النبوة: 


)200 سورة البقرة: 2١79‏ سورة آل عمران: 2١515‏ سورة الجمعة: ؟. 


امجلد الأول هد الباب السابع 


)١١‏ من غير اتضافه بالملوكية على شاكلة ذي القرنين في الحكم على إمبراطورييّ 
العصر: فارس والروم وتوابعهما. 

(؟) كما لا يتبم التشبه به من غير جمع القرآن وبث الهمم العالية لنشره وتعليمه وتعلمه 
وحمل الناس على تلاوته. 

(؟) ومن غير وضع الإجماعيات في كل باب من أبواب الفقه. 

(4) ومن غير تعليم جملة صالحة من مسائل الإحسان. 


النكتة الخامسة 
بيان التشبه بنبينا في الاستعدادات والملكات التي هي مصدر أفعاله وأحواله 

هنا أمران أساسيان ف فهم ضروريات هذا الباب» بل هما من ركائز أكثر المباحث 
الكلامية. ٠‏ 

الأمر الأول: يع آهل الحق حلق الأشياء من إرادة الله عز وجل وباحتياره ولا يلتفتون 
إلى الإيحاب والإبحاب ويرون وقف بعض الأشياء على البعض الآخر جريا على العادة. فجرت 
سنة الله غز وجل على أن يأتّ عقيب الشيء الفلاني مخلوق من صفاته كذا وكذا. 

هنا اتترلقت: طالقة فركيواةالأسابا بالسيات تحشت» أن علفرا اللسيات الاشاب 
فقط» وطرحوا شبهة حدوث الأشياء بإرادة الفاعل المختار لا بالإيجاب ولأ الإنجاب» ورفضوا 
الاستدلال بالأسباب الخاصة للمسببات الخاصة وكذلك العكس. وهذه الشبهة ما هي إلا 
سفسطة محض لأن جميع مصالح الدنيا والآخرة موقوفة على استدلال بالأسباب والمسببات 
والعكس؛ فلماذا يرمون البذور في الأرض؟ ولاذا يسقونها؟ لماذا يتناولون الدواء؟ ولماذا يجاهدون 
الأعداء؟ لماذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يراعي الأسباب الخاصة لإدراك مسبباتها الخاصة 
ف الحروب وفي جميع أموره؟ 

فإذا رفعنا هذا الاستدلال لا يبقى للعقل واحب يؤديه» ولاستوى العاقل والسفيه, ولما 
أعتبر تحري الخلفاء في شؤون الدولة وإصابتهم فيها فضلا لحم إذ لم يكلفوا بذلك» وسبَحََكَ 
هذا بجَتَنٌ عَظِي4”". 

الحق أن وقوف المسببات على الأسباب واقع؛ والخلق من غير الواسطة بحرد إرادة الفاعل 
المحتار كذلك حق» ومن يقدر على الجمع بين الأمرين في مخيلته والتوفيق بينهما له أن يخوض في 
هذا الباب وإلا فليؤمن بالأمرين وليتجنب الخوض في تفصيلهما. 


.١5 سورةالنور:‎ 26) 


الأمر الثائ: يعرف في بادئ ذي بدء أن القائلين بالاختيار لا يقطعون بالأدلة الي تنبت 
من خلال الأسباب والمسببات لإمكان خرق العادة عندهم» وكذلك لا يقطع القائلون بالإيجاب 
بأكثر تلك الأدلة لأنه يصعب اليقين في عالم الكون والفساد أن هذه الأشياء هي شاك ينين 
كما يصعب الحزم بوجود المانع وانتفاء الشروط على كثرتما وشيوعهاء مع ذلك يحصل الاعتقاد 
الجازم في بعض الأمور بل يحصل اليقين في بعض المواد. وهذا يشبه كلامنا في أنه مع كثرة أخطاء 
الإحساس يحصل اليقين ف بعض الأمور من خلال الإحساسء وكذلك مع أنه لا تتيقن أكثر العيون 
بسلامة المواد والصور نرى اليقين في بعض أمورهاء هكذا يحتمل قيام امحاز والاشتراك والتخصيص 
العام وأمثالها في كلام المخبر الصادق ويتيقن .بمضمون خطاب الشارع؛ وليس إنكار هذه المعاني إلا 
مكابرة. ولعل السر في حدوث ذلك يكمن في أن خحدشا خفيا أو ريبا ضئيلا قد يعتري النفس في 
بعض الأحيان ويخدش اليقين بذلك الشك أو الريب من حيث يدري أو لا يدري. 

بعدما اتضح هذان الأمران نعود إلى أصل الموضوع. 

إن الأفعال المتسقة المتقاربة والمتماثلة لا تظهر من النفوس الناطقة إلا إذا تمتعت ,مملكة 
راسخة تناسب تلك الأفعال والأحوال. وهذا يشبه ما ذهب إليه المتكلمون بأن إتقان حلق هذا 
الكون ليدل دلالة واضحة على أن خالقه عالم ومريد وحكيم وقادر. إذن خليفة نبينا محمد وق 
الذي هو مصدر لتلك الأفعال الثلاثة الخاصة بنبوته (الملوكية والعلم والزهد) يجب أن يكون قد 
وأضع في نفسه الناطقة كمال هاتين القوتين؛ القوة العاقلة والقوة العاملة» ويملك براعة ومكانة في 

الوحي ثمرة من ثمار النضج والكمال في القوة العاقلة عند النبي يقابله في الخليفة امحدثية 
والصديقية والفراسة الصادقة الي تؤدي إلى تحقيق ظنونه؛ فلا يظن بشيء إلا كان كما قال» 
ورأيه يوافق الوحي الإلمحي في كثير من المواقع. والعصمة من المعاصي والآثام ثمرة من ثمار القوة 
العاملة ف النبي» يقابلها ِي الخليفة الصيت الحسن والصلاح والعفة والابتعاد عن المعاصي إلى 
درجة أن يشهد له النبي ويه أن الشيطان يفر من ظل فلان”". 

تعتبر المعجزة والأفعال الغريبة والواقعات العجيبة مثل المعراج من ثمار الامتزاج بين 
القوتين السابقتين وتقابلها عند الخليفة المقامات والأحوال العالية والكرامات الخارقة واستجابة 
الدعوات وتأثير المواعظ في أفئدة الناس. 

تحقيق هذه الصفات الثلاثة في الخليفة يؤهله لمشايمة النبي في ثلاثة مواقع: 


)0( قد ورد في فضل عمر بن الخطاب وتقدم في المسانيد في مسند سعد بن أب وقاص بلفظ: والذي 
نفسي بيده مالقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. راحع ص .5٠١0‏ 


المجلد الأول 300 الباب السابع 


الأول: يكون مرشدا للخلائق بعد البي. 

الثابي: تستجيب نفسه للداعية الإلهية بناء على اليقين التام وليس على التقليد» فإذا تحلى 
في نفسه هذا المع ظهرت عجائب البركات في أفعاله. 

الثالث: يملك قدرة فائقة في استخراج الأحكام والحكم من شريعة البي © إلى أن 
يصبح الصلة بينه وبين البي كصلة المحرج بامحتهد. 

هنا يجدر الوقوف على نكتة أخرى وهي أن الشرائع قد أخحبرت بأن المعجزة تثبت 
دعوى نبوة الشخص وتلزم حجة الله على الخلائق. 

وقد اضطربت عقول العقلانيين في هذه النكتة» فأفضلهم أنزل عليها حكم قياس 
الغائب على الشاهد؛ فكما أن رئيس القبيلة قد يرجو من الملك أن يخالف عادته ويتكلم في حقه 
ليدرك الناس مكانته لدى الملك فكذلك الشأن بين النبي وبين الله تبارك وتعالى» والآخرون 
عارضوا الفكرة بأدلة وبراهين لم يفصلوا فيها القول. 

والحق أن المكلفين لا يدركون صدق نبوة النبي إلا من خلال استجابة العلوم الفطرية الي 
وضعها المولى عز وجل في صدور الناس» وبشهادة القلب تتم الحجة مهما جحدوا وأنكروا 
وَجَحَدُوأ بها وَآسَتَيقَئَتهَآ أَنفسبِمَ مجح ظَلما وَعُلوٌا”". 

والمعجزة الخارقة وبركات صحبة الي ترفع الغطاء عن هذا الكلام الصادق الذي ليس 
بحرد تقليد أو اقتباسا من العلماء السابقين وليس من بنات أفكار مدعي الرسالة ولا ما تعلمه من 
فلان أو علان بل هو وخي ينزل من فوق سبع سماوات» وإن وافق معظمه ما أنزل على 
الأنبياء السابقين» ويهمذا ينجلي الأمر ويرتفع الستار ويفور اليقين من كل جانب ويزهق الباطل 
بمجيء الحق» وهذا ثما وضع وركب في جبلة الإنسان وفطرته. 

نعود الآن إلى أصل الكلام. 

بعد ما اتضحت لنا هذه النكتة» نشير إلى أنه ينبغي للخخليفة أن يتحلى ثل هذه الإركات 
ليدرك الجميع فضل الله ومسنّه عليهم بأنه استخلف عليهم هذا الشخص ووكله شؤوفم «إإِن 
ءَايَة كود أن يَأَتِيَكُمُ المَّابُوتُ فِيهِ سَكِيئَةٌ ين رَبَكُم وَبَقِيّةُ يما ترك َال مُونى' 
وَءَالُ م هَرُونَ74. 

ولا تحري الأفعال الى لما صلة بالملك على أفضل وجمه الإتقان إلا إذا اتصف الخليفة 
بعدة صفات» منها: 


.١5 سورة النمل:‎ 224١ 
“سورة البقرة/#4:‎ 


الجلد الأول 4 الباب السابع 


2-١‏ إدراك مقام ومكانة الأشخاص ومواهبهم ليفرّض كل أمر إلى أهله لثلا يقع خلل في 
أمور الملك بتوكيل الأمور إلى غير أهلها. 
ب «الفراسة والمعية 
حيث يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا 
لأن كثيرا ما تتعارض الأمور وتتشابك خيوطهاء فإذا حدث تأر أو تعجل وقع خلل وخطب 
عظيم يصعب تفاديه. 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فسد الرأي أن تترددا 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا رَويّة فإن فساد الرأي أن تتعجلا 

ولا ينجي من هذه الورطة إلا الفراسة والمعية» ومن عاشر الملوك ورافقهم أو قرأ أحوالهم 
وتصفح تاريخهم لا يخفى عليه هذا المعع. 
2-3 الطالع السعيد .والحظ المظفر لا الحظ المنكوس الذي إذا طرأ عليه أمر "غاصت أرجله 
الأربعة في الطين كالحمار"» وقد صور الشاعر فردوسي على لسان "دستان" حكاية لايع 
لتعيين الملك بعد قتل ' 'نوذر". 

لا يليق التاج والسرير الملكي لكل همل لبانس ان 

ممن غشته رحمة الرب الأحل 2 ليبث فوه حكمة في كل جدل 
والعثم بالحطوظ مسكور وراء تححب: العيب: لا يكهقه إلذ.إخبار الصادق الصدوق. وتكان اموس 
الجهلة يعتمدون فيه على سير النجوم والكواكب ولكن الشريعة تنا عن تلك الأوهام 
والخرافات» فلا بحال لإدراكها إلا ما يقدمه الشارع من الإشارات والتلميحات. 
6 وأن يتصف بالشجاعة الي هي مرتبة بين التهور والحبن. 
ه-2 وأن يعرف بالحلم الذي هو مقام بين الإقدام والإنتكاس. 
20-5 وأن يكون حليما لا لاهيا ولا غافلا. 
20-1 وأن يكون عدلا يستطيع أن يمسك بعنان نفسه في كل حال ويجعل لكل مقام مقالاء 
ويطول الكلام في طرق هذه المباحث. 

أما الصفات والأفعال الناشئة من العلم والزهد» لا يمكن أن تصدر إلا ممن أونيّ بصيرة 
نافذة في علوم القرآن وحذق السنة» فيدرك مصالح الأمور بعلمه الغفير وحلمه الحم فهو بالنسبة 
إلى التي كالمخرّج للمجتهد؛ تفنن في الفقه؛ وقابه يفور حكمة وعلما. ومن لم يرزق هذه 
المواهب أن له القيادة؟ وكما قيل: فاقد الشيء لا يعطيه. 

السحابة الحدباء الي لا ماء لها أنى ها سقية العطشى 


المجلد الأول 8 الباب السابع 


تي يي 2 2 


يجانب هذا كله يلتمس القوم منه رقة ولينا ويتمنون أن يفقههم علم الكتاب والسنة 
لي لي سا 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الوسطية والإعتدال في كل الأمور أير نزوة) :فكما أن 
الشارع قد أمرنا بالاقتصاد في العمل فكذلك الشأن في العلم إذ يحب على المتصف بالعلم 
والزهد في الملة المحمدية على صاحبها الصلوات والتسليمات أن لا يخوض فيما تركه, الشارع 
بحملا ولا يتكلف فيما لم يأمر به الشارع. فإن الشقشقة والمراء والإنكماش في ما لا طائل وراءه 
قد يخرج المرء من الحكمة النبوية» كما قيل: 
كل من رمى السهم من البعيد إلى الأبعد قل عاد كفظاه تو لغيه لسع او 
فالأفمال ابي تتعلق بإرشاد الأمة ووعظها لا تصدر إلا ممن اتصف بالوسطية الي هي 
لفِْطَرَتَ اللهِ الَتى فَطَرٌ آلكَاس عَلَيَاُ!" وبمن له كرامات خارقة ومقامات عالية. 
وهنا إشارة أخرئ لا تقل أهمية عن سابقتهاء وهي أن القصد والاعتدال في العمل يعى 
التوسط ,ب بين البهيمية والملكية والاندماج بينهما فلا هو انسلاخ من البهيمية ولا تعطيل للملكية 
بل اللراد التوسط بينهما على سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
ولا يذهب بك التغافل مبلغه ولا تسقط في شقشقة الكلام ولا تبتعد عن الصراط 
المستقيم :ولا تغتر -فإن وحدة الوجود والتنزلات الخمسة والخروج إلى الفلسفة قْ تقرير لميات 
الأشياء كلها حروج عن التوسط وابتعاد منه. 
لا تعثرن في اتهامنا بوحدة الكون 
فإن في الطريق آيات تمتف للصديق المكنون 


بركات من الله سبحانه وتعالى 
بعد ما تبين لك هذا الموضوع؛ أدرك موضوعا آر أكثر غموضا منه يتعلق به قذيب 
النفوس والنجاة الأخروية بل سعادة الدارين. وهو على قسمين؛ قسم يتعلق باستعدادات النفوس 
وقد سبق شرحه وبسط الكلام فيه. 
وقسم آحر يتعلق بالبركات النازلة من عند الله سبحانه وتعالى بناء على السوابق 
الإسلامية وأعمال العبيد ومقاماقم "إن لربكم في أيام ده ركم نفحات ألا فتعرضوا لها . 


)01 أي كل من يملك القوة الهائلة لرمي السهام من البعيد قد يجتاز سهمه جسم الصيدء فيتمكن الصيد 
من الهحروب. 


الجلد الأول عل الباب السابع 


ويظهر هذا النوع في كل الأمم على صورة خاصة يبممء وقد ظهر القسط الأكبر منه في 
أمتنا على صورة إعانة الرسول يك زمان غربة الدين” إذ بُعث إلى العالم وحيدا فريدا تسانده 
رحمة الله عز وجلء فكل من وقف معه وسانده شملته البركات الإلهية» ومن تأر في اللحاق به 
تأخر في مراتب القرب إليه. ولهذا نرى ف قواعد الشرع أن من سبق في الحجرة ارتقى على 
مراتب علاء ومن سبق غوه ف الهاد نال السعاد لهم كما قال تعال (١‏ يَسْتَوِى مدكُم من 
أنفقَ من قَبَلِ لمَمْح وقَجَلٌ أؤلتجلك أغطم درَحَه من لين أسقُوا من بَعَدُ وفوا 00 

وقال تبارك وتعالى 95 يسَعوى آلْقَعِدُونَ مِنَّ المُؤْبيِنَ 0 فى 0 
وَْجَهِدُونَ فى سم لٍ ألو يام مولن َنِم فَضْلٌ آنه آلْجَوِدِينَ بأَموَلِهرَ وأ 
عَلىَ الْقسِدينَ دَرَجَة كلا وعد آللّه أشني وَفَضْلٌ الله به الفجويين على اتير 
أَجَرًا عَظِيمًا 2 ذَرَجَدت مِنَهُ وَمَغْفِرَة وَرَحْمَةَ وَكانَ أللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا". 

والسر في هذا أن مراد الحق جل وعلا هو إعلاء كلمته في العالم. إذن مرافقة مراده 
سبحانه ساعة 0 مائة سنة. فالسابقون الأولون الذين تشرفوا بالإبمان في مكة قبل 
المحرة يقفون على رأس العالمين بما لحم من الأحر والمثوبة» والذين حضروا غزوات بدر وأحد 
والحديبية فقد سبقوا غيرهم. 

ولا آتت حهود البي كيك ثمارها كما أرادها الله عز وجل أصبح هؤلاء القوم سادة 
العالين فسن هذا التاتشعت أن يكون خليفته الخاص من المهاجرين الأولين وممن شهدوا غزوات 
بدر وأحد والحديبية. هذا سر لا يدركه من يرى ظاهر الأمور ويتغافل عن مغزاها أو يتجاهلهاء 
لكنه عندما يقف على آيات الكتاب وروايات السنة يقبلها على رغمه. فمن هنا إذا كان هذا 
الخليفة الذي يشبه النبي في الخصال المذكورة» تولى أمر الأمة ومسك بزمام أمور العالى سوف 
يسانده لطف الحق سبحانه وتعالى ويعينه على أموره كلها. 

من الحكم الجحليلة أن يجعل الحق سبحانه وتعالى 
عبحدا متو عيينة يتولى أمور الناس كلهم 

ليست النبوة أو خلافة النبوة لتهذيب نفوس هذه الجماعة فحسبء وإنما هي بركة 
ورحمة إهية عامة للعالم كله. وجدت لتهذيب نفوس هؤلاء أولا ثم تنبعث منهم لإصلاح العالمين» 
ا ا فهي كاطواء المعتدل الذي يعالحم مرضى 
العالم أ و كالمطر الغزير الذي يزيل القحط عن كل من أصيبوا بالجحفاف والسنة. 
6 0 بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأء فطوبى للغرباء. . راجع ص١714.‏ 


إفة 0 -95 


اجلد ااي ا 5 سس تخ 
النكتة السادسة كيف يعرف الخليفة الخاص من بين الناس؟ 

معرفة من يستطيع القيام .مهام الخلافة الخاصة ومن هو جدير بماء أمر جد عسير كما 
يصعب معرفة النبي الحق من بين من يدعون النبوة زورا وبطلانا وإن كان "يسيرا على من يسره 
الله عليه" فعلى الدرحة نفشها تصعب معرفة من يمكنه أن يكون حليفة خاصا للنبي. 

وبمكن الخروج من هذا المأزق وهذه الحيرة بطريقتين» كما أن النبي لا يعرف إلا من وجهين؛ 
وجه سابق على إعلان نبوته ووجه يلحق نبوته. أما الوجه السابق؛ فأن يكون الأنبياء السابقون 
قد بشروا بقدومه وأن هذه البشارة فذ ديفت فق قرم يإ وَمُبَسا يِرَسُول يأق من تيرئ 
سيد د74" «إاد أولَر يَكُن لهم ءايه أن يَْلعَهُه علَمَنوأ ب إسيرةويل7. وهذا سر عجيب 
فخ أسرار التكوين حيث إذا أراد أن يبعث نبيا ذا شوكة وقوة في آحر الأزمان يشير إليه على 
الممون الأنبياء السابقين وتؤيده بعد ذلك أحلام الناس ومناماهم وإنذارات الكهنة وغيرها من 
الأخبار في مصاف تلك الأنباء الواردة من الأنبياء السابقين. 

أما الوجه اللاحق؛ فيتجلى في أن تكون شريعة النبي الموعود مصدقة للشرائع السابقة) 
وأن تقوم المعجزات الباهرة على يد هذا النبي» وأن تكون شريعته محجة بيضاء سمحة سهلة لثلا 
يهلك من هلك إلا على بينة من ربه. 

وكذلك الحيرة في خحلافة الخلفاء» والنجاة منها على وجهين؛ 

أحدهما سابق وهو إخبار الببي عنه بأساليب مختلفة مثل بشارته بالجنة» ووصفه بالصديقية 
والشهادة والصلاح» أو« الإشارة الواضحة إلى أهليته للخلافة قولا وعملا. ولما يصل الأمر إلى هنا 
تتم حجة الله بخلافته على خلقه ويكلف الناس بطاعته. وبعد وفاة البي يُلهم طائفة منهم أن 
يعقدوا لواء الخلافة له ويبسط الحق سبحانه سلطانه على العالى بمدد من وراء حجب.الغيب 

أما الوجه اللاحق؛ فهو أن تظهر معان الخلافة الخاصة فيه وتشرق آيات خلافته 
وعلامات إمارته مثل فلق الصبح» وتنتشر بين الأنام بالطرق المتواترة. مثاله مثال ذلك الرجحل 
الذي يزعم الطب وقد خحفيت مهارته على الناس»؛ ثم يبدأ الخلق يراجعونه. فإذا به يدرك مرض 
كل مريض ويرشده إلى مرضه وأسبابه وعوارضه ثم يرشده إلى الدواء المناسب وهو ف كل ذلك 
مصيب محق وأدويته تؤثر وتزيل الأمراض وبسببه تنجو الخلائق من أمراض مهلكة؛ فتتضح 
مهارته وحذاقته في الطب للعيان وضوح الشمس ف رابعة النهار. 


.5 سورة الصف:‎ 2241١ 
.١91/ سورة الشعراء:‎ (0 
. 537١ ره سورة الأنفال:‎ 


المجلد الأول 


هذه اللا السايم 
والآن ركز فكرك في معاني الخلافة الي بيناها واقرأ المحلد الأول من كتابنا هذا لتدرك 
دلائل الخلافة الخاصة من خلال ما بينه الشارع عليه الصلاة والسلام؛ ثم اقرأ المحلد الثاني وتأمل 
دلائل الفصل الثاني لهذا الباب. ولهذه الأسباب وجب أن يكون الخليفة الخاص مبشرا بالجنة 
ومشهودا بالمقامات العالية» ويعامله النبي معاملة الأمير لمن يُعدّه ويؤهله للامارة بعده. 


النكتة السابعة فروع الخلافة الخاصة ولواحقها 

النوع الأول- ما سردنا فيه الكلام هو درحة من مراتب الولاية» بل أشبه مراتبها 
بالنبوة» وبعدها درجات عديدة يرفع الله الخواص من عباده إليها. وبا أنما لا تتعلق بعوام الناس 
فلا نخوض في تفاصيلها والشريعة المطهرة كذلك لم تتم بإثباتها كثيرا. فإذا حصرنا هذا النوع من 
الخلافة في أناس معينين فلا تخطئ ولا تنكر ولاية آخرين؛» وكذلك إذا ذكرنا فضيلة أحد فمرادنا 
ذكر منقبته في هذه الحزئية وليس أفضليته في سائر المناقب والمراتب. وأسرار الله في خلقه كثيرة 
لكننا نخوض هنا فقط فيما تتعلق به الشرائع الإلمية. 

النوع الثابي- ما بيناه صورة كاملة من أوصاف الخلافة» وكما أن أفراد كل صفة 
مشتركة يختلفون في مقدار اتصافهم يما كذلك لا يلزم أن يكون جميع الخلفاء على درجة واحدة 
من الخواص المذكورة. فيمكن أن يفوق أحدهم الآخر في منقبة من المناقب» ويكون صاحبه أولى 
ؤأقدم منه في صفة أخرى مع اشتراكهم جميعاً في هذه الصفات كلها. كما أن الأنبياء يشتركون 
ف الاتصاف بالنبوة وأصول لوازم النبوة ويختلفون في درحة تمتعهم ببعض الصفات الأخرى» 
كذلك الخلفاء منهم من تشرف بكثرة السوابق الإسلامية» ومنهم من له يد وباع في شكون قيادة 
الملك وإمارة الدولة» لكن كلهم يشتركون في أصول الخلافة الخاصة. ولهذا ركز سيدنا عمر 
الفاروق كلامه للمرشحين للخلافة ثي الأوصاف الحبلية الي تتعلق بسياسة الملك. 

النوع الثالث- إذا اشتركت جماعة من المؤمنين الخلص ممن ين إعافم ف أصول 
الخلافة الخاصة ولوازمها وكانوا على درجة واحدة فيها فيقدّم لها من يفوق الآخرين في صفات 
الملوكية؛ وليس من يفوقهم في صفات العلم والزهد» وذلك لوجوه: 

الوجه الأول: أن الملك .ما يملكه من الشوكة والسطوة يقدر على جمع العلماء والزهاد 
في أماكن مناسبة ليستفيد الخلائق من علمهم وزهدهم وهو مما بملك من الصفات الخبلية 
والكسبية يستطيع تسخير مواهبهم لمصالح الدولة في أحسن وجه. فالسالك لا يجهل طرق 
الوصول إلى الغاية» على عكس الأحبار والزهاد إذ لا يقدرون على تغيير الملوك وأعوافهم. 

الوجه الثاني: إذا تأملنا في الأوصاف الظاهرة ال هي سمات نبوة نبينا # نرى خحلافته 


وحكمه أظهر من علمه'وزهده. فمراعاة الجزء الظاهر والأقوى أحق وأولى. 

الوجه الثالث: ثبت أن البي عه في كثير من الأحيان كان يراعي ملكة سياسة اليش 
وهواية الحكم على سائر المناقب كتوليته عتاب بن أسيد على مكة في حضرة المهاحرين 
والأنصار! 

بعد هذه النكات السبعة يجب أن ندرك بأن مفهوم الخلافة الخاصة على النهج الذي 
سردناه علم شريف وضعه نور التوفيق في عقل العبد الضعيف يستعظمه من يعرفه وينكره من 


عدر 


لا يعرفه «إذللك ين فَضْل اله عَليِنَا وَعَلى آَلداسٍ وَلدكنٌ كم آلئاسٍ لا يَفْكُرُون74". 


)01 سورة يوسف: 38. 


المجلد الأول 01 الباب السابع 
الفصل الثائ 


الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 

هذه الدلائل مأحوذة من استقراء أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله أو من 
المقدمات المسلمة لدى المسلمين الي يستازم نقضها محالا شرعيا من نخحلف وعد الله عز وجل أو 
قدح في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم أو جواز احتماع الأمة على ضلالة. وينحصر هذا 
المبحث في مقدمتين: 

المقدمة الأولى نثبت فيها بالأدلة العقلية أن النبي عو استخلف على أمته خليفة من بعده 
وأوجب عليهم طاعته في كل ما يتعلق بالخلافة. 

المقدمة الثانية نثبت بالأدلة العقلية كذلك إن كان البي كه قد استخلف على 
أمته خليفته من بعده فهو أبوبكر الصديق لا محالة ومن بعده عمر الفاروق ومن بعده عثمان 
ذوالنورين رضي الله عنهم. 


المقدمة الأولى 
1 الأدلة العقلية على أن النبي صلى الله عليه وسلم. 
استخلف على أمته خليفة من بعده وأوجب عليهم طاعته 
وآن الأوان لنبدأ المقدمة الأولى» لكن قبل أن نخوض في تفصيلها هنا نكتة مهمة ينبغي 
الإشارة إليهاء إذ يتوقف عليها ترتيب الأدلة وتقريبها إلى فهم المسائل. 


لا نع بقولنا بوجوب الاستخلاف أن البي َيه جمع أصحابه كلهم قبيل ارتحاله إلى الرفيق 
الأعلى وأمرهم ببيعة هذا الخليفة» أو صدر منه عمل ييفهم الاستخلاف كأن يجلسه على العرش 
ويظله بالمظلة الملكية مثلء إنما نعي الإيحاب الشرعي كسائر الأحكام الشرعية من الوضوء والغسل 
والصلاة والزكاة وسائر العبادات والمناكحات والمبايعات والأقضية والجراحات حيث كلف الأمة بها 
في حياته بذكر نص قرآنٍ أو الإشارة إليه مرة وذكر نص حديثي أو الإشارة إليه تارة أخرى أو 
بتشريع إجماع أو قياس صحيح جلي مرة ثالثة. وكذلك يحب أن يكلف بتولية الخليفة الخاص هما 
سبق أن أشرنا إليه من أساليب التكاليف. ومع فهم هذه النكتة سيزول شغب عظيم. 

تسعى طائفة من أهل السنة إلى القول ممنصوصية الخلافة فيوردون عدة أحاديث لتثبت 


امجلد الأول مع الاب السابع 


أن خلافة الخلفاء أمر منصوص ولا محال لمناقشته» في حين يرى أكثر المتكلمين وامحدثين 
أنه لم تثبت الخلافة لأحد ويروون في ذلك روايات قليلة. فإذا قرأنا هذه النصوص الأخيرة 
بإمعان ونظرنا فيها نظرة إنصاف ومحابدة نرى أنها يحب أن تحمل على نفي الهيئة الخاصة المعهودة 
لولاية العهد. بينما تدل تلك الأحاديث على الخلافة دلالة كسائر الأدلة الشرعية على ثبوت 
أحكامها ووجويا. 

كما قال محمد بن إسحاق حدئئٍ محمد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد أن رسول الله 
قال - حين سمع تكبير عمر رضي الله تعالى عنه في الصلاة - أين أبوبكر؟ يأبى الله ذلك 
والمسلمون. فلولا مقالة قاللها عمر عند وفاته لم يشك المسلمون أن رسول الله ويه قد استخلف 
أبابكر ولكنه قال عند وفاته: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مين وإن أتركهم فقد 
تركهم من هو خير مئ. فعرف الناس أن رسول الله © لم يستخلف أحداء فكان عمركه غير 
متهم على أبي بكر رضي الله عنهما". 

ولا نع بالنص الحلي أن تنزل آية صريحة في هذا الباب أو يثبت حديث صريح 
بالتواتر وإنما بمكن أن تشترك آيات وأحاديث عديدة -جملة واحدة- في الإخبار عن القدر 
المشترك من الاستخلاف حيث يرد اسم الخلفاء في بعضها بشكل رموز وإهامات مع التصريح 
بالخلافة كما قال عز من قائل لوَعَدَ آَللّهُ ألّذِينَ َامَنُوأ مِدَكُرْ وَعَمِلُواْ الصّلِحَتِ 
لَيَسَتَخْلِفَكَهُمٌ ...4" الآية» أو يذكر أسماء الخلفاء بأعيافهم ويصرح بما ويكين بالخلافة كما قال 
البي #دَك: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر”"» أو يرمز بالأمرين كليهما كما قال عز 
من قائل لين إن مَكتهُمْ فى الأرض أَقَامُوا آَلصّلَرة .6 الآية. وفي بعض لوازم الخلافة 
يشار إلى هؤلاء الأحبة صراحة بينما يشار إليهم في مواطن أخرى بالإبماء والإشارة ويكن 
باقتضاء ذلك المعيئ. فإذا احتمعت هذه الأدلة كلها أصبحت قطعية تقوم يما الحجة وبمذا يندثر 
وينمحي كثير من الفتن والمراء والخلافات. 

ترى طائفة أن خلافة هؤلاء الكرام منصوصة ثابتة لكن بنص خفي» ويرى جمع آخر 
ثبوتها بنص حلي. وإذا وضعنا الأمرين في ميزان القسط والعدل نرى أننا إن أحذنا بدليل واحد أو 
استدللنا بنص واحد لا يكون جلي أما ما وصل إلينا من الشارع فهو قاطع جلي. 

ويعرف علماء الفقه والاستنباط أن جل الأحكام القطعية المسلمة بين المسلمين مثل 


41١‏ سيرة ابن هشام 5537/75 وإسناده منقطع. 
(26)5 سورة النور: 58. 

."137 راجع ص‎ (١ 

(4) 2 سورة الحج: .4١‏ 


امجلد الأول 1 اليا السابع 


المتمعة والنيديى اللسسنيف 4 "تفترص حلية إلا هده القاريقه! 
بعدما تبينت لنا هذه النكتة نعود الآن إلى أصل الكلام. 


الدليل الأول 
إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأحداث المستقبل الجليلة 

من حلال استقرائنا للأحاديث الواردة في باب الفتن ندرك بأن البي لَه قد أشار إلى 
أكثر الأحداث الحليلة وأشار إلى كل حادثة بكلمات تفهم رضى الله عز وجل أو سخطه عليها. 
فإذا علمنا هذه المقدمة بالحدس القوي ندرك يقينا بأنه قد استحلف -لا محالة- خليفته الأول 
والثاني والثالث المتقاربين جدا والذين فعلا ثارت فتن وأحداث عند استخلافهم. وبالتاللي كادت 
تعرقل أمورا حليلة كفتح بلاد فارس والروم. فلا يعقل أن يترك أهم الملهمات» ويشغل نفسه 
بالأمور الحانبية وبالحزئيات لإسُبَحَدبَكَ هَذًا بين عَظِييُ. وإذا كان جواد القلم يقطع شرفا 
أو شرفين بقفزة واحدة في هذا المبحث فما الذي يجبرنا على الأحذ بعنانه؟ 

اعلم أسعدك الله تعالى أن الرسول َيه كان حاتم النبيين ولا نبي بعده. فاقتضت حكمة 
الله عر وجل أن تحرى على لسانه الحقائق الي ستكون من بعده إلى يوم الدين» ليبين رضى الله 
حي اساي سد اود حتفي لدوم جا فقد 
أظهر الله عز وجل عليه جميع تلك الحقائق رأي العين وأوحى له رضاه أو سخخطه عليهاء 
وقد أبلغ الرسول ويك أمته كل ذلك حسب المواقف» واحدا واحداء محاراة للحكمة في تبيينها 
بالامتهانت تقال" قصال 

فإن خفي علينا اليوم شيء منها فيرحع سببه إلى نسيان الرواة أو عجزهم عن تصوير 
الوصف الكامل بصورة خاصة. أما الإشارة الإجمالية إلى ذلك فقد وردت في حديث حذيفة 
حيث قال: قام فينا رسول الله وي مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا 
حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قد علمه أصحابي هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء قد 
نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرحل وجه الرحل إذا غاب عن ثم إذا رآه عرفه. متفق عليه”©. 

وأما البيان التفصيلي» فقد ورد ذكر خلافة أبي بكر في أحاديث عديدة بعضها مناماته. 

)1١(‏ منها قوله لامرأة: إن لم تحديى فأ أبابكر”؟. وهذا دليل واضح على خلافة 


4)١١‏ البخاري (55084) كتاب القدر باب #إوكانَ أ مر آله قَدَرًا مقَدُورًا» ومسلم (77؟7) كتاب الفتن 
وأشراط الساعة باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة. 
فيه راجع ص 55. 


امجلد الأول نشضذه الاج ليع 


أبي بكر الصديق لأنه بينه وقرره عن وحي أوحي إليه من غير كراهية وانزجار! 

وق قافنا أصول .هذ الانغدلال علن"" م يروي البمق 29 عن اسن أفاعد أن 
بسواري كسرى فألبسهما سراقة بن مالك فبلغا منكبيه فقال: الحمد لله سواري كسرى بن 
هرمز ف يدي سراقة بن مالك أعرابي من بن مدلج. قال الشافعي: إنما ألبسهما سراقة لأن النبي 
يه قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه: "كأني بك قد لبست سواري كسرى ومنطقته وتاحه". 

ولا يخفى أن هذه الأسورة كانت من الذهب وقد حرم لبسه على الرحال» والشافعي 
وهو يعتبر رأس الأصوليين ورئيسهم لم يمتنع ول ينكر الإخبار عنه بل رآه خصوصا من عموم. 
وقد روى البخاري”" عن جابر# إذ كان يقول لزوجه: أخري عنا أنماطك. واستدل يمذا الخبر 
على إخبار الرسول #ك بوجؤد الأنماط» وسكت على ذلك ولم ينكره. فهذا الأصولي مع جهله 
لمذهب شيخه لم يعرف استدلال الصحابة كذلك والله أعلم. 

(؟١)‏ ذكرنا هذا الكلام من باب نافلة القول فحسب وإلا ف"اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر”©2 نص صريح على وجوب الاقتداء بالشيخين؛ وأمثال هذه الروايات 
كثيرة جدا. 

)2 ثم أخبر بأنه سيقع الخلاف عند نصب الخليفة و"يأبى الله والمسلمون إلا أبابكر"27. 

(2)4 وذكر قصة الردة الي أشارت إليها الآية «إيَتأيا الّذِينَ مَامَتُوأ مَن يَرَتَدٌ مِسَكُمَ 
عَن دِييِهِء فَسَوْفَيَأَت له ِو مِسححِيُمَ وعُِبُوَهُ ... 274 وأظهر رضاه التام على هذا القتال. 

(5) “ثم ذكر قتال فارس والروم في الحديث الذي رواه الشيحان: "إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعدة وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما 
ا 

(<) وأخبر بجمع القرآن في المصاحف يوم أن تلا الآية إن عَلَيئَا جمعهر 


2026)١(‏ يدور نقاش الأصولي ف أنه كيف يمكن الاستدلال يهذه الرواية في أمر الخلافة في حين لم ترد فيها 
كراهية لبس الذهب للرحال؟ وقد ورد فيها بأن سراقة سيلبس من الذهب. يمكن الإجابة على هذه 
الشبهة مختصرة من أن الشافعي عد لبس أسورة الذهب في هذا المقام من عحصوص كلام النبوّة» فهذا 
خاص من عام ولا يصح استدلال الأصولي به. 

(؟)2024 البيهقى في الدلائل 255/5 رحاله ثقات إلا أنه مرسل لأن الحسن لم يسمع من عمر. وابن عبدالير 
في الإستيعاب 581/5 والحافظ في الإصابة 9/7". 

(557”) كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام. 

1” راحعو ص‎  )5( 

:2( راجع ص 251 .١915‏ 

3( سورة المائدة:  .014‏ 

32ع2 راجع ص .5١14‏ 


وأخبر عخلافة عمر الفاروق 5 أحاديث كثيرة منها: 

0) حديث نزع الذنوب وتسليم الواحد إلى الآحر”". 

)2 وأمر بالاقتداء به في حديث "اقتدوا"7". 

(2)9 وأخبر بخلافة عثمان والفتنة الي ستقع في آخر أيامه7©. 

6٠١‏ وأخبر بأنه سوف يطالب بنزع قميص الخلافة وهو يومئذ على الحق وأعداؤه 
هم الظلمة والفسقة» وفهاه عن نزع القميص'”. 

)١١(‏ وأخبر بمشاجرات تقع بين علي المرتضى #5 وبين قريش 

(؟١)‏ وأخبر بقتال علي ذه للمارقين والبغاة والظالمين!2. 

)١(‏ وأبر بآن الكلاب ستنبح على إحدى أمهات المؤمنين في المكان الفلاني وهي 
ستقع في بلاء وفتنة وستنجو في فهاية المطاف7". 1 

)١4(‏ وأن عمار بن ياسر ستقتله فئة باغية" وأن الذي هو على ال حق المبين سيقضي 
على جماعة المارقين وآيتهم "رجل مثدون””. 

(1) وأخبر بمقتل سيدنا علي ووصف قائله بأنه "أشقى الناس"”” 2. 

)١ 37)‏ وقال لمعاوية: "إن ملكت فأحسن"9". 

017 وقال: "كيف بك لو قد قمصك الله قميصا”"2 يعي الخلافة» قالت أم حبيبة: 


)00 سورة القيامة: /ا١.‏ 

زم راجع ص 498 .١185‏ 

69 راجو ص ”59. 

.1920-١89 راحعص‎ ):5( 

.١168 راجعموص‎ 2 )5( 

9م ابن حباك في ا مجروحين 54/١‏ والحاكم و١‏ وأبو يعلى رقم 6ه وإسناده ضعيف وابن 
الجوزي في العلل المتناهية 45/١‏ ؟. بل قال شيخ الإسلام في المنهاج +/5 :: إنه حديث موضوع. 

0) راحع ص 5908. 1 

(2)4 الترمذي )78٠0١0(‏ وقال: وفي الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عمرو وأبي المنير وحذيفة. 

(22)9 البخاري ومسلم وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب وغيره. راحجع للتفصيل البداية اا ما 

١٠م‏ الحاكم ١١/*‏ وقال على شرط البخخاري. لكن في إسناده عبدالله بن صالح كاتب الليث صدوق كثير 
الغلط كما في التقريب ص١7٠7‏ والطبراني. قال الهيئمي في المجمع 1717/9: إسناده حسن. وفي الباب 
عن جابر بن سمرة وعمار بن ياسر وصهيب رضي الله عنهم راجع المجمع. . وراجع ص 559". 

.5145 -40© راجع ص‎ )1١١( 

)1١(‏ الطبراني في الأوسط وقال الهيثمى في المجمع 9-: فيه السري بن عاصم وهو ضعيف. والسيوطي 
في الخصائص 1477/7 ايضا. 


المجلد الأول معد الباب السابع 


"أو إن الله مُقمّص أحي؟ قال: نعم ولكن فيه هنات وهنات وهنات. وهذه عبارة عن انعقاد 
خلافته بالسيف وليس بالبيعة ولا يكون سيرته كسيرة الشيخين وستكون خلافته بعد بغي على 
إمام قائم ولهذا كرر لفظ "هنات" ثلاث مرات. 

)١(‏ وكذلك قال لمعاوية "إن وليت أمرا فاتق الله واعدل"27 إشارة منه إلى إمارة 
الشام وخلافتها. 

(19) فعن الحسن بن علي قال سمعت عليا يقول معت رسول الله يت .يقول: 
لا تذهب الأيام والليالي حب يملك معاوية عزاه في الخصائص للديلمي”". وقال: لن غلب 
ا 

)٠١(‏ وأخبر بمصالحة الإمام الحسن#ه بقوله "ولدي هذا سيد وسيصاح الله به بين 


0 5 5 
قتدرن ميعن فق الما 

(١؟)‏ وأخبر بمقعل الحسين بن علي وقال: "أراني جبريل تربة تلك البقعة من 
الا 1 


7 7 1 1 7 8 ل 5-0000 للرق4 
)5١(‏ وقد ورد في حديث سيدنا علي في باب عاشوراء؛ وسيتوب الله على قوم آحرين " . 


09؟) وأحبر بوقعة الحرة وأمر أهل المدينة بالكف عن القتال وقد قال: "كيف بك 
أباذر إذا كان بالمدينة قتل تغمر الدماء ..." الخ . 

(175) وأخبر بخروج عبد الله بن الزبير وتجده في مسانيد كل من سيدنا الفاروق 
وذي النورين والمرتضى” وقد بينوه بلفظ يوحي إلي أن خروجه سبب سفك الدماء وهتك 
حرمة الحرم ول يحقق مصلحة البتة» إشارة منه إلى عدم الرضى والسخط. 

(15) وأخبر بخروج بني مروان قائلاً: "رأيت في النوم بت الحكم ينزون على منبري 
كما تنزو القردة"”؟2 وهذه إشارة إلى الكراهية والسخط. وعن الحسن بن علي قال: إن 


22)١(‏ أحمد ٠١١/4‏ والبيهقي في الدلائل 447/5 وهو مرسل ووصله أبويعلى (7757)) والطبراني في 
الأوسط والكبير» وزجال أحمد و أبي يعلى رحال الصحيح كما في المجمع 555/9. 

هه راجع ص 6 

)2 ابن عساكر كما في النصائص 2474/9 478. 

(5) 2 راحم ص 7544 

,2( راجع ص 3”5. 

(57) الديلمي كمافي الكنزر؟١/570.‏ 

."5١ راحعوص‎ 2) 

.1177 240/7 2477/5 ذكر أحاديثهم البيهقي في الدلائل 2485/5 54807. وراجع الخصائص الكبرى‎  )8( 

25 راجع ص 777. 


المجلد الأول 300 الباب السابع 


نا كحم اع د 5 ء 7 د 2 هم صء دو 
رسول الله يك رأى ملك بين أمية فساءه ذلك فأنزل الله تعالى 9#إنا أَنْرَلْسَهُ فى ليله أَلْقَدَر © 
رادي سا سم سس لل صء«د مي 0 ددعل مضه دوي ب كز 5 0 7 1 
وَمَا أَدرَئكَ مَا لَيلَة الْقَدْرٍ () ليلة آلْقَدَرِ خَيرٌ مْنَ أُلْفٍ سَبْرِ4' ' علكها بنو أمية. قال بعضهم: 
فحسبنا مدة ملك بن أمية فإذا هي ألف شهر لا يزيد ولا ينقص7 2 

>؟) وقد وردت بشارته لبني العباس بالخلافة في آثار عديدة “. وقد اشتهر ف 
التواريخ أن علي بن عبد الله بن عباس كان يجهر يذه الرواية على الملا ما أغاظ ملوك بن أمية 
فآذوه وأهانوه. 

كما جاء في خديث ابن عباس عن أمه لما ولد عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إذهي بأبي الخلفاء. فأحبر بذلك العباسْ فأتاه فذكر لهء فقال: هو ما أحبرت. هذا 
أبوالخلفاء حى يكون منهم من يصلي بعيسى عليه السلام. عزاه في الخصائص لأبي نعيم”6. . 

(فضة وأخبر بخروج أبي مسلم الخراساني قال: تخرج رايات سود من نخحراسان 
لا يردها شيء حي تُنصب بابلا 


00 


6 


وعن ابن عباس عن البي يه قال: منا السفاح”'" والمنصور والمهدي". وأخرج الزبير 
ابن بكار عن علي بن أبي طالب أنه أوصى حين ضربه ابن ملجم فقال في وصيته: إن رسول الله 
© أحبرن ما يكون من اخحتلاف بعده وأمرنى بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين وأحبرني هذا 
الذي أصابنٍ وأخحبرني أنه يلك معاوية وابنه يزيد ثم يصير إلى بن مروان يتوارثوفهاء وأن هذا الأمر 
“صائر إلى بئ أمية ثم إلى بن العباس وأراني التربة الي يقتل بما الحسين. ذكر ذلك في 
المخصائف +60 


,”"-١ سورة القدر:‎ 401١9 

(؟) راجع ص #59- 554. 

)2 راجعمص 559-568. 

(:) 0 480/5. وهو عند أبي نعيم في الدلائل ص 7٠١١‏ والخطيب في تاريخه "7/١‏ بنحوه؛ وابن الدوزي 
في العلل المتناهية 551/١‏ وقال: لا يصحء في إسناده حنظلة قال يحبي بن سعيد: كان قد اختلط. 
وقال ييى بن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: منكر الحديث يحدث بأعاحيب. قلت: زعم ابن. 
الجوزي أنه حنظلة السدوسيء لكنه حنظلة بن أبي سفيان كما في الطبراني الكبير 540/٠١‏ وقال 
الهيئمي في المجمع 2375/٠١‏ 5 إسناده حسن. قلت: بل فيه أحمد بن راشد اللالي وهو بمجهول» 
وقال الذهبي في الميزان 17/١‏ والمغئ :79/١‏ حير باطل. 

69 راجع ص 511. 

)22 أبو العباس السفاح كان أول الخلفاء العباسيين. 

2)9 البيهقي في الدلائل 0١4/5‏ وأبو نعيم والخطيب 257/١‏ ” وابن الجوزي ف العلل المتناهية 590/1١‏ 
وقال: لايصح. وضعفه ابن كثير أيضا ١45/5‏ وروي عنه مرفوعا وموقوفا. وصحح إسناده 
السيوطي في النضائص 177/١‏ وقال ابن كثير: هذا الإسناد على شرط أهل السنن ول يخرحوه. 

00 افيض 


امجلد الأول +4١‏ الباب السابع 


(4؟) وأخبر عليه الصلاة والسلام بالخارجين على ملوك الإسلام, قال حذيفة: والله 
ال ل ا 
ا ا 

(59) وأخبر بحكم الأتراك كما روي عن ابن مسعود قال قال رسول الله وَيَك: 
"اتركوا الترك ما تركوكم". وقال: "أول من يسلب أميٍ وما خوهم الله بنو قنطورا”". عزاه في 
الخصائص”" إلى الطبراني وأبي نعيم. 

0) كما أنه أخبر بقصة هولاكو خان ومقتل المستعصم. فعن أبي بكرة قال قال 
رسول اللْموْيّك: "إن أرضا تسمى بالبصرة أو البصيرة ينزلها ناس من المسلمين عندهم هر يقال له 
دحلة يكون لهم عليها جحسر ويكثر أهلها فإذا كان في آحر الزمان جاء بنو قنطورا عراض الوجوه 
صغار الأعين ح نزلوا شاطئ النهر فتفرق الناس عند ذلك ثلاث فرق؛ فرقة تلحق بأصلها 
فكفرواء وفرقة تأذ على أنفسها فكفرواء وفرقة تقاتلهم قتالا شديداً فيفتح الله على بقيتهم". 
عزاه في الخصائص”' إلى أبي نعيم» والمراد بالبصرة بغداد لأن بغداد أرض ذات بصرة أي حجارة 
رحوة والمراد بالفتح الظفر في تلك المقتلة فقط فقط 

وعن بريدة سمعت البي َيه 55 إن أميّ يسوقها قوم عراض الوجوه صغار الأعين 
كأن وحوههم الجحف, ثلاث مرات حى يلحقوهم بجزيرة العرب؛ أما الأولى؛ فينجو من هرب 
منهم» وأما الثانية؛ فينجو بعض ويهلك بعضء وأما الثالثة؛ فيصطلحون من بقي منهم. قالوا يا 
رسول الله من هم؟ قال: الترك» والذي نفسي بيده ليربطن خيوهم إلى سواري مساجد المسلمين. 
عزاه في الخصائص لأحمد والبزار والحاكه” . 

يفهم من ظاهر العبارة أن المراد من المرة الأولى هي فتنة السلاحقة حيث غلبوا الخليفة 
العباسي فلم يبق له في بلاد ما وراء النهر وخوارزم وخراسان إلا اسم. والمراد من المرة الثانية هي 
الفتنة الجنكيزية إذ قتلوا الخليفة العباسي فهرب بعض العباسيين إلى مصر ونادوا بالخلافة هناك 


)١(‏ 2 45450) كتاب الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلها. 

224)59 أي: الترك. 

)6 484/5 وقال الهيئمي في المجمع 4/5 0": رواه الطبراني في الأوسط وفيه مروان بن سالم وهو 
متروك. وقال :١١/0‏ رواه الطبراني في الكبير رقم 75/٠١١ 2٠١*895‏ والأوسط وفيه عثمان بن 

عق الفركسالق وم أعرفه وبقية رحاله رحال الصحيح. 

25 ا ولم أحده في الدلائل لأبي نعيم والبيهقي» والله أعلم. 

(ه) الخصائص 485/5 وأحمد 848/5 وقال الحيشمي في المجمع :5١١/19‏ رواه أبوداود )47٠08(‏ 
باختصار وأحمد والبزار باحتصار ورجاله رجال الصحيح. والحاكم 474/4 وقال: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي. 


المجلد الأول ؟ع- الباب السابع 


ومازالت خلافتهم قائمة في بلاد العرب. ويراد من المرة الثالثة الغلبة العثمانية على البلاد العربية 
والسيطرة التيمورية على بلاد فارس حى لم تبق لقريش قائمة وحصل انقلاب. شامل. 

فعن معاوية قال سمعت رسول الله ## يقول: ليظهرن الترك على العرب حى تلحقها 
نابت الشيح والقيصوم. عزاه إلى أبي يعلى”". 

(81) ثم أخبر بخلافة المهدي وخروج الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه الصلاة 
والسلام وفتنة يأحوج ومأجوج إلى آخر ما ذكر وشرحه يطول. 

(8) وكما أنه ويخ أحبر بأحوال الملوك والخلفاء,» كذلك أحبر بتفرق الأمة وبين 
أسباب شتاتها وقال إن الخوارج بتذكر تون مدقا و اسيلا اق عقي الشادناك .وهذاما دك ونا 
شتت سيدنا علي المرتضىقه الخوارج ودحضهم برز مذهبهم في ثلاث فئات: )١(‏ المعتزلة 
و(١)‏ أصحاب الرأي و(3) غلاة المتصوفة. 

(”) وقال: إنهم سوف يقعون في سيدنا علي بين جاحد لحقه ومفرط فيه» ومن وراء 
هذا الخلاف تنشأ مذاهب باطلة. وهذا ما حدث إذ نشأت من تحت أحنحتها الإمامية والزيدية 
والإسماعيلية وعم شغبهم وأثرت فتنتهم في مفاهيم جميع فئات الناس إلا ما شاء الله. 

(5؟) وأحبر بأئمة أهل السنة إذ قال "يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدوا 
عالما أعلم من عالم المدينة" قال سفيان: نرى هذا العالم مالك بن أنس. رواه الحاكم”'؟ وصححه. 

٠ *‏ <وعن ةا نعود فال قال :رليلل ا 2 :“امير ليها فزن اليا قاذ الأرضي 
' علما””"» قال الإمام أحمد وغيره: هذا العالم هو الشافعي, لأنه لم ينتشر في طباق الأرض من 
علم عالم قريشي من الصحابة وغيرهم ما انتشر من الشافعي. معزو إلى البيهقي في كتاب المعرفة. 

(ه؟) وأخبر بالعلماء العظام الذين سيظهرون في بلاد فارس”؟ وقد كان كبار 
المحدثين أمثال البخاري . ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي 


)2 حديث رقم 9*8 وذكره الحافظ في المطالب 71/4 والطيئمي في المجمع 2511/10 ؟7١5)‏ 

41/١ (3‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» والترمذي )553548-١‏ وقال: حسن صحيح . 
وابن حبان كمافي الإحسان ٠١/5‏ والموارد ص 074 والنسائي في الكبرى كما في التحفة 415/9. 

)22 الطيالسي رقم ١9‏ ص 5٠‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 2535/5 55/9 والخطيب في.التاريخ 
7 والعقيلي ١83/5‏ والبيهقي في المعرفة ومناقب الشافعي 55/١‏ وفي إسناده النضر بن حميد 
وهو منكر الحديث ولايتابع عليه إلا من طريق يقاربه» قاله العقيلي. وراجع الميزان 5557/4 واللسان 
5 والخصائص ؟/497. 

:)2 أحمد 473/6 247٠6١‏ 577 وأبو نعيم في الحلية 54/5 بلفظ: لوكان العلم بالثريا لتناوله ناس من 
أبناء فارس" وف إسناده شهر وئقه أحمد وفيه حلاف وبقية رجاله رجال الصحيح كما في المجمع 
٠‏ وهو في الصحيح غير قوله " العلم". 


المجلد الأول ات الباب السابع 


والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم كلهم ظهروا في بلاد الفرس» ومن الفقهاء أبو الطيب 
والشيخ أبوحامد والشيخ أبو إسحاق الشيرازي و الجويني وإمام الحرمين والإمام الغزالي 
وغيرهم كانوا من الفرس» حي الإمام أبو حنيفة وأصحابه من ماوراء النهر ونحراسان كانوا من 
أهل فارس ويدحلون في'هذه البشارة لا محالة. 

(5*) وأحبر بظهور مجدد على رأس كل مائة عاه”2. وقد حدث ذلك إذ ظهر بجحدد 
على رأس كل مائة أحيا الدين من جديد. 

وقد كان على رأس المائة الأولى عمر بن عبدالعزيز إذ أسقط جور الملوك وظلمهم وأقام 
العدل وأعم الخير. 

وعلى رأس المائة الثانية كان الشافعي إذ أسس الأصول وبلور الفقه. 

وعلى المائة الثالثة؛) كان أبو الحسن الأشعري إذ وضع أحكاما وقواعد لأهل السنة 
وناظر المبتدعة. 

وعلى رأس المائة .الرابعة كان الحاكم والبيهقي وغيرهما إذ وضعوا أحكام علم الحديث 
. وأبو حامد وغيره وضعوا التفريعات الفقهية. 

وفي المائة الخامسة؛ أحدث الغزالبي منهجا لمزج الفقه والزهد والفلسفة» وأثار الحقائق من 
حلال إثارة المناظرة بين الفنون المختلفة. 

وفي المائة السادسة كان الرازي يشيع علم الكلام والنووي يضع أحكام علم الفقه 
وهكذا إلى يومنا هذا يظهر على رأس المائة من يجحدد أمر الدين. 

وخلاصة القول أن الفقيه الأريب المتفطن يلتمس من فحوى الأحاديث وإماءاتًا 
وإشاراتها رضى الله سبحانه وتعالى عن بعض الوقائع وسخطه على بعضء ولا يمر على هذه 
الأحاديث مروره على الحكايات والقصص. 

وأنا أستغرب ممن اطلع على استدلال سيدنا عمركه من الحديث "كيف بك إذ تعدو 
قلوصّك”'' على مشروعية إجلاء اليهود من جزيرة العرب وأن إقرارهم على أرض خيير لم يكن 
على وجه التأبيد» ثم يقفف ويرتاب في صحة التمسك بالأخبار المستقبلية أو .بمشروعية الأخذ 
ببشاشته وإظهار استحسانه ويه عند ذكر بعض الوقائع! فإنه العجب العجاب عند أولى الألباب. 

عن ابن عمر قال قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله وي كان عامل يهود خيبر 
على أموالهم وقال: نق ركم ما أقركم الله وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر. على ذلك أتاه أحد 
4)١(‏ أبوداود )459١(‏ وابن عدي ١١/١‏ والحاكم 555/4 ورحاله ثقات. واتفق الحفاظ على 


تصحيحه وقد أطال الكلام فيه الحدث الديانوي في العون. 
)24 راحع الحديث الآتي. 


نجلد الأول غ4 الباب السابع 


بن أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين أتخرحنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على الأموال» فقال عمر: 

ع شاع 5 تك 7 2 3 

أظننت أنى نسيت قول رسول الله و كيف بك إذا أحرحت من خيبر وتعدو بك قلوصك ليلة 

بعد ليلة". فقال: هذه كانت هُّرَيلة من أبي القاسم. فقال: كذبت يا عدو الله فأجلاهم 

عمر وأعطاهم قيمة ما .كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. 
اه البخخا ى(0) 

رواه البخحاري ‏ . 


الدليل الثاي 
وصف الرسول صلى الله عليه وسلم كلا من أصحابه بصفة خاصة به. 
من اطلع على كتب فضائل الصحابة وقرأ أصول شمائلهم وتتبع فن معرفة الصحابة 
وحذقه يدرك أن الرسول عله قد ألمح إلى مناقب كل من أصحابه الذين عاشرهم لتكون هذه 
الكلمة مرآة يجعلها الصحابي نصب عينه في رحلة حياته كلهاء وهذه القصص في وصف الصحابة 
لا تكاد تحصى أو تعد. 

١‏ فإن كان .البي وك أصدر هذه الكلمات والأحكام في مناقب أصحابه بين حين وحين» 
فماذا يمنعه أن يكون قد قال في مناقب كبار أصحابه ممن كانوا وزراءه ومستشاريه في حياته 
وتحملوا أعباء الخلافة من بعده ما قال؟ ولا تخرج خحلافة هؤلاء الصحابة من أمرين؛ إما خير أو 
شر. فإن كان يرا فهو أفضل من جميع الخيرات إذ "من سن سنة حسنة في الإسلام كان له 
أحرها وأحر من عمل به" فلهم أجر مثل أجور جميع المحاهدين وجميع من اهتدوا إلى سواء 
السبيل بدعوتهم» وإن شرا فهو أحبث الشرور إذ دحضوا دين الرسول # وحوفوا الإمام 
المعصوم! ففي كل الأحوال أ يُعقل أن يكون البي َيه قد بين الحزئيات المتعلقة بأصحابه من بعده 
ولم يبين هذه الأمور العظيمة؟ ولم يصفها بالخير أو الشر؟ فإن كان خيرا يقتضي لطف الله 
سبحانه وتعالى ورأفة المصطفى عليه الصلاة والسلام بأمته أن يخبر الناس يبهذا الخير ليعرفوه 
ويهتموا به ويتبعوا أثره. وإن كان شرا فيقتضي لطف الله تعالى بعباده ورأفة المصطفى بأمته أن 
يحذرها حطورقا ليقفوا على امحجة البيضاء ولتتم الحجة على الخلق» وإن كان من النوع الثاني 
فكان يجب أن يوضّح أمر الخلافة ويصرّح بأن فلانا وفلانا لا يحق لهم الخلافة وإنما الخلافة لفلان. 

خلاصة القول أننا فتدي من خلال تتبع السيرة إلى أنه ويه في باب مناقب الصحابة قد 
أشار إلى استخلاف الخلفاء من بعده بل نص عليهم نصا واضحا لا غموض فيه. وسنبين هذه 


)4 (50780) كتاب الشروط باب إذا اشترط في المزارعة إذا شعت أخرجتك. 
)2 راجع ص 147. 


المجلد الأول هعد الباب السابع 


المسألة بالتفصيل. 

كما يجب أن ندرك أن الرسول ؤ فيما بينه من مناقب أصحابه لم يكن إلا ترجمانا 
للغيب إذ وصف كل امرىء ما كان فيه من الصفات» وفي غهاية الأمر كانت تلك الصفة هي 
خاصته الغالبة الى استقر عليها أمره. 

6 فقد وصف أبي بن كعب بسيد القراء وقال: إن الله قد أمرني أن أعلمك سورة 
'لَرْ يكن" فقال أبي: أو سمان الله؟ قال: نعم» فذرفت عينا أبي''". ولعل السر ف تخصيص سورة 
الدريكن" يكمن في أن السورة تمدح الرسول يي لتلاوته القرآن واشتغاله به ليكون حجة على 

5-5 و روه ه 8 دي كار 2 لاء 
أهل الكتاب «إرَسُول ين آللَهِ ُو صكُمًا مُطَهْرة (© فيا كُتْبُ قَيِمَةٌ''“. والله أعلم. 

وهل تدرك مغزى تخصيص أبي بذلك؟ جاء هذا التخصيص لأنه كان من القدر الإلمي 
أن سلسلة عظيمة من قراء الأمة ستأخذ روايتها للقرآن من طريقه عن رسول الله عَك. | 

3( والحكمة في قوله في عبد الله بن مسعود "ما أمركم ابن أم عبد فخحذوه وما 
أقرأكم فاقريوه'”" كانت في أن جمعا غفيرا من الفقهاء والقراء سيأخذون علمهم عن رسول الله 

)4 وقد قال في خخالك "سيف من سيوف الله'”'2 لأن فتوحات عظيمة ستنجز 
بقيادته. 

أله 1 0000 ا و أ)ه 1 2 (ه) 

0( وبشارته لسعد عسى أن تبقى حي تنتفع بك أقوام ويضر بك اخرون 
حاءت لأن مقدور الله قد ججحرى له بفتح العراق وولايته. 

() ووصفف أبا عبيدة أنه "أمين البا0 لأن أمر الشام سوف يكون 


22409 البخاري (4409) تفسير سورة البينة» ومسلم (71747) كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل 
أبي بن كعب وجماعة من الأنصار رضي الله عنهم. 

32( سورة البينة: 5- 3, 

 )0(‏ الم أحده يهذا اللفظ: وقد أخرجه الترمذي (917”) عن حذيفة قال: ما حدثكم حذيفة فصدقوه؛ 
وما أقرأكم عبدالله فاقرؤه» وحسنه وفي إسناده شريك» والحاكم "١9/*‏ عن عمرو بن حريث 
بلفظ: رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد وصححه: ووافقه الذهبي. وروي: تمسكوا بعهد ابن 
أم عبد» وروي: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. راحع 
الإستيعاب /١‏ 59 ومعرفة القراء 2514/١‏ 75. 5 

050 أحمد 8/١‏ والطبراني عن أبي بكر الصديق. قال اليثمي في المجمع 8 )*: رجاهما ثقات. وله شاهد من 
حديث أبي عبيدة وعبدالله بن أبي أوق وأنس وعبدالله بن جعفر وغيرهم» راجع امجمع والفتح .1١1/17‏ 

وه البخاري (**75) كتاب الفرائض باب ميراث البنات. 

6 البخاري (4 074 0740) فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب أبي عبيدة بن 


١ 
ص‎ 


الجراح. ومسلم (؟1151) كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبي عبيدة من حديث أنس رضي الله عنه. 


المجلد الأول 4+ الباب السابع 


نحت إمرته 

(2)3 وقد قال.في عمرو بن العاص: "نعم المال الصالح للرجل الصالحم”© لأن حكم 
مصر سيكون له. ش 

260 وقد قال للعاوية "إن وليت أمر الناس فأحسن إليههم'”9؟ لأن الخلافة كانت 
ستصل إليه لا محالة 

(4) وقد دعا لابن عباس "اللهم علمه الكتاب'”" لأن تفسير القرآن كان سينتشر 

يده. 

(9) وقد دعا لأنس "اللهم أكثر ماله وولده"”2 وقد استجاب الله دعاءه فكان 

كذلك. 


62٠١‏ ووصف أباذر أنه يشبه ني الله عيسى في زهده””, لأن هذه الصفة قد اكتملت 


)١١(‏ وملا حضن أبي هريرة بالعلم لما رأى في اللوح اراي بجر تون 
الحديث20. 


(؟١)‏ وقد قال عن الشيخين أبي بكر وعمر "اقتدوا باللذين من بعدي 0 بكر 
براي رأى في القدر المقدور أن الخلافة هما لا محالة! 


الدليل الغالث 
يستحيل أن يهمل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر خلافته بعده. 


ومن يتابع مغازي رسول الله يي يدرك أنه كلما حرج لغزوة من الغزوات اختار شخصا 


6 7 ل وأبو يعلى رقم 64 وعزاه الهيثمي في المجمع 54/4: 57/8" للطبراني 
يضا. وقال: رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. وابن حبان كما في الموارد ص 75/8 والإحسان 

00 والحاكم 27/7 5١7‏ وقال: على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي. 

(؟) راحعص ه#4-845. 

() البخاري (50767) كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب ذكر ابن عباس. 

(5) 2 مسلم )١5١١(‏ كتاب الصلاة باب جواز الجماعة في النافلة الخ وفي الفضائل باب فضائل أنس بن 
مالك. 

(2)5 ابن عبدالبر 547/7 وقدروي يمعناه من حديث ابن مسعود وأبي الدرداء» راجع المجمع 57:/9. 

6 اا او كاف ااصبيية لم ؛ ومسلم )١514917(‏ في فضائل الصحابة باب 
من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه. 

90)) راجحع ص"51. 


المجلد الأول عد الباب السابع 
ا يتا 1 ا رز تج 


ينوب عنه على إدارة المدينة» إذ لم يكن من شأنه أن يهمل أمر المسلمين ولو لمحة بصر. 
فلم لا يراعى سيرته هذه عند رحلته الكبرى وغيبته العظمى من هذه الدار إلى الفردوس الأعلى؟! 

فإذا تدبرت سي رئه ووضعت قُُ بالك صفات ر حمته وحرصه على أمته ترى أن تر كه 
الأمة تتخبط شذر مذر خبط عشواء من غير هداية وإرشاد من الاستحالة بمكان! 

وإذا أد ركنا بأن رسالته كانت لابتغاء إصلاح العالم فنرى من التهافت والتناقض أن يترك 
أمرهم هملا بعد هذا السعي البليغ وهذه الرحلة التربوية الإصلاحية. 

وإذا راحعت سيرته وأدركت حرصه الشديد على احتيار الحكام والقضاة لتوسيد كل 
أمر إلى أهله وتشدده فيمن يقلدهم المناصب سوف ترى تركه الأمة من غير نصب خليفة يصلح 
لهذا المقام الخطير أمرا في غاية الاستحالة. 

استقراء حالة أكثر أفراد الناس والتدقيق في أخبارهم والحكم على البقية الباقية منهم يعد 
من الأدلة الخطابية الي د يكتفى با في معرفة الأحكام؛ ونقل حكايات نصب النواب عند الخروج 


الدليل الرابع 
لا يعقل أن يترك الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم أمته في تلك الظروف الحرجة بدون 
خليفة يرشدها! 

إذا أمعنت النظر في شريعة الرسول هِيَهِ الى جاءت لإزالة المفاسد من العالم كله وإصلاح 
الكون أجمع؛ أيقدت أن الرسول ْم قد بين تلك المقربات الي ترفع بن آدم من حضيض البهيمية 
إلى أوج الملكية في عنان السماءء ثم أتبعها توضيح مقتضيات تلك الملكية من آداب الحياة 
والمكاسب والمعاملات وتدبير شؤون - وسياسة المدن والمنع والحذر والزحر عن كل مكروه 
وبمنوع قد يعرقل الوصول إليهاء بل أكثر من ذلك فقد بين أحسن تبيان جميع التحسينيات وما 
يسد ذرائع المفاسد ويمنع دواعي الاثم. وف كل ما يبينه يوضح تفصيله من الآداب والشروط 
والأركان التابعة له. 

فهل يعقل أن يترك هذا العالم الحكيم والشفيق الرحيم أمته في دحج المهالك من غير أن 
يضع ا برناحا لخلاصها منها؟! 

ف زمن قد أثار النبي صلى الله عليه وسلم غيظ الروم ويؤلف جيشا لغزو حصوفهم 
وسلب الأمن من أفتدقم ' 

وأرسل رسالة إلى كسرى لتثير كوامن الغضب ف نفسه وتشعل نار الغيرة في عقله 


المجلد الأول مع الباب السابع 


فلا يكاد يستطيع أن يتمالك بكل ما أويّ من جهد, ويبعث رسّولا إلى البي عليه الصلاة 
والسلام ليهين كرامته .. 

وف زمن ترتفع صرحات من ادعوا النبوة كذبا وزورا مثل مسيلمة الكذاب والأسود 
العنسي'"؟ في حضن حزيرة العرب والضعاف من المسلمين قد جروا وراءهم يدعون إلى الكفر 

وسور القرآن لا تسزال منتشرة متفرقة بين الأنام كالعصافير الضائعة. 

فهل يعقل ف مثل هذه الظروف الحرجة أن يترك هذا العالم الحكيم الرؤوف والقائد 
لشفيق الرحمم العام من غير أن يضع له منهحا يقيم عليه نيائه» وأن يستخطلف على أمته خليفة 
بمسك بعنان الأمور حي تستقر على منواله ومنهجه السائر؟ 

شؤال >" إذا قلت" إن" الشراع ل «ريين. ميم الأحكام: وكرك فميطا انها اليحكيد قينا 
اخحتهدون ويقيسوها على الأحكام المبينة» وقضية الاستخلاف من تلك الأحكام المتروكة 
للمجتهدين. 

قلنا: لا شك أن البي ييه يبن ووضح كل ما حدث ف زمنه ووصل إليه خبره» فإن كان 
خيرا بين وه الخير ورغب فيه وإن كان شرًا حذر منه ورغب عنه. ولولا ذلك لعد تقريرا منه 
على المعصية! وهذا محال ومناقض لعصمته. وكذلك بين الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما 
كان قريب الوحود وقريب. الحصول. 

1 أحل! إنه ما أثار الشبهات فيما كان بعيد الوقوع رحمة بالأمة» وهذه عين الحكمة. 
والأحكام المتروكة لقياس العلماء المجتهدين هي الأحكام البعيدة الوقوع لا القريبة الحدوث. وما 
نحن بصدده ويدور عليه نقاشنا هو من الحوادث القريبة الوقوع الي يشعر بحدوثها كل العقلاء إن 
لم يكن غدا فبعد الغد لا محالة. والفرق بين هذين النوعين من الأمور واضح وشتان ما بينهما. 
وكذلك ترك لقياس امحتهدين ما للعقل فيه فيه سبيل ويمكنهم الاستقلال في تنويره تا ليس من الأمور 
التعبدية الخالصة. . وتعيين خليفة لا يبدل دين الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه بل يضع الأمور في 
موازينها ويبين للناس شرع الله فيها. أمر من مطالب ترجمان الغيب لا محال لتدحل العقل فيه. 


الدليل الخامس 
كان من مسؤوليات النبوة استخلاف خليفة راشد يصلح أمر الأمة. 
كان من مقتضيات رسالة نبينا يي غلبة دين الإسلام على الأديان كلها كما قال عز من 


4 قتل قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بيوم على يد رجحل يُدعى فيروزء وقد أخبر الوحي ني الله 
صلى الله عليه وسلم بذلك فأحبر أصحابه. 


الخلد الأول أن 4 الباب السابع 


قائل لاهو الكت أرسل زسولةر هئ و ود نٍِألْحَقْ لِمُظْورَهء على آلدين كله ولو كرة 
المشركورت 4 0 1 
وكما روي عنه بالتواتر'" أنه بشر بفتح فارس والروم في أول مبعئه يمكة وف أول 
قدومه بالمدينة وعند وفاته. 
فإذا لم يقرّب الببي نفسه وي العباد إلى تلك الفريضة المحتومة ما كان قد أدى واحب 
الرسالة -حاش لله لأن فتح بلاد فارس والروم لم يكن من الأمور الهينة الى يمكن القيام يما من 
غير خليفة راشدء ولا يكنفتي لما نصب خليفة أي خليفة ولا يقدر عليها عامة الناس الذين يشتبه 
فيهم المستحق وغير المستحق. والاقتراع والاستهام في اختيار الأصلح الذي يقدر على القيام يما 
خارج من إطار علم الأمة. ومقدمة الواحب واحبة. أضف إليه أن النبي َي كان ملما بفتنة الردة 
' 8 عي مه . 
من بعده بعد ما نزل عليه قوله تعالى تاها الذين دَامَمُوأ من يَرَتَدٌٍ مِنكُمٌ عَن دييوهء 
وقد ظهرت بوادرها في عصره مع ظهور المتنبئين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي 
وكان واضحا وضوح الشمس أن هؤلاء المتنبئين والمرتدين إن قدروا سوف يشتتون شمل الأمة 
ويذهبون بريحها ويستأصلون شجرة الإسلام من جذورها. ولا يقدر على دفع هذه الفتنة العمياء 
إلا خليفة راشد» يجب أن يكون فردا ذا مكانة عظيمة يختاره تدبير الغيب هذا الأمر العظيم. ودفع 
2-6 00 َ رمه وي صمدو هو 7 عو 5 
المضرة واحب وهو من مقتضيات «إخَريصٌ عَليحكم بِالْمُؤَيِيتَ رَوُوف رَحِي4”'' الذي لا 
موس خراإزشان المندان له لمر حل الخطرة ونقزيها إلى الخو وإمافها عن الشرن. 
ثم تدبر قول الله تعالى «9إإذْ قَانُوأ لت هم أبَعَثَ لا ملكا نُقَِلَ فى سَبِيلٍ 
لله ... 4" تدرك بأن قعال الكفار ابتداء. كان أو -ذفعا له مكن :ينانا "من غير انضبي. الخلية» 
والبتة لا يقدر كل خليفة على حمل تلك المسؤولية بل يحب تعيين واحد بعد الآخحرء والتميير بين 
الآحاد من الناس لهذا المنصب خارج من إطار عقل العامة» ويتطلب نبيا يتلقى الأمر من وراء 


: .5 سورة التوبة: *”. وسورة الصف:‎ 6)١9 

)2 أما في أول مبعثه بمكة فقد أخرحه أحمد 3١١ 2509/١‏ من طريق اسماعيل بن إناس بن 
عفيف عن أبيه عن جده قال: كنت امرأ تاحراً فقدمت الحج؛ وفيه: وهو يزعم أنه نبي ولم يتبعه 
على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا وهذا الفى؛ وهو يزعم أنه سيفتح عليه كنوز كسرى وقيصرء 
الحديث. وفي إسناده إسماعيل» قال البخاري لايصح حديثه. راجع اللسان 595/١‏ ولم يذكره 
الحافظ في التعجيل. "وأما في أول قدومه بالمدينة" فرواه الحسن كما تقدم» وقد روي من طرق أنه 
عليه الصلاة والسلام قال هذا حين حفر الخندق؛ وقد روي من حديث أبي هريرة وجابر بن سمرة 
وغيرهما أيضا. راجع الكناز 54/١١‏ .لاس #الالاى الال كلاسا ملا لا 

إفرة سورة المائدة: 6 ه. 

(4) 2 سورة التوبة: .م5١4‏ 

,5( سورة البقرة: 7155. 


المجلد الأول يمد الباب السابع 


حجب الغيب في نصبه» وبذلك تخمد نار الفتنة الي قد يثيرها من يقيسون الأمور بظواهرها 
ويحاولون بث الخلافات في تعيين الخليفة» وتطفأ تلك الشعل الملتهبة الي قد يثيرها أهل الشغب 
في إبراز بعض المعايب العرفية والمثالب الرمية. 1 

وإذا كنت ملما بتاريخ الملوك تعرف لا محالة أنهم في مثل هذه الظروف الحرحة كانوا 
يختارون ملكا عزيز الوجود لينوب عنهم عند الحاجة» وف سبيل اختياره كانوا يسلكون مسالك 
شى؛ فمنهم من كان يجري وراء ذيول النجوم؛ ومنهم من كان يعتمد على الأحلام والرؤى 
والاستخارة» ومنهم من كان يعتمد على فراسة الحكيم الذي يعتمد على كهانته؛ وتفاصيل هذ؛ 
القصص كثيرة لا تحصى ولا تعد. وإن لم تكن تعرف ذلك ففيما تعرفه عن قصة اقتراع 
زال دستان بعد قتل نوذر كفاية» إذ قال: 

"لا يليق بهذا العرش كل ملك. بل يجب أن ينهض له ملك سعيد الحظ ممن يعينه الرب 
على شؤون ملكه, وتحري درر الحكمة في نطقه". 

وف غهاية المطاف اتفق برزد وطهماسب واختلقوا قصة ضعف السلطان كاوس عندما 
بلغ من العمر عتيا. وزعم كودرز بأنه رأى في المنام أن سلطان فارس يستقيم إذا احتاروا 
كيخسرو ملكا لهم؛ وأرسل كيو إلى أقصى توران ليحضر كيخسرو. 
٠‏ وهنا نكقة إذا أدركتها يزول الغشاء عن كثير من المعضلات» وهي أن سنة الله حرت 
على أنه لما يعم البلاء يصطفي مدبر السماوات والأرضين رجلاً من خخلقه يرفع البلاء عن الخلائق 
أو يقرب الناس إلى طريق الخلاصء؛ ويصلح أمر العالم بتدابيره. فإرسال الرسل» وظهور 
امحددين على رأس كل مائة» ونصب الخلفاء الأكفا» وغيره من الأمور المتفرعة من تطبيقات 
هذه السنة الإلهية. 

السر الكامن في بعثته ##يِ يوم أن كان العالم غارقا في الجهالة وسلطان الكفر كان 
ا ا "إن الله مقت عرهكم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب وإن أردت أن أبتليك بهم وأبتليهم بك بك"20. هو السر نفسه عند انتقاله من العالم الأدن 
إلى الرفيق الأعلى؛ فلم'يكن الدين قد ظهر كما ينبغي وقد كانت الدواعي كلها تتداعى على 
اختلال الدين الخالص والقضاء عليه. فجرت السنة الربانية في اختيار خليفة من بعد الخليفة إلى أن 
تم مراد الحق وأبحر ما وعده. ش 

اصطفاء من يتولى أعباء النبوة خارج من إرادة البشر وعلمهم. ومن هنا كان زعم 


دلق راجع ص 537. 


المجلد الأول ١ه‏ الباب السابع 


الحساد والجهال «إوَقَالُوا لَوْلَا برل هَندًا آلْقَرْءَانُ عَلَى رَجُل مِّنَ آلْقرَيتيْنِ عَظِم 04 فكذلك 
الأمر فيمن يتولى الخلافة-وتوضع مسكولياتها على كتفه ليوصل الأمة إلى شاط الأمان وليتم 
شؤون الدين» لا يكون إلا من أمر عالم الغيب الذي يعلم السر وأخفى وخارج من مقدور 
البشر» فلابد أن يكون قد نص البي و على تعيينه. وإذا افترضنا أنه لم ينص على استخلافه 
فذلك راجع إلى ثقته بالله تعالى في تولي الأمر لأنه "يأبى الله والمؤمنون إلا أبابكر"0". 
يتصور المهتمون بالقشور وظواهر الأمور بأن تعيين الخليفة مثل نصب قائد وحاكم على 

أمثالهم من البشر؛ فينزلون بذلك -حسدا منهم- مع الخلافة والمراد منهاء ولكن يأبى الله إلا 
أن يتم نوره. أما العلماء والمحققون فيرونه من تدبير الغيب في إصلاح العالم وإيحاز ما وعد الحق 
سبحانه وتعالى» ويرون هذا الاستخلاف نعمة عظيمة منه. 

من الحكمة المطلقة لخالق السماوات والأرضين 

أن يصطفي لاصلاح البشر عبدا من عبيده المخلصين 


463 سور الزضسرق:» ولا 
هع راجع ص 25 .١55‏ 


المجلد الأول + الباب السابع 


المقدمة الثانية 
إذا كان الرسول © قد نص على خليفته, فالخليفة هو 
أبوبكر لا محالة» ثم عمر من بعده؛ ثم عثمان بعد عمر. 

والدليل على ذلك أنه قد ثبت بالتواتر أن أبابكر وعمر وعثمان كانوا ملوك الأرض 
وكان الناس يطيعوفهم ويقرون لهم بالخلافة وكانوا ينادوقم باسم فرق وشول الم ب اميد 
المؤمنين" وهذا الأمر يدركه ويقرّ به المحالفون والمؤمنون كلهم. إذن قد ثبت جزء من الخلافة 
الي في القيادة خوبرني اسيااعن كبرهم 

ثما يدور النقاس عليه بين الشيعة والسنة هل كان هؤلاء الخلفاء في منصبهم مطيعين 
للحق سبحانه وتعالى أو متمردين على حكمه؟ وهل الشارع قد نص على خلافة هؤلاء أم نص 
على خلافة غيرهم؟ أم لم ينص على خلافة أي إنسان على الاطلاق؟ 

نقول: إن كان الشارع قد نص على خلافتهم وهم قد تقلدوا هذا المنصب بناء على 
النص» فبها ونعم! 

أما إذا كان النص على خلافة غيرهم وهم اغتصبوا الأمانة وسحبوا الخلافة لأنفسهم 
ظلما وزورا فقد عصوا الله عر وجل ف تقلدها. فتحصل من ذلك قبائح خطيرة» منها: 

)١(‏ لزوم التدليس في كلام رب العزة جل و علاء 

(؟) لزوم تدليس أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم» ‏ , 

(9؟) وتكذيب الأحاديث المتواترة عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلمء 

(؛) ولزوم الجتماع الأمة على الضلال؛ 

(5) وضياع الأمن من الأحكام وشيوع الريبة والطعن فيهاء 

(5) ومخالفة مقتضيات العقل الصريح» 

(0) وتناقض مقصود الشارع. 


)١(‏ لزوم التدليس ني كلام رب العزة جل وعلا 
وأما لزوم التدليس في كلام رب العزة جل وعلاء فإن فرضنا أنهم كانوا عصاة وقد 
اغتصبوا الخلافة فيظهر بأن القرآن قد بشر المهاحرين الأولين والأنصار ومن بايع البي ويه تحت 
الشجرة بالحنة وبرضوان لله عز وجل. وقد مدحهم وأثى عليهم بقوله نقد رَضِصََ ى أللّهُ عَنٍ 


هر 


لْمُؤيِسَ إِذْ يُبَايكُوتلك خَحتَ آلشْجَرَة فَعَلِمَ مَا فى قُلُوهِمْ فأنرَلَ اا شكيكة عَلَهِمْ وَأَنْبَهُمَ 


المجلد الأول عومد الباب السابع 


فتَحَا قَرِيبًا 6 وَمَعَانِمَ ' ِيرَة يَأَحُدُويَا 00 عَزِيا حَكيمَا4”' والشيخان أبوبكر وعمر 
منهم؛ فإن كانا قد اغتصبا الخلافة وكانا من الحبابرة الَظالمين فهذا تدليس في كلام الله عز وجل 
والله منزه عنه. وأما غيرهما فلا يخرجون من أمرين؛ إما شاركوهما في الأمر أو سكتوا عن 
الحق ورضوا بطغيانهماء فإن كانوا قد أعانوهمما على ضلالتهما فهم كذلاك ظالمون 
وفاسقون. لأن الوقوف مع الظالم ومساندته ظلم كذلكء قال تعالى 79 حشروأ الْذِينَ ظأمُوأ. 
كر 000 
وَأَرْوَاجَهُجَ ... 74". وإذا كانوا قد سكتوا عنهم فسكوقم إما راجع إلى النوف والوحل أو إلى 
غير الخوف. فإن كان من غير الخوف فكلهم عصاة بحرمون» وإن كان سببه الخوفء فإما جميع 
المهاحرين والأنصار وأهل بيعة الرضوان أو أكثرهم قد شملهم النوف والوجل أو قليل منهم هم 
الذين خافوا وركنوا. يثبت العقل بداهة أنه لا يمكن أن يكون جميع المهاحرين والأنصار أو 
أكثرهم خائفين من الشيخين فسكتوا عنهما وذلك لأنهم إن لم يكونوا راضين فما كانت 
خلافتهما لتنعقد إذ لم يستخلفهما الأنصار والمهاحرون. أما إذا كان النوف والوجل همل فئة 
قليلة منهم فإن الأكثرية هم عصاة مجرمون لإرهايهم الأقلية» فإيراد هذه البشائر بصيغ المع 
لا يكون إلا هزلا مطلقا -حاشا لله! 

وكذلك لو كان أبوبكر الصديق حابرا وغاصبا في خلافته لم تكن آيات المدح وكمال 
الثناء وبشرى الحنة ورضوان الله عز وجل تنزل فيه ولا شك أن آيات كثيرة أشارت له بهذه 
الصفات. إذن خحلافته عين الحق لا محالة! لأن نزول الآيات الساميات بالمدح والثناء لشخص 
ليس إلا رأسا للفساد العام يعد من التدليس والله عز وجل منزه عنه. 

وبشارة من ارتكب الكبائر ولم يتب إلى أن وافاه الأجل» قليلة الوقوع عند الأشاعرة 
وممتنعة الوقوع عند المعتزلة» ففي كل الأحوال التنويه به والإشارة إلى أمره من غير بيان حقيقة 
حاله تلبيس عظيم. وإذا قص الشارع قصة من قصص بن إسرائيل ولم ينكرها دل على جواز 
الأمر المشار إليه في القصة لأن تقريره دليل على الحواز وإلا كان تدليساء فكيف إذا أئى الشارع 
على أحد يظهر منه في آخر عمره هذه الأعمال الشنيعة والوقائع القبيحة» فمدحه وبشره بالحنة؟! 
لسْبَحَدَكَ هَنذًَا جتن عَظِيمٌ4. 

وما يبطل الافتراءات وجوبا ما ذكره جمع غفير من المفسرين في سبب نزول كثير من 
الآيات أنما نزلت في أبي بكر الصديق وقد وصلت هذه الروايات من طرق عديدة بلغت حد 
التواتر وقد اتفق العلماء عليها وأيقنوا ما. وبما أن هذه الآيات نزلت ف أبي بكر الصديق. 


)00 سورة الفتح: .١9 -١7‏ 
زه سورة الصافات: ؟١؟.‏ 


امجلد الأول ْ ْ 64" الباب السابع 


فدحوله فيها وشموها له أمر يقيئٍ لا مراء فيه. وتؤكدها تلك الروايات الي وصلتنا من طريق 
السلف وهي تنص كذلك على المعاني نفسهاء زد عليها القرائن الكثيرة الي تدل على أن هذه 
الآيات الى نزلت فيه؛ منها: 

-١‏ قوله تعالى «إإلّا تَصِرُوه فَقَدَ كَصَرَه أله إذ أَخْرَّجَهُ الْذِينَ كَمَرُوا نان أنْمَيْنِ إِذْ 
هما فى آلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِيد- لَا خَحَرَنْ إن آله مَعَنَا ... 4" وقد أجمع الموافق 
لع ا ا 


5 و 


- والآية «إوَلا يأك ولو َلْفَضْلٍ مِدَكُرْ وَآلِسَعَةٍ أن ب يُؤَنوَا أؤلى لْقَرَى ا 
الوسر ل ا وَلتَقْفُوا وَليضفخدا ألا نون أن يَعْفِرَ آللَهُ لكر وَاللّهُ عَفُو 
ج74 تشير إلى أبي بكر الصديق بالاتفاق. 

؟- إلا يَسَتَوى. مدكم من أنقق ين قَبَلِ الفح وَفَسَل4". 

قال الواحدي قال الكلبي ف رواية محمد بن الفضل نزلت في أبي بكرء يدل على أنه 
.كان أول من أنفق المال على رسول الله وي وأول من قاتل على الإسلام”©. وقال ابن مسعود: 
أول من أظهر إسلامه بسيفه البي #َيَهقِ وأبوبكر”؟. وقد شهد له البي هَنَِ بانفاق ماله قبل الفتح 

في أحاديث كثيرة9. ْ 1 

؛- لقن أله هوَ مَوَلَدهُ وَحِبْرِيلٌ وَصَلحٌ لْمُؤْمِيِينَ ... 4". قال الواحدي: قال 
اوه ابن عباس يريد أن أبابكر وعمر واليان للبي يك على من عاداه وينصرانه””. وعن ابن 
مسعود عن النبي © في قوله إوَصَلحُ آلْمَؤْيِيِينَ قال: 3 المؤمنين أبوبكر وعمر”. 


عد 


- «(وَوَصيا آلإنسَن بِوَالِدَيَهِ إِحَْسَئًا حَمَلَنَهُ أنه ره وَوَضَكَتَهُ ها وَحمَلهر 
وَفِصَلَةه ملسن مر خف إذا مأك ومل أت سه قالوب أفرغق أ كر يمك 
َل أنَعَمَتٌ عَلَنّ وَعَلْ وَالِدَى وَأنْ أعمَل صَلِحًا تَرَضَدهُ وَأَصَلِحَ إلى فى دري إفى تبّت إليكٌ 


6)١(‏ سورة التوبة: 

)2 سورة النور: ؟5. 

[فة سورة الحديد: .٠١‏ 

(2)4 البغوي في تفسيره 594154/4» محمد بن الفضل (الفضيل) 

.١١5 راجعوص‎ )2( 

(5) راجعص 9؟5١-175.‏ 

4 2 سورة التحرنم: 4. 

(8) أبو حفص عمر بن علي الحنبلي في كتابه: تفسير اللباب في علوم الكتاب 707/18 نحوه. 
(9) 2 راجعص .0841١‏ 


امجلد الأول مهمه الباب السابع 


ون مِنَ آلَمُسَهِينَ)”". 

قال الواحدي قال مقاتل وعطاء الكلبي عن ابن عباس: هذه الآية نزلت في أبي بكر 
الصديق'". وكان حمله وفصاله هذا القدر ويدل على صحة هذا قوله لحَيَنْ إِذَا بَلَعْ أَشْدَّهر4 
إلى آخر الآية» وقد علمنا أن كثيرا تع النان ون بلغ هذا البلع ل يكن و هذا القرل وبع نا 
ذكره الله عنه. قال لرَتِ أُوْرعق» الآية» فدل على أنه في إنسان بعينه. وهو أبوبكر رضي الله 
تعالى عنه. ومعيئ قوله لبَلَعْ أَسُدَّهْر4 قال عطاء: ثماني عشرة سنة وذلك أنه صحب البي 8 
وهو ابن عراس واي المفوو كي 3 عررقة إل لضام بكان ا عرق 3ق ارده 
وحضوره فلما بلغ أربعين سنة ونب رسول الله يك دعا ربه فقال لرَتٍ أُوِْعَينَ أشمني 
#أَشْكْرَ نِعَمَتَكَيُ علي بلهداية والإيمان حى لم أشرك بك ظوَعَلْ وَالِدَمَّ4 أبي قحافة عثمان 
ابن عمرو وأم الخير بنت صخخر بن عمرو. 

قال علي بن أبي طالب: نزلت هذه الآية في أبي بكر؛ اماع أبوامجينا وم سبع لاحي 

ن الصحابة المهاحرين أبواه غيره» أوصاه الله مما ولرم ذلك من بعده ون عمل صَلِحًا 

سك ار عن انما ال سال لضي سيد ل لومي امير ا ف 
من الخير إلا أعانه الله سبحانه واستجاب له في ذريته إذ قال «إوَأَصَلِحٌ لى فى ذُرَيّىَ4 ول يبق له 
وجرا ارود لاوا ورا لوعو 

-١‏ #واأذى جَاءَ بالصِدَقِ)4 عمد 86 لوَصَدَقَ 4 أبوبكر وأصحابه» وهم 
ل عا ل لم امتقو 2 14 

3 «الّذيت يُنفقون أموّلهُم بالْيْلٍ وَآَلكَهَارٍ سد وَعَانيَة74. 

لط ا 2 الم رضي الله تعالى عنه حين تصلق 
بأربعين ألف دينار؛ عشرة بالليل وعشرة بالتهار وعشرة في السر وشغيرة وه العلاية. 

- وقد قال تعالى لوَسَيْجَئهَا آلأتّقى 29 الْذى يُوْتٍ مَالَهُِ يتؤ 4" اتفق المفسرون 
على أن هذا الأتقى يراد منه أبوبكر الصديق رضي الله عنه إذ مانا والآية مكية 


.١ه سورةالأحقاف:‎ 40١9 
راجع ص 49ه.‎ 4) 
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5 المصدر نفسه. 

.5 سورةالزمر:‎  )5( 

)6 سورة البقرة: 54/ا؟. 
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عد الأول 5" البابة الستابغ 


باتفاق أثمة التفسير ولم يكن أحد قد أنفق في مكة مثل ما أنفق» وعلى هذه الصورة المشار إليها. 
وتشير أدلة كثيرة إلى أن مراد الآية لم يكن المرتضى إذ كان يومها صغيرا في رعاية البي 6 
ولم يكن بملك من المال لينفق في سبيل الله وقد كان فضل البي َيه على علي من جهة الرعاية 
والتربية في حين أن يده على أبي بكر كانت في إهداء الهداية له ولا تعليمه الإسلام وليس 
لذلك جزاءء كما قال الأنبياء عليهم السلام تلِوَمَآ أَسْعَلكُمَ عَلَيهِ 8 إن أْجَرِىَ إل 
عَلنْ رَبَ آلْعَلَمِينَ4” '. فبعد ما ثبت لنا أن ا ا ال ل مان 
إلى الخير وأن عاقبته محمودة لا محالة. وذلك لقوله تعالى لإوَلْسَوَفَ يَرَض4”") ومن كان أتقى 
عرقي ف ان والاستقبال كان الأكرم» والأكرم كان أفضل الأمةة ومن كان أفضل 
الأمة كان هو الأحق والأحدر بالخلافة. 

فإذا قال إنسان إن المراد من الآية هو جنس الأتقى» نقول: ا عه الآية خضوص 
المنصوص عليه قطعا. وعلى تنزيل النص على الواقع نقول: فقد كانت الخلافة في الظاهر 
لأبي بكر الصديق من غير حلاف لكن النقاش يدور حول تصديه للخلافة» أكان حما أم لا؟ 

'. وتشهد القصص ا الواردة على أن أبابكر الصديق اتصف هذه الصفات. إذن 
تنبت له البشارة الواردة. فيحب أن يكون هو في النهاية محموداً وأن تكون الخلافة له من غير أن 
يكون غاصبا لها أو جائرا عليها. 

57 6 أن :آي الخلافة أي الآية لوَعَدَ آللّهُ الّذينَ ءَامَنُوا مِدكر وَعَمِلُوا 
آلصَّلحَدي)”" والآية «الَذِينَ إن تك فى الأرْض ...24 نزلنا في واقعة واحدة 
فالمقيد منهما يقيد المطلق» وبمجموع ما يفهم 50 هو استخلاف المهاحرين الأولين ومدح 
حلافتهم وأُ: نه لو تم تمكينهم في الأرض ينضم إليه الجزء الثاني الذي هو الخلافة الراشدة لا محالة. 
وقد فصلنا الكلام في ذلك (فيما مضى). 


50008 0 َّ 0 
عدر كااي نإل تعال طقل لَلمُحَلَفينَ من الأء راب ب ستدعون إل قوم اؤلى 
.ور 6 11-2 2 
َس شدي تُقُوجمْ أو يُسلِمُونَ فإن تَطِيعوأ يُؤْنَكُم أ 5-0 وَإِن تتولوًأ كما 
”5 م 2 ه 
توليتم من قَبَلُ 2 يعدبم عَذَابًا ليما . 


قال الواحدي: أكثر المفسرين على أن هؤلاء بنو حنيفة أتباع مسيلمة. قال رافع بن 


)00 سورة الشعراء: .١١9‏ 
)2 سورة الليل: 70.51١‏ 
10 “سورة الترر وتم 
(4) سورةالحج: .4١‏ 
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المجلد الأول هه الباب السابع 


حديج”"': كنا نقرأ هذه الآية ولا نعلم من هم حي دعا أبوبكر الصديق إلى ل 
جلما اه عم 
لاتق حر امستكر كم عدر الوزقتال 0 تُفَجِلُوَجُم أو يُسَلِمُونَ» أو يكون 
منهم الإسلام» «إقإن تَطِمِعُوأ4 أبابكر وعمر «إيُؤْد م آنلّهُ أَجَرًا حَسَكَاك يعني الجن «إوإن 
لكر كما و4 أعرضتم عن طاعة محمد في المسير إلى 
الحديبية» «يعذ ك4 ف الآخرة عَذَابا أليما4: والآية تدل على حلافة الشيحين» فإن للله 
تعالى وعد على طاعتهما الجنة وعلى مخالفتهما العذاب الأليم. انتهى. 
وعد الله سبحانه وتعالى أنه سيأتٍ في المستقبل داع يدعو الأعراب إلى حهاد الكفار وأن 
دعوته تقتضي الوجوب فإن قبلوا أثيبوا عليه وإن جحدوا عوقبوا وهذا من اللوازم اليقينية في 
الاستخلاف. وكذلك تعد الدعوة إلى الجهاد من أعظم صفات الخليفة. 
فلا يخلو الأمر من أن يكون هذا الداعي هو النبي؟! أو أحد الخلفاء الثلاثة أو المرتضى 
أو ب أمية أو بي العبلس. . 
بمتنع أن يكون النبي و هو ذلك الداعي لقوله تعالى «إلن درج و ون 
000 * بر امو و لاي 
معلومة. تس قر اي حر لسري رت قو 
فتح مكة وحنين 00 أولي بأس شديد. لكام بارعا بلطاو ابد وم 
المدعو إليه والقوم الأول -أي قريش- ومن جاورهم. والظاهر من الإ أوْلى بَأسر شديير» أفم 
أشد قوة من قريشء ولم يتحقق هذا المعيى في غير قتال الروم والعجم. 200 
الداعي هو علي المرتضى لأن قتاله كان منحصرا في طلب الخلافة والنزاع عليها ولم يكن 
للدعوة إلى الإسلام. وقد دلت الآية مإتُقَتلُوتجمْ أو يُسَلِمُونَ4”" إلى أن الدعوة موجهة إلى 
الكفار ليسلموا. ومما هو ثابت لا مراء فيه من التاريخ أنه لم يدع بنو أمية وبنو العباس أعراب 
الحجاز إلى قتال الكفار قط. ش 
وقد كانت دعوة أبي بكر الصديق إلى قتال أهل الشام والعراق» ؤكذلك دعوة عمر 
الفاروق توجهت إلى قتال العراق والشام ومصرء ودعوة ذي النورين عثمان كانت إلى قتال أهل 
خراسان وأفريقية والمغرب كما هو مبسوط في كتب التاريخ. إذن فقد كانت دعوم واجبة 
الامتثال وهي من الصفات البارزة في الخليفة الصادق. 
240١9‏ البغوي في تفسيره .١97/54‏ 


2( سورة التوبة: 8. 
2( سورة الفتح: .١*‏ 


المجلد الأول 3-0016 الباب السابع 


ولما ثبت يقيناً أن دعوتهم كانت إلى جهاد الروم والعجم فقد وجب طاعتهم في امتثال 
جميع أحكامهم لأن الناطقين بكلمة التوحيد مقسمين على قولين لا ثالث هما. ففريق يرى 
وجحوب الانقياد لهم ف ' جميع الأحكام والآخر يرى نفي وجوب الطاعة والاشياد عمال .يع 
الأحكام؛ فلما بطل الثاني تعين الأول. | 

-١‏ ويقول الحق سبحانه وتعالى «يتأيا لْذينَ ءَامَنُوأ من لك“ نكم عَن 
قوم هم وَتوبُوئةة أَذِلةِ عَلى الْمُؤْيِيينَ أعرَةِ عَلى الْكَفِرينَ 
جتهدُورت فى سَبِيلٍ الله ولا ححَافُونَ لوْمَةَ لآي م" ذَلِكَ فَضَلُ الله يُؤْتبه تيه من يَشَاءٌْ وَاللَهُ 
وَوِع علي 00 

تدل الآية على أن جماعة المحبوبين الكاملين المرضيين سيجاهدون المرتدين. ولم يتحقق 
هذا المعيى في زمنه إذ لم يكن قد ظهر الأسود العنسي ليبعث الرسو لكيه جحيشا يقاتله. وكذلك 
لم يكن في أيام سيدنا علئ إذ كان قتاله للخوارج والبغاة ولم يكن للمرتدين» وكذلك لم يبعث 
بنو العباس وبنو أمية حيوشا لقتال المرتدين. 

والمراد من الآية كما هو واضحء جمع الحيوش لنصب راية الجهاد. فتبين أن الموصوفين يما 
أبوبكر الصديق وعمر الفاروق وجيوشهماء وثي العرف لا يقام الجهاد إلا. عند وجود الخليفة 
وقيادته ون لم يشهد المعركة بنفسه. 

وإذا لم يكن أبوبكر الصديق وعمر الفاروق خليفتين لا يكون من اجتمعوا تحت رايتهما 
وجاهدوا بأمرهما وبايعوهما وارتضوا خلافتهما من المحبين وامحبوبين. وهذا حلاف الآية الت تدل 
على أن هذه الجماعة يتصفون بلمحبة واللطف فيمابينهم؛ فهم رحماء بينهم وأشداء على الكفار 
يقاتلوفهم ولا يخافون في الله لومة لائم. 0 الكمال. 

وكذلك يدل قوله تعالى «إِذَالِكَ فَضَل أله يُؤْتِيه مَن يَِشَآءُ4 على كمال الفضل 
والتناهي في الثناء. فهذه أيضا تؤكد أن الشيخين 0 وعمر ومن تبعهما في أيام خحلافتهما قد 
اتصفوا بتلك الصفات الكإملة الى لا تفوقها صفة ف الشريعة وقد شملهم الفضل الإلهي ومدحه؛ 
وف هذا إشارة إلى استخلافهم الحق ودلالة واضحة على أفضليتهم. 


إآفة لزوم تدليس أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ' 
وأما وحوب تدليس قول البي ؤََّه؛ِ فعند زعمهم أن خلافة الخلفاء الثلاثة -أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين- كانت ظلما وزوراء يظهر في أنه قد تبين من أحاديث 


إبلك سورة المائدة: 6 ه. 


المجلد الأول 8+ الباب السابع 


كثيرة جدا أنه قد بشرهم بالحنة. فهذه الأحاديث الكثيرة بأسانيدها المحتلفة وطرقها الشى تدل 
على مععئ واحد وهو بشارتهم بالجنة:؛ فيثبت هذا المععئى قطعا. فإذا كان هؤلاء فساقا وظالمين 
لا تليق يهم البشارة» ويّكذ! يكون كلامه تدليسا! وقد بينا بشارهم من خلال فصول عشرة فيما 
مض 

(*) تكذيب الأحاديث المتواترة عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم 

وأما تكذيب الأحاديث المتواترة عن الصادق المصدوق © فيظهر بأنه قد أشار إلى 
خلافتهم مرارا في أحاديث كثيرة؛ تارة نصا صريحاء ومرة تلميحا بجملاء وأشورين إعاء مفصلاء 
وإن كانت هذه الأحاديث أخبار آحاد لكنها أكثر من أن تعد وتحصى وكلها تدور في فلك 
واحد وهو صحة خلافة هؤلاء السادة في زمان خحلافة كل منهم. 

فمن باب تفصيل هذا الإجمال؛ )١(‏ ذكره لرؤيا القليب إذ قال بعدها "لا أدري ما 
بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" أي باللذين يقومان من بعدي مقامي؛ لأن 
الصلة تخصّص وتعيّن الموصول ووجودهما في غير مقامه لا بخصص ولا يعين» ويجب في الصلة أن 
يكون المخاطبون قد عرفوا الموصول اء فتبين أن المخاطبين قد سمعوا رؤيا القليب وأمثالها وكانوا 
على علم يما. ثم المراد من الاقتداء هو الاقتداء في شؤون الخلافة لأن تعليق الاقتداء بلفظ يشير إلى 
الخلافة ليماء باقتداء الرعية للراعي والخليفة. وفي الحديث نفسه قد وكل أمر تعليم القرآن وغيره 
من الأمور إلى أناس آخبرين. فمعئ الاقتداء هنا غير الاقتداء في الفتوى والعلم ولا يكون إلا في 
الخلافة. إذن في الحديث دلالة واضحة على وجوب انقياد القوم وطاعتهم د ان 
وهذا معئ تشريع الاستخلاف. 

)١(‏ وقد ذكر صلى الله عليه سلم في خخطبة الوداع الي ودع فيها الأمة ب 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواحل0" . بعد بيان الرؤؤى العديدة الي تدل على 
أن ولاة الأمر بعده هؤلاء الثلاثة كأن خطبته هذه تعين "عليكم بسني وسنة أبي بكر وعمر 
وعثئمان" وهذا يوجب انقياد القوم في كل ما يتعلق بأمر الخلافة. وهو المطلوب. 

(0) وقد ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة بأن الخلافة من بعده 
ستكون خلافة نبوة ورحمة يتبعها ملك عضوض. ولم يكن بعد وفاته إلا خلافة الخلفاء الأربعة» 
فثبت إذن أن حلافتهم كانت خلافة النبوة والرحمة. 

وإن لم تكن سيرتهم سيرة الأنبياء أو كانوا اغتصبوا الخلافة ظلما وزورا لم تكن خلافتهم 
حلافة النبوة والرحمة كما وصفها الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. 


)24)١(‏ راجع ص197. 


المجلد الأول دده الباب السابع 


(4) وقد أحبر عليه الصلاة والسلام في أحاديث مستفيضة بأن الخلافة ستكون ثلاثين 
عاماء وفسرها سفينة بخلافة هؤلاء الأربعة. ويؤيده العقل السليم أيضا إذ الرئاسة المطلقة ليست 
مدقا ثلاثين عاما. فالخلافة الي اتصف ها هؤلاء الخلفاء هي ممدوحة؛ والي أسست على الجور 
والغصب لا تكون ممدوحة أبدا. 

وقد وردت رؤيا القليب في أحاديث مستفيضة وكذلك ثبتت رؤى كثيرة متباينة من 
الصحابة رضي الله عنهم ف هذا المعى الي منها: 

حديث إيصال الحبل من السماء إلى الأرض» وحديث تنوّط بعضهم على بعض» 
وحديث شرهم الماء -جسب الترتيب- والتشويش الحاصل عند عثمان ثم اجتماع الأسباب له 
وحديث ذكر الأوزان - حسب الترتيب - وغيره من الأحاديث الي تعبر كلها عن الخلافة الي 
ورد ذكرها صريحا في بعضها وتلميحا في بعض» وقد سكت عنها في مواطن من غير سخخط بل 
قد أظهر رضاه التام وابتهج بما. فمن هنا تبين لنا أن حلافتهم لم تكن ظلماً وجورا. 

(5) واستخلافه أبابكر الصديق بالإمامة في الصلاة لما اشتد عليه مرض الموت» وعدم 
رضاه بإقامة غيره لدليل واضح عقلا ونقلا على استخلافه. أما عقلا؛ لأن العادة جرت بأن الملك 
إذا أحلس إنساناً على عرشه عند موته كان ذلك إشارة إلى استخلافه إياه» وعقد اللواء له دليل 
على تقليده الإمارة» وإعطاؤه القلم 0 دلالة على منصب الوزارة. فكل هذه الإشارات عند 
الملوك لما دلالاتها مثل الإشارة باليد أو الرأس عند قولنا: "لاء أو نعم". والإمامة في الصلاة كانت 
للمصطفى عليه الصلاة والسلام بل كانت أفضل أموره في دينه ودنياه وتسليمها لأبي بكر 
الصديق لخخير دليل على تقليده منصب الخلافة. 

وأما نقلاً؛ فيئبت من خلال استدلال مجموعة من الصحابة منهم عمر الفاروق وعلي 
المرتضى وأبوعبيدة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم» بهذا الحديث على تثبيت الخلافة لأبي بكر 
ولم ينكر أحد عليهم هذا الاستدلال وكأهم ارتضوه. واليوم إذ تلبست دلالة هذا الفعل؛ بأناس 
فلم يكن في فهمها عند الصحابة أي التباس» إذ الدلالات والإشارات عادات وتقاليد قد يعتريها 
التغير حسب العصور. 

(1) ثم قوله عليه الصلاة والسلام للسائلة "إن لم تحديئ فأيٍ أبابكر" نص صريح في أن 
الخلافة من بعده لأبي بكر لأن التصرف ف بيت المال وإيفاء وعود النبي صلى الله عليه وسلم يعد 
من خمصائص الخليفة. 

(0) وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: "... لا يُبقين في المسجد خحوحة إلا حوخحة 


المجلد الأول ابد الباب السابع 


3 


أبي بكر””" دلالة على خلافته من بعده. ويستدل العلماء به من وجهين؛ أولا لأن الخليفة يحتاج 
إلى الإكثار من دخول المسجد لشدة احتياحه إلى ملازمة المسجد كي يصلي يهم ويأمرهم 
وينهاهم ويقضي بينهم؛ وكان الناس ف الزمن الأول لا يقضون إلا في المسجدء وثانيا إنه إشارة 
إلى سد رغبات الناس في الخلافة. 
(4) وقد روت عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله في مرض 
ته "لقد هممت أن أدعو أباك وأحاك ...9" الحديث. وهو نص صريح في أن مراده كان 
استخلاف أبي بكر الصديق وكان يكره أن يرغب في الخلافة غيره لكنه ترك كتابة ذلك أو أحذ 
البيعة عليه متوكلا في كل هذا على ما وعده الله سبحانه وتعالى. 

(9) وقد قال في جواب ب المصطلق لما سألوه عن الصدقات أن يسلموها من بعده 
لأبي بكر ومن بعد أبي بكر لعمرء ومن بعد عمر إلى عثمان» وسكت عمًّا بعد عثمان7”. ويعد 
أخذ الصدقات من خواص الخلافة ومسؤولياتهاء والأمر بإيتاء الصدقات أمرز بطاعته المطلقة في 
أمور الخلافة. 

٠١‏ خطب الرسول # ثم أمر أبابكر وعمر أن يخطبا بعده حسب الترتيب”©؛ فيدل 
هذا المعئى على ترتيب خلافتهما لأن الخطبة أيضا تعد من لوازم الخلافة. 

)١١(‏ وضع الأحجار في بناء المسجد -حسب الترتيب- وقوله ويك إنهم هم الخلفاء"7© 


' إشارة إلى حلافتهم» وأن المسلمين ملزمون بطاعهم والانثياة ف فق شؤون الخلافة. 


رفحي عن متادل شرل تحال لا للفقراء الدورت أخصروا و يبل 0 
على انتقال أملاكهم إلى الكفار ولا يستدل بقوله "هم الخلفاء" على إيجاب طاعتهم والانقياد لهم 
في أمور الخلافة. 

المسجد شعار من شعائر الإسلام ويمثل الدين» ل بأمر 
الدين. وقد أوضح الحق سبحانه وتعالى هذه الصورة ليدرك ا حقيقة الأمر» كما أن 
الصحابة أدركوا وجوب الصلح من جلوس الناقة”. والله تعالى أ على وأعلم. . 


.5١5 )١95 راجع ص‎ (1) 

إف© راجع ص 25 .١99‏ 

.5١5 251 راحجع ص‎ (2١ 

.5560 راجعمو ص‎  )5( 

,5( راجع ص 2)5١‏ 5 من حديث سفينة وعائشة رضي الله عنهما. 

3 سورة البقرة: 7/ا7. 

69 ذكر ابن إسحاق:نخرج رسول الله صلي الله عليه وسلم حى اذا سلك في ثنية المرار يركت ناقته» 
فقال الناس: حلأت. فقال: ما حلأت وماها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة الخ راجع 


المجلد الأول 1-- الباب السابع 


)١١(‏ وقد أورد صاحب شواهد النبوة27 في الركن الخامس من القسم الثاني من كتابه 
قصة الأعرابي الذي أعطاه النبي يله حمولة إبل من تمر وقال له: سيعطيك بعدي أبوبكر وبعد 
أبي بكر عمر وبعد عمر عثمان. 

)١7‏ وكذلك قصة ذلك الأعرابي الذي باع البي كه جمالا فقال له: إن حدث لي أمر 
فيدفع ثمنها أبوبكر وإن حدث لأبي بكر حادث» فسيدفع لك مالك عمر0". 

)١5(‏ سأل جندب رسول الله يه يوم حنين عن أعز أصحابه الذي يمكن أن يقوم مقامه؟ 
فقال: أبوبكر يقوم مقامي؛ وعمر صاجي ينطق الصدق» وعثمان مئء وعلي أحي”". 

)١5(‏ أورد شواهد النبوة في كرامات عثمان أن أباذر ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام 
أذ حصى في يده فبدأت تسبح؛ ثم وضعها في يد أبي بكر وهي تسبح؛ ثم وضعها ف يد عمر 
وهي تسبح؛ ثم وضعها في يد عثمان وهي لم تزل تسبح””) 

)١5(‏ وكذلك ورد في هذا المقام أن شهيدا من شهداء اليمامة تكلم بعد موته فقال: 
محمد رسول اللهء أبوبكر الصديق وعمر الشهيد عثمان ذو النورين7”. 

)١7( .‏ كان للشيخين منزلة عظيمة ومكانة جليلة تفوق مكانة سائر الصحابة عند 
الله سبحانه وتعالى ما جعلهما أحق بالخلافة. 

أما المقدمة الأولى (علو مقام لبن على ترهس لباو راكدايها أحازية بيصي 
ار المرتضى وأنس وغيرهما: "هذان سيدا كهول أهل الحنة من الأولين والآحرين إلا 
النبيين والمرسلين”””'©2» وحديث تحلي الحق سبحانه وتعالى لأبي بكر خاصة يوم القيامة”"» وحديث 


.١ 52/5 البداية‎ 

224)١‏ ألفه الشيخ نورالدين عبدالرحمن بن أحمد الجامي المتوقي /5/ه. 

(؟) الطبراني بمعناه عن عصمة؛ وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف كما في المجمع 1179/0. 

)الم أجده عن جندبء وقدروي عن جابر بمعناه قال: أبوبكر الصديق وزيري وخليفي على أمي من 
بعدي» وعمر حبيبي ينطق على لساني» وعثمان مئ» وعلي أحي وصاحب لوائي» رواه ابن عدي 
5 و وابن حبان في المجروحين 770/7 ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات 4014/١‏ 
وقال: موضوع» وكادح بن رحمة ليس بشيء. راحع الكنز .578/١١‏ 

15 مراع 1 

,20 لم أحده في غزوة اليمامة» وقد روي عن النعمان بن بشير قال: بينما زيد بن نخارجة يمشي في بعض 
طرق المدينة إذ خر ميتا بين الظهر والعصرء وذكر القصة وفيها قال زيد: محمد رسول الله صلي الله 

عليه وسلم حاتم النبيين» وأبوبكر الصديق خليفة رسول الله» والأوسط عبدالله أمير المؤمنين رضي الله 

عنه» وعثمان أميرالمؤمنين رحيم بالمؤمنين» اذهك رواه الطبراإني باسنادين ورجال أحدها في الكبير 
ثقات» كما في المجمع .١80/٠‏ 

(5) )2 راحعموص 560. 

260 روي عن أنس وحابر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم بلفظ: إن الله يتجلى للخلائق عامة 


امجلد الأول 300 الباب السابع 


المصافحة والمعائقة للفاروق20, وحديث منزلة الشيخخين فوق مكانة أهل الدرحات العلى7". 

أما المقدمة الثانيةفهى من الوضوح يمكان؛ لأن المراد من العبادات والطاعات وأعمال 
الزهد وغيرها هو التقرب إلى الله عز وجلء ولم تكن منزلة الأنبياء العظيمة ومكانة الأولياء 
الجليلة إلا لقركم منه» .وكان الشيخان أقرب الناس وأحبهم إلى قلب رسول الله يك -ومن ثم 
أقروهم إلى الله سبحانه وتعالى- فهما أولى بالخلافة من غيرهما. 

أما المقدمة الأولى فيثبتها حديث عائشة إذ قيل لها: أي أصحاب البي 8ت كان أحب 
إليه؟ قالت: أبوبكر ثم عمر”". 

(1) وروي عن عمرو بن العاص أن البي ته سئل عن أحب الناس إليه قال: عائشة» 
ومن الرجال أبوها ثم عمر”». وورد مثله عن أنس رضي الله عنه'» والمراد من الحب هنا حب 
التقرب ف المنزلة وذلك لقول عائشة: لو كان مستخلفا لاستخلف أبابكر ثم عمر”. 

والمقدمة الثانية هى أنه ؤي ما كان ينطق عن الهوى, إذن حبهء ولا سيما قي باب 
الكمال» ليس عن هوى.. فالأحبية هنا تدل على الأفضلية. كان الشيخان وزيريه”” وكان 
يشبههم بسمعه وبصره©. والمعروف أن من تولى مناصب كبيرة وأدواراً سياسية خطيرة في زمنه 
كان أحذق وأدرى بشؤون الأمة من غيره. ومن كان أعز الناس إليه كان أحق بالخلافة. 

)١9(‏ وكان يعامل الشيخين معاملة المرشح للإمارة من بعده. وهذا كله يدل على 
استخلافهما. فمن ذلك استشارقما في تبليغ الرسالة”2 وتقديعهما في جميع الأمور”” 2 والابتسام 
ف وجوههما(''' وأمرهما بالإمامة في قصة بن عمرو بن عوف”''» ووقائع أخرى كثيرة. . 


ويتجلى لك .خاصة. ذكره ابن الجوزي في الموضوعات 7٠١4/١‏ والسيوطي في اللآلئ المصنوعة 
0١‏ والشوكان في الفوائد ص "7٠0‏ وابن عراق في تنزيه الشريعة .711/١‏ وراجع ص 55. 

ملم راجع ص 5 ؟١5.‏ 

.5١56صوحععجار‎ 0) 

فيه راجع ص .١951‏ 

(4) راحعوص”1545. 

(ه) راحعموص .5١5‏ 

(2)3 راجع ص 59. 

60 راجحع ص 15. 

.55١٠ راجعص‎ 2 )48( 

.5١5 راجع ص‎ (53١ 

.1١3 راجع ص‎ 6٠١ 

.5١ 5 راجع ص‎ )1١١ 

.580-559 راجعوص‎ )١1( 


المجلد الأول 4- الباب السابع 


)٠١(‏ كان أبوبكر الصديق وعمر الفاروق أصلح للخلافة وأن حلافتهما كانت حقاء 
لحديت حذيفة: إن تستحلفوا أبابكر .+00" 

)١١(‏ وأنه صلى الله عليه وسلم بشر أبابكر الصديق بأنه سيكون أول من يدخخل”» 
الجنة وأنه سيكون رفيقه على الحوض”" وأن جميع أبواب الحنة ستناديه”2 وأنه يجيد الخير كله 
بجميع ألوانه وأشكاله» وقد رافقه حبريل وميكائيل في غزوة بدر”؟), ومن كان هذه صفاته كان 
أقرب الناس إلى النبي يق ومن كان أقرب الناس إليه كان أحق بالخلافة. 

)١١‏ وأنه أخبر بأن الفاروق يتمتع بصلاحيات النبوة في القوة العلمية والعملية. أما 
العملية فقد كان الشيطان يهرب منه”""؛ ورؤيا القميص”" وما شابمها. 

وأما العلمية فمنها قول البي وي "الحق ينطق على لسان عمر”". وإخباره وي بأنه 
محدث الأمة'"2. ورؤيا اللبن'' 2 وموافقة الوحي لرأيه"'2 وهذه الخصلة تلي الوحي وتنوب عنه. 
فإذا انقطعت النبوة فمن كان أشبه الناس بالأنبياء وأكثر الناس استعدادا كان أحق بالخلافة. وقد 


فالات طلعكف لتم على ار ا ا 0 فمن كان خيرا وأفضل من الجميع» واختير 
في آخخر حياته خليفة لا تكون في مقامه شائبة. 


)١(‏ وقد دعا البي دك للفاروق "عش حميدا ومت شهيدا('''". وكيف يتيسر العيش 
)١(‏ 2 راحجع الكنز 55/١١‏ 58ه. 


)26 راحععوص 5ه. 

فده راحجع ص 55. 

.١95-١98 راجعص‎ )15( 

(ه) 2 لم أحدهء وهذا حلاف ماذكر المؤلف في الباب السادس ص 575 عن علي 'قال: نزل جبريل في 
ا ا ل 1ن بي 
صلي الله عليه وسلم وأنا في الميسرة. ورواه أحمد وأبو يعلى والبزار بمعناه ورحال التوار ا يدم 
الصحيح كما في المجمع 9//ه 0 وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهي» و وأبونعيم 
في الحلية 51//5*: 277/5 554/7 وأبو طالب العشاري في فضائل أبي بكر ص 7. 

"5٠١٠ راجعخوص‎ )4)5( 

.1.5-١.08 راجعص‎ 2) 

(0) راجعص 8ه. 

(9) راجعص وه 

.18” راحعوص‎ 0١ 

)١1١(‏ راجع ص 50» وفي الباب عن الفضل بن عباس وأبي ذر وأبي هريرة» قاله الترمذي. وقال الإمام 
المؤلف في الباب الثاني ص ٠١‏ روي عن ابن مسعود؛ ولم أجده. 

.١150 راجعوص‎ )١؟(‎ 

(1) ابن ماجه (155)كتاب اللباس باب ما يقول الرحل إذا لبس ثوبا جديداء وابن عبد البر في 
الاستيعاب 47١/7‏ عن ابن عمر أن النبي صلي الله عليه وسلم راع على عي قمصا أبيض وقال: 


المجلد الأول 30 الباب السابع 


اللتميك ان كان مكيبا :الما جائرا؟! 

(4؟) وقد صرح البي ولك في أحاديث مستفيضة بأن "خير القرون قرني ثم الذين يلوم 
م الذين يلونهم ثم يظهر الكذب”2"": فإذا كان أبوبكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان 
ذو النورين غاصبين وجائرين وجمهور الناس قد أعانوهم ووقفوا معهم في ظلمهم وطغياهم 
فاستحال وصفهم بأهل الخير والحق بل يعد قرئهم من شر القرون! 


(4) لزوم اجتماع الأمة على الضلالة 

أما لزوم اجتماع الأمة على الضلالة؛ فمن حيث أن الأمة أجمعت على خلافة أبي بكر 
الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما وقد بايعهما الناس كلهم وأدوا واحب الطاعة لهما 
ووصفوهما بالخلافة والإمارة - خليفة رسول الله وأمير المؤمنين - فإن كانا كذلك؛ أي على ما 
وصفهما الناس بهء فهذا هو المطلوب. وإن لم يكونا كذلك فقد كانت الأمة كلها فاسقة وكاذية 
وضالة بل وشر خلق الله إذ زعمت لهم ذلك. وهذا اللازم باطل بدليل وصف الله تعالى لهم 
«كُمْ حَير أمة أخْرِجَت لاس تَأمرُونَ بِالْمَعرُوفِ وَتنهَوْت عَنٍ آلْمُكَرِ4'" وقول 
رسول الله © "لا تجتمع أمي على الضلالة"9) وقول "عور الفرون للك 1١‏ جا الخد يك 

ومن حيث أن المسلمين متفقون على أن الإمام الحق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم 
إمّا أبوبكر الصديق وإما علي المرتضىء والحق لا يخرج من هذين القولين. 

وقد ثبت أن علي بن أبي طالب لم ينازع أبابكر الصديق في الخلافة» فتبين أن الحق كان 
مع أبي بكر الصديق لا محالة. لأن ترك منازعة علي إياه لا يخرج من أمرين؛ إما لأنه كان على 
التقية وإما على غير التقية. والتقية هنا باطلة لأن عليا لم يكن يومئذ يعجز عن استرداد حقه من 
أبي بكر بعد الرسول #تهْ لأنه كان شجاعا باسلاء وكان بنو هاشم بلا استثناء ظهرهء وكان 
رئيس بن عبد الشمس -أبو سفيان- وكذلك الزبير معه» وسيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها مع 


جديد قميصك أم غسيل؟ قال: بل غسيل؛ قال: إلبس جديداً وعش حميداً ومت شهيدًا ويرزقك الله 
قرة عين في الدنيا والآخرة. قال: وإياك يا رسول الله. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ؟/179: 
هذا إسناد صحيح. والنسائي في عمل اليوم والليلة عن نوح بن حبيب عن معمر به) والإمام أحمد في 
مسنده من حديث عبدالله بن عمر 89/7 أيضا. 

.1988-119 18.1١9 راجعص‎ 4) 

)2 سورة آل عمران: .١١١‏ 

و24 روي هذا من حديث أبي بصرة وأبي مالك الأشعري وابن عمر وابن عباس وأنس وأبي ذر وغيرهم 
والحديث .ممجموع ظرقه صحيح. راجع ص .58١0‏ 

.1588 1118.1١9 راجعص‎ )4( 


ما لها من المكانة العالية. والقرابة بالني عله إذ كانت زوجه. وكان من أكبر الدواعي الاحتمال 
بأن تطمئن قلوب عامة الناس بعودة الخلافة إلى أقارب الحاكم الأول عادة. وأما إذا كان قد ترك 
المنازعة من غير تقية فقد عصى الببي َتَِ وحان الأمة» وليس العاصي والخائن أهلا للإمامة. . 

وزعم الشيعة أن سبعين ألفا من العرب بايعوا أبابكر وأن العرب لا يتراحعون عن بيعتهم 
باطل لا أساس له» لأن سبعين ألفاً بايعوا المرتضى في حلافته وتراحعوا عن بيعتهم. وكذلك 
لم تكن بيعة هذا العدد لأبي بكر في وقت واحد وإنما تمت البيعة الأولى في فئة قليلة. فمن ثم أصبح 
علي رضي الله عنه عاصيا لتركه المنازعة قبل البيعة الأولى وبعدها إلى أن تم أمرها. 

فإن قالوا: إنه انشغل .مأتم البي كدق قلنا هو عاص كذلك لتركه المصلحة العامة وانشغاله 
بأمر لم تحصل فائدة من ورائه... 

وبما أن الأمة قد اتفقت على أن الإمام الحق بعد الرسول هََيهِ كان واحدا من هذين 
الرحلين الحليلين نقول: إن المرتضى لم يكن هو الإمام لأنه كثيرا ما كان يردد في أيام حلافته 
"خير هذه الأمة أبوبكر ثم عمر"”""» ولا يخرج هذا الكلام من ثلاثة أوجه: 
اإأعتكان أشرابه بطائق شلبه وهو الك ويه كنيع المظلوبيه. 

؟- كان يدرك أن الحق معه لكنه من غير ضرورة ولا تقية كان يردد مع جمع هذا 
الكلا ومع جمع آخر يقول غير ذلك. إذن هو مدلس خخائن وإمعة (نعوذ بالله من ذلك) 
ولا" يكون المدلس والخائن والإمعة أهلا للإمامة. 
ش “- أو كان يقول ذلك من باب التقية» ولا محال للتقية مع الخلافة. 

مع هذا لو كان هناك وحه للإكراه فكان ينبغي أن يكتفي على قدر الإكراه ولا يبالغ 
في الثناء عليهم. 

وإذا جحازت التقيةة مع الشجاعة والشوكة والقدرة على قتال جميع أهل الأرض» نستطيع 
أن نقول: إنه كان يسيء الكلام في الشيخين أبي بكر وعمر مع من كانوا يعادوهما تقية. إذن 
تحقق الحديث "خير الأمة أبوبكر ثم عمر" وما خالفه هو تقية. 

وهذا يقدح في علي إذ يمكن أن يقال إن إظهاره للإسلام وصلواته الخمس وإظهار 
التقوى والخوف من النار كلها كانت تقية من المسلمين! ولا نشك أن تنفر: المسلمين وكرههم 
لترك الإسلام يكون أشد عليهم وأنكى من إنكاره للشيخين؛ ويهذا تزول الثقة بإسلامه فضلا عن 
إمامته! فالقول بالتقية يحتمل قباحات لا يتصورها أي مسلم. ومن هنا ثبت أن الأولوية في الخلافة 
كانت لأبي بكر الصديق ومن بعده لعمر الفاروق بناء على تلك الأدلة نفسها. 
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وحيث إن الخلافة لم تكن إلا في أبي بكر الصديق أو علي المرتضى. والمرتضى لم يكن 
حليفة من بعد الرسول َي فهذا حير دليل على أن أبابكر الصديق كان هو الخليفة. وكذلك هذا 
دليل على أن عليا المرتضى لم يكن هو الخليفة المرجوّ من بعد الرسول #ك. 

ومن جهة أخرى يتضح من خلال القاعدة العامة بأن الخلافة من بعد الرسول وه تنبت 
إما (1) بالنص الصريح من الشارع (؟) أو بالبيعة (©) أو بالسلطة والقدرة» نولا تخرج آراء الأمة 
من هذه الأقوال الثلائة. وهي كلها مفقودة في علي المرتضى وثابتة في الصديق رضي الله عنهما. 
أما البيعة والسلطة فظاهرة لا حاحة إلى الحديث عنها. وأما النص» فلو كان المرتضى يبملك نصا 
على خلافته أو كان أحد من الصحابة يحفظ فيها شيئاً لاشك أنهم كانوا يظهرونه عندما رأوا أن 
الخلافة قد اغتصبت من المرتضى وبويع فيها لغيره» ويرغمون الجميع على طاعته؛ وإلا كانوا 
يعدون من العصاة والمحرمين. وتقضي العادة أن تظهر تلك الأخبار ولاسيما بعد موت الشيخين 
وقيام خلافة المرتضى وأيام وقوع المشاحرات والتناصرات الكثيرة. 

ولو كان الأمر كذلك لاطلع المرتضى على النص ولأقرّه» وما كان لينكره؛ لكنه أنكر 
وحود أي نص في هذا. 


(©) ضياع الأمن من الأحكام وشيوع الريبة والطعن فيها 

يظهر هذا بأن أبابكر الصديق وعمر الفاروق إن لم يكونا حليفتين وكانا قد اغتصبا 
الخلافة ظلما وزوراء فهما ومن تبعهما فيهاء كلهم يعدون من الفساق والضالين. وإذا كان الأمر 
كذلك فقد زال الأمن من القرآن والسنة إذ لم يجمع القرآن إلا الشيخان أبوبكر وعمر وأعوافماء 
وكذلك نقل إلينا أكثر السنة على لساههما وأتباعهما. وقد سكت غيرهم عن ذلك ولم ينهوهم 
عن هذا انكر نهذا'العت لا مك أن .يرجم إلا إل افيه أو نغرهاء.فان كان لهنم :طن 
غير تقية فهم أفسق خلق الله. وإن كان سكوتهم تقية فإهم متهمون بالتقية في كل ما وافقوا 
عليه. يه. وكذلك ما خالفوهم فيه حفية مردود عليهم لقوله تعالى لمكن لُمْ ويتهم زف 

تصّئ هُح وَليبَدلَجُم ضِنْ بعد حَوَفِهِمْ أمكا4”" ويهذا تتعارض الأمور من غير إمكان 
حك سدم موي اب تملا 

فإذا قالت الشيعة إهم عرفوا حقيقة القرآن الكريم من تلاوة الأئمة له» نقول: لعلهم قرأوه 
تقية! وإذا قالوا: وصلنا من قبل حفظ الله له إذ قال سبحانه: طوَإنًا لهم لححَفِظونَ4”". نقول: 


)2 سورة النور: هه. 


إذن بمكن الاعتماد على الحفظ الإلهي فما حدوى الإمام المعصوم إذ لا تبقى لنا إليه حاجة. 

وإذا قالوا: قد عرفنا حقيقة الأئمة وأحقيتهم من المعجزات. نقول: لم يثبت لهم أي 
معجزة لا بالتواتر ولا عن الشهرة ولا الاستفاضة» وإذا ثبت شيء من الكرامات لهم فكان من 
طريق أحبار الآحاد من غيز ثبوت التحدي وقد نقل مثله عن الشيخين. 

يحب معرفة هذه النكتة بشيء من التفصيل. لا تقوم حجة التكليف من غير معرفة 
كاري رد حت ةرور راس من ماح لتر 

وإذا حكمنا العقل في بيان ده تقصيل النقل فيحكم بالضرورة على على أن النقل على قسمين: 
نوع يمكن أن نسميه في الشرع بالبرهان "عندكم فيه من الله برهان"؛ ويرجع اليقين المستنبط من 
الشرائع -لا اليقين الذي يتفوه به المتكلمون- إلى هذا النوع من النقل. ويرجع تعيين السئن 
والبدع إلى موافقتها أو مخالفتها له. اميس اليرت ا والاحتلافات القبيحة في الأمة كان 
سبيها اختلافهم في هذا النوع «وَلَا تَكُوُوأ كالْنرينَ تَفَرقُوا وَآخْتَلَهُوا4”" الآية. ويحمل على 
هذا النوع "من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو 0 
أو الأحاديث المشهورة من سيدنا رسول الله يك ال وصلتنا بطرق عديدة برواية رحال عن رجال 
في كل طبقة» وبر الواحد الذي ا المشهور وتبلغه القرائن إلى مرتبة اليقين. 
وتثبت هذه القرائن )١(‏ بالمفهوم المخالف أو الموافق لكلام الله عز وجل» أو )١(‏ يحكم العقل 
الصريح مضمون هذا الخبر أو تثبت قياسا على الأصول الشى وغيرها () وقد تثبت بإجماع الأمة 
ولاسيما إجماع الطبقة الأولى من الأمة؛ و(؟) القياس الجلي على هذه الأمور. 

والنوع الثاني من أحبار الآحاد هي تلك الأخبار ال اختلف العلماء في تصحيحها 
أو تضعيفها لما فيها من وقائع متضاربة وأخبار متعارضة» وقد سلك الناس في فهمها وتطبيقها 
مسالك شئء وفيها استدلالات ضعيفة بقيت العقول تناقش قبوها أو ردها. وحكم هذه الأخبار 
أن نضم ما أوتينا من الفهم والاستدراك إلى ما يوافق صاحب الشريعة» ونعمل بكل ما يشرح الله 
صدورنا له بعد الحهد الجهيد والاجحتهادات العلمية. وقد أد ركنا هذا الحكم الكلي بعد استقرائنا 
لإجماع الأمة. والاحتلاف في هذا الباب جائز وكل الآراء مصيبة» أو أحدها مصيب والآخر 
مخطئ معذورء بناء على اختلافهم في ذلك على قولين. ولا محال للتفسيق والتضليل هنا إذ كل 
الآراء تعتمد على أدلة صحيحة واضحة» وهذه التوسعة هي رحمة مهداة من احتلاف الأمة. 
والأساس ف التكليف الشرعي على النوع الأول ثم على القسم الرابع من النوع الأول وهو 
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القياس الحلي وهو متفرع إلى أقسام ثلاثة. 

الأول: من ينكر حلافة الشيخين بل خلافة المشايخ الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان 
ويطعن فيهم بالتفسيق والتكفير -خيب الله سعيه ورد كيده في نحره- فإنّه ف الواقع يريد هدم 
الدين وخلع دين الإسلام من رقبته» فإن كلام الله جمعه الشيخحان أبوبكر وعمر ونشره في العالم 
عثمان ذو النورين. فإن كانوا قد اغتصبوا الخلافة ظلما وزورا وروّعوا ورهبوا المنصوص بالخلافة 
وداسوا فريضة من فرائض الله بأقدامهم» فهم ومن ساندهم وأعانهم أفسق خلق الله وأحبث 
الناس؛ فلا يمكن أن نثق برواية أي منهم. وإذا اعتمدنا على الأخبار المتواترة فنصل إلى ما نقول به 
كذلك لأن إثبات حلافة هؤلاء قد تحقق بالتواتر. وإذا اعتمدنا على الروايات الواردة من 
أشخاص معدودين ممن كانوا - بزعم هؤلاء - من منكري الخلافة فلم يقبت القرآن ولا الأحكام 
من هذه الفئة الضئيلة ولا حي بطريق أحبار الآحاد. وإذا تصورنا أنه نقل: منهم شيء فيكون 
بأضعف الطرق لا يعرفه أحد من العلماء والحذاق» وبُذا المقدار الضئيل من الروايات لاا يثبت 
النوع الأول. في حين أن الأحاديث المشهورة مروية في المشائخ الثلاثة أو أعوائهم والقائلين 
بخلافتهم. فلا يعتمد على أخبار أحد من هؤلاء (رواة الشيعة) وإذا حصرنا الاعتماد على 
الروايات المتواترة فحسب يرجع السهم إلى صدور المنكرين مرة أخرى» «إوكقى آللَّهُ لْمَؤْمِنِينَ 
لقتال" . 

والاجماع كلمة محملة» إن فحصناها وفتحنا مضموفهًا نحد أنه لم يتحقق إلا في زمن 
الخلفاء الثلاثة ولم ينعقد إلا بأمرهمء إذن فلا اعتبار له كذلك. 

وخلاصة القول أنه بناء على هذا لا يبقى في أيدينا شيء من شريعته يك من النوع 
الأول. والأمة قد تترك في حيص بيص شديد تعمل بالظنون» ولم يثبت جواز العمل بالظنون ف 
جزئيات الشريعة إلا بعذ إجماع الطبقة الأولى عليه -- وهذا قد رده القوم ونبذوه ولم يعتبروا به. 
إذن لا يكلف أحد بأحكام الشرع! لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على هذه العقيدة الباطلة. 


(5) مخالفته لمقتضيات العقل الصريح 
أما مخالفته للعقل الصريح فيتضح من أن بعثته ييه بالشريعة الغراء نعمة عظيمة وفضل 
حسيم وقد أجاز الله قتال بن آدم مع ما للقتال من خطورة وقبح في ذاته- لتثبيت دعائم هذه 
الشريعة» فإذا كانت الأمة حبعد هذه امجاهدات- قاطت كامليا قر ف سيلة يعدا 1اذ كد 


هذه نعمة عظيمة» والقتال على أن يسلم الناس في زمنه إسلاما صوريا يرتدوا من بعده فيضيع 
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إسلامهم ولم ينفعهم في أحراهم غبن وخسارة عظيمة وقبح فاحش. فإن كان هؤلاء أو أكثرهم 
مؤمنين وعلى الحق» فلم لم ينكروا كل ذلك؟ ول استسلموا للظلمة الجائرين؟ 

تعال انظر معي إلى الواقع بعين العقل والبصيرة؛ هل يعقل أن تكون كل تلك الجهود اليّ 
قام يما الرسول ؤَنَّهِ وامحاهدات الى بذلها من أجل أن يدخل الناس في الإسلام من باب ويخرجوا 
من باب آخحر؟ وكل هذه الدماء الي أريقت» وهذا الدمار الذي ساد العالم» والنساء الي سبين 
والذراري الي أسرت كانت من أجل أن تلفظ فئة كلمة الإسلام وتكون حرم خجمرانا مين 

وإذا قالت الشيعة إن النبي يي أراد من استخلافه المرتضى وأولاده الخير للمسلمين جميعاً 
في الدنيا والآخرة» لكنهم ظلموا أنفسهم بتخويفهم الإمام. 

نقول ني الحواب: يقتضي العقل الصريح أن يُعدٌ ترتيب الموجودات وتسلط الحكام 
وأمثاله من الأمور في أولى درجات العناية إذ هي بمكانة الطعام. وإلهام علوم الحق وسنن الرشد 
ف قلب أزكى خلق الله ومنه إلى قلوب حواريبه ومنهم إلى قلوب الناس طبقة بعد طبقة إصلاح 
وهو .ثابة الملح في الطعام. هما أن الشرائع تأت على مستوى استعدادات الكائنات الخارجية؛ 
فيستحيل أن تكون من حكمة الحكيم الأعلى جل بحده - وقد اقتضى لطفه الأعلى أن بعث النبي 
رحمة للعالمين- أن يجعل بعد ذلك خلافته محصورة في المرتضى وأولاده بيدما قد قضى في 
الملكوت الأعلى أن لأايتضن علا اده إلى يوم القيامة» ولا يحقق خلافتهم على الوجه المراد 
إلى الأبده بل ومن حرج منهم يدعو للخلاقة أو برقع السلاح لنسزع السلطة لنفسه آل أمره إل 
القتل أو الخذلان. وقد قال تعالى «إوَلَقَدَ سَبَقَتَ كمَتْنَا لِعِبَادِنًا الْمُرَسَلِينَ © إِنجم لَهُم 
لْمَصُورُونَ 69 وَإِنّ جُندَنًا لهم الْعَلبُون0. فالخلفاء الذين هم خلفاء الأنبياء حقاء 
وأسوة المرسلين وإهم المنصورون وهم الغالبون. 

يمكن أن يأمروا :بالصلاة فيرافق توفيق الله ألوفا من البشر في إقامة الصلوات فترتفع 
درجاقم, ويمكن أن يجححد بعض الأشقياء المحرومين من لم تشملهم العناية الربانية أمرهم فيحرموا 
أنفسهم من تلك الدرحات كلها. ولكن يستحيل أن يأمروا بشيء لا يعمل به أحد أبداً. 

ويعارض العقل الصريح من حيث أن الإمعان في سير أفعال الحق سبحانه وتعالى الي 
تجري على نسق واحد. في البرية يدل على أن فيه معاني دقيقة يمكن إرجاعها إلى سنة الله في 
الكون وكذلك يمكن أن نقول إنهما من مستلزمات العقل. وعلى هذاء ذكر المتكلمون والعلماء أن 
هذا التنسيق القد.م وهذا النظام الحسن لدليل واضح على إثبات واجب الوجود, القادر العليم 
القدير. 
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ف باب النبوات جعلوا وقوع المعجزة بحسب دعوى النبي دليلا على صدق دعوى نبوته 
ويشبهه في باب الحسيات الثدي الحلوب الى تدل على إنحاب سابق» وتدل الأراضي الخنصبة 
وكثرة مياه الري على الغيث والأمطار الغزيرة السابقة» وتدل النقاهة على المرض والحراحة على 
الجرح, وهلم جرا. 

وقد كان لطف الله عز وجل وحكمته في بعثته نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام في 
أول الأمر أن أمال قلوب طائفة من الناس لدعوة التوحيد وإنكار شرك المشركين قبل ال هجرة» 
وبعدها اقتضى أمرا آخخر ترتب عليه؛ وهو الجهاد لإعلاء كلمة الله ودخول الناس في دينه أفواجا. 
ثم تفرع منه عمل آخر وهو إزالة دولة كسرى وحكم قيصر على يد الشيخين أبي بكر وعمر 
وبذلك ظهر الدين الحق على أيدي هذه الأمة المحتارة على الأديان كلها. 

وقد كان البي َي قبل ذلك يبشر الناس بجميع هذه الأمور ويرغبهم فيها. فهذا أسلوب 
خاص ف ترتيب الأمور. مثاله كوضع الغرس في التراب ورعايته لتنبت له أغصان وأوراق أولا ثم 
أزهار ثانيا وثمار ثالثاء وكترتيب الطفولة والفتوة والكهولة في الآدمي؛ فكل مرحلة تترتب على 
ما سبقها. ولو تأملنا في الخلقة من هذا النسق لأدركنا أنه اللطف الإلمي الذي يسري في جميع 
الشؤون وتظهر آثاره ساعة بعد أحرى. وكذلك يمكننا إدراك حقيقة حلافة الخلفاء على هذا 
النسق العقلي بطريقة الحدس والقياس على طريقة ترتيب الأزهار ثم الثمار. فالزارع قصد الثمار 
لكن اقتضى ذلك منه وضع الغرسة ثم متابعة الأزهار حي تتحقق الثمارء وكذلك كان أمر 
نزول القرآن منجما آية آية ليظهر بعد ذلك سورة سورة؛ ثم جمع في المصاحف» حسب ذلك 
النسق المعروف. وكذلك الأمر في إخراج علوم الأحكام من صدر الرسول الأمين و واليّ 
ترعرعت وأثمرت بالقياس والاجماع» وكذلك بزوغ علم الإحسان من صدره ؤي وانفتاحه على 
شكل أزهار وعلوم إحسانية في الخلفاء» كلها من نسق واحد وعلى سنة واحدة» يبشر أولها 
بآخرها ويدل آخرها على أوها. 

ويعارض العقل الصريح من حيث أن المسلمين كلهم بايعوا الخلفاء واتفقوا على 
استخلافهم؛ ثم جاهدوا المرتدين في ركابهم وتحت لواءهم» وكذلك رفعوا راية الجهاد ف وجه 
الفرس والروم بأمرهم. وجمع القرآن في مصحف واحد واتفقت الأمة قاطبة عليه» وزال الكفر 
من بلاد الشام والعراق.واليمن. وأجحريت الحدود وأقيمت الصلاة والصيام وأشيع القرآن وتلاوته 
واجتماع الأمة المسلمة. فظهرت هذه البركات واحدة بعد أخرى. وكلها لم توجد قبل مبعث 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يوحد لها اسم أو ذكرء ثم وجدت بظهوره وشاعت ف أطراف 
البلاد. وهذا يقر به الجميع ولا ينكره إلا المكابر! فالعقل الصريح الذي لم تفسده كدورة 
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التعصب يحكم بصدق هذه الخلافة وأنه لم تحصل مخالفة لأمر الرسول هه حين انعقادها البتة 
وأن أهداف الخلافة قد تحققت كاملة. لأن أساس اعتقاد السواد الأعظم للأمة المسلمة هو طاعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم عصيانه. فنبيهم صلى الله عليه وسلم مكي والقرآن الذي هو 
إمامهم أيضا مكي. 

وحصول الخلاف في الأمة لا يخرج من أن يكون نتيجة اتباع هوى أو جهل» ويدرك 
العقل الصريح أنه يستحيل أن تحري الأمة على هواها ممجرد ماع خبر وفاة الرسول كك ومن 
غير أن تثار دواعي الضغينة والغضبء أو أن يكون هناك حقد وخديعة كامنة» ولا يحفظ لنا 
التاريخ شيئا من هذا القبيل .. 

كذلك يستحيل أن يجهل جمهور المسلمين النص. وإن كان السواد الأعظم من الأمة 
يجهل النص فلم لم يصرح صاحب الحق به؟ ولم لم يطالب بحقه؟ وأي سبب كان وراء خوفه 
ووحله؟! مسبَحَدَكَ هنذا بجْتَنٌ عَظِيجٌ». 

وقد عرفنا أن أعمالهم ير وحق لموافقتهم للقرآن الكريم. 

ويحكم العقل لا محالة» أن هذا كله حق وأنه هو الأفضل» إذ لا مصلحة للشرع في 
الطعن في هؤلاء الألوف المؤلفة من الصحابة الذين وافقوا على ما جرى عليه فج القرآن الكريم» 
,محرد أنه تصدى للأمر شخص دون شخص. وأية مصلحة وفائدة تكمن للأمة في إيجاب الخلافة 
لمن لا يمكن أن تكون الخلافة له؟ 

يلتمس أصحاب من ضاعت الخلافة من يده وأقاربه وأعوانه كل السبل لاستعادة حقه 
ويرمون بكل السهام الي في كنانتهم ولا يستبعد أن يغلبهم حب الحاه والسلطان في أن يلفقوا 
ل ل 0 ش 

يقنتضي العقل أن يُعتمد عند ذلك على الظاهر إلا إذا وحدت أدلة وبراهين قوية تمنع 

عر نرى ناراً مشتعلة لكننا تمتنع عن الطبخ عليهاء بحرد احتمال أن تكون هذه 
جوهرة أخرى تشبه النار! ألا يعد هذا لونا من الجنون؟! 


(10) لزوم التناقض في مصلحة الشرع | 

أما لزوم التناقض في مصلحة الشرع فيتضح بأن الشيعة يقولون: يحب اللطف على الله 

عز وحلء ويقتضي لطفه سبحانه أن يكون على الأمة حارس يحفظها ويجب أن يكون هذا 

الحارس عالما ومعصوما ولم يكن هناك معصوم ما عدا سيدنا على رضي الله عن فتجب الإمامة 
له. ونحن نوافقهم في المقدمة الأولى وكذلك في المقدمة الثانية بشيء من التغيير. 


نحن نقول: اتصف الله عز وجل باللطف إذ قال «ِآللّهُ لَطِيفْ لَطِيفُ بِعِبَادِهء4”'' وقد وعد 
حفظ القرآن الكريم في قوله ونا مُه لتفِطلونَ6”'" ووعده واحب الوقوع لا محالة. 

ونقول إن لطفه يقتضى أن يكون على الأمة حارس يحميها وأن الحراسة تكون بصور 
ثلاثة: ْ 

-١‏ أن يتكفل الله عز وحل بالحفظ؛ فعلى كل فترة وفترة يلهم قلب رجحل يختاره ليأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء كما يلهم قلوب الناس الحرص على طاعته والانقياد لأوامره» فقد 
قال الله تعالى 3١‏ ونا لَه لخَفِظُونَ» وقال الرسول © "يبعث في كل مائة في هذه الأمة من يجدد 
ا 

؟- أن تكون للأمة خاصية جامعة حيث لا تجتمع بكليتها على الضلالة» كما قال 
رسول الله ويه "لا تجتمع أمي على الضلالة"0), 

7- أن يختار ويبعث رحلا يقيم الدين. 

يقول الشيعة "إن اللطف قد يكون بظهور إمام معصومء وهذا أكمل أنواع اللطف» 
.وأحيانا يكون في صورة وجوده مختفيا. وهذا كذلك لا يخلو من اللطف". 

ونحن نقول: قد يجمع الله عز وجل الأنواع الثلاثة من الحفظ والحراسة وهذا أكمل 
أنواع اللطف» وقد حصل ذلك أيام خلافة الرحمة وحلافة النبوة. وأحيانا يكتفي بالنوعين الأولين 
فيحصل أصل مؤدى اللطف. 

ونحن نوافقهم في المقدمة الثالثة بشيء من التغيير إذ نقول: إذا اقتضى لطف الله عز وحل 
تعيين شخص ما لحراسة الأمة والحفاظ عليها يجب أن يكون ممن بشروا بعلو المكانة في الآخرة 
واتصفوا بغزارة العلم وكثرته حي يتحقق كمال لطف الله عز وجلء ولا تحب العصمة -على ما 
تثبتها الشيعة- إذ يمكن .أن يكون في بداية عمره كافرا أو فاسقا قد هداه الله للإبمان فتاب وأناب 
إليه وقد بشره .الرسول © بالجنة أو أشار أو لمح إلى حسن مأواه. وهنا يحب أن يشترط أن 
يكون الإمام ظاهرا ومنصوراء لأنه إن كان مختفيا يلزم طاعة شخص غائب لا يملك أمرا ولا ميا 


)24 سورة الشورى: .١5‏ 

(؟) سورةالحجر: 8. 

)2 أبوداود (4141) باب ما يذكر في قرن المائة» عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن 
الله يبعث لهذه الأمة على ل لا اي سدس ين عن مس كارن 
0١‏ والحاكم 587/4 والبيهقي في المعرفة والحسن بن سفيان في المسند كما في العرن ورمز 
السيوطي في الجامع 1/١‏ لصحته. 

.58١ راجعص‎ )5( 
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وإن كان ضعيفا مخذولا لا خير في تنصيبه بل يُجرٌ ذلك إلى الشر المستطير؛ فيحسن ترك نصبه إذ 
هو الأقرب إلى اللطف'. لأن في الحالة الأولى (أي ترك منصب الإمامة) لا يؤاحذ على ترك 
الواحب أو فعل الحرام» وف الصورة الثانية يحاسب على كل ذلك. 

بعد هذه المقدمات تقول: يجب أن يكون إمام الحق قد وحد بعد وفاة الرسول © وقد 
اتفق عليه الموافق والمخالف؛ وأن هذا الإمام لم يكن إلا أبوبكر الصديق ومن بعده عمر الفاروق 
رضي الله عنهما. لأن كلا منهما قد بشر بالعلم والفلاح والصلاح وقد كانا منصورين وظاهرين 
على خخلاف سيدنا علي رضي الله عنه إذ لم يكن مع حليل علمه وبشارته بالحنة» ظاهرا ولا 
منصورا. 

وهنا لابد لشرح هذه المسألة من تمهيد نكتة. 


اعلم أسعدك الله تعالى بأن الأشاعرة قالوا إن أحكام الله تعالى لا تعلل بالأغراض وقد 
دوا الكاكم قن سارب يوه انالا مس ند زوين له الرسل وإتستر ل الكنب رتست الشرافة 
السابقة وتغيير عادات الجاهلية وإنما جحت الإرادة أحد المقدورين. 
لا يمكن أحذ هذا الكلام بهذا الشكل وعلى هذه الصورة برمتها. أحل! يصح نفي 
الغرض الذي يكمّل ذات الواحبء إذ تعالى الله عن ذلك. والمصلحة الي تعود إلى اللطف بالعباد 
أي ربط بعض المسببات بالأسباب» هي واقعة. 

أصل مذهب الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم هو معرفة علل الأحكام 
بالاعتبارات المناسبة ومعرفة المعاني المناسبة. مثاله أنهم أوحبوا حفظ النفس والمال والعقل والعرض 
والملة» ولذلك فرض القصاص وحدود السرقة والشرب والقذف والارتداد. وشرعت الصلاة 
والصيام والزكاة والحج لتهذيب النفس وإخراحها من أسر البهيمية وانبساطها ف فضاء الملكية. 
وهذه كلها أمور يقررها العقل. وكذلك مفاسد الذنوب الكبيرة يعترف با العقل بصراحة. وقد 
صرح بهذه الأغراض والعلل وأكد عليها الإمام الغزاللي رحمه الله في باب التوبة. 

بعد هذا ندرك المصلحة المراد حصوها والمفسدة المراد طردها: باستقراء الأحكام 
والتمحص وتدبر الأعمال» وقد أوردنا أكثر هذه الأمور في كتابنا "حجة الله البالغة" وقد بين 
القرآن الكريم والأحاديث المطهرة كثيراً ا 

ففي باب إرسال الرسل ورد «لِوَلَوَ أنآ أُهلكتهُم ِعَذَابٍ مِّن قَبَلِهِء لَقَالُوأ رَكئا لَوَلَة 
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َسنت لكا رَسُولا َع َيَنِكَ بين قَبَلٍ أن نَذِلُ و7" وورد في الحديث القدسي: 
إن الله مخلق + بئى آدم حنفاء وإن الشياطين إحتالتهم وإن الله مقت عركم وعجمهم) » وإنٍ بعثتك 
أعلك هد رايهم بلك وورد في الحديث أن مثل الرسول َه مثل منذر حيش. وقد اشتهرت 
هذه المقدمات إلى درحة يضطر السئ على الالتزام بمدلول الأحاديث المشهورة على حقيقة 
مذهب السنة» لا قول الأشعرية ولا الماتريدية. 

فما كان عليه نص الكتاب والحديث المشهور وإجماع الأمة والقياس اللي هو السنة 
والقائل به هو سن سواء كان أشعريا أو ماتريديا. وفيما يظن هذا العبد الفقير إلى ربه؛ أن مراد 
الأشعري من إثارة هذه المسائل المتنوعة هو الرد على المذاهب الأعرى وكسر حدقا لا الجزم بأن 
الشريعة فيها كذا وكذا. 

بعدما تبينت هذه النكتة على وجه الإجمال يجب أن نعلم أنه “سبية لقال الدسل 
وإنزال الكتب والتكليف بأحكام الشرع هو اللطف الإلهي لإيصال أفراد البشر إلى الكمال 
النوعي الذي لا يمكن إدراكه من غير هذه الأشياء. فتلك الرحمة الى كانت سببا في خلق البشر 
اي مرة ااي ب وصره امسايد لخر وتوصّلهم إلى د 0000 1 
البذرة في الأرض لتجذب الماء والهواء والغذاء من الأطراف والحوانب» والتربية تسبب خروج 
الأوراق والأغصان ثانيا» ثم تسبب ظهور الأزهار والثمار ثالثا. ومن نتائج هذا الحفظ والرعاية 
كذلك؛ ترعرع الشجرة وظهور نقوش رائعة وأوراق وأزهار جميلة عليها ونضارة وحياة فيها. 
وهكذا الطعام الذي جعله مدبر السماوات والأرض سببا لنمو أجزاء الطفل يساهم مرة أخرى في 
ظهور جماله وحسنه وظهور حركات وسكنات حاصة به إذن التشريع تتمة للتخطيط وتكليف 
الشرع تتمة لتكوين النوع. 

بعدما وضحت هذه النكتة نعود الآن إلى أصل الموضوع. 


يقول بد وتعالى قٍِ محكم كتابه إهرٌ الى كل رَسولَهُء بآهدَئ وَدِيرٍ لحَقّ 
لِمُظَهرَهء عل آلدِينٍ كلد ولؤكره الْمُشركون4”. 

وقال تعالى لمكن طم ينهم رف آزتَطَئ هم وَمْبَدِلَُُم وِنْ بعد حَوْفِهِم 
يَعْبدُوني لا يركو رت بي شيع ”2 . 
 )1١(‏ سورة طه: .١١1‏ 
019 سورة التوبة: ”2 سورة الصف: 1. 
له سورة النور: ©60. 


وقال البي 4 في حديث عدي بن حاتم وأبى ذر والمقداد وغيرهم ح صار 100 
'وليتمنٌ الله هذا الأمر حى يدخل ف كل ببت من مدر أو وبر بعر عزير أو ذل ذليل”. 
ألفاظهم شي والمععئ المشترك واحد. فدين الحق هو الذي مكنه الله فاكتمل ودخل بيت كل وبر 
ومدر شرقا وغربا. 

ولا ينكر أحد أن أبابكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين رضي الله عنهم 
فتحوا بلاد الروم وفارس وجمعوا القرآن في مصحف واحد وكان ذلك المصحف هو الذي نشر 
ف الآفاق كلها. واحتار أكثر المسلمين من الفقهاء والقراء والمفسرين والملوك اتباع السنة مذهبا 
لهم. بيئما لم تكن الخلافة لسادة أهل البيت قطء اللهم إلا لسيدنا علي رضي الله عنه فحسب. 
ولا يخفى على أحد ما مر عليه في خلافته وما تحمله من المشاق والبلاء والتعب. ويعرف المذهب 
الشيعي نفسه خلافة سيدنا علي المرتضى بأنها أيام ابتلاء وتقية وخحوفء وأن السنوات الأربع 
التي عاشها إلى أن انتقل إلى دار 0 كانت فترة حرجة متوترة حاك فيها بنو أمية وراء 
الكواليس خخططا ومؤامرات لاستفصال أمره وكسر شوكته؛ ولم تستقر الخلافة من بعده على 
أحد من السادات» وإنما كانوا ال 1 نشاطهم وح ركتهم لجمع 
الرحال ونصب ألوية القتال إلى أن آذنت الدنيا بانصرامهم وانقطاعهم؛ وقد كان القائل بهذا 
المذهب مخذولاً مطرودا دائمأ» كما هو مصرح في كلامهم. فبعد هذا كله. وبعيدا عن التعحصب 
والاتخياز وبعين الإنصاف والعدل نرى أن ديننا كان هو الممكن أم دين الشيعة؟! وهل طريقتنا 
ومنهجنا هي المتممة أم طريقة الشيعة ومذهبهم؟! 

وقد كان من مقتضى اللطف الإلهي من بعثة الرسول ؤي إشاعة دينه» فهل تحققت هذه 
الغاية على أكتاف مذهب أهل السنة أم يحهود الشيعة؟! 

وهل يكون اللطف الإلحي في تنصيب إمام مختف خائف لم يظهر على الخريطة ليعلن 
مذهبه على رؤوس الأشهاد قطء أم في نصب خليفة ظهر كالشمس في رابعة النهار وأعلن دينه 
بكل شجاعة وبسالة وأحضع له العالم شرقا وغربا؟! 

وهل مدار هذا اللطف الجسيم هو نشر الدين وشيوعه في أقطار الأرض كلها؟ أم نصب 
إمام مختف مخذول كان سببا في تأثيم العالم كله؟ وإذا كان مدار هذه البشائر المتواترة صورة 
الإسلام دون حقيقته فلا يعد ذلك لطفا وإنما تدليسا وإرادة للشر وخداعا لبن آدم كلهم. 


401١١‏ أما حديث المقداد وعدي بن حاتم فراحعه في ص 21١١9‏ 17714- 2,380 وأما حديث أبي ذر فرواه 


مسلم (5451) ,كتاب فضائل الصحابة باب وصية النبي صلي الله عليه وسلم بأهل مصرء وأحمد 
5 عن تميم الداري .معن حديث المقداد. 


امجلد الأول به الباب السابع 
سؤال 

إذا قلت: جع دروا عا كرد ين ا اليد التي أن يدلي بدلوه ويأي بأدلة 
تنقض دعواك. لكن الشيعة قالوا: قال الله تعالى (إوَأَوْلُوأً لْأرْحَام بَحْصُهُمْ أو بِبَعْض فى كنب 
س0 وقد كان سيدنا على المرتضى من أولى الأرحام للرسول 8 وم يكن أبريكر الصاديى 
كذلك. وقال تعالى «إإِْهًا وَلِيَكُمْ اللَّهُ وَرَسولَةُ والذين #امثوا الْذينَ يُفيكون الطّلزة 4 
الآية وقد صرح أئمة التفسير بأن مراد الآية هو سيدنا علي رضي الله عنه. 

وقال البي عليه الصلاة والسلام يوم الغدير: "من كنت مولاه فعلي مولاه””. وقال وك 
يوم أن حرج إلى تبوك: "أنت من يمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي”». وقال كك: 
"إن تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي7' الحديث. 

هذا كله يدل على خلافة سيدنا على رضي الله عنه» وزاد صاحب الأساس من الزيدية 
حديث "الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما". 
الجواب 

نقول: واقع الأمر يؤيد مذهبنا؛ فقد تصدى هؤلاء الأحبة لمنصب الخلافة بعد وفاة 
الرسول #َتَُ مباشرة وبايعهم جمهور الصحابة وأطاعوهم في أمور الخلافة وظهرت النتائج المرجوة 
بأيديهم ولم يرفع أحد راية المعارضة في وجوههم. ولا يخفى أن السواد الأعظم من الأمة لا يجتمع 
على الضلال» ولا يمكن أن يعدل عن الحق إلا من جهل أو اتباع للهوى» ويستبعد وجود كلا 
الأمرين في السواد الأعظم. وكل ما صنعوه يصب ف بمحرى الخير وذلك بمقتضى الأدلة القرآنية» 
ويعد سكوت القوم على خلافتهم دليلا على رضاهم وتسليمهم للأمر. 

ومن يخالف رأينا فهو في الواقع ينكر ظاهر الأمر ويجحد الحقيقة ويكابرها لأن نتيجة 
مذهبه تحر إلى تفسيق الأمة أو تكفيرها جملة واحدة ولاسيما لفساد شيء أقبح 
ولا أشنع من هذا! 

حت جلا الت عوابا ا لم ا 


./6 سورة الأنفال:‎ 240١9 

ديه سورة المائدة: هه. 

إة ورد من حديث زيد ب بن أرقم» وسعد بن أبي وقاص» وبريدة بن الخصيبء وعلي:: بن أبي طالب وأبي 
0 الاتصاري؛ ولراك بن عازه ا ل وأبي سعيد) وأبي هريرة» 

0 (05 

(ه) أحمد 014/8 25526107 59 وابن ن أبي عاصم رقم 2١557‏ ه55١‏ وغيرهما من حديث أبِي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» وله شواهد؛ راحع سلسلة الصحيحة رقم .١1751١‏ 


المجلد الأول ب - الباب السابع 


شيء وحن سيدنا المرتضى نفسه لم يشر إلى شيء منها في حطبه ولا ف رواياته ولا ادعاها أحد 
من أو لاده. وإنما يحاول مذهبّهم إثبات الإمامة ممعي مرتبة المعصوم المفترض الطاعة» ولا شك لو 

كان هذا المعيئ ثابتا لأمر .به فرقة من الفرق الإسلامية. لذلك نقول: إن أثر الاختراع والتصنع 
واضح جلي على هذا المذهب إذ لم يظهر في بداية الأمر ول يكن له اثر ولا همس في زمن الرعيل 
الأول من هذه الأمة. وإنما بدأ يظهر شيئاً فشيئا على وف ووحل شديد في لباس من التقية 
وكلما ابتعدت الأمة من الرعيل الأول بدأت دعائم هذه العقيدة تستقر أكثر فأكثر إلى أن أظهروا 
أمرهم في كتابات ومؤلفات. 

فهؤلاء تتبعوا متشايمات القرآن والحديث ثم أولوها تأويلات بعيدة يأباها السياق 
والسباق فتبدو سخافة أدلتهم لكل من تأملها. 

وهنا نكتة تحدر بالذكر. إذا افترضنا أن الرسول © قد قال كلمة في أول أمره تدل على 
خلافة علي المرتضى ثم أعقب ذلك قبيل وفاته ذكر مناقب أبي بكر الصديق ووكّل إليه إمامة 
الصلاة فينسخ هذا الحكم اللاحق ما سبقه من الأحكام, أو أن الكلام السابق لم يكن يعي به 
الخلافة» وحمله على الخلافة حمل النص على غير مراده. 

وإن تنازلنا عن هذا المقام كذلك! فنقول: إن حكمة الرسول َه وخنكته وعقله الرشيد 
أرفع من أن يسرد كلاما في مناقب سيدنا أبي بكر قبيل ارتحاله إلى الرفيق الأعلى ثم يسند إليه أمر 
الإميامة في أعظم شعائر الدين وهو الصلاة» وهذا يؤدي إلى الالتباس والتدليس في أحكامه السابقة 
-حسب زعمهم-» فلو كان الأمر كما زعموا لامتنع البي وَيَتهُ عن هذا الكلام لئلا يكون كلامه 
تدليسا ولا تلبيسا. وبما أنه لم يمتنع أدركنا أن غرضه لم يكن استخلاف المرتضى رضي الله عنه. 

وهنا نككتة ثانية حديرة بالذكر. قد اتفق الموافق والمحالف على أنه لم يرد نص صريح 

يشير إلى حلافة المرتضى في القرآن ولا في السنة المشهورة وإنما هناك استنتاحات خفية من 
الكتاب أو الحديث المشهور وهناك تصريحات ف خبر الواحد الذي ورد الخلاف فيه عن راو 
واحد. وهذه الإشارات الخفية تردها أقوال السواد الأعظم بالطريقة يقة الي ذكرناء ويمكن - بإجماع 
منا ومن مخالفينا - صرف وحه الكلام إلى غير ما يزعمه هؤلاء القوم. ولا يمكن أن يقف خبر 
الواحد - بإجماع منا ومن مخالفينا - في وجه كذا وكذا من النصوص والاستدلالات ال 
ذكرناها آنفا؛ 

وهنا نككتة ثالثة أيضا. إن كثيراً من الأدلة الصريحة والبراهين الواضحة الي سردوها 
ليست نصوصا ف الاستحلاف» وإنما هي بيان للاستحقاق ويفهم منها أن الشخص في نفسه ‏ 
كامل تتوفر فيه شروط الخلافة فإن اتفق الناس عليه فخلافته راشدة وهذا لا د يعن الاستخللاف 


بعينه» ومثل هذه الأدلة عندنا كثيرة في كل من أبي بكر الصديق وعلي المرتضى رضي الله عنهما. 

سبق أن ذكرنا في المقدمة معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم للخلفاء قولا وفعلا معاملة 
الأمراء لمن يرشح للإمارة بعدهم. فإن تعيين شخص للإمارة في الخارج دليل على اثبات الخلافة 
الراشدة له. لأن الخلافة الراشدة ذو جزئين» أحدهما: الإمارة» وهو أمر محسوس يدرك بالحس 
المادي. والثائ: الأهلية للإمارة بما أودع الله في الشخص من الاستعدادات» وهذا تكشف عنه 
النصوص. وإذا لم يتيسر الإمارة لشخص ما على أرض الواقع فتنحصر هذه الأدلة في. إثبات 
كمال الشخص ف ذاتهء ولا تدل على إيجاب الخلافة له إذن لا يمكن الاستدلال بمذه الأدلة في 


الغرض المراد. 
ينقض هذا النقاش أدلة المخالف إجمالاً. وينبه على طريقة الإحابة على إشكالاتهم ونبذها 
نقض أدلة الشيعة 
أما الآن فنعود إلى الحواب التفصيلي. 


1) قال الله تعالى «وَأَوْلُوأ آلأَرَحَامِبَعْصُُمَ أو بِبَحَضٍ فى كت ب آله ...74" 
الآية» إذا دققنا النظر وأمعنا بعين الانصاف والعدل ف سياقها وسباقها يتضح لنا كالشمس في 
رابعة النهار أن الله تعالى بين فيها فضائل المهاحرين والأنصار وبا أن جميعهم من الرعيل الأول 
والطبقة الأولى من الأمة» أمرهم بالتواصل معا كما يتواصل أبناء القبيلة الواحدة ويتراحمون 
فيعودول مريضهم ويشهدون جنازة ميتهم وغيره» وسلب هذه المكانة غيرهم لوَالذِينَ ءَامَئوأ 
وَلَمْ يَاجِرُوأ مَا لكر من وَلَستهِم من شَىْءِ حَتْ يباجروأ4' إلا إذا استنصروكم على الكفار 
فيحب نصرهم لأن التخاذل في حقهم قد يؤدّي إلى الفتنة العظيمة الي هي غلبة الكفار على 
المسلمين واستيصال شأفهم وفتنتهم ف دينهم. 

نم يقول تعالى لوأُولُوا الْأَرَحَامٍ بَحْصْبُمَ أُوْل بِبَّعَض فى كِتب أللّو4 أي؛ وحوب 
التواصل بين المهاجرين والأنصار وهذا لا ينسخ تواصل الأرحام. فلم نقل: صلوا بين المهاحرين 
والأنصار واتركوا صلة الأرحام؛ وإنما يبقى وجوب صلة الأرحام كما هي ولا يعارضها وجحوب 
صلة المهاجرين والأنصار» فكل منهما واحب وكل يراد. إذن يدل السياق والسباق على أن 
وَل بِبَعْضِكُ تدل على صلة الرحم لا على التوارث» ومن استنتج من الآية معي التوارث نظر 


24009 سورة الأنفال: ه. 
؟) 2 سورة الأنفال: 97. 


امجلد الأول 320 الباب السابع 


ليها ارجة من سياقها وسباقها وهذا لا يصح. والحق أنه لا بحال للخلاف في فهمهاء وإنما الزيغ 
والمحوى جعل الناس يحملوا على غير مرادها إذ قالوا: الآية عامة في الأمور كلهاء لصحة الاستثناء 
ومنها الإمامة» وعلي من أولي الأرحام'' دون أبي بكرء فهو أولى بخلافة رسول الله . ومن 
دواعي العجب أن يصدر هذا الكلام ممن يزعم العقل والدراية! لأن غاية الأمر أن تكون 0 
بطلقة ويبعل آي هذا آم :في اكذايا كها تقول» إن ريده افص “من مرو 0 

العلم أم في النسب أم في الشجاعة؟ وغيره. إذن إما يرد الاستثناء مطلقا مع العلامة» أو أو الأول 
مطلق والثاي مقيدء ويقيد المطلق حسب القرائن. وإما يصرح بالقيد» ولا يدل ذلك على الاستثناء 
لأنه إذا كان هناك استثناء مثلاً نقول: ا ا 
قرينة المستئى» كقولنا: قرأت إلا يوم الجمعة» معناه؛ قرأت كل يوم إلا يوم الجمعة. ولو قلت: 
قرأت كان إخبارا عن قراءة ماء كذلك هذا. وإذا افترضنا صحة هذا الكلام يلزم منه أنه إذا مات 
إمام يقسم "أولوا الأرحام" إمامته فيما بينهم كما يقسمون تركته وماله» ول يقل يهذا أحد! 


الفرق بين طريقة الأنبياء وطريقة الملوك 

وهنا نكتة في غاية الأهمية تحب الإشارة إليهاء وهي أنه كان في العالم طريقتان» إحداهما 
طرليقة الأنبياء صلوات الله عليهم إذ لا توارث فيها. فسيدنا موسى وهارون بعثا من أولاد لاوي 
وسيدنا يوشع بعث من أولاد بنيامين وسيدنا داود وسليمان كانا من أولاد يهودا وهكذا وهكذا. 

والثانية هي طريقة الملوك» فكما يشير التاريخ وثبت في الروايات التاريخية المتواترة 
والمسندة: يموت الملك فيجلس مكانه أحد أولاده. وإذا كان أحد من غيرهم يطمع في الملك؛ 
فأولاد الملك يقتلونه ويطردونه إلا إذا استطاع أن يغلبهم فيخرج الملك من سيطرة أسرة الملك 
السابق. وخلافة النبوة لا تخرج من هاتين الطريقتين؛ فإما تلحق بالنبوة ولا توارث فيهاء وإما 
بالملوكية فيجري فيها التوارث على سنة البشر. 

إذ لقف اليد .نسب الاين خاي 7 وظائف النبوة» وإذا ألحقوها بالملوكية 
فستجري نفوسهم وطبائعهم على التوارث. وما أز ننا رأينا أن الجميع قد تعاملوا على غير سنة 
الملوك عرفنا أنهم كانوا يقصدون العمل بسنة الأنبياء السنية. 


6 اطلنه ابد اموس ا ب ا ل و ل 
وسلم ل لي لأن قواعد علم الفرائض تقتضي أن يحجب العم ابن أيه عن الميراث 
(الشيخ اشتياق أحمد)! 


المجلد الأول مه الباب السابع 


وقد أشار عبدالرحمن بن أبي بكر إلى هذه النكتة عند استخلاف معاوية ابنه إذ قال: 
"سنة كسرى وقيضر لا سنة أي بكر وغمر"”؟.. وَإذا تنازلنا عن:هذه الدرجة فتقول: إن تركهم 
العادة المستمرة والسنة الحارية لدليل واضح على أنهم قد وحدوا دليلاً وبرهانا أقوى منها فتركوا 
العادة الحارية ال كانت تميل إليها القلوب ورغبوا عنها اتباعا لهذا الدليل. 


(5) قوله تعلى 9إِنْمَا وَلِيَكُمْ ألَهُ وَرَسُولَهُء وَالينَ ءَامنُوأ الِينَ يُقيمُونَ 
لصَلَزة ...74. 

يدل سياق الآية على أنها تتحدث عن المرتدين وقتاللهم. وقد اتفق المفسرون على أن هذا 
المعيى قد تحقق في أبي بكر الصديقء قاله قتادة والضحاك والحسن البصري”". وما حدث في العالم 
أوضح دليل على هذا. فهل في المورحين من يدلنا على رجحل نصب الجيوش وقاتل المرتدين في 
تلك الآونة الطويلة ما عدا أبي بكر رضي الله عنه؟ وكلمة "إنما" تستعمل في كلام العرب لتدل 
على الحملة السابقة ولتحققها ريا فالمعيى؛ يأيها المسلمون لاذا تخافون ارتداد العرب 
وأحزابهم أليس الله هو حافظكم ومعينكم؟ وهو الذي يلهم أولياءه ويرشدهم ويعينهم على 
مسيرتهم نحو ما قدره لهم؟ وها هو رسوله الذي دعاكم إلى الجهاد يقف معكم بدعواته. 

ويهذا نصل إلى أن الله عز وحل يتم أمر دينه على أيدي المؤمنين الراسخين الذين يدعون 
إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويتصفون بالخشوع والنضوع ويحملون دعوة الحق وهم في 
مستوى حمل تلك الأمانة» إذن الآية ظإِنْبًا وليك4 كب هيه :ساف سياف تخر هدق 
أبي بكرء وفيها تعريض واضح به وعن تبعه. وإذا أخذنا بعموم السياق فيشمل جميع المؤمنين 
الراسخين. ولهذا قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر حين قيل له: إفها نزلت في علي. قال: هو 
من المؤمنين. أرحه اليغوي”'». وقال حابر بن عبدالله نزلت في عبد الله بن سلام لما هجره 
قومه9؟. والآن انظر إلى زيغ هؤلاء المبتدعة الذين تركوا السياق والسباق. واتبعوا أهواءهم ثم 
بدأوا يدعون إليها. قال الزبيدي في الأساس: المعن لقوله ولي َامَكُوأ علي وحده لوقوع 
التواتر بذلك من المفسرين وأهل التواريخ» وورد بلفظ الجمع من باب إطلاق العام على 


(2024)1 رواه الإسماعيلي كما في الفتح ///ا1ه. 

هه سورة المائدة: ©9ه, 

()22 تقدمت أقوالهم في الباب السادس. راجع ص 24١7‏ 

(5) اللمعالم 4/6 وابن جرير 5848/5 وأبونعيم في الحلية ١85/7‏ وعبد بن حميد وابن المنذر كما في 
الدرالمنثور 5954/17 ورجاله ثقات. 

202 دك البفوي أيضا وقال عطية بن سعد: نزلت في عبادة بن الصامت. انظر الدر. 


الجلد الأول ارب الباب السابع 


الخاص ونظيره قوله تعالى هلم آلْذِينَ يَقُولُونَ لا تُعفِقُوا عََنْ مَنْ عد رَسُولٍ آهو4”" والمعي 
يما ابن أبي وحده! 

أما التواتر”" الذي يزعمه فلم يتحقق هناء وهو بمنوع. لأن التواتر يعن اجتماع جمع 
غفير من الناس يستحيل تواطؤهم على الكذب» قد أذركوا ها ولعسوانية م أحورايه. وهنا 
لا يمكن أن يكون الإدراك والاحساس إلا سماعا من النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. 
والمعروف أنه لم ينبت أي حديث مرفوع؛ فضلا عن التواتر المزعوم! 

وكذلك بمتنع أن يقال إنه قصد بلفظ التواتر مععئ الاتفاق لما مر عن حابر والباقر. فهذا 
التأويل مختلف فيه ويستدعي التأمل والإمعان. فإذا كان على القاعدة أحذنا به وإن خالفها 
رفضناه. 

ثم نقول: ما السبنب الذي يضطرنا إلى حمل اللفظ العام على المع الخاص؟ وتخصيص 
لفظ الجمع لمعن المفرد تأويل بعيد يستدعي قرينة. فأين هذه القرينة؟ 

وما أفهمه بعقلي المتواضع أن بعض الناس أدخلوا سيدنا عليا ضمن معان هذا اللفظ من 
باب التعريض. والتعريض أمر آخر يختلف عن تخصيص العام. مع أن العام في هذا المقام باق على 
عمومه وتدل القرائن على دخول الفرد الواحد في هذا العام» وعلى أن سوق الكلام قد كان له 
كما فصلنا القول فيه في فصل التعريضات»؛ لكن فيما يبدو أن هذا الشخص لقلة علمه لم يهتد 
إل ذلك المعى في تخصيص الفرد. 
:*. مكلك نشول إنه قد يصح التعريض هنا إذا كانت وَهُمَ رَكِعُونَ) حالاً لجملة 
يُؤْتونَ الزكرة» فحسبء وتلك القصة المخترعة تكون قد تكررت مرارا من سيدنا علي 
المرتضى. و كلاهما ممنوعان من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن لوهم ركْعُونَ4 وقعت حالا بعد جملتين متناسقتين إيُقِيمُونَ الصَّلَرْةَ 
وَيُؤْنُونَ آلرّكوة4 ف حيز الصلة (الذين)» ومبتنية على ضمير الجمع الذي هو فاعلهماء فالظاهر 
أنها وقعت حالا لكلتا الجملتين» وهنا لا يرتبط المعى ب "يقيمون الصلاة وهم راكعون" خلافا 
لقولنا "وهم خحاشعون لله في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة": أو نقول: "يقيمون الصلوات المفروضة 
ويوتون الزكاة المكتوبة وهم راكعون مواظبون على النوافل". 

الغايي: ليؤتُو ن صيغة مضارعة تدل على الاستمرار والتجدد. فإذا قيدت بحال تعين أنه قد 
ل ا ار لم 


2)22)١(‏ سورة المنافقون: لا. 
2245 وقال ابن كثير في تفسيره 71/7: ليس يصح منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجاها. 
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الغالث: التفسير الذي نحن أثبتناه هو الأحكم في قذيب النفس وأوفق لكتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وشلم. لأن الخشوع والتواضع في الصلاة وكذلك عند إعطاء الصدقة 
مطلب شرعي تدل عليه آلاف الأدلة الشرعية. 

كذلك حرّضت الشريعة على إقامة الفرائض والمواظبة على النوافل وجعلتها مدار الفضل 
والكمال في أفراد البشرء خلافا لإيتاء الزكاة وإعطاء الصدقة حالة الركوع! إذ لا تتناسب 
ولا تتلاءم مع المقاصد الشرعية من أي وجهه إلا إذا قلت إفها تدل على المسارعة في إيتاء الصدقة؛ 
وعندها يستحسن أن نقول: "وهم يسارعون في الصدقة". ولا مكانة ولا شرف في تخصيص 
حالة الركوع وجعلها مدار المدح والثناء! 

وإذا سلمنا بأن الآية نزلت في سيدنا علي رضي الله عنه» فدلالتها تقف على أن عليا 
كان ناصر المسلمين. والأمر كذلكء إذ أكرمه الله عز وجل ووفقه في حياة الرسول ين لأمور 
عظيمة صدرت منه كقتاله وبسالته في بدر وأحد وقتله عمرو بن عبدود وفي غزوة الخندق وفتح 
حصن خيبر وغيره. فهذا دليل على نصره للمسلمين. فمن أين ثبتت له الخلافة؟ 

إذا قالت الشيعة إنه ولي معبى المتصرف ف الأمور كولي المرأة في النكاح وولي الصبي في 
أموره» وضمير النطاب هنا موجه إلى الأمة» ولا يتولى ولاية الأمة إلا إمام. 

نقول: أولا بناء على النقض الإحمالي؛ إذا كانت الآية تدل على إمامته في الحال» إذن 
يحب أن يكون إماما في زمن الرسول يك ولم يقل به أحد. وإذا قيد المعيى بتقادير "ولو بعد حين' 
فهذا يؤيد مذهبناء إذ كان في وقت من الأوقات - أي زمن قيامه بالخلافة - إماما حما. 

وثانيا اله كل مكان وردت ل ف لقان ا كما معيئ النصرة» اففي سورة 
الأنفال إن لدو َامَعُوأ َهَاجروأ وَجََهَدُوا بأمُوَلِهِمْ وَأَنفسِيِمَ فى سَبِيلٍ أله الذي َاوَوأ 
ونَصَروَأ أولنيك بَْطُهم َولِيَاه : بَعْض وَالْذينَ َامثوأ وَلَم 10 وا لكر مّن وَلَسّهِم ين سْىْءٍ 
حَتَى يباجروأ ون سروك فى لد فلكم لطر . .4" الآية. 

وق تسورة الائدة «يتأيجا الذين اموا ل تكد وا الهو والتصدر وليه بَعَصَّجُمْ 
وَلِمَاُ بَمْضٍ ٠‏ 457 اليه بولاسيما وبل 51ب [ذ يول لياف والسياق تيكل ووع- 
على عم النصرة لأنها في البداية تشير إلى «يأما لّذِينَ َامَنُوأ مَن يَرْتدٌ د يكم عن ذِييو- 
فَسَوْفَ يأق لله بقوّم يم . حم وِبُونهد. .5 الآية. وهذه إشارة إلى النصر ثم تقول «إوَمّن 


(4)01 2 سورة الأنفال: ؟/0. 
)4 سورة المائدة: ١ه.‏ 
هه سورة المائدة: 4 ه. 
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1 مم يهاس 


يَعَوَلَ الله وَرَسُولَهُء وَآلَذِينَ ءَامَكُوأ فَإِنّ حِرْب الله هم الْعَلبُونَ4”". وهذه تدل بكل وضوح 
على النصر. والآن كن منصفا واحكم بالعدل» هل يدل هذا الدليل في نفسه على وحوب خحلافة 
سيدنا علي؟ أو أنهم إتباعا لأهوائهم يريدون أن يثبتوا ما يشتهونه هذه التأويلات البعيدة وغير 
المستساغة؟ 
ويقول الزيدي: قوله تعالى «إلا يكال عَم عَهْدِى اَلظّلمِينَ)4”" يعن ني الخلافة. وأبوبكر كان 
ظالما لأنه كان كافرا في أ نيه جنيك اللو ا ريه رب لاسا 
وأمتل القصبة أن الله عز وجل خاطب سيدنا إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه بقوله 
«إإِنَ جَاعِلُكَ لِلئّاسٍ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرَيّى قَالَ لَا يَكالُ عَهمَدى الظّلِمِين74. 
معين الإمام هو الرائد سواء كان نبيا أو حليفة أو عالما متبعاء لكن المراد هنا من غير أي 
شك ولاريب هو "النبي"؛ ومعين الآية» أن الله عز وجل جعل إبراهيم نبيا وأرسله إلى الناس» 
و سا امم اس ل ل 1 
جل من قيعت 0 و ا عن ريا رن ما ل 
ولا تقترب دلالتها إلى ما نحن فيه بشيء؛ وإنما نمي دلالة على النبوة والوحي. 
وإذا سلمناء فلفظ ظالم يطلق حقيقة على من كان ظالما وقت إيراد الكلام ولا يطلق 
غلى من كان ظالما قبله أو بعده. فإطلاق لفظ العصير على الخمر والخمر على العصير بحاز 
بالاتفاق. ولم يكن أبوبكر الصديق رضي الله عنه وقت نيل الخلافة ظالما! 


(9) قوله وي "ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني 
بعدي"7'. 

أصل القصة أن البي يِيَكهَ كان متوجها إلى غزوة تبوك فترك عليا ينوب عنه في شكون 
بيته» يبدو أن عليا شعر في نفسه بشيء؛ كيف لا يصحبه البي صلى الله عليه وسلم إلى قتال 
الكفار ويتركه يرعى الأولاد والنساء؟! فقال النبي : "ألا ترضى أن تكون م .منزلة هارون 


” سورة لمائدة: كه‎  )١١ 
.١7 5 سورة البقرة:‎ (2 
.١١7 5 إفة سورة البقرة:‎ 
.717١ سورة الرحرف:‎ 6 
.5١ راجع ص‎ 2 )5( 
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من موسى””". 

كما أخر ج الترمذي والحاكم''' من حديث سعد معت رسول لله # يقول لعلي» 
وخلفه في بعض مغازيه فقال له علي: يا رسول الله تخلفئ مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول 
الله عو : أما ترضى أن تكون من ممنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوّة بعدي. 

حاصل القول أن سيدنا موسى عليه السلام لما ذهب إلى "الطور" وغاب عن قومه فترة 
من الزمن جعل هارون خليفته لينوب عنه مدة غيابه. فقد كان لمارون ثلاث خصال: (١)كان‏ 
من أهل بيت سيدنا موسى عليه السلام. (؟) كان يخلفه في غيابه. (5) وكان نبيا. 

ولما جعل البي يه عليا خليفته في غزوة تبوك, فقد شابه هارون في الخصلتين الأوليين 
أي الخلافة مدة الغياب وأنه كان من أهل بيته» ولم يشاركه في الخصلة الثالثة الى هي النبوة. 
فلا يرتبط هذا لمعن بالخلافة الكبرى بعد وفاة الرسول ؤي بأي وجه من الوحوه؛ لأن البي 25 
كان من غادثه دائما أن يخلف .من ينوب عنه في أمر المدينة كلما خرج عروا ري لخرواعه 
فمعئ الخلافة الكبرى لا يرتبط .مع الخلافة الصغرى فترة غيابه بشيء. 

وإذا دلت هذه النيابة. على أن عليا حقيق بأن تفوض إليه الأمؤر فهذا لا يناف مذهبنا. أما 
إذا كان البي عله يقصد الخلافة الكبرى فكان يجب أن يشبهه بسيدنا يوشع الذي كان خليفة 
موسى بعد وفاته لا بسيدنا هارون الذي توفاه الله قبل موسى بعدة سنوات» ولم يوكل إليه النيابة 
إلا في فترة الغياب وني الله موسى حي يرزق. 

لكن لاحظ تعنت الشيعة إذ قالوا في تصحيح هذا الدليل: 

"هذا يدل على أن جميع المنازل الثابتة ل هارون من موسى ثابتة لعلي من البي وك وإلا 
لما صح الاستثناء» ومن المنازل الثابتة لحارون من موسى استحقاقه للقيام مقامه بعد وفاته لو عاش 
لأنه لو عزله كان منفرا وذلك غير جائز على الأنبياء". 

وكذلك قالوا: "إن من جملة منازل هارون من موسى أنه كان شريكا له في الرسالة ومن 
لوازمه استحقاق الطاعة بعد وفاة موسى لو بقي» فوجب أن يثبت ذلك لعلي إلا أنه امتنعت 
الشراكة ف الرسالة فوجب أن يبقى مفترض الطاعة على الأمة من غير رسالة» وهذا معي الإمامة". 

نقول ف الجواب: إن "منزلة هارون من موسى" تشبيه ولا يعتبر في التشبيه إلا 
الأوصاف المشهورة المذكورة على الألسن لا الأوصاف البعيدة» وهذا مثابة من يفهم من قولنا 
"زيد مسزلة الأسد" أنه ذو أنياب ووبر وأنه حيوان مفترس. والمشهور من نخحصال هارون هي 


022 راجع ص .1١‏ 
(١‏ راجعم ص ف" 
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تلك الخصال الثلاث الى أشرنا إليها أعلاه. ولا يفهم أي عاقل من هذا الكلام استحقاق الخلافة 
بعد الوفاة بأي وجه من الوجوهء ولاسيما بربطه بأن عدم استحقاق الخلافة يع العزل» والعزل 
يقتضي تنفير الخلائق لا محالة. 

بل نستطيع القول إنه لو بقي هارون حيا بعد موسى لم يكن خليفته بالمعى الاصطلاحي 
لأن الخلافة الاصطلاحية هي لغير الأنبياء وليست للأنبياء. ونقول أيضا إن انقطاع المسئولية الي 
فوضت إلى أحد في غياب صاحب الأمر لا يعد عزلا وإنما هو انتهاء للعمل كما نقول لأحد من 
الناس: اذهب وأد الواحب الفلاني ثم ارحع. وهو يؤدي الواجب كما أمر ثم يعود. وكذلك يمكننا 
القول بأن استحقاق الطاعة للأنبياء يأ نتيجة النبوة» ولما أرجت النبوة من الأمر فبالتالي ينقضي 
كل ما يتعلق بشرط النبوة. ولا تثبت أكثرية الأمة العصمة والطاعة الواحبة لرتبة الإمامة بل وليمست 
من مقتضياتهما. فبناء الكلام على ذلك يعد نوعا من الإجحاف الشديد وطمسالمعاني الإنصاف. 

)2 قوله و يوم غدير خم”") "من كنت مولاه فعلي مولاه". 

أصل القصة أنه يق بعث عليا إلى اليمن وهناك حدثت خحشونة بينه وبين جنده؛ ولما وفد 
مع أصحابه إلى النبي عل في حجة الوداع تقدم الجند إلى رسول الله يي فشكوا عليا إليه. لكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم مكث أياما ثم استفسر عليا عن الحادث. ولما ألم بحقيقة الأمر وعلم 
أن الجند تخشنواء حطب الناس أثناء رجوعه من حجة الوداع وأمرهم بصلة أهل البيت وموالاقم 
في فاية خطبته» وف بعض الروايات زحرهم من الخشونة عليه. 

)١(‏ أخرج مسلم من" طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حبان عن يزيد بن حبان قال: 
انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم. فلمًا جلسنا إليه قال له حصين: 
لقد لقيت يا زيد خيرا كثيراء رأيت رسول الله يه وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه؛ 
لقد لقيت يا زيد خيرا كثيراء حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله َّه. قال: يا ابن أخخي والله 
لقد كبرت سين وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله # فما حدثتكم | 
فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله ييه يوما فينا خطيبا بماء يدعى حما بين مكة 
والمدينة فحمد الله وأئئ عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد, ألا يأيها الناس فإنما أنا بشر يوشك 
أن يأي رسول ربي فأحيبء وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الخدى والنور» فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بي أذك ركم :الله في 
)2000 حُم؛ اسم موضع بين مكة والمدينة» على بعد ثلاثة أميال من الححفة» به عين ماء. 


)4 (5555) كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل على رضي الله عنه 2719/١‏ راجع سلسلة 
الصحيحة 5/54ه”. 


أهل بِيي» أذك ركم الله في أهل بِييَ. فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أ ليس نساءه من أهل 
بيته؟ قال: لاضن الل ره رت ا ل الم وا 0 0 م 
لب الور 1 سه امود ل وب ل ل 
بن حبان نحوه. 

هذا الذي ذكرناه صحيح وقد ورد في صحيح مسلم. وزيادة القصة "أمر الناس .كوالاة 
علي" لم تذكر هناء وأهل الحديث قد اختلفوا في هذه الزيادة بين من يصححها ومن يراها غريبة 
نطلقة.وأنا + العيد الضعين:ت أميل إل: أن .هذه الزيادة صتحيحة كذلك: لكن ليست على 
درجة حديث مسلم. 
بدرحات فقممن. قال: كأن قد دُعيت فأحبت. إن قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من 
الآخر كتاب الله تعالى وعتري. فانظروا كيف تخلفوني فيهما؟ فإفهما لن يتفرقا حى يَرِدَا علي 
الحوض. ثم قال: إن الله غز وجل مولاي وأنا ولي كل مؤمنء ثم أذ بيد على رضي الله عنه 
ا 00 0 0 0 
ساس مور ار ب ل 
وذكر ووعظ فقال ما شاء الله أن يقول. ثم قال: أيها الناس إن تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن 
ثلاث مرات. قالوا: نعم. فقال رسول الله هَ: من كنت مولاه فعلي مولاه. 

(5) وأخرج الحاكه”" عن بريدة الأسلمي قال: غزوت مع علي إلى اليمن فرأيت منه 
حفوة فقدمت على رسول الله يَيَكهُ فذشكرت عليا فتنقصته. فرأيت وجه رسول الله طق يتغير. 


)0 ردك ٠‏ وقال: صحيح على شرطهماء وسكت عنه الذهي. وله عنده طريق آخر /548١1؛‏ 1ه 
وراحع سلسلة الصحيحة 751/4 
١١١ 68‏ وسيأت قريبا إن شاء الله عن أبي طفيل أنه سمع زيد- عن أبي طفيل (عن ابن وائلة) أنه سمع 


زيدا. 


١١١ 0 )*(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم وسكت عنه الذهي. 
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مولاه فعلي مولاه. 

(5) وأخرج الحاكم والترمذي”' نحوه عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله وك 
سرية واستعمل عليهم علي بن أبي طالب رضى الله عنه. فمضى علي في السرية فأصاب جارية. 
فأنكروا ذلك عليه فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله يك إذا لقينا البي ييه أخبرناه .مما صنع 
علي. قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدأوا برسول الله يي فنظروا إليه وسلموا 
عليه ثم ينصرفون إلى رحالهم. فلما قدمت السرية سلموا على رسول الله صلي الله عليه وسلم 
فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله أ لم تر أن عليا صنع كذا؟ فأعرض عنه. ثم قام الثاني فقال 
مثل ذلك. فأعرض عنه. ثم قام الثالث فقال مثل ذلك فاعرض عنه؛ ثم قام الرابع فقال: يا رسول 
الله الع تر أن عليا مضع كذا ركذا؟ تاتيل عليه ررسول: ال 86 والععتب قر وجهيية نقال: 
ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه وأنا ولي كل مؤمن. | 

9 وأخحرج الجاكب”” عن عمرو شاش الأسلمي وكان من أصحاب الحديبية 0 
خرحنا مع علي إلى اليمن» فجفاني في سفره ذلك حىّ وحدت في نفسي. فلما قدمت أظهرت 
شكايته في المسجد حى بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدخلت المسجد 
ذات غداة ورسول الله م في ناس من أصحابه. فلما رآن أَبّدَن عينيه قال يقول حدّد إلي النظر 
حى إذا حلست قال: يا عمروء أما والله لقد آذيتئ. فقلت: أعوذ بالله أن أوذيك يا رسول الله. 
قال: بلى من آذى عليا فقد آذاي. 
١‏ (0) وأحرج الاك 77 عن أبي سعيد الخدري: شكى الناس علي بن أبي طالب إلى 
رسول الله ييه فقام فينا خطيبا فسمعته يقول: أيها الناس لا تشكوا عليا فوالله إنه لأخيشن في 
ذات الله أو فق :شبيل القن 

(0) وأحرج الترمذي عن”؟ البراء قال: بعث البي طهُ حيشين وأمر على أحدهما علي 
ابن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد» وقال: إذا كان القتال فعلي. قال فأفتح علي ' حصنا 
تاحد منة خارية: فكتب: معن ختالد كايا إلى النى. يشي بف قال:“فقدمك غلى البي 18 ف 


1١6 203‏ وقال: على شرط مسلم» والترمذي 7119ا") وقال: حسن غريب والنسائي في الكبرى 
كما في تحفة الأشراف .١97/8‏ تفرد به جعفر بن سليمان وهو صدوق لكنه شيعي بل هو غال في 
التشيع؛ راجع التحفة. 

(6)5 2 */؟؟١‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. وأحمد والطبراني باختصار والبزار أمصر منه ورجال 
أحمد ثقات كما في المجمع 159/9. 

١54/8 69‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وأحمد 87/7 وسكت عنه الهيئمي في المجمع 119/9. 

(5) (90770) وقال: حسن غريب. وقال المباركفوري: فيه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس» ورواه عن 
البراء معنعنا وقال في التقريب: اختلط بأخرة. 


المجلد الأول 4د الباب السابع 


الكتاب فتغيّر لونه. ثم قال: ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: قلت 
أغرة والتدرمن هبي الله عسي لولمه ونا آنا سول فسكيت: 

(9) والبي ؤت بالغ في علاج هذا الداء العضال واستعمل أشد التهديدات؛ منها قوله: 
من سب عليا فقد سبين. أخرجه الحاكه''؟ من حديث أم سلمة 

)٠١(‏ ومنها قوله مشيرا إلى علي: "من أطاع فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله 
ومن أطاعك فقد أطاعيئ ومن عصاك فقد عصاني". أخرجه الحاكوا'' من حديث أي ذر. 

)١١(‏ ومنها: حب علي آية الإمان وبغض علي آية النفاق» أخرجه البخاري7”. وقال: 
يا علي؛ طوبى لمن أحبك وصدق فيك. وويل لمن أبغضك وكذب فيك. 

تتقارب جميع هذه الروايات في المع وكذلك ف أوقات ورودها. 

والآن بعد ما تبين هذا الحديث وسبب وروده نركز في أصل الموضوع. أما ما 
بخص بر أهل البيت فقند قال : إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. أخرحه مسلم”؟ من 
حديث ابن عمر. 

وما أن صلة أهل ود الأب واحبة فلا شك بأن صلة أقارب البي يك من باب أولى 
أوجبء ومن المعقول جدا أن يأمر ها النبي يك ويدحل العباس وأولاده وأزواج البي يه كلهم 
في هذا الأمر. 

عن عبد المطلب بن ربيعة أن العباس دحل على رسول الله و مغضبا وأنا عنده فقال: 
ما أغضبك؟ قال: يا رسول الله ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة وإذا لقونا 
لقونا بغير ذلك» فغضب رسول الله وي حى احمرّ وحهه ثم قال: والذي نفسي بيده لا يدحل 
قلب رجل الإبمان حي يحبكم لله ولرسوله ثم قال: أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني فإنما عم 
الرحل صنو أبيه. أخرجه الترمذي70) 


بمعناه» راجع المجمع ١/94‏ 0 

(؟) 2 ١١١/80‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهي. 

[فة لم أحده في البخاري في مظانه؛ وأحرج الحاكم ١١0/7‏ وقال: صحيح الإسناد» وأبويعلى »)01١599(‏ 
والطبراني من حديث عمار بن ياسر وفيه سعيد بن محمد الوراق وعلي بن حزور متروكان؛ قاله 
الذي قٍِ تلخيص المستدرك, وعزاه 00 كِ 7 حكن للطبرابي فقط وقال: 00 بن 
سقط منه واسطة عمار. ا 

- رمد احمكمه؟ مق الى والفئلة بات فطل عله الأسدفاء: 


(ه (8ه90”) وقال: حسن صحيح. وأحمد .١58/4‏ 


الجلد الأول .ود الباب السابع 


وعن عائشة أن رسول الله هيد كان يقول لنسائه: إن أمركن مما يهمئ من بعدي 
ولن يصبر عليكن إلا الصابرون الصديقون. قالت عائشة: يعن المتصدقين. ثم قالت عائشة 
لأبي سلمة بن عبد الرحمن: سقى الله أباك من سلسبيل الحنة. وكان ابن عوف قد تصدق على 
أمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعين ألفا. أخر جه المي 

وعن أم سلمة”" «قالت: معت رسول الله يك يقول لأزواحه: "إن الذي يحفو عليكن 
بعدي هو الصادق البار. اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الحنة". رواه أحمد. ' 

فخلاصة ما جاء في كتاب الله وغيره أن صلة أقارب البِيِؤَقّك وأزواحه واحبة ما بقي 
الإبمان بكتاب الله واحبا. فسياق هذه الكلمة قريب إلى سياق الحديث: "من كان يؤمن بالله 


والم الآخر فليكرم ضيفه"9, ويظهر هذا المعى جليا من ألفاظ حديث مسلم عن زيد بن 
أرقم”؟ الذي هو أصح روايات هذا الحديث. ا النهي عن إيذائه بعد ما 
تبين أنه على الحق وأن معارضيه يخشنون عليه ويسيئون إليه بغير حق» فهذا مما يقتضيه العقل. 

يا ترى» ماذا ننتظر من متبع الحق غير هذه التأكيدات»؛ وماذا نتوقع من حامل راية العدل 
الإلمي غير هذه الشدة في البيان. ولاسيما إن عرفت غليانه الملكوتّ عندما واحه فتنة الإفك في أم 
الراك اا روفي ان كو اجر رفي رم أن حدث شجار بين عمر وأبي بكر رضي الله عنهما 
"هل أنتم تاركو لي صاحبي" الحديث”". وهكذا بِيّن حبه لعلي يمذه الكلمات الي أوصى بما 
أمته : ا ان أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فعلئي مولاه, اللهم وال 


من والاه وعاد من عاداه"9©. 


فمن حق البي #ُنهُ على أمته كما يدل عليه أسلوب هذا الحديث أن لا يَدَعُوا لأنفسهم 


61 960/4” وقال: حسن صحيح غريب وأحمد 4/5 ١15.61١‏ والحاكم 8٠١/7‏ وصححه وقال: 
لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون» سقى الله عبدالرحمن بن عوف من سلسبيل الحنة. قال الذهبي في 
تلخيص المستدرك: ليس .متصل قلت: بل فيه أم بكر بنت المسور لاتعرف» تفرد عنها عبدالله بن 
جعفر. 

(؟) احمد 599/5 والحاكم 7١١/9‏ وصحححه. ووافقه الذهبي لكن في إسناده ابن اسحاق وهو مدلس 
وقد عنعن» وبقية رحاله موثقون. وأشار إليه البحاري في تاريخه ا ق١/لاه١.‏ 

265 البخاري )+0١8(‏ كتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء ومسلم )١77(‏ كتاب 
الإيمان باب الحث على إكرام الا لصيف ان ليت أو ال 

(5) 2 راجع ص 585. 

(5) البخاري (4540) تفسير سورة الأعرافء باب قوله فإقُلَ يَنايْهَا لئاس إن رَسُولُ اله إلَيِكد 
جَيِيعًا © من حديث أبي الدرداء. 

(4)3) أحمد؛/ وابن حبان كما في الموارد ص 4 4ه والإحسان 45/4 وابن أبي عاصم 217517 
لمككلطاي والطبراني» راحع سلسلة الصحيحة )١75٠١(‏ و راجع ص 251/7 لا ". 


+ 


خياراً فيما أمر أو نمى» وأن يفرّضوا جميع مصالحهم إليه ولا يكون لحم خيار ولا استقلال أمام 
أمر البي يي بتاتاء كالطفل في يد أمه أو كالأعمى ف يد من يسوقه ويرشده. إذن لا يحق لمن 
عادوا عليا أن يرفعوا شكاويهم ويدندنوا بعداوتهم بل يحب أن يخضعوا نفوسهم وأهواءهم في 
اتباع حكم الرسول وك. 

ويع لفظ مولى لوجود القرينة "الصديق"؛ أفلا ترى "اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه"(1) وكذلك تدل أحاديث كثيرة على هذه القرينة وقد سبق ذكرها: "لا تبغض افنن و"لا 
ال "حب علي آية الإبمان"9, "من سب عليا فقد سبئي"”©؛ إلى غيره. ش 

والآن وقد تبين هذا المعى يجب أن ندرك أن هذه النقطة لا تمس قضية إيجحاب 

الاستخلاف بحال من الأحوال. فالمراد هنا هو تعظيم صلة أهل البيت والأمر بحب علي رضي الله 
عنه والنهي عن عداوته» ولم تكن مثل هذه الإشارات ف منقبة علي المرتضى فحسبء فقد ورد 
ما يمائلها في مناقب العباس وأولاده وفي الأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين» وفي منقبة أبي بكر 
الصديق ؛ "هل أنتم تاركو لي صاحبي" الحديث. 

انظر إلى تعنت الشيعة عندما لم يجدوا في هذا الحديث ما يناصر زعمهم قالوا: "مو 
يعني "أولى' اوتعمي لأولى معن التصرف في مور جع الأمة كماهو ي قله عال كي أ 7 
يآلمُؤيِت ين أنشيوم. الآية. وأولى بالتصرف في أمور جميع الأمة هو الإمام. فمن 
هنا ثبت أن المرتضى إمام. نقول: "المولى" يعين المحبوب» كما أوضحت القرائن الي سبق 0 
وكذلك استدلالا بالأحاديث الى تشير إلى هذا المعيئ وقد قالها البي وإ في الفترة الزمنية نفسهاء 
ومن تلك القرائن الى سيق أن أخيرنا لبها "الهم وال ان وال وعاة حن .اذ . 

ثم نقول: "المولى" اشتهر بمعين "معتق"» و"معتّق" وكذلك بمعين "الناصر" و"المالك"» 
لكن لم يرد جمعين "ولي الأمرا ' بناتا ولم نكن نعرف يوما ما أن "أفعل" يأ .معن "فعيل"! 

ونقول كذلك: حي إذا افترضنا جدلا أن المولى ورد .معين أولى» أو ورد في النص كلمة 
"أولى" فسيبقى الخلاف قائماء إذ من أين لنا أن المراد هو الولاية في تصرف الأمور الملكية؟ 


)0( راجع ص /1 . 
)0 راجع ص سح-.' 
(0) راجعص 588. 
25 راجع ص 1854. 
)0( راجع ص 185. 
(5) 2 سورة الأحزاب: 5. 


امجلد الأول لوادت الباب الثامن 


الباب الغامن 
بالأدلة النقلية والأدلة العقلية 


فهو موزع على فصلين. 


المجلد الأول 64+ الباب الثامن 


الفصل الأول 
الأدلة النقلية على تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 


يجب أن نعرف بأن فضل الشيخين أبي بكر وعمر على سائر الصحابة ثابت )١(‏ بدلالة 
نصوص القرآن الكريم )١(‏ وبتصريحات وتلويحات من السنة المطهرة (7) وبإجماع الأمة 
(5) واستلزام استخلاف الرجل -للخلافة الخاصة- أن يكون أفضل رعيته. ومن هنا جعلنا هذا 
الفصل ف أربعة مباحث: 
الملبحث الأول- دلالة نصوص القرآن على أفضلية أبي بكر الصديق على سائر الأمة 
المبحث الثاني- دلالة نصوص الحديث تصريحا أو تلويحا على أفضلية أبي بكر الصديق ثم عمر 

الفاروق ثم عثمان ذي النورين 

المبحث الثالث- إجماع الأمة على أفضلية المشايخ الثلائة حسب ترتيب خلافتهم 
الملبحث الرابع- إثبات أفضلية الشيخين من ملازمة الأفضلية للحلافة الخاصة ' 


0 
4 


المجلد الأول 1-6 الباب الثامن 


المبحث الأول 

دلالة نصوص القرآن على أفضلية أبي بكر الصديق على سائر الأمة 

تدل نصوص القرآن الكريم على أفضلية أبي بكر الصديق على سائر الأمة» حيث لم يجعل 
الله عز وجل جميع صحابة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في رتبة واحدة بل فضل بعضهم 
على بعض. ويتبين لنا من استقراء الأدلة الشرعية أن هذه المنزلة حصل عليها صاحبها من 
وجهين: من حهة السوابق الإسلامية» ومن جهة الصفات الشخصية الي منها. الصديقية والشهادة 
والحوارية» واليّ تتباين مراتب قرب السابقين والأبرار على أساسها. وينص كثير من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية» على أن لا دخل للجمال الفائق ولا للمال الوفير ولا للنسب العالي 
وغيره من الأوصاف في نيل هذه المنزلة. 


(1) فقد قال تعالى ©إوَمَا أموال5: وَل أولددُ ثر بالَتى 5 رَبك عِندَنًا لقن إلا من ءامن 
عل صَلِا04". 
4 وقال تعالى تايا 1 ان حَلَفْسَكُر يّن ذكر وَأ 2 وَجَعَلتَكُمَ شعُوبا وَقَبَايلَ 


لِتَعَارَفوَأ إن أَكَرَمَةٌ: عِندَ جد أل قنك" 

4 1 تعالى لآلْمَالَ وَالْبَعُونَ زيئةٌ آلْحَيَوة آلذيي وَلْبَقِيَتُ الصَّلحَتُ خَيْرٌ 

2 20 با وَخَيرٌ أَملهُ م4 

عند ربد 
قال ارح عدده تالس : ما رأيك ل هلا :فنا 0 أشراف النا 00 
طب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رحل 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله هذا رحل من 
فقراء المسلمين. هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع 
لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه””. 


)١(‏ منازل السوابق الإسلامية 
أما من حيث السبق في الإسلام فقد قال سبحانه وتعالى «إلَا يَسَتَوى الْفَحِدُونَ مِنَّ 


٠."ال سورة سبأ:‎ 2 )١١ 

.١7 سورةالحجرات:‎ 0) 

)2 سورة الكهف: 4"5. 

5( البحاري )5:091١(‏ كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين» ولم أحده 2 مسلم. 


الخلد الأول 1 أن 1 الباب الغامن 


فقد نص الحق سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين أن الصحابة ليسوا في طبقة واحدة ولا على 
درحة واحدة» لكنهم على درجات متباينة» وقد جعل الله مدار الأفضلية الجهاد في سبيله بالأنفس 
أي مباشرة قتال الكفار بأنفسهم؛ وبالأموال أي بالإنفاق في سبيله. فثبت أن المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على رأس قائمة الفضل في هذه الأمة وهم الطبقة العليا وهم الفضل على غيرهم. 
كذلك ثبت من الأحاديث المشهورة الى يجب العمل با ولا محال لردها أو تأويلها أن 
هؤلاء الأبرار قد شاركوا المصطفى صلى الله عليه وسلم في جميع مشاهد الخير إلا ما كان من 
بعضهم في بعض الأوقات ولأعذار معينة. فمنهم من شارك في المعارك أكثر من غيره» ومنهم من 
اق كر مين صابه وامدوي حر كان زيرة كايلة زا شواد بالنقيى و الال: 
قال تعالى وما لكر ألا تفِقُوا ف سَبِلٍ ألو يرث أَلسّمَوتٍ والأزض 
وى مِدكم من فق ين قبل المح وَل أولنيلك م 
وَََتلُوأ وَكُلا وَعَدَ أللَهُ آلَكُسَرَ' وَآللَّهُ بم تَعْمَلُونَ 00 
| وعن بحاهد في قوله للا يَسَتَوى يدكم من أنقق ين قَبَلٍ آلقنح» يقول: من أسلم 
وقاتل أولئنك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعدء يعن أسلموا. يقول: ليس من هاحر كمن 
لم يهاجر وكلا وعد الله الحسين'". 
وعن قنادة في قوله إلا يَسَْوى مدكم منْ أنقَقَ من قَبَلٍ الْمَمّح وَفَحَلَ قال: كان 
قتالان أحدهما أفضل من الآخرء وكانت نفقتان إحداهما أفضل من الأخرى» كانت النفقة والقتال 
قبل الفتح -فتح مكة- أفضل من النفقة والقتال بعده» وكلا وعد الله الحسينء قال: الحنة. 
فهذه الآية نص صريح على أن الذين أنفقوا وقاتلوا في سبيل الله قبل فتح مكة هم أفضل 
من الذين أنفقوا وقاتلوا بعده. وكذلك تدل الآية عن طريق المفهوم الموافق أن الذين أنفقوا 
وقاتلوا في سبيل الله قبل الفتح كذلك على درجات ومراتب متباينة. وكلما كانت مساعدة 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاد والانفاق في زمن أسبق -حيث كانت حاجة الإسلام 
أكثر - كان فضله أكبر. ولذا المعيى شواهد كثيرة في الكتاب والسنة» منها: 


)00 سورة النساء: 2959 55. 
)2 سورة الحديد: ٠١‏ 
95) 2 راجعص ٠لاه.‏ 
هعم راجع ص ثلاه- آالاه. 


)21 آيتا نور ة الأنفال «(والذسج اموأ وَهَاجَروأ أَوَجهَدُوا في سَبِيلٍ للد وَآلَذِينَ 
ءَاووأ وَتَصَروأ أولتيلك هُمْ آلْمُؤئُونَ حا عر وَررْقٌ كم © وَالْذِينَ بن دامنوا يرا 5 
١‏ 
ع 
في الزمن ل أرفع من غيرهم. 

١؟)‏ وحديث ابعر السابق عن أبي الدرداىع حيث عاتب البي صلى اللله عليه 
وسلم عمر الفاروق الذي هو من كبار المهاحرين الأولين لما تشاحر مع أبي بكر رضي الله عنه 
بقوله: هل أنتم تاركو لي صاحبي» وقد علل ذلك بسبق إسلامه. 

(9) وحديث أنس: كان بين حالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام. فقال خالد 
لعبد الر حمن بن عوف: ل ا ل الي 
دعوا لي أصحابي» فو الذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد حد أو مثل الحبال ذهبا ما بلغتم أعمالهو". 

49:) وحديث مستفيض من رواية أبي سعيد الخدري وغيره: لا تسبوا أصحابي فوالذي 
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه7). 

وكما هو واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الجمهور الحضور (الذين 
كانوا كلهم أصحابه). فلفظ الأصحاب هنا يعن به القدماء منهم لا محالة. 


دور الشيخين أبي بكر وعمر في الجهاد بالنفس والمال قبل الهجرة 

وبعدما اتضحت هذه المقدمة يحب أن نعرف أن أبابكر الصديق قد جاهد وأنفق في 
سبيل الله قبل الهمجرة وكذلك عمر الفاروق أنفق وجاهد في سبيل الله قبل ال هجرة -- من دون 
سائر الصحابة الذين فيهم سيذتا علي وغيره- فلم يثبت شب - ينبت لهم جهاد ولا إنفاق قبل المحرة. . من هنا 
كان الشيخان أبوبكر وعمر هما نقد رخال رخرة بناءَ على مدلول هذه الآيات ومقتضاها. 

قال الواحدي للا يَسََوى مِدكُم من أنقق من قَبَلِ آلْفْتَح وَقَنتَل4 يعني فتح مكة. 
قال مقاتل: لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل العدو من قبل فتح مكة مع سن التدابمن 
1 سا 


41١9‏ سورة الأنفال: 4/ا- هلا. 
)0 راجعص .5١98‏ 

إفلة راجع ص ١/ا5.‏ 

.١١154 راجع ص‎ 25١ 

6 لعل الواحدي ذكره أيضا 


المجلد الأول وه الباب الثامن 

قال الكلبي ف رواية محمد بن الفضيل: نزلت في أبي بكر تدل على هذا أنه كان أول 

ل ل ال ا 

قال ابن مسعود: أول من أظهر إسلامه بسيفه البي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر””. 

وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بانفاق ماله قبل الفتح فيما أخبرنا عبد الله بن 
إسحاق بإسناده عن ابن عمر قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعنده أبوبكر الصديق 
عليه عباءة قد لهسا على صدره بسخلال؛ إذ نسزل عليه حبريل فأقرأه من الله السلام» فقال: 
يا محمد مالي أرى أبابكر عليه عباءة قد خلّها على صدره بخلال؟ قال: : يا حبريل أنفق ماله قبل 
الفتح علي. قال: فأقرئه من الله السلام وقل له: : يقول لك ربك أراض أنت عبن في فقرك هذا أم 
ساحط؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: يا أبابكرء هذا حبريل يقرئك من 
الله السلام ويقول لك ربك: عطي رج الي اراس ولوقت الريك فقال: 
على ربي أغضب ؟! أنا عن ربي راضء أنا عن ربي راض 9» 

وقوله للأُولتيك أَعَظَمُ دَرَجَةٌ ِنَ أَلذِينَ فقوأ مِنْ بَعَدُ وَفَتَلُوأ...4 

قال عطاء: درجات الحنة تتفاضل فالذين أنفقوا من قبل الفتح ف أفضلها». 

قال الزجاج: لأن المتقدمين الهم من المشقة أكثر بما نال من بعدهم وكانت بصائرهم 
ا دا أغذ (وكلا وَعدَ ألهاحسق4: كلا الفريقين وعد الله الخنة. 

قتال أبي بكر الصديق قبل ال مجرة 

لساري ل سس اود 0 

)١(‏ فقد أخرج البخاري”" عن عروة قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبر 
بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: 00 
وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يا شح يك وا تايان 

عليه وسلم ثم قال: إأَتَقَئُلُونَ رَجُلاَ أ أن يُقول رَر أللَهُ وَقَدَ جاءكُم باليئتت»4. 


)١(‏ وعن عمرو بن العاص قال: ما رول من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء 


.١5٠9 راجحعص‎ ))1١( 
.١١5 راجعص‎ 4)5( 
.١١5١ راجع ص‎ 2) 
.596/4 البغوي‎ )5( 
.١97 راجع ص‎ (5, 


امجلد الأول + الباب الثامن 


كان أشد من أن طاف بالبيت ضحى فلقوه حين فرغ فأخذوا ممجامع ردائه وقالوا: أنت الذي 
تنهانا عما كان يعبد آباؤنا؟ قال: أنا ذاك. فقام أبوبكر فالتزمه من ردائه ثم قال «أْتَقَبُلُونَ رَجُلاٌ 
أن يَقَولَ رََ أللَهُ وَقَدَ جاءكُم بالْيِّتت من رَيَكُمْ وَإن يَكُْ كَدذِبًا فعَلَيهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكْ 
صَادِقَا يُصِبَكُم بَعَضُ اذى يَعِدكُمَ إن أله لا يَتَدِى مَنْ هو مُسَرِفٌ كَذَّابُ4» رافعا صوته 
بذلك وعيناه تسيحان حي أرسلوه””. 

*) وعن أنس بن مالك قال: قد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ح غشي 
عليه فقام أبوبكر فجعل ينادي: ويلكم «أَتَقَلُونَ رَجُلاً أن يَقَولَ رو آللّهُ4؟ قالوا: من هذا؟ 
قالوا: هذا ابن أبي قحافة(". 

(4) وعن أسماء بنت أبي بكر أنهم قالوا لما: ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من .رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان المشركون قعودا في المسجد الحرام فتذاكروا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الحتهم وما يقول في الحتهم, فبينما هم كذلك إذ دحل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المسجد فقاموا إليه وكان إذا سألوه عن شيء صدقهم. قالوا: ألست تقول في 
آلحتنا كذا وكذا؟ قال: بلى. فتشبثوا به بأجمعهم» فأتى الصّريخ إلى أبي بكر فقيل له: أدرك 
صاحبك» فخرج أبوبكر حي دخل المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس 
بتمعون عليه. فقال: ويلكم (لأْتَقَبُلُونَ رَجُلاً أن يَقُولَ رَىَ ألّهُ وَقَدَ جَآءكُم بِالْيَئْتتٍ مِن 
ريَك4؟ قال: فلهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر يضربونه. قالت: 
فرجع إلينا فجعل لا بمس شيئا من غدايره إلا حاء معه وهو يقول: تباركت يا ذا التلال 
والإكرام. رواه أبوعمر في الاستيعاب””. 

(5) وعن علي أنه قال: أيها الناس أحبروي بأشجع الناس. قالوا: لا نعلم» فمن؟ قال: 
أبوبكر لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحذه قريش فهذا يجبيه وهذا يتلتله وهم 
يقولون: أنت الذي جعلت الآلة إِهها واحدا؟ قال: فوالله ما دنا منا أحد إلا أبوبكر يضرب هذاء 
ويجبي هذا ويتلتل هذا وهو يقول: ويلكم لإأَتَقَيلُونَ رَجُلاً أن يَقُولَ رت آللّه4؟ ثم رفع علي 
بردة كانت عليه. فبكى حي ابتلت لحيتهء ثم قال: أنشدكم بالله أمؤمن آل فرعون خير 
أم أبوبكر؟ فسكت القوم. فقال: ألا تجيبون؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من مثل مؤمن 
آل فرعون وذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إعانه”2. 


4)١(‏ راجع ص 507ه5. 
2١‏ راجع ص /ا١١.‏ 
4 اللضضة 

(5) 2 راجع ص 558. 


المجلد الأول 520 الباب الثامن 


(3) عن ابن جريج قال: حدئت أن أباقحافة سب النبي صلى الله. عليه وسلم فصكه 
أبوبكر صكة فسقط. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أ فعلت يا أبابكر؟ فقال: والله 
ان السيف قريبا مئ لضربته. فنزلت «لا يد قَوَمًا يُؤْمئُوت بِآللَه وَلْمَوْمِ الآخر 
يُوَآدُورت من حَادٌ آله وَرَسُولَهُه وَلَوَ حَانُوَأ ءَابَآءَهَمَ ...4" الآية'". 

ل سوف نذا كرها. 


قتال عمر الفاروق قبل الهجرة 

وأما عن قتال عمر الفاروق رضي الله عنه قبل الحجرة» 

)١(‏ فقد قال ابن إسحاق: ولما قدم عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي ربيعة على قريش 
ولم يدركوا ما طلبوا وردهم النجاشي بما يكرهون. وأسلم عمو بين الصخطاب وكان رجلا 
ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره امتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة حق 
غاضبوا قريشا. فكان عبد الله بن مسعود يقول: ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حي 
أسلم عمر بن الخطاب» فلما أسلم قاتل قريشا حي صلى عند الكعبة وصلينا معه””) 

)١(‏ وأخحرج ا ا لو ا بن المخطاب رضي الله عنه جاء 
والصلاة قائمة ونفر ثلائة جلوس أحدهم أبوجحش الليثي قال: قوموا فصلوا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقام اثنان وأبى أبوجحش أن يقوم. فقال له عمر: صل يا أباححش مع النبي صلى 
الله عليه وسلم. قال: لا أقوم حى يأتيئي رجحل هو أقوى من ذراعين وأشد م بطشا فيصرعئ» 
ثم يدس وجهي ف التراب. قال عمر: فقمت إليه فكنت أشد منه ذراعا وأقوى بطشاء فصرعته ثم 
دسست وجهه في التراب. فأتى عثمان فحجزي. فخرج عمر بن الخطاب مغضبا حى انتهى إلى 
ل ا ل ا 5 
رأيك يأبا حفص؟ فقال: يا رسول الله أت تيت على نفر جلوس على باب المسجد وقد أقيمت 
الصلاة وفيهم أبوجحش الليثي فقام الرجلان» فأعاد الحديث. ثم قال عمر: والله يا رسول الله ما 
كانت معونة عثمان إياه إلا أنه ضافه ليلة فأحب أن يشكرها له. فسمعه عثمان فقال: يا رسول 
الله لا تسمع ما يقول لنا عمر عندك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رضا عمر رحمة؛ 


6 سورة المحادلة: 717 . 

ب راجع ص 5/اه. 

ابن كثير في البداية 9/7 وابن هشام في السيرة .557/١‏ 

)0 الحاكم 280/7 88 وقال: صحيح على شرط البخاري. لكن قال الذهبي في تلخيصه: عبد الملك بن 


قدامة الجمحي ضعيق تفرد به. 


واللهلوؤوت انك كرت جخنئ برأئن ارييف فقام عمر فلما بعد ناداه النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: هلم يا عمر أين أردت أن تذهب؟ فقال: أردت أن آتيك برأس الخبيث. فقال: إجلس حى 
أخبرك بغ الرب عن صلاة أبي جحش الليثي» إن لله في سمائه الدنيا ملائكة حشوعا لا يرفعون 
رؤوسهم حى تقوم الساعة» فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم ثم قالوا: ربنا ما عبدناك حق 
عبادتك. فقال له عمر بن الخطاب: وما يقولون يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أما أهل السماء الدنيا فيقولون سبحان ذي الملك والملكوت» وأما أهل السماء الثانية 
فتقولون: يسان إلى الذي" له ركه تقلها يعس :اق صالاتلة. افقال :دنا رول الله فكيفن 
باللذي علفتين وافرتى أن اترلةه ولاق اقان# قن كدو ابره رهده عيرق وكات اللاي أمر 
به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخحطك وأعوذ بك منك جل 
وجحهك. 

(؟) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قاتل عمر المشركين في مسجد مكة هلم يزل 
يقاتلهم منذ غدوة حى صارت الشمس حيال رأسه. قال: وأعى وقعدء فدخحل رجحل عليه برد 
أ<مر وقميص موشى حسن الوجه فجآء حي أقرحهم فقال: ما تريدون من هذا الرحل؟ قالوا: لا 
والله إلا أنه صبا. قال: فنعم» رجحل اختار لنفسه ديناء دعوه وما احتار لنفسه. ترون ب عدي 
ترضى أن يفتل عمر؟ والله لا ترضى بنو عدي. قال: وقال عمر يومكذ: يا أعداء الله والله لو قد 
بلغنا ثلاثمائة لقد أحرجناكم منها. قلت لأبي بعد: من ذاك الرحل الذي ردهم عنك يومئذ؟ قال: 
ذاك العاض ين ؤاكل ابوعمر وين العاض 3 

(4) وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أسلم عمر رضي الله عنه قال 
مشر كرق الوم الس ني . 

وكان سيدنا علي في هذه الفترة ف صغيرا ف كنف النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته؛ 
فلم يكن يقدر على قتال المشركين ومواجهتهم على خلاف الشيخين أبي بكر وعمر. وكذلك لم 
يمثل إسلامه نكاية بالكفار ولا زعزعة في صفهم على خلاف إسلامهما. 

وإذا كان أحد يحترز من أن يطلق لفظ الجهاد والقتال على المواجهة بالعصا والركرات 
والركلات فالاستعمال الشائع عند العرب يزيل هذه الشبهة. 

وخير دليل على ذلك استعمال علي المرتضى وابن مسعود وغيرهما من الصحابة لفظ 


6 الحاكم هم وقال: على شرط مسلم. ووافقه الذهبي وابن حبان كما في الموارد ص ه”"ه 
والإحسان .١15/9‏ 

)22 الحاكم /85 وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قلت: لكن فيه نضر أبو عمر الخزار متروك. 
ورواه البزار والطبراني أيضا من طريقه كما في المجمع 50/9. 
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: : 7 ك2 
القتال ار المواقف. وإن لم يكف هذا كله فقوله تعالى يحسم الأمر وهو أأَذِنَ لذي 
39 دتلورت بأ نَهُمَ ظَلِمُوأ”" إذ نزل في المهاحرين ولم يكن قد استعمل السلاح هناك. 


(؟) منازل القرب إلى الله عز وجل 

أما وجه التقرب فقد بينه الحق سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة الي انترفا لترددها 
ألسنة المسلمين في صلواتهم إلى يوم الدين إآهَدِنًا آلصّرّط الْمُْسْتَقَمَ © مِنرَاط الْذِينَ أُتَعَمْتَ 
عَلَيْهِمِ4”' أي ينبغي للمسلمين أن يطلبوا في صلواتهم الهداية من الحق جل جلاله على شاكلة 
المنعم عليهم؛ ولا شك أن هؤلاء الذين صراطهم من أعظم المطلوبات طريقهم أفضل الطرق وهم 
أقرب الناس وأفاضلهم عنده تعالى. إذ ليس :من المعقول طلب سيل المفضولين 1 الجدازاين: ثم 
امير 0 عليهم في قوله تعالى تومن يطع الله وَآلرَسُولَ َلِمَع لدي أَنَعَمَ لله 
عَلَهِم مْنَ النْبِيْحَنَ والعد يقن والشيذا , والضلحين ) وَحَسَن أَوْلَتيكَ رَفِيقا74. 

ثم بين البي صلى الله عليه وسلم :في أحاديث. مستفيضة تقوم عليها الححة بأن أبابكر 
صديق وعمر وعثمان شهيدان7'. ومن هنا تبين أن هؤلاء الأحبة هم أفاضل هذه الأمة ويحق لهم 
السيادة المعنوية والقيادة على سائر المسلمين لا محالة. 
1 وقد وردت آيات عديدة وأحاديث كثيرة تؤكد هذا المعيئى وتشير إلى أن الأمة على 
ثلاث درجات: 
الدرجة الأولى: المقربون والسابقون. 
الدرجة الثانية: الأبرار والمقتصدون. 
الدرجة الثالفة: ظالمون لأنفسهم. 

فالمقربون والسابقون لهم الأفضلية في هذه الأمة. والصديقون والشهداء من حملتهم بل 
وعلى رأس قائمتهم. وهؤلاء الأحبة هم من الصديقين والشهداء - لا محالة - وذلك هما ثبت من 
الأحاديث الي تبلغ درجة التواتر. وإلى هذا المعى يشير ما نقل عن الحسن البصري وأبي العالية إذ. 
قالا ني قوله تعالمى إآهدِنًا آلصٌّرّط آلْمُسْتَقِم: هم رسول الله وصاحباه'©. وقد وافقهما على 
ذلك سواد من المفسرين إذ فسروا الآية فيهما. قاله من الصحابة ابن مسعود وابن عباس وبريدة 


)0 سورة الحج: 9". 
)4 سورة الفاتحة: 5ع 7. 
:)2 سورة النساء: 59. 
(١‏ راجع ص 2)58 .١514‏ 
(5) راجععحو ص 05". 
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الأسلمي وأبوأمامة ومن التابعين سعد بن حبير وعكرمة وميموث بن مهران والحسن البصري 
ومقاتل بن سليمان» وكفى بم قدوة. 

وقد دفعهم سبب نزول الآية إلى هذا التفسير مع عموم دلالة كلمة «#صَلحٌ 
الْمَؤْمِيِينَ4» إذ يشمل هذا العموم أبابكر الصديق وعمر الفاروق لا محالة. هذا يشبه ما قاله ابن 
الأنبية في زمانه صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام الرسول صلى الله عليه 
وسلم خطيبا: ما بال أقوام نوليهم على عمل مما ولآنٍ الله ثم يقول أحدكم: هذا لكم وهذا 
أهدي لي. هلا حلس ف بيت أببه وأمه فينظر أ يهدى له أم لا؟71" 

قال كر نت القزاقى. ق قدو نالف ان ار الأسية يفاد وز قز سالك ميا 
العتاب. لأن الكلام جاء في سياق قصته ثم اش: العتاب على حكاية كلامه الذي تفوه به. 
فلا يقدر أي عاقل إنكار دحوله فيه. 

كذلك في القصة الي حدثت لأزواج البي صلى الله عليه وسلم الطاهرات» وقد وقعت 
هناك أمور تو جب إدحال هذين العريرين في زمرة صلخ لْمَؤْمِيِينَ4. فعن عائشة قالت: 
أنزل الله عذري وكادت الأمة لك في سببيء فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعرج الملك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: اذهب إلى ابنتك فأخيرها أن الله 
بأي. ؤأمي فإن الله قد أنسرل عذرك. قلت: محمد الله لا حمدك وله محمد صاحيك “الذي 
أرسلك. ثم دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول ذراعي» فقلت بيده هكذا. فأحذ أبوبكر 
النعل ليعلوني به فمنعته. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقسمت لا تفعل”". 
جئت من أجل حفصة. واللّه لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن 
نا 

(9) منزلة خدمة الأمة 
9 

وأما ما انتفع به المسلمون نمساعيهما فيبينه قوله تعالى «كُنثم حَيرَ مَةِ أَخْرجَتٌ 

عو > وو ذا 9 
ِلنا س تَأمْرُونَ بِاْمَعْرُوفِ وَتنْهَوْت عن الْمُبكَر4 


4١‏ البخاري )١174(‏ كتاب الأحكام باب هدايا العمال. ومسلم (478) كتاب الإمارة باب تحريم 
هدايا العمال من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. 

(5)) راحعو ص 05.ه- 08.ه, 

)2 راجعوص 89ه- 04.8. 

5 سورة آل عمران: ٠١‏ 
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يشير ظاهر هذه الآية إلى أفضلية هذه الأمة على سائر الأمم لما بلغت من الكمال في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما أنها تدل على أن من بلغ الكمال في صفة الأمر بالمعروف 
وله كن الك زهو أفصل كو رمرادرة ما ويدهه هد لعين قوله عز وجل لوَلتَكن يكم 
َمَيَدْعُونَ إلى الخَيرِويَامُرُونَ باعرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرٍ وتيك هم آلْمُعَلِحُوت 3 4 
وكدك يشهد له 0 تعالى في المهاجحرين الأولين «الْذِينَ إن مَكلهُمَ ف آلأرض أَقَامُوا 
آَلصّلَوة وَءَاتوَا آَلَكَة وَمَرُوأ الْمَعْرُوفِ وَتَهَوَا عَنِ 00 
ولم يتم التمكين في واقع الأمر إلا للمشايخ الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان» فوحب أن 
يكون قد شملهم كمال هذا الوصف المذكور الذي هو مدار الفضل. 
إذن فقد دلت هذه الآيات على فضل هذه الجماعة على سائر المسلمين» وقل من 
يشاركهم في ذلك كله. 


فالآن وصلنا إلى امحتيار ايك لفق مواد رلا فنقول: قد قال الله تعالى في 
سورة الليل إوَسَيْجَكيَا الأتقى (2) الى يُؤْتٍ مَالَُه 0 '" فهي من أوائل ما نزل عندما 
كان الكفار ينزلون سخطهم وغضبهم على ضعفاء المسلمين ويتفننون في تعذيبهم وكان 
أبوبكر الصديق قد سخر ماله لاستخلاص هؤلاء المستضعفين من بطش الكفار. فلم تتريث 
الأسماع في أن الآية لا تخرج من احتمالين: 

)١(‏ إما أن يكون لفظ ©#آلْأتَقَى © الى يُوْتٍ مَالَهُءر عا وقد شمل أبابكر 
الصديق في أول من هملهم؛ ؛ بل وقبل الجميع وذلك لدلالة لعرائن علي 

)١(‏ أو أن دلالة «إالأتقى» معهودة, ويراد 08 شخص بعينه وهو أبوبكر 
الصديق رضي الله عنه. 

كما روي عن ابن مسعود قال: إن أبابكر الصديق رضي الله عنه اشترى عه 
بن خلف وأبي بن خخلف ببردة وعشر أواقء فأعتقه لله فأنزل الله وليل إذَا يه يَعْشَى 4 إلى 
قوله «إإِنّ سَعْيَكر لَسَق4 أبوبكر وأمية وأبي - إلى قوله «إوكدَّب بِالُسَوَْ4 قال: لا إله إلا 
الله - إلى قوله «لافسئيَيرور لِلعْسَرَى 4 قال: رك 


)01 سورة آل عمران: .١٠١84‏ 
فيه سورة الحج: .1١‏ 
زوه سورة الليل: .١8 21١1/‏ 
(5) 2 راحعصص 058. 
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اس 0 ا ا ا ات ب بر 2 


عن عروة أن أبابكر الصديق أعتق سبعة كلهم يعذب في الله؛ بلالا وعامر بن فهيرة 
والنهدية وابنتها وزنيرة وأم عيسى وأمة بي المؤمل؛ وفيه نزلت طوَسَيْجَكَيَا الأتقى4؛ إلى آخر 
0000 ش 

عن :عافن ان ,غنيك الله بن الزبير عن أبيه قال أبوقحافة لأبي بكر: أراك تعتق رقابا 
ضعافاء فلو أنك إذا فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا بمنعونك ويقومون دونك؟ فقال: يا 
اماف اريك ولخ لله. فنزلت هذه الآية فيه قَأمًا من أغطَئ وَأَتقن) إلى قوله ظإوَمًا لأَحَاد 
عِندَهُ من يَعْمَوِ جْرَئ (© إلا آنتقاء وَجَه ريه الأغل © وَلَسَوْفَيَرَضَ4"'. 

عن سعيد بن المسيب قال: نزلت 9إوَمَا لحل عِندَهُد ين يَْموِ تجرَى4 في أبي بكر أعتق 
ناسا لم يلتمس منهم جزاء ولا شكوراء ستة أو سبعة منهم بلال وعامر بن فهيرة' ". 
عن ابن عباس في قوله ظوَسَيجَكهَا آلأنقّى4 قال: هو أبوبكر الصديق'”'» وقال عمار 
6 


ابن ياسر في ذلك شعر 
جزى الله خيرا عن بلال وصحبه عتيقا وأخزى فاكها وأباجهل 
وعهوها بعد ما ثبتت هذه المقدمة نقف عند قوله تعالى «إإنّ أمكرمك: عِنِدَ أله 
أتَفََكُج4”» فبناء على ما سبق كان أبوبكر الصديق أتقى هذه الأمة» وبالتالي هو أكرمهم عند 
الله وهو المراد. وعلى هذا النهج الذي سلكناه سنجد آيات كثيرة من الذكر الحكيم تشير إلى 
مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتبين فضلهما. 


.058 راجعمص‎  )١( 

)2 راحعموص 558. 

69 راجحع ص 055. 

(4) 2 راجع ص 055. 

209 ابن عساكر في ترجمة بلال رضي الله عنه. انظر تمذيب ابن عساكر 1/ 0. وسيأني أتم منه في ص 
:5/ا- ه0715. 

.١* سورة الحجرات:‎ 3١ 
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ا مبحث الغا 
دلالات نصوص الحديث تصريحا وتلويحا على أفضلية أبي بكر الصديق ثم عمر 
الفاروق ثم عثمان ذي النورين رضي الله عنهم 

صرحت نصوص السنة أحيانا ولوحت أخحرى بأفضلية أبي بكر على سائر الأمة ثم عمر 
الفاروق ثم عثمان ذي النورين» لكننا قبل أن نخوض ف هذا الباب نشير إلى نكنتين مهمتين. 
النكتة الأولى 

فضل أبي بكر على سائر الأمة قطعي. 

قضية فضل أبي بكر على سائر الأمة قطعية لا غبار عليها. وقد وحد هذا اليقين القطعي 
من وجهين: 

الوجفه الأول؛ تعدد طرق الحديث إلى درجحة التواتر بالمعيى مثل سخاء حاتم 
وشجاعة رستم. 
الوجه الثاني: حفوف القرائن» فإن حبر الواحد إذا ساندته قرائن كثيرة قد يصل إلى 
ل ا ل 
ألم يم الهم والغم الشديد وكأفم ينسوا من شفائ ثم يأنينا حبر عن النياحة أمام بينه وأن حنازة 
وضعت أمام البيت» والناس يتجهون صوب بيته من كل حدب وصوب. فإذا أخبرنا إنسان بأن 
٠‏ ذاك المريض قد مات فهذا الخبر يبلغ حد اليقين -مع كونه حبر واحد- وذلك لما تسانده من 
القرائن الحانبية. وكذلك الأمر في الأحاديث الي تشير إلى أفضلية الشيخين أبي بكر وعمر إذ 
تحفها قرائن عديدة» وهي على نوعين: 

النوع الأول- الأدلة الظنية والخطابية الي توافق خبر الواحد في أصل الكلام, فمنها؛ 
عمومات كتاب اللله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل المهاحرين والأنصار مثل 
حديث رفاعة؛ إذ جاء جبريل إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ 
قال: من أفضل المسلمين”'". وقال رافع بن خديج: عيارنا. قال: وكذلك من شهد بدرا من 
الملائكة”". وحديث جابر: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض"". 


يشير هذان الحديثان إلى أن دائرة الأفضلية ضيقة حداء والآيات والأحاديث الي تشير 


)4)1١(‏ راجعو ص 56ه. 
0 راجع ص 8؟3. 
9)) راجعو ص .5١8‏ 
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إلى مناقب الشيخين تشمل غيرهم من الأمة كذلكء ولكن مع مشاركة الغير في الصفات تبقى 
الفضل الأعلى والأكمل فيه لفئة جد قليلة. 

والنوع الثالي- القرائن الثانية تكمن في فروع الأفضلية من الأفعال والأقوال وال 
تعرفها الأمة وتستشهد بما ف كل موطن بألفاظ عختلفة مثل أفضل هذه الأمة» وخير الأمة. وكأن 
الأمور كانت واضحة المعالح من قبل ولا محال للعقل والتفكير في تحديدها. وهذان مبحثان 
طويلان ونحن قد بسطنا الكلام فيهماء والآن يجدر بنا أن نستحضر تلك المعانى مما سبق. 


النكتة الثانية 
مدار الأفضلية 

عندما نستقرئ الأحاديث الي وردت في مناقب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما نرى أن مدار الفضل أربع حصال: 

-١‏ بلوغهما أعلى مرتبة من مراتب الأمة من الصديقية والشهادة. 

-١‏ التفاني ف حدءة الرسول صلى الله عليه وسلمء ونشر دعوة التوحيد أيام غربة 
الإإسلام. 

أمنّ الناس علي أبوبكرء واساني .ماله ونفسه”", وكذلك عزة الإسلام وشوكته بعد 
إسلام عمر إشارات إلى المعيئ نفسه. 

7- إكمال وظائف النبوة على يدهما. تصوّر ذلك رؤيا دي يد 
قصة المقاليد وقصة إحراج الماء من البئر. 

4- علو منزلتهما يوم الدين؛ سيدا كهول أهل الحنة(©. والإقامة في الغرف العالية» 
وأولية الحشر والتجلي الخاص لأبي بكر الصديق ومعائقة الحق لعمر» تعد منها. 

وهذه الخصلة الأخيرة لا يمكن أن تنفك عن خصلة من الخصال الثلاث السابقة 
لأن أكثر الفضل يعود إما )١(‏ إلى الصفات الشخصية (؟) أو عزة الإسلام ونصرة الدين (*) 
أو إكمال وظائف النبوة. 

لكن يمكن أن يكون هناك إنسان لم يصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم بل آمن بعد 
الجميع ولم يشارك في أي من الغزوات» رغم هذا يكون أفضل الأمة وذلك باعتبار إتمام ما 
تقتضيه بعئة الرسول صلى الله عليه وسلم من الوظائف أو باعتبار الصديقية أو الشهادة وتعلقه 


.5١058 راجحعموص‎ )1١( 


الخاص وتفانيه في حب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك يمكن أن يكون أفضل الأمة من 
أدَى أفضل المهام في إعزاز الإسلام ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد أدركه الموت في 
آخر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لم يدرك مهام الرسالة ومسئولياتها فضلا عن مباشرماء 
فباعتبار القوة العاقلة والعاملة ليس بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم نسبة المعتد به. وكل ما 
يمكن أن نقول فيه إنه بلغ درجة من مراتب الأبرار. 

هذا ما يقتضيه العقل لكن حرت سنة الله عز وجل ألا يقوم بالدواعي الكبيرة والمهام 
العظيمة (مثل منازلة جماعات كبيرة من الكفار وسلاطينهم) إلا أصحاب النفوس القدسية الذين 
قضوا أعواما مديدة 2 تحت رعاية الرسول صلى الله عليه وسلم وتربيته. : ويقتطي شرف خلافتكته 
ألا يقوم يما إلا أكمل الأمة باعتبار هذه الخصال الأربعة كلها. | 

عموما يجب أن نتأمل أحاديث هذا الباب ونستخرج مدار الفضل من كل حديث على 
حدة. وبعد هذا السرد نعود إلى رواية الأحاديث. 

أما أفضلية الشيخين أبي بكر وعمر باعتبار المهام ال كان يقوم بما النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ بصفته رسولا مبعوثا إلى البشرية عامة» فتثبت من أحاديث كثيرة» نذكر هنا بعضها: 

)١(‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 

بينا أنا نائم رأيتيي على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أحذها ابن أبي قحافة 

فرع منها ذنوبا أو ذنويين وف نرعه - والله يغفر له - ضعفء ثم استحالت عَرْبا فأخذ ابن 
الخطاب فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حى ضرب الناس بعطن”©. 

وعديك عبد الله بن غمر أن .رسول الله“ صلى الل .عليه :وسلم كال: اريت كان اتستوع 
بدلو بكرة على قليب فجاء أبوبكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعاضعيفا والله يغفر ل ثم جاء 
عمر فاستقى فاستحالت غربا فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه حي روي الناس وضربوا 
بعطن. رواهما البخاري ومسلم وغيرهما"". 

وعن أبي الطفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أنزع الليلة إذ وردت 
علي غنم سود وغنم عفر فجاء أبوبكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين فيهما ضعف والله يغفر لف ثم 
جاء عمر فاستحالت غربا فملاً الحياض وأروى الواردة فلم أر عبقريا من الناس أحسن نزعا 
منه. فأوّلت أن الغنم السود العرب» والعفرَ العجه””". 

(؟) حديث ابن عمر في موازنة البي صلى الله عليه وسلم بأمته. أخرحه ابن مردويه 
)2 راحعص 85. 
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الجلد الأول 7*8 الباب الثامن 


عن ابن عمر خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة بعد طلوع الشمس قال: 
رأيت قبل الفجر كأنٍ أعطيت المقاليد والموازين» فأما المقاليد فهي المفاتيح» وأما 50 
الي يوزن بها. فوضعت في كفة ووضعت أميّ ف كفة فوزنت يبحم فرححت ثم حيء بأبي بكر 
فوزن يهم فرحح ثم جيء بعمر فوزن يم فرجح ثم جيء بعثمان فوزن يهم فرحح ثم رفعت"") 

(") حديث جابر بن عبد الله أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
رئي الليلة رجل صالح أن أبابكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط 
عثمان بعمر. قال جابر: فلمنا قمنا من عند رسول الله صلى. الله عليه وسلم قلنا؛ أما الرحل 
الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث 
الث يه انيه ميان اللمعلرد وس 

(4) حديث سمرة بن جندب أن رحلا قال: يا رسول الله إني رأيت الليلة كأن دلوا دلي 
من السماء فجاء أبوبكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فأحذ بعراقيها فشرب 
مر لحي احور حرم ع وسرجاي حارو 010 
وانتضح عليه منها شيء'" 

ه) ثم حديث ابن عباس وأبي هريرة شاهد عدل على هذه الأحاديث لأنه صرح فيه 
بأسماء الخلفاء. فإن ابن عباس كان يحدث أن رحلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: : إفي 
رأيت الليلة في المنام ظلة ينطف منها السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها. فالمستكثر 
والمستقل وإذا سبب واصل فن الأرض إل السهاد فأراك أحذت به فعلوت» ثم أخذ به رجحل آخر 
هلاي م أعذ به رحل آخر فلاب م أخذ به رحل آر لقع م وصل فعلا .قال أبيكر: 
ترسوك الله بي أنت والله لتدعئ فأعبرهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبر. قال: 
الظلة فالإسلام وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف والمستكثر من القرآن 
والستفل. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخخذ به فيعليك الله 
ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به ثم يأخذ به رحل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر 
وتنطم 1 بوصل > كاري فأخبرنى باارصول لبان انث أصيت ت أم أحطأت؟ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: أصيت بعضا وأخطات بعضا. قال: رادا رمو الله لتحدثي الذي 
أمطأت. قال: لا تقسه2) 


م4 أحمد »76/6 والطبران» ورجاله ثقات كما في المجمع 20/9 59. 
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المجلد الأول 3 الباب الثامن 


تدل هذه الأحاديث -وبكل قوة- أن مسيرة البعثة النبوية ووظائفها المرحوة اكتملت 
على أيدي هؤلاء المشايخ العظام حسب الترتيب ولم يشاركهم فيها أحد تمن جاء بعدهم. إذن 
يرجع إليهم الفضل - دون الغير - من حيث اكمال أهداف النبوة. 

59) وحديث حذيفة قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: اقندوا باللذين من بعدي 
أبي بكر وعمر”". 

وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
بكر وعمر”". '٠‏ 

يشير هذا الحديث إلى أن الشيخين سيقومان مقام الرسول صلى الله عليه وسلم من 


(0) حديث بني المصطلق عن أنس بن مالك قال: بعثئ بنو المصطلق إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالوا: : سل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من ندفع صدقاتنا بعدك؟ 
قال: فأتيته فسألتههء فقال: إلى أبي بكر» فأتيتهم فأحبرقم. قالوا: ارجع إليه فاسأله: فإن حدث 
بأبي؛ بكر حدث فإلى من؟ فأتيته فأخيرته» فقال: إلى عمر. فقالوا: إرجع إليه فاسأله: فإن حدث 
بعمر حدث فإلى من؟ فأتيته فسألته فقال: إلى عثمان. فأتيتهم فأخبرتهم فقالوا: إرجع فاسأله: فإن 
حدث بعثمان حدث فإلى من؟ فأتيته فسألته فقال: إن حدث بعثمان حدث فتبا لكم الدهر فتبا(”. 

: (8) حديث حمل الأحجار عن عائشة قالت: أول حجر حمله النبي صلى الله عليه وسلم 

لبناء المسجد ثم حمل حمل أبوبكر حجرا آخر ثم حمل عمر حجرا آخرء ؛ ثم حمل عثمان حجرا آخر. 
فقلت: يا رسول الله ألا ترى إلى هؤلاء كيف يسعدونك ؟ فقال: يا عائشة» هؤلاء الخلفاء 
0 

(9) حديث جبير بن مطعم قال: أتت امرأة إلى البي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن 
ترحع إليه. قالت: أرأيت إن جعت ولم أحدك - كأفا تقول الموت - قال: إن لم تحديئي فأني 
0 

)٠١(‏ حديث العرباض بن سارية أنه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
موعظة ذرفت منها العيون ووحلت منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع 


ملق راحجع ص 7 . 
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المجلد الأول ١لا‏ الباب الثامن 


فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ منها بعدي إلا هالك» من 
يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم ما عرفتم من سني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
عضُوا عليها بالنواحذ وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشياء فإنما المؤمن كالحمل الآنف حيث 
00007 

ثم فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة على وجه لا ينطبق إلا على الخلفاء 
الثلاثة لا غير» وهو حديث أب هريرة: الخلافة بالمدينة والملك بالشام أخرجه الحاكم”". 
أبوبكر الصديق أفضل من عمر الفاروق 

وصلنا الآن إلى أن أبابكر الصديق كان أفضل من عمر الفاروق» وكان الفاروق أفضل 
من عثمان ذي النورين. ونحد هذا المعئ في هذا الحديث المستفيض: 

)١١1(‏ عن سفينة مولى أم سلمة رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا صلى الصبح ثم أقبل على أصحابه فقال: أيكم رأى رؤيا؟ فقال رحل: أنا يا رسول 
الله كأن ميزانا نزل به من السماء فوضعت في كفة ووضع أبوبكر في كفة أخرى فرجحت 
بأبي بكر فرفعت» ونزل أبوبكر مكانه فجيء بعمر بن الخطاب فوضع في الكفة الأخرى فرجحح 
أبوبكر ثم رفع أبوبكرء ووضع عثمان فرجحح عمر ثم رفع عمر ورفع الميزان. قال: فتغير وحه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: خحلافة النبوة ثلاثون عاما ثم يكون ملك”". 

وعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال 
رحل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت بأبي بكر فرححت أنت بأبي بكر» ثم 
وزن أبوبكر وعمر فرحح أبوبكر ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمرء ثم رفع الميزان. فرأينا 
الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسله”"'). وعن عرفجة”' نحوا من ذلك. 
وحديث أبي بكرة وعرفجة يدل على أمر آخر إذ يوازن بين الخلفاء بعضهم بعضا وكلا المعنيين 
صحيح دراية ورواية. 

وكذلك ينبغي أن نعرف بأن الدارمي”'؟ روى عن أبي ذر الغفاري قال: قلت: يا رسول 


ع2 راجع ص 17 . 
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380١ 4‏ والعقيلي في الضعفاء ١85/١‏ وفي إسناده جعفر بن عبدالله بن عثمان ووقع في الدارمي جعفر 
ابن عثمان القرشي» قال العقيلي: لا يتابع عليه. ووثقه أحمد كما في اللسان .1١17 21١5/5‏ 


الله كيف علمت بأنك ني حين استنبئت؟ فقال: يأباذر» أتاي ملكان وأنا بيبعض بطحاء مكة 
فوقع أحدحما الأرض وكان الآخر بين السماء والأرض فقال أحدهما لصاحبه: أ هو هو؟ قال: 
نعم. فزنه برحل فوزنت به فوزنته» ثم قال: فرنه بعشرة. فوزنت بهم فرححتهم., ثم قال: زنه 
يعائة» فوزنت يحم فرححتهم. ثم قال: زنه بألف» فوزنت يهم فرجححتهم. كأني أنظر إليهم 
ينتشرون من خفة الميزان. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لو وزنته بأمته لرجحها. 

عرف الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الرؤيا وزن نبوته لأنه يدل على رجحانه 
عند الله اغر وبحل: أما في هذه القصة الي ذكرناها آنفا فقد أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم 
أفضلية الخلفاء الثلاثة وحلافتهم. 

وأما من حيث إعانة الاسلام وتخدمة الدرق يوم اشريفة ومسائلاة رسال الله صلى الله 
عليه وسلم ونصرته عند الشدائد وإيذاء الكفار فقد ثبت فيها فضل الشيخين أبي بكر وعمر 
من أحاديث كثيرة» وهي 

)١١(‏ حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي 
إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرضء فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل 
وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض فأبوبكر وعمر”". 

وعن سعيد بن المسيب مرسلا قال: كان أبوبكر الصديق من النبي مكان الوزير فكان 
يشاورة في جميع أموره وكان ثانيه في الإسلام وكان ثانيه في الغار وكان ثانيه في العريش يوم بدر 
وكان ثانيه في القبر ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عليه أحدا0". 

)١9‏ عن أبي أروى الدوسي قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاطلع 
أبوبكر وعمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أيدن هما(”. 

وعن حذيفة بن اليمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن 
أبعث إلى الآفاق رجالا يعلمون الناس السنن والفرائض كما بعث عيسى ابن مريم الحواريين. قيل 
له: فأين أنت عن أي بكر وعمر؟ قال: إنه لا غناء لي عنهماء إهما من الدين كالسمع 
ولد 

)١54(‏ إثبات الرسول صلى الله عليه وسلم م مَن أبي بكر على نفسه. وذلك فيما ورد 
في حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعلي. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله 
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المجلد الأول وان الباب الثامن 


صلى الله عليه وسلم: إن أمَنَّ الناس علي في ماله وصحبته أبوبكر”". 

وعن أبِي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد 
كافيناه ما حلا أبابكر» فإن له عندنا يدا يكافيه الله يما يوم القيامة» وما نفعيئ مال أحد قط ما 
نفع مال أبي بكر. فهذا تصريح بأفضليته باعتبار خدمته للرسول صلى الله عليه وسلم ونشر 
دعوة الإسلام7". ٠‏ 

)١5(‏ وما تركه إسلام أبي بكر الفقى البالغ الحر من النكاية في قلوب الكفار 
فلا يخفى على أحد في حين أن إسلام ولد صغير - غير بالغ - لا يخدش قلوب هؤلاء الكفار 
ولا يؤثر في أذهافهم وهذا ما نستنتجه من حديث أبي الدرداء وعمرو بن عبسة ومقدام وعمار. 

فعن أبي الدرداء في قصة مغامرة عمر معه -- أي مع أبي بكر - قال قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: إن الله بعنئ إليكم فقلتم كذبت وقال أبوبكر: صدقء وواسان بنفسه وماله» فهل 
أنتم تاركو لي صاحجي؟ 7 ظ 

... دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: اللهم أعز الإسلام‎ )١5( 
وظهور إجابة هذا الدعاء في أبلغ صورة.‎ ٠ 

وهذا ما نقرأه في أحاديث ابن عمر وابن عباس وعائشة وابن مسعودا'. فعن ابن عمر 
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك؛ 
" بن سيل أو بسر ين القطاناء "قال وكان الحهنها اليددعتمر» 

وأما عزة الإسلام وشوكته بإاسلام عمر الفاروق فنجدها ف أحاديث ابن مسعود وابن 
عباس ٠‏ حذيفة رضي الله عنهم: 

عن ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وفي رواية: والله ما استطعنا أن نصلي 
عند الكعبة ظاهرين حي أسلم عمر 7 . 

10) استبشار أهل السماء بإسلام عمر. وهذه إشارة صريحة بإعانته للإسلام 
والمسلمين وتفانيه في الدعوة إليه» كما في حديث ابن عباس قال: لا اسلو عقو درل حريل 
فقال: يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر”). 
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الجلد الأول 0 الباب الثامن 


)١1(‏ كان عمر سدا منيعا في وجه الفتن وبابا مغلقا على جهنم. وهذا ما يفيضه علينا 
جواب حذيفة وقد سأله عمر عن الفتنة ال تموج كموج البحر: ليبن عليك 'منها يأ ييا أمير 
المؤمنين؛ إن بينك وبينها بابا مغلقا'"". ثم فسر الباب بعمر. 

ثم ظهر ذلك على وجه العيان كالشمس ف رابعة النهار )١(‏ إذ فتحت بلاد فارس 
والروم -تلك البقاع الي بقيت ملفوفة في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام- على يد عمر 
رضي الله عنه دون تدحل من أحد. (؟) وكان جمع القرآن الذي كان الله عر وجل قد وعد به 
في كتابه من جملة ما قام به دون تدحل من أحد. (”) كما أن الإجماع الذي هو الأصل الثالث 
في الشريعة الإسلامية ا دون تدحل من أحدء (4) وكذلك تحقيق أعلى 
مقامات الإحسان والزهد الي تشير إليها هذه الأحاديث. 

وكذلك ثبت بالتواتر أن أبابكر الصديق هو أول من أسلم ووقف سدا منيعا يدافع عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وأن عمر أسلم بعد ما مضى من البعثة ستة أعوام وكان إسلامه عزة 
ونصرة لهذا الدين. فهذه كلها دلائل واضحة على أفضليتهما وتفسير لتلك الأحاديث والحمد لله. 


أ أبوبكر الصديق أفضل أم عمر الفاروق؟ 

وصلنا الآن إلى هذا السؤال: أ أبوبكر الصديق أفضل أم عمر الفاروق؟ ندرك حوابه بكل 
وضوح من خلال دراستنا للمشاحرة الي دارت بينهما والكلمة الحاسمة الى علق بما النبي صلى الله 
عليه وسلم عليها: هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ فهذا من الأحاديث الي تدل على هذه النكتة. 

)١9(‏ أخرج البخاري”" عن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه 
وسلم إذ أقبل أبوبكر آخحذا بطرف ثوبه حن أبدى عن ركبتيه فقال البي صلى الله عليه وسلم: 
أما صاحبكم فقد غامر! فسلم فقال: إن كان بي وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم 
ندمت» فسألته أن يغفر لي فأبى علي» فأقبلت إليك. فقال: يغفر الله لك يا أبابكر - ثلاثا -. ثم 
إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: نَم أبوبكر؟ قالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فسلّم فجعل وحه الني صلى الله عليه وسلم يتمعّر حى أشفق أبوبكر فحنا على ركبتيه 
فقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم -مرتين- فقال التي على اللا عليه ونسلية إن الله يعي 
إليكم فقلتم: كذبت. وقال أبوبكر: صدق» وواساني بنفسه وماله, فهل أنتم تاركو لي صاجي؟ 
مرتين. فما أوذي بعدها. 


(226)1 راجع صن 556. 
)2 راجعص 5550. 
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أفضلية عمر الفاروق على عثمان بن عفان 

أما أفضلية عمر الفاروق على عثمان ذي النورين فتفهم من قصة مشاحرقما على أبي 
جحش وكان فيها: رضى عمر رحمة. 

)٠١(‏ حديث عبد الله بن عمر في قصة طويلة فيها مغامرة عمر مع أبي جحش فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا عمر رحمة؛ أخرجه الحاكه”"". 

أما من حيث الكمال الذانَ والانتساب إلى الطبقة العليا من الأمة: فذاك تثبته 
أحاديث عديدة؛ منها شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالصديقية وللفاروق وذي 
النورين بالشهادة كما حاء في أحاديث مستفيضة عن كل من عتمان وأنس وأبي هريرة وسعيد 
بن زيد وصحابي آخر. منها: 

)5١(‏ في مسند أحمد عن ثهامة بن حزن القشيري في قصة طويلة قال عثمان: أنشدكم 
بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير مكة”" ومعه أبوبكر 
وعمر وأناء فتحرك الحبل حي تساقطت حجارته بالحضيض. قال: فركضه برجله فقال: اسكن 
ثبير» فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قالوا: اللهم نعم. قال: الله أكبر! شهدوا لي ورب الكعبة 
أ هيو 

؟7) إثبات رتبة تلي الخُلَة لأبي بكر الصديق رضي الله عنهء وذلك في أحاديث 
مستفيضة بأسانيد حيدة عن كل من ابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد الخندري وعبدالله بن 
مسعود وأبي المعلى. فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أم 
خليلا لا تخذت أبابكر ولكن أخي وصاحجي”). 

(7) موافقة الوحي لرأي أبي بكر الصديق في عدة مواقف إلى درجة أن بلغ الوجه 
المشترك فيها حد التواتر المعنوي» منها قصة فنحاص اليهودي الي رواها عكرمة وبمجاهد 
والسدى. 

روي عن عكرمة أن البي صلى الله عليه وسلم بعث أبابكر إلى فنحاص اليهودي 
يستمده وكتب إليه وقال لأبي بكر: لا تفت علي بشيء حي ترحع إلي. فلما قرأ فنحاص 
الكتاب قال: قد احتاج ربكم. قال أبوبكر: 0 ثم ذكرت قول الببي صلى 


2000 


اله عليه وسلم: لا تفت علي بشيء» فنزلت «إلّقَدْ سَمِعَ آل ول اأزبرج قالوا إن أله كع 


.4١٠ راجعو ص‎ ))1١( 
(؟)226 ثبير مكة: اسم حبل في مكة.‎ 
.١664 راحعصص‎ )9 
.١85 راجع ص‎ 25 
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9 00 1 

وقال 0 حريج: حدثت أن ا 0 
صكة. فسقط فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أ فعلت يأبابكر؟ فقال: والله لو كان 
السيف قريبا مئ لضربته. فنزلت طلا ند قَوَهُ يُؤمِئُورص بالله وَالْيَوَ م الآجر» الاق 

وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رأيت في المنام غنما 
-_ دخحلت فيها غنم عفرء اباك اع ساد قال ا ا وميك الله هي العرب تتبعك ثم 

سد للا مي الح را 0 
ووعدك, الهم إن شعت ل تيده فاخد أبويكر بيده فقال: حبتنلق: ا 

دررعءع كر عل 0 

لمع وَيُوَلُونَ لون الدَبرَ4ك 

وفي الحديبية قال لعمر مثل ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها 
الرحل إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه. فوالله 
عل الو لي , 

)١54(‏ استفسر النبي صلى الله عليه وسلم أبابكر عن وقائع كثيرة دلالة على توافق 
قوته العاقلة مع القوة العاقلة للرسول صلى الله عليه وسلم. 

/ قال محمد بن اسحاق وقد بلغتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر 
لايق رضي الله عنه وهو محاصر ثقيفا: يأبابكر» إن رأيت أن أهديت إلي قعبة مملوة زبدا 
فنقرها ديك فهراق ما فيها. فقال أبوبكر: ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أرى ذلك7". 

قال ابن هشاء””'2 حدثئن بعض أهل العلم عن إبراهيم بن جعفر المحمودي قال قال 


.١8١ سورة آل عمراك:‎ 224)١( 

.١85 سورة آل عمران:‎ ١ 

290 راجع ص 895- 8910. 

6 سورة المجادلة: 77. 

)5( راجع ص هلاه. 

(5) راحع ص 554 558. 

260 البخاري (4/075) تفسير سورة القمر. 

(8) البخاري :57١(‏ 777) كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط. 

(9) انظر السيرة لابن هشام ؟/585. 

6٠١9‏ بل قال ابن هشام في السيرة النبوية ؟/479: قال ابن إسحاق: حدئن بعض أهل العلم وهو مع 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت إن لقمت لقمة من حيس فالتذذت طعمها فاعترض في 
حلقي منها شيء حين ابتلعتها فأدحل علي يده ونزعه. فقال أبوبكر الصديق رضي الله عنه: 
يا رسول الله هذه سرية من سراياك تبعثها فيأتيك منها بعض ما تحب ويكون في بعضها إعراض 

(5؟) نزع الخيلاء من صدر أبي بكر الصديق؛ وهذا يدل على توافق قوته العاملة 
مع القوة العاملة للرسول صلى الله عليه وسلم» وهذه درحة دون العصمة في الرتبة. 

في حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء 
لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبوبكر الصديق: إن أحد شقي ثوبي يسترحي إلا أن أتعاهد 
ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك نخيلاء”". 

(75) جمع أبوبكر الصديق خصال البر كلها. 

وهذا يدل على توافق قوته العاملة مع القوى العاملة للأنبياء. 

فقد ورد من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح . 
| منكم اليوم صائما؟ قال أبوبكر: أنا. قال: فمن تبع اليوم منكم جنازة؟ قال أبوبكر: أنا. قال: 
فمن أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبوبكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبوبكر: أنا. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعن في امرء إلا دحل اللحنة””. 

(71) نداء الملائكة إياه من أبواب الجنة الثمانية 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين”" 
ف سبيل الله نودي من أبواب الحنة: يا عبد الله هذا حير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد؛ ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبوبكر: بأبي أنت وأمي يا رسول 
اله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة! فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ 
قال: نعم» وأرحو أن تكون منهم. أحرجه البخاري ومسلم والترمذي ومالك في الموطأ”". 

)7١(‏ وضع الله الحق على لسان عمر. 

وهذه منقبة ظفر بها عمر الفاروق وهي رتبة دون الوحي» وتستنبط من أحاديث 


انقطاعه ضعيف لأن بعض أهل العلم م يسم. 
)2 راجعص ”18. ٠‏ 
)224 مسلم (5187) كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
فل زادت رواية البحاري: '"'من شيء من الأشياء". 
هع راجع ص .١915-١98©‏ 
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ابن عمر وأبي ذر والمرتضى وغيرهم. 

فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الحق على لسان عمر 
وقلبه. أخرجه العرمذيي0, 

(59؟) إثبات امحدثية لعمر الفاروق. وتلك رتبة دون الوحي» وردت في أحاديث 
غلديدة ميا حديث أن هريرة!" وغاتيه"" وعقينة بن عام 0 , 

فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما كان قبلكم من 
الأمم ناس محدّثونء فإن يكن في أمي منهم أحد فإنه عمر. أخر جه اللخدا 52 

() فرار إبليس من ظل عمر 

وهذه رتبة دون العصمة :الها عمر الفاروق رضي الله عنه كما أشارت إليه أحاديث 
مستفيضة كحديث سعد بن أبي وقاص وأ هريرة وبريدة الأسلمي وعائشة. 

فعن سعد بن أبِي وقاص قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده 
دلويو ليل تكله روتكيه غانه افدقن نفدي اللتديلف الل أن قال قال رسون الله 
صلى الله عليه وسلم لعمر: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا 
غير فجك. أخرجه البخاري ومسله”"". 
(9”) إعطاؤه صلى الله عليه وسلم اللبن لعمر الفاروق في المنام 
حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم شربت 
يعني اللبن ح أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري! ثم ناولت عمر. قالوا: فما أولت؟ 
قال: العلم. أخر جه البخاري وهنيك 3 

(؟") موافقة الوحي لرأي عمر. 

وهذه درحة دون الوحي وردت في أحاديث كثيرة» منها: 

ما ورد عن عمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي الحجاب» 


)6)1١(‏ راحع ص 5ه. 

(6)5 راجعم ص 05. 

9 راحعمو ص 049. 

(4) 2 راجعم ص 5١٠‏ و ص 5١54‏ بلفظ: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. 

(5) راحع ص 5ه. 

(4)5 )2 راجع ص 5٠‏ و راحع لحديث عائشة وبريدة ص 50. وأما حديث أبي هريرة فينظر من ذكره 3 

هذا المعئ. 
)2 راجموص185. 
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0 رأى رسول فعا عليه ريام رباد الاين لعمن الماروق: 
رأيت ا 0 ماما ان لحن وها لا رده عرض 
علي عمر وعليه قميص يحره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. أخرحه البخاري 

0 
ومسلم 8 

(75) فضيلة الشيخين أبي بكر وعمر من حيث كثرة الغواب وعلو الدرجات في 
الجنة 

أما فضيلة الشيخين من حيث كثرة الثواب وعلو الرتبة في الحنة فقد ثبتت في أحاديث كثيرة 
منها حديث "سيدا كهول أهل الحنة"9©, وقد ورد من طريق أنس وعلي وأبي جححيفة وهو: 

عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: هذان سيدا كهول 
ا ل ل اغرحه الترمنيا”. 
قوع سول انام د عليه رن راس ع 
٠‏ وسلم: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين» يا علي 
لا تخبرهما” 2. 

(8”) اختصاصهما بغرف الجنة العالية كما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرحات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم 
الطالع في أفق السماءء وإن أبابكر وعمر منهم وأنعما9©. 

(”) تقدم الشيخين أبي بكر وعمر على سائر الأمة في الحشر 

كما ورد ف حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فدخحل 
يوم القيامة'"2. وف رواية عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تنشق الأرض عنه 


.50 راحعموص‎ )1١( 
راحجعوص ه885-5.06,.‎ )5( 
,.5١1 2590 ع راحع ص‎ 
.5١” راحعوص‎ 2 )5( 

.51١ راحعوص‎ )5( 

[(9© راجع ص .7١5‏ 

(69 راجع ص .١/87‏ 
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أنام ابوك قعييز. 

(30"”) أبوبكر الصديق أول من يدخل الجنة من هذه الأمة. 

فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبرئيل عليه السلام فأخذ 
بيدي فأران باب الحنة الذي تدحل منه أمي؛ فقال أبوبكر: يا رسول الله وددت أني كنت معك 
حي أنظر إليه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يأبابكر أول.من يدحل الحنة من 
اي 

(”*) سيتجلى الحق سبحانه وتعالى لأبي بكر خاصة. 

فعن جابر في قصة وفد عبد القيس قال: فأجابهم أبوبكر رضي الله عنه يحواب وأجاد 
الجواب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأبابكر أعطاك الله الرضوان الأكبر. فقال بعض 
القوم: وما الرضوان الأكبر يا رسول الله ؟ قال: يتجلى الله لعباده في الآخرة عامة ويتجلى 
لأبي بكر خاصة”". 

(5”) مرافقة الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم على الكوثر 

فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أنت صاحبي 
على الحوض وصاحي في الغار””©. 

(40) عمر الفاروق أول من يصافحه الله عز وجل ويعائقه. 

كما ورد عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يصافحه 
الحق .عمرء وأول من يسلم عليه وأول من يأخذ بيده فيدخله الحنة. وق رواية أخرى عنه: أول 
من يعانقه الحق يوم القيامة عمر وأول من يأحذ بيده فينطلق به إلى الجنة عمر بن الخطاب". 


أفضلية أبي بكر الصديق على عمر الفاروق 
وهنا وصلنا إلى أنه من أين ندرك فضيلة أبي بكر على عمر؟ 
هذا ما ينص عليه حديئا عمار وعائشة فيما يأيّ: 
)4١(‏ عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمار أتاني 
حبريل آنفا فقلت: يا حبريل حدثئ بفضائل عمر بن الخطاب في السماءء فقال: يا محمد 


)2 راجعوص .1868-١85‏ 
2 راجع ص 55. 
إفلة راجع ص 505. 
(5) 2 راجع ص 505. 
220-5١‏ راجع ص 5 .5١‏ 


المجلد الأول ب الباب الثامن 


لو حدثتك بفضائل عمر ما لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما مانفدت فضائل عمرء 
وإ عدر سين مرخ محسسداة أ 0 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: بينا رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري 
ف ليلة صاحية إذ قلت: يا رسول الله هل يكون لأحد من الحسنات عدد بحوم السماء؟ قال: 
نعم» عمر. قلت: فأين حسنات أبي بكر؟ قال: إنما جميع حسنات عمر كحسنة واحدة من 
حيعات أن 0 

(؟ 4) الأفضلية المطلقة لأبي بكر وعمر الفاروق رضي الله عنهما 

أما أفضليتهما المطلقة دون الاعتبار بصفة محددة فهي مبهمة» وترجع إلى خحصلة من هذه 
الخصال الأربعة السابقة» نص عليها أحاديث عديدة» كحديث عمرو بن العاص وهو: 

عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على حيش ذات السلاسل فأتيته 
فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرحال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من ؟ قال: 
فتريو اللا 

. وهذه كناية عن الأفضلية المطلقة. 

(47) أفضلية عمر الفاروق 

وتثبت أفضلية عمر الفاروق من حديث جابر موقوفا ومرفوعاء ومن حديث أبي سعيد 
الخدري عن جابر بن عبد الله قال قال عمر لأبي بكر: يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فقال أبوبكر: أما إن قلت ذاك فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
ما طلعت الشمس على رجحل خير من عمر””. 

وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الرحل أرفع أميّ 
درحة في الجنة. قال أبوسعيد: والله ما كنا نرى ذلك الرحل إلا عمر بن الخنطاب حىّ 
من سا 

(44) أمره صلى الله عليه وسلم بأن لا يؤم الئاس في مرضه إلا أبابكر. ومن المعلوم 
أن القوم لا يؤمهم إلا أفضلهم. فقد ورد هذا الحديث من طرق عديدة عن عائشة وابن عمر وأبي 
موسى وعبد الله بن زمعة وعمر بن الخطاب وابن عباس وابن مسعود وعلي بن أبي طالب والزبير 


)4 راحعو ص ؟١5. ١‏ 

)2 رواه رزين كما ذكره الخطيب التبريزي في المشكاة في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
2١‏ راجع ص 5535 ؟7. 

(5) 2 راحم ص .١558‏ 

(ه) ابن ماحة (4.0779) أبواب الفتن باب فتنة الدحال وخروج عيسى. 


امجلد الأول نهف البات الثامن 


ابن العوام وغيرهم. 

فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبابكر فليصل بالناس. فقالت 
عائشة: يا رسول الله إن أبابكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاءء فأمر عمر فليصل 
بالناس. قالت فقال: مروا أبابكر فليصل بالناس. قالت عائشة فقلت لحفصة: قولي له إن أبابكر 
إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء» فأمر عمر فليصل بالناس. ففعلت حفصة. فال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسفء مروا أبابكر فليصل بالناس. فقالت 
حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خخيرا. أخرجه الجماعة”'. 

وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لقوم فيهم أبوبكر أن 
يؤمهم غيره”". 

وعن ابن عمر لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة» فقال: 
مروا أبابكر فليصل بالناس. قالت عائشة: إن أبابكر رجحل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. قال: مروه 
فليصل. فعاودته» فقال: مروه فليصل» إنكن صواحب يوسف. أخرحه البخاري”". 

(48) إشادة النبي صلى الله عليه وسلم بمناقب الخلفاء الأربعة بين جمع من الصحابة» 
وذلك مستفيض من حديث على المرتضى وأنس وأبي محجن رضي الله عنهم. 
فعن علي رضي الله عنه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبابكر زوج 

ابنته وحملئ إلى دار الحجرة وأعتق بلالا من ماله. رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مراء تركه 
الحق وماله صديق. رحم الله عثمان تستحي منه الملائكة. رحم الله علياء اللهم أدر الحق معه 
ا 

(45) تشبيهه صلى الله عليه وسلم الشيخين بملكين مقربين وبنبيين من أولي العزم من 
الرسل. ظ [ 

فقد أخرج الطبراني”' بسند حسن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن 
ف السماء ملكين أحدهما يأمر بالشدة والآخر يأمر باللين وكل مصيبء» وذكر جبريل وميكائيل 
ونبيان أحدهما يأمر باللين والآخر بالشدة وكل مصيب» وذكر إبراهيم ونوحا. ولي صاحبان 


24)١(‏ راحع ص ,58٠١-١995‏ وراجع لحديث أبي موسى وغيره ص 187 5/اكء /ا/31ء -١85‏ لاما 
5١1-16‏ إلا حديث ابن عمر الذي سيأيٌ بعده. 

.٠٠١ راحعص‎ 6)5( 

)6 (187) كتاب الأذان باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. 

.١55 راحعمص‎ 2 )5( 

.3079 راجع ص‎ 20 :)-5١( 


أحدهما يأمر باللين والآخر بالشدة وكل مصيب. وذكر أبابكر وعمر. 

وعن عبد الله بن عمرو قال: جاء فكام من الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: 
يا رسول الله زعم أبوبكر أن الحسنات من الله وأن السيئات من العباد. وقال عمر: الخسنات 
والسيئات من الله. فتابع هذا قوم وتابع هذا قوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأقضين 
بينكما بقضاء إسرافيل بين حبريل وميكائيل؛ إن ميكائيل قال بقول أبي بكرء وقال حبريل بقول 
عمرء فقال جبريل ليكائيل: إنا م نختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض فلنتحاكم إلى 
إسرافيل. فتحاكما إليه» فقضى بينهما بحقيقة القدر وخيره وشره وحلوه ومره كله من اللف ثم 
قال: يأبابكر إن الله لو أراد أن لا يعصى لم يخلق إبليس. فقال: أبوبكر: صدق الله ورسوله'". 

وأخرج الحاكم''' من حديث عبد الله بن مسعود في قصة بدر؛ وإشارة أبي بكر بالفداء 
وإشارة عمر وابن رواحة بالقتل» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء؟ إن 
مثل هؤلاء كمثل إحوة لهم كانوا من 0 قال نوح «إرّبٌ لا رع لْأَرَض م مِنَ الْكفِرِينَ 
ديار" وقال موسى «رَيتا طون عَلَ أ موَلِهِموَآَشْدُدَ عل قُلُوبهِمَ 60 الآية. وقال 
2 لإفَمَن تيعنى فَِنَه مني وَمَنْ عَصَانِ قإِنْكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ4”.. وقال عيسى لإإن 

تَعَذَيجم فَإِنّجُمَ عِبَادُكَ وَإن تَغَفِرٌ لَهُمَ فَإِنّكَ نت الْعرِيز كير ”. 

اا الصحابة يرون خير الناس أبابكر ثم عمر ثم عثمان في زمان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 

كما ذكر ق::حدية' ابن غمر:. كنا نخير بين النان 'قي, زمان :رسول: الله صلى الله عليه 
وسلم فنخير أبابكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان. أخرحه البخاري. وفي رواية» كنا في زمن البي 
صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحداء ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. أخحرجحه أبوداود', 

يعتبر هذا الحديث من أحاديث الآحاد غير أنه من أصح الأحاديث» وقد جزم بصحته 
الشيخان البخاري ومسلم وغيرجماء ويمكننا أن نعده منهج أهل السنة حيث تشير صيغته إلى أنه 
تقرير. وكذلك باعتبار منطوقه يعد من الإجماع. 


20 راجع ص 710/94- .7/8٠١‏ 

5١/8 2 4)‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
)2 سورة نوح: 55. 

.8/ سورة يونس:‎  )4( 

() 2 سورة إبراهيم: *". 

© سورة المائدة: .١١7/‏ 

(9© راجع ص ا ا 


الجلد الأول ع؟ الباب الثامن 


(4) أخذه صلى الله عليه وسلم بمشورة الشيخين أبي بكر وعمر في مواطن عديدة. 

فعن عبد الرحمن بن غنم الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر: لو 
احتمعتما في مشورة ما نخالفتكما. رواه أحمر(". 

وأخرج مسلم'" ف قصة طويلة عن أبي هريرة فقال يعت عمر: يا زسول الله بأبي أنت 
وأمي أ بعثت أباهريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا يما قلبه بشره بالحنة؟ قال: 
نعم. قال: فلا تفعل فإني أحشى أن يتكل الناس عليهاء فخلهم يعملون. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فختلهم. 

(59) منح لقب الصديق لأبي بكر رضي الله عنه. 

وذلك ف حديث علي وعائشة رضي الله عنهما. عن النزال بن سبرة قال: وافقنا عليا 
رضي الله عنه طيب النفس وهو يمزح فقلنا: حدثنا عن أصحابك؛ قال: كل أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أصحابي» فقلنا: حدثنا عن أبي بكر. فقال» ذاك امرؤ سمّاه الله صديقا على 
لسان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. أخر جه الحاكه””". 

ش وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد 
الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كان آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى 
أبي بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. قال: أو قال 
ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: وتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت 
المقدس وحاء قبل أن يصبح؟! قال: نعم, إن لأصدّقه فيما هو أبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء 
في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبوبكر الصديق. 


.5١5 راحعوص‎ )1( 

(؟) )١479(‏ كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخخل اللنة. 

0 م#/؟0ع وقال الذهبي: هلال بن العلاء منكر الحديث» قلت: لم يقل أحد إنه مدكر الحديث بل هو 
صدوق كما قي التقريب ص 5”"ه بل أبوه العلاء بن هلال منذكر الحديث قاله أبوحاتم. وقال 
النسائي: يروي عنه ابنه غير حديث منكر لا أدري منه أتى أو من أبيه كما في الميزان ١١5/*‏ 
والتهذيب ١514/8‏ لكن قال ابن حجر الهيثمي في الصواعق ص :7١‏ إسناده جحيد. وذكره اللحزرري 
في أسد الغابة 1م والنمحب الطبري في الرياض 58/١‏ والبخاري في تاريخه ١‏ ق ١/9؟‏ 
وأبوطالب العشاري في فضائل أبي بكر ص ؛ عن علي بلفظ: يحلف لأنزل اسم أبي بكر من 
السماء الصديق. لكن في إسناده عمران بن ظبيان ضعيف كما في التقريب ص ٠٠١‏ لكنه لم ينفرد 
به. راحع الرياض .58/١‏ 

,.58١١ -5٠٠١ راحجع ص‎ 25 


امجلد الأول بن الباب الثامن 


(00) توليته صلى الله عليه وسلم أبابكر إمارة الحج. 

أخرج الحاكم” عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبابكر رضي 
الله عنه وأمره أن ينادي بمؤلاء الكلمات7 ... الم. 

وأخرج البخاري”" عن أبي هريرة في معناه. 

إمارة الحج كإمامة الصلاة تعد من أعظم الأمور الي كان يقوم بما النبي صلى الله عليه 
وسلم لكونه نبياء بل هي أرفع درجة منها. لأن الإمامة يتولاها رجحل واحد في كل مسجد 
وإمارة الحج تنحصر لإنسان واحد في كل العالم» وبإقامة الصلاة يتقدم المرء.على قوم معدودين 
وبإمارة الحج يثبت تقدمه وفضله على أقوام لا يحصون. وإمارة الحج عندنا تشبه الجلوس على 
عرش الملك عند غيرنا من الأمم؛ أو النزول في قصر أعاظم الملوك عند الساسانيين والعباسيين 
وغيرهم أي إشارة إلى الاستخلاف. أما الصحابة فقد استدلوا على الاستخلاف بإمامة الصلاة 
دون إمارة الحج وذلك لقرب عهد الأولى على حلاف إمارة الحج الي كان قد مرت عليها مدة 


من الزمن. 
)08١(‏ اختياره صلى الله عليه وسلم عمر الفاروق لبايعة الناس, وهذا دليل واضح 
على أفضليته على غيره. 


فهذه الأحاديث الى سردناها تدل على أفضلية هؤلاء الأبرار» وهي ف الواقع غيض من 
فيض أي جملة يسيرة من كم جد كبير من أحاديث أردنا من إيرادها هنا بيان الخصال الأربعة 
ال هي مدار الأفضلية» وليعلم الباحث بأن كل خصلة منها ثبتت بالأحاديث المتواترة بالمعن. 

أما الأفضلية على الأشخاص بأعيافهم من أهل الفضل بتعيين أسمائهم فلم يثبت هنا ثبوتا 
قطعيا بل يحب الرجوع إلى المباحث الأخرى لتقف على يقين من أمرها. 


)ع( راجع ص 5ك55. 
0( قال المؤلف في الحاشية: أي آيات سورة براءة. 
ز(فة راجع ص 54557. 
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المبحث الثالث 
إجماع الأمة على أفضلية المشايخ الثلاثة حسب ترتيب خلافتهم 

أجمعت الأمة على أفضلية هؤلاء المشايخ الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
حسب ترتيب الخلافة. ونبين إجماع الأمة من وجهين: 

-١‏ تنصيص الثقات الأثبات على هذا الإجماع. 

؟- روايات حم غفير من الصحابة والتابعين. 

وقد راحعت هذه الأحاديث .ما سمح لي الوقت وتحملها حفظي المتواضع فوصلت إلى أن 
جميعها تتفق على أصل معي الأفضلية وإن اختلفت طرق دلالاتها. 


أما الوجه الأول فعلى رتبتين: 
الرتبة الأولى: نقل صريح للإجماع: ٠‏ 

فقد ورد في حديث عبد الله بن عمر قال: كنا نخير بين الناس ف زمان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فنخير أبابكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان. أخرجه البخاري”"©: وف رواية: لا نعدل 
بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل 
بينهم. أخرجة أبوداود7". 

هذا الحديث من أخبار الآحاد إلا أنه أصح شيء ورد في هذا الباب» ثم تحفه القرائن 
الكثيرة الي بإحتماعها تعطي المعئ القطعي الدلالة. وهذا ما سنبينه عند نقل الإجماع دلالة 
وكذلك ذكر الروايات وأقوال الحم الغفير بأنهم كلما تكلموا في الاستخلاف بينوه بلفظ: خير 
الأمة» وأفضل الناس» والأحق بالخلافة» والأحق بمذا الأمرء وكأن الأمر كان مفروغا منه عندهم 
ولم يكونوا بحاحة إلى سرد الأدلة وتحقيق المقال. 
الرتبة الثانية: نقل الإجماع دلالة. 

والي تقف على أصل وهو أن السكوت قبل تدوين المذاهب يعد إجماعا. وهذا ما 
سنوضحه في الأنواع الخمسة الآنية: 
النوع الأول: 

عد كثير من فقهاء الصحابة أبابكر الصديق عند انعقاد الخلافة له أفضل الأمة, ومن هنا 


.15 راجحعص‎ )١( 


المجلد الأول عبن الباب الثامن 


استدلوا على استخلافه» وسلّم به سائر الصحابة ووافقوهم عليه سواء في المجلس نفسه أو بعد 
توقف يسير. ويعد السكوت والتسليم قبل تدوين المذاهب إجماعا كما وضحنا ف محلهء ففي 
حديث عمر رضي الله عنه قال قلت: يا معشر الأنصار» يا معشر المسلمين؛ إن أولى الناس بأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده «إثا تين إِذْ هما فى ألْعَارِك؟ أبوبكر السباق 
المبين ثم أعمذت بيده» الحديث. أخرجه ابن أبي قنية" :من تحلايلك ابن عباس ف قصة سقيفة بئي 
ساعدة. 

وكذلك ف حديث عمر الفاروق رضي الله عنه في قصة البيعة العامة» عن أنس بن مالك 
أنه مع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر وذلك الغد من يوم توق النبي صلى الله عليه 
وسلم فتشهد وأبوبكر صامت لا يتكلم. قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ح يدبرنا - يريد بذلك أن يكون آخحرهم - فإن يك محمد قد مات فإن الله عز وجل قد 
حجعل بين أظه ركم نورا تهتدون به وبه هدى الله محمدا وإن أبابكر صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثان اثنين وإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوه. أحرجه البخخاري”". 

وكذلك من حديث عمر الفاروق رضي الله عنه الذي رواه ابن مسعود قال: لما قبض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. قال: فأتاهم عمر فقال: يا 
معشر الأنصار؛ أ لستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبابكر أن يصلي بالناس؟ 
قالوا: بلى. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبابكر؟ قالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبابكر””". 

ومن حديث أبي عبيدة بن الجراح» فقال: تأتوني وفيكم ثالث ثلاثة -يعئي أبابكر. 
أخرجه ابن أبي شيبة9». وأحرج أحمد”” معناه غير أنه ذكر استدلال أبي عبيدة باستخلافه 
صلى الله عليه وسلم إياه في الصلاة. 

ومن حديث علي المرتضى والزبير رضي الله عنهما حين رجعا إلى البيعة: ما غضبنا إلا 
أنا أخرنا عن المشاورة وإنا نرى أبابكر أحق الناس يما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه 
لصاحب الغار وثاني اثنين وإنا لنعلم شرفه وكبره ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالصلاة بالناس وهو حي. أخخر جه الحاكو”. 


)2 راحعص 156. 

.١٠6١ راجعص‎ 4) 

.179 ١078 راحعمص‎ 2) 

.١7١ راجعمص‎ 2): 

(5) الفضائل .)١١84(‏ والمسند ١/ه”‏ والحاكم 57/8 وإسناده منقطع؛ وله طريق آخحر عند أبي بكر 
المروزي رقم ١5١ ١5٠١‏ إلا أنه منقطع أيضا. 

(5) راحعو ص .١975‏ 


الجلد الأول با 7 الباب الغامن 


النوع الثاي: 

كان عمر رضي الله عنه يعد مناقب أبي بكر ويصرح بأفضليته على المنبر ول يرد أن 
أحدا من الصحابة رد عليه أو اعترض عليه. 

ففي حديث عبد الله بن عباس قال عمر: كان والله أن أقدّم فتضرب عنقي لا:يقريئ 
ذلك من حيث إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبوبكر, اللهم إلا أن تسوّل بي نفسي 
عند الموت شيئا لا أجده الآن. أخرجه البخحاري0". 

وكذلك من حديث ابن عباس: قال عمر في حواب من قال: إنما كانت بيعة أبي بكر 
فلتة وتمت: ألا ونا قد كانت كذلكء ولكن الله وقى شرها وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه 
مثل أبي بكر. أخرجحه البيارسي3, 

في حين أن عادة القوم في المحاسبة والاعتراض على ما خخفي واضحة معلومة لا ينكرها 
أحد»ء كما ثبت من النصوص العديدة الي تبلغ مبلغ التواتر بالمعين» وفيما ذكرنا عن الفاروق 
أوردنا بعضها. فقد روي أنه قال يوما على المنبر: يا معاشر المسلمين ماذا تقولون لوملت برأسي 
إلى الدنيا كذاء وميّل رأسه. فقام إليه رجل فاستل سيفه. قال: أجل كنا نقول بالسيف كذا 
وأشار إلى قطعه. فقال: إياي تعين بقولك؟ قال: نعمء إياك أعيئ بقولي فنهره عمر ثلاثاء وهو 
ينهر عمر. فقال: رحمك الله الحمد لله الذي جعل فْ رعيي إذا تعرّحت قوّمي©. 
النوع الثالث: ْ ْ 

يوم أن رشح أبوبكر الصديق رضي الله عنه عمر الفاروق خليفة من بعده سرد الحديث 
في بيان مناقبه وأفضليته فلم يرد عليه أحد ولح يعترض إنسان. 

فقد ورد في حديث زبيد بن الحارث أن أبابكر حين حضره الموت أرسل إلى عمر 
يستخلفه» فقال الناس: تستخلف علينا فظا غليظا ولو قد ولينا كان أفظ وأغلظ؟ فما تقول لربك 
إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر؟ قال أبوبكر: أ بربي تخوفونيني؟ أقول: اللهم استخلفت عليهم 
خير خلقكء ثم أرسل إلى عمر فقال: إني موصيك بوصية ... الحديث. أخرجه ابن أبي شيبة© . 

ومن حديث أبي بكر الصديق الذي روي عن جابر بن عبد الله قال قال عمر لأبي بكر: 
يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبوبكر: أما إن قلت ذاك فلقد سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما طلعت الشمس على رجحل خير من عمر. أخرحه 


.١٠5٠١ راحعمص‎ )1١( 
.١5١ )ا راجعموص‎ 
.55/7 المحب الطبري في الرياض‎ 40 
.7١٠ راجعم ص‎ 2 6)5( 


امجلد الأول 56" الباب الثغامن 


اص ل 1 


الترمذي والحاكه("» والمعيئ: إنه خيرهم في أيام حلافته. 
النوع الرابع: 

ا في جمع عظيم من الصحابة على المرشحين للخلافة أن 
يتبعوا سيرة الشيخين أبي بكر وعمر» والكل ارتضوا هذا الشرط» أما على رضي الله عنه فقد 
ناقش الأمر من حيث تفضيل عثمان عليه أو عدمه ولم يعترض على الشرط. فهذا دليل قاطع 
على أفضلية الشيخحين أبي بكر وعمر لأن إرجاع أحد المحتهدين على المفضول :أو على من يساويه 
ف المرتبة غير معقول. 

ورد في حديث المسور بن مخرمة: فأرسل - يعين عبد الرحمن - إلى من كان حاضرا من 
المهاحرين والأنصار وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر فلما اجتمعوا 
تشهد عبد الرحمن ثم قال: : أما بعد يا عليء إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان 
ولخظم عل شيك نينا فقال: أبايعك خلى أسلة الله.ورسوله والخايفتين:من بعده فبايعه عه 
الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. أصر عه البساري ٠‏ . 

٠‏ ومن حديث أبي الطفيل قال: ل اسم م يوسا ري ذل وسانيوياية 
والزبير وعبد الرحمن وسعدء فقال لهم علي: أنشدكم الله هل فيكم أحد آخا رسول الله صلى اله 
عليه وسلم بينه وابينه إذ:آخحا بين المسلمين غيري؟ قالوا: اللهم؛ لا ل امرعحة ابوعمر 7 

وأخرج البخاري”» ف قصة الاتفاق على عثمان من حديث عمرو بن ميمون: فلما فرع 
من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن: إحعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير: قد 
جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري 
إلى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه الله عليه والإسلامُ 
لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ والله علي لا آلو 

عن أفضلكم. قالا: نعم. فأحذ بيد أحدهما وقال: : لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والقدم في الإسلام ما قد علمت فالله عليك لثن أمّرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن 
00 ل ين قال: إرفع يدك يا عثمان» فبايعه) 


.١55 راجعموص‎  4)1١( 

4 7.07/) كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس. 

ف الاستيعاب 450/7 وف إسناده زياد بن المنذر رافضي كذبه ييى بن معين كما في التقريب ص .١1١‏ 
(4)4) راحعموص .١1"5‏ 


الجلد الأول ”نا الباب الثامن 


النوع الخامس: 

لقد بين علي المرتضى في أيام حلافته في العديد من مجحالسه أفضلية الشيخين أبي بكر 
وعمر وزجر فئة من الناس كانوا يسيئون الظن يهماء وكانت هذه احالس تحتفل بفقهاء الصحابة» 
ولم يرد فيها أي إعتراض أو ل ل 

لكن قبل أن نخوض في ذكر آثار الصحابة والتابعين ورواياتهم نشير إلى نكتة مهمة لا 
غيئ عنها. 

روايات الصحابة والتابعين وغيرهم من العدول والثقات - قبل أن يتمذهب الناس 
المذاهب» ويتخذوا في التعصب المشارب» وقبل أن تجمع أحاديث البلدان ويسعى كل لإسقاط 
فهمه وتأويلاته على النصوص - إذا نصوا على صحتها وجزموا يما تدل على إمافهم .عنطوقها؛ 
لأنه لو لم يؤمن الراوي .ما يرويه مع جزمه بصحته فهو ساقط العدالة مردود. 

قيدنا كلامنا هذا بفترة ما قبل التدوين وإنشاء المذاهب. لأن الفترة المتأخرة شاع فيها أنه 
لا يقدر على العمل بالأحاديث إلا امحتهد المطلق وفي هذا العصر فقد الاحتهاد! 

ا ا ل ل 
الناس التمسوا لأنفسهم أعذاراء وكذلك تضاربت آراؤهم وتأويلاتهم في الأحاديث. فمن المتوقع 
بل من الحاصل أن يروي بعض العلماء حديثا ويجزموا بصحته من غير أن يعملوا ممقتضاه» ومع 
ذلك لا تسقط عدالتهم,؛ لأنهم يُرحعون ذلك إلى خطأ في الاحتهاد خلافا لما كان عليه سلف 
الأمة ف العصر القدم إذ لم يحدث فيهم مثل هذه الأمور. 

وقيدنا الأمر "بالمنطوق" إذ يحدث أن يروي عدل ثبت حديثا وهو يجزم بصحته لكن 
للحديث معن دقيقا ومأخذا لا يدركه ولا يفهمه. فضلا عن أن يقول به أو يتخذه مذهبا له إذ 
تختلف درجات العقول وتتفاوت مراتبها في الإدراك والفقه ومن ثم لهم مذاهب شى ف القبول 
والرد» وهذا يشبه ما قاله الأصوليون بأن سكوت القوم على أمر ما قبل تدوين المذاهب -لا 
بعده- يعد إجماعا على قبوله. إذن كل من روى حديثا يشير ظاهره ومنطوقه إلى أفضلية 
الشيخين يمكن أن نعدّه في عداد الإجماع والإتفاق العام. 

والآن بعد ما ذكرنا هذه النكتة ووضحناها نعود إلى أصل الموضوع. 


يتعذر علينا إستيعاب جميع أقوال فقهاء الصحابة والتابعين وحكاياتهم في أفضلية الشيخين 
أبي بكر وعمر بالتفصيل لكثرقاء فنكتفي هنا بنماذج منها. 


الجلد الأول ١‏ ع0 الباب الثامن 


)١(‏ أقوال أبي بكر في بيان أفضليته 

فمن أقوال أبي بكر الصديق رضي الله عنه في بيان أفضيلته: 

)١(‏ قد أخرج ج الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال قال أبوبكر: أ لست أحق الناس بما؟ 
ألست أول من أسلم؟ أ لست صاحب كذا؟ أ لست صاحب كذا؟ وقد احتلف في إرسال هذا 
الحديث ووصله. 

(؟) وعن عمرو بن الحارث عن أبيه أن أبابكر الصديق قال: أيكم يقرأ سورة التوبة؟ 
قال رجل: أنا. قال: اقرأء فلما بلغ يَقُولٌ لِصَحِبِه لا خََرَنَ» بكى وقال: والله أنا 
0000 


)١(‏ أقوال أبي بكر في بيان أفضلية عمر الفاروق 

ومن أقوال أبي بكر الصديق في أفضلية عمر رضي الله عنهما: 

)١(‏ فقد أحرج الترمذي”' عن جابر بن عبد الله قال قال عمر لأبي بكر: يا خير الناس 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبوبكر: أما إن قلت ذاك فلقد سمعت رسول الله صلى 
امكل ةرمق لول #اطليت لمر ملي ردال الو بن كو 

)١(‏ وأخرج أبوبكر”" بن أبي شيبة عن زبيد بن الحارث أن أبابكر حين حضره الموت 
أرسل إلى عمر ليستخلفه فقال الناس: تستخلق غلينا فظا غليظاء ولو قد وَليناً كان أقظ وأغلظ 
فما تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر؟ قال أبوبكر: أ بربي تخوفونئ؟ أقول: اللهم 
استخلفت عليهم خير خلقك... الحديث 

(؟) وأخرج أبوبكر””' بن أبي شيبة عن محمد عن رجل من بن زريق في قصة طويلة قال 
أبوبكر لعمر: أنت أقوئ مين. فقال عمر: أنت أفضل مي. 


فر أقوال عمر الفاروق في أفضلية أبي بكر الصديق 
أما أقوال مر :القاروق اق أفضلية أن يكن السنديق افلا علولا موقن بلغت “بحل 
التواتر» وتصفه هذه الروايات بخير الناس والسبّاق إلى الخير والأحق بالخلافة. ومن المعلوم أنه 


.450١ رلجعوص‎  )1١( 

0( ا ا ل يا نضرة عن أبي سعيد» 
وعبدال رمن عن شعبة عن الجريري عن أبي نضرة قال: قال أبوبكر الخ. قال الترمذي: وهذا أصح. 

إفة راجع ص .7١‏ 

(5) راجعموص ٠١ل.‏ 


المجلد الأول *”0 الباب الثامن 


يشترط الكمال في الخلافة. والأحق بالخلافة هو أكمل الناس في هذه الصفات لا محالة. 

)١(‏ فقد أخرج البخاري”' عن عائشة ف قصة سقيفة بن ساعدة» فقال عمر: بل 
نبايعك أنت؛ فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

. ف 1 5 ع 00 1000 

وأخحرج الحاكم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن عمر قال: كان أبوبكر 
سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(؟) و أخرج البخاري”” عن ابن عباس خخطبة عمر في قصة الإتفاق على أبي بكر 
وجواب من قال: إنما كان بيعة أبي بكر فلتة» وفي تلك الخطبة قال عمر: ثم إنه بلغي أن قائلا 
منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلاناء فلا يغترن امرؤٌ أن يقول إنما كان بيعة أبي بكر فلتة 
وتمت ألا ونا قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها وليس فيكم من يقطع الأعناق إليه مثل 
5 

وفي هذا الحديث أيضا: كان والله أن أقدم فيضرب عنقي لا يقربيئ ذلك من حيث إنم 
أحبّ إلي من أن أتأمّر على قوم فيهم أبوبكر. 

(5) ومن حديث أنس الذي أخرجه البخاري” أنه سمع ححطبة عمر. الآخرة وفيها: فإن 
يك محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله قد حعل بين أظه ركم نورا تمتدون به هدى الله 
محمدا صلى الله عليه وسلم وإن أبابكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثان اثنين» وإنه 
أولى المسلمين بأموركم. فقوموا فبايعوه. 

(:) ومن حديث شيبة الذي أخرجه البخاري”' عن أبي وائل قال: جلست مع شيبة 
على الكرسي في الكعبة فقال: لقد جلس هذا المحلس عمر فقال: هممت أن لا أدع فيها صفرآء 
ولا بيضاء إلا قسمته. قلت: إن صاحبيك ل يفعلا. قال: هما المرآن أقتدي بهما. 

٠. : 8‏ 0 ع 3 وك ولا أككين "حملن 

(5) ومن حديث رحل من بن زريق الذي أخحرحه أبوبكر بن أبي شيبة” 2 ف قصة 
الاتفاق على أبِي بكر قال عمر: فبايعوا أبابكر. فقال أبوبكر لعمر: أنت أقوى مين. فقال عمر: 
أنت أفضل مئ. فقالاها الثانية» فلما كانت الثالثة قال له عمر: إن قوتي لك مع فضلك. قال: 
فبايعوا أبابكر. 


.٠6٠١ راحعص‎ 26)1( 
.٠6١ راحعص‎ 4) 
.٠6١٠١ راحعص‎ )95 
.١٠5١ راجعمص‎ ))4( 
.١٠5١ -١6٠ راجع ص‎ (5 ١ 
.١٠5١١ راحعوص‎ 6)5( 


المجلد الأول رخرف الباب الثامن 


(5) ومن حديث جابر بن عبد الله قال عمر لأبي بكر: يا نخير الناس بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فقال أبوبكر: أما إنك إن قلت ذلك فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: ما طلعت الشمس على رجل نخير من عمر. أخرجه الترمذي7©. 

0) ومن حديث ابن عمر قال: قيل لعمر ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد 
استخلف من هو خير من أبوبكر وإن أترك فقد ترك من هوخير من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. أحرجه البخاري27. 

(8) وعن ضبة بن محصن قال قلت لعمر بن الخطاب: أنت خير من أبي بكر. فبكى 
وقال: والله لليلة من أبي بكر ويوم حير من عمر عمر. هل لك أن أحدثك عن ليلته ويومه؟ قال: 
قلت: نعم, يا أمير المؤمنين. قال: أما ليلته؛ فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هاربا من 
أهل مكة خرج ليلا فتبعه أبوبكر فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن بمينه ومرة عن 
يساره. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أبابكر من فعلك؟ قال: يا رسول الله؛ 
أذكر الرصد فأكون أمامك وأذكر الطلب فأكون خحلفك؛ ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك 
لا آمن عليك. قال: فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته على أطراف أصابعه حّ حفيت 
رحلاه؛ فلما رآها أبوبكر رضي الله عنه أنهما قد حفيتا حمله على كاهله وجعل يشتد به حت أتى 
. به فم الغار فأنزله ثم قال له: والذي بعثك بالحق لا تدحله حي أدحله. فإن كان فيه شيء 
نزل بي قبلك. فدحل فلم ير شيئا فحمله فأدخله وكان في الغار فرق فيه حيات وأفاعي» 
فخحشي أبوبكر أن يخرج منهن شيء فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقمه قدمه فجعل 
يضربنه وتلسعه الحيات والأفاعي وجعلت دموعه تنحدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: يا أبابكر «إلَا تَحرَنَ إرى أللّهَ مَحَنَاك فأنزل الله سكينة وطمأنينة لأبي بكرء فهذه 
ليلته. وأما يومه؛ فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب فقال بعضهم: نصلي 
ولا نزكيء وقال بعضهم: لا نصلي ولا نزكيء فأتيته ولا آلوه نصحا. فقلت: يا خليفة 
رقيو الله تلن الناس وارفق يهم. فقال: حبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ فبماذا أتألفهم؛ 
بشعر مفتعل أو بشعر مفترى؟ قبض النبي صلى الله عليه وسلم وارتفع الوحي فوالله لو منعوني 
عقالا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه فقائلنا معه وكان والله رشيد 
الأمرء فهذا يومه9"© 


.١508 راجعوص‎ )1١( 

)/75١( ١‏ كتاب الأحكام باب الاستخحلاف. ومسلم )47١7(‏ كتاب الإمارة باب الاستخللاف 
وتركه. 

زو راجع ص 54545- .45١٠‏ 


امجلد الأول عن الباب الثامن 


(9) ومن حديث علقمة بن قيس قال: جاء رحل إلى عمر وهو بعرفة فذكر قصة 
عبدالله بن مسعود وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم له» قال عمر: قلت والله لأغدون إليه 
فلأبشرنه. قال: فغدوت إليه لأبشره فوحدت أبابكر وقد سبقئ إليه فبشرهء ولا والله ما سابقته 
إلى حير قط إلا سبق إليه. أخرجه أحمد”", 

)٠١(‏ ومن حديث أسلم مولى عمر قال: معت عمر بن الخطاب يقول: أمرنا رسول 
الله صلى الله عليه م أن نتصدقء فذكر الحديث إلى أن قال: قلت لا أسبقه إلى شيء أبدا. 
أخر جه الترمذدي7) 

رك ع نب تي الل ل ال م ا ' ف قصة 
بن النضير ومخاصمة عباس وعلي: والله يعلم إنه بار راشد تابع للحق. 


(4) أقوال عمر الفاروق رضي الله عنه في ذكر أفضليته هو: 

وأما أقوال عمر الفاروق رضي الله عنه في ذكر أفضليته: 

)١(‏ فمنها قوله: وافقت ربي في ثلاث؛ في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. 
أخرجه مسلم والبخخاري”' بنحوه. 

)1١( |‏ وف صحيح مسلء"' في حديث ابن عباس صَرَّح بشكل 5" 
اين ضلى الله علي وسلم عيمر عن أمرألان تسزلت البهنها قوله تغاق «( ققد فَقَدَ صَعَتَ قَلُوبَكُمَا4ك. 

(؟) وأخرج محمد بن الحسن في الموط”' عن سالم بن عبد 1 7 قال عمر بن 
الخطاب: لو علمت أن أحدا أقوى على هذا الأمر مئ لكان أن أقدم فيضرب عنقي أهون علي» 
فمن ولي هذا الأمر بعدي فليعلم أن سيرده عنه القريب والبعيد وأيم الله إن كنت لأقاتل الناس 
0 | 


)0( لي 

40" اخيتض» رك المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب رحاؤه أن يكون أبوبكر مسمن 
يدعى من جميع أبواب الجنة) وقال: : حسن صحيح. . وأبو داود )١51078(‏ والحاكم ١/غ‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهي. 

فيه (01700) كتاب النفقات باب حبس الرجل قوت سنة على أهله. ومسلم (/ا/151) كتاب الجهاد 
والسير باب حكم الفيء. 

١ 2.5٠0 راجعموص‎ )5( 

69 راجع ص 20-8 وه 

2659 سورة التحريم: 4. 

[9© باب النوادر ص 0ك عن مالك ورجاله ثقات. 


المجلد الأول معن الباب الثامن 


(5) أقوال عمر الفاروق رضي الله عنه في مناقب الستة 

وأما أقوال عمر الفاروق رضي الله عنه ف مناقب الستة الذين أوصى لهم بالخلافة. 

)١(‏ فمنها حديث مسلم''': فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة”") 
الذين توي رسول اله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. 


(5) أقوال عثمان في مناقب الشيخين أبي بكر وعمر مع منقبته هو 

ومما قاله عثمان ذو النورين رضي الله عنه في مناقب الشيخين أبي بكر وعمر وف منقبته 
هو؛ حديث مرفوع رد ابه على من أنكروا خلافته» وهو: 

)١(‏ قال عثمان: أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان على ثبير مكة ومعه أبوبكر وعمر وأناء فتحرك الجبل حى تساقطت حجارته بالخضيض 
قال: فركضه برحله فقال: اسكن ثبير» فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قالوا: اللهم؛ نعم. 
قال: الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة أي ا 

)١(‏ ومنها روايته ني فضائل نفسه وبشارات الرسول صلى الله عليه وسلم له وهذا باب 
طويل راحعه في مناقب عثمان ذي النورين في مواطنه. 

(9؟) منها قوله في قضية الحد إذ قال عمر الفاروق بشراكته؛ وإن : نتبع الشيخ قبلك فنعم 
الشيخ كان” يع أبابكر. 

(:) وقوله لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في الحديث: ما نجاة هذا الأمرء 
اق 

(5) رده لاعتراضات عبد الرحمن بن عوف إذ طعن فيه فأحابه: إن لم أترك سنة عمر 
فإنٍ لا أطيقها ولا هوء أخرجه أحمد”©. 


4)1١(‏ راحع ص 060ه. 

(5) وهم: علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة وسعد بن أبي وقاص 
ا ضي الله عنهم. 

٠ راحعص‎ )9( 

(2)5 البيهقي 0 وعبد الرزاق 551/٠١‏ والدارمي ؟/4ه5. 

() 2 أححمد 8/١‏ وأبو يعلى رقم 2٠١‏ وأبوبكر المروزي في مسند أبي بكر ص 45 والبزار كما في الكشف 
١‏ 4 والطبراني في الأوسط كما في المجمع ١4/١‏ وقال: فيه رجحل لم يسم لكن الزهري وثقه وأهمه. 
قلت: ورواه أبو يعلى (9)» والمروزي في مسند أبي بكر )٠١(‏ والبزار من طريق عبد الله بن بشر عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن عثمان» وقال البزار وأبو زرعة: هذا حطأ فيما سمى سعيد بن المسيب 
والصواب ما رواه معمر وغيره عن الزهري عن رجحل من الأنصار عن عثمان كما في التهذيب 151/9. 

.١81/ راجع ص‎ 3١ 


الجلد الأول 1 عن الباب الثامن 


(1) وروى عبد الله20 بن عدي بن الخيار قال عثمان: أما بعد فإن الله بعث محمدا 
صلى الله عليه وسلم بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت هما بعث به وهاحرت 
الهجرتين» كما قلته. وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما عصيته 
ولا غششته» حى توفاه الله عز وجل ثم أبوبكر مثله ثم عمر مثله ثم استخلفت؛ أ فليس لي من 
الحق مثل الذي لهم؟ قلت: بلى. قال: فما هذه الأحاديث الي تبلغ عنكم؟! الحديث”". 


(0) أقوال علي في أفضلية الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. 

يحب أن نعلم بأن أفضلية الشيخين كانت مذهب جميع أهل الحق بلا استثناء وقد بينوه 
لكن لم تكن تصريحاتهم أقوى وأحكم كما صرح به علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالأسلوبين 
مرفوعا وموقوفاء فإن .الصحابة وإن كانوا قد صرحوا بأفضلية الشيخين وبينوها من خلال 
روايات مرفوعة أو موقوفة» وبين كل منهم خصلة من الخنصال الأربعة السابقة الذكر فإن عليا 
المرتضى رضي الله عنه صرح بالخصال الأربعة كلهاء فإن كانت رواياتهم مستفيضة أو أخبار 
آحاد فإن روايات علي متواترة كروايات عمر الفاروق رضي الله عنه. 


)١(‏ أبوبكر وعمر سيدا كهول أهل الحنة من الأولين والآخرين ما لا النبيين 
والمرسلين» لا تخبرهما يا علي أخرجه الترمذي وابن ماجه. فهذا الحديث يصرح بأفضليتهما على 
جميع الصحابة. 

وهو مستفيض من المرتضى رضي الله عنه» برواية الشعبي عن الحارث عن علي 
عند الترمذي وابن ماجه. 

وبرواية الحسن بن زيد بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي عند عبد الله بن أحمد في 

وبرواية الزهري عن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب عند الترمذي””". 

وقد وافق عليا على هذا الحديث غيره. 


2240١9‏ والصواب: عبيد الله. 
)2 راجعص .١٠65‏ 
95) 2 راجحعمص .١5١‏ 
ع راجع ص 779. 


امجلد الأول 


الشف الباب الثامن 
(؟) وحديث النجباء الرقباء» أخرجه الترمذي”'' عن علي. 
(0) والحديث: إن تؤمروا أبابكر تحدوه هاديا أمينا. أحرجه الترمذي”". 
(:) والحديث: رحم الله أبابكرء أحرحه الترمذي9؟ من حديث أَني حبان التيمي عن 


أبيه عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبابكر زوجي ابنته. 


)01 حير هذه الأمة أبوبكر ثم عمر» ةا رواه ثمانون نفسا عن علي؛ منهم ابنه 


000 
00 
006 
05 


راحجع ص .5١‏ 

راجع ص 17 . 

راجع ص 15 .١‏ 

كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة "٠ /١‏ . أما حديث ابن الحنفية» وابن سلمة» 
وعلقمة» وعبد الخيرء وأبي ححيفة» ونزال بن سبرة فكلهم عن علي» راجع ص ١١5‏ و ص 
0١‏ من حاشيتنا هذه. وحديث نزال عزاه الإمام المؤلف لابن عبد البر» وقد رواه عبد الله في 
زوائد الفضائل (775) وإسناده حسن. ومنها حديث وهب السوائي رواه أحمد ٠١5/١‏ وأبو نعيم 
في أخبار أصبهان .١5-0/7‏ 

ومنها حديث عمرو. بن حريث عن علي رواه عبد الله في زوائد الفضائل (/255 575)» والدولابي 
في الكين 57/7 والعشاري في فضائل أبي بكر ص .٠١‏ 

وحديث أبي وائل عن علي عند الحاكم /9, والعشاري في الفضائل ص .5٠‏ 

وحديث شقيق بن سلمة فرواه العشاري ف الفضائل. 

وحديث صعصعة بن صوحان عنه» عند الحاكم 40/7. 

وحديث أبي جعد عنه» عند البخاري في تاريخه 705/1 في ترجمة رافع بن سلمة. 

وحديث علي بن ربيعة الوالبي عنه» رواه عبد الله في السنة 530/١‏ والفضائل لأحمد .517/١‏ 
وحديث مسعدة البجلي عنه» المصدر السابق. 

وحديث أبي كثير عنه» المصدر السابق. 

وحديث الحارث عنه عند عبد الله في السنة رقم 2١1585‏ والفضائل رقم .4١7‏ 

وحديث محمد بن علي عنه؛ عند عبدالله في الفضائل رقم .41١‏ 

وحديث كثير عنه» عند العشاري في الفضائل ص 8. 

وحديث أبي حية عنه» عند عبدالله في الفضائل رقم »4١5‏ والسنة ؟88/7. 

وحديث شقيق بن سلمة عنه؛ عند البيهقي في الاعتقاد ص ١84‏ والسنن 49/8 .١‏ 

وحديث صعصعة بن صوحان عند الحاكم 45/7 .١‏ 

وحديث أبي أمامة عن علي عند عبد الرزاق 51//5 25 4/8 4. 

وحديث القاضي شريح عنه عند ابن عساكر في قهذيبه ٠/5‏ وزاد فيه: ثم عثمان ثم أنا. لكن قال 
الذهبي: هذا لفظ منكر لم يقله علي. انظر هامش سير أعلام النبلاء 411/15. 

وحديث رجحل عن علي عند أبي يوسف في الآثار رقم 4 537. 

وقد قال ابن كثير في البداية ١7/8‏ والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 5” والذههي كما ذكره؛ وابن 
حجر الهيتمي في الصواعق ص ٠‏ والكتاني في نظم المتنائر ص 177: إنه متواتر عن علي» وقال 


امجلد الأول 320 الباب الثامن 


ا ا ل 0 
علي؛ روي ذلك عن أبي الخير”") بطرق متكثرة» ومنهم أبوجححيفة روى عنه جماعات منهم 
عاسم عن زر عن أ سيف والشقي طن أن الجتجارة وأبوإسحاق عن أبي ححيفة وعن عون بن 
أبي جحيفة عن أبيه ومنهم نزال بن سبرة عن علي”": 

(؟) ومن موقوفه: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبوبكر وثُلّث عمر. 
وروي عن أبي ححيفة وجابر نحوه. 

سكع ررد وللايفاق البغاو الى قر ا ارا 
الاستيعاب”" عن الحكم بن حجل قال قال علي: لا يفضلئ أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته 
حد المفتري. 

(؛) وأخرج أبوالقاسم الطلحي في كتاب السنة"؟ له من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: بلغ عليا أن أقواما يفضلونه على أبي بكر وعمر فصعد 
المنبر فحمد الله وأثئ عليه ثم قال: أيها الناس إنه بلغ أن قوما يفضلون على أبي بكر وعمر 
ولو كنت تقدمت فيه لعاقبت فيه» فمن سمعته بعد هذا اليوم يقول هذا فهو مفتر عليه حد 
المفتري» ثم قال: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أيوبكر ثم عمر ثم الله أعلم بالخير بعد. قال: وفي 
مجلس الحسن بن علي فقال: والله لو سمى الثالث لسمى عثمان. 

1 و(ه) أخرج أبوالقاسم الطلحي”؟ عن عبد خير صاحب لواء علي أن عليا قال: ألا 
أخب ركم بأول من يدحل الجنة من هذه الأمة بعد نبيها؟ فقيل له: بلى يا أمير المؤمنين: قال: 
أبوبكر ثم عمر. قيل: فيدحلافها قبلك يا أمير المؤمنين؟ فقال علي: إي» والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة ليدخلانها وإني لمع معاوية موقوف في الحساب. 


(8) أقوال سادات أهل البيت في مناقب الشيخين 
أما أقوال سادات أهل البيت في مناقب الشيخين أبي بكر وعمر فكثيرة حدا وسنكتفي 
هنا بذكر تماذج منها. 


ا الكبرى: قد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي 
0 أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر رضي الله عنهما. 
4 أبي الخير [عن عبد الخير] . 
68 ا ل 
5) 0 راحعص 2.١59‏ 0 
(4) 2 راحعو ص .١56‏ 
(5) . راجحع ص .١10‏ 


المجلد الأول ار الباب الثامن 


)١(‏ العباس بن عبد المطلب 

نبدأ بالعباس بن عبد المطلب الذي هو أسن أهل البيت وأكبرهم. 

فعن ابن عباس قال: لما نزلت «إإذًا جَآءَ نصرٌ اللَهِ وَآَلْفْتَحُ# جآء العباس إلى علي 
رضي الله عنه فقال: انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان هذا الأمر لنا من 
بعده لم تشاحنا فيه قريشء» وإن كان لغيرنا سألناه الوصاة بنا. قال: لا. قال العباس: فجئت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فذكرت ذلك له. فقال: إن جعل أبوبكر خليفي على دين 
الله ووحيه وهو مستوصى» فاسمعوا له وأطيعوا تهتدوا وتفلحوا واقتدوا به ترشدوا. وقال 
ابن عباس: فما وافق أبابكر على رأيه ولا وازره على أمره ولا أعانه على شانه إذ حالفه أصحابه 
ف ارتداد العرب إلا العباس. قال: فوالله ما عدل رأيهما وحرفهما رأي أهل الأرض أجمعين”". 
(؟) علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس 

أما علي بن أبي طالب فقد ذكرت أقواله ورواياته فيما سبق. وسوف نذكر أقوالا 
لعبدالله بن عباس فيما بعد. 
() عبد الله بن جعفر 

وأما عبد الله بن حعفر فقد أحرج الحاكه”" عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن 
حعفر قال: ولينا أبوبكر فكان خمير تحليفة الله وأرحمه بنا وأرضاه علينا. 
(4) الحسن امجتتى 

)١(‏ وأما عن الحسن المحتتى فقد أخرج أبويعلى”" من طريق أبي مريم رضيع الحارود قال: 
كنت بالكوفة فقام الحسن بن علي خطيبا فقال: أيها الناس رأيت البارحة في منامي عجبا؛ رأيت 
الرب تعالى فوق عرشه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حي قام عند قائمة من قوائم العرش 
فجاء أبوبكر فوضع يده على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء عمر فوضع يده على 
منكب أبي بكر ثم جاء عثمان فكان بيده رأسه فقال: رب سل عبادك فيم قتلوني؟ قال: فانبعث 
من السماء ميزابان من دم في الأرض. قال فقيل لعلي: ألا ترى ما يحدث به الحسن؟ قال: يحدث 
مما رأى. 

)١(‏ وذكر المحب الطبري”؟ عن ابن السمان أنه أخرج في كتابه عن الحسن بن علي 
قال: لا أعلم عليا خالف عمر ولا غير شيئا ثما صنع حين قدم الكوفة. 


2000 راجع ص .50١7‏ 
زهة راجع ص 57 7. 
)2 راجعص .590١‏ 
(5) راحعوص .550١‏ 


المجلد الأول :74 الباب الثامن 


(5) وذكر”” أيضاً عنه في كتاب الموافقة عن أبي جعفر قال: بينما عمر مشي في طريق 
من طرق المدينة إذ لقيه علي ومعه الحسن والحسين رضي الله عنهم وأحذ بيده فاكتنفاهما الحسن 
والحسين عن يمينهما وشمالهما قال: فعرض له من البكآء ما كان يعرض له فقال له علي: 
ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: ومن أحق مني بالبكاء يا علي؟ وقد وليت أمر + ذه الأمة 
أحكم فيها ولا أدري أم مسيء أنا أم محسن؟ فقال له علي: وال زنك ادل وكا بود نل 
كذا. قال: فما منعه ذلك من البكاء. ثم تكلم الحسن .ا شاء الله فذكر من ولايته وعدله فلم يمنعه 
ذلك؛ فتكلم الحسين يمثل كلام الحسن. فقال: أتشهدان بذلك يا اب أحي؟ فسكتا فنظرا إلى 
أبيهما فقال علي: اشهدا وأنا معكما شهيد. 

(5) أقوال أولاد الحسن امجتبى 

أما أقوال أولاد الحسن امحتتى 

)١(‏ فقد أحرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند(" عن الحسن بن زيد بن الحسن قال: 
خلاق أن عي امع عليه إل كف عد الى بل ال عليه ببسل لانيل لكر وعم 
فقال: يا علي» هذان سيدا كهول أهل الحنة وشبابما بعد النبيين والمرسلين. 

(1) وذكر المحب الطبري'" عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وقد 
سكل عن أبي بكر وعمر فقال: أفضلهما وأستغفر لهماء فقيل له: لغل هذا تقية وى نفسك خلافه. 
قال: لا ثَاليني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن كنت أقول حلاف ما في نفسي. 

(؟) وعنه» وقد سئل عنهما فقال: صلى الله عليهما وسلم ولا صلى على من لم يصل 
عليهما. 

59) أقوال أولاد الحسين 

ومن أقوال أولاد الحسين رضي الله عنه: 

(1) أما مرفوعاً فقد أخرج الترمذي”/ عن الزهري عن علي بن الحسين عن علي بن 
أبي طالب قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبوبكر وعمر فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: هذان سيدا كهول أهل الحنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين» 
لا تخبرهما. 


)2 راجعص 88١‏ 105. 
هم راجع ص ؟557. 
60 راجحعمص 5985. 
05 راحجع ص .١1١‏ 


(؟) وأما موقوفا فقد أحرج أحمد”" في مسند ذي اليدين عن أبي حازم قال: جاء رحل 
إلى على بن الحسين فقال: ما كان منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: 
منزلتهما الساعة0". 

() وأخرج الحاكم(" من طريق عبد الله بن عمر بن أبان قال: حدثنا سفيان بن عيينة 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن حابر بن عبد الله أن عليا دخل على عمر وهو مسجى فقال: 
صلى الله عليك. ثم قال: ما من الناس أحد أحب إلي أن ألقى الله بما في صحيفته من هذا المسجى. 

(4) وأخرج محمد بن الحسن عن أبي حنيفة قال: 0 
جاء علي بن أبي طالب إلى عمر بن الخطاب حين طعن فقال: : رحمك الله فوالله ما في الأرض أحد 
كنت ألقى الله بصحيفته أحب إلي منك7). 

(ه) وروي عن ابن أبي حفصة قال: سألت محمد بن علي وجعفر بن محمد عن أبي بكر 
وعمرء فقالا: إماما عدل نتولاهها ونتبرأ من عدوهما. ثم التفت إلى جعفر بن محمد فقال: يا سام 
أيسب الرجل جده؟ أبوبكر الصديق جدي لا تال شفاعة جدي محمد صلى الله عليه وسلم إن 
م أكن أتولاهما وأتبرأ من عدوهما"". 

") وعن أبي جعفر أنه قال: من جهل فضل أبي بكر وعمر جهل السنة"©. 

 -‏ (0) :وقيل له: ما ترى في أبي بكر وعمر؟ فقال: إن أتولاهما وأستغفر لهماء فما رأيت 
أحدا من أهل بي إلا وهو يتولاهما9" , 

(8) وعنه قال: من شك فيهما كمن شك في السنة. وبغض أبي بكر وعمر نفاق» 
وبغض الأنصار نفاق» إنه كان بين بئ هاشم وبين بن عدي وب تيم شحناء في اللجاهلية فلم 
أسلموا نزع الله ذلك من قلويهمم حى إن أبابكر اشتكى حتاصرته فكان علي يسخخن يده بالنار 
ويكمد بما خاصرة أبي بكر ونزلت فيهم هذه الآية إوَبَرَعَنَا ما فى صَّدُورِهِم مِّنْ غِلٍ إِخَوًَا 
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عل سر عقي 0 


000 باح عن 1 

9( أي كما هما الآن؛ ذُفنا بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. 
)2 راجعص .١154‏ 

.١15 راجع ص‎ (5١ 

(5) 2 راجعع ص 59054. 

.5904 راجعمص‎  )5( 

60 راجعم ص 55054. 

9ك سورة الحجر: /ا1. 

(9) راجع ص 594. 


الجلد الأول اعب؟7؟ الباب الثامن 


(9) أقوال المهاجرين الأولين في مناقب الشيخين 
وأما أقوال المهاحرين الأولين فهذه نخبة منها: 
)١(‏ الزبير بن العوام 
فمنهم الزبير بن العوام كما أخرج الحاكم”'' من حديث إبراهيم .بن عبد الرحمن بن 
عوف في حديث طويل فيه خطبة أبي بكر وف آخر الحديث قال علي رضي الله عنه والزبير: ما 
غضبنا إلا أنا قد أخرنا عن المشاورة وإنا نرى أبابكر أحق الناس يما بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ إنه لصاحب الغار وثاني اثنين» وإنا لنعلم بشرفه وكبره ولقد أمره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالصلاة بالنائن وهو سحي . 
١؟)‏ طلحة بن عبيدالله 
ومنهم طلحة بن عبيدالله كما ذكر لمحب الطبري”' عن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
عمر شاور الناس في الزحف إلى قتال ملوك فارس الي اجتمعت بنهاوند فقام طلحة بن عبيد الله 
وكان من خطباء الصحابة؛ تشهد ثم قال: أما بعد يا أمير المؤمنين فقد أحكمتك الأمور وعجنتك 
البلايا واحتنكتك التجارب فأنت وشأنك وأنت ورأيك» إليك هذا الأمر فمرنا نطع وادعنا نبجب 
واحملنا نركب وقدنا ننقد. فإنك ولي هذه الأمور وقد بلوت واختبرت وعريت للم وكشن لك 
عن شيء من عواقب قضاء الله عز وجل إلا عن خيار ثم جلس. 
() عبد إلرحمن بن عوف 
ومنهم عبد الرحمن بن عوف: روى حديث بشارة العشرة بالجنة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: وم أبوبكر ف الجنة وعمر في الحنة ال" . 
وأخرج الماكب0) ل و يه اللو اي 1 
اي اعد كراد لل ا ار افو لاض جلافهك وا وري | مر الشورى قال: 
أفتجعلونه إلي والله علي أن لا آلو عن أفضلكم. قالا: نعم. فبايع عثمان . 
(5) سعد بن أبي وقاص . 
ومنهم سعد بن أبِي وقاص» روى الحديث: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط 


)6 راحعوص ١7‏ 9لا١.‏ 
)2 راجع ص .١7١‏ 
25١‏ راجع ص .١7١‏ 
(5) راجعو ص 195. 
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سالكا فجاً إلا سلك فجا غير فجك يعي لعمر”©. 

وأحرج أبوبكر بن أبي شيبة” من حديث أبي سلمة قال سعد: أما والله ما كان بأقدمنا 
إسلاما ولا أقدمنا هجرة ولكن قد عرفت بأي شيء فضلنا. كان أزهدنا في الدنيا يعن عمر بن 
الخطاب. وقال عند فتنة عثمان: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إهها ستكون 
فتنة القاعد فيها حير من القائم والقائم خير من الماشي» والماشي خير من الساعي. قال: أرأيت إن 
دخل علي بي وبسط ل ليقتلي؟ قال: كن كابن آدم . 
(8):سعيد بن زيد 

ومنهم سعيد بن زيد الذي روى حديث بشارة العشرة بالحنة: ا 
الحنة الخ( . 

وروى حديث إثبات الصديقية والشهادة: اختبأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوق حراء فلما استوينا رجف بنا فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفه ثم قال: اسكن 
حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن وسعيد بن زيد الذي حدث بالحديث” » 
وهو القائل: لو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان . 
(5) أبوعبيدة بن الجراح 

ومنهم أبوعبيدة بن الجراح وكونه مع عمر في استخلاف أبي بكر مشهورء وهو القائل: 
تأتوي وفيكم ثالث ثلاثة يعي أبابكر”". 

اع 0 بدأ هذا الأمر 5١‏ 
ورحمة ثم كائن ملكا عضوضا. ال 

وحمل قوله خلافة ورحمة على خلافة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 


2002 راجع ص .15١‏ 
و4 راجع ص 9/ا١١.‏ 
وله راجع ص 4/ا١.‏ 
05 راجع ص .١70©‏ 
49 راجع ص هلا ١‏ .. 
(4)5 راجعمص .١15©‏ 
0 راجعوص ."١‏ 
(8) راجعص 5850. 
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(1) عبد الله بن مسعود 

ومنهم عبدالله بن مسعود الذي روى حديث بشارة الشيخين بالجنة"©؛ وحديث: اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر””. 

وأخرج أبوعمر في الاستيعاب”" عن ابن مسعود: اجعلوا إمامكم أفضلكم فإن رسول 
عع لع وس سل 1ك ماني 

وأخرج أبوعمر”' عنه أنه قال: لأن أحلس مع عمر ساعة خير عندي من عبادة سنة. 

وأخرج الحاكه””' عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز 
الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي .جهل بن هشام. فجعل الله دعوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعمر فبئ عليه ملك الإسلام وهدم به الأوثان. 

وأخرج الدارمي”' عن إبراهيم قال عبدالله: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا. 

وا بلغه أنهم استخلفوا عثمان قال: ما ألونا عن أعلانا ذا فوق. أخرحه ابن أبي شيبة9". 

وقال: والله لو قتلوا عثمان لا يصيبوا منه خحلفا0©, 
(8) عمار بن ياسر 

ومنهم عمار بن ياسر الذي روى الحديث: أتاني حبريل آنفا فقلت: يا حبريل حدثئ 
بفضائل عمر بن الخطاب في السماء. فقال: يا محمد لو حدثتك بفضائل عمر مثل ما لبث 
نوح هن قومه ألف سنة إلا خمسين عاا ما نفدت فضائل عمر وإن عمر لحسنة من 


ا أي 6 
وله شعر ف سوابق أبي بكر”” ©: 
جزى الله خيرأ عن بلال وصحبه عتيقا وأخحزى فاكها وأباجهل 
عشية هما في بلال بسوءة عتيقا وأخحرى فاكها وأباجهيل 


)00 راجع ص .١75‏ 
زجية راجع ص 515". 
0) راحو ص .١0707‏ 
(5) راجع ص .١77‏ 
(5) راجعو ص 1١17‏ 1078. 
© راجع ص /1/ا١.‏ 
")2 راحعص .١18١‏ 
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(5)) راجعوص 5805. 
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اتا سس م 


بقوحيده رب الأنام وقوله ولم يحذرا ما يحذر المرء ذو العقل 

بقوحيده رب الأنام وقوله شهدت بأن الله ربي على مهل 

فإن تقتلوني تقتلوني ولم أكن لأشرك بالرحمن من حيفة القتل 

فيا رب إبراهيم والعبد يونس وموسى وعيسى نحئي ثم لا تملى 

لمن ظل يهوى الغي من آل غالب على غير برٌ كان منه ولا عدل 
)8١‏ حذيفة بن اليمان 


والحديث: اقتدوا ل 0 وهو و القائل: كان الاسلام في زماك عمر 
كالرجل المقبل لا يزداد إلا قربا فلما قتل عمر كان كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا"". 
)٠١(‏ أبوذر 
ومنهم أبوذر الذي :روى حديث الحصيات السبء7". 
وأحرج الحاكه”" عن أبي ذر قال: مر ف على عمر فقال عمر: نعم الفئ !قال فتبعه 
أبوذر فقال: يا فين» إستعفر لي. فقال: يا أباذرء أستغفر لك وأنت م ماح وسول :لضا الله 
عليه وسلم؟ قال: استغفر لي. قال: لا أو تخبري. فقال: إنك مررت على عمر فقال: نعم الفى. 


وإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. 


)١١(‏ بريدة الأسلمي 
وكذلك بريدة الأسلمي الذي روى الحديث: أثبت حراء؛ فإنما عليك ني أو ليق أوشبيدان. 
وحديث رؤيا قصر في الحنة لعمر””. والحديث: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر””. 
)١7(‏ سفينة 
ومنهم سفينة الذي روى رؤيا الميزان"2. وقول الي صلى الله عليه وسلم: -حلافة النبوة 


.5١5؟ ا راجعم ص‎ )١( 
. 17 راجع ص‎ 2 
.5٠١ راجعص‎ 0) 
.15 راجعوص‎  )5( 
.0©5 راجع ص‎  )ه(‎ 
.5١1١ راجع ص‎ ل١‎ 
.؟١154 راجع ص‎ 69( 
.٠١ راجعوص‎  )0( 
.5١0 راحعوص‎ 4)9( 


الغخلد الأول 7ؤ2؛”ؤ, الباب الثامن 


ثلاثون عاما'. 
)١(‏ عبد الرحمن بن غدم الأشعري 
ومنهم عبد ال رمن بن غنم الأشعري الذي روى الحديث: قال الام 
لأبي 0 لو احتمعتما في مشورة ما نخالفتكما”'. 
)١4(‏ أبوموسى الأشعري 
وأبوموسى الأشعري الذي روى حديث بشارة المشايخ الثلاثة بالحنة0©. 
)١5(‏ أبوأمامة الباهلي 
وأبوأمامة الباهلي الذي فسر قوله تعالل وَصَحٌ الْمُؤْمِيَ4 أبويكر وعم 3» 
)١5(‏ أبو أروى الدوسي 
وأبو أروى الدوسي الذي روى الحديث: الحمد لله الذي أيدي نا , 
فم عرفجة الأشجعي 
وعرفجة الأشجعي الذي روى حديث ارقن 


٠١‏ أقوال الأنصار في مناقب الشيخين 

وأما الأنصار فمنهم: 

قات بن جل 
فقد روى الحديث: إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة» ثم يكون خلافة ورحمة» ثم يكون 

تلكا موت 7 
افو أبي بن كعب 

وأواي كمي رزوي الديك» از لاس رداتقه اللنن روه القنانة عم 00 
(*) أبوأيوب 

وكذلك أبوأيوب الذي روى حديث رؤيا البي صلى الله عليه وسلم ربه وتعبير أبي بكر 


000 راجع ص ٠‏ 

0 (3 

)2 راجحعوص -١848‏ 1 
(5) راجع ص .5١9‏ 

(5) 2 راجحعوص9١١.‏ 
(24)5 راجعمو ص ."١٠‏ 

0072 راجع ص 250 14؟١5.‏ 
)0 راجع ص 14؟١7.‏ 


المجلد الأول بوب الباب الثامن 


إياهاء وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عبرها الملك سحر”") 
)5١‏ أبو الدرداء 

و و الدزداء الذي روى الحديث: هل أنتم تاركو لي صاحي؟!0") 
(5) زيد بن ثابت 1 

وى الت روف حل لماز عل يدان وك 
() رفاعة بن رافع ورافع بن خديج 

ا 7 ك4 

وكذلك رفاعة بن رافع ورافع بن حديج رويا حديث فضل أهل بدر 
(8) زيد بن خارجة 

وزيد بن حارجة الذي تكلم بفضائل المشايخ الثلائة بعد موته”"©. 
(4) أبوسعيد بن المعلى ٠‏ 
(1) سهل بن سعد ء' 
1 وسهل بن سعد الذي روى أن أحدا ارتج وعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
' وأبوبكر وغمر وعتمتان فقال رشسول'الله صل الله عليه وتسله: أثبت أحدء فما عليك إلا ني 
أو صديق أو شهيدان” . 
)١11(‏ عويم بن ساعدة 

وعويم بن ساعدة وقد أخرج الحاكم” من حديث عبدالرحمن بن سالم بن عبدالرحمن 
ابن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده عن عويم بن ساعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)2 راحجعوص 774- 558. 

.١550 راجحعص‎ 2) 

)2 راحعمص777-0575. 

(2)4 موسى بن عقبة كما في الرياض النضرة .7١48 27١ 54/١‏ 
(ه) راجعص 255 558. 

(2)5 راجع ص5707. 

2)0 راحعص 558. 

(0) راحعص 559. 

.57١ راحعص‎ 2 )9( 


الجلد الأول 4 ؟7 الباب الثامن 


قال: إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهاراء 
فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. 
(17) حسان بن ثابت 
وحسان بن ثابت. المنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شعرا في الثناء على 
ا 
وثاني اثنين في الغار المنيف 
)١(‏ أبوالميشم بن التيهان 


ع 1 5 : و م ده 1 اضف 
وأبوالحيئم بن التيهان القائل: فإني لأرجو أن يقوم بأمرنا”". 


)١١(‏ أقوال المكثرين من أصحاب رسول الله 
وأما المكثرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم: 
)١(‏ عبد الله بن عمر 
'. عبد الله بن عمر القائل: كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنخير أبابكر ثم عمر ثم عثمان0". 
وهو الذي روى “حديث رؤيا القليتة ؟, والحديث: أرأف أميّ بأميّ أبوبكر وأشدهم 
في الأسلام عمر وأصدقهم حياء عثمان"”. وروى أهما يبعئان مع النبي صلى الله عليه وسله” . 
وكذلك روى من مناقب الشيخين شيئا كثيرا. 
(؟) عبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عباس الذي روى الحديث: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت 
ابايكن نلوك" والشديك + لا اسل عبن ترق ريل تقال :لاتحم انضفر آهل اتاد 
بإسلام عمر”» وهو القائل لعمر لما طعن: لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت 


)00( راجع ص ١77؟.‏ 
(؟)2 راجعوص 7805. 
)2 راجعص 54. 
5( راجع ص ١8‏ . 
(5) 2 راجع ص .١185‏ 
(5) راحجعوص .185-١85‏ 
2690 راجع ص .١85‏ 
(8) راحعو ص 187. 


المجلد الأول ب الباب الثامن 


صحبته ثم فارقته وهو عنك راض»ء ثم صحبت أبابكر فأحسنت صحبته الحديث27. وهو القائل 
في حديث النهي عن الركعتين بعد العصر: أخبرني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر”". 
(*) عبد الله بن عمرو بن العاص 

وعبدالله بن عمرو بن العاص الذي روى حديث دفع الكفار عنه صلى الله عليه وسلم"”". 


(4) أبوهريرة 

وأبوهريرة: روى حديث الي والحديث: ما نفعني مال حك ما نفع مال 
أبي بكر». والحديث: أرجو أن تكون منهم يع ممن يدعى من جميع أبواب الحنة"2. وحديث 
رؤيا قصر ف الجنة 000 وحديث الحلثيت9" , والحديث: إغا عليك ني أو صديق أو يد 


(5) أم المؤمبين عائشة 

ْ وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها القائلة: لو استخلف استخلف أبابكر ثم عمر”” ". 
والقائلة:» كان أبويكر احب الناين إلى. رسول الله رطان الله عليه وبل م عير ".ا.وزوت 
حديث الإمامة في مرضه صلى الله عليه وسله"", وحديث تلقيب البي صلى الله عليه وسلم 
أبابكر بالعتيق23) والحديث: أنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر*"2, والحديث: 
هم الخلفاء من بعدي؛ في قصة تأسيس المسجد””'". والقائلة: كان عمر أحوذيا نسيج وحده خلق 


)2 راح ص .١1807‏ 

2( البخاري (581) كتاب مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حى ترتفع الشمس, ومسلم (١؟915١)‏ 
كتاب صلاة المسافرين باب الأوقات الي نمى عن الصلاة فيها. 

[ة راجع ص .١57‏ 

(5) راحعص 289 ؟18. 

فم راجع ص .١90‏ 

9ه راجع ص .195-١956©‏ 

(69 راجع ص ا 

 )8(‏ راجعوص 54ه. 

(9) راحجعوص 8ه. 

.1١5 راجع ص‎ )٠١( 

.١ 86 راجع ص‎ 01١ 

(11) راجع ص -١99‏ حدقآء 

.5٠١ راحعمص‎ )١5 

(15) راجع ص 50. 

(15) راجع ص 25١‏ 55. 


الجلد الأول 6و7 الباب الثامن 


لإعلاء كلمة الإسلاه0©. 
(5) أنس بن مالك 

وأنس بن مالك الذي روى الحديث: إنما عليك نبي وصديق وشهينن 0 والخديث: 
سيدا كهول أهل الحنة"©» والحديث: أرحم أمي بأمي أبوبكر وأشدهم في أمر لله عمر وأصدقهم 
ا ل ا وروى الحديث: أنت مع من أحببت ثم قال: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم 
وأبابكر وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهو” . 
(1) أبوسعيد الخدري 

ومنهم أبو سعيد الخدري الذي روى الحديث: إن أمن الناس على في صحبته وماله 
بويك لو كنت عيذ حي الحديين", وحديف روي النميس لعي 17 والحديظ وان 
أبابكر وعمر منهم؛ وأنعما يعي من أهل الدرجات العلى في الحنة©. 
(8) جابر بن عبد الله , 

ومنهم حابر بن عبد الله روى الحديث: يا أبابكر أعطاك الله الرضوان الأكبر". 
وحديث رؤيا قصر في الحئة لعمر”” ". 


)١5(‏ أقوال سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 

وأما اسائة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» فمنهم 
)١(‏ معاوية 

معاوية بن أبي سفيان القائل: عليكم من الأحاديث ما كان يروى ف زمان عمرء فإنه 
كان يخيف الناس في الله0" "2. 
(؟) عمرو بن العاص 


.855 سيأيٍ بتمامه في مناقب أبي بكر الصديق. راجع ص‎ 6١ 
7.688 راحعص‎ 0 )5( 

9) راجع ص .5١9”‏ 

2 راجع ص ”5077 73. 
(5) 2 راجعوص .5١5‏ 
(1) راحعوص .5١5‏ 
90 راجعوص .5١5-5.06‏ 
(4) 2 راحم ص .5١56‏ 

(2)9) راجع ص 56ه. 

.5١8 راحجعو ص‎ )٠١( 
.5550 راجعموص‎ )١١( 


المجلد الأول آهب الباب الثامن 


وعمرو بن العاص القائل: والله لئن كان أبوبكر وعمر تركا هذا المال وهو يحل لهما 
شيء لقد غَبنًا ونقص رأيهماء وأم الله ما كانا مغبونين ولا ناقصي الرأي. ولئن كانا امرئين يحرم 
عليهما من هذا المال الذي أصبنا بعدهماء لقد هلكنا وأيم الله ما الوهن إلا من قبُلنا. أخرحه 
ابن ا تشيسة "وروت لضي الغادي إلى زه له ادع لذن ركه ومن الرجال 
أبوبكر ثم عمر”") ش 
رو عد لو يو 
' وعبد الرحمن بن أبي بكر الذي روى الحديث؛ أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا ثم 
أقبل علينا فقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبابكر””. 
(5) عمران بن حصين 

وعمران بن حصين الراوي للحديث: خير القرون قرني ثم الذين يلوغفه) 
(5) عبد الله بن هشام بن زهرة 
0 وعبد الله بن هشام بن زهرة الراوي للحديث؛ قال عمر: يا رسول الله إنك أحب إلي 
من كل شيء إلا نفسي» فقال البي صلى الله عليه وسلم: لاء والذي نفسي بيده حي أكون 
أحب إليك من نفسك.' فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى 
لله عليه وسلم: الآن يا عمر. أخرجه البخخاري0', 
(5) عثمان بن أرقم 

وعثمان بن أرقم الراوي للحديث: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك؛ عمر بن 
الخنطاب أو عمرو بن هشام'") 
(1) الأسود بن سريع 

والأسود بن سريع الراوي للحديث: ليس من الباطل في شيء قاله لعمر””. 
(852) أبوجحيفة السواهي 

وأبوجححيفة السواهي الراوي للحديث: سيدا كهول أهل المنة0. 


.١؟هلل١‎  )01 

(؟) راجععو ص 745 

هه راجع ص 778. 

.788 ١0 راجعوص‎ )5( 

© (177) كتاب الأيمان والنذور باب كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلمء ؛ وراجع ص 7717. 
© راجع ص 778. 

49 راجع ص 798 1959. 

.1١ راحعص‎ 2) 


المجلد الأول كوبا الباب الثامن 


(9) أبوبكرة الثقفي 

وأبوبكرة الثقفي الراوي لرؤيا الميزان0"©. 
)٠١(‏ سمرة بن جددب 

وسمرة بن جندب الراوي لرؤيا الدلو”". 
)١١(‏ أبوالطفيل 

وأبوالطفيل الراوي لرؤيا القليب”". 
(؟١)‏ جبير بن مطعم 

وحبير بن مطعم الراوي للحديث: إن لم تحديئ فأتي أبابكر””» وله قصة في ذهابه إلى 
الشام ورؤيته صور الأنبياء فيها صورة النبي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر آحذ بقدميه» وإخبار 
أهل الكتاب بأنه حليفة البي صلى الله عليه وسلم من بعده. 
)١(‏ عبد الله بن الزبير 

وعبد الله بن الزبير الراوي للحديث: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبابكر حليله©. 
دراي سبب نسزول الآبة إل رعو و74 
)١4(‏ جندب بن عبدالله 

وجندب بن عبد الله الراوي للحديث: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت... ال4©. 

. أقوال علماء التابعين في مناقب الشيخين‎ )١5( 

وأما علماء التابعين فمنهم: ش 
)١(‏ سعيد بن المسيب 

سعيد بن المسيب الذي قال: كان أبوبكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم مكان 
الوزير؛ فكان يشاوره في جميع أموره وكان ثانيه في الإسلام وكان ثانيه في الغار وكان ثانيه في 


(1) راجحعوص .0٠‏ 
(5) راجحعص .5١‏ 
)2 راحعص .14١‏ 
(5) راجعص 94. 
(5) البحاري في التاريخ الكبير ١ق ١١5/١‏ والبيهقي في الدلائل 8/4/١‏ وفي إسناده أم عثمان لم أجد 
ترجمتها. 
(9© راجع ص 17 ؟. 
(90) راأجحعو ص 50ه. 
)0 راجع ص 58 7. 


امجلد الأول ون" الباب الثامن 


العرمةن يدوع بدو وكا اثاقيه :قافنو 1 يكل سول ال عت اش غلية وله زقنة عليه اعد 
أخخر جه ا 
)١(‏ القاسم بن محمد بن أبي بكر 

والقاسم بن محمد بن أبي بكرء روي أن رجلا من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال في مجلس فيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: والله ما كان لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم من موطن إلا وعلي معه فيه. فقال القاسم يا أحي: لا تحلف. قال: هلم. قال: 
بلى» ما لا ترده. قال الله عز وحل لإثَانَْ أثْتَيْنِ إِذْ هما فى الْخَارِ4. أخرجه أبوعمر في 
الاسنينات 1 
(*) مسروق 

ومسروق الذي قال: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. أخرجه أبوعمر 
(4) الحسن البصري 

والحسن البصري فقد رُوي عن يونس قال: كان الحسن ريبما ذكر عمر فيقول: والله 
ما كان بأوهم إسلاما ولا بأفضلهم نفقة في سبيل الله ولكن غلب الناس بالزهد في الدنيا 
والصرامة في أمر الله ولا يخاف لومة لائم. أخرجه ابن أبي شيبة0©. 
(8) جمد بن سيرين 

ومحمد بن سيرين الذي قال: ما أظن رحلا ينتقص أبابكر وعمر ويحب النبي صلى الله 
عليه وسلم. أخرحه الترمذي". 
(5, /ا) عمرو بن ميمون وإبراهيم النخعي 

وعمرو بن ميمون وإبراهيم النخعي. فقد روي عن عمرو بن ميمون أنه قال: ذهب عمر 
بثلثي العلم. فذكر لإبراهيم فمال: ذهب عمر بتسعة أعشار العلم. أخر جه الا 
(8) أبوالعالية 


سف 


.590١ راجحع ص‎ 6)1١( 

640 اللنضضنة 

.598/١ الاستيعاب‎ 2) 

جع المصنف ؟ مهم وإسناده حسن. 

() (7585) أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب قول عمر لأبي بكر: يا حير الناس 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال: حسن غريب. 

٠١/١ 2 )5(‏ ورجاله ثقاتء بل رواه النخعي عن ابن مسعود أنه قال: "إني لأحسب عمر قد ذهب 
بتسعة أعشار العلم". كما ذكره ابن الجوزي ف مناقب عمر رضي الله عنه ص 71417 وابن عبد البر 
5 والطبراني ورجاله ثقات. 


الجلد الأول 0001 الباب الغامن 


وأبوالعالية الذي فسّر الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر”'"» فصدّقه الحسن البصري. 
)٠١ :9(‏ عكرمة والكلبي 

وعكرمة والكلبي فسّرا «(وأؤلى الأض مِدكُم) بأبي بكر وعم" 
)١١(‏ قتادة 

وهم قنادة الذي قال: كنا نتحدث أن هذه الآية في أبي بكر وأصحابه إقْسَوّف يَأتٍ لله 
ِعَوْم مجم و 2 جبوكه 742 . 
١؟١)‏ الضحاك 

ومنهم الضحاك الذي قال في هذه الآية: أبوبكر وأصحابه©). 
)١7(‏ الحسن 

ومنهم الحسن قال ف هذه الآية: أبوبكر وأصحابه””. 
)١4(‏ زيد بن أسلم 

دنهم زيد بن أسلم قال في الآية لأوَمَن كان ميا فَأَحَمَيْهُ4: نزلت في عمر بن 
الخطاب وأبي جهل 9" . ومثله عن الحسن والضحاك وأبي ندا ار 
)١5(‏ كعب الأحبار 

ومنهم كعب الأحبار» فقد روي عن ابن أبي مليكة قال: لما طعن عمر جاء كعب فجعل 
يبكي 57 ويقول: والله لو أن أمير المؤمنين يقسم على الله أن يؤعدّره لأَّر. فدحل ابن عباس 
فقال يا أمير المؤمنين: هذا كعب يقول كذا وكذا. قال: إذن والله لا أسأله"2. وهو القائل: 
ق كتانب الله النشول من اليساءة أبويكر وعم وعكماة: 


)١15(‏ عررة 
ومنهم عروة بن الزبير قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبابكر أميرا على الناس 


)4 راحو ص 05". 
١‏ راجع ص .1١/‏ 
(١‏ راجع ص .54١7‏ 
(١‏ راجع ص /ا١5.‏ 
(5) راجع ص .5١79‏ 
(5) 2 سورة الأنعام: .١71‏ 
69 راحعوص "45. 
(8) راحع ص477. 
(9) راجعوص .47١‏ 


امجلد الأول هون الباب الثامن 


سنة تسع» وكتب سنن الحج وبعث معه علي ؛ بن أبي طالب7"©. 
: زه 
وأصل القصة متواتر عن ابن عمر وجابر وأنس وأبي هريرة وابن عباس 
وعن الحسن أنه سئل عن يوم الحج الأكبر فقال: ذاك نلا استخخلفه 
7 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج بالناس7". 
ومن الذين ذهبوا إلى أن كرا اي ا 
وسلم: علي وابن عباس وميمون بن مهران وحبيب بن أبي ثابت والضحاك ومجاهدء كلهم قالوا: 
إمارة أبي بكر وعمر لفي كتاب الله أسر النبي صلى الله عليه وسلم يما إلى عائشة7". 
11 فك 
ومن الذين ذهبوا إلى أن أبابكر وعمر مرادان من قوله تعالى لوَصَلِح الْمُؤْيِيِينَ 5 
او قاين عيض وابق عباتن وان سصرة وأبوأمامة وعكرمة وميمون بن مهران وعبد الله بن بريدة 
وا 
وسعيد بن حبير والحسن ومقاتل بن ٠‏ سليمان 
ومن الذين ذهبوا إلى أن الآية «إوَسَيُجَئهَا الأتقى 4" نزلت ف أبي بكر الصديق» 
نك 
ابن مسعود وابن عباس وعبد الله وعروة ابنا الزبير وسعيد بن المسيب””. 


)١ 5(‏ أقوال علماء أتباع التابعين في مناقب الشيخين 
)١( .‏ سفيان الثوري 
ش ومن علماء تبع التابعين سفيان الثوري» فقد أحرج أبوداود”©»؛ عن محمد الفريابي قال 
سمعت سفيان يقول: من زعم أن عليا كان أحق بالولاية منهما فقد خحطأ أبابكر وعمر 
والمهاحرين والأنصار رضي الله عن جميعهم وما أراه يرتفع مع هذا له عمل إلى السماء. 
؟) مالك بن أنس 

ومنهم مالك بن أنس؛ اشتهر عنه أنه قائل بتفضيل الشيخين وحب الختنين”' "2. 


(2)1 راجحعص 445. 

)2 راجحعص 44524450. 

[فة راجع ص 4557. 

5( راجع ص 2517 8 04 . 

(5) 2 سورة التحريم : 6 

(5) 2 راجعص ١9ه.‏ 

2)90 سورة الليل : /ا١.‏ 

(8) راحعموص 518ه. 

.١ 76 :117/4/1١ وترتيب المدارك‎ ٠١5/4 انظر السير‎ 6٠١9 


امجلد الأول م7 الباب الثامن 


وقد صنئف الطحاوي كتابا في عقائد أبي حنيفة وصاحبيه'''» كما صنف البيهقي كتابا في عقيدة 
الشافعي7") فأفصحا أن مذهبهم تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر. 

ثم تأت عقائد جماهير المسلمين أمثال الأشاعرة والماتريدية» ومن المعلوم أنهم قالوا بتفضيل 
الشيخين» وح أوائل المعتزلة قالوا كذلك بتفضيلهماء ثم من جاء بعدهم من الفقهاء والمتصوفين 
من كل طبقة نصوا عليه. هذا ما تيسر لنا ذكره ولعل ما تركناه في هذا الباب أكثر مما ذكرناه. 
والله أعلم بحقيقة الحال. 


نكتتان مهمتان 
وينبغي أن نكمل هذا الملبحث بنكتتين مهمتين 


الدكتة الأولى 

' وجوه الأفضلية 

يحدر باللبيب المتفطن أن يتأمل ف أقوال الصحابة والتابعين ليضع بصمته على الخصلة 
البارزة ا الأفضلية. وإذا تأملنا هذا الباب بحد أكثر الصحابة والتابعين قد بينوا أفضلية 
الشيخين أبي بكر وعمر بشيء من العموم ولم يربطوها بخصلة من الخصال المحمودة. وبالطريقة 
لي ذكرناها في الوجه الخامس من السنة السنية أشار الفقهاء منهم في شيء من الذكاء الحاد إلى 
أوجه الأفضلية خلال كلامهم؛ وهي تدور في وجه من الأوجه الأربعة. فهذا علي المرتضى يرى 
الأفضلية في إحكام الخلافة وترويج الدين بقوله: استخلف أبوبكر - رحمة الله على أبي بكر - 
فأقام واستقام؛ ثم استخلف عمر - رحمة الله على عمر - فأقام واستقام حي ضرب الدين 
بحرانه”". وأشار في موطن آخر إلى أنها ارتفاع المكانة في الآخرة إذ قال في مدح عمر الفاروق: 
ما من الناس أحد أحب إلي أن ألقى الله مما في صحيفته من هذا المسجى”». وكذلك بين 
السوابق الإسلامية لأبي بكر الصديق يوم وفاته بأوضح العبارات2) 

وكذلك وصفت أم المؤمنين عائشة الصديقة أباها أبابكر الصديق وعمر الفاروق بدشر 


)00 انظر للتفصيل شرج العقيدة الطحاوية ص 077 وما بعدها. 

)١(‏ لعله أراد به "عاد" للبيهقي» وذكر فيه ص ١5/8‏ عن الإمام الشافعي أنه يقول: ف الخلافة 
والتفضيل نبدأ بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. راحع أيضا الاستيعاب 2455/7 
ا زرجانتا الشافعي للبيهقي ,)477/١‏ 1777. 

.١57 راجحموص‎ 2) 

)25 راجع ص .١15‏ 

.١69 راجعوص‎ 2 )5( 


المجلد الأول 00 الباب الثامن 


دعوة الإسلام إذ قالت: ما رأى نقطة إلا طار أبي لحظها وغنائها في الإسلام”'". وابن مسعود 
نص على السوابق الإسلامية لعمر الفاروق إذ قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر”") 

وحذيفة بن اليمان حعلها حسن القيام بحقرق الخلافة وواجباتًا إذ قال: كان الإسلام 
في زمان عمر كالرحل المقبل لا يزداد إلا قرباء فلما قتل عمر كان كالرجل المدبر لا يزداد إلا 
بعدا” . 

ا ل 
الله صلى الله عليه وسلم أجد 0000000 كارن 

وعلى هذا القياس» فقد أشار فقهاء الصحابة إلى خصلة أو اثنتين أو ثلاث من تلك 
الخصال الأربعة» ويدرك اللبيب هذا المعى من كلامهم بأدى تأمل. 

ويجدر بالذكر أن نشير إلى أن فقهاء الصحابة قد بينوا الأفضلية بأوصاف أخرى كذلك. 
ومنها العلم؛ 

زم افد احرج الداربي ا ل ل 
ناسخ القرآن من المنسوخ- قالوا: يا حذيفة» ومن ذلك؟ لت 
لإبراهيم فقال: 000 العلم. 

(4) وقد أشار الحديث إلى هذه الخصلة كذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إن الل حسما الى ل لبان عد 

(5) وقال: لقد كان فيما كان تبلكم من الأسم نان عدون من غير أن يكونوا أنبياء 
فإن يكن في أمى أحد فإنه عمر”") 


09 المحب الطبري في الرياض ١434/١‏ عنها بلفظ: والله ما احتلفوا في الأمر إلا طار أبي بكذا و غنائها. 
وقال: نخر جحه الإسماعيلي في معجمه. 

ديه راجع ص .١/8‏ 

٠١ راجعص‎ 95 

.١1814 -1١/85 راجع ص‎ (5 

(ه) 2 راجع ص .١17‏ 

"١١ 49‏ ورجاله ثقات. 

60 راجع ص 015. 

(8) راجعو ص 2.989 

(9) راجع ص 05. 


امجلد الأول 7 الباب الثامن 


(5) وقال: بينا أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حين إن لأرى الري يخرج من 
أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا: فما أوّلته؟ قال: العله"©. 

فقد ذكرت هذه الخصلة في هذه الأحاديث .معيئ قرب الباطن وامحدثية وتأكيده -أي 
يقصد به العلم اللدبي الذي مصدره الفيوض الربانية- وما يقصده القوم هو علم الكتاب 
والسنة والاهتداء بطرق استنباطه. 

ومنها الأخلاق السامية الي توضع في جبلة الانسان وفطرته. وقد يتحلى بما المسلم 
والكافر والمتقي والفاسق أيضا فهي تقوي وتكمل مدارج الكمال والمعالي الى يتحلى بما 
السابقون المقربون وتعين على إتمام حقوق الخلافة بينما لا تعين غيرهم على شيء من الكمالات. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سكل عن الأكرم: عن معادن العرب تسألون؟! 
حيارهم ف الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا(”. 

يدرك العقل أن الأخلاق منبع الأفعال» ومن كان صاحب أخلاق عالية تكون, أفعاله 
سليمة ومتينة لا محالة. والتحقيق في هذا الباب أن للخلافة الخاصة أوصافا من الكمالات الكسبية 
الي تعتبرها الشريعة مدارا للفضائل» وتلك هي الأوصاف السبعة اليّ 00 لوازم الخلافة. 
وهناك صفات أخحرى من الكمالات الجبلية تعد مدار الخلافة الراشدة مثل القرشية والسمع 
والبصر والشجاعة والكفاية. وصفات أخرى من الكمالات الحبلية يتوقف 0 حسن سيادة 
القوم؛ وقد ذكرها الصحابة والتابعون عند التشاور في أمر الخلافة» أو عندما أثنوا على الخلفاء؛ 
فأبوبكر الصديق كان يصف عمر الفاروق بالأقوى؛ وعمر الفاروق كان يصف أبابكر الصديق 
بالأفضل. إذن الأفضل يعن شيئاً أكبر من تلك الفضائل والمناقب الشرعية الي منها الصديقية 
والشهادة» وكذلك السوابق الإإسلامية المشهودة 3 بكر الصديق رضي الله عنه. كما أن الأقورى 
شيء فوق تلك الأحلاق الحبلية الى تمهد وتعين على إحكام الخلافة وحسن سياسة الأمة. 


يجدر بنا أن نذكر هنا بعض الأحاديث الى تؤكد هذه المعاني. 
)١(‏ أخرج أبوعمر في الاستيعاب7" عن ابن عباس قال: بينا أنا أمشي مع عمر يوما إذ 


.١189" راحعمو ص‎ )1١( 

(١‏ البحاري (5555) كتاب المناقب باب المناقب» ومسلم (5165) كتاب فضائل الصحابة باب نحيار 
الناس من حديث أبي هريرة ر رضي الله عنه. 

45/١ 5‏ ف ترجمة علي رضي الله عنه» والرياض النضرة ؟/ ١١‏ وابن أبي الحديد */ ٠١5‏ بتمامه. 
وفي إسناده ابن إسحاق وهو مدلسء و عبيدالله بن عبد الله المدني شيخ للزهري لا يعرف كما في 
التقريب ص 7”17. 


المجلد الأول هبد الباب الثامن 


تنفس نفسا ظننت أنه قد فضت أضلاعه. فقلت: سبحان الله والله ما أحرج هذا منك يا أمير 
المؤمنين إلا أمر عظيم. قال: ويحك يا ابن عباس» ما أدري ما أصنع بأمة محمد صلى الله عليه 
وسلم؟ قلت: ولم وأنت بحمد الله قادر أن تضع ذلك مكان الثقة. قال: إن أراك تقول إن صاحبك 
أولى الناس يعي عليا؟ قلت: أجلء والله إن لأقول ذلك في سابقته وعلمه وقرابته وصهره. قال: إنه 
كما ذكرت ولكنه كثير الدعابة. قلت: فعثمان؟ قال: والله لو فعلت لعل بن أبي معيط على 
رقاب الناس يعملون فيهم بمعصية الله والله لو فعلت لفعل» ولو فعل لفعلواء فوثب الناس إليه 
فقتلوه. قلت: طلحة بن عبيد الله؟ قال: الأكيسء”' هو أزهى من ذلكء ما كان الله ليرين أوليه أمر 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو على ما فيه من الزهو. قلت: الزبير بن العوام؟ قال: إذن كان 
يظل يلاطم الناس في الصاع والمدا. قلت: سعد بن أبي وقاص؟ قال: ليس بصاحب ذلكء» ذاك 
صاحب مقنب يقاتل فيه0". قلت: عبد الرحمن بن عوف؟ قال: نعم الرجل ذكرت! ولكنه ضعيف 
عن ذلك. والله يا ابن عباس» ما يصلح لهذا الأمر إلا القري في غير عنفء اللين في غير ضعف» 
الجواد في غير سرف الممسك ف غير بخل. قال ابن عباس: كان والله عمر كذلك. 

(؟) وأخرج أبوعمر في الاستيعاب”؛ قيل لابن عباس: أخبرنا عن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء أحبرنا عن أبي بكر. قال: كان والله خيرا كله مع حدة كانت فيه. قلنا: 
فعمر؟ قال: والله كان كيسا حذرا كالطير الذي قد نصب له فهو يراه ويخشى أن يقع فيه مع 
العنف وشدة السباق. قلنا: فعثمان؟ قال: والله كان صواما قواما من رجحل غلبته رقدته. قلنا: 
فعلي؟ قال: كان والله قد ملئ علما وحلما من رجحل غرته سابقته وقرابته. فقلما أشرف على 
شيء من الدنيا إلا فاته. 

(؟) وأخرج أبوعمر في الاستيعاب”2 قول عثمان: هل أستطيع أن أكون مثل لقمان 


الحكيم؟! 


202١")0١‏ يقال: إن طلحة بن عبيدالله مال إلى مخالفي عثمان في بداية الأمرء لكنه سرعان ما أدرك نوايا أهل 
الفتنة فتبرأ منهم وقال: ندمت ندامة الكسعي. 
تشير هذه الرواية إلى أن طلحة كان فيه شيء من التسرع» ل او مد وساف لون 
العشرة المبشرة بالجنة» وأفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في أحد. 

)22 أي يترك مهام الأمور ويحاسب الناس على أمور بسيطة. 

)22 أي رجحل حرب يصلح لقيادة الجيش. 

6 7/5 454 في مناقب علي رضي الله عنه. 

202 أورده أبو حامد عز الدين عبدالحميد في ار فنع ابم 1لا ا 
كتابه "العقد الفريد" ؟/ 28١‏ وابن أبي الدنيا في "الورع" ١١7 /١‏ غير أنهم ذكروه بلفظ: "قيل 
لعثمان: ألا تكون مثل عمر؟ قال: ١.‏ انطع أن أكرن مال لصا اليك" 


المجلد الأول كبا الباب الثامن 


(5) وأخرج أبويوسف"' عن أبي المليح بن أسامة الحذلي قال: خطب عمر بن الخطاب 
فقال: أيها الرعاء» إن لنا عليكم حق النصيحة بالغيب والمعونة على الخير. أيها الرعاء» إنه ليس 
من حلم أحب إلى الله .ولا أعم نفعا من حلم إمام ورفقه. وليس من جهل أبغض إلى الله وأعم 
ضررا من جهل إمام وخرقه» وإنه من يأحذ بالعافية فيما بين ظهرانيه يعطى العافية من فوقه. 

(5) وأخرج أبويوسف”'' عن مسعر عن رجل عن عمر قال: لا يقيم أمر الله إلا رجل 
لا يضارع ولا يصانع ولا يتبع المطامع» ولا يقيم أمر الله إلا رجل لا ينتقص غربه ولا يكظم في 
الحق على حزبه. 

() وذكر المحب الطبري”" عن أبي بكر العنسي قال: دخلت مع عمر وعثمان وعلى 
مكان الصدقة» فجلس عثمان في الظل يكتب؛ وقام علي على رأسه يملي عليه ما يقول عمر 
وعمر قائم ف الشمس ف يوم شديد الحر عليه بردتان سوداوان مؤتزر بواحدة وقد وضع الأخرى 
على رأسه وهو يده رين الصدن ركنت الراقا ,سافنا تقال علي العلمان: أما سمعت قول ابنة 
شعيب ف كتاب الله عز وجل (يتايّت أستفجزة إِبتّ خَيْرَ من آَسْتَعْجَرتَ القوى لين 
وأشار :إلى عمر وقال: هذا القوي الأمين 

(0) وعن عرؤة"' بن روم لتق قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن 
الحراح كتابا يقرأه على الناس بالحابية: أما بعد؛ فإنه لا يقيم أمر الله في الناس إلا حصيف العٌقَدة 
بعيد الفرّة» ولايطلع الناس منه على عورة ولا يحنق في الحق على حرة ولا يخاف في الله لومة 
لائم. والسلام. وف رواية: ولا يحابي في الحق على قرابة» مكان "ولا يحنق في الحق على خرة". 
قلت: والحرة ما يحافظ عليه الأحرار من الحماية لقرابتهم» والأنفة عما يخل في قدرهم. 

(4) وعن محمد بن علي بن الحسين عن مولى لعثمان بن عفان قال: بينا أنا مع عثمان في 
مال له بالعالية في يوم صائف إذ رأى رحلا يسوق بَكْرَيْن وعلى الأرض مثل الفراش من الحر. 
فقال عثمان: ما على هذا لو أقام بالمدينة حي يبرد ثم يروح؟! ثم دى الرحل فقال: انظر من هذا؟ 
فنظرت فقلت: أرى رحلا معمما بردائه يسوق بكرين. ثم دن الرحل. فقال: انظر. فنظرت فإذا 
هو عمر بن الخطاب. فقلت: هذا أمير المؤمنين! فقام عثمان فأحرج رأسه من الباب فإذا لفح 
السموم فأعاد رأسه حى إذا حاذاه قال: ما أخرحك هذه الساعة؟ فقال: بَكرَان من إبل الصدقة 


)2 راحعوص45١.‏ 
)2 راحعو ص49١.‏ 

)2 الرياض النضرة ؟/78. 

5 سورة القصص : .5١‏ 

(5) لمحب الطبري في الرياض 80/7. 


تخلفا وقد مُضىّ بإبل الصدقة فأردت أن ألحقهم بالحمى وحشيت أن يضيعا فيسألن الله عنهما. 
فقال عثمان: يا أمير المؤمنين» هلم إلى الماء والظل ونكفيك. قال: عد إلى ظلك» ومضى. فال 
عثمان: من أحب أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا. أخرجه الشافعي في مسنده'"©. 
وصفات أحرى من رعاية حقوق العباد والتورع فيهاء وقد فضّل سيدنا علي الشيخين أبابكر 
وعمر على نفسه فيهاء بل جميع الفقهاء من الصحابة والتابعين ذهبوا إلى تفضيلهما على غيرهما فيها. 
قال علي رضي الله عنه: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبوبكر وثلث عمر 
ثم ححبطتنا فتنة0") 
93 : 
وقيل لعلي: أ يدخلانها قبلك؟ - أي يدعل أبوبكر وعمر الحنة قبلك؟ فقال علي: إي 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليدخلاما وإن لمع معاوية موقوف في الحساب”". 


النكتة الثانية 

إذا سألت أن كتاب الله اختصر أسباب تفضيل بعض الصحابة على بعض ف صفتين 
اثنتين وهما )١(‏ السوابق الإسلامية و (؟) صفات القرب العنوية الي من إشاراتها الصديقية 
والشهادة» بينما الأحاديث" عدت أربعا من الصفات الى تفضّل بعض الصحابة على الآخرين. 
وقد سبق أن أشرنا إلى صفتين منهما. وصفتان أخريان هما )١(‏ رفع الدرجات في الجنة 
1 والتقدم يوم الحشرء و )١(‏ إكمال الفتوحات التي وعد الله تعالى نبيه بأنما ستتحقق. والصحابة 
قد زادوا عليها صفات أخرى وهي علم الكتاب والسنة والإكتفاء والحزم وحسن سياسة الأمة 
وتدبير أمورها واجتنئاب الشبهات في قتال المسلمين ورعاية بيت المال وأمثالها. إذن كيف يمكن 
أن نمجمع بين هذه الفئات الثلاث (من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة) من الصفات؟ 

تقول: ينبغي أن نسلك في سبيل الجمع بين هذه الصفات منهج الفقهاء في الجمع بين ما 
ورد في قضية القتل في القرآن الكريم إذ قسمه القرآن قسمة ثنائية: بين القتل العَمّد والقتل 
الخطأً. وأما السنة السنية فقسمته قسمة ثلاثية: بين القتل العَمّد وقتل الخَطأ الخالص وقتل 
الخطأ شبّه العَمّد. وأما الفقهاء الحنفية فجعلوه قسمة حماسية. فهم رجعوا التقسيم الفلاثي إلى 
التقسيم الثنائي والتقسيم الخماسي إلى التقسيم الثلائي. ”© فنقول هنا: إن الصفتين الزائدتين في 


6 5 ومولى عثمان رضي الله عنه لم يسم, وا محب الطبري في الرياض النضرة ىع 

20 2 رواه أحمد ١571876154 137/١‏ والطبراني في الأوسط»ء ورجال أحمد ثقات كما في المجمع 
8 وراجع ص .١57*‏ 
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(4) ) قسم فقهاء الأحناف القتل إلى خمسة أقسام: )١(‏ القتل العمد: كأن يستعمل القاتل سلاحا.أو أداة 


امجلد الأول لبن الباب الثامن 


السنة ترحعان إلى الصفتين المذكورتين في كتاب الله» بل هما تفصيل وتفسير لتينك الصفتين لأنهما 
تسببان علو المقام في الجنة» أو الكمال الشخصي في المرء» أو السعي في خدمة المصطفى عليه 
الصلاة والسلام يوصله إلى هذه الدرحة. 

والقيام بتحقيق ما وعد الله نبيه نوع من السوابق الإسلامية. لأن الأصل في السوابق 
الإسلامية هو إعانة البي صلى الله عليه وسلم ومساندته على تعليم دينه صلى الله عليه وسلم 
وهذا قد يرج جع إلى بداية الإسلام» وقد يكون في فترات متأخرة بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. 

والصفات الثللاث الزائدة في أحاديث الصحابة رضى ضي الله عنهم وأقوالهم ترجع إلى هذه 
الصفة الأخيرة أي إكمال ما وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الفتوحات وإنجحازهاء لأن 
مساندته صلى الله عليه وسلم باعتبار علمه فموقوفة على اتساع علم الكتاب: والسنة وما أجمعت 
الأمة عليهاء وباعتبار كثرة الفتوحات وأمن المسلمين من عدوان الكفار وشرهم فموقوف على 
الكفاية والحزم وحسن تدبير شؤون الأمة» وباعتبار تعليم الزهد فموقوف على اجتناب الشبهات. 
وهو من أبرز صفات الشيخين» ولأن دماء المسلمين من أهم الأمور فكان التورع فيها يقتضي 
إهتماما أكبرء فهي كلها شرح وتفسير للسنة السنية والقرآن الكريم. 
درجة القرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم 

وإذا قلت إن أقوال الصحابة تعد قرب النسب بالرسول صلى الله عليه وسلم والوجاهة 
بين للناس من الفضائل بينما ينفي القرآن الكريم أن يكون لقرب النسب حى مع أفضل خلق الله 
صلى الله عليه وسلم وللوحاهة بين الناس أي دور في التفاضل. فذكروا في باب مناقب ذي 
النورين بأن البي صلى الله عليه وسلم زوجه فلذتين من فلذات كبده وذكروا ف مناقب علي 
المرتضى أنه كان ابن عم البي صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنهاء 
وكذلك ذكروا من جملة مناقب علي رضي الله عنه فضائل حجبلية مثل الشجاعة والفصاحةء 
فكيف إذن يمكننا أن مجمع بين هذه الأقوال المتباينة؟ 

نقول: الفضائل نوعان: 

النوع الأول: فضائل تعد في ذاتها مناقب للإنسان ومن أسباب سعادته إذ يما يشابه 
الأنبياء في صفات النبوة وقد نصت عليها السنة النبوية تصريحا وتلويجحا. 


من أدوات القتل كالسكين والخنجر. (؟) القتل شبه العمد: لم يستعمل القاتل سلاحا ولا شيئاً يقوم 
مقام السلاح. (") القتل الخطأ: كأن تخطئ الرمية في ميدان التدريب قتصيب إنسانا. (4) القتل 
الخاري بخرى الخطأ كان يتقلت النائم فيسقط علق منانناعر فيقيله: (5) القتل بالسبب: كأن 
يحفر رحل حفرة في أرض غيره؛ ولم يشخصها ولم د يضع لها سورأء فيمر صاحب الأرض ليلا فيقع في 
الحفرة ويموت. يرجع القسمان الأحيران إلى القان الخطا وبحت القيل جيه اليد إلى القتل العمد. 


الخلد الأول 1 و الباب الثامن 


النوع الثابئ: تلك الأوصاف الي لا تعد في ذاتها مناقب ولا تعتبرها الشريعة فضائل مثل 
النسب والمصاهرة وقوة البدن وشجاعة القلب وفصاحة اللسان والوجاهة والمكانة بين الناس. 
فهذه الفضائل يمكن أن يتحلى ها المسلم والكافر والتقي والفاسق. كل يمكن أن يرتقي إليها 
لكنها قد تكون وسيلة إلى فضيلة من الفضائل المعتبرة في الشريعة» ومن هنا يمكن أن نعدها من 
المناقب الشرعية. فمثلاً تزويج النبي صلى الله عليه وسلم فلذة كبده لأحد يعن عناية النبي صلى 
لله عليه وسلم به وسنة الله عز وجل قد جرت على ألا يكون صهر أفضل الأنبياء إلا من كان 
محمود ا حال في الشرع «إوَآَلطَيْبَتُ لِلطْيِينَ وَاَلطَيْبُونَ لِلطّيبَّت)”' فيدل هذا على بعض من 
الفضائل الشخصية والمناقب المعتبرة. 

وكذلك كون المرء ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم فسوف يفوز برعايته الخاصة 
فيعتئ بتعليمه و تثقيفه. ش 

وكذلك قد يستغل شجاعته وفصاحته في إعلاء كلمة الله ونصرة شرع الإسلام. . فيكون 
لهذه الصفات دور إيجابي في المناقب» وما أجمل الإإستشهاد هنا ببيت خلال الدين الرومي إذ قال: 

إذا اتخذت العلم سبيلا للعيش ينقلب عليك ماردا فقاكا 

وإذا طلبته سبيلا للزهد وتزكية النفس سيكون لك صديقا حميما 
إذن يجوز إسقاط هذه الصفات من باب الاعتبار لأنما في ذاتها لا تعد مناقب أو فضائل؛ 
' وإفا ذكروها في جلة المناقب لأنها مادة خاصة ثودي إلى كسب المناقب المعتيزة - وبا أنما يمكن 
أن تؤدي إل المناقب فتذكر أسماؤها ويراد منها الفضائل المعتبرة. وبون شاسع بينهما وقد 
جَعَلَ ألّهُ ِكل 9 د قَدَرًا”". 

د يمناقب النوع الأول فسوف تزيده فضائل النوع الثاني حمالا ورونقا 
وتشهد بمكانته» وإذا لم يثبت للمرء من مناقب النوع الأول شيء أو كانت رتبته فيها دون 
الآخرين فلا ترفعه فضائل النوع الثاني قيد أنملة. 


)4 سورة النور: 55. 
)2 سورة الطلاق: ". 


اد الأول ى ألباب الثامن 


المبحث الرابع 
إثبات أفضلية الشيخين من ملازمة 25 للخلافة الخاصة 
هذا باب دقيق المأخذ تطرق إليه امحققون من الصحابة وغيرهم ووضحوه بأساليب 
عديدة. وأساسه أن حقيقة الخلافة الخاصة تتعلق بإرادة الله تبارك وتعالى في إصلاح العالم على 
نحو ما أراده من الإصلاح بإرسال الأنبياء. 


حقيقة النبوة 

فكلما انتشر الفساد في البر والبحر وشاع الكفر والفسوق والظلم حرت سنة الله عز 
وجل أن يبعث إنسانا أشبه ما تكون نفسه بنفوس الملائكة المقربين ويأيَ الأمر بتعليمه من بطن 
العرش فيشيع علمه بين الأنام وينادي جبريل أن فلانا اصطفاه الحق سبحانه وتعالى ليقود العالم 
وينشر علمه ل الناس لهدايتهم وهذيب نفوسهم ولتقصم ظهور مخالفيه ومعانديه- ثم ينادي 
جبريل في ملكوت السماوات: ألا إن الله أحب فلانا فأحبوه”". ويحبه الملائكة كلهم أجمعون 
فيلعنون من يخالفه ويستغفرون وه لمن يتبعه كما 2 وحن لين عَمُِونَ لعرشَ 
وَمَن حَوَلهء « يُسَبَحُونَ يحص رهم وَيُؤْمِنُونَ يه- وَيسْتَغْفِرُونَ لِلِّينَ َامَنُوا رككا وسنت كل 
شَىْءِ رَحَلمَة وَعِلمَا فََغْفِرَ لِلَينَ تَايُوأ وَانبَعُوا سَبلَكَ و قِهِمّ عَذَ اب ألم 4”". 

ثم يوضع له القبول في الأرض وأفوا ج الملائكة في العالم الأسفل -الملأئكة الذين هم تحت 
السماء الدنياكت- يقومون بدشر دينه وينصرون من وافقه إلى أن يتحقق مراد الله عرز وحل. فهذه 


حقيقة النبوة. 


حقيقة خلافة البوة 

ثم إذا بعث الله نبيا إلى العالم لتهذيب جماعة من الناس ويختاره إلى الرفيق الأعلى قبل أن 
يتحقق جميع ما وعده من كمال مراد النبوة كما قال عز من قائل #إوَإِما ُرِيَئَكَ بَعَض اذى 
تَعِدهُمْ أو تَتَوفْيَكلق”"؛ حينئذ يصطفي قدر الله سبحانه وتعالى شخصا من أصحاب ذلك النبي 
ليخلفه (كما أدركت ذلك في قصة مؤمن آل فرعون ومؤمن الأنطاكية) ويكون ممن جعل الله 


)01 البحاري (5 ٠ ٠‏ كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم. ومسلم ١0(‏ 0") كتاب 
البر والصلة باب إذا أحب الله عبدا أمر جبريل فأحبه. 

)0 سورة غافر: ل. 

.55 سورة يونس:‎  )9( 


المجلد الأول معدب الباب الثامن 


ل ل ل ل 
السراء والضراء» فتلقى من فيوضه حظا وافرا وصار مستعدا لتلقي إلهام من الله سبحانه وتعالى 
ومن أنواعه المحدثية والصديقية. 

ثم يختاره تدبير المولى عز وجل لإكمال ما وعد البي إنحازه» فتنزل عنايته على نفسه 
القدسية فوجا إثر فوج إلى أن يصبح سراجا منيرا وسط البيت وتضيء الأحسام الشفافة بنوره؛ 
فتتأثر به نفوس سائر البشر» والكل يتحركون على أساس المبدأ والقاعدة الغيبية فيرفعون راية 
الجهاد مرة وينشرون العلم أخرى ويفيضون من بركاتهم على نفوس الطالبين بالقول وال حال 
كثيراً . فهذا الشحص الذي يشبه السراج المنير في الخارج هو مبدأ الفيض وخليفة النبي» فهو 
كالقلب في سائر أجزاء البدن. 

)١(‏ ومن لوازم الخلافة أن ينصر على العالم. لأنه إذا ما تحقق وعد الله على يده يعد 
ذلك طعناً وجرحاً في الفيض الإلهي! قال تعالى وَلَقَنَ سَبَعَتَ كمَتْنَا لِعِبَادِنا آَلْمُرْسَلِينَ ©© 
يحم لَهُمْ الْمُنصِو لْمَمصُورُونَ 9 وَإِنَّ جُندَنًا لَهُم آلَْلِبُونَ4"". 

(1) ومن أوازم الخلافة الخاصة أن يتحقق ما وعد الله عز وحل بيه على يد ليقت لهو 
ى أَرْسَلٌ رَسْولَُء بأهْدَئ وَدِبنٍ أَلَيْ لِمُظْهرَهُ. عَلى أَلدّينٍ كله وَلَوْكَره لمش ركون4”". 
(6) ومن لوازم الخلافة الخامنة جنع كلمة اللسلميى والتألي ف ييث قلؤيكم تو التراحم ايانم 
وعدم التفرق والبراءة من الكفار بل وحمل السيف على رقايهم لينهزموا يوما إثر يوم إلى أن 
تتحقق كلمة لأَشِدَآءٌ عَلى الْكُفَارِ رُحمَآءُ بَيََبْ7 فهذه الخلافة الخاصة (أو خحلافة النبوة) هي 
ال أطلقت عليها حلافة ورحمة. 

)١(‏ وأدرك جمع من العلماء المحققين من هذه الكناية أن الله عز وجل اصطفى الشيخين 
أبابكر وعمر لخلافة نبيه وهي كذلك تدل على أنهما كانا أفضل الأمة. 

فقد أحرج أبوعمر في الاستيعاب27 عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله تعالى نظر في 
قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالته ثم 
نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه حير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. 

)١(‏ ويرى بعضهم أن الوصف "خيرهم" عبارة عن وحدة كلمة الأمة وجهاد الكفار 


| 


)4 سورة الصافات: (1/١‏ 7/ا١.‏ 
زهة سورة الصف: 5. 

)2 سورة الفتح: 58. 

)64 راجعمص 5ه. 


وتشريدهم» كما أخرج الحاكم'"' عن أبي وائل قال: قيل لعلي: استخلف علينا. قال: ما 
استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف», ولكن إن يرد الله بالناس خيرا فسيجمعهم 
بعدي على خيرهم. 

وأخرج أبوعمر في الاستيعاب” عن على قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر وعمر. 
ثم بين وجه الخيرية في حديث آحر. قال: استّحلف أبوبكر - رحمة الله على أبي بكر - فأقام 
واستقام ثم استخلف عمر - رحمة الله على عمر - فاقام واستقام حين ضرب الدين بحرانه2". 

(؟) واستنتج بعض المحققين من إجماع الصحابة على استخلاف الشيخين أبي بكر وعمر 
أفضليتهماء كما قال سفيان الثوري: من قال إن عليا أفضل من أبي بكر فقد خخطأ المهاحرين 
والأنصار» ولا أرى أن عمله يقبل©). 


والآن بعد ما تبينت حقيقة الخلافة الخاصة تتضح لنا العلاقة بين كل استنباط من تلك 
الأوصاف الى هي ماهية الاستخلاف أو لازمة من لوازمها بأدن تأمل. وسيتضح هذا المبحث 
تمام الايضاح بعد المقدمات الثلاث الآنية 

المقدمة الأولى: ملازمة الخلافة الخاصة لأفضلية الخليفة على رعيته. 

المقدمة الثانية: إثبات خلافة هؤلاء الأفاضل من نصوص القرآن والأحاديث النبوية 
وإجماع"الأمة بوجه معقول يبرهن حقيقة الخلافة الخاصة. وا أن هذه المقدمة الثانية سبق أن أطلنا 
فيها البحث وأوضحنا خخفاياها فسنكتفي هنا بعد من النكت الموجزة فحسب. 

المقدمة الثالثة: لم تنتظم الخلافة الخاصة أيام سيدنا المرتضى رغم اتصافه بصفات الكمال 
الي تقتضيها رتبة الخلافة الخاصة فمع اتصافه با لم يُكتب له النصرة ولم تحر الأمور بجرى تلك 
الصفات وذلك لا اقتضته حكمة الأيام المقدرة على الأزمان» فلم تنتظم في الخارج حسب ذلك 
المقدور في الأزل السابق. وقد اضطررنا إلى التطرق هذه المقدمة الثالثة لأنه لم يذكر اسم أحد من 
المهاحرين الأولين بعد المشايخ الثلاثة بالخلافة غير علي رضي الله عنه. لذلك لزم بيانه. 


.15# راحجعوص‎ 4١ 
.١57 زهة راجع ص‎ 
”1١537 [فة راجع ص‎ 

.0١ راجعص‎ ):4( 


امجلد الأول ,3 الباب الثامن 


المقدمة الأولى 
ملازمة الخلافة الخاصة 
لأفضلية الخليفة على أهل زمانه 

)١(‏ يظهر هذا التلازم من سنة الله عز وجل بإنزال رحمة خاصة على الأمة بتعيين 
خليفة خاص لنبيه صلى الله عليه وسلم وإليه تشير كلمة خلافة ورحمة في الحديث الشريف. 
ويستحيل أن يصطفي الحكيم المطلق المفضول على الفاضل عند إرادته الرحمة الخاصة. 

)١(‏ وأحيانا يظهر هذا التلازم عندما ينجز ذلك الشخص المختار عملا جليلا يتعذر 
القيام به إلا ممن كان أفضل أهل العصر إالطيبات للطيبين#©. 

() ويستدتج أحيانا من توكيله صلى الله عليه وسلم أحداً ليخلفه في أمر خاص لا يمكن 
أن يختار لمثله إلا أفضل الأمة. ش 

(4) ويظهر أحيانا من إجماع الصحابة على شخص معين بوجه يشير :اختيارهم أفهم رأوه 
أفضلهم وأجمعوا عليه» ولا يمكن أن يجتمع الصحابة بل المسلمون على أمر إلا أن يكون حقا عند 
لله عز وجل. 

وكل هذه الوجوه يساند بعضها بعضا وهي تسكب ف حانة واحدة وكل يبشر بالآخر 

١ش‏ عباراتنا شى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير 

فقد نص المرتضى على الوجه الأول من التلازم بقوله: إن يرد الله بالناس يرا 
فسيجمعهم على خيرهم''". ٠‏ ا 

والوجه الثابي» ذكره عبد الله بن مسعود: ثم إن الله نظر إلى قلوب العباد فوحد قلوب 
أصحابه حير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه”©. 

والوجه الثالث؛ أشار إليه أبوبكر الصديق وعبد الله بن عباس في حدييث مرفوع'". 

وكذلك الوجه الرابع؛ قاله عبد الله بن مسعود وشرحه ووضحه سفيان الثوري ما رآه 
الممنلموق حسنا كهو عند الل مسو وقد برا" السلفوث سلاف أي .بكرم قال .بق 


دلق راجع ص 2358 .١517‏ 

)2 راجعمص 05. 

0( راجع ص 27١ -7١‏ قيل له: فما تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر؟ قال أبوبكر: أبربي 
تخوفوني؟! أقول: اللهم استخلفت عليهم خير حلقك. 

 )5(‏ راحعوص 5ه. 


انتخلاف عمرةء أفرس الناس ثلاثة. .. إلى أن قال: وأبويكر حين امتخلق عير”"". وقال. سفيان 
الثوري من فضّل عليا على الشيخخين فقد خطأ المهاجرين والأنصار”". 

(5) وأحيانا يقرر بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلازم التمكين في الأرض في 
كتاب الله عز وجل» ويعئ مجموع التمكين وهذه الصفات حقيقة الخلافة الخاصة. وثي مكان 
آخر يقول «كُدكُمَ حَع ادو درت لِلَنّاسٍ4”"» فالخيرية تقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وهما من مقتضيات الخلافة الخاصة؛ فالأفضلية هي من حواص الخليفة الخاص. 

(7) وأحيانا يقرر أن الخلافة في الشرع تعن وجوب انقياد الناس لأمر الخليفة في كل ما 
يتعلق بالخلافة وهذا التوع 8 الأفضلية من مقتضيات الخلافة الخاصة وإليها أشار قوله تعالى 
لسَعْدَعَوْنَ إل قَوْمِأؤلي َأ شَدييو. 

و00 وأعيانا يمففيد بقزلة تعالى إِنهًا وَلِيكُم أله وَوَسُولكه وَالْدينَ ُو" الآية) 
أي أنها في سياقها وسباقها تدل على أن ولاية المسلمين لا تحق إلا لقوم يم و عم ا 
ويتصفون با ذكر لهم من الصفات. 

00 فبعد ما بيناه من أصول الملازمات في وجوهها المختلفة فلا بأس بأن نخوض في التفصيل. 


يو 
الله 


1 شرح الوجه الأول 
فقد أراد الحق سبحانه وتعالى باستخلاف المشايخ الثلاثة تمكين دينه الذي ارتضاه للناس» 
زاراة ان يرحم أمة الرسول صلى الله عليه وسلم ويدفع عنها الكفار ويقيم أركان الإسلام ويشيع 
بينهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يستلزم هذا المعى أن يكون أفضل الأمة وأحقها وأقومها 
ل ترق الله هو الخليفة المحتار لأن مات التمكين والرحمة وسائر المعاني المذكورة تظهر بوجه 
أوضح وأبين باستخلاف الأحق لا محالة» في حين أن استخلاف غير الأحق لإرادة تمكين الدين 
الذي ارتضاه الله عز وجل دينا كاملا للجميع العالمين على الوجه الأبلغ يعد نوعا من السفه. وهذا 
يستحيل من الحق سبحانه وتعالى وهو الحكيم وأفعاله غاية في الإحكام والاتقان. وقد أراد الله عر 
وجل أن يدحض نزعات المرتدين بقوم وصفهم بأنه يكم نيهر الآية» ولم يرد بحرد 


.١78صوعحار‎ ))1١( 
.ا١ راجعص‎ 4) 
٠١ سورة آل عمران:‎ 2) 
.١١ سورة الفتح:‎ 2 )5( 
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امجلد الأول 7 البات.الثامن 


الدفع. وقد أراد الله أن يخزي ملل الكفر ويستخلص بلاد الشام من أيدي الكفار بأيدي الصالحين 
دون غيرهم. وقد ورد في الحديث الشريف "استقامتكم ما استقامت أثمتكو'”'". فاستقامة الأئمة 
من مستلزمات استقامة الأمة وهذا لا بيمكن أن يحصل إلا بأن يتولى الخلافة الأحق بما. وما 
اشترطناه ف مقتضيات التمكين والرحمة استخلصناه من أن إزادة الإضلال تستوجب استخلاف 
الجابر والكافر كما وقع في الجاهلية. فقد قال تعالى وَإِدَ1 أَرَدْنَآ أن بُبَلكَ قَرَيَة مرا مُتَرفِيا 
فَفسَقُوأ فيب741" أي كثرناهم وجعلناهم الولاة. قاله ابن مسعود". 

ويجوز استخخلااف المفضول 5 زمن إرادة الهداية من وججه والإضلال من وجحه قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يكون ملك عضوض ©» 


شرح الوجه الثاي 
يقول الله تعالى «إآلَهُ أعَلَمُ حَيِتُتجَعلُ رِسَالَعَهُر4”" ويضطر العقل إلى أن يقبل أنه 
لا يلهم علوم الحق وال مهدى ولا تنزل الدواعي الكلية إلا على ا القدسية» وكلما صفيت 
النفس وتزكت نزلت عليها الدواعي الإلهية بشكل أعظم وأبين» وإذا حرمت الإلهام و تحركت 
كالخشب والحجرفهو من قبيل "إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر"”2. وبين هذا المعى وبين 
مع اوه الخاصة بون شاسع. 


شرح الوجه الثالث 
أخرج الحاكب”"' عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: من استعمل رجلا من عصابة وف تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد ان الله وخان 


224)١(‏ البخاري (884") كتاب مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية بلفظ: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم 
أثمتكم. 

(5) 2 سورة الإسراء: 5١5‏ 

265 البخاري )49/1١(‏ كتاب تفسير سورة بن إسرائيل. 

5( راجع ص 256 .5١154‏ 

() 2 سورة الأنعام: .١514‏ 

(4)5 ابن حبان 55/0 والإحسان ص 807" والطبراني في الكبير 25٠1/9‏ 555 رقم 28511 4.54غ 
وقال الهيثئمي في المجمع :5١7/0‏ : فيه عاصم بن أبي النجود وهو ثقة وفيه كلام. وله عراف راحع 
سلسلة الصحيحة .)١5159(‏ 

002 7/5 وقال صحيح الإسناد وفي الفيض 5/5ه: تعقبه الذهبي فقال: حسين ضعيف وقد سقط هذا 
عن تلخيضن المستدرك وابى عدي اق الكاقل 0080/2 اتريهةا تصول ين قن الر نح اوهل متزواد 
كما في التقريب ص .١١7‏ 


المجلد الأول اا الباب الثامن 


رسوله وخان المسلمين. 
إذا كان هذا الشأن في نصب أمراء السرايا والوفود فماذا عسى أن يكون الشأن في 

احتيار الخليفة المطلق الذي بيده أمر الأمة» وحكمه في شئوها الدينية والدنيوية مطاع؟! 
فالآن تدبر أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في بعض تصريحاته وكثير من تلمبحاته أنه 

اختار أبابكر الصديق خليفة له من بعدهء تدرك بأن أبابكر كان أفضل الأمة وهو كذائ قد 

اختار عمر الفاروق خليفة من بعده. إذن كان عمر بدوره أفضل أهل زمانه. 
السؤال: إذا تتساءل أن البي صلى الله عليه وسلم كان استخلف أسامة بن زيد على 

المهاحرين الأولين؟! 
نقول: كان أسامة يطلب ثأر أبيه» وكان له في أحذ ثأر أبيه شأن» وكلما حدث أن 

استخلف المفضول كان لأمر يخص ذلك الشخصء أما الاستخلاف المطلق الذي هو لإعلاء 

كلمة الله خالصة فلا ينبغي لغير الأفضل. 
ويوضح استقراء سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحباره في الشئون المختلفة أنه 

لم يستخلف قط إنسانا إلا لأنه كان أفضل من غيره في الدين كما نص عليه سيدنا المرتضى 

رضي الله عنه "وكان قزيبهم عنده على حسب الدين" أو كما قال. أخرجه الترمذي في 

الشمائل7"'» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 700 
وتعين نخلافة النبوة الرئاسة العامة في الشؤون الدينية والدنيوية» الظاهرة منها والباطنة. 
فمن هنا كان تلويحه صلى الله عليه وسلم باستخلاف أبي بكر بتقديمه في الصلاة وذلك 

ل ل ل والرئاسة 

تعين الأذ بيد المرؤوسين إلى درجة الكمال؛ وأكمل القوم هو أحق من يقوم يبهذا من بين الرعية 
نشكا لقم رض اندي يعر الرائة الشاعرة تجح لوزةا يتن الام كذلك فلا يظهر 
أدن احتلاف لخلافة النبوة من غيرهاء أو لا معن لضبط حلافة النبوة بثلاثين عاما ولا قصرها 

على الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. 
والحكيم الشفيق لا يجعل خليفته من وزرائه وجماعته إلا أفضل الناس وأشبههم بنفسه 

01 لم أحده في الشمائل» نعم رواه في باب ماجاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن 
ععناه» ولفظه: الذين يلونه من الناس غعيارهم. واللّه أعلم. 

)224 البخاري )١147(‏ كتاب الوضوء باب دفع السواك إلى الأكبر من حديث ابن عمرء لكن فيه: فقيل 
لي: كبر. والقائل جبريل عليه السلام. ومسلم (4555) أول كتاب القسامة وانحاريين قياضي 
والديات» من حديث سهل ؛ بن أبي حثمة ورافع بن حديج بلفظ: فقال له النبي صلى الله عليه كبر 
0 م 


المجلد الأول دبا الباب الثامن 


وإذا لم يكن الأمر كذلك فلا هو ناصح ولا حكيم! إذن اختياره صلى الله عليه وسلم أبابكر 
وهو ناصح الخلق وأعلمهم بالله كما قال الله تعالى لآل أوآن بالْمُؤيييت يِنْ أنفيب74" 
وقال جل شأنه محر يم عَلَيِكُم بِالْمُؤْيِيتَ رَءُوفُ رَّحِيةٌ)4”". وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أنا أعلمكم بالل وأشاكه”"- لخير دليل على أنه كان أفضل المسلمين بل أشبههم 
بال صلى الله عليه وسلمء وإذا كان هناك أناس أحق بالخلافة منه فماذا كان يع "ويأبى الله 
والمسلمون”'©. وماذا كان يع رفضه الشديد أن يؤم الناس غيره؟! 
وعلى هذا النسق أشارت بعض الأحاديث إلى رححانه في الوزن» ولا يكون ذلك 
باعتبار كثرة الفتوح لأنه قد وصف في باب كثرة الفتوح "وق نزعه ضعف" فليس الأمر إلا 
من حيث أفضلية الرتبة وعلو المقام لدى المولى عز وجل. 


شرح الوجه الرابع 

فقد استنبط فقهاء الصحابة أمثال عمر الفاروق وعلي المرتضى وابن مسعود رضي الله 
عنهم من استخلاف شخص أفضليته كما قالوا "أحق با" وهؤلاء الذين هم أئمة الأمة وسادتا في 
وجوه الاستنباط وفهم معان الشرائع لم يستنبطوا الأفضلية من الاستخلاف إلا ما تحقق لديهم.من 
التلازم القوي بينهما. قال عمر: أيكم تطيب نفسه أن يتقدم على أبي بكر؟ وقد رويناه من قبل 2. 

وقال علي والزبير: ما غضبنا إلا أنا قد أحرنا عن المشاورة وإنا نرى أبابكر أحق الناس 
بما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمء إنه لصاحب الغار وثاني اثنين» وإنا لنعلم بشرفه وكبره 
ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة للناس وهو حي. رواه الحاكه” . 

وقال ابن مسعود: اجعلوا إمامكم خيركم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل 
إنتامنا خيرنا بعده د رواة أبوعمر فى الاسشينات) 

وإذا استقرينا الأخبار الواردة عن ساعة الاستخلاف نحد ذكراً للأفضلية هناك كذلك: 


.5 سورةالأحزاب:‎ 2 )1١9 

2( سورة التوبة: م/17١.‏ 

)6 البخاري )510١(‏ كتاب الأدب باب من لم يواحه الناس بالعتاب. ومسلم (51209) كتاب 
الفضائل باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة حشيته من حديث عائشة رضي الله عنها 
بلفظ: لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. 

هع راجع ص 2537 186 1. 

.١٠6١5 راجعموص‎ 2 )5( 

© راجع ص ؟/ا١.‏ 

: )4 راحم ضصض77١.‏ 


المجلد الأول 0 الباب الثامن 


” فهذا عمر الفاروق يقول: أحق يهذا الأم‎ )١( 

جيه وقال أبوبكر ل ل أبالله تخوفون! أقول استتخلفت 
عليهم خير خلقك7". 0 

(5) ولما رجع أمر الشورى إلى عبدالرحمن بن عوف قال: والله علي أن لا الو عن 
50 0 5 22 
أفضلهم. ثم بايع عثمان 5 

فلم يُفصل الاستخلاف عن الاعتقاد بالأفضلية قط. 


حر اله اام 5 
قال الله تعالى في المهاحرين الأولين لطالَذِينَ إن مَكَتهُمَ فى الأرَض أَقَامُو آلصّلَوَة4 
الآية. | 
ففيها دلالة صريحة على أنه إذا تم تمكين شخص من المهاحرين الأولين فلابد أن تتحقق 
حقيقة الخلافة من تمكين الأوصاف الأربعة المذكورة. 
0 
وقال عرز وجل في مقام آخر «كُدتم حَترا؟ مو | 
رح عن الْمُمكَر 4 الآية وها تفسيران: 
الأول: أن الخطاب موجه لفضلاء الأمة لا لجميعها أي يا أيها الفضلاء من هذه الأمة 
أتتم حير أمة أخرجحت للناس» وهذا اللسوايلة وله تعالى (وَلتَكُن يكم أمَهَدَعُونَ 1 
ير وي يأمُرُونَ بالعرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنكْرِ وَأُوْلَتيك هُمُ الْمُفْلِحُوتَ»” والقرآن نسز 
متشاها مثاني يشبه بعضه بعضا. 
والثالي: أنها للمهاحرين الأولين» أي إن هذه الأمة من المهاحرين الأولين هم خير أمة 
أخرحت للناس» وحيئذ يظهر المفهوم الموافق بأن كل من فاق الآخرين في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير فهو أفضل ممن هو دونه بقدر ما فاقه في الدعوة إلى الخخير 
والنهي عن المنكرء وهذا داخل في حقيقة الخلافة الخاصة وجزؤ منها. إذن أصبحت الأفضلية من 
لوازم الخلافة الخاصة. ش 1 


3 7 2 صسمد د وو 0 
خرجت للناس تأمرون الْمَعْرُوفٍ 


0-04 


)3غ( تقدم بلفظ: وإنه أولى المسلمين بأموركم. والله أعلم. راجع ص 6٠‏ 
(4) سورةالحج: .4١‏ 

,5( سورة آل عمران: 11٠١‏ 

.٠65 سورة آل عمراك:‎ 6١ 


فرع الرج لادان 

قال الله تعالى «إسَعُْدَعَوْنَ إن رك بَأْسِ شَّدِييِ4”" تدل هذه الآية على أن حكم 
الخليفة الخاص نافذ لأنه سينوب عن البي صلى الله عليه وسلم وله السلطة على رعيته في أحكام 
لله وقوانين شريعته وهذا يعن أفضليته على رعيته. ومن يتدبر بعين الإنصاف يدرك ويوقن بأن 
نيوة“الرسول: ملى الله عليه 0 تدل على أفضليته وعلو مكانته على القوم المبعرث إليهم 
وكذلك الاستخخللاف بالخلافة الخاصة يدل على أفضلية خليفته على رعيته وعلى تمكنه من قيادة 
الأمور بأكمل الوجوه. 

بل يدرك ذوو الألباب من الناس أن إرادة إصلاح العالم على يد إنسان ووجوب اتقياد 
وليس سائر الوجوه من الفضائل. 


شرح الوجه العالق 

وهو ما أشار إليه المولى عز وجل في قوله «إيَتايجا آلَّذِينَ اموأ من يَرْتَدٌ د مِدَكُم عن 
دييوء#” "> الآية 

فهذه دلالة ار على أنه لا يتولى رفع فتنة الارتداد ولاه عليه إلا جماعتة وهم 
الذين «(01) هم مُبُوه د 9 ذل على لْمؤْيينَ 0 أَعِرّةِ عَلَى الْكفِرين 6 
يدوت في سَبِيلٍ آله (0) وَلَا عحَافُونَ لَوْمَة ة آي" فهذه أوصاف الجماعة الي تقضي 
على فتنة الارتداد. 

نم قال: «إإِنما وَلِمُكُمْ أنه وَرَسُولهُ24 وهذا عام» أي ولاية المسلمين خخاصة بأفاضل 

الأمة 9 إذن أصبحت الأفضلية من لوازم الخلافة الخاصة. والله أعلم. 


.١“ سورة الفتح:‎ 4)1١9 
سورة المائدة: 5 ه.‎ 32 
رةه سورة المائدة: 5 ه.‎ 
سورة المائدة: 68ه.‎ 25 


اخلد الأول 00001 الباب الثامن 


المقدمة الثانية 
إثبات خلافة الخلفاء من نصوص القرآن والحديث وياجماع الأمة 

00 قال الله تعالى لإوَعَدَ أللّهُ الْذِينَ ءَامَئُوا مِمَكُمْ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتٍ . . . إلى أن 
قال. . وليب كن هُمَ ديبم أأزى أرْتَضَى 204 

كان مصداق هذه الآية المشايخ الثلاثة أبوبكر وعمر وعثمان؛ إذن تقرر في الغيب -أي 

في اللوح المحفوظ- عند الله عز وجل أن المراد من تمكين دينه الذي ارتضاه للناس استخخلاف 
هؤلاء الأكارم. 

(:) وقد قال تعال لاآلِْينَ إن كه فى الأزضي»”" ' الآية» وبعد ذلك قال في مطلع 
ا موضورع ولوك دَفْعٌ أله آلتاس> سن بَعْصَهُم بِبَعْضٍ 4 ' وقال عز وحل في سياق الكلام «َإوَيلَه 
عقِبَةُ الْأمُور». فعلمنا من هذه الآيات أن المراد من استخخلااف هؤلاء الأكارم هو دفع الكفار 
وإحياء دين الإسلام. 

(5) وقد قال تعالى إوَلَقَدَ كَبَبَنَ فى ُو من بد آلذّكْر أرب الأرض يَرِتُها 
عِبَادِىَ آلصّطْحُورسَ6”' يفهم من هذه الآية أن مراد الحق سبحانه وتعالى استقر في الوح 
الحفوظ قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تفتح بلاد الشام بيد أناس صالحين وا أنه 
محم يه الزيحين أبي. بكر وعمر فكانا على رأس هؤلاء الصالحين. 

1 ءءء 0 2 

7 وقال تعالى «[ الَّذِينَ َامَنُوأ مُن يَرْتَدٌّ مِدَكُمْ عَن دبي فَسَوَ ف يات الله بة 

وَنجِبُوكه74 الآية.: 

ومن هنا تبين أنه قبل حدوث فتنة الإرتداد قدر في الأزل بأن الأقوام الفلانية هم الذين 

2:2 وقال تعالى اسَتَدَ عون إل قرم أؤلى َأسر شدِيي4” ' فيفهم من هذه الآية بأنه 
سيدعو إلى اودر ركوس ارد موه اوري وسو مرج 


5 ك0 4 00006007 - م ىن ر# يو ه 1 دي مهد 
(5) وقال الله تعالى لإوّقل رب أَدِْلبنى مُدَحَلَ صدق وَاخْرجنى مخرج صدقٍ وَاجعل 


6)1١(‏ 2 سورة النور: 8ه. 
)2 سورةالحج: .4١‏ 
إفة سورة الحج: .1١‏ 
(5) 2 سورة الأنبياء: ,١١6‏ 
25١‏ سورة المائدة: 64 ه. 
3( سورة الفتح: .١5‏ 


الجلد الأول 320 الباب الثامن 


الوا ا 1 ا ل ا ا 2 ا 


فى من لَدْنكَ سلطنهًا نصيرا4”'". 

تعن هذه الآية على أحد التأويلات أي رب أدخلئ في العام الأعلى مدخحل صدق 
وأخحرجين من العالم مخرج صدق واكتب لي النصرة والغلبة في الدنيا وبعد وفاتي. 

وعا أن الخلفاء الثلاثة أبابكر وعمر وعثمان قد غلبوا ونصرهم المدد الغييي فوجا إثر 
فوج ونزل التأييد لهم ولأتباعهم؛ رأينا رأي العين بأنه كان إحابة لهذا الدعاءء بل الأمر يمذا 
الدعاء يعد بشارة بخلافة هؤلاء الأفاضل. 


وبالعموم تبين من هذه الآيات وأمثالها أن قوما من أفاضل هذه الأمة وسادتا ممن 
يتصفون بأفضل الصفات سيخلفون الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ولا تحققت خلافة هؤلاء الأبرار وتحققت تلك البشائر على أيديهم أيقنا بأن الآيات 
كانت تشير إليهم بجحملة وقد كانت الأفكار والخواطر تصول وتحول والاحتمالات الشى تظهر 
بين الحين والحين قبل أن يتصدى هؤلاء للخلافة ويتم إنحاز ما وعد الله عز وجل. ففي هذه الحالة 
إلتجأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الغيب برؤيا القليب ورؤيا الميزان ورؤيا الدلو وغيرها 
لتبيان الحقيقة والكشف عن هذا اللغز. ثم بعدها رجحهم الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر 
. الناس في أقواله وأفعاله وأوصى لحم بالا دا "افيلوا' باللين ل تعدي أ كر وي 
' وكشف هذا المعى» بل وصرح به كثير من الأحاديث الي تبلغ في مجموعها درجة التواتر. وتم 
اليقين الكامل على هذا المعيئ إلا لكل مارد متمرد إلى أن يقبل الحق الواضح. ثم أشار النبي صلى 
الله عليه وسلم في مرضه الأخير إشارات عديدة أبلغ من التصريح. 

فهذه الأقوال والإشارات النبوية تفصيل لذاك الإجمال» فكأن كل الأوصاف الكاملة الي 
توضح معن الخلافة الخاصة درجت في ثنايا كلامه صلى الله عليه وسلم. 

وكأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقول إن الذين وصفهم القرآن هم هؤلاء 
الأكارم لا غير» ثم وفق الصحابة في الانقياد للشيخين والبيعة هما وإن كانوا قد التجأوا في ذلك 
إلى نوع من الاجتهاد الذي بدأ ظنا وتم على حقيقة اليقين. 


)2 سورة الإسراء: .8١‏ 
. )0 راحععو ص"5. 


اجلد الأول دعبب 8 الباب الثامن 


المقدمة الثالثة 
عدم انتظام الخلافة الخاصة في أيام سيدنا علي رضي الله عنه 
قسم الله عز وجل حوادث الخير والشر على أزمان متنوعة» وتقرر في عالم الغيب ربط 
كل حادثة بزمنهاء وإذا كان لها صلة بالشرع بينها على لسان أنبيائه ليعلم الناس أخبارها قبل 
وقوعهاء وقد وضع لكل حادثة حكما ليتم حكمة ابتلاء الناس بما. فقد قال تعالى إوَقَضِيئاً | 
: 3 0 
بق إسرةويلٌ فى الكت لَمُفْسِدُنٌ فى الأزضٍ مَرَتَنِ وَلمَعْلُنٌ لوا كبيرا4 
وكذلك: بين غلى 'لسان:تبينا صلى الله عليه وسلي أن اتخور يدوم مق يغدذه إل بفترة 2 
ينقلب الأمر رأسا على عقب وستظهر فتن عظيمة. وذكر منها ثلاث فتن تتخللها هدنتان. وقد 
وردت هذه الأحاديث من طرق عديدة تبلغ حد التواتر» فثبت العلم يما من الشرع يقينا 
)١(‏ منها الحديث الصحيح "خير الناس قرن ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوفم؛ ثم ينشأ 
أقوام يسبق أعائهم شهادتهم وشهادقم أبماهم”". وفي أسانيده العدد والثقة. رواه عمر بن 
الخطاب وعمران بن حصين وسهل بن سعد وغيرهه7© 
وإذا تأملناه يظهر أن المراد من القرن الأول كان زمنه صلى الله عليه وسلم من قبيل 
الحجرة إلى وفاته» والقرن الثاني كان فترة حلافة سيدنا أبي بكر وعمرء والقرن الثالث كان خلافة 
سيدنا عثمان إلى ان عشر عاما. نم ظهرت الفتن ونشأت الأقوام الذين ورد وصفهم. 
1 0 ومنها د ساد سير تزول رحى الإإسلام بخمس وثلاثين سنة فإن 
9( 56 أبي هريرة: الخلافة بالمدينة والملك بالشاء ©. 
(:) وحديث حذيفة: لا تقوم الساعة حت تقتلوا إمامكم وتحتلدوا بأسيافكم ويرث 
ا 
,22 وحديث كرز بن علقمة قال أعرابي: هل للإسلام منتهى؟ قال* نعم عا أهل بيت 
من العرب والعجم أراد الله كمم خيرا أدخل الله عليهم الإسلام. قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: 
ثم تقع الفتن كأنها الطل. قال الأعرابي: كلا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى 


.4 سورة الإسراء:‎ 6)١( 

)2 راحعوص .١19‏ 
)2 راجع ص 9ه /ا588-158. 
(5) راجعوص 297 .١79‏ 

فيه راجع ص ”57. 0< 

(5) راجع ص .5١١-95١١‏ 


المجلد الأول 20 الباب الثامن 


والذي نفسي بيده ثم ستعودون فيها أساود صبّا(". 

(1) وحديث عتبة بن غزوان: وأنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت: حين يكون آخرها 
جلك شجرون وتخزيؤة الأمرا م بعد | 

(0) وحديث أبي عبيدة ومعاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ هذا 
الأمر نبوة ورحمة ثم كائن خلافة ورحمة ثم كائن ملكا عضوضا ثم كائن عتوا وجبرية وفسادا في 
الأمة الخ(" . 

ا ا له ) 

بلاء وأمور تنكروها ثم تجيء فتن ترقق بعضها بعضا الح '. 

(9) وحديث أبي بكرة الثقفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم رؤيا؟ 
قال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل إلى أن قال: ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان”". 

2٠١9‏ وحديث سمرة بن جندب قال رجل: رأيت كأن دلوا دلي من السماء إلى أن قال 
ثم جاء علي» فأخذ بعرافيها فانتشطت فانتضح عليه منها شيء""). 
ش )1١(‏ وحديث أنس وسؤال بن المصطلق: إلى من ندفع صدقاتنا بعدك؟ إلى أن قال فإن 
حدث بعثمان حدث فتبا لكم الدهر فتبا". 
“مو يقضية؟ إلى أن :قال: إذا أت على أي بكر أجله وعمر أحله وعثمان أحله؛ فإن استطعت أن 
تورك ث0 


3 م . 11 5 ٠‏ 8 520 1 5 #- 5 لفق 
)١(‏ وحديث عمر رفعه: رأيت عمودا من نور خرج من تحت رأسي حى استقر بالشام . 


ع0 راجع ص هه" و51١5.‏ 

)22 مسلم (ه748) كتاب الزهد والرقائق باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. 

زهة راحجع ص ©2455 14؟١5.‏ 

)0 راجحع ص ..١157‏ اختلفت عبارات الشراح في تفسير هذا الحديث؛ لكنها تشير إلى معن واحد: منهم 
من قال: ثم تحيء فتن بها ألوان من الفساد وكل لون يحرض على الثاني. ومنهم من قال: تحيء فتن 
تنقص الثانية من قبح الأولى لما تفوقها في الشناعة والقبح. ومنهم من قال: تحيء فتن على أكتاف 
البعض» ومنهم من قال: تحيء فتن وراء البعض» تذهب هذه فتأتي الأحرى. وف رواية فيرفق أي كل 
فساد يرافق الآحر. وف رواية فيدفق أي كل فساد يدفع بالثاني. 

(5) راجعو ص ."١‏ 

(5) 2 راجعم ص 350. 

2)0 راجعو ص ”55. 

(0) راجع ص 554. 

.5٠١ راجعوص‎ )9( 


الجلد الأول 30 الباب الثامن 


)١4(‏ وحديث عرفجة: ثم رفع الميزان بعد عثمان20©. 

(18) اوحديك او سريرة: خلاك ابن على أبدي عله من قريئيا". 

15) وحديث أم يمر الأسدية'” ': ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقريما قلت: 
يا رسول الله من ير الناس فيها؟ قال: رحل في ماشيته 04». 

)١0(‏ ومن حديث سعد بن أبي وقاص: قال عند فتئة عثمان أشهد أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: إفها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم 41(*» 

19) وحديث إهبان الصيفي جاءه علي بن أبي طالب فدعاه إلى الخروج معه فقال: إن 
خليلي وابن عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن اتخذ سيفا من حشب©. 

مهديك و سرع :تزه سن لدعي رساج ب ال كسروا فيها قسيكم 
واقطعوا فيها أوتاركه”". 

)٠١‏ وحديث حباب بن الأرت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة القاعد فيها 
خير من القائم والقائم تحير من لكين 
)5١(‏ وحديث عبد الله بن مسعود رفعه: تكون فتنة المضطجع فيها خير من القاعد 
والقاعد حير من القائم الخ0©. 

(؟7) وحديث أبي هريرة: أيها الناس أظلكم فتن كأفها قطع الليل المظلم اها 0 
)١9( 5‏ وحديث أب بكرة: ألا إها ستكون فتن, ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من 

(4؟) وحديث محمد بن مسلمة قلت: يا رسول الله كيف أصنع إذا اختلف المصلون؟ 


."١٠ راحعص‎ )1( 

)2 راجع ص 59”". 

)226 والصواب: أم مالك البهزية. 

.758 راجع ص‎ (5١ 

م 000 

(5) أحمد 9/5" و 54/50 والترمذي )58١*(‏ أبواب الفعن عن رسول لله صلى الله عليه وسلم باب 
ما جاء في اتخاذ السيف من حشب في الفتنة وحسنهء وابن ماجه )"57٠0(‏ أبواب الفعن باب 
التثبت في الفتنة, " 

.١90 راحعمص‎ 2) 

(9© راجع ص 55/8. 

(9) راحجعموص 198. 

.198 -598 راجع ص‎ 62٠١9 

.199 راحعوص‎ 4١١١ 


امجلد الأول ان الاب الاين 


قال: تخرج بسيفك إلى الحرة”'' فتضربما به ثم تدحل بيتك الخ(" . 

(؟) وحديث حسن بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بِنٍ أمية يخطبون 
على منبره رجلا رحلا فساءه ذلك؛ فنزلت «إإِنا أَعَطيتلك الو ه970 

(17) وحديث وائل بن حجر: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه نحو المشرق 
فقال: أتتكم الفتن كقطع الليل المظلم فشدّد أمرها وعجّله وقبّحه. فقلت له من بين القوم: 
يا رسول الل وما الفتن؟ قال: يا وائل» إذا احتلف سيفان في الإسلام فاعتزلهما. 

(70) وحديث مرة بن كعب ذكر يعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقريها فمر 
رحل مقنع في ثوب فقال: هذا يومئذ على الهدى. فإذا هو عثمان0©. 

(8؟) وحديث على المرتضى: ما عهد إلي البي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستقذري 
ا 

)١9(‏ وحديث ابن عباس قال البي صلى الله عليه وسلم لعلي: إنك ستلقى بعدي 
جهدا. قال: في سلامة من دين؟ قال: في سلامة من دينك". 

. (70) وكذلك من حديث علي المرتضى رضي الله عنه وفي آخحره: وإن تؤمروا عليا 

ولا أراكم فاعلين تحدوه هاديا مهديا يأحذ بكم الطريق المستقيه” . 

(١؟)‏ وحديث جابر بن سمرة قال صلى الله عليه وسلم لعلي: إنك مؤمّر مستخلف وإن 
هذه مخضبة من هذه يعين لحيته من رأسه” "©. 

9؟) وحديث حذيفة ذكر فتنتين وهدنة» فقال في الفتنة الأولى: جاءنا الله يبهذا الخير 
فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم دعاة إلى أبواب جهده” ©. 

وكلام سعيد بن المسيب: ثارت الفتنة الأولى فلم يبق ممن شهد بدرا أحد, ثم :كانت 


2024)١(‏ مكان يما أحجار وصخور. 
5١‏ راجع ص 7595. 
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المجلد الأول اا ش الباب الثامن 


الثانية فلم يئق ممع اشهد الحديبية أحدة©. :وقال'البغوي: أراد. بالفتنة الأولى مقع عثمان 
وتالغانية اللرة0, 
8 ب 5 ٠.‏ ملو ك2 ؟ 
(5؟) وحديث عبد الله بن مسعود: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكروها ال1". 
(4؟) وحديث أبي ذر: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة ويؤخروفها عن 
95 )2 
وقتها؟ 
(*) وحديث أن ذر أيضا: كيف أنت إذا غمر الدم أحجار الزيت؟ 941 
(5*) وحديث أبي سعيد الخدري: يوشك أن يكون ير مال المسلم الغنم يتبع يما 
8 » الحبال0"؟ , 
سوير ا لمم 014 3 
(7707) وحديث ا تعلبة الخشئي ف تفسير قوله تعالى لعليكة أنفسَكة4! ١‏ وف آخره: 
507 74 
فإن وراءكم أيام الصبر فمن صبر فيهن كان كمن قبض على الجمرة””. 
(”) وحديث عبد الله بن عمرو: كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس مرحت 
عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا؟ وشبك بين أصابعه الخ"©. 
(9*) وحديث ذي الزائد في خطبة حجة الوداع ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. ثم 
قال: إذا تحاحفت قريش الملك فيما بينها وعاد العطاء رسامة فدعوه” '". 
14 
حواريون وأصحاب يأحذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تُحلف من بعدهم حلوف يقولون ما 
1١١ 3 :- 5 5 : 6‏ 
ند ارا سر الي ل 0 
وسترون من بعدي احتلافا ا الخلفاء 0 وك 20 
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الجخلد الأول ارب الباب الغامن 


الوا 

نحن نعلم علم اليقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة والصيام والزكاة 
والحج وكذلك نعلم علم اليقين أنه ذكر زمانا من بعده بخير» ووصف الخلافة في تلك الأيام 
بالرحمة وسمى تلك الأيام بالعافية ثم حذر الفتنة بعدها ووصف أيامها بالمُّلك العضوض وزمن 
البلاء والفعن. ورغب الناس في الجهاد في الفترة الأولى تحت راية إمامهم كما أمرهم بكسر 
القسي وقطع الأوتار وانعزال الناس في الفترة الثانية. 

كما نعلم علم اليقين بأن المعراج قد كان وأن عذاب القبر سيكون وسيخرج الدجال 
وسيكون المهدي خليفة على الناس وسينزل عيسى» وعلى الدرجة نفسها نوقن بأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قد أشار إلى مقتل عثمان وما يترتب عليهء وسمى تلك الأيام بالفتنة الأولى» وهذا 
المعى -بتحديد زمنه- قد اتضح حلال القرائن العديدة؛ تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين 
سنة”"2» بل وحدد مكان الحادث بأنه سيكون في شرقي المدينة حيث قال: ألا إن الفتنة ههنا 
حيث يطلع قرن الشيطان”"» وبين صورة الفتنة» وحن تقتلوا إمامكم وتحتلدوا بأسيافكم ويرث 
دنياكم شراركه”». وسمى ثلاثة يتولون الخلافة في فترة الخير وهم أبوبكر الصديق وعمر الفاروق 
وعثمان ذو النورين» وأشار إلى البيعة لسيدنا علي في زمن الفقنة وأنه لا ينتظم أمر خخلافته 
ولا تجتمع كلمة الناس عليه إلى غيره من الأمورء حي علمنا رأى العين أن المراد هو ما حدث 
' بعد قتل سيدنا عثمان من اختلاف الناس في حرب الجمل وصفين. وكل ذلك اتضح بالعقل 
والعمل أن الناس قد بايعوا المرتضى وانعقدت خلافته ووجحبت طاعته في الأحكام الشرعية. 


كان مراد الحق سبحانه وتعالى من الخلافة إصلاح العالم» فجعل الخلافة وسيلة لتحقيق 
مراده ولكن الناس اختلفوا وتفرقوا فلم تتمكن خلافة سيدنا علي رضي الله عنه ولم تنتظم (فلم 
تتحقق مراتها) ولم يكن ف خلافته كالناي في فم التائي ولا أداة لتحقيق مراده. 

لم يؤمر الئاس بالقتال تحت رايته أمرهم في زمن المشايخ الثلاثة. وقد احتفت العناية 
الإلحية الى - كما اتضح من الأحاديث السابقة- كانت تنزل فوجا إثر فوج في الأزمنة السابقة. 
وم تعط هذه الجهود الحبارة إلا فوائد ضئيلة. والخيرية الي كانت تعينٍ تآلف المسلمين وترك 
الشجار والتآحي والإنفاق للجهاد وكسر شوكة الكفار بدأت تختفي وتضمحل يوما بعد يوم 


© راجع ص 2357 ١16‏ . 
)2 راحم ص 185. 
25 راجع ص .5١١ -5١١‏ 


و يتحقق معن لوَلممكنَهُمْ ديهم الف أآَرتَطَئ م74" أي ليمكن بسبيهم دينهم - 
ول بمكنوا في الأرض لدفع الكفار ولإعلاء كلمة الله ولم يتحقق تطبيق 9وَآجَعَل لى من أَدّنكَ 
سُلِظْنًا نَصِيرًا 004 ١‏ 
ولم ينفذ حكمه على كافة المسلمين بل لم يشمل حكمه المسلمين كلهم وهذا يعجز عن 
إنكاره أي عاقل عجز عن انكار طلوع الشمس من المشرق صباح اليوم. ولكن هنا نكتة أخرى 
لا يدركها إلا أولو البصائر: 
يظهر قمري للعيون من كل جانب ولكن 
لايرى أحد ذلك العجب الذي أشاهد 
فخلاصة هذه النكتة أن فضل الأنبياء على أثمهم وكذلك فضل الخلفاء على رعيتهم هو 
بأن الله جعلهم أداة لتنفيذ حطته وواسطة لاصلاح العالم» وقد تحقق هذا السر في الخلفاء الثلاثة 
بشهادة النقل والعقل؛ ولم يكن الأمر كذلك في سيدنا علي رضي الله عنه. وإن كان ذلك لا يعد 
نقصا فيه إذ كان قد سعى لإقامة الدين وإن لم يتيسر له. لكن أن يكون أداة للتخطيط الإلهي 
فذاك شأو وفضل آخر لو فاز به لم تخطءه أحكام الخلافة الخاصة. وهذا من أقوى الوجوه لأفضلية 
المشايخ الثلاثة عليه رضي الله عنهم أجمعين. 
يتفاضل أصحاب اليمين بعضهم على بعض بكثرة العمل وصحة النية في حين أن تفاضل 
هؤلاء الكرام (أي الأنبياء والرسل) يشبه تفاضل الناي في يد النائي والحجر في يد الرامي وما هو 
إلا ثمة من روضة وما رَمَيِتَ إِذْ رَمَيتَ وَلدرى أللَهَ رَئْ74" ورمز من حكاية إن مكائر بكم 
الأمم'""؛ ولم يتفضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء الذين كانت أنمهم دون أمته لصحة 
نيته بل كلما كانت الأمة أكثر عددا كان تدفق الفيوض الإلهحية إليها أقوى. 
يد السلطان المشرفة قد رمت بالنبال ولكن 
ماذا تنفع النبال يوم الزحف من غير قوس 
ونم تتزايد درجة النبوة ولا الأوصاف الباطنية الى منّ الله ما على النبي صلى الله عليه 
وسلم مع فتح مكة بل كلما اتسعت دائرة الفتوحات اتضحت روح الآية «إإِنًا فَتَحَنَا لَكَ قَتَحَا 


226١‏ سورة النور: هه. 

(5) 2 سورة الإسراء: ,8٠١‏ 

)2 سورة الأنفال: /ا١.‏ 

4)8 2 أبو داود ز٠5١5)‏ كتاب النكاح باب النهي عن تزوج من لم يلد من النساءء والنسائي (851795) 
كتاب النكاح باب كراهية تزويج العقيم» والبيهقي 8١/7‏ والحاكم ١7/١‏ وصححه ووافقه 
الذهبي والطبراني في الكبير ١1١9/٠١‏ وابن حبان ١44/5‏ والموارد ص "٠١7‏ وله شواهد. راجع 
الإرواء ١95/7‏ والتلخيص ١١17 21١5/9‏ وآداب الزفاف ص 500. 


5بِيتًا 7" . 
ْ السؤال: إذا قلت إن هذا الكلام له وجه من الصحة في حرب الجمل وصفين إذ 
لم ينجب العنف 00007 ١‏ أقا ,سيت دار ادف بي لدي ورنظي .هن كن 
ماذا تقول عن حرب فهروان فقد رافقهم الفيوض الإلهية وكان قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
بتلك الفئة بقوله: لن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد”©؟ 

نقول: هنا نكتة دقيقة يجب أن نفرق بين شيوع الإسلام وائتلاف المسلمين فيما بينهم 
والسعي في كبت الكفار وإنزال الهزائم المتتالية عليهم وبين أن تظهر فتنة مارقة في الصف 
الإسلامي نتيجة بعض الشبهات في أحكام الخليفة ومن ثم يرفعوا السلاح في وجه المسلمين 
ويسعى الخليفة في كبتهم. فالأولى تشبه تربية الطفل إلى أن يبلغ مرحلة البلوغ ويترعرع ليصبح 
شابا جلداء والثانية تشبه بحارا كان يدك بالمطرقة على الخشب وفجاءة أخطأته وأصابت رجله. 
فيجب عليه حينئذ أن يترك شغله ويداوي رجله. فلا يختلط عليك هذا الباب» ولا تنزل هذه 
النكتة الدقيقة على غير محملهاء فلا أقصد أن المرتضى لم يكن خحليفة أو أن خلافته لم تأخذ 

صبكعها الشرعية أ ا له 
كرهه الله بل أقصد أ نه لم يظهر أن هذه الحروب ساندها الفيض الإلهي. فلو كان كذلك لظهر 
الخير وأصلح الخلق فوجا إثر فوج. 

هذه نكتة ظريفة قصر الفقهاء والمتكلمون عن بحثها إثباتا أو نفيا وقد أدركها فقهاء 
ا ا 


.١ سورة الفتح:‎ 2 4)١( 

48 البحاري ١١5؟؟)‏ كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله عز وجل «إوَإِ عَادٍ أَحَاهُمَ هودًا»»؛ ومسلم 
)١15١(‏ كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج 0 

فيه إلى هنا انتهى الفصل الأول للباب الثامن. ولم أجد له الفصل الثاني الذي ورد ذكره في قول. المؤلف 
الإإمام "فهو موزع على فصلين' ' في بدايته صفحة رقم 2151 والله أعلم. المترحم محمد بشير. 


اجلد الأول م“ فهرس الموضوعات 
فهرس موضوعات المجلد الأول 
من كتاب إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
للإمام امحدث الشاه ولي الله الدهلوي 


الملوضوع الصفحة 
ترجمة الإمام امحدث الشاه ولي الله الدهلوي 
بقلم المترحم محمد بشير السيالكون ١‏ 
ولادته ووفاته 
رحلته إلى الحجاز 
منزلته في الآداب الإسلامية العالمية ١‏ 
أعماله وخصائص دعوته 1١5‏ 
مقدمة 1" 
الباب الأول: بيان الخلافة العامة ومع 
.١‏ تعريف الخلافة العامة كن 
؟. نصب الخليفة واحب على المسلمين بالكفاية. ا 
“". شروط الخلافة 8 
5. بيان طرق انعقاد الخلافة ١‏ 
د. بيان ما يحب على الخليفة من القيام.تمصالح المسلمين نك 
1. بيان ما يحب على الرعية من طاعة الخليفة : 
الباب الثابي: بيان لوازم الخلافة الخاصة (الخلافة الراشدة) .1 
تمهيد :6 
.١‏ وحوب كون الخليفة من المهاجرين الأولين وممن حضر الحديبية ونزول 
سورة النور» وشهد بدرا وتبوك وغيرهما من المشاهد العظيمة ه 
؟. وحجوب كون الخليفة مبشرا بالحنة اه 
". وجحوب كونه من الطبقة العليا من الأمة لاه 
4. ترشيح الخليفة من قبل رسول الله يي لمهام الخلافة قولا وعملا 0 
0 إنحاز مواعيد الله عز وحل على يد الخليفة 16 
1. أن يكون الخليفة ممن يحتج بقولهم في الدين 15 
/. وحوب كون الخليفة أفضل الأمة في زمن حلافته 58 


امجلد الأول ا فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
ما مدار الأفضلية؟ “7 
وجوه أفضلية الخلفاء 7 


الباب الثالث: تفسير آيات الخلافة 73 
الآية الأولى: آية الاستخلاف (إوَعَدَ آله النِينَ َامَنُوأ يدك ز» ” 
الآية الغانية: آية التمكين #إإرح لله يُدَافِحُ عَن آلنِِينَ ءَامَثوَ41 0 
مقدمة كثيرة الفوائد 5م 
أولا: تفسير آيات الخلافة بالرؤى النبوية 08 
ثانيا: استنباط رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الفراسة من بعض الحوادث 
أن هؤلاء هم حلفاوٌه 8١‏ 
ثالثا: تصريحاته الى تعين زمان الخلافة ومكانما وأسماء الخلفاء 4 
رابعا: أمره تصريحا وتلويحا باقتداء هؤلاء الخلفاء 15 
حامسا: إشارته قولا وفعلا عند وفاته إلى خلافة أبي بكر /4 
الآية الثالئة ‏ ل«إوَلَقَدَ كَنَبْنَا فى آَلرّبُورٍ مِنْ بَعْدِ آلذّكْر أن الأرّض يَرِثْهَا عِبَادِىَ 
المنشوررت »# 1 1 9 
الآية الرابعة ‏ لإيَتيا ألذِينَ مَامتُوا من يَرتَدٌ مِدكُمْ عن دبيو- فَسَوْف يَأت آله يقَوْمِ 
هم مبوتهت4 84 
«إقل لِلمُحَلَفِنَ مِنَ الأغرّاب سَْدْعَوْنَ إلى قَوْم 0١‏ 
الآية السادسة لَإعحَمَدٌ وَسُول أله وَالْذِينَ مهد أَسِدَآء عَلى الكُفار رُحَمَاء بيجم ا 
الآية السابعة ‏ «/ أنُورَ آله يأف ههز» ١»)‏ 
نكتة دقيقة ١8‏ 
الآية الثامبة كم حَبْرَأَمَة) عل 
الآية التاسعة ‏ «لا يَسْتّوى يدكُم من أنققَ مِن قَبَلٍ آَلقَفح #4 يل 
الآية العاشرة (َإإِنَا تحن رلا آلذّكرَوَإِنَا لَه لحَفِظونَ» ' 0 
الآية الحادية عشرة ل دك به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به »© ١8‏ 


خاتمة الباب 2 نكتة دقيقة ١‏ 


الباب الرابع: ذكر أحاديث الخلافة ١‏ 

مقدمة: إجماع الصحابة على خلافة الخلفاء الراشدين ١5‏ 
مسانيد العشرة المبشرة 

١4”  »)قياور‎ ٠١ من مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه‎ .١ 

وجوب نصب الخليفة ١‏ 

الإمارة في قريش. ١‏ 


انجلد الأول ار فهرس الموضوعات 
الملوضوع الصفحة 


تعريض بالخلفاء الثلاثة على الترتيب ١5‏ 
إثباته حلافته بسوابقه الإسلامية ١5‏ 
استدلاله على أن التوقف عن بيعته يشق عصا المسلمين ١.‏ 
إثباته حلافة عمر الفاروق بسبب أفضليته هع ١‏ 
؟. ومن مسند عمر بن الْخطاب رضي الله عنه (؟ روايقع» ١650‏ 
شروط المخلافة 4 
أقواله في أفضلية أبي بكر الصديق قد بلغت حد التواتر. ١6‏ 
استدلاله على خلافة أبي بكر الصديق بتفويض إمامة الصلاة إليه ١٠6١‏ 
استدلاله على خلافة أبي بكر الصديق بسوابقه الإسلامية ١٠6‏ 
إدراكه خلافة الخلفاء بوقوعها في عصر ظهور الإسلام وقوته ١6‏ 
إدراكه خلافة الخلفاء من حديث القرون الثلاثة ١6‏ 
إدراكه خلافة الخلفاء من عدم ظهور فتنة عامة في حياته ١‏ 
استدلال عمر بن النطاب على خلافته بمحدثيته وموافقته الوحي مه ١‏ 
بيانه أنه أفضل أهل زمانه في خلافته ١6‏ 
بيانه لخلافة من يخلفه وجعلها شورى بين الستة ١6:‏ 
و ومن مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه ١0‏ رواية) ١‏ 
. استدلاله على نخلافة المشايخ الثلاثة ام الأولين ١6‏ 
' استدلاله بسوابقه الإسلامية على منع الخروج عليه 5 هه ١‏ 
جوابه عن الطعن في سوابقه الإسلامية 7ه ١‏ 
علمه اليقيئ بأنه من أهل الحنة اه ١‏ 
ل 5 ١8‏ 
علمه اليقيئ بأنه سيكون على ١8‏ 
فق ل 5 5١١‏ رواية) ل 
شروط الخلافة ومهامها ل 
رواياته ف أفضلية الشيخين بالتواتر مرفوعا وموقوفا 0 
أما مرفوعه فالحديث: أبويكر وعمر سيدا كهول أهل الحنة ل 
وقد وافقه غيره من الصحابة. 5١‏ 
ومن موقوفه: حير هذه الأمة أبوبكر ثم عمرء رواه عنه جمع كثير. ١5١‏ 
ومن موقوفه أيضا: سبق. رسول الله صلى الله عليه وسلم» وصلى أبوبكر وثلث عمر. 2 ١7‏ 
تصريحه بأن من فضله على الشيخين مبتدع ويعزر. ١16‏ 
بشارة الشيخين بالحنة ١‏ 
كون الشيكين من السابقين المقريين ل 


بورع عر سس ١‏ عرو مل م حل 


امجلد الأول 20 فهرس الموضوعات 


ا موضوع الصفحة 
استدلاله على خلافة الشيخين بطريق التعريض اللي ١)‏ 
استدلاله على خلافة أبي بكر الصديق بتفويض إمامة الصلاة إليه 5 
ثناؤه على أبي بكر الصديق بعد موته 55 
تبرئة علي نفسه من قتل عثمان والشهادة على فضله ١58‏ 


شهادته لعثمان بأنه من «الذيت ءَامَُوا - آلصّشِحَتِ جُتَاحٌ فِيمًا طَعِمُوَأ إِذَا ما 
نوأ وُءَامَنُوا وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتِ مم أنه تَقوأ وْءَامَحُوأ كم أ ع حَسَئُوا» الآية وأنه من أهل 


الجنة ممن قال الله تعال فنهم ورا الى مل دووهم : ك0 5 
ن . ومن مسند أي عبيدة بن الخراح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما (روايتان) ١6.‏ 
الاستدلال على خلافة الخلفاء بوقوعها في مر تبة سماها البي َنَكهُ حلافة ورحمة ' 0 
استدلال أبي عبيدة على نحلافة ا الإسلامية ١/١‏ 
1. ومن مسند عبد الرحمن بن عوف ذه ("روايات) 2 ١٠7١‏ 
بشارة العشرة بالخنة ١/١‏ 
رأيه في حلافة أبي بكر ينه ١/١‏ 
رأيه في حلافة عثمان ذلك ١‏ 
/ا. ومن مسند الزبير بن العوام 5ه (رواية) ان 
و ا ا ١‏ 
/. ومن مسند طلحة بن عبيد الله لك ("روايات) ؟/ا١‏ 
ناه على عمرظك ١‏ 
حديثه في فضل عثمان دن ١/7‏ 
9. ومن مسند سعد بن أبي وقاص# (هروايات) ١/1‏ 
فرار الشيطان من عمر الفاروق ذل ١0‏ 
منعه من الخرو ج على عثمان ذلأنه :7و١‏ 
الخلافة لفريش. 75> 
٠٠‏ . مسند سعيد بن زيد ذه (؛ وايات) ١‏ 
بشارة العشرة بالحنة ١‏ 
أبوبكر صديق وسائرهم شهداء. ا 
مسانيد المكثرين من أصحاب النبي 8 
١‏ . من مسند عبد الله بن مسعود ذه 5١5١‏ رواية) ١/5‏ 
بشارة الشيخين أبي بكر وعمر بالنة 1 
أمره و أمته بالاقتداء يمما 7 
جعله قول الخلفاء إذا قضوا وأمضوا في ترتيب الأدلة بعد حديث النبي يك وقبل القياس ١‏ 
قوله بأفضلية أبي بكر ضَلئء ١‏ 


ثناؤه على عمر وذكر سوابقه /ا/ا ١‏ 


امجلد الأول ”1 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
حكايته دفع الأنصار بحديث إمامة الصديق ذه ١‏ 
استدلاله على سخلافة أبي بكر الصديق بالإجماع ١)‏ 
استدلاله بخطبة البي عله قبل وفاته بخمس ليال على مناقب الصديق ع 
الاستدلال على خلافة الخلفاء الثلاثة بالمدة ال ضربما رسول الله يي لدوران رحى 
الإسلام ووقوع حلافتهم نخلالها ْ | 
الاستدلال على خلافتهم بحديث القرون الثلاثة ١‏ 
عثمان أفضلهم في خلافته. : ١‏ 
منعه من الخرو ج على عثمان م١‏ 
؟١‏ . ومن مسند عبد الله بن عمر ذلك ١75١‏ رواية) ١6‏ 
إن الخلافة في قريش! ” يل 
المهاحرون الأولون الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا ف أول 
الإسلام أولى بالخلافة. ش ١4١‏ 
أفضلية الخلفاء على ترتيب الخلافة. 04 
رؤيا القليب حجة ظاهرة على خلافة الشيخين. ١/8‏ 
التعريض الظاهر بخلافة الخلفاء الأربعة بذكر فضائلهم على الترتيب ل 
بشارة الشيخين بأهما يبعثان مع البي 8 اا 
مناقب أبي بكر الصديق ذه ١‏ 
مناقب عمر بن الخطاب فك ١1‏ 
فضل أهل بدر ١0‏ 
ذبه عن عثمان ذللنه هما 
روايته في عثمان أنه يقتل مظلوما م١‏ 
قعوده عن الفتنة ١/6 ١‏ 
١‏ . ومن مسند عبد الله بن عباس 5ه ١١١‏ روايق)» ١850‏ 
استدلاله على خلافة أبي بكر الصديق بخطبة الببي عن قبل وفاته : يل 
استدلاله على خحلافة أبي بكر الصديق بحديث الإمامة كيل 
مناقب عمر بن الخطاب ذل ١1‏ 
جعله قول الشيخين أبي بكر وعمر في ترتيب الأدلة بعد حديث الي ويك وقبل القياس ١/0‏ 
استدلاله على نخحلافة الخلفاء بحديث رؤيا الظلة ١84‏ 
لم ينص البي ظَبّهُ على الخلافة لعلى خاصة ولا لب هاشم عامة. ١14‏ 
أبوبكر صديق وسائرهم شهداء. ليل 
قوله في عثمان ذلك ١18‏ 
5. من مسند أبي موسى (عبد الله بن قيس) الأشعري 5ه ١88  )تاياور«( ١‏ 


الخلافة في قريش. ١65‏ 


المجلد الأول وكا فهرس الموضوعات 
الاو ا ل تل وا ا تي 


ا ملوضوع الصفحة 
بشارة الخلفاء الثلاثة بالجنة وتعريض ظاهر بخلافتهم وإنذار عثمان بالبلوى ١‏ 
الاستدلال على خلافة الصديق ذه بحديث الإمامة ١‏ 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالقعود عن الفقنة. 00 
قعوده عن الفتنة ١51١‏ 
©. ومن مسند عبد الله بن عمرو بن العاص #5 كروايات) ‏ ؟5١‏ 
بشارة الخلفاء الثلاثة بالجنة ل 
ينذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته فتنا شديدة ستحدث ف المستقبل. ١0‏ 
سوابق أبي بكر الصديق ذه و١‏ 
5. ومن مسند أبى هريرة ذلك (5؟ روايةقعه  ١9#‏ 
الخلافة في قريش. ‏ 0 
الاستدلال على خلافة الخلفاء الثلاثة برؤيا الظلة ١‏ 
الاستدلال على خلافة الشيخين برؤيا القليب ١5‏ 
الاستدلال على خلافتهم بوحودها في المدينة ١‏ 
. الاستدلال على خلافتهم بحديث القرون الثلاثة ١0:‏ 
الاستدلال على خلافة أبي بكر الصديق بخطبة النبي يي قبيل وفاته ١‏ 
مواعيد الله الظاهرة على يد الخلفاء ١8‏ 
مناقب أبي بكر الصديق ذه ١1‏ 
مناقب عمر بن الخطاب ذل ١45‏ 
مناقب عثمان ذاه /ا١‏ 
يقتل عثمان مظلوما وأنه سيكون على الحق يوم يقتل. ١7/‏ 
أبوبكر صديق وسائرهم شهداء. ١‏ 
بشارة أهل بدر بالجنة ١58‏ 
قعوده عن الفتنة ل 
. ومن مسند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 179 روايةقع»  ١98‏ 
التصريح بخلافة المشايخ 'الثلاثة عند تأسيس المسجد ١14‏ 
الاستدلال على خلافتهم بحديث القرون الثلاثة ١518‏ 
قولها في خلافة الشيخين أن بكر وعمر رضي الله عنهما ١18‏ 
الاستدلال على خلافة الصديق بقول البي ويك: ادعي لي أبابكر ١‏ 
مكاي مسري 0 ١1‏ 
الاستدلال على خلافته بتفويض الإمامة إليه ١08‏ 
مناقب أبي بكر الصديق ذه 30 
مناقب عمر , بن الخنطاب 5ه ١١‏ 


مناقب عثمان بن عفان 5١‏ 


امجلد الأول رودو فهرس الموضوعات 
ا ملوضوع الصفحة 

. ومن مسند أنس بن مالك 45 (؟١‏ رواية) ١‏ "» 
الخلافة في قريش. 51 
الاستدلال على خلافتهم بتفويض الصدقات إليهم من بعده صلى الله عليه وسلم 5 
أبوبكر صديق وسائرهم شهداء. ١‏ 
أفضلية الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ١‏ 
ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مع غيرهم 1 
حديث إمامة أبي بكر في اليوم الذي مات فيه رسول الله هك 
منزلة الشيخين عند البي َيه 3 
مناقب أبي بكر الصديق 3 
مناقب عمر بن المنطاب 3 
تقرب أنس إلى الله تعالى بحب الشيخين 0 
8. ومن مسند أبي سعيد الخدري 5ه زاروايات) ‏ ه. 
حطبة النبي ويه الي خطبها في مناقب أبي بكر قبل موته 36 
مناقب عمر بن الخنطاب ذه 3 
بشارة الشيخين بالحنة والإشارة إلى أنهما من المؤمنين السابقين المقربين . 
منزلة الشيحين أبي بكر وعمر في أمور الملة 1 
الاستدلال على حلافتهم بوقوعها في مرتبة أمراء الخير 1 
.”٠‏ ومن مسند جابر بن عبد الله 4ه (دروايات) 0 5 
الخلافة لقريش. 5 
الدليل على حلافة الخلفاء الثلاثة رؤيا نوط بعضهم ببعض. 7 
بشارة الخلفاء الأربعة بالجنة 7 
مناقب عمر بن الخنطاب ذه ١4‏ 
مناقب عثمان بن عفان ذه 1 
رة أهل الحديبية بالجنة < 1 
مسانيد المهاجرين من أصحاب رسول الله 88 . 

1 من مسند عمار بن ياسر رضي الله عنه (روايتان)‎ ١ 
1 فضل الشيخحين وكوهما'من السابقين المقريين وأن أبابكر أفضل من عمر‎ 
. من مسند حذيفة بن اليمان 5ه (9 روايات)‎ "9 
9 الاستدلال على خلافتهم .معاملتهم كمرشحين للإمارة‎ 
٠١ قول الشيخين حجة وأنه يجب الاقتداء يمما.‎ 
30١ الاستدلال على خلافة عمر وأنه غلق الفتنة.‎ 


امجلد الأول هيه فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

الاستدلال على خلافة عثمان ذفن وأنه إذا قتل لا يستقيم أمر الخلافة. 10 
قوله في الخارحين على عثمان ذله 51١‏ 
علي حقيق بالخلافة» ولكن الأمة لا تجتمع عليه فلذلك لم يستخلفه البي 6ك. "1١١‏ 
الاستدلال على خلافتهم بالترتيب الذي بينه النبي َه لدولة ملته "1١‏ 
7. من مسند أبى ذركه (روايتان) 1١‏ 
تعريض ظاهر لخلافة الخلفاء الثلائة 51١‏ 
عمر تحدث يقتدى به فيما أمر وسن. 51 
4 7. من مسند المقداد بن الأسود رضي الله عنه (رواية) 1 
مواعيد الله الظاهرة على يد الخلفاء 1" 
دة . من مسئد خباب بن الأرت رضي الله عنه (رواية) 1" 
مواعيد الله الظاهرة على يد الخلفاء يلف 
5". من مسند بريدة الأسلمي رضي الله عنه (5 روايات)  "١‏ 
أبوبكر صديق وصاحباه شهيدان. و 
حديث خير القرون 0" 
تفويض إمامة الصلاة إلى أبي بكر الصديق م" 
مناقب عمر 5ه 14 
0 . من مسدد عقبة بن عامر رضي الله عنه (5 روايات) 5١+ ١‏ 
عم محدّث يقتدى برأيه. 1 
الواعيد الظاهرة عل ين الخلفاء ا 
8 . من مسند سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (روايتان) 16" 
الاستدلال على نخلافة الخلفاء الأربعة بتحديد مدقا "١‏ 
الاستدلال على خلافة الخلفاء الثلاثة برؤيا الميزان 6" 
9 . من مسند العرباض بن سارية طن (روايتان) حل 
وحوب اتباع سنن الخلفاء الراشدين 212 
مواعيد الله الظاهرة على يد الخلفاء 1 
ارم من مسند عبد الرحمن بن غدم الأشعريظ# (روايتان) 15" 
تصويب رأي الشيخين وأن رأيهما حجة والإشارة إلى خلافتهما حاف 
الخلافة حق المهاحرين الأولين دون الطلقاء. / 1" 
"١‏ من مسند أبى أروى الدوسي 5ه (رواية) / 51 
الاستدلال على خلافة الشيخين وأن مواعيد الله لنبيه يه ستظهر على يدهما. 100" 
ضر . من مسند أبي أمامة الباهلي ليه ْ (رواية) /1" 
ثناء الله على الشيخحين أبي بكر وعمر الفاروق رضي الله عنهما ش 107" 


719 . من مسند سام بن عبيد الأشجعى فد (رواية) 5117 


امجلد الأول 07 فهرس الموضوعات 


الملوضوع الصفحة 

إمامة أبي بكر الصديق في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم 14 
4". من مسند عرفجة الأشجعى ذه (رواية) 1 
حديث وزن المشايخ الثلاثة 1 
ه". من مسند عياض بن حمار امجاشعى له (رواية) 518 
نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عرهم وعجمهم. 1 
5” من مسند ربيعة بن كعب الأسلمي كه (رواية) 51 
منزلة أبي بكر الصديق عند البي ؤت وأصحابه 51 
/”. ومن مسئد أبي برزة الأسلمي ذه (رواية) 50 
الإمارة في قريش. | 3 
ومن مسند عمرو بن عبسة (روايتان) 5 
تقدم أبي بكر الصديق في الإسلام 30 
4”. ومن مسند سلمان الفارسي طله (رواية) ١‏ 
فضل عمر 5ه ل 
٠‏ . ومن مسند ذي مخمر ذه (رواية) 51١‏ 
الخلافة في قريش. 5١‏ 
.١‏ ومن مسند عوف بن مالك الأشجعى #؛ (روايتان) حم 
صفة الخلافة الراشدة 1 
؟. ومن مسند عبد الله بن مغفل المر ا 1 
حب الصحابة 1" 
4. ومن مسند أم المؤمنين حفصة (روايتان) وك 
فضل عثمان طله ييف 
بشارة أهل بدر وأهل الحديبية بالجنة انح 
مسانيد الأنصار من أصحاب رسول الله 8 :11 

5 4. من مسند معاذ بن جبل كه في المشكاة (رواية) 4 
الخلافة الراشدة رحمة. 1 
© ومن مسند أبي بن كعب ذلك (رواية) 7 
فضل عمر ده ا 7 
5. ومن مسند أب أيوب الأنصاري ذه (رواية) 1 
بشارة بفتوح الأمصار 1 
6 . ومن مسند أبى الدرداء ض (روايتان) عقيف 
التعريض الظاهر لخلافة الشيخخين ١‏ 
منزلة أبي بكر الصديق عند البي ييه وأصحابه رحلا 


4 . ومن مسند أسيد بن الحضير (روايتان) هه" 


المجلد الأول ”7 فهرس الموضوعات 


ا موضوع الصفحة 
منزلة أبي بكر عند الصحابة ان 
لا تكون الأثرة إلا بعد عمر. حم 
15. من مسند زيد بن ثابت #5 (رواية) 511 
المهاحرون أولى بالخلافة من غيرهم. عرض 
.٠‏ ومن مسند زيد بن خارجة 5ه (رواية) بن 
تكلمه بعد موته بفضائل المشايخ الثلاثة /” 
.١‏ ومن مسند رفاعة بنز. رافع الزرقي طه (رواية) 0 
فضل أهل بدر كد 
؟6. من مسند رافع بن خديج 5ه (رواية) 5 
فضل أهل بدر حم 
“ت. ومن مسند أبى سعيد المعلى ذلك (رواية) سف 
خطبة البي» في مناقب أبي بكر الصديق ظلنه 1 
64 . ومن مسند البراء بن عازب ذه (رواية). ا 
بشارة بفتوح الأمصار 8 
8. من مسند أم حرام الأنصارية رضي الله عنها (رواية) عم 
بشارة بغزوة البحر فكانت في خلافة عثمان 5ك عق 
5. ومن مسند سهل بن سعد الساعدي ذلك (روايتان) 8 
إثّبات الصديقية لأبى بكر والشهادة لهما ف 
منزلة أبي بكر عند البي يي 1 
لاه. من مسند النعمان بن بشير 5ك (رواية) لين 
فضل القرون الثلاثة 1 0" 
/ . من مسند عويم بن ساعدة ذه (رواية) ون 
النهي عن سب الصحابة وبيان فضيلتهم ف 
8. من مسند شداد بن أوس ذل (رواية) ضف 
بشارة بفتوح الأمصار ‏ . ش 5 
."٠‏ من مسند حساك بن ثابت ذللكه (9؟ روايات) "١‏ 
شعره ف مدح أبي بكر طنه ع 
.١‏ ومن مسند أب اليثم بن التيهان ذه (رواية) ضف 
شعره في مدح أبي بكر الصديق ضف 
7. من مسند كعب بن عجرة 5ه (رواية) بض 
دشارة بثبات عثمان على الحق في الفتنة 0 

مسانيد سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين تارق 


*9"". مسند جابر بن عرة وله 5 روايات) 0598420 


امجلد الأول و7 
ا موضوع 

بشارة بفتوح الأمصار واستقرار خلافة الإسلام 

5. ومن مسند عدي بن حاتم 5 

بشارة بفتوح الأمصار واستقرار خلافة الإسلام 

©". من مسند كرز بن علقمة الخزاعي 4# 

(رواية) 

بشارة بفتوح البلاد 

5" . من مسند عبد الله بن حوالة 5ه 

بشارة بخلافة عثمان طن 

التحذير من الخروج على عثمان 

/3 . ومن مسند هاشم بن عتبة بن أبي وقاص 5 

بشارة بفتوح الأمصار 

. ومن مسند نافع بن عتبة بن أبي وقاص 5ه 

بشارة بفتوح فارس والروم 


58 . ومن مسند عبد الله بن هشام بن زهرة القرشي طه 


فضل عمر طه 

./٠‏ ومن مسند عمران بن حصين الخزاعي 5ه 
فضل القرون الثلاثة 

#6 ومن مسند عبد الرحمن بن أبي بكر‎ .١ 
بشارة بخلافة أبي بكر‎ 


07 ومن مسند عثمان بن أرقم بن أبي الأرقم المخزومي ذه 


فضل عمر ديه وقوة إسلامه 

*لا. ومن مسند الأسود بن سريع 45 

5/. ومن مسند أبي جحيفة السوائي ذه 

بشارة بخلافة قريش 

فضل الشيخين بي بكر وعمر 

-856 ومن مسند عبد الله بن زمعة بن الأسود 5ه 
تفويض إمامة الصلاة إلى أبي بكر الصديق طلئه 
5 من مسند أبي بكرة الثقفي 5ه 


رؤيا موازنة البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة 


86 ومن مسند عرة بن جندب طله 
رؤيا دلو دلي من السماء 


فهرس الموضوعات 


(رواية) 


(روايتان) 


(رواية) 
(رواية) 
(روايتاد) 
(رواية. 
(رواية) 
(رواية) 
(رواية) 


(روايتات) 


( روايات) 
(روايتان) 
(رواية) 


ورواية) 


الصفحة 


5 
57 
53 


ل 
7 
احا 
مرا 
رضنا 
57 
حرا 
كرا 
75 
/ 7" 
وحن 
1 
وخر 
578 
6 
578 
78 
78 
58 
ارا 
ارا 
56 
58 
58 
54 
56 
354 
لا 
5١‏ 


امجلد الأول 71 فهرس الموضوعات 
- الصفحة 


الموضوع 
إمامة أبي بكر الصديق ذفله. 4 
. ومن مسند أبي الطفيل ذه (رواية) 54١‏ 
بشارة البي يل بخلافة أبي بكر وعمر 4١‏ 
. ومن مسند مرة بن كعب 45 (روايتان) 1 
إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن عثمان وأتباعه سيكونون على هدى ف الفتنة. 1" 
.١‏ ومن مسند أبي رمثة طه (رواية). 1" 
منزلة الشيخين عند البى يك 1" 
7. ومن مسند نافع بن عبد الحارث 5ه (روايتان) 1" 
بشارة أبي بكر وعمر وعثمان بالجنة مثل حديث أبي موسى طلله وق 
'. ومن مسند جبير بن مطعم #5 زوواية ع" 
دليل على خلافة أبي بكر ذه 0 
4. ومن مسند عبد الله بن الزبير #5 (' روايات)» ‏ م" 
فضل أبي بكر الصديق ذه ا 
ع 9 0 
9. ومن مسند عبد الرحمن بن خباب السلمى 5ه (رواية) 4" 
فضل عثمان طله 54 
41. ومن مسند عبد الرحمن بن سمرة القرشي طله (رواية) " 
فضل عثمان لله 1 3 
/1. ومن مسند معاوية بن أبي سفيان ظله «روايتان) ا 
الخلافة في قريش. " 
عناية عمر بتنقيح الأحاديث 5" 
/. ومن مسند عمرو بن العاص 5ه (رواية) 1" 
فضل أبي بكر وعمر ا 
5. ومن مسند رجل من الصحابة (رواية) 4" 
فضل المشايخ الثلاثة 545 
. ومن مسند رجل من الصحابة (رواية) 541 
رؤيا وزن المشايخ الثلاثة واستخلافهم 545 
.١‏ ومن مسند عبد الله بن جعفرك (رواية) 7غ" 
ثناؤه على أبي بكرظككه . 7" 
”8. ومن مسند جرير بن عبد الله البجلى ظه و" روايات) ‏ 407" 
مسابقة أبي بكر وعمر والمهاحرين والأنصار في الإنفاق على المسلمين 0 
لااتتسوال الآمة عير هيا اميت الخلافة بالإجماع دون السيف. 18 


ع الطلقاء من قريش أكفاء للمهاجرين في الدين. 1 


امجلد الأول ”7 فهرس الموضوعات 
لوقه ب ل ل ا ع وت ل ا 5 


الملوضوع الصفحة 
*47. من مسند جندب بن عبد الله ضف (رواية) 4" 
حطبة البى يت مناقب أبي بكر الصديق 11 
4. ومن مسند محجن أو أي محجن فك (رواقانم 0 44" 
الثناء على جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة م 1" 
شعره في مدح أبِي بكر الصديق 51 
5. ومن مسند زرارة بن عمرو النخعي والد عمرو بن زرارة 2 (رواية) 51 
سيكون عثمان رضى الله عنه على الحق في الفتنة. 1 
5. ومن مسند سعيد بن المسيب مرسلا (روايتان) 1 
مناقب عديدة لأبي بكر الصديقتقه 560 
. ومن مسند عبد الله بن حنطب مرسلا (رواية) 5 
عظم منزلة الشيخين عند النبي صلى الله عليه وسلم 6 
6. قول محمد بن سيرين في حب الشيخين ززواية) 1 
ذكر شيء من أقوال السادة الأشراف 5١‏ 
18 . من أقوال الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم (4 روايات) ‏ ١ه"‏ 
رؤيا الحسن ف منازل المشايخ الثلاثة للح 
م يخالف علي عمر رضي الله عنهما. ١‏ 
0 ا 
٠‏ من أقوال أولاد الحسن بن علي 46 (: روايات) ‏ 0ه" 
عظم منزلة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما 01 
لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه. 1 بحن ١‏ 
٠١١‏ . ومن أقوال أولاد الحسين ؤي (9 روايات) ١‏ ”7ه" 
عظم منسزلة الشيخين بن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كا 
عقل وضبرلة غير تيد حلي رضي الله عنهنا ”5 
شهادة الإمام الباقر والإمام جعفر الصادق بعدل الشيخين 5" 
شهادة أبي جعفر الصادق بأفضلية الشيخين :6" 
نظرة طائرة على أحاديث الخلافة المذكورة في هذا الباب الرابع التي مجموعها 
5" حديثا. 0 
فذلكة الباب الرابع 
دلائل وتأملات وتحليلات مستنبطة من نصوص القرآن والحديث انا 
مقدمة: شرائع الإسلام على نوعين. 58 
الفصل الأول- دلائل اشتراط القرشية في الخلافة لك 


الفصل الثاني - دلائل على اشتراط كون الخليفة في الخلافة الخاصة من المهاجرين الأولين 3 
الفصل الثالث- مي انقطعت الهجرة؟ 516 


اجلد الأول 7 فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
الفصل الرابع- دلائل على اشتراط الخصال الأخرى في الخلافة الخاصة حص 
)١(‏ الصفات الشخصية 8" 
)١(‏ التشبه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام 5258 
الفصل الخامس- دلائل على اشتراط السوابق الإسلامية في الخلافة الخاصة 07 
الفصل السادس- دلائل على بشارة الخلفاء الراشدين بالحنة فى 
الفصل السابع- دلائل على أن الخلفاء الراشدين من المؤمنين السابقين المقربين :7" 
الفصل الثامن- أحداث معاملة البي صلى الله عليه وسلم الخلفاء كمرشحين 
للإمارة بعده 00" 
الفصل التاسع- دلائل على إبحاز المواعيد الإلهية على يد الخلفاء الراشدين رضي 
الله ع: ف 
الفصل العاشر- دلائل على أن قول الخلفاء الراشدين حجة شرعية يفف 
الفصل الحادي عشر- دلائل على أن كلا من الخلفاء الراشدين كان أفضل الأمة في 
زمان خلافته لذن 
الفصل الثاني عشر- دلائل إثبات خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 1 
شرح حديث ير القرون 14 
الباب الخامس 
بيان الفتن التي أخبر البي صلى الله عليه وسلم بأنها سعتوالى بعد انقضاء أيام 
الخلافة الخاصة 55١‏ 
الفصل الأول- بيان الفتن التي حدثت فور انقضاء الخلافة الخاصة 50 
-١‏ فتنة قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 555 
)١(‏ إخباره يي .مقتل عثمان مع أنه على الحق يومئذ! يك 
)١(‏ تعيين زمان هذه الفتنة 0 
() تعيين الجهة الى تثور فيها هذه الفتنة 3305 
(5) تعيين صورة هذه الفتنة وصفتها 0" 
(5) تعيين الفئة الي ستثيرها 5530 
(5) وصف الخلفاء الذين تنتظم خلافتهم بتعيين عددهم وأسمائهم 550 
(7) إخباره ل بعدم اجتماع الأمة على علي المرتضى 2 
(8) أمر البي َي بالقعود في هذه الفتنة. /1 
؟- ذكر حال المسلمين قبل هذه الفتنة بخلال حميدة وما بعدها بخلال ذميمة 9 
)2 تدور رحى الإسلام 8" سنة. 0 
١؟)‏ الخلافة بالمدينة والملك بالشام. كن 
65 نزعالأمانة من صدور الرجال 3 


امجلد الأول فآ فهرس الموضوعات 
الملوضوع الصفحة 

(5) ظهور الكذب وخاصة في بيان حديث رسول الله وي وآثار السلف الصالح  "١١‏ 
(١‏ تعمق الناس في تخويد كلام الله المحيد أكثر ما جرى عليه لسان العرب» 1 

والاكتفاء بالقراءات وعدم التفقه فيها ” 
(24)0 تعمق الناس في تأويل متشابه القرآن م" 
22400 تعمق الناس في المسائل الفقهية وحوضهم في الفروع المفروضة الي لم تقع بعد 2 "٠١4‏ 
0 كثرة سؤال الناس عن الإلهيات آ 
(9) انتشار أخبار ب إسرائيل في الناس وروايتها عنهم نا 
60 زيادة الأوراد والأحزاب على السنة المأثورة والتزام المستحبات مثل التزام 


الواجبات ا 
)1١١١‏ كان الوعظ والفتيا في الخلافة موقوفين على إذن من الخليفة. ا 
9؟١0)‏ فتئة اقتتال المسلمين 8١‏ 
5 فتنة شيوع سب السلف الصالح 51١‏ 
)١5(‏ فتنة افتراق المسلمين "1١١‏ 
)١59‏ ظهور فتنة الخوارج 1" 
4١39‏ ظهور فتنة القدرية لل 
4١0‏ ظهور فتن المرجعة 51 
(01) ظهور فتنة الروافض ف 
(19) استحلال المحرمات بالتأويل 1 
0٠0‏ زوال الأمن من بين المسلمين م 
)5١(‏ يتولى الخلافة من ليس أهلا لها. ملي 
(؟7) تماون شديد في إقامة أركان الإسلام ”7 
(ضسفة التشدد في العبادات وعدم الرضى بالرخص الشرعية لكنا 
(54) حدوث فتنتين ذكرهما البي ؤَه 18 
(7) انقضاء المنهج النبوي لنمو الأمة المسلمة حلي 
(؟) ذكر الفتن بأعدادها لحلضن 
250 الحديث: عمران بيت المقدس خراب يثرب | ين 
(؟) الحديث: إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة الخ 8 
20599 حديث الفتن (ثم تحيء فتن يرقق بعضها بعضا الخ) 51١‏ 
(.8) الحديث (يذهب الصا حون الأول فالأول ويبقى الخ) عض 
#- أحكام ومصالح تخص أزمنة الفتن 0 
)0011 إذا تسلط على الخلافة من لا يستحقها يجب طاعته فيما وافق الشرع لا 

فيما تخالفه. نض 


)2 ولايجوز الخروج عليه ولا قتاله إلا إذا ظهر منه كفر صريح. نا 


اجلد الأول ١0م‏ فهرس الموضوعات 
المو ضوع الصفحة 


65 إذا انعقدت الببعة لشخص واستقر تسلطه ثم أراد غيره الخروج عليه وقتاله 


فينبغى قتله ولو كان أفضل منه أو مساويا له أو مفضولا. وك 
(65 ها الواحب إذا أخر الخلفاء الصلوات فْ زمان الفتئة؟ حض 
(5) ما الحكم إذا تعدى أمراء زمان الفتنة ف أحذ الزكاة؟ امرض 
00 اسع الفخلي لبعيادة في الرمن الأول م ضار مظار با وعز اا 0 
69 حاز التعرب في هذا الزمان لمن بايع على المحرة. / 
(5) إسقاط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من قائمة واجبات الإسلام في 
زمن الفتنة. ل 
60 لا يؤحد من الفيء إذا تدازعلف قزيش الذلق, نض 
)٠١(‏ عدت مصاحبة الخلفاء مفخرة وسعادة في الزمان الأول بيدما يجب اجتناب 
صحبتهم ف زمن الفتنة. 57 
011١‏ كاد شرل التليمه محة ون الشايق و اشام زد التو او و6 اليه. خض 
١؟1)‏ وحوب القعود عن القتال 8 
() مضاعفة الأحور لمن تمسك بالسنة فْ زمان الفتنة. رض 
)١4(‏ الموت في تلك الأيام حير من الحياة. عض 
1١‏ كلمة جق عند سلطان حائر أفضل من المهاد في سبي الله. م 
حوادث عجيبة 0 
إخبار أحبار أهل الكتاب يهذه الأمور. ررض 
أقوال بعض الصحابة فيها تقرس 
ميزات الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. مم 
حقيقة الخلافة الخاصة كس 
تنبيهات مهمة رض 
التنبيه الأول: ()6 السبب الحقيقي ف تغير أحوال العالم واحتلاف الزمان 
السابق واللاحق هو إرادة الحق سبحانه وتعالى. 8 
(؟)6) فقدان حليفة راشد. ّْ كرض 
65 حدوث فتنة المال ضف 
(5) انتشار فتنة الأهواء كرض 
التنبيه الثااني: تفاوت طبقات المؤمنين "١‏ 
التنبيه الثالث: منزلة سيدنا معاوية بن أبي سفيان وفضائله 44 
التنبيه الرابع: 2 أقسام تغيرات الأوضاع وأحكامها حم 
الفصل الثاي: بيان التغيرات الكلية التي حدثت في هذه الأمة 84 
التغير الأول: انتقال سيدنا محمد َك إلى الرفيق الأعلى رن 


التغير الثاني: وفاة سيدنا عمر الفاروق 5 1 560 


اموضوع 
التغير الثالث: قتل سيدنا عثمان بن عفان طفن 
الفتنة الأولى 


(مشتملة علي ثلاث حوادث عظيمة) 
الحادثة الأولى: حرب الجمل 
الحادثة الثانية: حرب صفين 
الحادثة الثالثة: حرب النهروان 
المهدنة الأولى مصالحة سيدنا الحسن ومعاوية بن أبي سفيات 
الفتسة الثانية " 
(مشتملة على حوادث عديدة) 
الحادثة الأولى: شهادة سيدنا الحسين ذه 
الحادثة الثانية: وقعة الحرة 
الحادثة الثالئة: استحلال مكة بسبب خروج عبد الله بن الزبير 
الحادثة الرابعة: روج إبراهيم بن الأشتر محاربة عبيد الله بن زياد 
الحادثة الخامسة: استيلاء المحتار على الكوفة 
الحادثة السادسة: قتال مصعب للمختار الثقفي 
الحادثة السابعة: قتال ضحاك بن قيس لمروان 
الحادثة الثامنة: قتال عبد الملك لمصعب بن الزبير 
الحادثة التاسعة: ظهور الحجاج بن يو سف الثقفي ومظالمه 
المهدنة الثانية: اجتماع كلمة الأمة على عبد الملك بن مروان 
نكتة دقيقة: التطبيق بين مدح حلافة ب أمية وبين ذمها 
الفتئة الثالئة: ظهور دعاة بني العباس 
التغير الرابع: استقرار الدولة العباسية في العراق 
التغير الخامس: دولة العجم 


الباب السادس 
آيات القرآن التي فيها عموم وتعريضات بخلافة الرسول صلى الله عليه وسلم 
(الخلافة الخاصة) وتدل على خحلافة الخلفاء الأربعة وسماهم وفضائلهم وتضحياهم 
والآيات التي نزلت توافقهم والآيات التي كانوا من أسباب نزوها. 
آية سورة الفاتحة 
)١(‏ الصراط المستقيم منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج خلفائه 
١‏ آيات سورة البقرة 
(؟) النجاة في طاعة الخليفة الذي اصطفاه الله. 
(*) اعحتار الله رسوله واختار أمته. 


ا" 


تمدن 
فض 
رفون 
ان 


المجلد الأول .م فهرس الموضوعات 
ا ملوضوع الصفحة 
(4) نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعت أمته مكتوب في التوراة. 0 
(ه) اخحتار الله رسوله واحتار -خحلفاءه. فيضن 
(5) مدح الخلفاء الأربعة وبشارتهم بدرجات عظيمة م 
(0) نزول الآية موافقة لعمر رضي الله عنه لذن 
0220( نزول الآية موافقة لعمر رضي الله عنه علم 
(4) انطباق الآيات على الخلفاء ا 
)٠١9‏ كان عثمان من كتّاب القرآن الكريم. 8 
)1١(‏ نزول الآية في عمر رضي الله عنه امم 
)١١(‏ تفسير الخلفاء لآيات الحج ا 
)١17(‏ نزول الآية في صهيب الرومي ا 
)١4(‏ فراسة الخلفاء في تفسير الآيات ام 
)٠١١(‏ نزلت الآية تصديقا لما في التوراة. يكن 
)١17(‏ عناية عمر الفاروق بتفسير القرآن الكريم هل؟ 
(10) الشيخان أبوبكر وعمر العروة الوثقى. عونا 
)١(‏ عناية عمر وعبدالله بن عباس بتفسير الآية 0 
)١9(‏ مسابقة الشيخين في الإنفاق في سبيل الله 1 
2٠١‏ نزول الآية في أبي بكر وعمر نس 
)7١(‏ تحفف أبي بكر وعباد الله بن عمر عن المسألة كن 
)١5١(‏ كان الخلفاء رحماء بالمؤمنين. 14 
آيات سورة آل عمران 

(7) كان أصحاب رشول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة. 1 
)١4(‏ عظم فضائل أصحاب بدر وي مقدمتهم الخلفاء بوم 
)١5(‏ عظم فضائل المهاجرين الأولين ومنهم الخلفاء م 
(77) تأديب عمر المتكلف في القرآن الكريم الكل 
(707) عناية عمر بتفسير الآية كن 
(75) عناية عثمان بتفسير القرآن الكرم نكن 
(9؟) كان أصحاب رسول ا 0 تكن 
)٠ 0‏ نزلت الآية موافقة لعمر رضي الله عنه» )١(‏ وعنا بي بكر بتطبيقها. 0 
(؟") أبوبكر أمير الشاكرين. كنا 
(0) نزول الآية في الشيخين رضي الله عنهما حكن 
(4) عفا الله عن عثمان. حكن 
(ه*) نزول ست آيات تصديقا لأبي بكر رضي الله عنه حكن 

آيات سورة النساء للك 


امجلد الأول .م ْ فهرس الموضوعات 


الملوضوع الصفحة 
(0) الخلفاء الأربعة على رأس قائمة المؤمنين السابقين المقربين. الكن 
(07”) الصحابة يتفاضلون. 88 
(8؟) عظم أجر المؤمنين المهاحرين في الدنيا والآخرة 40 
(9) حسن سيرة عمر الفاروق رضي الله عنه يك 
(40) حكم الخليفة الراشد حجة قائمة في الدين. 4١‏ 
)4١(‏ عناية الخلفاء وأتباعهم بتطبيق أحكام الميراث 0١‏ 
(؟4) كان عمر وقافا عند آيات القرآن الكريم. 6 
(459) عناية الخلفاء بتفسير. الآية لحت 
(44) في عمر الفاروق عن نكاح المتعة 104 
ل ع 1 
(55) نزلت الآية في أبي بكر وابنه عبدالر حمن يت 
(47) عناية الخلفاء بتفسير الآية «إ... فَآلصّلِحَتُ فَيِحَتٌ.. © يق 
(4) عناية عمر بتفسير الآية كلما تَضيت جُلُودُهُم. 02 5 
(59) وجوب السمع والطاعة للخلفاء /ا.ة 
:0 .ه) نزلت الآية موافقة لعمر رضي الله عنه. 3014 
(01) نزول الآية موافقة لعمر 0 
(07) عناية عمر بتفسير الآية لت 
(ه) عمر بميز بين اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وبين احتهاد غيره. 204 
(: 5) عناية أبي بكر بتفسير الآية يق 
(ه0) وجوب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خخلفائه 6118 
(55) عناية الشيخين بتفسنير الآية ٠١‏ 
(017) تفسير الشيخين أبي بكر وعمر للكلالة لحك 
آيات سورة المائدة ذلك 
(5) منزلة عظيمة وفريدة لأبي بكر وأتباعه في قتال المرتدين دلت 
(09) تفرس عمر ف القرآن والسنة يالك 
(10) عناية عمر وعلي وغيرهما من الصحابة بتفسير آية الوضوء 4 
)5١(‏ منزلة آل أبي بكر 6 
05١‏ نزلت الآيات في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين منهم خخلفاؤه 
الأربعة إذ بحاهم الله من مؤامرة اليهود. ولك 
(55) عناية عمر بتفسير الآيات لك 
(14) حرص عمر على التزام العمل بالآية د 
(55) نزول الآية في أبي بكر الصديق وأتباعه حلت 


(17) عناية الشيخين أبي بكر وعمر بتفسير آية الكفارة ا 


امجلد الأول 5خ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

(70) نزول الآيات موافقة لعمر رضي الله عنه 4 
(71) كان عمر أول من فرض حد شارب الخمز م جخلدة. يلك 
(19) عناية الخلفاء بتفسير آية جزاء الصيد 686 
)7١(‏ عناية أبي بكر بشرح أسلوب القرآن حت 
(1/) نزول الآية موافقة لعمر رضي الله عنه 6 
(75) تفرس الشيخين أبي بكر وعمر في تفسير القرآن الكر.م تت 
آيات سورة الأنعام نفك 

(0/) نزلت الآية في المؤمنين السابقين الأولين المستضعفين. نت 
(74) مناقب المؤمنين المهاجرين الأولين وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة فضت 
)7,5١‏ عناية الشيخين أبي بكر وعمر بتفسير الآية :1 
(7/) حرص عمر الفاروق على ربط سببه بالرسول صلى الله عليه وسلم ».4 
(9/) نزلت الآية في عمر وأبي جهل بن هشام. 4.35 
(078) عناية أبي بكر وعلي بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم على تبليغ دعوته ‏ 471 
() وبشارته بفتح بلاد فارس في المستقبل القريب يفت 
)6١(‏ عناية عمر بتدبر آيات القرآن الكريم الريك 
آيات سورة الأعراف 212 

(81) تعريضات بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفائه وأمته 4 
(؟85)'عناية عمر وعثمان بتفسير الآيات 5 
(87) عناية عمر بتفسير الآية الع 
(84) رضا عمر بقدر الله تعالى ع 
(85) منزلة عثمان بن عفان عند الله تعالى سك 
(87) عناية عمر بتفسير الآية نضة 
(80) كان عمر وقافا عند كتاب الله. يرك 
آيات سورة الأنفال يفت 

(8) التحذير من فتن الاحتلاف على الخلافة رضت 
(85) عظم منازل المهاحرين الأولين والأنصار وت 
(50) عظم مناقب المؤمنين المشتركين في غزوة بدر عع 
)9١(‏ نزول للملائكة بقيادة جبريل وميكائيل لإمدادهم. .ك2 
(47) عناية عمر بتفسير الآية 1 
(479) عناية عمر بتفسير الآيات 5 
(44) يحذر الله المؤمنين فتنة الاختلاف والتفرق. ل 
(45) اهتمام الخلفاء بدفع الخمس دلق 


(157) بشارة المؤمنين بنصرهم وهزية عدوهم ‏ 4 


امجلد الأول 51 فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 


آيات سورة التوبة 2 
(90) منقبة المؤمنين المهاجرين وامجاهدين في سبيل الله 5 
(58) عظم منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 4١‏ 
(49) بيان فضائل المؤمنين وحسن مآلهم في الآخرة 14 
)٠٠١9‏ بشارة المؤمنين السابقين الأولين بالحنة بدرجحات رفيعة :4 


)٠ ١)‏ عظم فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المشتركين في غزوة تبوك رق 
)٠ 5١‏ عظم أجور المؤمنين المشتركين في غزوة تبوك وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة 5 


)٠١(‏ أُمّر الرسول صلى الله عليه وسلم أبابكر الصديق على الحج. قت 
)٠١:(‏ أمر عمر أن لا يقرئ الناس إلا عالم بالعربية. 2 
)٠١5(‏ عناية الشيخين أبي بكر وعمر بتفسير الآية 5 
)٠١5(‏ منقبة كبرى لأبي بكر الصديق لدوره في هجرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة 2 
)٠١0(‏ ليلة من أبي بكر ويوم خير من عُمر عمر! | . 2 
)٠١(‏ ومناقب عديدة لأتي بكر في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحدمته 168 
)2٠09(‏ نزلت الآية في أبي بكر. 6.6 
)٠١(‏ نزول آيات موافقة لعمر رضي الله عنه :1 
)١1١1١(‏ حرص عمر على تطبيق أحكام القرآن الكرتم 101 
)١١1(‏ عناية أبي بكر بتفسير الآية 60 
)١1١7(‏ نزلت الآية موافقة لعمر رضي الله عنه. ل 
)١1١:5(‏ نزلت الآيتان موافقتين لعمر رضي الله عنه. 3 
)١١5(‏ الصحابة كلهم مغفور طهم. 10 
(7١١)الخلفاء‏ الأربعة من المؤمئين الصادقين. هه 
)١١10(‏ عناية عمر وعثمان بجمع القرآن الكريم 66 
ايات سورة يونس 4 
)١1(‏ منقبة أولياء الرحمن الذين في مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 4057 
)١١5(‏ عناية عمر بتفسير الآية 0 
)١٠١(‏ عناية عمر بتفسير الآية / 
)١١١(‏ يعرض القرآن الكر.م بأوصاف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 550 
آيات سورة هود 148 
9١؟١١)‏ منزلة المؤمنين المخلصين ومصير الكافرين المعاندين 4 
)١779‏ عناية عمر بتفسير الآيات م 
)١١5(‏ عناية أبي بكر بتطبيق أحكام القرآن الكريم ع 


(5؟١)‏ عناية عمر بتفسير الآية 4 


امجلد الأول خم فهرس الموضوعات 


الملوضوع الصفحة 

4 نزول آية في أبي اليسر‎ )١1١7( 
5١ عناية عثمان بتفسير الآية‎ )١70( 
5١ آيات سورة يوسف‎ 

1 تعريض القرآن بأوصاف خلافة النبوة‎ )١١( 
تعليمات عمر بقراءة القرآن الكريم والاستغناء عن غيره من الكتب مت‎ )١79( 
5 عناية عمر الفاروق بتعليم القرآن الكريم‎ )١١ 
4 حرص عمر الفاروق على مراقبة عماله‎ )١71( 
1 خشوع عمر في قراءة القرآن الكريم‎ )١177( 
255 آيات سورة الرعد‎ 


454 بشارة بإنحاز بعض مواعيد الله على يد خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
يعرض القرآن للصحابة بذكر صفات المؤمنين المخلصين وف مقدمتهم‎ )١75( 


الخلفاء الأربعة. 5 
)١75(‏ أنواع الشرك الخفي 5ع 
)١75(‏ عناية عمر بتفسير الاية 1 
)١70(‏ بشارة أبي بكر بالحنة 2.34 
)١79‏ عمر يفسر الآية في حطبته. 0 
)١15(‏ رواية الزهري في [سلام عمر رضي الله عنه 1ك 

آيات سورة إبراهيم 2668 
0: تعريض للمؤمنين المهاحرين الأولين بالتمكين في الدنيا والثبات في الآخعرة 1ع]غ 
)١4١(‏ عناية عمر بتفسير الآية الا 
)١57(‏ عناية عمر بتفسير الآية اع 

آيات سورة الحجر به 
)١159(‏ تحقق وعد الله بحفظ القرآن وجمعه على يد الخلفاء الثلاثة. ف 
)١45(‏ نزول الآية في أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم 3 
)١45(‏ عناية عمر بتفسير الآية فد 

آيات سورة النحل 1 
)١47(‏ تعريض ظاهر للمؤمنين الأولين باستقامتهم على الإبمان ف 
)١40(‏ بشارة المهاحرين الأولين بالتمكين في الدنيا والجنة في الآخرة 24 
)١54(‏ عناية عمر بتفسير_الآيتين ع 
)١49(‏ نزول الآية في عثمان رضي الله عنه كلع 
)16١(‏ عناية حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية كلاء 
)١5١(‏ عناية أبي بصيرة وعبدالله بن مسعود بتفسير الآية غ5 


آيات سورة ة الإسراء 864 


المجلد الأول 00 
الموضوع 
(11) يعلّم القرآن المؤمنين السابقين الأولين آداب الدعوة. 
و56 )١‏ سمى الله أبابكر الصديق. 
)١54(‏ فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
(هه١)‏ مناقب الخلفاء الأربعة 
)١57(‏ عناية عمر بتفسير الآية 
)١890(‏ نزول الآية في عثمان 
)١5(‏ عناية الشيخين أبي: بكر وعمر بتفسير الآية 
)١5(‏ أبوبكر يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
)1٠0(‏ نزول الآية في بن أمية 
)١171١(‏ تفسير عمر للاية 
(177) عظم منزلة'سلطان الله 
)١5(‏ عناية الشيخين أبي بكر وعمر بتلاوة القرآن الكريم 
آيات سورةا 
)١154(‏ مدح المؤمنين الأولين المستضعفين 
آيات سورة مريم 
)١7(‏ بشارة المؤمنين المتقين الأولين بالنة 
)١57(‏ كانت السوابق الإسلامية مدار التفاضل عند الصحابة. 
)١71(‏ عناية الشيخين أبي بكر وعمر بتفسير الآية 
آيات سورة طه 
)١4(‏ أدرك الشيخان شرف وزارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
)١9(‏ كيف أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ 
)1107١‏ عناية عمر بتفسبير الآية 
آيات سورة الأنبياء 
)117١(‏ بشارة بفتوح الأمصار على يد الخلفاء في المستقبل 


)١7١9‏ أبوبكر الصديق أرشد الأمة عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. 


(17) نزول الآية في عثمان وأصحابه 

آيات سورة الحج 
(174) بشارة بتمكين الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده 
)١17(‏ بشارة المؤمنين المهاجرين الأولين بفوزهم في الدنيا والآخرة 
)١177(‏ بشارة المؤمنين 0 بالفوز العظيم في الدنيا والآخرة 
(100) تكريم عمر لشاب أ حسن اللجواب 
)1١7(‏ اتباع عمر للأسوة الحسنة 
(179) وعد الله بنصر رسوله وأصحابه. 


فهرس الموضوعات 
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امجلد الأول 01 04م فهرس الموضوعات 


ا موضوع 
19) اعقتار الله رسولة واعثار أصحابة وععلفاءة. 
)١8١١‏ عناية عمر بتفسير الآية 
آيات سورة المؤمنون 
)١18(‏ تعريض للمهاحرين الأولين باتصافهم بصفات الإبمان الحليلة 
)١85(‏ نزلت حائمة الآية موافقة لعمر. 
)١185(‏ عناية الشيخين أبي بكر وعمر بتفسير الآيات 
أيات سورة النور 
)١185(‏ نزلت ١5‏ آية في أم المؤمنين عائشة وأبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. 
)١85(‏ بشارة بخلافة الخلفاء الراشدين 
(1807) قصة براءة عائشة رضي الله عنها 
(188) قصة مسطح الذي كان يتيما ف حجر أبي بكر 
)١89(‏ عناية الشيخين أبي بكر وعمر بتفسير الآيات 
)١5‏ زال الأمن من الأمة يوم قتل عثمان بن عفان وبدأت الفتنة. 
آيات سورة الفرقان 
)١9١1(‏ بشارة المؤمنين السابقين من المهاحرين الأولين بدرجات عظيمة 
)١155(‏ عناية عمر بتصحيح قراءة القرآن الكريم 
ل ل 0 
آيات سورة الشعراء 
1349) بشارة المؤمنين السابقين الأولين بالفوز ف الدنيا والآخرة 
)١55(‏ تعريض بأصحاب البي صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة بالنصر والغلبة 
آية سورة النمل 
)١15(‏ منقبة عظيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم الله 


لنشر دينه 
آيات سورة القصص 
)١35‏ عناية عمر بتفسمير الآيات 
آيات سورة العدكبوت 
)١14(‏ بشارة المؤمنين الأولين المهاحرين بأحر عظيم 
)١155(‏ نزلت الآيات في المؤمنين الأولين المهاحرين الذين أوذوا وابتلوا ابتلاء شديدا. 
)5٠١(‏ منقبة كبرى لعثمان بن عفان في هحرته بأهله إلى الحبشة 
آيات سورة الروم 
)5١١(‏ بشارة بفتح بلاد الروم على يد الخلفاء في المستقبل 
)5١(‏ عناية عمر وعلي بتفسير الآية 
آيات سورة لقمان 


المجلد الأول 0 فهرس الموضوعات 
ا موضوع الصفحة 

(*١؟)‏ بشارة المؤمنين الثابتين بالفلاح وإنذار الكافرين المستكبرين بعذاب أليم هزه 
خايات سور ال السكدة 1ه 

)5١ 59‏ تعريض باختيار بعض الصحاب لقيادة الأمة في المستقبل 5آآه 
آيات سورة الأحزاب /ااه 

)3١5(‏ بشارة المؤمنين المشتركين في غزوة الأحزاب بالتمكين في الدنيا والفوز قي ش 
الآخرة /الاه 

(07”) بشارة بفتح مدائن كسرى وأرض الروم واليمن في المستقبل 000 
)٠00(‏ حرص عمر على اتباع الأسوة الحسنة 8ه 
١9‏ سي لطس ألا وسار جه وافيافة 8ه 
٠ 910‏ أم المؤمنين عائشة تختار الله ورسوله! 8ه 
0 ٠غ‏ فضل ذكر الله سبحانه وتعالى 6ه 
)5١١(‏ نزلت الآية موافقة لأبي بكر الصديق. ١ه‏ 
)75١9(‏ فضل المؤومنات المهاجرات على من لم يهاحرن ١ه‏ 
)١١(‏ أنزل الله آية الحجاب موافقة لرأي عمر اكه 
)5١5(‏ فضل الصلاة عا عن لك على ال جاه وس 1ه 
)5١5(‏ عناية عمر بتفسير الآية رفك 
آيات سورة سبأ 4ه 

014 مبدأ التفاضل ف الإسلام أن الأكرم عند الله هو الأتقى.‎ )5١1( 
عناية عمر بتفسير الآايات 1ه‎ )75١1 
آيات سورة فاطر .عه‎ 

)5١9‏ كان الخلفاء من المؤمنين السابقين الأولين. مه 
(719) نزلت الآية في عمر وأبي جهل بن هشام. علد 
(30) من حكم عمر رضي الله عنه اك 
)5١١(‏ الصحابه كلهم مغفور لهم. عه 
آيات سورة يس /اىه 

(7؟؟) عظم منزلة أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه 1ه 
)١١7(‏ فضيلة عظيمة لعروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه 8ه 
)5١515(‏ وما علمناه الشغر! ماه 
آيات سورة الصافات كلدك 

(775) بشارة ربانية لرسله وأتباعهم المؤمنين الراسخخين بالنصر والغلبة 214 
)5١79(‏ عناية عمر بتفسير الآية ش 2 
آيات سورة ص وه 

(770) منقبة للمؤمنين المهاحرين الأولين 0 


المجلد الأول ١م‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

)5١4(‏ عناية عمر بشرح فرق الخليفة من الملك اه 
(5519؟) عناية عمر بتفسير الاية ااه 
آيات سورة الزمر ااه 

)١0‏ عظم فضائل المؤمنين السابقين المهاحرين في سبيل الله اله 
(51) المتصفون بكمال الإبمان والتقوى من الصحابة 0 
(757) بدأت الخصومة والفتن يوم قتل عثمان بن عفان. 0 
(73) تعريض حلي لأبي بكر يعظم منزلته عم 
)75١5(‏ عناية عمر وعلي بشرح فرق الرؤيا الصادقة من الرؤيا الكاذبة فرك 
(17) نزول الآية في هشام بن العاص بن وائل لمان 
(8؟) عظم منزلة الخلفاء الثلاثة 3 
(7130) عناية عثمان بشرح مقاليد السماوات والأرض :2ه 
(؟؟) يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبابكر باللجنة. واه 
آيات سورة المؤمن همه 

)١9(‏ تعريض للمؤمنين السابقين المهاحرين بذكر صفاتهم البارزة مه 
)١50(‏ عناية عمر بإصلاج الشباب المسلمين 8ه 
)١511١‏ عناية عمر بتفسير الأيات مده 
)١147(‏ أبوبكر يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية فنه. اه 
20459 سيخر ج الدجاك من المشرق. 1ه 
آيات سورة فصلت (سورة حم السجدة) اه 

5-8 بشارة المؤمنين المخلصين الثابتين بالفوز في الدنيا والآخرة‎ )١414( 
مه‎ 1000 )515( 
عناية أبي بكر وعمر بتفسير الآية 5ه‎ )١57( 
ه١ عظم منزلة أهل بدر‎ )١40( 
ه١ آيات سورة الشورى‎ 

ه4١ تعريض لحال الصحابة ومصوصا الخلفاء الراشدين الأربعة بذكر صفاقم الجليلة‎ )١1( 
منزلة أبي بكر في الصلاح والتقوى +وه‎ )١49( 
آيات سورة الزخرف 7ه‎ 

)16٠(‏ بشارة أصحاب الزسول صلى الله عليه وسلم بخلافة النبوة بعده 1ه 
)55١(‏ نزول الآية في أبي بكر وطلحة بن عبيد الله 2 
9؟55) منزلة قريش عند الله تعالى هعه 
آيات سورة الأحقاف 66 

(05١؟)‏ قضاء عمر وعثمان وعلي في امرأة ولدت لستة أشهر 5ه 


(104) منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه نزلت فيه آيات عديدة. 7ه 


امجلد الأول ألم فهرس الموضوعات 


ا 


ا ملوضوع الصفحة 
(55؟) وصية أبي بكر الصديق لعمر الفاروق رضي الله عنهما 5417 
55179) زهد عمر في لذات الدنيا 4ه 
آيات سورة محمد 8ه 
)١ 50‏ الخلافة الراشدة وسيلة الإصلاح والنجاة. .2 
)١5(‏ يكرم عمر الشاب الذكي في تفسير الآيات. اهمه 
0 من سورة الفح أهه 
(559) ذكر فضائل أهل الحديبية زمه 
(50) عظم منزلة الخلفاء الثلاثة مه 
١١551؟)‏ بشارة بفتوحات عظيمة على يد الخلفاء في المستقبل ؟مه 
55 مناقب عديدة لكل من الخلفاء الأربعة اهمه 
(57) بيعة النبي صلى الله عليه وسلم وبيعة نخلفائه مومه 
(56) نزلت الآية في خلافة عمر رضي الله عنه. موه 
)١١(‏ قصة بيعة الحديبية وه 
559) بشارات بفتوحات عديدة ومغانم كثيرة في المستقبل ههه 
(7؟) نعت النبي صلى الله عليه وسلم ونعت أصحابه وخلفائه مكتوب في التوراة 
والإنحيل والقرآن الكريم. هه 
آيات سورة الحجرات هه 
(55) نزلت آيات في .الشيخين رضي الله عنهما. 68 
)١59(‏ منقبة ابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه 6ه 
(7070) عناية عمر بتفسير الاية أده 
(107/1؟) أمثلة رائعة من سيرة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 5١‏ 
آيات سورة ق مده 
(17؟) عناية أبي بكر بتفشير الآيوحة 1ه 
737) عناية عثمان بتفسير الآية 5ه 
)١174(‏ عناية عمر بتفسير الآية 4ه 
(117) سيحشر الشيخان أبوبكر وعمر يوم القيامة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 4ه 
آيات سورة الذاريات هه 
(7077) تأديب عمر المتكلف في القرآن الكريم 6ه 
آيات سورة الطور هله 
3177) شدة حوف عمر من عذاب الله هذه 
آيات سورة النجم 1ه 
م1720) تحذير عمر من الرأي على الدين "هه 


من سورة القمر 1ه 


امجلد الأول لم 
الموضوع 
(75) عناية عمر بتأويل آيات ف غزوة بدر 
آيات سورة الرحمن 
(58) نزلت الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
)18١(‏ يشهد عمر لشاب خاف مقام ربه أن له حنتين. 
9؟58) عناية عمر بتفسير الآية 
آيات سورة الواقعة 
(5879) ذكر مراتب المؤمنين السابقين والمقربين ومنهم الخلفاء الأربعة 
(185) نزلت الآية موافقة لعمر رضي الله عنه. 
(185) بشارة أبي بكر باللحنة 
آيات سورة الحديد 
)١85(‏ فضل من أنفق بوقاتل قبل الفتح على من أنفق وقاتل بعده 
)١80(‏ كيف أسلم عمر رضي الله عنه؟ 
(84؟) تفصيل القدماء من الصحابة على من بعدهم 
(185) تحذير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتور 
(75) عظم فضل المهاحرين في سبيل الله» ومؤمنو الأمة شهداء وصديقون. 
)59١(‏ نظام أقدار الله تعالى 
آبات سورة امجادلة 
(؟19) تكريم عمر خولة بنت ثعلبة الي نزلت فيها الآية 
)١19(‏ عناية البي صلى الله عليه وسلم بتكريم أهل بدر 
(5914) نزلت الآية في أبي بكر وأبي عبيدة بن الجراح. 
آيات سورة الحشر 
(515) عناية عمر بقسم الفيء على جميع المسلمين 
(115) فضل المهاحرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم 
5590) أمر المسلمون بحب الصحابة وبالاستغفار لهم. 
(13) خحطبة أبي بكر في تفسير الآية 
1 آيات سورة الممتحنة 
(55؟) نزلت الآية في حاطب بن أبي بلتعة. 
)"٠0(‏ اطلع الله على أهل بدر وغفر هم. 
)"٠ 1١١‏ نزلت الآية ف أبي سفيان بن حرب وهو أول من قاتل أهل الردة في 
ا 
)٠ 7١١‏ نزلت الآية في زوجة عمر رضي الله عنه. 
)٠ 5‏ عمر يبايع النساء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
آيات سورة الصف 


فهرس الموضوعات 


امجلد الأول 1م فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

)٠ 5(‏ بشارة بغلبة الإسلام على جميع الأديان على يد خلفاء الرسول صلى الله 
عليه وسلم في المستقبل “مه 
آيات سورة الجمعة ممه 
)"١5(‏ تعليم آداب الجمعة الي كان الخلفاء قدوقم فيها أيضا. مره 
آيات سورة المنافقون همه 
(07) نزلت ثماني آيات تصدق زيد بن أرقم وتكذب المنافقين. دك 
آيات سورة الطلاق مه 
1/5 مسرل الآية بق عبدالله بن عمر وض" الله نيتنا 36 
(8:*) يرزق الله عباده من حيث لا يحتسبون! 55 
)5١9(‏ عناية عمر بتفسير الآية “امه 
)5٠١(‏ أبوعبيدة يتأول الآية. /اممه 
آيات سورة التحريم م8 

)1١(‏ نزلت حمس آيات في مارية القبطية وعائشة وحفصة أزواج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 584 
(11) تعريض بخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الآية ليك 
(81) نزول آيتين موافقتين لقول عمر رضي الله عنه )2 
)"١4(‏ إشارة جلية إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 59١‏ 
)7١(‏ عناية عمر بشرح التوبة النصوح ١ه‏ 
من سورة الملك 5١‏ 
)7١(‏ عناية عمر بشرح حقيقة التوكل له 
من سورة القلم ١ه‏ 
)5١‏ الفرق بين الخلافة وبين الملك حكن 
ْ من سورة احاقة وه 
)7”١1(‏ كيف وقع الإسلام في قلب عمر؟ 55 
)7١3(‏ عمر يفسر الآية. يدنك 
من سورة الجن قد 
"٠ )‏ عناية عمر بشرح الآية وحاعك 
من سورة المزمل 2 
)97١(‏ منزلة التماس فضل الله عند عمر رضي الله عنه لدان 
من سورة الدهر 57ه 
(؟١5)‏ عمر يفسر الآية. يدك 
955) نزول ١9‏ آية ية تثي على سبعة من الصحابة المهاحرين 24 


(754) نزلت الآية تعلم عمر رضي الله عنه. 2045 


امجلد الأول 15م فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

من سورة عبس ادن 

(515) ينهى الشيخان عن التكلف في كتاب الله له 

من سورة التكوير 1ه 

(79؟1؟١)‏ عناية عمر بتفسبير الآيات هه 

(370) عناية عمر بشرح الآيات ه20 

من سورة الإنفطار 211 

(55) عناية عمر بشرح الا *ية كوه 

من سورة الأعلى 41 

(779) شدة فرح الأنصار بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة 245 

من سورة الغاشية أدايك 

1209؟) عناية عمر بتدبر الآيات ك2 

من سورة الفجر اه 

(71") تنطبق الآيات على أبي بكر. دن 

(؟8*) نزلت الآيات ف عثمان رضي الله عنه. /641 

من سورة الليل 54 

0 نزلت آيات عديدة في أبي بكر الصديق ين 

من سورة اقرأ 14 

0 أسلم عمر بدعاء لذي صل لاحل ولع ترات فيد أبانت علارده 5ه 

من سورة القدر 1 

(5؟) عناية عمر بالبحث عن ليلة القدر 18 

(7”55) عناية عمر وعلي بقيام الليل في شهر رمضان 18 

(7730) عناية عمر بتنقيح آيات القرآن الكريم 00 

من سورة الزلزلة 0 

(98") بكاء أبي بكر لنزوها 06 

١‏ من سورة التكاثر ع" 

5*99) سورة التكاثر تعدل ألف آية. 0 

(40) عناية علي بتفسير الآية ؟.+> 
)"4١1(‏ جابر بن عبدالله يضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبابكر 

وعم م 


5322# 


(47؟) أنصاري يضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبابكر وعمر. 

(54) مالك بن التيهان الأنصاري يضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
00 نه 

(55”) الواقفي يضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبابكر وعمر. 4.0 


المجلد الأول هلم فهرس الموضوعات 
ال موضوع الصفحة 
(4") عناية عمر بشرح الآية 
من سورة قريش 
(47") تأكيد منزلة قريش وذكر فضائلهم 
من سورة الكوثر 
(40") بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بنهر الكوثر 
من سورة النصر 
(/4*) عناية عمر بتفسسير السورة 
(49*) أبوبكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. 
من سورة الإخلاص 
(50") عناية عمر بشرح السورة 
نظرة شاملة على الموضوعات الي ذكرتا آيات القرآن الكريم الي أوردها المؤلف 
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الإمام في هذا الباب السادس 304 
الباب السابع 

الأدلة العقلية على خلافة الخلفاء 31١‏ 
الفصل الأول: تنقيح معنى الخلافة الخاصة 51١‏ 
الخلافة عند الإمامية غير الإمامة. 11١‏ 
الخلافة الراشدة, ” 31 
النكتة الأولى: حقيقة التشريع 4 
النكتة الثانية: معيئ بعثة الرسل 1 
النكتة الثالثة: للخخلافة ظاهر وباطن. 31 
النكتة الرابعة: الأوصاف الي يجب أن يتصف بما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 
)١(‏ بناء الأمة والدولة ش 3١‏ 
)١(‏ نشأة العلم 7١‏ 
مدارج تقدم العلوم حي 
) العناية بالتركية والإحسان 117 

الركتة الخامسة: بيان التشبه بنبينا صلى الله عليه وسلم في الاستعدادات والملكات 
الب هي مصدر أفعاله وأحواله مق 
النكتة السادسة: كيف يعرف الخليفة الخاص من بين الناس؟ 57١‏ 
النكتة السابعة: فروع الخلافة الخاصة ولواحقها شت 
الفصل الغابي: الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء :5" 

المقدمة الأولى: الأدلة العقلية على أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على 
أمته خجليفة من بعده وأوجب عليهم طاعته. 515 


الدليل الأول: أخخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأحداث المستقبل الحليلة ال 


المجلد الأول 15م فهرس الموضوعات 
الموضوع ش الصفحة 

الدليل الثاني: وصف الرسول صلى الله عليه وسلم كلا من أصحابه بصفة 

حاصة به. 5.5" 
الدليل القالث: يستحيل أن يهمل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر خحلافته من بعده. 565 
الدليل الرابع: لا يعقل أن يترك الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم أمته في 

تلك الظروف الحرحة بدون حليفة يرشدها. /7 5" 
الدليل الخامس: كان من مسؤوليات النبوة استخلاف خليفة راشد يصلح أمر الأمة. 518 
المقدمة الثانية: الأدلة العقلية على أن البي صلى الله عليه وسلم إن كان 

استخلف من بعده فهو أبوبكر الصديق لامحالة ومن بعده عمر 


الفاروق ومن بعده عثمان رضي الله عنهم 07+ 

)6 لزوم ل رب العزة جل وعلا 16 

(؟) ‏ لزوم تدليس أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم 48 

ف كديب الأحاديث التارةالروية عن الصادق والمصدوق صلى الله عليه وام 568 

5 لزوم اجحتماع الأمة على الضلالة‎  )15( 

(5) ضياع الأمن من الأحكام وشيوع الريبة والطعن فيها / 

٠ )5(‏ مخالفته لقتضيات العقل الصريح 518 

[(0©9 لزوم التناقض في مصلحة الشرع »” 

نكتة ين 

نقض أدلة الشيعة لحن 

0 الله تعالى لوا ألأحام بَعُْهُمْ أو يبع ض فى كتنب آَل 4 348 

نكتة مهمة: الفرق بين طريقة الأنبياء وبين طريقة الملوك 0" 

341 4 قوله تعالى نا وَلِيكُمْ آله وَرَسُولَهُء الي َامنُوا لين يُقِيمُونَ ألصَّلَة...‎ )١( 

(؟) قوله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مين منزلة هارون من موسى ... 85 

(4) قوله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه 45 
الباب الثامن 

تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 53 

الفصل الأول: الأدلة النقلية على تفضيل الشيخين رضي الله عنهما 59 

المبحث الأول: دلالة نصوص القرآن على أفضلية أبي بكر الصديق على سائر الأمة > 

"16 منازل السوابق الإسلامية‎ )١( 

دور الشيخحين أبي بكر وعمر ف الجهاد بالنفس والمال قبل المحجرة 15 

قثال أب :بكر الصديق قبل الهحرة 194 

قتال عمر الفاروق قبل المجرة ْ 7 


5 منازل القرب إلى الله عز وجل‎ )١( 


امجلد الأول لم فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
(١؟)‏ منازل خدمة 0 الى 


المبحث الغالي: دلالات نصوص الحديث تصريحا وتلويحا على أفضلية أبي بكر 
الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذي النورين رضي الله عنهم كلمل 


النكتة الأولى: فضل أبي بكر على سائر الأمة قطعي. كلآىّّ[, 
النكتة الثانية: مدار الفضل. 70 
أبو بكر الصديق أفضل من عمر الفاروق. ى”, 

أفضلية عمر الفاروق على عثمان بن عفان فى 

أفضلية أبي بكر الصديق على عمر الفاروق 50 
المبحث الثالث: إجماع الأمة على أفضلية المشايخ الثلائة حسب ترتيب خلافتهم ‏ ا“ 
2)١(‏ أقوال أبي بكر في بيان أفضليته اسن 
؟) أآقوال أبي بكر في بيان أفضلية عمر الفاروق ع7 
)2 أقوال عمر الفاروق في أفضلية أبي بكر الصديق 0 
(14) أقوال عمر الفاروق في ذكر أفضليته هو 7 
2,5١‏ أقوال عمر الفاروق قي مناقب الستة حارف 
,3 أقوال عثمان في مناقب سح كيدي حارف 
202 ا ا أفضلية الشيخين اضرف 
(8) أقوال سادات أهل البيت في مناقب الشيخين /يف 
(9) أقوال المهاجحرين الأولين في مناقب الشيخين ىآ [ى”, 
6٠١9‏ أقوال الأنصار في مناقب الشيخين ى[آ[”, 
)1١1(‏ 0 من أصحاب رسول الله في مناقب الشيخيين آ[2, 
(؟١)‏ أقوال سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 76 
؟١)‏ أقوال علماء التابعين في مناقب الشيخين 7*0 
)١5(‏ أقوال علماء تبع التابعين في مناقب الشيخين ”0 
نكتتان مهمتان. ”7 

النكتة الأولى: تعدد وجوه الأفضلية 5“ 
النكتة الثانية ش "7 
المبحث الرابع: إثبات أفضلية الشيخين من ملازمة الأفضلية للخلافة الخاصة د(" 
حقيقة النبوة ئّغ, 

حقيقة خلافة النبوة ل ى2», 

المقدمة الأولى: ملازمة الخلافة الخاصة لأفضلية الخليفة على أهل زمانه ذف 
شرح الوحه الأول يآ آ”, 


شرح الوحه الثاني حا 


امجلد الأول حلم فهرس الموضوعات 


الموضو الصفحة 
شرح الوحه الثالث 3 
شرح الوجه الرابع 54 
شرح الوجه الخامس اا ؟ 
شرح الوجه السادس ورين 
شرح الوجه السابع ف 
المقدمة الثانية: إثبات خحلافة الخلفاء من نصوص القرآن والحديث وبإجماع الأمة فى 
المقدمة الثالغة: عدم انتظام الخلافة الخاصة في أيام سيدنا علي رضي الله عنه ضف 


0950650 
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دور الإصلاح والنهاد فى إنشاء باكسعان 


قضى الإمام المحدث الشاه ولي الله الدهلوي نحو 0؟ سنة 
دن كاه بق العدرمين والإقادة: والإرشادة وقد را االدوقة 
الإسلامية في اند تلقظ نفسها الأخين. ثم .رأى الاستعبار 
البريطاني استولى عليها عام /ا185م. في هذه الاثناء انتشر فى 
أهل اند وعي سياسي واجتماعي عام بعدما ذاقوا أنواعا من 
العذاب والظلم من الاستعمار البريطافى واشتد الاستياء 
والعذمر من جكمه الجائر. ونبغ فى الند علماء وقادة أيقظوا 
الرأي العام ونظموا حركات سياسية وتعليمية اسلامية.وقدم 
شاعر الاسلام الدكتور محمد اقبال رحمه الله فكرة إذشاء 
اكستان,ق المناطى الشمالية ذات الأكثرية المسلكة» وأيدوا 
خطة باكستان. 

ردذلك حقق الله تعال مساي الجهاد الى استمرت.قزناً 
كا ولفت فيها هذه ادركة الاصافحية ذورا باررا. وأعلن 
أميرهم الشيخ فضل إلهي الوزير آبادي انتهاء حركته. والحمد لله 
الذى بنعمته تتم الصالحات. 


موصمب ب ملعؤونة جز ممم ٠١  --‏ 


